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الإيداع القائوني 3694 2007 
جميع الحقوق محفوظة. 


إهداء , 


إلى شعبنا الذي صمد طيلة 132 سنة في وجه استعمار 
استيطائي صلببي شرس؛ أهدي هذا القصل من ملحمة 
التضحية والفداء, ملحمة فاتح نوضمبر 54 المجيدة. 


هذا الكتاب 


هذا الكتاب محاولة أولى لتقديم الثورة الجزائرية في متخلف أطوارها. 
وأبعادها التاريخية والإجتماعية السياسية. من احظة اختيارها كفكرة في 
رحم الحركة الوطنية الثورية الى أن توجت بالنصر في رحم الحركة الوطنية. 
الثورية إلى توجت بالنصر في 19 مارس 1962. 

يضم الكتاب بين دفتي جزأين متكاملين : 

- جزء أول بعنوان «الفكرة والحديث». يتناول مرحلة الأرهاص والبداية. 
ليلة قات نوشمبر 1954 ألى أعلان الحكومة المؤقت للجمهورية الجزائرية في 
19 سبتمبر 1958. 

- جزء ثآن بعنوان «نصر.. بلا ثمن» ويتناول المرحلة التالية من تأسيس 
الحكومة المؤقتة ألى استقلال الجزائر وائتخاب المجلس الوطني التأسيسي 
الذي استلم أدوات السيادة من «حكومة بومرداس» وكذلك من الحكومة 
المؤفت للجمهورية الجزائرية. 

يحتوى الكتاب فى مجمله على أريعة أقسام: 

ه القسم الأول بعنوان «فجر .. الحرية», ويشتمل على ثلاثة فصول : 
فصل أول : بعنوان «الطريق الاستثنائي إلى فاتح ثوفمبر». عالجنا فيه 
فكرة الثورة منذ نشأتها الأولى. ومختلف الأطوار التي مرت بها إلى أن 
تجسدت في حركة فاتع نوظمبر 1954. 


5 الثيرة الجزاثرية نصر بلا ئمن [1384 1962 


فصل ثان : بعنوان «اختبار ... السنة الأولى». تناولنا فيه أهم وفائع عام 
5 محليا ووطنيا ودوليا. مع وققة خاصة عند عمليات 20 أوت التي اعتبرناها 
طرحا إسنادياء جاء ليؤكد أن القضية الجزائرية هي قضية تصفية استعمار 
وعلى المجتمع الدولي أن ينظر إليها من الآن فصاعدا على هذا الأساس. 
فصل ثالث : يعالج آهم وقائع سنة 1956: مع وقفة خاصة كذلك حول 
مؤتمر الصومام.. ويحمل الفصل عنوان دسقوط خرافة الجزائر الفرنسية», 
إشارة إلى نجاح جبهة التحرير الوطني خلال هذه السنة؛ في نسف أطروحة 
«الجزائر جزء لا يتجزا من فرنسا» وآكثر من ذلك في طرح نفسها «ممثلا 
شرعيا وحيداء للشعب الجزائري. 
٠‏ القسم الثاني : بمنوان «تباشير ... النصر ..», تناولنا فيه تطور الثورة 
والقضية الجزائرية معهاء على الأصعدة السياسية (الفصل الرابع) 
والدبلوماسية (الفصل الخامس) والعسكرية (الفصل السادس). 
وقد ختمنا هذا الجزء بتأسيس «الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية», 
باعتبارها بشرى للنصر الذي بدأت تباشيره تلوح فعلا في الأفق المنظور. 
» القسم الثالث : وتناولنا الفترة من إعلان الحكومة المؤقتة في 19 
سبتمبر 1958 إلى نهاية 1960 التي تميزت بمظاهرات !1 ديسمبر التاريخية 
التي كانت بمثابة استفتاء عفوي على تقرير المصير والاستقلال ويتضمن 
القسم الأول ثلاثة فصول: 
فصلا سابعا : يتناول تطور الوضع الداخلي على صعيد الهيئات القيادية 
للثورة. وضي الميدان من خلال المقاومة الصامدة والنعيدة عبر الولايات الست. 
فصلا ثامنا : يتناول تطور الموقف علي الصعيدين العسكري والدبلوماسي 
خلال الفترة المحددة. 
فصلا تاسعا : يتناول «سياسية الوساذل الكبرى» التي أختارها الجنرال 
شارل دوغول عنوانا لحريه الشاملة على الشعب الجزائري والتي برزت في 
صياغتها الأولى عبر ممشروع قسنطينة» و عمخطط شال». 


1ك 


اهنا العتي 


* القسم الرايع وتناولنا فيه الأطوار الأخيرة من معركة 


التحرير الوطني: 
من نهاية 1960 إلى صائقة 1962, ويتضممن بدوره ثلاثة فصول : 
- فصلا عاشرا : الطريق إلى إيفيان؛ يمالج استثناف الاتصالات السرية.. 
والمناورات الفرنسية التي وا إلى غاية استفتاء تقرير المصير 
والإعلان 


عن نتائجه. كما يتناو آخر التطورات على الصعيديين المسكري 
والدبلوماسي. 

- فصلا حادي عشر: بنتوان «الانسحاب.. الملقم» عالجنا فيه مساعي 
الجنرال دوغول الرامية إلى الالتفات على التضر الوشيك ومحاولة إفراغه 
من محتواء,. بربط مصير الجزائر المستقلة ربطا لافكاك لها من فرنسا( 

- فصلا آخيرا ٠‏ عالجنا فيه سباق السلطة الذي بدأ مبكرا بين 
استراتيجيتين : «الرهان على قوى الداخل: من جهة: و «الرهان على جيش 
الحدود» م جهة ثانية. 

وذيْلينا الكتاب بخاتمة تطرقنا فيها إلى رمزية عدد دكر! مليون شهيدءو 
فضلا عن أهم العوامل التي صنعت «ممجزة» الثورة الجزائرية. 

ويشكل الكتاب محاولة أولية لرصد اهم أرهاصات الثورة الجزائرية وأبرز 
أطوارها ووقائعها.. وكابة بداية فإن المحاولة لا تخلو من نقائص؛ نامل 
تداركها في طبعات لاحقة؛ وإثراءعها بما يستجد من المعلومات والشهادات 
.والوثائق. لا سيما الجزائرية لأن المتداول منها ما يزال قليلا للأسف. 

وكل أملنا تنا وغينا بجزء من الفرض, ووضعنا في متناول الباحثين وهواة 
التاريخ أرضية أولية يمكن أن تساعدهم في جهودهم؛ وتحفزهم على مزيد 
من البحث والتعمق في خبايا تاريخ ثورتنا المجيدة. 
والله ولي التوفيق .. 


الجزائر في 04 ديسمبر2006- 17 يوليو 3077 


55 


الكتاب الأول 


الفكرة والحدث 


مدخل 


من «الثورة السلمية... إلى «الثورة المسلحة» 


كانت الثورة في الحركة الوطنية التحررية مبدأ ثابتا منذ نجم شمال 
إفريقيا الذي أعلن مطالبَةُ الاستقلالية بوضوح في برنامج هبراير 1927 
انطلاقا من قناعة راسخة؛ ان الاحتلال الفرنسي فرض نفسه بالقوة؛ ولا 
يمكن أن يرحل إلا بالقوة. 
وتجلى التعبير عن هذا الاختيار المبدثي في مظهرين متكاملين ١‏ 
- الثورة السلمية تاكتيكا معلناء 
- الثورة المسلحة استراتيجية خفية. 
أولا؛ الثورة السلمية 
تندرج الثورة السلمية كاختيار تاكتيكي» في إطار التظاهر بقبول قواعد 
«اللعبة الديمقراطية:كما رسمتها إدارة الاحتلال؛ دون كبير اقتناع إدراكا بأن 
هذه القواعد إنما وضعت أساسا لتكريس هيمنة الأقلية الأروبية المحتلة. 
على حساب أغلبية «الأهالي» الذين يطلق عليهم . احتقارا . اسم «أنديجان». 
وكان قبول المشاركة في اللعبة الانتخابية محصورا لذلك منذ البداية؛ 
في المحليات دون التشريميات لأسباب مبدئية وعملية : 
1 - مبدثيا لأن التمثيل النيابي يتناقض مع مطلب الاستقلال؛ لذأ 
استبدل -- إيتداء من 1933 - بمطلب «المجلس التأسيسي السيد» بواسطة 
الاقتراع العام. 


الثهرة الجزائرية نصر بلاثمن (1553-1959) 


2 - عمليا لأن كمشة من النواب الاستقالاليين لا يمكن أن تؤثر في برلمان, 
يشكل الفرنسيون - بالوطن الأم - أغلبيته الساحقة. 

وقد أدى التحرك على هذا الصعيد إلى توسيع قاعدة التيار التحرري من 
جهة. وبلورة فكرة الاتحاد الوطني حول الاختيار الثوري من جهة ثانية. 

ظهرت هذه الفكرة قبيل الحرب العالمية الثانية باسم «الجبهة الإسلامية 
الجزائرية» لتتجسسّد عمليا في أبريل 1944 باسم «أحباب البيان والحرية,, 
وهو تجمع ائتلافي بين الوطنيين الثوريين والإصلاحيين بشقيهم السياسي 
(جماعة فرحات عباس) والثقافي (جمعية العلماء). هذا التجمع بادرت إدارة 
الاحتلال بعله في خضم مجازر 8 مايو 1945 بعد أن أعرب عن مطالبه 
الاستقلالية بوضوح.. 

وبعد تجاوز صدمة هذه المجازر, عادت فكرة «الاتحاد الوطني» بشكل 
محتشم مع تجربة «الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحريات واحترامها» بمشاركة 
الشيوعيين إلى جائب التيارين الوطنيين الثوري والإصلاحي, لكن هذه التجربة 
التي رأت النور في |195, كانت تجرّ ورابها آثار المجازر التي أدمث 
الجزائر قبل 6 سنوات. أي كانت مكبلة بالعديد من المحاذير التي قلصت من 
ضماليتها إلى حد كبير الأمر الذي جعل كلأ من الثوريين والإصلاحيين يفكرون 
في تجاوزها عبر مشروع «المؤتمر الوطني الجزائري». 

هذا المشروع لم يكتب له أن يرى النور بسبب الاختلاف حول الكفاح 
المسلّح بالذات: هذا الكفاح الذي جاءت ثورة فاتح نوفمبر بعد أقل من سنة, 
لتجعل منه أداة الاتحاد الأولى في إطار جبهة التحرير الوطني. صاحبة 
المبادرة التاريخية بإعلان الثورة. 


ثانيا؛ الثورة المسلحة 
مرت الثورة المسلحة كاختيار استراتيجي بمراحل ثلاثة, اقترنت كل منها 
بشخصية رمزية محددة. 
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مدخل 


- المرحلة الأولى : اقترنت بالحاج مصالي. رائد الوطنية الثورية الذي 
وضع الفكرة الأساسية القائمة على الثلاثة الثّالية : «حرّب ثوري - شعب 
جاهز لاحتضان الثورة - طليعة مسلحة لإطلاق الشرارة الأولى». 

وقد تمت عملية التأسيس تحت شعار الاستقلال التام. والكفاح من أجله 
بجميع الوسائل السلمية منها والثورية كما سبقت الإشارة. 

وفي غضون الحرب المالمية الثانية تسارع الزمن الاجتماعي في الجزائر 
بفعل تداعيات الحرب ذاتهاء فاتحا بذلك الطريق أمام مرحلة جديدة. 

- المرحلة الثانية : اقترنت بالدكتور محمد الأمين الدباغين الذي 
استطاع خلال الحرب العالمية الثانية - في ظل السرية التي فرضها حل حزب 
الشعب الجزائري من جهة والأحكام العرفية واعتقال قيادييه القدامى من 
اجهة ثانية - أن يحافظ على جذوة النضال الوطني, بل يغذيها بدم جديد : 
الطلبة الجامعيين الذين بدأوا يتبواون مناصب الريادة في الحركة 
الثورية. 

وقد شجع انتشار الوعي الاستقلاني في الجزائر ومحيطها المغاربي. وكذلك 
تداعيات الحرب على الصميد الدولي, الدكتور الباغين على التفكير في إمكائية 
اختزال المرحلة الأخيرة من ثلاثية مصالي. أي مرحلة الطليعة المسلحة 
باستغلال الخظروف الداخلية والخارجية المواتية. للانتقال مباشرة إلى «انتفاضة 
عامة» اعتمادا على «الحزب الثوري» و«الأغلبية الجاهزة» لاحتضان الائتفاضة.. 
لكن مجازز 8 مابو 1945 والنكسة التي أعقيتها اعادت الأمور إلى نصابهاء 
باعتبار أن مرحلة «الطليعة المسلحة» ممر إجباري لا محيد عله. 

- لضن إحلة الثالثة : اقترنت بمحمد بوشياف ورفاقه. وهي مرحلة التأزم 
الذي يصاحب عادة عملية الانتقال من الفكرة إلى لقرارثم إلى العمل الثوري. 

وتفسير ذلكء أن قيادة حزب الشعب الجزائري لم تجرؤ بعد تاسيس 


يا 


زائرية نص بالا ثمن 19541 1952 


المنظمة الخاصة عام 1947: على إعلان الثورة في أواخر الأريعينيات من 
القدرن الماضي لأسباب موضوعية أهمها : عدم استعداد العمق الاستراتيجي 
العربي؛ لأدء الدور الحيوي المنتظر منه يعد تكية قلسطين في رييع 1948. 
هنا التردد ما ليث أن فتح مسلسل الأزمات الداخلية على مصراعيه : 
غين»: «أزمة اكتشاف المنظمة 


«الأزمة البريرتية» (') , «أزمة الدكتور الدبا: 
الخاصة». «ازمة الدكتور شوقي مصطقاي». 

وآخيرا «الأزمة الكبرىه التي انتهت خلال السداسي الأول من 1954 
بانقسام قيادة الحزب الثوري وتصدع صفوفه: بين موالين لزعيم الحزب الحاج 
مصالي ومناصرين للأمانة العامة - ومن ورائها أغلبية اللجنة المركزية. 
- الذي يسبق مخاض المنعطفات التاريخية بصفة 
عامة - بدات تختمرفكرة جديدة ابتداء من مطلع 1952 : الشروع في التحضير 
للثورة سواء بموافقة قيادة «الحزب الثوريء أو بدونها. والسعي في الحالة الثانية 
لتحرير المناضلين بالقاعدة من نفوذ القيادة. وتحريضهم على العمل الثوري 
في أحسن الآجال.. وكانت «الأزمة الكبرى» عاملا مساعدا لبوضياف ورفاقه 
في هذا الاتجاه ؛ فضلا عن بلورة «الطريق الاستثنائي» إلى العمل الثوري. 

ويعني ذلك أن تبادر بقايا «الطليعة المسلحة» اعتمادا على «الشعب 
الجاهز»؛ والرهان على حركية العمل الثوري نفسه للمّ شتات «الحزب الثوري» 
على الساخنء بعد أن فشلت عملية التوحيد قبل إعلان الثورة: عبر عملية 
«اللجنة الثورية للوحدة والعمل» الشهيرة. 

ونظرا للعوامل الداخلية والخارجية المواتية؛ ما لبثت أن أدت حركية فاتح 
نوفمبر إلى تجاوز فلول «الحزب الثوري». والتطلع إلى أبعد من ذلك : تحقيق 
«الاتحاد الوطني» على الساخن في إطار جبهة التحرير الوطني. صاحبة 


مبادرة فاتح نوفمبر 54 التاريخية. 
1: البربرتية يقابلها بالفرنسية 06اعا»8 وهي غير البريرية (أو الأمازيقية) التي تقابلها اأرعناء» هر 


مدخلا 


وبذلك التقى البعدان التاكتيكي والاستراتيجي. كرافدين لملحمة التحرر 
الولني في الجزائر. 

هذه الخلفية التاريخية السياسية. من المفروض أن تحدّد بوضوح طبيعة ما 
حدث ليلة الفاتح نوفمير. باعتبار تلك المبادرة التاريخية حركة ثورية أصيلة. 
وتاكيدا لهذا الطابع لا بآس من التذكير - مرة أخرى (1) - بالمعطيات التالية : 

| - أن حركة فاتح نوفمير. كانت ثورة بالنظر إلى أطرها المرجعية 
الإيديولوجية المذهبية كما سبقت الإشارة. ويؤكد ذلك الباحث الفرنسي جي 
برفيي نفسه بقوله : «لم تكن الوطنية الجزائرية - بحكم الوضعية الاستعمارية - 
وطنية فحسب. بل كانت وطنية ثورية أيضاء (02. 

ب - أن هذه الحركة كانت واعية بذاتها كحركة ثورية : 

1 - من خلال اللائحة الصادرة عن مجلس ال 22 الذي اتخذ قرار الثورة 
في أواخر يونيو 1954. فقد جاء في اللائحة. أن هذا القرار يعبر عن إرادة 
مجموعة من الإطارات. في حصر نطاق الأزمة وإنقاذ الحركة الثورية 
الجزائرية من الانهيار. 

هذا الوعي بالذات يعبر عنه الشهيد بوجمعة سويداني في نفس الاجتماع 
بقوله »هل نحن ثوريون حقا5 إذا كنا كذلك فماذا ننتظر لإعلان الثورة إذا كنا 
نزهاء مع أنفسنا؟». 

2 - نفس الوعي يعبر عنه بيان فاتح نوضمبر الذي يقول: «إذا كان هدف 
أي حركة ثورية - في الواقع - هو خلق جميع الظروف الثورية للقيام بعملية 
تحريرية. فإننا نعتبر أن الأوضاع الداخلية مواتية, لأن الشعب الجزائري 
متحد حول قضية الاستقلال والعمل (الثوري) 

ج - أن الحركة ثورية بالهدف الذي رسمته لنفسهاء آلا وهو القضاء على 
النظام الكولونيالي؛ واسترجاع السيادة الوطنية واستقلال الشعب الجزائري. 


1 لمزيد من التفاصيل انظر كتاينا عالاتدماجيون الجدده. متشورات دحلب. الجزائر 1993. 
2. أنظر كتاب : 1962 1/ 1880 0 تعمامع صم وعأمتت رع وام عدأ عصدطا تمع وول عنرعالسم قصل 
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الثيدة الجزائرية تصر يالا ثمن ها 3962 
نالعمل في هذا الاتجاه عملية ثورية عميقة؛ تستمد مضمونها الاجتماعي 


امن : 
1 - تحييد الأقلية الأروبية المحئة التي كانت تمثل المجتمع المدني 
الفاعل. باستيلاتها على مقاليد الحكم والقرار في الشؤون العامة والخاصة. 
2 - تمكين الشعب الجزائري - الأغلبية الساحقنة التي كانت على هامش 
النظام الاستيطاني - من استرجاع مكانته الطبيعية في وطنه؛ ليقيم نظاما 
سياسيا بديلاء يتحول بفضله من أغلبية مهمشة إلى أغلبية فاعلة وسيدة 
مصيرها. وبداهة أن هذا التحول - من هامش العملية التاريخية إلى صلبها 
- لايمكن أن يكون مجرد عملية انقلابية بل لابد أن ترافقه تغييرات عميقة 
في بنية الشعب ووعيه الاجتماعي. 
فهدف حركة فاتح نوفمبر إذاء هدف ثوري بطبيعته كما هو ثوري بغايته 
التي يحددها البيان الأول لهذه الحركة في الاستقلال الوطني بواسطة 
«إقامة دولة جزائرية ديمقراطية اجتماعية». 

5 - إن الحركة ثورية أيضا بالتظر إلى الوسيلة المعتمدة في تحقيق 
هدفها المرحلي. أي الثورة المسلحة التي تجمع بين العملين السياسي 
والعسكري. وقد ورد ذكر هذه الوسيلة صراحة ني لائحة ال 22 آنفة الذكر. 
والتي تمتبر «الثورة المسلحة» الوسيلة الوحيدة لتجاوز الصراعات الداخلية 
وتحرير الجزائر. 

ه - أن الحركة أصبحت ثورة كذلك بالنتائج المترتبة عليهاء بعد أن 
أحدثت حركيتها الشاملة طفرة اجتماعية سياسية عميقة؛ استرعت انتب 
الملاحظين الجزائريين والأجائب. 

1 - على الصعيد الاجتماعي. تمخضت هذه الطفرة العميقة عن «إنسان 
جزائري جديد». كما عبر عن ذلك الدكتور فرانز فانون في كتابه «الثورة 


الجزائرية في عامها الخامس». 


1 


مدخل 


2 - على الصعيد الستياسي. أشار الكاتب الصحفي الفرنسي روبير بارا 
إلى إبعاد هذه الطفرة بقوله : «أية سلطة هذي التي يمكن أن تخئق إرادة 
الشعب الجزائري الجامحة في قيام نظام من المساواة والعدالة 
الاجتماعيةة, (00. 

طضحركة فاتح نوفمبر إذا بالنظر إلى مجمل الحقائق السابقة, هي ثورة 
بالتراث والمذهب والوعي بالذات. كما هي ثورة بالهدف والوسيلة والطفرة. 
الاجتماعية مترتبة عليها.. 


سيم 
+1987 عأعدط. ©:7 عممتققك مدسطنا عامل وندوداة جما ه1١‏ 


القتسم الأول 
فجر.. الحرية 


القصل الأول 


«الطريق الاستثنائي».. إلى فاتح نوقمير 


أولا ٠‏ الثورة . تاكتيكا واستراتيجية 

بدأت فكرة استقلال الجزائر تظهر وتتبلور غداة الحرب العالمية الأولى, 
وفي غضون العقد الثالث من القرن الماضي على وجه التحديد . ورافق نشأة 
الفكرة وتطورها. تأمل عميق في وسائل تحقيقها السلمية وغير السلمية, 
واستقر رأي الطلائع الوطنية في نهاية المطاف على و 

- الثورة السلمية بواسطة الاقتراع العام الذي يمكّن الأغلبية الجزائرية 
من تقرير مصيرهاء واستعادة زمام الحكم في وطنها من الأقلّية الفرنسية 
المحتلة. وكان هذا الاختيار - الذي تجسّد في مطلب «المجلس التأسيسي 
السيد» - يكتسي في ذهن الوطنيين الرواد طابما تاكتيكيا. 2 

القناعتهم المميقة بآن نظام الاحتلال الفرنسي بالجزائر إنما بني 
بالأساس على القوة. وبالتالي لا يمكن القضاء عليه بغير القوة. 

- الثورة المسلدّحة النابعة من هذه القناعة العميقة كاختيار استراتيجي. 
يعتمد على القوى الحية في الشعب الجزائري؛ فضلا على الظروف الجهوية 
والدولية المواتية. 

وجاءت نتائج الحرب العالمية الأولى وتداعياتهاء لتعطي دفما قويا لفكرة 
الاستقلال والثورة ضي الجزائر.. وفي العديد من البلدان المستعمرة مثلها.. 

ونكتفي في هذا الصدد بذكر ثلاثة عوامل مشجعة هي : 


3 00 اننا 
الب 


إومريكي ويلسون في 01917 الذي تضمن بي. 


وحم م 1 لتقر في لائحتها العامة البنر 
انام الشهير الذي يلزم الشيوعيين في الدول الأمبريالية بدعم حركان 
التحرر في المستعمرات؛ قصد إضعاف هذه الدول في الصراع العالمي بين 
الشيوعية والرأسمالية. 

- خالخا : ثورة الريف المراكشي (ما بين سبتمبر 1924 و مايو 1926)» حيك 
تجرأ الأميرعبد الكريم الخطابي على محارية دولتين تتقاسمان بلاده وهما 
إسبائيا وفرئسا. 

وقد ظهر مطلب الاستقلال في سياق ما يعد الحرب مباشرة أول مرة في 
مذكرة إلى مؤتمر السلام بفرساي (باريس) بتاريخ 18 يناير 1919؛ حيث طالبت 
لجنة اعيان (/)من تونس والجزائر باستقلال القطرين استقلالا تاما. 


وما لبثت فكرة الاستقلال والثورة أن وجدت في الهجرة الجزائرية 
بفرنساء مطلع المشرينات من القرن الماضي ترية خصبة لغذائها ونموها. 
كانت العاصمة الفرنسية يومئذ بمثابة قبلة الأحرار من أروبا الشرقية 
ومن المستعمرات الآسيوية والأفريقية. فكانت نداءات الأممية الثالثة لذلك 
تجد فيها المضهم الملائم والأثر المرغوب. 
0 امكنم التنفيذي للأممية يولي اهتماما خاصا بالجزائر والمفرب 


علي ومحمد بلش حنيه. زكاما من الجزائر السادة : محمد براز: حمدن 


اتجر.. الحبرياة 


- فقد وجه أثر اجتماعه في مايو 1922 نداء لتحرير تونس والجزائر. 
- وأوصى في اجتماعه السادس بإلحاح ب٠‏ 


١‏ - تآأسيس «حزب وطني ثوري» في الجزائر. 
2- 


مثل هذه النداءات والتشجيمات ما لبثت أن وجدت أثرها الطيب. كما 
نلمس ذلك في لائحة صدرت في 7 ديسمبر 1924 عن مؤتمر العمال المغارية 
لناحية باريسء تطالب بحق «الاقتراع العام لجميع الأهاني أسوة بالمواطنين 
الفرنسيين»: باعتباره أحد مفاتيح «الثورة السلمية» على نظام الاحتلال كما 
سبقت الإشارة (0. ١‏ 

وكانت لجنة المستعمرات التابعة للحزب الشتيوعي الفرنسي, 58“"شرعت 
قبل ذلك في محاولة ترجمة نداءات مكتب الأممية. وفي هذا الإطار كلفت 
عبد القادر حاج علي أحد نشطائها الجزائريين. بالسّعي لتنظيم العمال 
المهاجرين من المغرب العربي بكيفية أو بأخرى. وقد اتصل لهذا الخرض فضي 
أكتوبر 1924 بمهاجر حديث عهد. متميّز - بحماسه وخطابه - يدعى الحاج 
مصالي, لينصحه «بالعمل على جر المغرب العربي إلى فلك الأممية الثالثة. 
كوسيلة وحيدة لإنقاذ شعوبنا من قبضة الأمبريالية(3). وقد أثمر هذا الإيعاز 
في ربيع 1926 حركة «نجم شمال إفريقياء التي أصبح لها شان كبير فيما بعد . 

في البداية لم تكن الأمؤز واضحة تماما حتى في أذهان بعض العناصر 
المؤسسة التي كانت تتساءل حول : طبيعة الحركة. وعلاقتها بالحزب 
الشيوعي الفرنسي. ومجال إشماعها. وما إذا كانت حالها بقرنسا هي نفسها 
بالجزائر.. وما إلى ذلك من التساؤلات التي تؤكد أن البداية لم تكن سهلة. 

1 - بخصوص طبيعة الحركة يقول الحاج علي :«نحن جمعية خاصة 
بالمسلمين ولسنا شيوعيين». بيتما يبرز المناضل حسن يسعد الجائب 


لمع .31 املاف عقسمك ,4كوا - 1912 كعنهها بمماعهة لعمدتعا! امعد دسمكة م1 ل 
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الثيوة اللجزالئري 2 تصو بالا شن 1998 3062 
الستياسي. 31 يؤكد أن التجم ممنظمة ثورية وملنية: ويتدخل ممكل الحزب 
الشيوعي «سيلورء موضحا : التجم ٠إطار‏ لجميع الفثات الاجتماعية المؤمنة 


بالاستقلال» 00 
- وحول علاقة التجم بالحزب الشيوعي يتساءل المتاضل محمد سي 


الجيلاتي مهل هو بديلء لها الأأخيرة. 
3 - وحول مجال نشاط النجم كان رآي «لجتة المستعمرات» - التابعة 


للحزب الشيوعي - «أن شرعيته محصورة بقرنسا دون الجزائر» 0). 
وثار في نفس الفترة - أي خريف 1926 - جدل حول استعمال كلمة 
.استقلال». هنقد اقترح الحاج علي مثلا استبدال الاستقلال ب «الانعتاق 
التام». بينما اقترح زميله هي لجنة «المستعمرات» محمد معروف استعمال 
.الاستقلال» في الخطاب السياسي دون تسجيله ني برنامج التّجم . وظهرت 
بالمناسبة حلول وسطلى مثل : تجتّب الحديث عن الاستقلال في صفوف 
النجم. والاكتفاء بالحديث عنه في إطار الحزب الشيوعي. كما ظهرت حلول 
تاكتيكية. مثل ريط فكرة الاستقئلال بالنضال ضد قاتون الأهالي... 
هذا الغموض والتباين» دفع الحاج علي أن يطلب من لجنة المستعمرات 
رايها في الموضوع بوضوح. تجنبا لسوء تفاهم قد يؤدي إلى اتهامه 
.بالاتحراف» أو ما يشبه ذلك 
والواقع أن سوء التفاهم كان واقعا فعلاء ولم يكن غموض وضعية التّجم 
والجدل حول كلمة الاستقلال سوى مؤشر عن طلاق حتمي وشيك بين 
الوطنيين والشيوعيين. ويحدثنا مصالي عن منطلق سوء التفاهم - وما يمكن 
أن يترتب عليه من خلاف - فيقولء أن مناقشاته الأولى مع صديقه الحاج 
علي. كشغت أنه لم يكن يرى «الأشياء مثل رؤيته التي تحكم دائما بمنظار 


كعلة مدمنضاه ططتت جمحتعدوده8 اعصه؟ بمعفعواخ عد والقدمتاد7 بلك كعمتنامة سق 1١‏ 
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المناضل الماركسي الشيوعي فقط».. ويخبرنا بالمناسبة أن الشيوعيين 
اختبروه مُجاءة في ربيع 1925 فكانت النتيجة أن خطايه الستياسي من صميم 
الحضارة «العربية الإسلامية» 00. 

كانت بداية الطلاق في اجتماع لقيادة النَجم بتاريخ 30 يناير 1927 كشف 
عن أغلبية وطنية تعلن تمسكها الواضح بمطلب استقلال الجزائر. وما لبث. 
هذا الاتجاه أن تأكد بقوة في فبراير الموالي. خلال مؤتمر «رابطة مناهضة 
الاضطهاد الاستعماري» المتعقد ببروكسل. 

وقد رفع مصالي رئيس الوفد وأمين عام النجم - بحضور أقطاب الكفاح 
التحرري بآسيا وإشريقيا - جملة من المطالبء على رأسها «استقلال 
الجزائر وانسحاب قوات الاحتلال الفرنسي..» 

ويخبرنا مصالي أنه اضطر إلى تقديم هذه المطالب ارتجالاء لأن وثائقه 
ورفاقه في الوفد سرقت من غرفهم»... (0) 

وفي خريف نفس السئة تخلّى الحزب الشيوعي الفرتسي عن النجم بعد 
أن اشتكى ممثله في «الكومنترن: بول سمارء يأن حزيه «لم يجد بين الأهالي 
عناصر شيوعية حقاء. وأن معظم المناصر التي كانت على صلة بهم «تقلب 
عليها النزعة الوطنية». 

وفي فيراير 1928 بادر مصالي ورفاقه بوضع قانون أساسي للنجم, 
أصيح منطلقا لنشاطهم المستقل وإشماعهم بين العمال المهاجرين. بعد أن 
ضمتوه فكرة الاستقلال بكل وضوح. عكس القائون الأساسي الأول (يوليو 
26) الذي لم يشر إليها. ومنذ ذلك الحين أصبحوا يعاكسون علانية 
وصراحة: توجيهات الحزب الشيوعي الفرنسي عرّاب النجم في السابق. 

وتجمع معظم المعلومات والشهادات على أن الثنائي مصالي ‏ سي 
الجيلاني كان بمثابة النواة الأساسية في الخلية الوطنية التي ما انفكت 


:157 8 ع0 ,للمعملة 1 
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الثيرة الجزائرية نصر بالا تمن 1958 3962 


بفضل حيوية الرجلين وإخلاص رفاقهما الأوائل تتكاثر يوما بعد يوم لتجعل 
شمال إفريقياء حركة ثورية رائدة. بعد أن تخلص تدريجيا من 
تناقضات النشأة الأولى ونفوذ الحزب الشيوعي الفقرنسي في نقس الوقت. 
وقد استفاد مصالي ورفاقه من احتكاكهم بالحركة الشيوعية بغرنسا 
وروسيا خاصة:. وبطلائع الحركات الوطتية التحررية في آسيا وإفريقياء 
باكتساب خبرة نضالية أكيدة في تعيثة الجماهير. وتنظيمها وقيادتها 
لتحقيق أهداف تاكتيكية أو استراتيجية. 
فسي الجيلاني مثلا اجتمع إلى ليتين وتروتسكي. في حين عرف مصالي 
شخصيا رجالات أصبح لها شان كبير في آقطارهاء أمثال تهرو وهوشي مينه 
ومحمد حتى والأمين سنقور.. وغيرهم.. ويفضل هذه الخبرة النضالية, 
استطاعوا أن يرسموا للنجم آفاقا سياسية بعيدة المدى. ويطبقوا بنجاعة 
متزايدة مبادئ النضال التُوري من تحريض وتنظيم وعمل. في دائرة الهجرة 
الجزائرية والمغاربية عامة. قبل أن يعبروا برسالة الاستقلال إلى الجزائر في 
بداية الثلاثينات من القرن الماضي. بواسطة صحيقة «الأمة» المتواضعة خاصة. 
وعن بداية التبني الاجتماعي لهذه الرسالة التاريخية. يقول الحاج 
مصالي :«أن شرف الدفاع عن الوطن يعود إلى العمال والفلاحين والطبقات 
الفقيرة من مجتمعناء0).. 
ويشني عليه باحث من تونس هو المثلوثي إذ يقول : يشكل نجم شمال إفريقيا 
ظاهرة فريدة في تاريخ العالم العربي : مبادرة العمال باحتلال مواقع الريادة 
السياسية. والنجاح في التوفيق بين الوطنية والأهداف الاجتماعية للثورة» (0. 
ويلخص مصالي منهج النجم في نقطتين رئيسيتين : 
- الأولى : الاستقلال كهدف رئيسي 
- الثانية : الاعتماد على الشعب باعتباره القوة الضاربة الحقيقية للحزب. 


167« كككك به ,الموم لقا 
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ويحدد المميزات الأساسية لهذا الحزب في ثلاث + 

1. حزب فريد من نوعه حزب وطني بقيادة جزائريين عرب مسلمين. 
2. حزب يأخذ ماضينا التاريخي وحضارتنا بعين الاعتيار. 

3. حزب يستمد قوته من مبادئ الإسلام دون تعصب (1). 


وانطلاقا من هذه الإيديولو ت كلمة «آهالي» (اندجين) 
المهيتة بكلمات مثل: «جزائريون, جزائريء. «الأمة الجزائرية»: 


وأصبحت كلمة «جزائريء تعني باعتزاز ووضوح :«عريي مسلم». 

هي ظل مثل هذه المعطيات التاريضية والأيديولوجية والتنظيمية؛ بدات 
نظرية الثورة تتبلور شيئا فشيئا؛ بارتباط وثيق مع تطور طكرة الاستقلال 
ذاتهاء ودرجة استيعابها وتبنيها من طرف الرأي العام؛ سواء في أوساط 
الهجرة أو الجزائر. 

وترتكز هذه النظرية من ناحية الممارسة على المحاور الثلاثة التالية : 
حزب ثوري. شعب جاهز لاحتضان الثورة. آداة ثورية لإعطاء شرارة الاندلاع٠‏ 

في بداية العمل التأسيسي - ابتداء من مطلع الثلاثينات من القرن 
الماضي خاصة - كان التحسيس والتنظيم يسيران جنبا إلى جنب؛ اعتمادا 
على فكرة الاستقلال بالأساس. وكانت صحيفة «الأمة» أهم وسيلة للدعوة -- 
رغم تواضعها - فضلا عن الاتصال المباشر في المعامل والمقاهي ومراكز 
الإيواء والغنادق البائسة.. 

وتجمع معظم الشهادات على ان «الأمةء - فضلا عن تتقل العمال 
المهاجرين طبعا - كانت عاملا هاما في يناء الجسر العابر للمتوسط - 
باتجاه الجنوب وتمكين الدعوة من الوصول إلى القثات المتعلمة قبل الانتشار 
وسط الجزائر العميقة 

فبفضل «الأمةه مثلا بلقت الدعوة الوطتية المراهق حسين لحول بمعهد 
سكيكدة. ونظيره بإكمالية المدية سعد دحلب. واكتشف كل مهما بالمناسبة 


تك 8 ,المسمعلة بل 
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أهمية هذه الدعوة وخطورتها هي تفس الوقت. بسبب المضايقات التي 
وكانت بداية الدعوة صعبة حتى بقرتساء ويروي بلقاسم راجف في هذا 
الصدد أنه تسلّم في أواخر 1930 العدد 1 من «الأمة». فاسترعى انتباهه عنوان 
يقول : «تحررنا مرهون بعمل الجميع». فقال في نفسه مستكيرا هذا الأمر : 
العمري أن هذا لشان عظيم . يتطلب ما شاء الله من وقت ومال وإمكانيات. 
ويتطلب تنظيم الصفوف بصفة خاصة.. 
كان محمد السعيد سي الجيلاني - الذي سلمه العدد - يتوقع مثل هذا 
الرد؛ فكان جوايه عتدما صارحه الشاب راجف يما خطر له :«إبدأ بينقسك».. 
وحسب تجربة راجف شخصياء أن مطلب الاستقلال يومئن كان يبدو 
للعمال المهاجرين أمرا بعيد المنال أن لم يكن مستحيلا . فكلمة «استقلال» 
ذاتها كانت تصم المسامع أول وهلة. فيأتي رد الفعل التلقائي عادة : «غير 
ممكن». «فرنسا قوية». «ليس لدينا إمكانيات».. أمام هذه الردود المثبطة 
كانت حجة الرواد : مادامت القضية قضية وسائل, فالوسائل يمكن توفيرها 
بالاتحاد وتنظيم الصقوف.. 
القد وجد راجف ورفاقه أنفسهم في مطلع الثلاثينات في وضعية العمل 
أولا من إعادة الجزائريين إلى الجزائر». قيل العمل في مرحلة لاحقة ‏ على 
إعادة الجزائر إلى الجزائريين» (1). 
وكان الرواد يحاضرون في المقاهي حول مواضيع دينية وتاريخية تمهيدا 
الطرح فكرة الاستقلال ويذكرمسعود بوقادوم أنهم كانوا كثيرا ما يصطدمون 
ب «حزب الخبزة» الذي كان أنصاره يتعرضون لدعاة الاستقلال بالضرب 
والبصاق. ناهرين إياهم بحجتهم الشهيرة : «أتريدون أن تقطعوا علينا 
العيش21..5 
أ شهادة المي في كتاب مرواد الوطنية» للمؤلف دار هومة. الجزائر 2003 
2 المصدر اسايق 


اتجر.. الحرية. 


وكانت بداية الدعوة إلى الاستقلال أصعب وأخطر بالجزائر. حيث تسود 
القوانين الاستثنائية والمرفية بدون منازع. ويؤكد ذلك الطيب بولحروف 
بقوله : «كان من الواضح أن أحلامتا الوطنية سابقة لأوانهاء ناهيك أن 
البعض كان يظن أننا مجانين. وكنا لذلك نتستر حتى على آبائتا . وكان لسان 
حال العامة يومئن : «أتركونا وحالنا . لا نريد مشاكل». (2 

ولتحسيس المتاضلين الأوائل بآهمية التنظيم. كان الحاج مصالي رئيس 
الحركة يكرر باستمرار عبارته الشهيرة : «لو كنت معلّما لطلبت من تلامذتي 
تصريف ظطعل نظم ضي جميع الأزمنة دونما كلل أو مللء (©. 

ووجد مصالي في نظرته هذه سندا قويا بشرق البلاد. من خلال دعاة 
كبار آمثال أحمد جلول وحسن النوري الذي نفته سلطات الحماية بتونس إلى 
عنابة؛ إذ كان بدوره يلح على تنظيم الصفوف مرددا آمام شباب المدينة 
القديمة خاصة؛ القاعدة الذهبية في هذا الميدان : «النظام نصف النجاح 
والمثل نصفه الثاني»..(6 

وبفضل إيمان وإصرار ومثابرة هؤلاء الرواد, - وخبرتهم النضالية 
الأكيدة - استطاع «النجم» بفرنساء تكوين شبكة تتألف مما يزيد عن أربعة 
آلاف مناضل سنة 1930 , 

وشهدت سنة 1933 متعطفا حاسما في مسيرة الحركة الوطنية بفرنساء 
فقد عقد «النجم» في 28 مايو اجتماعا عاما أسفر عن قانون أساسي جديد» 
تنص مادته الثاثية على أن «هدف الجمعية الأساسي هو الكفاح في سبيل 
الاستقلال التام للأقطار الثلاثة ( الجزائر - تونس - المغرب) ووحدة شمال. 
أفريقياء وآغرد بالمناسبة برنامجا خاصا ب «الفرع الجزائري». من ابرن 


1 المسدر السايق. 
تت :08 بالمممماة 2 


3 محمد عباس, المصصدر السابق.. 
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محاوره : «تاسيس حكم وطني ثوري»: بالإضافة إلى نقاط سيق ذكرها في 
«برنامج بروكسل» مثل + استقلال الجزائر وتكوين جيش وطني وانسحاب 
جيش الاحتلال الفرنسي... إلخ.. 
وتخلى «النجم» في توجهه الجديد عن مطلب «تمثيل الجزائريين في 
إبرلمان الفرتسي». بعد انتباه قيادته إلى تعارض هذا المطلب مع فكرة 
,الاستقلال التامء. 17 
ولبلورة هذه الفكرة أكثر فاكثر؛ انشا «النجم» في نفس السنة علما وطنيا 
بإنوانه الثلاثة الحالية التي كانت تكتسي آنذاك مدلولا مغاريياء مقتبسا من 
الالوان الشائعة لعواصم الأقطار الثلاثة : تونس الخضراء: الجزائر البيضاء, 
مراكش الحمراء © 
هذا التحول الهام. جعل النجم يفكر بجد في الانتشار بالجزائر: بعد ان 
تمكن من مد جذوره وسط العمال المهاجرين بغرنسا كما سبقت الإشارة. 
وكان قد حاول ذلك أول مرة سنة 1927؛ بإرسال مناضل يدعى بن لكحل في 
مهمة استطلاعية. لكن إدارة الاحتلال كانت بالمرصاد. فسارعت باعتقال 
المناشل الكشاف. 
ورغم القوانين الاستثثائية التي تحكم الجزائر واستبداد إدارة الاحتلال, 
استطاع النجم أن يجند سنة 1934 أكثر من 200 منخرط أو مريد. موزعين 
على العمالات الثلاثة حسب النسب التالية : 
- حوالي 41 بوهران (أكثرهم بناحية تلمسان). 
- حوالي 130 بقسنطينة. 
- حوالي 21 بالجزائر (©. 


المصير السليق. 
2 الفسدر السليق.. 
.1998 كعولة بحمدثاتفة طوطعت ,زفهة؟ تلدددع 8 ,ددما5 متسمزي 38 


ف 


اجو .. الحرية 


ويعود الفضل في ذلك إلى المناضلين المهاجرين عبر الاتصال المباشر. 
كما يعود إلى دور صحيفة «الأمة» التي خلقت مع عناصر من الفثة المتعلمة 
أواصر فكرية وسياسية متينة. 

وشهدت سنة 1935 ظهور خلية نشيطة من الرواد في قصية العاصمة (1), 
بادرت بإيقاد مبعوث عنها إلى باريس للاتصال بقيادة النجم. وكان من نتائج 
هذه المبادرة السعيدة استقدام رئيس الحركة الحاج مصالي. لحضور 
مهرجان المؤتمر الإسلامي في 2 أوت 1936 بالملعب البلدي (20 أوت حاليا). 
وقد نظم المؤتمر هذا المهرجان لتمكين وقده إلى باريس. من تبيلغ نتائج 
مهمته لدى حكومة الجبهة الشعبية يرئاسة الاشتراكي ليون بلوم. 

ويمكن اعتبار 2 أوت 1936 تاريخ الميلاد الحقيقي لنجم شمال إفريقيا 
كحركة وطنية شعبية في الجزائر. لقد أحدث تدخل مصالي المقاجن هزة 
عنيفة في جمهور الحاضرين. ما ليثت أصداؤها أن بلقت مخلف أنحاء 
البلاد . فالجمهور سمع لأول مرة بصوت جهوري قوي خطابا جديدا : خطاب 
الوطنية الثورية. 

فقد عارض مصالي ميثاق المؤتمر الإسلامي في نقطتين جوهريتين : 

- آولا : تمثيل الجزائريين في البرلمان الفرنسي. مقترحا بدل ذلك 
«برلمان جزائري منتخب بالاقتراع العام يعمل لفائدة الشعب وتحت 
رقابته 

- ثانيا : إلحاق الجزائر بفرنسا مياشرة, معلنا رقضه القاطع أن يتم ذلك 
دون إرادة الشعب ونازع بالمناسبة «المؤتمر الإسلامي» في أحقية تمثيل 
الشعب الجزائري قائلا : «نحن أيضا من أبناء هذا الشعب..ء 

واغتنم الفرصة ليعرف بالنجم ورسالته : 

- هذا التّجم الذي تهضن «ليقول للغالم يصوت غال + أن الجزائر لم ثفت 
وآنها تريد أن تعيش بفضل أبنائها حرة سعيدة 


دسو بين لصضاكي «الحمد مَوَعتَقة فريميم قزق هسه مستوق رق موسقلي.ب 
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- والذي يرفص أن ميّرهن مستقيل الشعب الجزائري وآمله هي التحرر 


الوطني».. 
ويحركة مسرحية مؤثرة رفع كمشة من تراب قائلا : «هذا التراب الزكي 
اليس اللبييع». 


ولم ينس مصالي الأهم طبعا في ختام تدخله : توجيه تداء للانخراط في 
النجمء «المنظمة انوطنية التي تعرف كيف تدافع عنكم وتقودكم على طريق 
الاتمتاق». 01 
احدث حضور مصالي المدوي في مهرجان ٠المؤتمر‏ الإسلامي» ب 
انقلاب واسع وعميق في الرأي المام الجزائري. على حساب الحركات 
الإصلاحية بشقيها السياسي والثقافي. ومن ره البارزة في الحركة 
الوطنية التي تحولت عن الإصلاح عقب هذا الحدث التاريخي البارز: 
١‏ - أحمد بودة الذي أدرك بالمناسبة «أن دين المسلم لا يكتمل إلا 
بالوطنية. وكان بودة من نشطاء جمعية العلماء ببلكور (بلوزداد) . 
2 - محمود عبدون الذي كان أقرب إلى حركة المنتخبين. بقيادة فرحات 
عباس وقبله محمد الصالح بن جلول. 
3 - مولاي مرياح الذي كان عضوا في شعية جمعية العلماء بالجلقة.. 
والذي اكتشف بدوره «أن الإصلاح لا يكتمل بدون وطنية».(22 
وثوجت زيارة مصالي للجزاثر في صائفة 1936. بإضافة رمز جديد من 
رموز السياد: ة : فبعد العلم الوطني الذي تظاهر به النجم أول مرة 
بباريس قبل عامين. بادر الشاعر مغدي زكريا بنظم أول نشيد وطني بعنوان: 
«فداء الجزائر»ه.. الذي يجسد مطلب الاستقلال؛ ويدعو إلى توحيد الصفوف 


التحقيق ذلك : 


س1 00 مصولة لمصممط تسصم مدا عا 
المحم صا المسبر اكسايق. 


0 


اقجر.. الحرية 


+-خلهنا بحكم الهوى إخوة ١.‏ هتبت يدا كل من فرككاء.. 

كانت الجبهة الشعبية قد وصلت إلى الحكم بفرتسا في نفس السنة. اثر 
ذوزها في الانتخابات التشريعية.. ونظرا لبوادر الانفتاح التي أظهرتها. 
وقرارت الانفراج الصادرة عنها - والتي استفاد منها مصالي شخصيا - بدا 
لقيادة «النجم» أن تركب القطار كشريك كامل الحقوق والواجبات للجيهة.. 

لكن شهر العسل بين الطرفين لم يكن طويلاء لأن علاقات «النجم, 
بالحزب الشيوعي الفرنسي - «عرّايه» السابق - عرفت في نفس السنة 
مزيدا من التدهور بعد فشل هذا الحزب في محاولتين مع مصالي ورفاقه : 

- محاولة إثنائهم عن فكرة الاستقلال. 

- ومحاولة إقحامهم في الحرب الأهلية الإسبانية إلى جاتب الجمهوريين. 

وكانت نتيجة هذا التدهور. قرار الجبهة في أواخر يناير 1937 بحل 
«النجم» من جديد؛ تاكيدا لقرار الحل الأول الصادر عام 1929. 

على ضوء هذا التطور؛ وبناء على فكرة الاستقلال ذاتها. التي كانت تبدو 
إلى حد ما سابقة لأوائهاء رأت قيادة النجم وهي تفكر في تأسيس تنظيم 
جديد - باسم «حزب الشعب الجزائري» - أن تعدل بعض الشيء في فكرة 
الاستقلال والخطاب المروج لها. هذا «التراجع التاكتيكي» عبر عنه بيان 
المكتب السياسي للتنظيم الجديد في أبريل من نفس السنة, بعبارة «جزائر 
احرة صديقة وحليفة» 

- «صديقة».. على غرار «علاقة فرنسا بسورياء: أو علاقة بريطائيا 
بكل من مصصر والعراق». 

- «حليفة».. «باندماج الجزائر من تلقاء نفسها في المنظومة الدفاعية 
الفرنسية في البحر الأبيض المتوسطء.(1) 


.291-94 :08.7 بمعاسولم لعممنمداة امعد «موفة م 1١‏ 
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وشي يونيو الموالي حل مصالي بالجزائر, بهدف الدعوة لحزب الشعب 
وشسرح سياسته. التي يمكن اختصارها في نظريتين متكاملتين : 

- الأولى : «إقناع فرنسا بالطرق السياسية» (أي «الثورة السلمية» بواسطة 
الاقتراع العام والمجلس التأسيس السيّد..) 

- الثانية : «إقناع فرنسا بالوسائل التقليدية غير ممكن؛ فهي لا تعطي 
شيئا بدون عمل شيء».. 

ومن ثمة «ضرورة تكوين نظام وثيق الارتباط بالشعب؛ بهدف إعداد الآلة 
التي تقصف برلمان باريس» 1 

بمثل هذه العبارات التي لا تخلو من تورية؛ كان مصالي يرسم في الحقيقة 
مغالم الطريق الجزائري نحو الثورة. أي «حزب ثوري - شعب جاهز للثورة - 
أداة ثورية (طليعة مسلحة) لإطلاق الشرارة الأولى». 

وفي 14 يوليو الموالي خرج مصالي ورفاقه - تحت غطاء الاحتفال بالعيد 
الوطني الفرتسي - على رأس مظاهرة رفع فيها العلم الوطني لأول مرة 
بالجزائر. سار فيها زهاء 20 ألف متظاهر في موكب مهيب من ساحة فاتع 
مايو [الاستعراضات سابةا) إلى ساحة الشهداء (ساحة الحكومة سابقا). 

وقد تركت هذه المظاهرة وظهور العلم الوطني خاصة: أثرا عميقا في 
الوقت المناسب ليواصل صدى تلك الصرخة المدوية التي أطلقها مصالي 
بالملعب البلدي في 2 أوت من السنة الماضية. 

ومنذ ذلك الحين. أصبح مناضلو «حزب الشعب» يستعملون في دعوتهم 
الاستقلالية رمزين رهيبين : «العلم الوطني» وذ نيد «قداء الجزائر». وقد مكّنهم 
ذلك من تحقيق سبق لا جدال فيه على مناضيهم من الحركات الإصلاحية: ما 
البث أن تحول إلى مدّ وطني قاهر على حساب هذه الحركات جميعا. 


سدم 
.محمد عباس. المسدر السابق (شهادة أحمد يودة). 
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وقد انمكس ذلك مثلا وسط البلاد 
خ محمد خير الدّين أحد أقطاب جمعية 
الملماء المسلمين الجزائريين في مظهرين اثثين: 

١‏ - عرقلة نشاط شُعب الجمعية. بإغلاق أو شل حركة عدد من النوادي 
التابعة لها؛ بدأ ينادي الترقي في ساحة الشهداء.. 

2 - شل حركة الشيخ الطيب المقبي الذي كان يواجه معارضة ومعاكسية 
عنيدة من شباب حزب الشعب!!) 

وكانت هذه الظاهرة وراء تأسيس حركة «شباب المؤتمر الإسلامي» التي 
لم تنتج بدورها من تأثير المد الوطني؛ كما يدل على ذلك التحاق احد قادتها 
وهو حسين عسلة بالحركة الاستقلالية. 

وتاكيدا لميدأ الاعتماد على الشعب باعتباره «القوة الضارية» في مسيرة 
التحرر الوطنيء بادر مصالي ورفاقه لي أواخر آوت 1957 بإنشاء صحيفة 
«الشعب» - باللغة العربية - التي شرحت في افتتاحية عددها الأول بعنوان 
«صرخة الشعب.. مبدانا في الجهاد» هذا التوجه بإسهاب : اعتماد الشعب 
على نفسه وما يصنعه بفكره ويديه. 

ونتوجه الصحيفة بالتحية للشمب الجزائري في حالات ثلاث ؛ 


» ميوم كان حرا عزيزا».٠‏ 
آراد أن يسترجع عزته وكرامته»٠‏ 


+ مويوم 
مؤيوم يعود بفضل جهاده سيد أرضه ورب بلادمه.. 
وتخص الثباب بالتحية أيضا باعتباره طليعة المعركة المصيرية القادمة, 


لأنه «القوة والفتوة والنشاط والإيمان والأمل».. أي الحياة في مختلف 
مظاهرها. 


بوسح ستيه 
اعرد لديم مسد ووقيد نسهةال1317 [الجزه الأيل» 


الثرة الجزائرية نصر بلا ثمن (1583-1958) 


وعادت في العدد الثاني لتحث الشعب على تنظيم صفوفه قائلة : ,لا 

ينقذك من هذه الحالة (الاستعمار) إلا عمل منظم متواصل». تغذيه وتحركه 
«فكرة الجهاد والتضحية».,(1) 

طبعا كانت إدارة الاحتلال واعية تماما بآغاق العمل الوطني داخل 
الجزائر, وخطورة محرض كبير بحجم مصالي. فلا غرابة إذا أن تسارع 
بتحريك جهاز القمع الذي بدأ في مايو 1937, بملاحقة اثثين من قادة 
الحزب هما لحول ومفدي زكريا بموجب مرسوم «رينيي» (0ل0م) 
الشهيراة». وما لبث القمع أن ضرب بقوة في 27 أوت من نفس السنة : اعتقال 
مصالي نفسه رفقة محمد مسطول وإبراهيم غرافة وخليفة بن عمار. 

وبلغ القمع أوجه في ربيع السنة الموالية: بوفاة المناضل أرزقي كحال 
بالسجن نتيجة التعذيب وسوء المعاملة.. 

غير أن نتائج هذا الفمع البدائي. جاءت بعكس ما كانت تتوقع إدارة 
الاحتلال. لقد زاد من إشعاع «حزب الشعب» وقادته . بل ضاعف من ضمالية 
أدائهم .بعد أن نجحوا في مواصلة مهامهم القيادية انطلاقا من سجن الحراش. 

ومن النتائج غير المتوقمة للقمع أيضاء أنه أدى إلى تقارب الوطنيين 
والإصلاحيين أول مرة: بعد أن امتدت أياديه الملوثة إلى جمعية العلماء في 
عهد حكومة الوزير الأول دلاديي (#تقمطدص). 

فقد استغل حزب الشعب بوادر تفكك «المؤتمر الإسلامي»؛ بعد رفض 
البرلمان الفرنسي مشروع يلوم - فيوليت في مارس 1938, ليقترح على 


.١‏ الجركة الاستقلانبة في الجزائر (1919 - 1939). محمد قنائش, الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, 
الجزائر 1982 ص 104 - 106 

2.صدر مرسوم رينيي - نسبة إلى وزير الداخلية - في 30 مارس 1935, ويسلط غرامات وعقوبات بالسجن 
على كل شخص يقوم بتحريض «الأهاليه على التشويش أو التظامر ضد صيادة فرنساه وقوانينها في 
الجزائر, وقد اكتسى المرسوم طابها قمميا. نظرا لمبائقة في استعماله ضد المناضلين الوطنيين. 
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افجر.. الحرية. 


جمعية العلماء وشباب المؤتمر ت: 5 5 
0 المؤتمر تشكيل «لجنة وفاق» لوضع برنامج عمل 


واد الكرة في أوت الموالي. حين اقتزح على «اتحادية المنتخبين» 
2 العلماء تشكيل «جبهة جزائرية مسلمة», على اساس حد أذثى من 

مطالب الإضلاحية - تجنيا لإحراج الشريكين بالمطالب الوطنية. وميزة 
هذا الاقتراح أنه يطرح لأول مرة: فكرة «الاتحاد الوطني» كوسيلة نضالية في 
إطار التحرر الوطني. 1 

غير أن هذه الجبهة لم تر النور حيتئذ لانشغال المنتخبين خاصة بمشاكل. 
داخلية؛ انقسام الاتحادية إلى فريقين : أنصار فرحات عباس من جهة 
وأنصار محمد الصالح بن جلول من ناحية ثانيةة1. 

وفي أبريل 1939 بدا لحزب الشعب أن يختبر شعبيّته ثانية 7 بالمشاركة 
في انتخابات عمالية جزثية وسط البلادء والتنافس على مقعد شاغر أثر 
حكم لاغ من مجلس الدولة. وقد رشح بالمناسبة أحد متاضليه بالداصمة هو 
محمد دوار الذي أحدث المفاجأة: يفوزه على حساب منافسين أقوياء من 
مختلف الاتجاهات الإصلاحية (منخبين. علماء, شيوعيين!0..) 

ويؤشر هذا الفوز المفاجن بداية تحول الرأي العام لصالح المطالب 
الوطنية, وإن كانت مجلة الشهاب (عدد 5 مايو) قد نظرت إليه من زاوية 


انشا فرحات عباس في يوليو 1938 التحلد الشمبي الجزائريء وتلا بن جلول في أوت بتلسيس ٠‏ 
التجمع الفرنسي الإسلامي الجزائري** 

2 ارقن حزب الشمب الجزلئري لول مرة على سييل التجرية في لتتطابات المستشارين العامين في 
أكتوير 1937 ميل نحن 4000 صوق وق ديز بذك لحد اثوف الإدازنين عل سول سي 
واا تاف موريس هيونت اؤالي اما الاب واوتير في حك الجبة الشمبية. فهرة باب 2018 

وف كل الخوف في هذا الرقم رغم تواضعه ل ١‏ 

60 كريد سمه دواد على متشضين ايد م مح النن نف لإا كر العامة 
المنتخبين) والأمين الممودي (جمعية العلما)-- 


افجر.. الحرية. 


الإطلاق الشرارة الأولى ني |. 57 
في الرأي العام 0 أجل قريبء على ضوء التطور الإيجابي الحاصل 
وكانت إدارة الاحتلال من جهتها. تعمل - دون أن تتشمر - على شن 

المد التحرري, بواسطة القمع المسلط على حزب الشمب وقادته 17). لقد 
وجد مناضلوء في هذا الجو القمعي وحياة السرية التي تفرضها عليهم 
الظروف الموضوعية. المناسبة, لنشر الدعوة الاستقلالية على أوسع نطاق 
ممكن.. إلى أن تمكنوا من استمالة أغلبية الرأي العام الوطني إلى 
أطروحاتهم. 

وتحسبا لإنزال محتمل بالجزائر - سواء كان السبق للحلقاء أو لدول 
المعور - سعت القيادة السرية لحزب الشعب المحظور لدى مختلف 
الفصائل السياسية الجزائرية بهدف وضع وثيقة مطالب مشتركة وتقديمها 
«للسيد الجديد».. وقد رات في فرحات عباس الشخصية السياسية 
المناسبة, لبلورة هذه المبادرة وتقديمها باسم الشعب الجزائري في الوقت 
النقاسيه 

وغداة إنزال الحلفاء في 8 نوشمبر 1942, تم تجسيد هذه المبادرة في 
وثيقة تاريخية؛ اشتهرت باسم «بيان الشعب الجزائري» الذي قدّم لممثلي 
الحلفاء والوالي العام الفرنسي في 31 مارس ١1943‏ 

وتعكس هذه الوثيقة الطفرة السياسية الواضحة في مواقف عباس 
اشخصيا : 

! - عشية إعلان الحرب, كان يبدو أشد ما يكون تمسكا بأطروحة 
«الجزائر مقاطعة فرنسية ضعلية: وفاء لمطلب الإلحاق المباشر بفرنسا 
الوارد في ميثاق «المؤتمر الإسلامي الجزائري» (1936): 


1لطاده حكيئة فيد محاضة مسي ويفاتة رسكت عليه تيجسيا بلأشال الفافة م6 | سنة يده 
أن أنه عقوية سنتين بموجب حكم ٠1937‏ 
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الثيزة الجزائرية نصو بلا ثم [19671958]. 
5 في 10 أبريل 1941 طالب هي رسالة إلى الماريشال بيتان (حكومة 


فيشي)ه 
.«أن يكون القانون بالجزائر واحدا على الجميع».٠‏ 
2. بالمساواة في الجيش»: «جيش واحد هو الجيش الفرنسي؛ وجندي 
احد هو الجتدي الفرنسي». 
وكانت غاية طموحه يومئذ حسب نفس الرسالة :«أن تغمر قلوب الطائفتين 
الرغبة في العيش معاء باعتبارها أحد العناصر المكونة للأمة حسب رينان».. 
ج - لكن بعد أقل من سنتين نراه يؤكد في «بيان الشعب الجزائري»: «أن 
مطالبة الجزائري المسلم بشيء آخر. غير أن يكون جزائريا مسلما قد وى 


بغير رجعة».. 

هذا التحول العميق في موقف سياسي محترف بوزن عباس - الذي يقرأ 
لتطور الرأي العام حسابه - فتح المجال لحركية «الاتحاد الوطني» كوسيلة 
حتمية للنضال - بغعالية - في سبيل تحرير الجزائر سواء عبر «الثورة 
السلمية» أو الثورة المسلحة. 

وفي أبريل 1943 احتضنت سطيف لقاء تاريخيا بين صيدلي المدينة 
والحاج مصالي رئيس حزب الشعب, العائد من سجن تازولت (لامبيز) في 
سياق إجراءات الانفراج الذي أعقب نزول الحلغاء بالجزائر. كان عباس يفكر 
يومئذ في تجمع وطني على أساس «بيان الشعب الجزائري», فشجعه 


مصالي على ذلك. لكن لم ينس .في نفس الوقت, «بأن فرئسا 
من الصعب أن تستجيب لمطالب «البيان؛ بالوسائل السياسية المألوفة 
وحدها ...010 


وبالتوازي مع هذه الآفاق الوحدوية - التي أثمرت بعد سنة حركة ٠‏ أحياب 


مس تيت 
بعس مجنصم سمط ماعنا سا من الات ماص ممموي سيدا سدم 1 
19637275 ماو 


افجر.. الحرية. 
البيان والحرية» - كانت فكرة «الثورة 
التطور الإيجابي للرأي العام 
الوقت تقرييا شهدت 
الميدان : فقد كلفت 


المسلحة» تشق طريقها على ضوم 
وتزايد استعداد الشعب لاحتضانها . وفي نقس 
فكرة «الآداة الثورية, (فتيل الثورة) اول تجسيد لها في 
زب الشعب المناضل الشاب محمد بلوزداد. 

بعثابة جهاز أمن داخلي بمهمة مزدوجة : حماية 
كبار المسؤولين من جهة والرد على استغزازت رجال الشرطة الذين يبدون. 
حماسا مفرطا في أذاء الوطنيين من جهة ثانية. 

وفي هذا الإطار تندرج عملية الشروع في جمع الأسلحة والتدريب عليها؛ 
وكان تواجد الحلفاء بالجزائر فرصة مواتية لذلك 20. 

وبناء على هذه المتفيرات الإيجابية. اخنت قيادة حزب الشعب تطرح 
على نفسها أسئلة مصيرية : 


١‏ - هل من الواجب احترام التدرج الطبيعي لمراحل المسار الثوري: 
«حزب لوري - شعب جاهز لاحتضان الثورة - أداة ثورية تعطي إشارة 
الانطلاق في الوقت المناسبءة 

2 - آلا يمكن استغلال التنامي السريع للوعي الوطني والظروف المواتية 
لاختزال مرحلة «الأداة الثورية: 5 

3 - وهل تؤسس هذه الأداة في ظروف عاديةة أم من الأفضل أن يتم 
التأسيس على الساخنة 

4 - وهل ينطلق «الحزب الثوريه في العمل بمفردء؟ ام ينبفي قبل ذلك 
تفريق الحركة الإصلاحية وإعدادها للحاق بالركب في الوقت المناسبة كان 
كرمج الاتحاد التي عبرت عن نفسها بقوة في إطار أحباب 


ا:بدات وعنيتضي انيجو إشرفق مع يماض تمن نانفل معسات قدي 


اوخديسة.. 


الثيرة الجزائرية نصر بلا ثمن (19621854) 


البيان والحرية - غضلا عن ميثاق الأطانطي الذي أكد مرة أخرى بج 
الشعوب في تقرير مصيرها - كان في صالح أنصار دحرق المراحل,, 
واختزال المسافة المؤدية إلى بوابة الاستقلال والحرية.. 

ويعبر الدكتور شوقي مصطفاي عن الجو السائد يومئذ وسط قيارة 
«حزب الشعبه يقوله: «كنا نعتقد أن الاستقلال أصبح في متناولنا. ويكفي 
القيام ببعض المناوشات لطي صفحة الاستعمال الفرنسي بالجزائر»... 

مثل هذا الوصف يوحي بأن قيادة الحزب يومثذ - برئاسة الدكتور الأمين 

باغين الفعلية - اعتراها الإفراط في التفاؤل بنجاح «أجباب البيان,, 
وتمكن مناضلي حزب الشعب خاصة من اختراق هذه الحركة والتحكم في 
ناصيتها ؛ فكان لابد أن ينتهي ذلك إلى الخطأ بعد سوء تقدير. 

لكن نجد في المقابل معطيات أخرى, ترجح فرضية الخطأ المقصود 
والمحسوب.. فمن الثابت أن يعض القياديين كانوا يدخمون الجماهير إلى 
استفزاز «الكولون». 

وبالتالي إلى التصادم مع قوات الاحتلال بكيفية أو بالخرى. وذلك من باب 
الاعتقاد بإمكانية ضرب عصغورين بحجر: 

© إذ نجحت الحركة الجماهيرية تسارع القيادة بإعلان حكومة مؤفتة 
ووضع إدارة الاحتلال بالك امام الأمر لواقم + التاوض معهها على استقلال 
الجزائر. 

8 فلا أخفقت ونجحت قوات الاحتلاق هي قمعها. فيان القيادة تستفل 
ذلك لتلسيس «الأداة الثوريةه على الساخن في ظروف مواتية جدلا). 

وإذا كانت قبادة حؤب الشعب المحظور. قد الخطات في تقدير مستوى 
زد الفعل الاستعماري. ودرجة القمع الذي و ابه مظاهرات 3 مالو 1945 
فإنها لم تخطئ على أية حال في الاستفادة من اعمال القمع. واستفلال 


1 شهادة أحمد بودة في المسدر السايق.. 
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: ينمه مك شي سيل الاستتلال ولحرية.لتد اميت القيادة 


الموعد. ويجيى لاد ثلا )2 - فكان المناشلون والشعن في 


نيد معزوزي من زاء الغ 
الا امايو كني 
في ذالك. وكاتهم يريدون الاتفراد بالشرف دون مبواهم». 

وتلقى المناضلون 


الأمر المضاد بعد ذلك ينقس الاتضباط والاستهداد: 
كفلومين ترج هذا التراجع عن طيب خاطر, مباعتياره مجرة إثذار كلاب 
من الحزب. لاختبار درجة استعداد الشعب للثورةه11 

ومهما يكن. فقد كان التصادم المنيف ني مايو 19/5 بين إرادة التحرير 
والتعلق المرضي بنظام الاحتلال والقهر إيجابيا. من حيث وضع قطان 
الثورة على السكة: ودفعه بقوة نحو الهدف المرسوم : تاسيس «الأداة 
التورية» على الساخن. ني ظروف تحد واستماتة مثالية. 

فايتداء من يوليو الموالي: استخلص محمد بلوزداد أمام مناضلي بسكرة. 
العبرة من المجازر التي أدمت ناحيتي سطيف وقالمة على نحو خاص بقوله: 
«أن المواجهة القادمة لن تكون بغير السلام». وأوحى لهم بالمناسبة أن 
يحاول كل مناضل اقتناء سلاج شخصي. قبل أن يحدد ما تتطلبه المرحلة 
القادمة ؛إعادة تأسيس الحزب الثوري على أسس جديدة: تستجيب لظروف 
المرحلة والتطورات / م 

من ذه تورات اشرو في تاسيس الا لوي ياس لشي 
الخاصة». تطبيةا لقرار المؤتمر الأول لحركة انتصار الحريا 


اللو ا نينت 
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فيرظ 


الثورة الجزائرية نصر بلا شمن 1954 21962 


المنعقد بالجزائر شي 15 فبرلين 197 وقد [تندت هلله المهمة إن رس | 
جمع مسؤولي ولايات الحركة. في إطار فرز العناصر الجديرة 
بعضوية هذه الأداة التي ستكون بمثابة «طليعة مسلحة لشعب ثائر». ونظرا 
الخطورة هذه المهمة. فقد أوصى هؤلاء المسؤولين بالقاعدة الذهبية التالية, 
»كل مسؤول لا يرشح مناضلا كفؤًا فهو خائن» (01. 

وتعني الكفاءة هنا القوة المعنوية والبدنية أساسا فضلا عن السرية 
والعزوبية, 

وبعد قرابة السنة اكتمل تأسيس «المنظمة الخاصة», فطلب من 
المسؤولين الشروع في جمع الأسلحة بمختلف الوسائل» وتدريب المناضلين 
المختارين على فتون القتال. واستطلاع الأرض. والتعرف الجيد على 
الميدان والموانع الطبيعية بصفة خاصة. 

وتزامن قيام «الأداة الثورية؛ على قدميها مع انتخابات أول مجلس 
جزائري, تلك الانتخابات التي كانت بمثابة حافز جديد على المضي قدما 
في طريق الإعداد الجدي لثورة الشعب في سبيل استقلاله وحريته. بعد أن 
أكد القمع 2) والتزوير مرة أخرى «الوهم الإصلاحي». بل «وهم الثورة 
السلمية» ذاتها بواسطة الاقتراع العام 

وينقل إلينا محمد بوضياف أحد قادة «المنظمة الخاصة» الانطباع 
السائد يومثذ بين رفاقه قائلا : 

بعد هذه الانتخابات «لم يبق أدنى شك في انعدام أية فرصة كانت للنضال 

من داخل النظام الاستعماري», ويعلق على ذلك بحدة قائلا : ..+ومن ثمة أصبح 
الاستمرار على نفس النهج ليس خطأ فحسبء بل خيانة مقصودة.., (3) 


1. المصدر السايق.. 
- اعتقل اغلب المترشحين عن حركة الانتصار, وسقط 7 قتلى بالدشمية و4 بالممرية, فضلا عن مشرات 
الجرحى والممتقلين. 

3 عبد الرحمان بلعقون. الكفاح القومي والسياسي (ج 3 المؤسسة الوطنية للكتاب. الجزائر 1986 
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فجرء. الحرية. 


سمس 95 

2 "دل كدان( قيادة حرقةالتتصار لذ فون في ول 
ا 07 ادير: اكتمر اجزد اح باد 
قابل 1 

- قدور ساطور (من قيادة حزب 
بعد مهزلة المجلس الجزائري قوله. 

ولتمكين «المنظمة الخاصة, 
العمل الضرورية, سنافر إلى 
الأمين الدباغين 


البان) الذي ينقل إلينا بلسان حال المواطن 
:هلم تبق مع الاستعمار غير الهراوة: © 
- رأس حربة الثورة المسلحة - من وسائل 
القاهرة مسؤول العلاقات الخارجية الدكتور 
في أكتوبر من نفس السنة, لسبر إمكائيات العمق 
الاستراتيجي العربي من ناحيّتي السلاح والدعم الدبلوماسي . وقد لقي بها 
استغبالا حسنا في الجامعة المربية. وتشجيعا خاصا من امينها العام عبد 
الرحمان عرّام الذي لم يخف على ضيغه بالمناسبة: أن الجبوش العربية 
تعاني بدورها مشكل أسلحة بعد مغامرتها الفاشلة في حرب فلسطين . ومع 
ذلك توجت الزيارة باتفاق مبدثي. على وضع نواة: شبكة للإمداد تكون 
طرابلس حلقة رئيسية فيها (©. 

وكان اجتماع اللجنة المركزية لحركة الانتصار بزدين (عين الدظلى) في 
ديسمبر الموالي؛ بمثابة ساعة الحقيقة سواء لأركان المنظمة الخاصة 
تحديدا أو للاختيار الثوري ومتطلباته بصفة عامة. 

- شقد قدمت أركان المنظمة تقريرا مفصّلا (استغرقت تلاوته 40 دقيقة 
تقريبا'))؛ تناول درجة تنظيم واستعداد المنظمة, وحاجاتها المتزايدة لأداء 
المهمة المنتظرة منها على أحسن وجه.. 


1. رواد الوطتية مصدر سايق 
2 كتابنا شداء الحق.. دار هومة. الجزلئر 2001 
3 رواد الوطتية, مصدر سايق 
4 شهادة شوقي مصعلفاي في المسدر السابقه 
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انرة الجزائيسة تمس برضن إخدها. 343ل 


ومن أبرؤ النقاط الواردة في لي يي فتيل الثورة, إذا ما 
ا- ان المنظلمة أصبحت جاهزة لإشعال قررت قيادة 
الحزب ذلك..» : 

ب - وأن العمل المسّح ينبغي أن يستهدف في البداية ٠‏ 

!. تعميم حالة الإخلال بالأمن على مختلف مناطق البلاد. حتى تصبح 
خسائر الاحتلال أهم بكثير من فوائده. واستغلال هذه الوضعية للقيام بعمل 
سياسي بعيد المدى. بهدف تمكين الجزائ رمن استقلالها». 

2. إحداث مبُرة ثورية» في منطقة ملائمة. تكون معبرا لتدويل القضية 
الجزائرية. 

5 - المطالبة بمزيد من الدعم والاستثذان في وضع «الأداة الثورية» على 
المحك, من خلال القيام بعمليات تجريبية. 

د - وضع القيادة أمام اختيار دقيق : أن تقرر إعلان الثورة في أجل قريب 
حتى لا تتعرض المنظمة للاكتشاف. لأن المألوف ألا يطول الفاصل الزمني 
بين التاسيس وانطلاق الشرارة الأولى كثيرا.. فإذا رأت القيادة أن لحظة 
الانطلاق ما تزال بعيدة: فالأحسن لها أن تقرر حلها تفاديا لما لا تحمد عقباه. 

- وكان الاختيار الثوري ذاته موضع نقاش. من حيث التوقيت والقيادة 
خاصة.. وكان رأي البعض أن الحزب استوفى يومئذ المراحل الثلاثة 
لتحضير الثورة المسلحة وهي : «الحزب الثوري - الشعب الجاهز للثورة - 
الأداة الثورية».. وإذا كان هناك من شك حول استعداد الشعب, ففقد بددته 
الانتخابات البلدية في أكتوبر 1947: وكذلك انتخابات المجلس الجزائري 
رغم حملات القمع والتزوير. 1 

ولم يتردد هؤلاء في طرح السؤال المحرج : «ترى من يقود مرحلة الثورة 
المسلحةق.. 

وكان جواب البعض: أن مرحلة النضال في سبيل التوعية الوطنية غير 

مرحلة العمل المسلّح. ومن ثمة لابد من رجال جدد لقيادة المرحلة القادمة 
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افجر.. الحرية. 
- لاختلاف نوعية المهاراى 


هذه الإشكالية, الحالتين. بينما ض الآخر تجن 
ا 7 تالاه هشتين 
كانت هذه الأطروحات في 
التأجيل أكثر مما احتملت. 
«المنظمة الخاصة, تيمس 
والتردد ... فالأشهر اللاحقة: 


0 تعبر عن مشاكل جدية لا تحتمل 
اد كان أصحابها على حق» لا سيما اركان 
ل عن تفضيل حل المنظمة على مزيد من التريث 

تا 
متعددة الأطراف والأبعاد.ما عا كك يشوف قوري 
اننرمية .ويؤررة ورد عابنت من نفسها في سلسلة من الأزمات 
الخاصة» (1950 ع ل ترق :ازا السطنة 

3 )» 'أزمة الدكتور مصطفاي ورفاقه» (/195)... وهل جرا.. 

انت هذه الأزمات المتماقبة في تقيقة الأمر تعبيرا عن انسداد طريق 
«الثورة السلمية» من جهة. وتردد ركة الانتصار من جهة ثانية في 
اقتحام طريق الثورة المسلّحة, باعتباره المنفذ الوحيد امام الشعب. 
الجزائري وطلائعه الوطنية. 

هذا التردد ما لبث أن تحول إلى سوء تفاهم عميق؛ بعد قرار حل 
المنظمة الخاصة في ربيع 1951 الذي جاء في اعقاب اكتشاف المنظمة 
ومضاعفاته. ليحدث «أول شرخ بين الثوار» و «المعتدلين» حسب تعبير أحمد 
بن بلة. فقد رفضت معظم العناصر القيادية في المنظمة الخاصة ضمنيا 
قرار الحل؛ وأخذت منذ ذلك الحين تفكر في مسألة التحضير للثورة بطرح 
الأمر على المناضلين مباشرة(©. 

وكان الانسداد قد بلغ مبلغا. 0 
الدقة- تيج تطلقه: ,ظاهرة التزوير - عن أهم تيارين : الوطنيين والإصلاحبينا" 


.نفس المصدر. شهادة الشيخ اروابعية.. 
.دارهومة الجزائر 2001: 
2 علي ميساس في كان غوا.. اداه م :007 بسسس م 3 


و4 


بر ة ور يةنصر بلاشن (954ا- 1963 3 


ويصف محمد بوضنياف الأجواء السياسية في تلك ال له : دعرفن 
سنتا 1952 و1953 على الخصوص, أزمة ثقة عميقة وسط الجماهير اتجار 
الأحزاب التي تراجدت شعبيتها إلى أدنى مستوى. وقد ازدادت الأزمة عمقا 
واتساعا عقب العمليات المسلحة الأولى بتونس والمغربا!!. 

ولتجاوز هذا الانسداد والشلل المترتب عليه. وإنقاذ «الحزب الثوري, 
نفسه من التفكك والانهيار, بادرت بقايا المنظمة الخاصة:؛ بالتحرك بصفة 
مستقلة منن بداية 1952. فقد شكلت في هذا الإطار «لجنة رباعية!©, 
اتخذت بعد سلسلة من الاجتماعات القرارات التالية : 

. إعادة تأسيس «المنظمة الخاصة». دون انتظار موافقة قيادة حركة 
الانتصار.. 

2. الشروع في تحضير وسائل العمل المسلح (من أسلحة وقنابل...) 

3. التفكير من جديد في توحيد الأحزاب الوطنية: عملا بمبدأ «الاتحاد 
والعمل» الذي ظهر في صفوف الحركة الوطنية غداة الحرب المالمية الثانية. 

4. الاتصال بالوطنيين الذين بادروا بالعمل في تونس والمغرب.. 

وضي النصف الثاني من يونيو الموالي. استقبل بوضياف مناضلين من 
المغرب هما الهاشمي الطود وحمادي العزيز. أوفدهما الأمير عبد الكريم 
الخطابي من القاهرة: لبحث آفاق العمل المسلح المشترك مع الحركات 
الوطنية في أقطار المقرب العربي الثلاثة. 

وقد جاء هذا الاتصال في الوقت المناسبء ليشجع بوضياف ورفاقه في 
تحركهم المستقل. وفي بلورة فكرة محورية جريئة ‏ السمي لتحرير مناضلي 
القاعدة من نفوذ الزعامات المترددة: والسير بهم في اتجاه لا مفر منه ؛ 
العمل الثوري المباشر. 


1.»اغتيال حلود محمد عباس دارهومة, الجزائر 2001 
2 من بوشياف» بن بولعيد. بن مهيدي» ديدوشن. شهادة عبد الحميد. ا«مهتدسو 
كشيدة: الشهاب. الجزائر 2003. ا 
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العربية بنشاط 
والمغربية في جدول اعمال الدورة. 


المغاربية للوحدة والعملء 


الحدث هو تأسيس «جبهة الأحزاب 
في 2 فبراير 1952, المصحود و 
«الميثاق المغاربيي» الذي جا. بو رعشم 


اء في ديباجته «وجوب الاتحاد والعمل على ضرء 
الثلاثة». ولترجمة هذا الشعار في الميدان قررت 
اء لجنة اتصال وتنسيق باسم «لجنة الاتحاد والعمل».. 
وفي الجزائر لم يمنع الشروع في التحضير السملي المسلحة, 
أنصار هذا الطريق من تسجيل حضورهم بقوة في المؤتمز الثاني لحركة 
الانتصار المنعقد في أبريل 1953 بواسطة الثلاثي : بن بولعيد - بن عبد 
المالك - مهري بصغة خاصة.. وقاد الحملة بوشياف شخصيا - من وراء 
الستار - بهدف محدد : استصدار قرار من المؤتمر يوضع حدا لسياسة 
المشاركة في الانتخابات ويعيد تأسيس «المنظمة الخاصة؛ للشروع الجدي 
في التحضير الجماعي للثورة المسلحة. 

وقد تمكّن بوضياف ورفاقه من تحقيق نصف الهدف ؛ إعادة تأسيس 
«المنظمة الخاصة» باسم «البركة»» من باب التورية والتيمن في نفس الوقت.. !1 

غير أنّ هذا القرار لم يكتب له أن يرى الثور في إطار «الحزب الثوريء 
الموحد. لأن المؤتمر فتح الباب على مصراعيه أمام أزمة قيادة بين زعيم 
الحزب الحاج مصالي والأمانة العامة - ومن ورائها أغلبية الاجنة 2 
أدت إلى انقسام «الحزب الثوري» نفسه ابتداء من مطلع 1954: هذا الان ام 
الذي عاد بالحركة الوطنية الثورية إلى نقطة الصفر : الاتشغال بالطريق 
الثوري ذاته وسبيل العودة إليه © 


خطورة الوضع في الأقطار 
الأحزاب الموقعة إنشا. 


1 مهري في المصدر السايق» 
2. رواد الوطنية مصدر سابقء شهائة مولاي مرناج» 


1 ركة الثورية بالجزائري 
الطارئ على صسع و "» قد حصل من قبل: أما تنظيم الصفوف 


لثورة أساس أن التحسيس 
1 0 انطلاق الشرارة الأولى (2. 
3 » التي بدأت تتشكل من جديد منذ مطلع 


وبعبارة أخرى أن «الأداة الثورية, 
2 رجدت نفسها مشطرة إلى المبادرة تلقائيا بالرهان على ؛ 
.١‏ وضع «الحزب الثوري» المنقسم على نقسه امام الأمر الواقع, فيضطر 
مكرها إلى الالتحاق بالركب. ولملمة صفوفه المتفرقة في ظل الكفاح المسلّح 


وتحت سياط القمع الاستعماري ٠‏ 
2. استعداد الشعب, بفضل تراكمات العمل السياسي والتوعية الوطنية 


على مدى ربع قرن أو أكثر. 
وقد رذعت هذه الأداة في مارس 1954 - مرة أخرى - شعار «الوحدة 
والعمل» الذي يعثي + 
- أولا : إعادة توحيد صفوف حركة الانتصار على أساس التوجه مباشرة 
نحو الثورة المسلحة كهدف للجميع. 


- ثانيا :توحيد مختلف الأحزاب والمنظمات في جبهة واحدة, نحو هدف 
واحد هو استقلال الجزائر. 
.بد لنشماء و 
لب تشم واج اط إلى طجنةالزبية (ايامش 50). 

كينا ذرنسان الحرية إشهادة عيسى كشيدة). دار هومة. الجزائر 2001. 


592 


اثانيا : رهسان.. على الث 
في أواخر مارس فقا جلمسة ان ورج 
المنظمة الخاصة 0 
مستقلة عن قيادة حركة 


1 اللوحدة والعمل من فئتين : 
الذين شرعوا في إعادة تنظيم صفوقهم, بصفة 
5 الانتضار كما سبقت الإشازة. ويمثهم في اللجنة 
الثنائي محمد بوضياف ومصطفى بن بولعيد. 

- لجنة التنظيم لحركة الانتصار ممظة في 
محمد دخلي (سي البشير) ومقتشها العام 

هؤلاء الأربعة كانوا 


أثنين من مسؤوليها : رئيسها 
رمضان بوشبوبة (سي موسى). 
متفقين في البداية, على ضرورة حماية الهياكل 
النظامية لحركة الانتصار (الحزب الثوري) من الانهيار. وتفضيل الاحتكام 
إلى مؤتمر استثنائي لحل الخلاف المستفحل بين زعيم الحزب الحاج 
مصالي: واللجنة المركزية بقيادة الأمين العام بن يوسف بن خدة؛ هذا 
الخلاف الذي بادر الزعيم بطرحه على القاعدة النضالية منذ أواخر 111953 

وكان الهدف الظاهر للجنة كما بيدو من تسميتها : التحرك لتوحيد صغوف. 
الحزب من جديد ضمن أفق محدد, هو التحضير الجدي للعمل المباشر. أي 
الثورة المسلحة. 

ويجدر التذكير في هذا الصدد أن فكرة «الوحدة والعمل» من صميم 
اختيارات الحركة الوطنية التي حددت منذ البداية هدفها الاستراتيجي بوضوح : 

تحقيق الاستقلال بجميع وسائله السلمية منها والثورية. فمادام الشعب 
هو «القوة الضارية» لهذه الحركة: فإن ترجمة ذلك تمر بالضرورة عبر اتحاد 
القوى الحية فيه أولا. أي «الكتلة الفاعلةء تاريخيا والممة أساسا شي حزب 
الشعب من جهة والحركة الاصلاحية - بشقيها السياسي والثقافي - من 


جهة ثانية. 


أ خلال الاتاعالسنري لإطلات لتحلدية الحزب بفرنسا امنعقد بيس في 27 ديسمير 1953 


533 


0-7 355 
3-5 


, ييار الاتحاد عشية الحرب العالمية الثائية 
وقد سيق حل بريي. .بر :ملى قاض +المؤتم الإسلمي الجزائي 


في شكل «جبهة 3 
الكن بدون شيوعيدن ل فى تجمع «أحباب البيان والحرية» - أول 
وريم من خلال المشاركة افيا 


إرى ريل فكرة الاتحاد بالعمل. ولم يكن هذا 


,للجبهة المسلمةه - 
تجسيد "0 , ...وى بوي إؤارها الائنلاف الوطني الإصلاحي في 
المسمى غرييا عن المخاوا 3 لد اح 
نوف إولة الاحتلال والمستوطنين, وتحركها المتريع كيد له وإيقاعه في 
فع ؛ مايو 1945 


ورخم النهاية الماساوية ولأحباب البيان والحرية», فقد رفع حزب الشعب 
(المحظور). قبل الشو العام في مارس 1946 - شعار الاتحاد والعمل من 
جديد. وما إن استهادت الحياة السياسية بالجزائر بعض عافيتها. حتى 
ته افيادة الحزب - الذي دخل تشريعيات 10 نوفمبر تحت واجهة «حركة 
انتصار الحريات الديمقراطية؛ - بتوجيه رسالتين في هذا الشأن في 22 
نوظمبر 1946 : 

- الأولى : وجهت إلى حزب «البيان» تقترح عليه الاتحاد مجددا؛ وتذكر 
«بالضرورة الملحة لتضافر جهودنا بهدف صر حاسم على 
الأمبريالية «الفرنسية,. وكان رد «البيان» : «الاتحاد مستحيل في الظروف 
الراهنة». 5 
: - الثائية : إلى جمعية العلماء لنفس الغرض وتلقت نفس الرد أيضا. وقد 
ذكقرت الرسالة بالمناسبة شيوخ «الجمعية», بأن «عهد الخطب قد ولّى ودقت 
ساعة العمل والمنجزات».. 

وى |: 5 
ا 1 السياسي لحركة الانتصار في ديسمبر الموالي على هذه 

“بنداء من أجل الاتحادء سجل مقاصد الحركة بوضوح : 


33 8 اف بوه بممتصولة لمومقمم بممسسمه مانا 


اجر .. الحرية. 


- «الوحدة في الإيديولوجية والاتحاد في العمل».. 

- الاتحاد في العمل يعبر عن مطامح الشعب ويعود عليه بالفائدة؟: 

ويخاطب النداء الشعب قائلا : «دعمك السخي ضروري لتحقيق هدفين” 
الاتحاد الوطني وجزائر سيدة مستقلة».. 

وافرد المجلس الوطني لحركة الانتصار شي دورته الأولى (2 سبتمبر 1947) 
موضوع الاتحاد بلائحة جاء فيها : 

- «الاتحاد وسيلة حاسمة في الكفاح المناهض للأمبريالية (الفرنسية)» 
وضمائة أكيدة لانتصار القضية الجزائرية». 

وحدد هدف الاتحاد يومئذ «بانتخاب مجلس تأسيسي سيد» (الثورة السلمية). 

وفي خريف 1952: أصبح الاتحاد في منظور حركة الانتصار «ضرورة 
ملحة - على ضوء الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية - للتمجيل بسقوط 
الاستعمار».. وانتقدت الحركة في بيانها (15 اكتوير) بالمناسية «الجبهة 
الجزائرية للدفاع عن الحريات واحترامهاء, لأنها «بضعفها (1) أحطت من 
قيمة الاتحاد كسلاح نضالي».. 

وكبديل فمال عن هذه الجبهة التي ولدت ميتة عملياء دعت حركة 
الانتصار في 10 ديسمبر 1953 إلى مؤتمر وطني جزائري «مفتوح أمام جميع 
الجزائريين أفرادا أو تنظيمات, باعتباره إطارا لتجميع الطاقات في التُضال 
اضد الاستعماره. أي طرح صيغة جديدة للاتحاد والعمل ٠.‏ 

هذا التذكير يبيّن أن فكرة «الاتحاد والعمل» في خطاب الحركة الوطنية 
الثورية. سابقة لميلاد اللجنة الثورية التي أعطت مع ذلك هذا الشعار مضمونا 
وبعدا جديدين : 

- «فالوحدة: في عنوان اللجنة 
هدق معند هو الاستثلالة 


ي دوحدة إيديولوجية سياسية حول 


| كثت جبهة أشمف الأبمان يدون قمائية في الميدان.. 


000000 ينض 


- والعمل يعني يجيد حول الوسنيلة تفن عاق 
الاستقلال وهي !! ١‏ 
دم وإلقورة السلمية» 5 
ٍ 0-0 اللفلة. ر. بيون, يزينه قب :تزؤير الانتغابات 
جزائري» وا 


سقط ماك ,بح بومجلس الجزائري عام ٠1948‏ 
التشريعية في يوني ب 
يبن ليور «اللجئة الأوذية 


الأقل : 
ومي اربعة على الأقل يجيام بدورهم دكاداة ثورية»» وإشمال فتيل 
ال ,وياد الأذنى من الرجال والوسائل:. 
وضى روا ني أزمة حركة الانتضارة. 


يحو الثورة المسلحة بكيفية أو بأخرى: 


2. إعادة توحيد صفوف ,يحزب الثوريه على الساخن في خضم الكفاح 


المسلح, علما أن وت ويدتعمري المؤكد مييفعل ضعله بسرعة ضي نفس الات/ر 
ويامر قار تحالفهم القصير (اقل من ثلاثة أشهر) مع مسؤولي لجنة 
التنظيم في الحزب بامرين * 


- التمكن بواسطة اللجنة من الاتصال بأكبر عدد ممكن من المناضلين 
بدا بالأعضاء السابقين في «المنظمة الخصة». 

- استفلال للحصول على مساعدة من الأمانة العامة (اللجنة 
المركزية) التي كانت ما تزال يومئذ تتصرف في مالية الحزب ووسائله. 

- ثانيا : لجنة التنظيم التي كان بهمها بالدرجة الأولى؛ إنقاذ الهيكل 
القاعدي للحزب من الانهيار. وتجنب الدخول في دوامة تنازع وتضارب 
المناضلين فيما بينهم. وكانت تتصور لذلك أن عقد مؤتمر استثنائي؛ يمكن 


اقجر.. الحرية. 
أن يحكم بالقسط بين 
في أجل مسمى. 

7 5-5 +«المحايدون» الذين وروا افي البداية بفرنسا بواسطة «نداء الحكمة, 
الذي يدعوا إلى بعث تيار محايد. : 
ا قوي في صفوف المناضلين يلزم المتخاصمين 
2 كز عوسيب دصر يهنا بيس كربجي تيو جد 
ومعروف أن بوضياف هو الذي نقل هذا النداء إلى الجزائر في عودته 
عن لئسا واقرأه ولق عليه امام عد من الوا بالاصمة. ومن طن اك 
أ يشي زد نت الشوية طن حتيقة وقظه وشدوضا أكذر ملى الوه 
في صفوف حركة الانتصار بصغة عامة, 
- رابعا ‏ الأمائة العامة (اللجنة المركزية) التي حاولت استفلال الثوار 
في نزاعها مع مصالي وأنصاره. بعد أن علم إثنان من أعضائيا (لحول وسيد 
علي عبد الحميد) أبتأسيس اللجنة الثورية ومشاريعها. وكانت بعض عناصر 
اللجنة المركزية. تتعمد إشاعة ان اللجئة الثورية من صنع لحول ورفاقه . وقد 
أحرج ذلك بوضياف وجماعته في دعوة المنا. ن إلى طريق الثورة المسلحة. 
كما أثار «المحايدين» - بفرنسا - عليهم. لأن نداء الحكمة الذي جاء به 
بوضياف شخصياء يلح بوضوح على عدم الانحياز إلى أي من الطره 
وكان أنصار مصالي يمتقدون عن بكرة أبيهم. أن «الاجنة الثورية؛ هي 
«من صئع اللجنة المركزية. 
ورغم كل هذا التباين والتشابك والفموض الناجم عن ذلك فإنه بالإمكان 
التمييز بين مرحلتين في حياة «اللجنة الثورية؛ القصيرة + 
أ - مرحلة التفاهم والانسجام بين المؤسسين الأربعة : بوضياف. بن 
بولعيد من جهة ودخلي. بوشبوية من جهة ثانية. 
ومن ثمار هذه المرحلة خاصة 
1. تقسيم العمل بين الأربعة. فكلف دخلي بالتنظيم وبن بولعيد بالتُسليح, 
وبوضياف بالشؤون الخارجية. وبوشبوية بالإعلام والاستعلام والرقاب 


ذعيم ايحزب وامائته العامة. ويعيد المياه إلى مجاريها 


موود سسزطيةاسزيلاقن نا 
يبي الاتصال بقايا المنظمة الخاصة؛ بفضل 
2 تعن تي ولو 5 رقفة بوشبوية. كما عاد إلى فرنسا 
جولة قادثه إلى 1 بي اتحادية بيمزب؛ وإطلاعهم على ميلاد اللجنة 
ال يبعض الدائمين الدعوة للها . 
سام 6 ل 5 
و اتويوت الوه وني) بهدف تبليغ أطروحات اللجنة 
سي 319757 .. ,كانت مقالاتها تكتب بصفة جما 
م إن ير مهد من المناضلين: وكانخ اعية 


ن مرف المسؤولين الأريعة. 1 
تقريبا من طرف العسفش  ,.‏ . .ى ررئرة ياتئة لحركة الانتصاره بوضع 


متباره المسؤول الأول بناحية الأوراس. 
اجتماع القبة الذي جمع في الثامن 


من هذا الشهر بوضياف وبن + 
بن لمؤتمر لمتشي الفاضل» بدليل أثه توج باتفاق مبيطيٍ نن 
مسائدة منطقة جرجرة لمساعي اللجئة الثورية في الاتجاه المذكور. 
ب - مرحلة الخلاف ونهاية «التحالف التاكتيكي»٠‏ 
اننهت الاجئة الثورية عمليا في منتصف مايو. بعد تفطن دخلي إلى «النشاط 
3 يم به بوضياف, مع بقايا المنظمة الخاصة من قبل انفجار 
ازمة الحزب. فاعتبر ذلك ضريا للثقة القائمة بين الرجلين منذ مطلع مارس!!. 
وحسب بوضياف أنّْالنهاية كانت خلال اجتماع بالبليدة مع دخلي وبوشبوية, 
بمد تاكد اتجاه مصالي لمقد مؤتمر لأنصاره. واحتمال أن تحذو اللجنة المركزية 
حذوه. وكان السؤال المطروج هوما العمل يا ترى ضمن هذه الآفاق؟. 
كان جواب دخلي أن اللجئة ينبفي أن تواصل مساعيها مع ذلك. لكن 
بوضياف خالفه قائلا : «نواصل ماذ! 5 لقد حانت ساعة العمل».. ويضيف 
بوضياف: وهنا افترقت بنا السبل بعد أن فشلنا في تحقيق وحدة الحزب!!". 


أ مبري في «مهندسو الثورة, مصدر سليق. 


5 


ويضيف بوشبوبة من جهته عنصرا آخر, هو أن بوضياف اقترح على 
دخلي ومساعده تعيين منسمق «للجنة الثورية». وظل يلح في الطلب دون أن 


يتلقى الجواب المنتظر. 
والواقع أن بوضياف كان يتولى عمايا مهمّة التنسيق في «اللجنة الرباعية» 
الأولى (مطلع 1952) + 


- أولا : بحكم مسؤوليته السابقة في «المنظمة الخاصة: بشرق البلاد 
أولا وضي هيثة اركانها ثانياء هذه المسؤولية التي تضعه في درجة أعلى نسبيا 
اقياسا بمساعديه السابقين :بن مهيدي. ديدوش. بن بولعيد .. إلخغ 

- ثانيا : تكليفه من إدارة الحزب بمد الإعلان عن اكتشاف المنظمة 
الخاصة في مارس 1950 بشؤون العناصر التي نجت من حملة الاعتقالات. 

وقد عاد بوضياف فضلا عن ذلك من فرنسا في مطلع مارس 1954 
يحمل صفة «منسق بين الداخل والخارج», بفضل الاتفاق الحاصل «بموثروج» 
(يضواحي باريس) في أواخر 1953 مع كل من بن بلة ومهساس؛ حيث كلف 
بهذه المهمة بعد تنازل هذا الأخير الذي عبر عن رغيته فيها ايضا. 9 

ويؤكد عبد الرحمان كيوان بدوره. أن بوشياف بدأ منذ مايو يغير وجهة 
اللجنة الثورية: بعد الاتصال بيقايا المنظمة الخاصة وجماعة القاهرة 3 

ويضيف مهري في نفس المنياق. أنْ بوضياف انتهى يعد الخلاف مع 
دخلي إلى ضرورة إيجاد صينة أخرى للعمل. تتمثل في تحضير الثورة 
اعتمادا على نواة من مناضلي المنظمة الخاصة 1. 


1 محمد عبلس. اغتيال حلم مصدرسايق. 
2 شهادةين بلة في حديث خاس مع المؤلفه 
3.شهادته قي رواد الوطنية, مصدر سايق٠‏ 

4 مهري في سهندسو الثورقه.. 


31 
ا 


5-85 5-5 ير الذي انعقد على الأرجع في 
ير لاجتماع 
:1 التحضيد ضاي 
.رام الموالي' ني ويبيزير إلى لجنة تحضيرية. ثم إلى 
إواخريوثيد' 0 لوق 
0 حت رئاسة ب« : 
الماع ته 1 
وميعوينساء وسباحية للاستماع إلى تقرير مفصل من تقديم 


وو الثالية : 
يز حول المحلاة ., بيجررة, من تأسيسها (1947) إلى حلها.. 
0 مرينية عن «المنظفة 


ٌ 


ن توئس والمقرب.. ا 
ددع لس ةيمد لطي لمناقشةعامة امتمادا على عناصر تيان ش 
توجهت بمد ثقاش طويل وحاد احيانا بالمصادقة على لائحة ؛ ْ 

ن بوضوح المتسببين في انقسام الحزب. ١‏ 
ن عزم مجموعة من الإطارات على محو آثار أزمة الحزب. وإنفلذ 
الحركة الثورية من الاتهيار. 
#اتقرر إعلان الثورة المستحة: كوسيلة وحيدة لتجاوز الخلافات الذاخيً 
وتعرير الجزائز. 
وكزس الاجتماع من جمة أخرى. اللجنة الخماسية كقيادة للحركة الا 
انها معمد بوضياق»: وقي اجتماع الاحق: دودح «لجئة ال 


ةيوسن 
2 بوشياف بن بويد بن . ١‏ 


ممون لئحة وكشي تطبيها واتشنت ينا على ذلك جملة من اقرارات 

.١‏ تجميع العناصر السابقة في «المنظمة الخاصة» والشروع في هيكلتها. 

2. استثناف التكوين المسكري اعتمادا على دفاتر «المنظمة الخاصة» 
التي أعيد طبعها بالمناسبة. 

3. تنظيم فترات تكوين في صنع المفرقمات, استعدادا لساعة إعلان الثورة, 

وتم في نفس الاجتماع توزيع المهام بين أعضاء اللجلة؛ والنفاق على 
مواصلة الاتصال بجماعة جرجرة لإدماجهم في الحركة (. 

تصب قرارات اللجنة الخماسية كلها في إطار إعداد «الأداة الثورية» 
لتكون في أجل مسمّى على موعد مع «اللحظة الحاسمة, : لحظة إطلاق 
الشرارة الأولى ليشتعل الهشيم الجاهز.. أي الشعب المستمد لهذا الحدث 
التاريخي الفاصل؛ بفضل التوعية الوطنية منذ منتصف العشرينات خاصّة. 

هذا الانكباب على «الأداة الثورية» لم يمنع اللجنة من مواصلة التفكير في 
«الحزب الثوري», ومواصلة مساعيها بأمل تجميع الصفوف من جديد؛ ليكون 
«الأخوة الأعداء» في الموعد المنتظر مع التاريخ. وكانت هذه المساعي 
تنطلق من الوعي بالصعوبات المحتملة لتأطير الحركية الثورية: في حالة 
الاعتماد على القلة القليلة من عناصر «المنظمة الخاصة: وحدها (©. 

لذا لم تتحصر عملية التجميع على العناصر السابقة في «المنظمة 
الخاصة؛ وحدهاء بل امتدت إلى بعض القسمات القليلة هنا وهناك والتي 
استطاعت المناصر الثورية أن تحيّدها بدرجات متفاوتة. من بداية الأزمة. 
المفتوحة بين مصالي والأمانة العامة. وكانت عملية التجميع هذه تصطدم 
بمراقيل جمة في الميدان منها: 


أ برشياف. صحيفة الجريدة فسان محزب الثورةالاشتراكيق . عدد خلئع توضير 1974م 
2. شكل هذا الاحتمال عاجسا حقيقيا لمناصر فيادية لمثال ديدوش وحنفي فرتان [جرجوة).. 


م6 


ابدة الجزائدية تسر بلا شمن 1982-58 


- فتيوتقيية ناضلين في القاعدة إلى زعيم الحزب. وتاثير ذل 
على المناضر الثورية ذاتها كما حدث بمتطلقة جرجرة. فقد استترقت 
مفاوضات «لجنة الخمسةء مع كريم ورفاقه أريعة أشهر كاملة. ولم تترع 
بانضمامهم إلى مال 23» إلا في أواخر أوت 1954 00. 

- معاكسة كل من المصاليين والمركزيين للحركة الوليدة : المصاليين 
الذين يرون في بوضياف ورفاقه مجرد أداة في يد اللجنة المركزية, 
والمركزيين من باب الاعتقاد أن الظروف غير مهيأة بعد لإعلان الثورة, 
والتخوف من أن بؤدي «العمل المبسترء إلى كارثة شبيهة بكارثة 8 مايو 1945 

وشهدت قسنطينة والبليدة بصفة خاصة مواجهات حاسمة جمعت الأطراق 
الثلاثة: الثرار وكل من المركزيين والمصاليين. وفي مواجهة أولاد يعيش 
(البليدة). أطلق بوضياف «رصاصته» المدوية :+سنملن الثورة ولو بالاعتماد على 
قردة الشفة1. 

وعلى الصميد الخارجي كان الممق الاستراتيجي العربي؛ يكنسي أهمية 
حيوية بالنسبة لمجموعة بوضياف التي تمكنت في هذا الصدد من الاتصال 
مجددا بأحمد بن بلة من الوفد الخارجي لحركة الانتصار بالقاهرة. وقد تم 
ذلك بالعاصمة السويسرية برن في بداية يوليو 1954 . 

في أول لقاء قدم بوضياف عرض حال عن التحضيرات الجارية لما 
يخططون له. وما ينتظرون من الوفد الخارجي خاصة. وقد تمهد بن بلة 
بالمناسبة بالتحرك في اتجاهين : كسب تأر 
أيت أحمد. ومحاولة ضمان الدعم المحصرء 

وفي لقاء ثان ببرن دائما. أوضح بن بلة لبرضياف أن المصريين 
يشترطون دعمهم باندلاع الثورة أولا. أي عليهم أن يعتمدوا في إطلاق 


أ حسب شهادة بوضياف وأخرين... 


8196 :1964 ع7 بممفاقةا متسس ةدا عل عاذ دما بعبمنة6 000 2 


افجر.. الحرية. 


الرصاصة الأولى على إمكانياتهم الذاتية - المحدودة جدا - دون انتظار 
كبير شيء من الخار 


لم تجد «الأداة 


1 الثورية؛ إذا في صائفة 1954. من ركيزة تراهن عليهما في 
معادلة النجاح والفشل غير ركيزة «الشعب الجاهز». اعتمادا على سابق 
تجريتها معه. وعميق ثقتها في نتائج نضال وطني صادق وطويل النفس, 
وسجله الضخم الحافل بالبطولة والتضحية. 

.١‏ وكان الشعب فملا يبدو جاهزا. كما تؤكد ذلك معظم التقديرات 
الصادرة عن فئات مختلفة من السياسيين والمناضلين. 

2. فالدكتور الأمين الدباغين كان في النصف الأول من أوت يرى «أن 
الظروف الداخلية والخارجية مناسبة لإعلان الثورة المسلحة, وأن الجماهير 
مستعدة للالتفاف حول الجماعة التي تبادر بذلك» (21. 

3 ويؤكد الطيب بولحروف غداة انعقاد مؤتمر المركزيين بالعاصمة أن 
«الإحساس السائد حينئث؛ أن من يطلق الرصاصة الأولى: سيكتب له الفوز 
بقيادة الثورة بدون منازع» (2). 

4. وحسب مصطفى الأشرفء أن التحفز بلغ قبيل فاتح نوفمبر إلى درجة 
أن بعض المناضلين فهموا تعليمات الاستعداد للعمل؛ كأمر نافذ يستوجب 
طلاق الحياة ضورا بدء! بالأسر والدّياره 0. 

5. وعندما لمّحّ كريم لمحمدي السعيد في نفس الفترة بأن ساعة العمل 
باتت وشيكة طمأنه بقوله ؛ «نحن جاهزون فوالله لو ثار عشرة رجال هذه 
المرة لانتصروا على فرنسا». 

6. ويؤكد بوضياف من جهته. «أن أول نوفمبر نشأ بالأساس من فكرة 
الاعتماد على الشعب». 


.١‏ الشيخ اروابحية. رواد الوطنية: مصدر سابق. 


2 المصدر السايق. 5 
9 هوا مسلط ,لداجت دمفافتا بكتدوناء ملا كاناعنا ,كسطمما .3.00 


5 5 


احقة. 5 906 
0 5 تفيد بوضياف ورفاقه من الرصيد العسكري 
5 ن من الملبيعيء أن يسنتفيد بوضياف 


بلانتطفة القاصةه وح : 
- الأول : الثكوين والخب 
لتذكير في هذا الصدد بأمرين: 
7 الفرنسي كان يقيم ورشات لتكوين شباب ما ف سن 
الخدمة الإجبارية (21 سنة)» سواء في إطار الإعداد للخدمة أو الترغيب في 
التعاقد مع الجيش. 

وقد تكائرت هذه الورشات بشكل ملحوظ. في ظل حكومة فيشي أثاء 
الحرب العالمية الثانية. ومن الأسماء التي تدربت في هذه الورشات وأصبع 
لها شان في «المنظمة الخاصة». نذكر على سبيل المثال : بلقاسم كريم. 
العاج بن علاء محمد مروك, عبد القادر بلحاج الجيلالي... 

2. أن بعض قادة «المنظمة» شاركوا في الحرب العالمية الثائية مشاركة. 
فمالة؛ ومنهم أبطال تحصلوا قيها على أوسمة متميزة. شان المساعدين ‏ 
أحمد بن بلة ومصطفى بن بولميد .. وغيرهم كثيرون.. 

- الثاني : حصيلة سنتين على الأقل من التكوين والتدريب في إطار 
«المنظمة الخاصة» ذاتها: من اكتمال تأسيسها شي ربيع 1948. إلى الغلا 
عن اكتشافها في مارس 1950. وتشمل هذه الحصيلة تجرية مفيدة في 
التغزف على العيداته درا لدوره الحاسم في محرب المصصابات الشبية: 


الفرنسي نفسه. ويجدر 


فجر.. الحرية. 
- فعلى هذا الصعيد الها. 


ا كقينا للتطابسل ونسمه يسوبو ان 
اسع يهو "ل الونشريس تمتد ماين الروينة (عين الدطى). لك 
ثنية الحد (تيسمسيلت). واختبا, 9 


ار عدى صلاحيتها الاستقبال المجاهدين 


عندما تدق ساعة العل: وقد قطع المسافة مشيا في ثلاث يام حرم 


تقتضيه المهمة. 


- وفي الأوراس بادر بن بولميد بتشكيل لجنة خاصة. 


قامت خلال شهري 

|بريل ومايو 1954 باستكشاف جبال المنطقة؛ لمعرفة المقارات والأثفاق 
والموانع الطبيعية الحصينة. 

وفي نفس السنة انطلقت الُحضيرات من جديد, لإثراء وتحديث 


هذا الرصيد الموروث الذي يتضمن تجرية عسكرية مؤكدة. 
ويمكن أن نتابع باختصار, ما قام به بن بولعيد في منطقة الأوراس - 
المرشحة لأن تكون «بؤرة الثورة الأولى» - على الأصمدة التالية :+ 
1. شعبيا قام بما يشبه عملية السبر : كلف مجموعة من المناضلين لجس 
نبض المواطنين في الأسواق والأعراس خاصة لتقدير درجة استعداد 
الشعب لاحتضان الثورة المنتظرة. 
2. من ناحية التدريب خصص الفترة الممتدة من يونيو إلى أوت؛ لإجراء 
تدريبات عسكرية مكثفة, وتمرينات على حرب المصابات بدا بشن الغارات 
والمراقبة الليلية.. إلخ. 86 8 
3 وعلى صغيد الأسلحة: أمر بإجراء د 
العيطة الوقت أن 
منهاء كاحتياطي يمكن اللجوء إليه عند الضرورة. كما أمر في نفس الو؛ أن 
زكل مناضل سلاحه. أو يوفر المبلغ الكافي للحصول على قطمة سلاح.. 
ا ناطق الأخرى. وشمل الإعداد 
ذه التحضيرات جرت أيضا بالمناطق الأخرى: وشمل الإ 

مثل هذه التحضيرات جرت أيضا يا 3 عد 
لثورة أيعذ فترات تريص: لتكوين المناضلين وتدريبهم على صنع 
للثورة أيضا إجراء فترات تريص»ه - ححا 5-8 
القنابل || وكانت البداية بتريص وطني نظم بمزره 


3 ), أشرف عليه بن بولعيد 
القادر الهجيم في ناحية اخرايصية (العاصمة). 
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ني التطبيقية. :. وبعد هذا التريص الذي 
وبيطاط في ا وى على مستوى المناطق .. 
: ب بو لمت ندم لولم ريت «المنظمة لي 
نم في بى وريفلقه فيا 38 يوراؤها بوسائل مختلفة؛ ومعظمها من 
اوإاحة كثلقة يد بدددا تخزينها أساسا بالأوراس وناحيتر 
0 5 . وأدث يروف التخزين السيثة إلى إتلاف 60/ من 
قسنطينة وا! 
تقرييا 1 ,يجيت منعلقة جرجرة بقطار التحضير للثورة, خلال 
إن في قصبة العاصمة. وبناء عليه انضم بلقاسم 
م 
ورجنة سلسلة من الاجتماعات؛ لدراسة مختلف جوانب 


اليه 7 

وكثت تسمية الحركة باسم دجبهة التحرير الوطني» قد ولدت في أوت 1954, 
بوادي ملوية غير بميد عن مدينة مغنية الحدودية؛ أثناء حوار ثنائي بين بوضياف 
وبن مهيدي ©. وعنها تولدت تسمية «جيش التحرير الوطني».. وليس مستبدا 


- داخلية من وحي تجرية الحركة الوطنية - بمعناها الواسع - التي عرفت 
«الجبهة الجزائرية المسلمة في أواخر الثلاثينات من القرن الماضي؛ كما عرف 
«الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحريات واحترامهاء في مطلع الخمسينات.. 
0+ ليدع جر لفحي الجبهة الوطنية للتحرير» 
انت في أوج إشعاعها. بعد || اا 8 
2-6 بعد الهزيمة الفاصلة التي ألحقتها بالجيش 


بن بويد في كتابنائم 
2برشياف المصدرالسايق. 


ار عطماء. دار هومة. الجزائر 2003. 


0 


افجر.. الحرية. 


سين في معركة «ديان بيان ذوء (7 مايو 1954). وبعد الاتفاق على 
التسمية بحثت «لجنة الستةء موضوع توسيع قيادة الجبهة باتجاهين : 

1 ضم «الوفد الخارجي» بعناصره الثلاثة : بن يلة. خيضر آيت أحمده 
باعتباره البوابة الضرورية لإمكانية الاستفادة من العمق الاستراتيجي العربي. 

وكان بن بلة قد وفق في أبريل 1954 إلى إقناع محيط !!) جمال عبد 
الناصر - الرجل القوي في الثورة المصرية - بجدية التحضيرات الجارية 
بالجزائر. والحصول على ضمائات مؤكدة لدعم الثورة المسلحة بمجرد 
اندلاعها كما سبقت الإشارة. 

وتمت مناقشة اقتراح ضم الوقد الخارجي مع قواعد الحركة أيضاء 
فوافقت عليه أغلبية وتحفظ البعض. بعجة أن تكون القيادة واحدة : إما 
بالداخل أو بالخارج (6. 

2. البحث عن شخصية بارزة لتكون بمثابة «الفطاء السياسيء للحركة 
الوليدة, على اساس أن أعضاء الاج جين لتوهم من حياة السرية 
القاهرة - لم يكونوا معروفين لدى عامة الشعب, بل حتى لدى عامة المئاضلين 
نظرا للتكتم الشديد على نشاطهم؛ داخل الحزب نقسه. 

وكانت مه الشان. مع قيادي سابق هو الدكتور محمد الأمين 
د يا 0 


واستراتيجيتها في آن واحد . وأكدت بصفة خاصة على مبدآين أساسيين ٠‏ 

1 أولوية الداخل النابعة من ضرورة إعطاء أهمية خاصة في البداية 
للعمل العسكري: باعتباره الوسيلة الوحيدة لطرح القضية الجزائرية بمختلف 
أبعادها على الصميدين الداخلي والدولي. 


غلي صبري وزكزي معي دين م السيلسين. وين طتحي الدب وهزت ليما من المطابواتء 


2 موقف زيقود ووفاقه, 
3 حلو اثوارتهربه موقن إن القهزة .كن بدون جدوى لتراجعه في آخر لحطف 
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002 
.نسم بالا شمنن| 
بإنبرة الجؤائردة 


ى السئّياسية وحدهاء خلال 
بسو وا ا ل 


وفشلا عن هذين المبدأين أقرت اللجنة - بعد مناقشات مطرلة .. 
استراتيجية عمل تشمل مراحل ثلاث هي : 

- اولا ‏ مرحلة بناء الهيكل السياسي والعسكري للثورة المسلحة 
انتشارما. والهدف في هذه المرحلة سياسي بالدرجة الأولى؛ ويتمئل في 
مننى الثورة وطبيمة أهدافها لكسب تعاطف الشعب وتأبيده في الميدان. 

ويهدف الممل المسلح هنا إلى إثارة حماس الجماهير, بضرب الخرنة 
وأعوان الاستعمار خاصّة. 

- ثانيا ؛ ميم الشعور بانعدام الأمن بالتصدي لفلاة المستوطنين 
ومصالحهم في جميع أنحاء البلاد. 

- ثالثا؛ إقامة مناطق محررة, يمكن أن تستقيل نواة قيادة وطنية فكو 
صورة مصغرة عن قيادة الجزائر المستفلة. أي إعادة مركزة القيادق. 
مرحلة اللامركزية الأولى (6, ل 

ودرست الجنة الستة» كذلك مئ. 

جنة الستةء كذلك مشكلة التصليح التي كانت تؤرق الجميه 

تجدينا في ليع تي انت تؤرق الجميع, ول 

و ياو 

١‏ متخزون «المنظمة الخاصة, من الأسلحة 
فضلا عن القنابل التقليدية التي 
اماي عورربن. ٍ 


١‏ بوشياف في طوار.. 
2 المصبر السايق. 


وإضافة شيء قليل إليه 
تم صنعها بالأوراس ومنطقة وهران خا. 
عظماب مصدر سليق. 
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فجر.. الحرية. 


2. صفقة أسلحة كان أبرمها المناضل المغربي عبد الكبير الفاسي مع 
مهربين إسبان بتطوان ومولتها اللجنة بإمكانياتها المتواضعة.. لكن تحركات 
الأمن الإسباني بالمدينة أفسد العملية !!). وتسبب ذلك في حرج كبير 
بالمنطقتين الرابعة والخامسة: بعد اعتماد بن مهيدي وبيطاط على هذه 
الصفقة» إلى درجة التَنَازْل عن حصتيها من مخزون «المنظمة الخاصةء 
بالأوراس؛ وقد اضطرّهما ذلك إلى المشاركة في إعلان الثورة بحوالي 10 
قطع في حالة سيئة. ناهيك أن بن مهيدي قائد المنطقة الخامسة لم يكن 
يحمل ليلة الموعد الكبير غير مسدس قديم ليس بخزانه سوى طلقتين (2©. 
واكتفى بوجمعة سويداني نائب مسؤول المنطقة الرابعة بخنجر. بعد أن 
تنازل عن مسدسه لأحد رفاقها0, 

وفي اجتماع 10 أكتوبر بالمرادية, أقرت لجنة الستة بيان فاتح نوظمبر 
باسم جبهة التحرير الوطني, ونداء إلى الشعب باسم جيش التحرير الوطني. 

وتم في نفس الاجتماع تحديد موعد جديد 4 الإعلان الثورة : ليلة فاتع. 
نوشمبر التي تصادف «عيد القديسين» ويليه «عيد الأموات: (2 توفمبر). 

وفي اجتماع لاحق تم تحديد مناطق العمليات الستة وتعيين مسؤوليها 
كما يلي: 

- الأولى (الأوراس) بقيادة مصطفى بن بولميد وينوبه البشير شيحائي. 

- الثانية (شمال قسنطينة) بقيادة مراد ديدوش وينوبه يوسف 

- الثالثة (القبائل الكبرى والصغرى) بقيادة بلقاسم كريم وينوبه عمار 
أوعمران. 


.عبد الكريم الخليب. مسار حيلة منشورات جريدة المصر [المغرب) الرياط 2003, 

0737 00 «ماية 21 
.كانت أجنة الستة نقد حددت في البدلية موعد 15 أكتزيره كن خبره تسرب النطلاقا من الصودمة. 
والامرة. ويل ذلك الأمقة العامة الجئة المكزية فقامت يحملة. قاع المناضلين يدم المشاركة في 
«الشامرف حسب تقديرها: 
4 حسمب رولية بيطا كما جا نلك في كتلينا نه معقد مع الشميد: إصدار المجلس الشعبي الوطتي 
اترقير 2004. 


يبن بيبوائيبة تسيو اد 
وو يي انوا بيطاط ويا ع بيه اسوبداني. 
3 م جاورها) بجيادة محمد العربي بن مهيدي وينويه 
انهه التاقفقةة ١‏ 
دا رد 0 
الي ع .ممق بحجة أنه معروف بها لدى مصالع 
ار : 
يا إرجنة المستة» بتولي مهام التنسيق بين قادة 


الدولي؛ وهي مهمة «حكر 

وعقدت «لجنة الستة» آخر اجتماع لها في 23 أكتوير بمنزل المناضل مراد 
في حي الرايس حميدوء وهو الاجتماع الذي تخلده الصورة 
الذي كان يتمتع به بوضياف ورفافه, 


بوقشورة 
الشهيرة. تجسيدا للحس التاريخي 
وعميق شعورهم بأنهم يعيشون لحظة فاصلة في تاريخ الجزائر وطنا وشعبا. 
الاجتماع فرصة جديدة؛ لمراجعة قوائم الأهداف المنتظر ضريها 
في الساعة الصفر من ليلة فاتح نوه قبل الافتراق والتحاق كل فائد 
بمنطقته للإشراف على إشعال فتيل الثورة . وقد اتفق الستة على اللقاء 
مجددا في يناير 21955 لتقييم الوضع وتدارس الموقف على ضوء 
المستجدات والمتفيرات.. لكن تداعيات الأحداث ورد الفعل العنيف من إدارة 
الاحتلال: حالت دون انعقاد الاجتماع المبرمج في وقته. بل حولت فراق ال 24 


وكان 


. في اغتيال حلم. مصدر سايق. 
2. في 0 يناي رحسب رول كري و !| حسب بيطاط- 


10 


فنجر.. الحرية. 


أكتوبر إلى وداع نهائي مع ثلاثة من قادة قاتح نوغمبر. وهم على التوالي : مراد 
ديدوش ومصطفى بن بولعيد والعربي بن مهيدي. 

ويعتبر بيان فاتع نوفمبر أرضية إيديولوجية وسياسية وافية؛ إذ تضمن 
مختلف العناصر المتعلقة بجبهة التحرير الوطني وأهدافها ووسائل عملها: مع. 
وضع المبادرة بالثورة في سياقها المحلي والإقليمي والدولي. ويمكن اعتباره 
إعلان حرب ونداء سلم في نفس الوقتء لأنه تضمن كذلك شروط التفاوض» 
ومقترحات حول تنظيم العلاقات المستقبلية بين الجزائر وفرئسا.. 

ويمكن تلخيص البيان في المحاور الأريمة التالية : 

- أولا : التعريف بالحركة وأهدافها : 

يقدم البيان »جبهة التحرير الوطني: كحركة تجديدية بقيادة مسؤولين من 
الشباب.. جمعت حولها أغلبية العناصر السليمة المصممة من مناضلي 
الحركة الوطنية (حزب الشعب - حركة الاتتصار). 

وتضع هذه الحركة المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار ولا علاقة لقيادتها 
لا «بالمركزيين» ولا «بالمصاليين». 

وتهدف الجبهة إلى تحقيق الاستقلال الوطني باعتباره مدخلا ضروريا 
«لإقامة دولة جمهورية ديمقراطية اجتماعية كاملة السيادة في إطار المبادئ 
الإسلامية. وفي ظل احترام الحريات الأساسية دون تمييز عرقي أو ديني». 

ويقتضي تحقيق هذا الهدف العمل في آن واحد على الجيهتين الداخلية 
والخارجية. 

1 - داخليا : ينبفي العمل على الصميدين السياسي والمسكري. 

2 - خارجيا : ينيغي العمل «لتدويل القضية الجزائرية بمسائدة العلفاء 
الطبيعيين لشعبنا». 

- ثانيا : نداء إلى الشعب وإلى الاتحاد : 

« نداء إلى الشعب كي يبارك جبهة التحرير. ويسارع بالالتفاف حولها 
لتحرير الجزائر واستعادة استقلالها. 
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الثورة الجزائرية نصر بلا ثمن ([1962-1988). 


ا ثداء إلى الاتحاد باعتبار أن في ميادرة جبهة التحرير بالثورة «فرصة 
لجميع الجزائريين من مختلف الطبقات والأحزاب والحركات. كي يلتحقوا 
(فرادى) بصفوف الكفاح التحرري دون أي اعتبار آخر».. 

- ثالثا : الظروف الداخلية والخارجية ملائمة للثورة : 

1 «الشعب متحدّ حول قضية الاستقلال مستمد للتضحية في سبيله». 

2 الحركة الوطنية (الحزب الثوري) جاهزة لخوض غمار الكفاح المسلح, 
بعد مراحل طويلة من النضال السياسي. 

3. الظروف الخارجية مناسبة إقليميا ودولها : 

- إقليميا ؛ انطلاق حركة التحرير بتونس والمغرب؛ جمل حركة التحرر 
بالجزائر تبدو متاخرة عن الركب. وهي السابقة بالدعوة إلى وحدة الكفاج 
المغاربي .. 

- دوليا ؛ هناك «انفراج نسبي يساعد على تسوية بعض المشاكل الثانوية 
كالقضية الجزائرية. بفضل الدعم المنتظر من أشقائنا العرب والمسلمين خاصة». 

- رابعا : العدو وشروط التقاوض : 

«الاستعمار الأعمى» هو «المدو الوحيد» لجبهة التحرير التي تميز بين 
هذه الظاهرة الاستيطائية المغتصبة وبين الشعب الفرنسي. وتمتزم الجبهة 
لتصفية الاستعمار, «استعمال جميع الوسائل الممكنة والمتاحة. في ظل 

ولا يتنافى ذلك مع الجنوح إلى السلم, لذا يقدم بيان فاتح نوفمبر أرضية 
للتفاوض» تُوازن بين المطالب والتنازلات كميدأ جوهري في مثل هذه المسائل. 

ويمكن تلخيص مطالب الجبهة في ثلا 

1 «اعتراف رسمي وعلني بالهوية الجزائرية». 

2. «التفاوض مع ممثلي الشعب, على أساس سيادة الجزائر ضمن وحدتها 
الوطنية والترابية». 


افجر.. فلسرية 


3 المبادرة بخلق جو من الثقة. بالإفراج عن المعتقلين السّياسيين ووقف 

مطاردات الثوار والمناضلين .. 
وبالمقايل تتعهد جبهة التحريري : 

1. احترام الحريات القردية والجماعية للأقلية الأروبية. 

. تمكين الأقلية الأروبية من الاختيار بين : 

آا- الاحتفاظ بالجنسية الفرنسية. وفي هذه الحالة تطبق عليها الجزائر 
المستقلة قانون الرعايا الأجانب. 

اب - اختيار الجنسية الجزائرية؛ فتعامل أسوة بعامة المواطنين. 

ولا ينسى البيان مستقبل الملاقات الجزائرية الفرنسية الذي ينبغي أن 
يخضع «لاتفاق قائم على المساواة والاحترام المتبادل بين البلدين».. 

بمثل هذه التعهدات تفتح جبهة التحرير - الحريصة على الحد من إراقة 
الدّماء - باب المفاوضات المحتملة على مصراعيه. 

وتبدو توقعات قادة جبهة التحرير عشية اندلاع الثورة, واقعية تماما 
لسببين أثنين على الأقل: 

1 إن تجارب الثوار المرّة مع الظاهرة الاستعمارية منذ بداية الاحتلال: 
رسخت في الأذهان وفي الذاكرة الجماعية, أن مواجهة هذه الظاهرة 
تستوجب التزام حد كبير من الواقمية المحسوبة بدقة. 
أحضان حركة ثورية. حريصة كل الحرص على 
أن تبعد عن نفسها تهمة اليسارية, بالتاكيد المستمر على «الواقعية» في 
الأهداف والوسائل وقواعد العمل».. (1) 

وبفضل هذه الخلفية كان بن بولعيد مثلاء يتوقع أن تستمر ثورة التحرير 
عشر سنوات على الأقل؛ بينم كان ديدوش يتوقع ثماني سنوات؛ ويؤكد في 
هذا الصدد : 


|. تقرير مصالي إلى مؤتمر هورنو. منتصف يوليو 1954. 


بدورة الجزائرية نصر بلا ثمن (1952-1954] 


.إن المرحلة الأولى من الكفاح المسآح (حوالي سنتين)؛ تستهدف 
بالأساس إخراج القضية من دائرة (الجزائر المقاطعة الفرنسية) إلى دائرة 
(الجزائر المستعمرة). وبعد ذلك فقط تبدأ المعركة الحقيقية من أجل 
الاستقلال!1). 
ولم تهمل قيادة الجبهة العامل النفسي الاجتماعي في التحضير لهذه 
المواجهة المصيرية الدامية. بالمزاوجة بين حتمية العنف الرهيب الذي 
سينجر عن معركة التحرير بكل تاكيد , والتبشير المبكر بالنصر المبين الذي 
لاريب فيه كذلك. 
وقد استعملت لإعداد النفوس كلمة «فلاقة» التي اشتهر بها الثوار 
التونسيون الذين أعلنوا المقاومة المسلحة مع مطلع 1952. وتحمل الكلمة 
شعنة من الترهيب والترويع: لما توحي به من فتل بطريقة شنيعة. كما 
استعملت عبارة «سلآل القلوب» التي لا تقل عنفا عن «الفلاقة». طبعا «سلال 
القلوب» يستهدف البطش بالعدو أولا. لكن الويل ثم الويل للخونة. وكل من 
تسول له نفسه أن يتجرا على طمن الثوار في الظهر. 
وتبشيرا بالنصر اليقين تم مثلا؛ توظيف نبوءة منسوبة إلى الولي الصالح 
سيدي الخير©). في بداية الثلث الأخير من القرن التاسع عشر يقول فيها : 
«لا تستجيبوا للبلاريج التي تناديكم من برج بوعريريج . التزموا الهدوء في 
الحرب الأولى . وحافظوا عليه في الثانية . لكن في الثالثة تعالوا نتجنّد معكم 


أثا وابني». (0) 
وتشاء الصدف أن تكون الطبيعة في الموعد أيضاء بعد أن عبرت عن 
شديد غضبها بمظاهر شتى : جفاف وجراد وزلازل . 


1 صحيفة المقاومة عدد 18 - 1 يوليو 1957 
.ولي صالح بناحية سطيف. 
لك 
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فجر.. الحرية. 
وشاهد بعض الجزائريين بالم كيف كانت أغلبية الضحايا والمنكوبين 


فى زلزال الأصنام من امثالهم. وكيف كانت المساعدات توجه بالأولوية إلى 
القلة القليلة من الأروبيين المتضررين (1). 


1.شهادة علي لونيسي في كثابنا سثتفون .. في ركاب الثورف؛ دار هومة الجزائر 2004 


25 


الفصل الثاني 


وبمسسصصمي حت 


اختبار.. السنة الأول 


أولا ٠‏ شرارة.. قدسية 


كانت انطلاقة الثورة المسلحة في منتصف ليلة الفاتح من نوشمبر 1954, 
فاجأة تامة لسلطات الاحتلال على جميع المستويات ؛ وللأحزاب السياسية 
بالجزائر عموما باستثناء عناصر قليلة من اللجنة المركزية لحركة الانتصار 
(حزب الشعب). وزعيم الحركة الحاج مصالي الذي بلغته معلومات متضارية في 
منفاه ب - «نيوره (1). عن التحضير لعمل ما انطلاقا من القاهرة وبدعم منها.(©) 

فوزير الداخلية فرانسوا ميتران, عاد إلى باريس مطمئنا إلى حد ما بعد 
زيارة الجزائر (22-16 أكتوير). فقد سمع ما يرضيه من سلطات المقاطمة 
بدءا برئيس المجلس الجزائري ريمون لاكبير الذي قال يخاطبه في رحاب 
المجلس : «الجزائر هادئة وستبقى يا معالي الوزيره (3). 

ورفضت السلطات المدئية والعسكرية بعمالة قسنطينة التي تبدو مهدوة 
بالأعصار أكثر من غيرها التخلي عن أطمناناء رغم زشمارها من مسؤول 
الأمن المركزي بالجزائر العاصمة جان قوجور في 29 أكتوبر «بوجود مئة 
(غلاق) بالأوراس». 


1 مدينة تقع وسط غرب فرنساء تقل إلها مصالي في مابو 1952 بد الحوادث التي صاحيت زيارت. 
اللأصنام. 
2: توفيق الشاوي. نصف قرن من العمل السياسيء دار الشروق» القلهرة 1998 

75 .240 < .968 عضهم باكتزظ باستتتعدها قاعة ملا حصا ,«سامدم ,ل:3 
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معلومات العاصمة ممبالفا فيها إلى حي 
اكه قلاع بئة الأوراس) شخصيا بلك ' د 
مدة ولم ار قط (هلأقا) امام سيارتي»٠‏ 


مد إزّامة: صاحبها في البداية سوء تقدير واضح لأهمية 


الوالي العام نفسه الذي صرح قائلا 
الأوراس. هذا كل ما في الأمر»..» 
«المحصول السيء خلال الموسم الأخير؛ 
في منطقة ممينة:(الأوراس) (6. 
واكتنف انطلاقة فاتح نوشمبر 1954 شي بدايتهاء غموض كبير لمدة عوامل منها: 
أولا : أن عنوان وجبهة التحرير الوطني» ظل في طي الكتمان المحكم؛ ولم 
يعلن عنه إلا في بيان الإعلان عن الثورة الذي شرع في توزيعه عشية وغداة 
اندلاع الشور .فهذا العنوان - أسوة بصنوه «جيش التحرير الوطني» - لم يرد 
ذكره قبل فاتح نوفمبر. في أي خطاب أو تقرير أو مذكرة إعلامية لسلطات 
الاحتلال محليا أو مركزيا بفرنسا ذاتها. 
وتذكر الباحثة جرمان تيون!ة) أن فرنسيا نزح إلى العاصمة بعد اندلا 
العمل المسلح بالأوراس. سألها إن كانت تعرف شيئًا عن هذه الحركة 
المجهولة التي تطلق على نفسها اسم دجبهة التحرير الوطني»... 


. مؤكدا أنّهذا «التمرد ..محدود 


.ككا م ,2003 عاتعم بامعمعمسدة ممتائفةا ب#ماده | د عتعولة عه 8 ,فدهلل برعمهاة .3 
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ثانيا : اندلاع الثورة في ظل انقساء .. 8 59 
إلى أريع فتات: يي ام “حركة الانتصار» (الحزب الثوري) 


5 1 الغناو وعم الحزب الحاج مصالي وهم الأكثر عددا. وقد شكلوا 
م 3 يناير 1054 «لجان إنقاذ», وشرعوا في طرد العناصر 
'مائة ةا 
العامة واللجنة المركزية للحزب من المقرات ومواء 

د من ومواقع 

2. أنصار الأمانة العامة بقيادة بن يوسف بن خدة, وأكثرهم من أعضاء 
اللجنة المركزية والهيكل الُظامي للحزب, مع بعض القسمات القليلة هنا 
وهناك. 

3. «المحايدون» ويمثلون الفئة التي كانت تطالب بطرح الخلاف بين زعيم 
الحزب والأمانة العامة على مؤتمر استثنائي للبت فيه وإعادة الأمور إلى 


المنظمة الخاصة», وكانوا يحضرون أنفسهم 
خفية - منذ مطلع 1952 خاصة - واضعين نصب أعينهم إمكانية تحرير 
أغلبية المناضلين بالقاعدة. من نفوذ قيادة الحزب التي ركنت إلى الجمود؛ 
.واستساغت اللعبة الانتخابية المقيمةة!). ودفع هذه الأغلبية على طريق الثورة 
المسلحة في أحسن الآجال. 

ثالثا: مسارعة أنصار مصالي بتبني الثورة المسلحة:؛ اعتمادا على أغلبية 
المناضلين في القاعدة. وقد تلقوا في هذا الصدد إشارة واضحة من الزعيم 
في 4 نوظمبر مفادها : لا تسألوا عمن فجر الثورة. حاولوا ركوب الموجة 
والسيطرة على قاطرة الحركة©. 

وازداد الفموض بعد أن التحق المصاليون بالركب فعلاء وإعلان ثورتهم 
باسم «الحركة الوطنية الجزائرية». 


أ. حاول الثوار ضي مؤتمر أبريل 1953 إقناع القيادة بالسدول عن هذه اللمبة التي لا طائل من ورائها.. 
2.مولاي مرباح في كتانا رود اومنية دار هومة لجزائر 2001 


"دنا 


براح , شل ذلك مثلا بلقاسم كريم وعمار 
اوعمران بمنطلقة القبائله حيث انحاز. نابي المناضلين إلى زعيم الحزبا؟رٍ 
9 وزبي يتن وى نجاف 
اده 
يحية النفاجاة والفموض» اثمكاسا للوضع 
أغلبية المناضلين إلى الحاج 
,.حيث تمكن في البداية الشاذلي 
ان من إقناع| الشيخ البشير الإبراهيمي 
) والأمير عبد الكريم الخطابي 


بن مصالي هو مفجر الثورة٠‏ 

في ظل هذا الفموضء جاء 
ويقضي على بعض جوائب الالتباس 
نلاق واسع بعد. فقد تضمن تعريفا 
جبهة التحرير الوطني 

- فالجبهة «حركة تجديدية: قام بها ث من «الحركة الوطنية» (حزب 
الشعب| ائري). لا علاقة له بالطرفين المتسببين في انقسام هذه الحركة ' 
مصالي وأنصاره من جهة والأمانة العامة ومعها اغلبية أعضاء اللجنة المركزية 
من جهة ثانية. 

- وهي «حركة ثوري بناء على المهام التي وضعت على عاتقها إنجازها؛ 
سواء على مستوى الطبققة السياسية الجزائرية: أو في إطار النصدي لنظام 
الاحتلال الفرنسي. 


بيان فاتح وفمبر ليقدم التوضيحات اللأزمة, 
فقطلء لأنه لم يكن حينثذ قد انتشر على 
بالحركة التي بادرت بإشعال فتيل الثورة : 


المصدر السايق. 
,1993 جتهلة بتصطماة قد بدعطهنتمسا ساسة بتاناوصمة .4 :2 
3 استقر الشيخ الإبراهيمي بالقاهرة منذ 1953.. 2 


اقجر.. الحرية 


ولوضع هذه استراتيجية الثورة موضع التتقين 


٠‏ اهتدت جبهة التحرير منذ 
البداية في سيرها بمذهب سياسي من أبرز. 'جبهة التحرير, 


.دعائمه : 

* العمل الدؤوتي على تيع تنود جبهة التحرير وسط الشعب, حتى‎ ١ 
يظل سندا وشيا لها ولذراعها المسلح جيش التحرير الوطني.‎ 

2. نسف أية محاولة تعاون مع العدو, يمكن أن تؤدي إلى ظهور قوة موازية 
أوبديلة لها. 

3. التعبيز بين الشعب الفرنسي ونظام الاحتلال الاستيطاني بالجزائر, 
واعتبار الغلاة من المستوطنين خاصة المدو الرئيسي للجبهة وللشعب الجزائري. 

وتمت ترجمة هذا المذهب على صعيد العمل في مبدأين : 

- الأول : أولوية الداخل وتعبر أساسا عن أهمية العمل المسكري خلال 
مرحلة الانطلاق في طرح القضية الجزائرية محليا ودولياء بعد أن عجزت 
عن ذلك أكثر من ثلاثة عقود من العمل السياسي وحده ويقتضي ذلك أن 
يكون الثوار بالداخل في هذه المرحلة مصدر القرارات الهامة. 

- الثاني : لا مركزية العمل الثوري في البداية أيضاء نظرا لاتساع رقمة 
البلاد وعدم توفر الثوار على وسائل الاتصال المسكرية الحديثة. والحرص 
على تأمين القرارات في نفس الوقت. 

ويقتضي أن تكون كل بؤرة للكفاح المسلح حرة ومستقلة في مبادراتها 
وأهدافهاء وسيدة قراراتهاء معتمدة على نفسها في التسليج والتموين خاصة. 

سمس 1 
جبهة د حسم ا 5 
جملة من المهام الداخلية والخارجية منها : 

١‏ الشروع في والعمل على الجبهتين السياسية والمسكرية». 

2. تجسيد وحدة المثرب العربي في إطاره الطبيعي: 


لل 


, الثيرة الجزائرية نصر يلا ثمن (1963195). 


3. العمل في سبيل تدويل القضية الجزائرية: «بمسائدة الحلفاء 
الطبيعيين» للشعب الجزائري. دون إهمال التضامن الفعال في إطار ميثاق 
الأمم المتحدة مع جميع الأمم التي تسائد هذه القضية.. 

وفي إطار التحضير لاندلاع الثورة المسلحة؛ قامت قيادة جبهة التحرير 


الوطني بتقسيم التراب الجزائري إلى ست مناطق, على أساس أن تشكل كل 
واحدة منها بؤرة قائمة بذاتها للعمل الثوري سياسيا وعسكريا. وتم ترقيم 
المناطق كما يلي : 


- المنطقة الأولى ؛ تضم سلسلة جبال الأوراس والنمامشة؛ وتمتد من 
بسكرة جنويا إلى سطيف شمالا. وتشمل المناطق الحدودية ما بين وادي 
سوف وجنوب سوق اهراس. 

- المنطقة الثانية : تضم الشمال القستطيتي ما بين وادي الصومام 
غربا والحدود التونسية شرقا وتحدها منطقة الأوراس جنويا.. وتمتد هذه 
المنطقة على الشريط الساحلي من بجاية إلى الحدود الجزائرية التونسية. 

- المنطقة الثالثة : تضم القبائل الصغرى والكبرى؛ وتمتد من وادي 
الصومام شرقا إلى دلس ومشارف الأخضرية غريا. 

- المنطقة الرابعة ؛ تضم الجزائر العاصمة وتمتد على الشريط الساحلي 
من دلس شرقا إلى تنس غربا. وتمتد في العمق من الأخضرية شرقا إلى ثنية 


المنطقة الممتدة غرب المنطقة الرابعة 
حتى الحدود المغربية: وتمتد جنوبا حتى الصحراء. 
- المنطقة السادسة : تضم المناطق الصحراوية. وقد ظلت مجرد 


الجيةرقي تقد لتقا تزقنين. . واعية تماما بأهمية 
«الشرارة الأولى»: كما يتجلى ذلك في قول العضو القيادي مراد ديدوش : 


عجر الحرية 
«علينا اقش لورلا تيوق وى راب جوزو 
يكفي أن تريد ذلك».ويضنيف ٠‏ الهم أن قوق 

كما كانت واعية تماما بان المعركة المقتو. 
ستكون طويلة وشرسة, وسيدفع الشمب 
الثمن يكشف عنه ابح بيطاط على لسسان مفتش شرطة قال وهو يشرف على 
تعذيبه : «أن اختيار القوة الذي لجائم إليه هو السبيل المجدي الوحيد. لكن 
اذا الطزيق سيكللكم قبا الطب الجزاذري يتل على سدق 
مقابل مليونين أو ثلاثة من القتلى». 011 

في ظل هذا التصور الواقعي. وارتكازا على الخطة المذكورة. اعلنت قيادة 
الجبهة الحرب على نظام الاحتلال بالاستناد إلى أربعة عوامل رئيسية هي : 

1 «الشعب الجاهز» لاحتضان الشرارة وتحويلها إلى ثورة حقيقية. 
وكانت غالبية الشعب تبدو كذلك فعلا عشية اندلاع الثورة, وكانت القناعة 


أو وسائل ضطمة. 
سوق مها فد تجراناء, 
احة ان تكون سهلة, وان الحرب 
الجزائري خلالها ثمنا باهظا. هذا 


العامة أن من يسبق بإعلان الثورة. سيقوز بقيادة الشهب في معركة الحرية 
والاستقلال.. 

2. معرفة ميدان المعركة التي تعود إلى أواخر الأربعينيات؛ بفضل 
تجرية عناصر »المنظمة الخاصة: الذين كانوا يتدريون على ذلك نهارا وليلا. 


وقد استفاد هؤلاء من تجربة «الخارجين على القانون» النين كانوا يعتصمون. 
بالجبال والوديان, عند مطاردة إدارة الاحتلال وأمنها لهم. 


وأكثر هؤلاء كانوا بجبال الأوراس والقبائلء ومرتفمات المناطق الحدودية 
الشرقية والغربية.. 

3 القمع الاستعماري الذي كانت قيادة الجبهة تتوقع أن يفمل فعله. في 
التفاف مختلف الحركات السياسية حول الحركة الوليدة التي فتحت باب 
الالتحاق بها - بصفة فردية - في بيان فاتح نوقمبر. 


39 8 ,1987 ونبيط ومست مومدي نم1 ناوطنا ماعل وتودال! كما بندجدة 11 1١‏ 


0 
الإ( 


707 اساسا 


. إشنت مفاجأة جبهة التحرير صواب إدارة 
عشواء. وتعتقل جميع من كانت له سوابق 
إلاجنة المركزية, بدا بأعضاء قيادة 


وقد حدث ذلك قعلا؛ بعد أن 
الاحتلال» فراحت تخبط 0 
وطنية من انصار مصالي واتصار 0 
لتبارين, من امثال مولاي مرباح وبن خدة وكيوان :لحا , , 

ير تم خلال شهر نوشمبر وحده اعتقال زاء 00 شخص. حبس منهم 
وؤة بدون أي مديب أوجرم. وشرع في تجميع السسكا ء- 
التهديد باقسى العقوبات» وكانت البداية بالأوراس منن 21 نوظمبر. 

وغداة اندلاع الثورة. عاد وزير الداخلية ميتران إلى الجزائر لمعاينة 
الوضع, فتقل إليه النائب بن جلول نبا مقتل امراة بائسة بالأوراس تحت 
القصف الجوي. 

وتقدر المصادر الفرنسية ذاتها ). عدد ضحايا القتل بدون محاكمة 
خلال شهري توفمبر وديسمبر باكثر من 100 قتيل. 


4. العمق الاستراتيجي العربي : 

كانت الحركة الوطنية بالجزائر عموما وطليعتها الثورية خصوصا؛ تولي 
أهمية خاصة للعمق العربي» كما يؤكد ذلك تواجد الشاذلي المكي بالقاهرة 
ممثلا لحزب الشعب الجزائري منذ 1945 وزيارة الدكتور محمد الأمين 
الدباغين مسؤول العلاقات الخارجية لها في خريف 1948؛ حيث تباحث مع 
الأمين العام للجاممة العربية عبد الرحمان عزام؛ في موضوع الدعم الممكن 
توفيره في حالة اندلاع الثورة التحريرية بالجزاثر. 

وفي نفس الإطار, استفل الحاج مصالي فرصة أداء فريضة الح ج سنة 1951 
ليثير نفس الموضوع مع الملك سعود بن عبد العزيز ووزير الخارجية الأمير 
فيصلء وقد سأله الأمير فيصل بالمناسبة : «هل بإمكانكم الصمود ستة أشهر 


.١‏ خلال عملية بوليسية تحمل رمز »البرتقال المره. 
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في حالة إعلان الثورة على الاستعمارة». فكان الجواب : «بإمكائنا أن تضم 
سيا الأمير :«إذا صمدتم ستة أشهر قكل شيء من عندثاء 

ونجح أحمد بن بلة في بداية أبريل 1954 في إقناع حاشية جمال عبد 
الناصر الرجل القوي في الثورة المصرية يومئذ. الأعمال التحضي 
التي يقوم بها الثوار الجزائريون تمهيدا لإعلان الثورة المسلحة, وقد تلقى 
بالمناسبة وعدا ثابتا بدعم هذه الثورة ماديا وسياسيا ودبلوماسيا فور 
اتدلاعها.. 

وكان هذا الوعد بمثابة الضمان لتغميل العمق الاستراتيجي العربي في 
الوقت المناسبء والحافز المنتظر لبوضياف ورفاقه في الداخل كي يسارعوا 
بإعلان الثورة في أقرب وقت ممكن. 

هذه العوامل الأربعة شجعت الثوار على إعلان الثورة ليلة فاتح نوقمير. 
بالاعتماد على إمكانيات ذاتية محدودة جدا يصغها بوضياف بقوله : «لم 
تدخل قطعة سلاج واحدة قبل إعلان الثورة». 

بما في ذلك الأسلحة التي وعد بشرائها المناضل المغربي عبد الكريم 
الفاسي عن طريق التهريب بالريف الذي كان ما يزال تحت الاستعمار 
الإسبائي؛ حتى أن ثوار المنطقتين الرابعة (الجزائر) والخامسة (وهران), 
اضطروا إلى المشاركة في أول نوفمبر بحوالي 0 قطع في حالة سيثة. 

وكان بن مهيدي مسؤول المنظمة الخاصة يحمل مسدسا قديما ليس في 
جعبته غير رصاصتين(2. 

وكانت الأسلحة الحربية المتوفرة بالمناطق الثلاثة الأخرى لا تتجاوز 500 
قطمة, جلها من مخلفات الحرب العالمية الثانية واكثرها من صنع إيطالي 
وألماني. فمشكل الأسلحة إذاء كان مطروحا بحدة منذ البداية. 


1 رواد الوطنية. مصدر سابق.. 
بت 5 0 يسنا لك 


57 روااجمزئربة نر بلا شت إغدها 1962 
واستمدادا لاستقبال قبسم سير رع اي 1 
إمداد بالاعتماد أساسا على بواية 0 
.طبعا بوابة القرب - عبر الريف المغربي 5 9 
إليها حسب تطور المعركة ومتطلباتها. 5 
- الانطلاقة في الأوراس عشية هذا الموعد الحاسم جمع قائد 
المنطقة الأولى مصطفى بن بولميد قادة النواحي شي قرية لقرين. وبعد اداء 
اليمين على كتمان السر كشف عن تاريخ اندلاع الثورة؛ وتمت تلاوة البيان رقم 
١‏ باللفتين المربية والفرنسية. 
وتم في نفس الاجتماع ضبط قائمة المواقع المستهدفة بهجومات ليلة الفات 
على مستوى المنطقة (30 هدفا). مع تهيين الأفواجأوتحديد هدف كل منها. 
ومن القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع > 
- رسم حدود المنطقة. 
- اختيار ناحية الوادي. 
- بسكرة للإمداد بالسلاح. 
ناحية طامزة للتموين. 
محمد بوعزة بالاتصال مع الوفد الخارجي بالقاهرة. 
ولتوضيح أهمية الرهان على الأوراس في مسلسل الثورة المسلّحة: قال 
بن بولميد لمساعديه :«أن قيادة الثورة تعقد أملا كبيرا على المنطقة الأولى. 
في تفجير الثورة وتغذيتها. ريثما تتمكن بقية المناطق من اللحاق بالركب؛ 
واثها كانت تنتظر منها الصمود 6 أشهر فوعدها بالصمود 18 شهرا».. 


وفي ليلة فاتح نوقمبر تجمعت الأفواج المسلحة شي نقطتين : دشرة اولاد 
موسى (آريس) وخنقة الحدادة (أيشمول). 

ومن هناك انطلقت لضرب الأهداف المحددة لها. تحت إشراف بن 
يولميد ومساصية. 


١‏ يتكون الفوج من 11 مجاهدا. وقد تجمعت الأفواج الممينة لليجوم على أهداف ناحية باتنة بخنقة. 
الحدادة, وأفواج ناحية ائيس بدشرة لاد موسى. 
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كانت كنات الجيش الفرئ. 

الجيش الفرنسي يباتنة وخنشلة + 
00 ع اخنشلة خاصة من أكثر الاهداف 
نديين وضابط برتبة نقيب. سيت 


وشهدت ناحية 


رب من تأغيت سف 
3 لدي اغيت حادثة مؤسفة : مقتل قايد 
مشونش حاج صدوق الذي كان متوج 9 : 
ا 
لم كن مجدمات ليلة فاج نوفمبر مهمة من حيث الثتائج,لكنها احدقت 
دويا مرد با فهمت إدارة الاحتلال مغزاه للوهلة الأولى وكذلك دلالاته 
وأبعاده. وفي الاجتماعات التقييمية الأولى لهذه الهجومات. وقف قائد 
الأوراس طويلا عند حادثة تاغيت مبديا 2 

- أن الحادثة يمكن أن تشوه صورة 

- أنها تعطي فرنسا ذريعة لتغطية جرائمها). 

- الانطلاقة في شمال قسنطينة : ركز قائد المنطقة الثانية مراد 
ديدوش في آخر اجتماع له بمساعديه على الدلالة الرمزية للممليات التي 


وقد عبر عن ذلك في هذا الاجتماع الذي انعقد ناحية اسمندوا”) بقول 
«يكفي أن تكون لديك رصاصتان.. فالمهم أن يقول الفرنسيون :قد تجرأوا»... 

وكانت الأهداف في الثانية, أقل جرأة وأكثر تواضعا قياسا بالأولى نظرا 
القلة الإمكانيات من جهة وتحرك أنصار الاجنة المركزية, وحتى بعض الذين 
شاركوا في«اجتماع إل 22 «الشهير لإثناء المناضلين عن المشاركة فيما 
اغتبروه مغامرة يمكن آن تقمع في بركة من الدماء»ة) من جهة ثانية. 


1 
2 بن بولهيد في كتاينا ثوار طم دار هومة: الجزائر 2003. 
ل زيغود يوسف حانيا إقستطيفة). 
4 لحول ودماغ المتروس خاصة. 


0 اننا 


وشعلت قائمة الأمداف هنا أيضا مراكز عسكرية و 
ووسبان شارل», وتخريب سكة قطار الوذزة: ف ع معت 
تا عن عوطت لفاو لع ا 
هذه المنطقة, ببعض الأسلحة التي جاءتها من منطقة الأوراس المجاورة. 

- الازمللاقة في منطلقة القبائل : عقد يلقاسم كريم قائد المنطقة 
فاق الخراجتماة بمساعديه بقرية بذرونة نيزي وزو): حيث كشف لهم عن 
موعد إعلان الثورة وتم تحديد الأهداف التي ينبني ضريها ابتداء من 
منتصف ليلة الفاتح من نوفمبر.. 

ورم استلام كمية من الأسلحة من منطقة الأوراس» فقد كانت المشكلة 
مطروحة بحدة أيضا على كريم ورفاقه. لذا تقرر في نفس الاجتماع إرسال 
فوج من 21 مناضلا بقيادة أوعمران إلى منطقة العاصمة [الرابعة)» للمشاركة 
في الهجوم على ذكنات ناحية البليدة واقتسام ما يمكن غنمه من الأسلحةا!, 

قضى قائد المنطقة لبلة فاتح نوغمبر بقرية إيغيل أيمولا. حيث تم رقن 
وسحب بيان الإعلان عن الثورة. ومن هناك ظل يترقب ثتائج العمليات 
الأولى. التي بدأت تصل في حدود الساعة الواحدة زوالا؛ وكانت الحصيلة 
مقتل حارس غاب بذراع الميزان. حاول اعتراض سبيل الفوج الذي كان 
متوجها لضرب مركز الدرك بها. وإصابة ثان بجروح في تيزي - ن - ثلاثة, 
بالإضافة إلى أعمال تخريب مختلفة . استهدفت إرباك اتصالات العدو بقطع 
أعمدة وأسلاك الهاتف خاصة. 

وكانت تعليمات كريم وهو يغادر ناحية إيغيل أيمولا باتجاه جبال جرجرة 
المنيعة : حاولوا ما استطعتم الذوبان في الطبيعة. حتى لا تعثر قوات 
الاحتلال وأعوانها على أثركم . 

ع عر ب سس وي المنطقة الرابعة رابج 
بيطاط ورفاقه أن يضريوا بقوة ليلة فاتح نوغمبر بالنظر إلى أهمية الأثر 


حسب رولية بيطاط وبرعجاج. 


فجر.. العرية 
الدعائي الناجم عن ضرب أهداف هامة بقلب 
وتجلى هذا الطموح في قائمة الأهداف مثل : محطة الإذاعة. 
الكهرباء وثكنتي البليدة وبوفاريك... 1 

ولع يكن الغرض من ن 

نض من مهاجمة هلتين اللكنتين - فاق 

الأخرى - هو الحصول على الأسلحة فقط. بل كانت 2 ا 

0 1 “ بل كانت هناك أهداف مثل :رفع 
سيت 5 الي معنويات العدو في نفس الوقت. هذا المدو الذي 
ينبفي أن يعرف منذ الوهلة الأولى: أنه أمام خصم قا / 4م 
0 خصم قادر على ضريه في عقر 

طبعا لم تكن نتائج العمليات الأولى في مستوى هذا الطموح؛ نظرا لندرة 
الأسلحة وضعف مفعول القنابل التقليدية المستعملة مثلا لنسف الإذاعة 
ومحطة الكهرباء.. لكن الأثر المعنوي والسعائي كان كبيرا بدون شك, لاسيما 
بعد نجاح المجموعة التي هاجمت ثكنة بوفاريك في غنم 6 بنادق وه 
رشاشات23. 

- الانطلاقة في منطقة وهران : لم يكن محمد العربي بن مهيدي قائد 
المنطقة الخامسة أقل ملموحا من رفاقه بالمناطق الأريعة الأخرى.. وكانت 
خطته في البداية أن يضرب بقوة في وهران ثاني مدن البلاد بعد العاصمة. 
بمهاجمة إحدى ثكناتها المسكرية. 

لكن عدم دخول الأسلحة الموعودة من بعض المناضلين في المغرب 
وتونس!0. جعل بن مهيدي ورفاقه يراجمون خطتهم بالاعتماد على 
إمكانياتهم الذاتية. وكانت محدودة جدا على الصميدين المادي والبشري. 
وقد خيم مشكل ندرة الامكانيات على آخر اجتماع في 30 أكتوير 1954. حتى 


الجزائر العاصمة وضواحيها. 
ومحطة توليد 


1 بيطاط في كذابنا عش .. مع الشمبء منشورات المجلس الوطني الشمبي: الجزائر 2004. 
007,837 سامت 2 
3 عبد الكريم القلمي بالمغرب وعزالدين عزوز بتو 


الثيرة الجزاثيسة نصو بلا تمن 1982-1958 


أن قائد المنطقة لم يجد بدا من مصارحة نوابه قائلا «نحن ملزمون بأن 
نكون في الموعد يلا مال ولا سلاحء قبل أن يضيف : «أنها آخر جولة في آخر 
معركة مع النظام الاستعماري».. وعلق عليه نائيه رمضاء بن عبد الملك : 
«سنموت إذا مع الذين وضعوا ثقتهم فيتاط!». 

وكان بن مهيدي ورفاقه في الموعد فعلاء كما تؤكد ذلك حصيلة الأمن 
الفرنسي نفسه + 

- مقتل ثلاثة أروبيين من بينهم حارس غاب. وثان قتل أمام مركز الدرك 
بقرية سيدي علي عندما كان يهتم بالتبليغ عن فوج المجاهدين الذين كانوا 
يتأهبون لمهاجمة المركز. 

- إحراق عدد من مزارع المستوطنين بنواحي ويليس وبوسكي ووهران. 
تخريب السكة الحديدية على خط وهران - العاصمةا. 

كانت انطلاقة فاتع توفمبر إذاء متواضعة بالنظر لحجم الخسائر المادية 
والبشرية الناجمة عنهاء لكنها كانت هامة من حيث دلالتها وخطورتها على 
نظام الاحتلال القائم بالجزائر منذ 1830. باعتبارها شرارة ثورة شعبية 
تستهدف الإطاحة بهذا النظام عاجلا أو آجلا : بواسطة التفاوض على 
المدى القريب» أو عن طريق حرب آستنزاف طويلة.. 

ويؤكد الكاتب مصطفى الأشرف أهمية هذه الانطلاقة بقوله *«أن نظام 
الاحتلال أصيب بها إصابة قاتلة منذ الوهلة الأولى»1). 

ويضيف أحد رجالات فاتح نوقمبر بالمنطقة الثالثة في نفس السياق :أن 
الشعور الذي غمرنا ونحن نطلق الرصاصة الأولى: هو أننا على طريق النّصر 
سائرونءا9). 


.2001 الحاج بن علا في كتابنا فرتسان الحرية. دار هومة. الجزائر‎ .١ 


2 كاده ,انالا منطلة بومفاساميم8 ها و عاويع؟ ها عل ,بممزولا جوو1 .2 
:1938 كولم ,هالعا ,كمدولاه مم0 ناته ,لولمه .3.01 
نات 08 مسمسمة 2 .4 
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فجر.. السرية 


غير أن هذا الشعور المتفائل لم يكر ى . 

ب المتفائل لم يكن ليمنع الثوار اأوائ من جد 
بواشمية بازدة: وتؤقع أن تكون مع ال من تقدير الأمور 
يناك جر مدخلا «لحرب طويلة 


امه مسو أمملطات الاحتلال بالجزائر هو محاولة اتقليل من 
شان «حوادث. : فاتح نوظمبر, والتعتيم عليها في نفس الوقت. 

لكن أصداء الثورة الوليدة - الشاملة تقربيا - ما لبثت أن وصلت إلى 
الخارج - ظهيرة نفس اليوم؛ لينقلها «صوت العرب» من القاهرة - مضخمة 
إلى حد ما - مساء إلى مختلف أرجاء العالم. 

وقد توفرت لهذه الثورة المعلنة ظروف إقليمية وعربية ودولية مواتية : 

- إقليميا كان تحرك الوطنيين بتونس والمغرب, التخلص من نظام 
الحماية الفرنسية حاهزا قويا للثوار الجزائريين. 

فهذا التحرك يسهل من مهمتهم نسبيا, لأنّه يضطر الجيش الفرنسي إلى 
توزيع قواته بين الأقطار الثلاثة من جهة: ويفتح آفاقا للتضامن الميداني 
والتنسيق بين حركات التحرير الثلاثة من جهة ثانية. 

- عربيا : اندلعت الثورة غداة استلام العقيد جمال عبد الناصر مقاليد 


الأمور بمصرء بعد فترة انتقالية تصدر واجهتها الجنرال محمد نجيب. 
وكان أحمد بن بلة منسق الثورة بالخارج؛ قد نجح في عد جسور متينة مع 


حركة الضباط الأحرار منذ أبريل 1954 كما سبقت الإشارة. 
العلاقة مدخلا حسنا؛ للدعم العربي ماديا وسياسيا ودبلوماسيا.. 

- دوليا :تزامن اندلاع الثورة الجزائرية؛ مع بداية ظهور الحركة الإفريقية 
الآسيوية التي اجتمع خمسة من أقطابها في ديسمبر الموالي بمدينة 
«بوغور» (أندنوسيا). لتحضير مؤتمرها التأسيسي في باندونغ (من 18 - 34 
أبريل 1955) بمشاركة 29 دولة. 


٠‏ وكانت هذه 


الثيرة الجزائريبة تصر بلااثمن 096319580 


وقد لعب تضامن هذه الحركة - بقضل أعضائها من البلدان المربية 
والإسلامية - لاحقاء دورا حاسما في تقديم القضية الجزائرية على منير 
الأمم المتحدة خاصة.. 


#ارد الفعل الفرتسي :«الحرب لغة الحوار الوحيدة» 

جاء رد الفمل الفرنسي على اندلاع الثورة المسلحة بالجزائر عتيفا 
سياسيا وعسكرباء غيرآبه تماما بالظروف الداخلية والخارجية المواتية لها . 

وبما أن الشأن الجزائري من اختصاص الداخلية الفرنسية؛ فقد صدر 
أول رد رسمي من وزير الداخلية فرانسوا ميتران الذي صرح : «أن الجزائر 
هي فرنسا. والحرب هي لغة الحوار الوحيدة:0!1. 

وآكد ذلك في تصريح لاحق آمام البرلمان بقوله :«أن الجزائر هي فرنسا. 
والقوة هي الوسيلة الوحيدة لحماية الوحدة الوه 

كانت الجزائر يومئذ شأنا خاصا بالمستوطئين وممثليهم في البرلمان 
الفرنسي, فكائت الحكومة الفرنسية لذلك قليلة الاهتمام بهذا الشأن: برغم 
الأحداث التي تهز الجارتين تونس والمغرب منذ مطلع 1952. 

يؤكد ذلك روبير بيرون الوزير في حكومة منداس فرانس الذي وجد نفسه 
صدفة بالجزائر في طريق العودة من لومي؛ إذ يقول في 2 نوفمبر : «منث 
تشكيل حكومة منداس فرانس (يونيو 1954). ذكرت الجزائر عرضا من 
الناحية الاقتصادية ونادرا من الناحية السياسية: وإلى حد الساعة, لم 
رنا ميتران بأي شيء يثير الانتباء في هذا الشان»61. 

وعندما بادرت جبهة التحرير بطرح الموضوع بواسطة السلاح؛ كان رد 
فمل حكومة منداس فرانس لأول وهلة: التفكير في تطبيق قانون 19/7 
الخاص بالجزائر والذي ظل في مجمل بنوده حبرا على ورق؛ يسبب معارضة 


450« بات :0 بعجعاصيو 1١‏ 
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افجر.. الحرية 


سك 5-7 5 0 الإصلاحات التي تضمتها. 
استعادة ع ب وت 

ومع ذلك سبّبت هذه «المرونة اللفظية؛ بض المتاعب لقيادة جبهة 
ازنحرير, بإشاعة وهم خطيز في ضغوف المناضلين : يم «إمكانية : 
ع8 الميكرة.01 وهم «إمكانية الحل. 

وإلى جانب ذلك قامت مصالح الأمن بالجزائر منذ صبيحة فاتح نوظميرء 
بشن حملة اعتقالات واسعة بناء على قوائم المشتبه فيهم لا غير.. وأغلبيتهم 
الساحقة من حركة انتصار الحريات الديمقراطية. وناهز عدد الاعتفالات 
التعسفية 1200 معتقل كما سبقت الإشارة. 

وفي الخامس من نوفمبر قررت السلطات الفرنسية حظر هذا التنظيم 
والزج بالعديد من قياداته في السسجون. سواء كانوا من أنصار الحاج مصالي 
أو من انصار اللجنة المركزية. 

وبرر ميثران وزير الداخلية قرار الحل باعتبارات إيديولوجية ؛ 
فاطروحات هذه الحركة في نظره هي التي «دفعت العناصر المتطرفة فيها 
إلى حمل السلاح» والصمود إلى الجبال ٠‏ 

وحسب المصادر الفرنسية ذاتهاء أن ظاهرة التعذيب كانت تواما لفائع 
نوضمبر. كما يشهد على ذلك مثلا مركز التدذيب بمعاتقة (تيزي وزو) وعلن 
الأسبوع الثالث من نوفمبر: بدأ التفكير الجدي شي استعمال «الثابالم» 
وتكثيف اللجوء إلى سلاج الطيران!2؛ بعد استعماله غداة اندلاع الثورة 


بهدف «تجفيف الماء: من خول «السمك 
ددم يت عه عمسم 1 
7-334 ,2.1810 


ذو 


0ن 


ود نوفمبس, والذي يأمرهم بالالتحاق قودا بالأماكن الآمنة مع عاثلاتهم 

أ 00 وير إقصاء الساعة السادسة من مساء الأحد 121 ويهدد 
النداء الثوار «بشرٌ مستطير ينزل وشيكا على رؤوسهم؛ ليهيمن السلام 
الفرنسي من جديد» بالمناطق المتمردة"؟. 

ويرى المؤرخ فيدا 
منذ البداية الحل الأمني / المسكري».1© 

ويكشف نقس الإجراء في نظر الشاهد والمؤرخ انري أليع؛ «عزم جيش 
الاحتلال على استعمال جميع الأسلحة ضد المجموعات المسلحة 
بالأوراس». 

وقد اصطدم جيش الاحتلال في حريه الشاملة منذ الأيام الأولى للثورة. 
باستماتة نادرة. وارادة واضحة في التضحية والغداء من طلائع الثوار الذين 
كانوا واعين تماماء بأتهم يعطون المثل وهم يقدمون أنفسهم قريانا لتحريك 


عجلة التاريغ بالجزائر في الاتجاء السليم. 
- وكان الدرس الأول من رمضان بن عبد المالك الذي استطاع أن 


يشعل فتيل الثورة ثاحية مستفائم بتصميمه وثقة رفاقه الستة الذين كائوا 
أكثر مما أشعلها بالأسلحة القليلة والقديمة التي كانت بحوزتهم!0. 
فقد انسعب قائد الناحية أثر عمليات فاتح نوفمبر إلى دوار اولاد العاج 
بالقرب من ويليس» قبل أن يحاصر مساء الخميس الرايع من نفس الشهر 
بالقرب من دوار اولاد سي العربي؛ حيث أجبر على خوض معركة غير 
متكافثة انتهت باستشهاده وهو بهيب برفاقه : «لنقاتل إلى آخر رجل منا». 
ويعتبر ابن عبد المالك أول شهيد من مجموعة ال 22 التي قررت في 
أواخر يونيو1954, إعلان الثورة خلال ستة أشهر على أبعد تقدير. ‏ ' 


01 
ب مصعة دا متسول ت ممظصصد؟ عصصة اع دعسات كنا اعجدا! لملا 1.0 
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افجر.. الحرية. 


ويرى الكلاب المؤرخ مصطفى الأشرقء أن مقرى تضحية هنذا القاكد هو 


«إعطاء مصداقية لجبهة التحرير امام الجماهير التي خاب أملها في الأحزاب 
المتتاحرة العاجزةه (01. 


- وجاء الدرس الثاني من مختار الباجي عضو «مجموعة ال22», ومسؤول 
ناحية الحدود الشمالية الشرقية من المنطقة الثان ٠‏ فقد كان أول رد فمل 
من جيش الاحتلال بناحية سوق اهراس. هو القيام بعملية تمشيط واسعة. 
أطلق عليها اسم «عملية الفلاقة». وتمكن في إطار هذه العملية بعد وشاية 
دقيقة. من تطويق مسؤول الناحية الذي كان على رأس فوج من 14 مقاتلا. 

وكان ذلك صبيحة السبت 20 نوفمبرء بمزرعة دالي بالشواف شرق بلدة 
مجاز الصفا. وقد اشتبكت هذه المجموعة القليلة مع فيلقين من جيش 
الاحتلال مدعومين بالطائرات والدبابات والمدففية - من التاسعة صباحا 
إلى الرابعة بعد الظهر.. وأصيب قائدها بجروح, لكن أصر على مواصلة. 
القتال إلى ان أصيب ثانية إصابة قاتلة.. وقبل أن يلفظ انفاسه قال ؛ (اللهم 
اشهد اننا متتا مجاهدين).. 


وقد خلد الموقف الشاعر الشعبي بقصيدة مؤثرة جاء فيها 


باجي مختار.. دل الدوار جا يفتح باب الحريف.. 

دخل الدوار.. باعودط2) ناس الكغار هو يخسرب بالقيزي . قار (3) 

وفرنسا تضرب ,بالقي. شار (4) استشهد في نهار دحيس.!5) 
اخير الوجوه ضحية.. 


0 
.أي وشو به إلى جيش الاحثلال: 

5-3 وامديدة من صنع امريكي 

#داني النيلية. 

.املف في المجاعد الأسيرمي عند 1573.111 


انورة الجزائرية تسر بلا امن (إفكفا 1962 


وكان ازدرس انثالث من الثاثر ينقاسم قرين الذي خرج على إدارة 


في مارس 
وكان في طليعة ثوار فاتح نوضمير بناحية باتنة. 

وفي 29 نوشمب ركان على راس قصيلة من جيش التحرير بين باتنة وآريس 
عن ريق الوندي الأبييضى - ياتهاة مدطة - اشدامتهم وخنة من لقوات 
المظليين تضم أكثر من فيلقين؛ بقيادة المقيد ديكورنو العائد من الهند 
الصيئية؛ بعد هزيمة الجيش الفرنسي في معركة ديان بيان فو الشهيرة .١‏ 

هذه الفصيلة استطاعت أن تصمد في وجه المقيد المتمرّس ومظلبيه 
ست ساعات متواصلة. بأسلحة مهترئة وذخيرة قليلة ما لبثت أن نفدت.٠‏ 

وسقط قرين في النهاية وسط عدد من رفاقه ليعطي بدوره مثلا في 
الاستماتة والاستعداد للتضحية بلا حدود. في سبيل حرية الشعب الجزائري 
واستقلال وطنه. 

وقد ت إدارة الاحتلال حملة دعائية مركزة يعد استشهاده؛ في محاولة 
يائسة لتشويه الثورة الوليدة التي من قادتها بلقاسم قرين الخارج عن القانون. 
أي «طريد الحق العام ولا يدافع عن أية قضية». 


أت إدارة الاحتلال كذلك منذ البداية - قصد تشويه الثورة دائما - إلى 
التلويح بشبح «العدو الخارجي». مشخصا في ثورة جمال عبد الناصر بعصر, 
وكانت التهمة تستند في نظر باريس إلى قرينتين : 
- الأولى :أن عملا منسقا تنسيقا جيداء لا يمكن أن يصدر عن غير القاهرة. 
- الثانية : أن إذاعة «صوت العرب», ما كان لها أن تعرف ما حدث ليلة 
فاتع نوفمبر بتلك الدقة؛ لولم تكن الأوامر صادرة من العاصمة المصرية 2 


| بداث الممركة في قلتج مايو 1954 وانثهت في السابع منه. 
وعدم مه ماص 3 


: 


5 0 


ال 


كا نسي المت ومو ور بو بوي 


امحتمل الث د لقطع طريق 
00 0 الثيبية |. ف الوليدة بالسلاج خاصة. وكان ريز البداية 
الوه لوآ ازكرم الحليفتين لندن وواشنطن إلى إمكانية 


الاستة 
'ستقلال وجودهما المسكري هناك. أ : 
التزود بالسلاح من قواعدهما بليبيا. 0 بد 


وقد لقي هذا التنبيه التقهم المنتظر. الأمر الذي ضاعف من مصاعب 
المكلفين بمهمة الإمداد منذ بداية الثورة. 3 
ثانيا : التأسيس.. على الساخن 


كانت سنة 1955؛ سنة التأسيس على الساخن اعتمادا على عاملين اثنين : 
طليعة ثورية مصمّمة. وشعب جاهز لاستلام رسالة الثورة. 


فقد كان الشعور العام عشية اندلاع الثورة ليلة فاتح توفمبر 1954: أن من 
يسبق بإعلان هذه الثورة يفوز بقيادة الشعب بدون منازع. 


وما لبثت التطورات اللآحقة أن آثبتت في الميدان صدق هذا الشعور, 
وتجاوب الشعب الفوري والواسع الذي حول مفعول الشرارة الأولى؛ إلى ما 
يشبه «الانشطار الثووي» حسب تعبير عضو من «مجموعة ال 22 (1). 

واستغلت الطليعة الثورية هذه الشروط الموضوعية المواتية, لتواصل 
عملية التأسيس على الصعيدين : 

- المئياسي بيناء هيكل جبهة التحرير الوطني ليباشر عملية تأطير 


الشعب وتنظيمه لمواجهة مصيره بمسؤولية وثبات. 
00 جموعات المسلحة الأولى: وضمان ارتباطهما الوثيق 


مسح اقلمس قلنناة توي 
بالشعب الجاهز المتحفز الذي يوفر لها التموين والأمن» فضلا عن شروه 
التجدد المستمر تطبيق لمقولة دإذا مات سيد قام سيد».٠‏ 


مسرو فنا زاثر 2001. 
1 محمد مرزوقي في كتانا فزنسا الحري دار هوم الجزا. " 
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الجزائيية نسم بلا شن 99-9340 


وتم الملية عادة حسب طريقة سخ اليه فالضلايا الت تله 
لحمل السلاح. تترك مكانها خلايا سرية بديلة تحل محلها وتواصل عملها 
امرياسي إلى أن يحين دورها للالتحاق يجيش التحريرالوطني. وهكذا دوالك 

ويتولى المناضلون المتمرسون بالعمل الثوري - سياسيا وعسكريا - في 
الميدان تنظيم ناحية معينة» فيكونون أفواجا يشرفون على تدريبها سياسيا 
وعقائديا.. 

ويلجأ هؤلاء في هذا الصدد إلى لغة الصراحة؛ فيكاث 
الأولى المتطوعين لحمل السلاح بأن المعركة سياسية بالدرجة الأولى» 
وليست عسكرية بالمعنى التقليدي؛ وأن الإيمان بعدالة القضية هو مصدر 
القوة الوحيد لمواجهة نظام الاحتلال؛ وآن المعركة خطيرة تحمل في طياتها 
العذاب والدمار والموت.. 

بعض المتطوعين يصدمون بمثل هذه الحقائق» فيعتذرون عن مواصلة 
اقتحام هذا المجهول. ويستاذنون في العودة إلى حياتهم العادية. هؤلاء 
يتركون وشأنهم مقابل شرط واحد هو الحفاظ على السر.. 

طبعا مثل هذا التراجع ممكن فقط للذين لم تكتشف مصالح الأمن 
أمرهم: أما «المحروقون» لديهاء فقد قطدوا بذلك عن أنفسهم طريق الرجعة 
نهائيا. 

كان على الثوار الأوائل من جهة أخرى؛ أن يهيئوا الجبال والمناطق 
المنيعة التي يحتمون بها تدريجياء لاستقبال أكبر عدد ممكن من المسلحين 
أو المتطوعين لحمل السلاح. وقد تبين هؤلاء بسرعة أن التحضيرات 
السابقة لاندلاع الثورة. لم تكن كافية نتيجة الحركية السريعة الناجمة عنها. 
.وفوجئوا أكثر بإجراء إدارة الاحتلال الفوري والمتمثل في ترحيل السكان من 


«المناطق المشبوهة»؛ تطبيقا لنقيض المبدا القائل أن «الثوا/ الث 
كالسمك في الماء».. ع ب 


ووه 5 


من الوهلة 


فجر:ا الحؤقة ١‏ 


فقد حاولت منذ البداية في الأوراس مثلا متجفيف الماء كي يموت 
السمك». وفوجن الثوار هناك بهذا الرد السريع, قجاع بعضهم واضطروا إلى 
أكل العرعار, وحَبّ شجرة الطاقّة.. (1) 

فالميدان حليف رئيسي للثوار. لكن إعداده أيضا ليكون كذلك 
فعلا. أسوة بالشعب الذي يتبفي تحويل استعداده وحماسه؛ إلى تبن حقيقي 
للثورة» وتأييد ملموس وفعال للثوار. 

وعادت مشكلة الأسلحة لتطرح نقسها بحدة في الميدان: بعد اشتعال بؤر 
الثورة الخمسة.. بدءا بمنطقة الأوراس. رغم أنها كانت أحسن المناطق 
تسليحا كما سبقت الإشارة. 

فقد أدرك مصطفى بن بولعيد قائد المنطقة الأولى بعد بضعة أيام من 
اندلاع الثورة؛ أنه لا يمكن أن يُعوّل كثيرا على الأسلحة المتوفرة لقدمها وندرة 
ذخيرتهاء كما لا يمكنه في القريب العاجل. أن يعوّل على دخول الأسلحة التي 
وعد بها أحمد بن بلة من الوفد الخارجي لجبهة التحرير. 

كان البديل الممكن الوحيد في البداية يتمثل في أسلحة المواطنين - 
وأغلبها بنادق صيد - التي سبق إحصاؤها قبل فاتح نوفمبر, من باب احتمال 
اللجوء إليها عند الضرورة.. 

وقد دخل الثوار لذلك. في سباق مع رجال الدرك الذين سارعوا بجمع 
هذه الأسلحة بدورهم؛ من باب توقع هذا الاحتمال.. 

ومع ذلك تمكن الثوار من جمع كميات منها أفادتهم كثيرا. 

وكان البديل الثاني في أسلحة جيش الاحتلال نفسه. أي غنم ما تيسر 
منها بواسطة الكمائن والغارات خاصة. وحققت مفاجأة العدو بهذا الأسلوب 
في البداية نتائج حسنة.. 

ومع ذلك ظلت هذه المشكلة الحيوية تطرح نفسها بحدة, لانتشار الثورة 
السريع من جهة. ورمي جيش الاحتلال بكامل قوته لإطفاء جذوة الثورة التي 


:بن بولميد في كتابنا مثوار.. عظماء», دار هومة. الجزائر 2003.. 


الثورة الجزائرية نصر بلا لثمن ([3963-1854). 


بدات في الاتقاد هنا وهناك من جهة ثانية. وقد أدرك للوهلة الأولى أن 
الأوراس هي «البؤرة الأهم». فكثف من جهوده الإخماد «الجذوة الرئيسية»» بنية 

رأد الثورة في المهد حيث ولدت» (11. 
وه 2 حاول بن بولعيد تفعيل ناحية الوادي - بسكرة كناهذة 
على الحدود التونسية والآيبية, ومسرب للأسلحة المنتظرة من مصر خاصة 
- بناء على الوعود الثابتة التي قدمت لبن بلة قبل إعلان الثورة. وانتقل لذلك 
شخصيا إلى بسكرة في أوائل ديسمبرء لكنه عاد خائبا بعد انحياز المناضل 
المعول عليه إلى «الحركة المصالية, (2. 

وتصاعدت هذه الضفوط أكثر فاكثر وازداد معها إلجاح الحاجة إلى 
الأسلحة؛ مما اضطر قائد الأوراس للسغر إلى ليبيا بنية بحث المشكلة مع 
بن بلة. وما آلت إليه وعود الأشقاء بمصر.. 

لكن عيون الأمن الفرنسي اكتشغت أثره انطلاقا من قفصة (بتونس), 
عقب وشاية من أحد عملائها هناك 07 فظلت تراقبه إلى أن تمكنت من أسره 
ناحية بن قردان» على مقربة من الحدود الليبية وذلك في !! طبراير 1955 .. 

نفس الوضعية كان يعيشها قائد المنطقة الثانية المجاورة مراد ديدوش 
لكن بدرجة أخف|. لآن جيش الاحتلال لم ينتشر بعد بالكثافة المطلوبة 
هناك. وقد أصيبت المنطقة كلها من ناحية التسليح أثر الاستشهاد المبكّر 
للمختار الباجي قائد الحدود الشمالية الشرقية؛ حيث تشكل جبال سوق 
اهراس وبني صالح مناقذ طبيعية مثالية لتسريب الأسلحة.. 

وكان الباجي على صلة وثيققة بالثوار التونسيين من قبل إعلان الثورة, 
فكان ديدوش لذلك يعول عليه كثيرا في ميدان التسليح خاصة. 


| . مقولة الجنرال بارلاتج طلئد عمليات «التهدئة» الأولن بالأزراس رفقة الجنرال طاتركسام. 0 
2: ساهمت خهانة سليمان لاجودان كذلك في إرياك المملية وإفشائها.. 
3. حسب روأية مجاهدين بمنطقة وادي سوف. 
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فجر.. الحرية. 


الث 30 2د مع الوفد الخارجي أيضا. كان 59 
يقكر في السقر إلى ليبيا بدوره, كن | 3 كان قائد المنطقة 
18 يناير 1955 00 استشهد قبل أن يحقق ذا 


#شارة. وقد اضطر قائدها محمد || 5 
مهيدي بعد الخسائر الأولى التي منيت بها سم + 
يتم التحضير له بإمكانيات حقيقية في ظل السرية التامة. 

ومع ذلك كان ورفاقه حريصين كل الحرص على أن تبقى جذوة الثورة حية 
بالمنطقة, في انتظار الظروف المواتية لاتقادها وانتشارها من جديد. ولهذا 
الفرض كانت مشكلة التسليح تؤرقه أسوة بقادة المناطق الأخرى. 

وعلى عكس ديدوش وبن بولعيد. تمكن بن مهيدي من السفر إلى القاهرة. 
في مطلع يناير 1955: حيث استطاع أن يبحث الموضوع مباشرة مع بن بلة. 

كان بن بلة قد اتفق غداة اندلاع الثورة مع فتحي الدّيب ضابط 
المخابرات المصرية على خطة إمداد. تعتمد على الوجود السكري 
الأضريكي البريطاني في ليبيا في المرحلة الأولى على الأقل. وتوظيف 
مهربين محترفين بعين المكان. وقد بدأت العملية من قواعد ومعسكرات 
الجيش البريطاني في بنفازي. ثم اثتقلت بعد ذلك إلى طرابلس حيث قواعد 

ات الغوات الأمريكية. 

تت ص 0 إمداد منطقة الأوراس؛ واتخاذها ف نفس 
الوقت منطلقا لإمداد بقية المناطق (الثانية والثالثة خاصة). وحلقة وصل 


,-:ن ناخ بعض الشيء: قضلا على أن الخطة 
هم يتن وزئة مسا شتع التفية لريس 0 


تفسها بدت متوفضعة شي تلموحهاء قياسا لسست 


سسسكة 
1. __تشهد شي اشتباك بناحية بوكركد 
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الثورة الجؤاثربة نصر بلا شمن [959ا1952) 


وجاء تدخل السلطات الفرنسية لدى حليقتيها بريطانيا والولايات 
المتحدة - كما سبقت الإشارة ليحد من فعالية هذه الخطة في نهاية 
المطاف.. لذا بدا التفكير منذ ديسمبر في إثراء هذه الخطة بإدخال 


عنصرين اثتين : 
- الأجوء إلى وسيلة النقل البحري كذلك. 
- الجوء إلى المساعدات المصرية ثم العربية بصفة عامة. 
وشهد هذا الإثراء أول تطبيق له في 8 ديسمبر, بإرسال دفعة أولى 
بواسطة يخت تمكن من الإرساء غرب مدينة طرابلس. وكانت دطعة متواضعة 
نظرا لطابعها التُجريبي.. 
وفي أواخر نفس الشهر توصل بن بلة وبوضياف إلى اتفاق مع ممثل 
المخابرات المصرية: يتضمن ست نقاط ثلاثا منها تتعلق بالجائب العسكري 


5 
.توجيه الدعم المصري - ماديا وعسكريا - لممثلي جيش التحرير بالخارج 


2. الشروع شي اختيار الطلبة الجزائريين بعصر وتدريبهم. 
3. البحث عن مراكب مدنية لاستخدامها في تهريب الأسلحة (1), 
ولقي هذا الاتفاق أول تجسيد له في عملية يخت الملك دينا الذي أوصل 
كميات هامة 2) من المتلاح إلى شاطئ الثاظور شرق المغرب في 30 مارس 
955 . ونقل على متنه أيضا ثمانية متطوعين من الذين تم تدريبهم بناء على 
الاتفاق نفسه. كان من بينهم الطالب محمد بوخروبة الذي أصبح له شأن 
كبير فيما بعد(. 
!. شتحي اليب «عبد الناصر والثورة الجزائرية». 
502 قطمة حسب المصادر المذربية تالت المقاومة المقربية للثها. 
3.كان مرفرقا ب :ثذيريوزار. محمد الصالح المرظاوي علي مجاوي عبد العزيز مشري. محمد عبد الرحمان» 
محند حسبين أحمد شنوت (حصسب فتحي الديب). 


فقجر.. الحرية. 


5526 
وتهثة العنليع بدأ حل مشكلة الإمداد في 


ا المنطقة الخامسة التي 
أصبحت ب اعدة لإمداد المنعطق نة 
السادسة (الصحر ا اا ا 
وهكذا آخذت المنطقة الخامسة اشيثا فشيئا. لتتحول هي الأخرى 
ال ةلو سب تخطيط قادة ثرة عشية فائع توضيرك0ا. 
0 اس هذه الخطة بشقيها البري والبحري, بدات عملية الإمداد 
وتتطور» تماشيا مع تطور الكفاح المسّح وحاجاته زايدة. 
كان اتفاق أوا. 


اخر ديسمبر آنف الذكر, يتضمن شقا سياسيا ينص على : 

١‏ الشروع في تحيد الى الحية يدم بنصائل حزب لشب لجرا 
مركزيين ومصاليين, قبل الاتفتاح على حزب البيان وجمنية العلماء وبقية 
الحركات الأخرى. 

2. إنشاء جبهة باسم «جبهة التحرير الجزائرية؛ على أساس مبادئ ثلاثة 
: الاعتراف بجيش التحريرء تزكية الكفاح المسلح. الإقرار بوحدة كفاح شمال 
إفريقيا. 

ومن مهام الجبهة الدعاية الخارجية للقضية الجزائرية؛ وتلقي الدعم 
السياسي والدبلوماسي بدءا بالدعم المصري. ويتمتع جيش التحرير إزاءها 
باستقلالية تامة تقريبا «تجنبا لتدخل ممثلي الأحزاب السابقة في شؤون 
العمليات الثورية والاطلاع على أسرارهاء (1).. 

وقد أسفرت مساعي تطبيق هذه البنود. عن ميثاق «جبهة التحرير 
الجزائرية». وتوقيعه في 17 فبراير 1955 من طرف ممثلي مختلف الحركات 
السياسية والثقافية بالقاهرة وهم : 

- بن بلة. خيضر, آيت احمد؛ عن «جبهة التحرير الوطني». 

- مزغنة. الشاذلي المكي. عن «الحركة الوطنية الجزائرية», ' 


1 فتحي الديبء المصدر السايق. 
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00 ا يبنا 

- لحول, يزيده عن «الاجنة المركزية»٠ ١‏ 

8 وبشير الإبراهيميء والشيخ الفضيل الورتلاني» عن «جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين»- 

- إحمد بيوض. عن «الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري». 

غير آن هذه الجبهة ظلت حبيسة هذا الميثاقء بسبب عدة عوامل منها : 

1. أن الحركة المصائية سارعت بنكران ما صدر باسمها عن ممثليها 
بالقاهرة اللذين واصلا بعد ذلك عملهما بصفة مستقلة لفائدة «الحركة 
الوطنية الجزائرية.. وقد تجلى ذلك بوضوح. في محاولة تمثيل الحركة 
بمؤتمر باندونع في 18 أبريل ٠1955‏ 

2. أن الاتصالات بالشيخ الإيراهيمي تمت في ظروف سيئة؛ بسبب 
مسالة الإشراف على الطلبة الجزائريين بالقاهرة من جهة؛ وتحطّظ 
المخابرات المصرية على الورتلائي من جهة ثانية (0. 

3. أن عملية الاستقطاب كانت - بالنظر إلى السرعة التي تمت بها - تبدو 
أقرب إلى عملية قيصرية فاشلة. ومن ثمة لا غرابة أن تولد الجبهة المذكورة أميتة. 

طبعاء تندرج عملية الاستقطاب هذه في سياق ومنطق بيان فاتح نوقمبر 
الذي بر مبادرة جبهة التحرير الوطني بالثورة: «فرصة لجميع 
الجزائريين. من مختلف الطبقات والأحزاب والتنظيمات, كي يلتحقوا 
بالكفاج المسلح دون أي اعتبار آخر».. 

غير أن النداء هنا موجه لقواعد هذه التنظيمات, أكثر مما هو موجه إلى 
قياداتها التي بإمكانها مع ذلك, أن تلتحق بالثورة «بصفة فردية» كما ينص 
عليه البيان 

وما لبثت دوامة الكفاح العسلح فعلاء أن خلقت من حولها جاذبية قوية. 
استطاعت ان تستقطب العديد من مناضلي الأحزاب والجمعيات التقليدية, 


1 ثفن المصدو. 


فجر.. الحرية. 


من جمعية العلماء إلى الحزب الء. 
1 الحزب الشيوعي الجزلئري مرورا بالحركة المصالية 


وكانت عملية «الاستق 
وكانت عملية «الاستقطاب من القاعدةء تتم على مستوى المناطق 


مباشرة: كما كانت تجري على مستوى الجزاثر العاصمة كذلك.. 

.وقاد عماية الاستقطاب انطلاقا من العاصمة, رمضان عبّان ابتداء من 
ربيع 1955, بعد أسر قائد المنطقةالرابعة رايح بيطاط في 16 مارس. وقد 
حدد عبان مهمة مساعديه في هذا الشأن في تعليمة بسيطة :«الاتصال بكل 
جزائري سواء كان مناضلا في تنظيم ما أو لم يسبق له أن ناضل يستطيع 
أن يساعد الجبهة بشخصيته أو ماله أو فكره أو شجاعته إلخ.. ووضع أصبعه 
في الدوامة ليتولى عبان أمره بعد ذلك...01. 

وأصدر ابتداء من فاتح أبريل انطلاقا من العاصمة عدة مناشير» حاول 
أن يهز بها النفوس. ويخرج الطبقة السياسية والمثقفة خاصة من ذهولها 
وترددها. ولم يكن يتحرج في مناشيره من الأساليب الاستفزازية, كما ضمل 
في يونيو الموالي عندما وضع أنصار مصالي واللجنة المركزية في سلة 
واحدة (22. 

و8 تيجا الطبقة السياسية التقليدية كان ما يزال سيد الموقف خلال 


صائفة 1955 وقد عبّر هذا التردد عن نقسه بوضوح من خلال فكرة تأسيس 
تجمع داخل البلاد. يكون بمثابة الواجهة السياسية لجبهة التحرير الوطني : 
الواجهة التي يمكن للسلطاث الفرنسية أن تبحث معها مستقيل الجزائر» حسب 
من ديوان الوالي العام جاك سوستيل» في 
إخدة وعيد الرحمان كيوان في سجن سركاجي .201 


إيحاءات الرائد فانسان مود 


القاءاته يكل من بن يوسف بن 


0-7-7 


ولعت ,6م ما - 
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الثودة الجزائريية نصر بالا ثمن 0862-1958 


وقد حمل بن خدة على علتقه مهمة الترويج لهذه الفكرة التي طرحها على 
أحمد بن بلة من الود الخارجي شي أوت بسان ريمو (إيطاليا). وكان جواب 
بن بلة : من الأفضل مناقشة هذا الأمر مع عبان رمضان ورفاقه في الجزائر. 

لكن حدث في نفس الشهر. ما أخلط أوراق الجميع وقلب حساباتهم ظهرا 
على عقب : أنها عملية 20 أوت التي جاءت في الوقت المناسب؛ لتعطي الثورة 
الوليدة دضعة حاسمة على الصعيدين السياسي والعسكري. 

فكرة هذه العملية ظهرت في ربيع 1955, في إطار البحث عن أنجع الردود 
الثورية الممكنة على سياسة الوالي العام الجديد سوستيل الذي بدأ يتصل 
بممثلي الأحزاب والمنظمات الجزائرية بنية تشكيل «جبهة سلمء مناهضة 
«لجبهة الحرب». أي جبهة التحرير الوطني . وقد أز: تحركات الوالي 
العام قائد المنطقة الثانية (شمال قسنطينة) يوسف زيفود؛ لاسيما بعد 
انسياق بعض الأعيان بالناحية وراء «الآمال الإصلاحية: التي كان يلوح بها.. 

وشي أواخر يوثيو جمع زيقود مساعديه وطرح عليهم الفكرة. وبعد بحث 
وتمحيص وتدقيق في العملية من مختلف جوائبها؛ انتهى الاجتماع بتحديد 
جملة من الأهداف محليا وإقليميا ودوليا. 

أ - من الأهداف المحلية : 

1. إحباط سياسة سوستيل؛ بإحداث قطيعة نهاثية بين الشعب الجزائري 
ومجتمع المستوطنين ونظام الاحتلال الذي يمثلهم. 

2. وضع الثورة أمانة في أيدي الشعبء فإذا تبناها أصبح احتمال القضاء 
عليها ضئيلاء أن لم يكن مستبعدا نهائها. 

3 الفرز بين أنصار الثورة: ونظام الاحتلال و«المتعاونين» معه. 

4. تخفيف الحصار المضروب على منطقة الأوراس - منذ فاتح نوفمبر 1954 
- بعد وصول رسالة من قائد المنطقة بالنيابة البشير الشيحاني؛ يصف فيها 
خطورة الوضع وتشديد الخناق عليها. 


افجر.. الحرية 
اب - وكان الهدف الأول 


عي ل كل على المتنينا ليمي هو فاون امايق 
1 + المغرسيه شي النكرى الثنية ليما المتلطيي مسو اوم 
إلى مدغشقر. بن يوسف ونفيه 


ج - وعلى الصعيد الدولي. كان 
الوقد الخارجي في مسا 
الجمعية العامة للأ. 


الهدف بالدرجة الأولى هو مساعدة 
اعيه الرامية لتدويل القضية الجزائرية قبيل اجتماع 
“مم المتحدة في دورتها الماشرة؛ وإعطاء نفس جديد 
لنشاط الوفد إعلاميا ودبلوماسيا بصفة عامة. 

وتم تحضير العملية بطريقة منهجية ركزت كثيرا على الجانب النفسي. 
وسبقتها عملية تجريبية بمناسبة 5 يوليوء ذكرى احتلال الجزائر عام 1830. 

وابتداء من 12 يوليو عقدت قيادة المنطقة سلسلة من الاجتماعات بدوار 
الكدية!!): تم خلالها تقديم الخطة العامة لهجوم 20 أوت؛ مع شرح دوافعه 
وأهدافه والنتائج المنتظرة منه. 

وركز قائد المنطقة بالمناسبة على ضرورة إشراك الشعب, حتى تكتسي 
الثورة طابعها الحقيقي, وتفند بذلك مزاعم الوالي العام الذي كان يصرح قبيل 
الهجوم: بأن الثقة قد عادت إلى البوادي وأن الفلاحين انفضّوا من حول 
«المتمردين». 

وقد استفرقت هذه الاجتماعات حوالي ثلاثة أسابيع وتوجت ب : 

ا د 

ال ض الخونة وغلاة ين 

ا ص واشت " 

2. قرار بدء الهجوم في 7 


عدد المواطنين الذيز في هذا الهجوم العام الأول من نوعه 
در انين الذين شاركوا في هذا اله 9 
0 اي انل قبل عشرة أشهر: +12 الف مواطن تحت قيادة 

ثورة التحرير التي : 
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الثيرة الجزائرية نصر بلا لثمن (984 .0982 


200 مجاهد . وقد زحفت هذه الحشود ابتداء من الموعد المحدد على أهدافها, 
مسلحة بالبنادق والخناجر وحتى الفؤوس والمعاول. زحفت بشجاعة نادرة, 
واستعداد للتضحية أثار دهشة العدو نفسه. واستطاعت في زحفها اقتحام 
المدن والقرى المستهدفة وتحرير بعضها وإلحاق خسائر فادحة بالمستوطنين 
وممتلكاتهم. ولقي بعض الخونة أيضا جزاءهم على يد الشعب الثائر. 

كانت مفاجأة العدو بهذه العمليات كبيرة وتامة. فجاء رد فعله لذلك في 
مستوى مفاجآته.. فقد أطلق جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين العنان 
الأحقادهم؛ فراحوا يقتلون ويدمرون ويمثلون بضحاياهم أشنع تمثيل.. 

وتقدر قيادة المنطقة - استنادا إلى التقارير الواردة بعد العمليات - 
الخسائر في صغوف المواطنين بأكثر من 12 ألف قتيل.. فضلا عن اعتقال 
أكثر من ألف شخص. 

وتقدر المصادر الفرنسية الضحايا من الأروبيين والمتعاوثين معهم ب123 
قتيل. من بينهم 71 أروبيا!». 

وكانت نتائج هجوم 20 أوت: فوق ما كان يتوقع زيغود ورفاقه الذين 
استعادوا بفضله؛ زمام المبادرة داخل منطقتهم على الصعيدين السياسي 
والعسكري. 

- داخليا : حقق الهجوم مجمل الأهداف التي حددت له مثل : 
الشعب للثورة فملا. ومنح كامل ثقته للثوار الذين أصبحوا يتنقلون 


1 


بين القرى والدواوير على الخيل في رابعة النهار. 

2. إحداث القطيعة المنشودة بين الشعب وإدارة الاحتلال بعد أن وحّد 
القمع الأعمى الجزائريين مرة أخرى. فهذا الدكتور محمد الصالح بن جلول 
- الذي كان في طليعة المطالبين بالاندماج - يثير ضجة حول الانتقام البشع 


الذي كان حسب قوله. اكثر فظاعة مما حدث في مجازر 8 مايو 1945. 


1. شهادات بن عودة وكاطي ويوبنيدر.. في كتابنا ثوار..عظماءد مصدر سدابق. 
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فجر.. الحرية 


ذه العملية, 
1 7 7 انا حل طق وومرد»خي ورعروة تداسزة الل 
ممعت بدورها قاعدة لإمدار المزملقة الرابعة (وسط البلاد) ثم المنطقة 
السادسة (الصحراء) لاحت . 1 
يهكذا أخذت المنطقة الخ 
0 أخذ: المنطقة الخامسة تنتش شيا فشيئا. لتتحول هي الأخرى 
ةلود حسب تخطيط قيادة ثوة عشية فاع تور 1054 
عه اسن هذه الخطة بشقيها البري والبحري. بدات عملية الإمداد 
تنتظم وتتطور, تماشيا مع تطور الكفاح المسلّح وحاجاته المتزايدة. 


كان اتفاق أواخر ديسمبر آنف الذكرء يتضمن شقا مياسسيا ينص على + 

١‏ الشروع في توحيد القوى الحية بدءا بفصائل حزب الشعب الجزائري من 
مركزيين ومصاليين» قبل الاتفتاح على حزب البيان وجمعية العلماء وبقية 
الحركات الأخرى. 

2. إنشاء جبهة باسم «جبهة التحرير الجزائرية؛ على أساس مبادئ ثلاثة 
: الاعتراف بجيش التحريرء تزكية الكفاح المسلح. الإقرار بوحدة كفاح شمال 
إفريقيا. 

ومن مهام الجبهة الدعاية الخارجية للقضية الجزائرية: وتلقي الدعم 
السياسي والدبلوماسي بدما بالدعم العصري. ويتمتع جيش التحرير إزاءها 
باستقلالية تامة تقريبا «تجنبا لتدخل ممثلي الأحزاب السابقة في شؤون 
العمليات الثورية والاطلاع على أسرارهاء (1).. 

وقد أسفرت مساعي تطبيق هذه البنودء عن ميثاق «جبهة التحرير 
الجزائرية» وتوقيعه في 17 فبراير 1955 من طرف ممثلي مختلف الحركات 
السياسية والثقافية بالقاهرة وهم : 

- بن بلة. خيضر, آيت احمد؛ عن «جبهة التحرير الوطني». 

. الشاذلي المكي. عن «الحركة الوطنية الجزائرية». 


|.فتحي الديب» المصدر السايقه 
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الثورة الجزاثرية نصر بلا ثمن (3852..1958) 


- فالمؤرخ مشارل روبير أجرون» يرى أن الوالي العام سوستيل وقع في فخ 
جبهة التحرير, ذلك أن موجة القمع التي شنها جعلت العترددين يلتحقون 
جماعيا بالثورة» (01. 

- وترى الباحثة الاجتماعية جرمان تيون. أن مشاركة الشعب في الهجوم 
فاجات بحجمها وعنفها قيادة المنطقة نفسهاء.. 

- ونقل إيف كوريير عن أحد المستوطنين قولة بمرارة : «بعد 20 أوت 
انتهى كل شيء . لقد رآينا الفظاعة بعينها؛ رأينا ما يمكن أن يفعلوا : تحريض 
آلاف الرجال والزج بهم في المعركة بلا سلاح؛ يدفعهم تعصب الجهاد دفما.. 
انتهى كل شيء . لا فسحة للأمل بعد 20 آوت.(2 

- ونقل الكاتب الصحفي روبير بارا من جهته عمن عقيد فرنسي قوله ؛«لقد 
انتهى كل شيء . سنرحل بعد 5 سئوات . لقد سقط سوستيل في المنمرج»..(3) 
.وكان الوالي العام غداة هذا الهجوم. قد استسلم نهائيا لفلاة المستوطنين ودعاة 
الحرب الشاملة. 

هذا المنعطف الحاسم. سهل مهمة عبان في تجميع مختلف «القوى 
الحيةء ضمن إطار جبهة التحرير الوطني؛ بعد استدراجها إلى «دوامة الثورة» 
بكيفية أو بأخرى. 

وكان أول ضحاياه على هذا الصعيد. «التجمع: الذي كان يراد له أن يكون 
«واجهة شرعية» لجبهة التحرير كما سبقت الإشارة. 

وكان المغروض أن يتشكل هذا التجمع حسب عبّان من : حزب البيان, 
جمعية العلماء؛ تيار اللجنة المركزية لحركة الانتصار. شخصيات مستقلة 41 

في البداية وافق عبان على المشروع مع بعض التحفظ, كما يؤكد ذلك في 


,179 8 ,2003 مامد ملمعمعمسة كممناة بعس ناد عأعولم عصراة لمملا برفمماة 1١‏ 
0 © :08217 بكلتعودما كل :ج100 عا 2 


.1987 كتمد'! بممناقيق ممم مم7 كممناقاة بغاسعؤنا سا عك مشجدا! مما لدجمقا :1 .3 
:7 09 عمعطاعة 4301 
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افجر.. الحرية. 

وسالته إلى محمد خيضر و 

فالجبهة لا تشارك في و ل الجبهة بالقاهرة في 8 أكتوبر 1955 : 
باجهة ث التجمع ولا تندد به. وان كان لا يمانع في أن يكو 

«واجهة شرعية للجبهة,.. يمانع في أن يكون 
غير أن إعصار 20 اوت ما رين 

مختلف القوى السياسية التقلي 8 

ذلك في اتصالات عبان 


توجت ب : 


أن تسف هه الفكرة؛ ومن ورائها تردد 
في الالتحاق بالثورة المسلحة. وقد تجلى 
المكثفة ابتداء من اواخر سبتمبر خاصة والتي 


. حل اللجنة المركزية لحركة الانتصار في اكتوير وترك حرية الاختيار 
لأعضائها. وكان رأي عبان في هؤلاء «انهم معنا لكنهم يخافون اللحاق 
بالركب» كما جاء ذلك في رسالته إلى خيضر بتاريخ 20 سبتمبر.. 

2 تعاون جمعية العلماء المسلمين ربين مع جبهة التحرير, كما يؤكد 
ذلك عبان رمضان في رسالته إلى خيضر بتاريخ # أكتوبر. حيث يشير إلى 
مهمة لاحقة للعباس بن الشيخ الحسين, بهدف إقناع رئيس الجممية الشيخ 
البشير الابراهيمي المقيم بالقاهرة, بضرورة التنسيق مع وشد الجبهة هناك. 

3. إجراء اتصالات أولية مع فرحات عباس زعيم «الاتحاد الديمقراطي 
م اما تزال مترددة يومئن. 

ةد ة إلى أن قيادة البيان ما تزال مترددة يومئذ» 
ويشير عبان في نفس الزسالة إلى أن قيادة البيان ما تزال ثرا 
الاستقلال». وأنه رفض مثل هذا الطلب. 
افون موا اصلة الاتصالات, كما يؤكد ذلك اجتماع عبان 


وتطالب بحذف كلمة ٠١‏ 
هذا التباين لم يحل 


في 7 ديسمبر 955 (01. 
الركتور أحمد فرنسيس في 7 ديسمم 
بكل من عباس وا 9 506ص 
' التحرير الوطني من جهته؛ يكثف من مساعيه 


على الصعيد الدولي؛ وكسب العم 


ائرية 


الثورة الجزائرية نصر بلا ثمن 196219854 


وتاكيدا لنوايا جبهة التحرير السلمية بادر محمد خيضر سياسي الوضد 
الخارجي في 15 ثوفمبر 1954 بعقد مؤتمر صحفي؛ حدد فيه لأول مرة 
اشروط تسوية القضية الجزائرية. حسب تصور جبهة التحرير وتوجيهات 
بيان فاتح نوفمبر.. وهي ثلاثة : 

١‏ - وحدة المغرب العربي تستوجب وحدة الحلول. أي استقلال الأقطار 
الثلاثة : الجزائر أسوة بالمغرب وتونس. 

2 - تسوية القضية الجزائرية سلمياء يمر عبر مجلس تأسيسي منتخب 
بواسطة الاقتراع العام دون تمييز عرقي أو ديتي. 

- إفراز متحدث ممثل حقيقي للشعب الجزائري؛ بهدف رسم مستقبل 
العلاقات بين فرنسا والجزائر على قدم المساواة. 

وضي أواخر ديسمبر الموالي» اجتمعت «دول كولومبو»الخمسة بمدينة 
بوغور (اندونيسيا) تحضيرا لمؤتمر باندونغ, فكانت القضية الجزائرية 
حاضرة بقوة بفضل عمليات فاتح نوشمبر من جهة والدعم البربي 
والإسلامي من جهة ثانية. 

وقد تجسد هذا الحضور والدعم في مؤتمر باندونغ (ابتداء من 4.18. 
5) الذي تطرف للقضية الجزائرية في إطارها المغاربي من زاويتين : 

- الزاوية السياسية بمسائدة. قى شعوب الأقطار الثلاثة الجزائر وكل من 
تونس والمغرب في تقرير مصيرها. ودعوة فرنسا إلى العمل في هذا الاتجاه 
لحل هذه القضايا التي تتسبب في عدم استقرار الوضع شمال إفريقيا. 

- الزاوية الثقافية بالإشارة إلى منع الاستعمار شعوب المغرب العربي من 
تعلم لفتها وثقافتها (0). 

ورغم الطابع التوافقي للائحة الختامية. فمن الواضح أن الفقرات 
السابقة تعتبر الجزائر مستعمرة وليست جزءا من فرنسا. وقد جاء هذا 


1..صحيفة «القاومق عند 18 -7.1. 1957 


ادا 


الاعتواف الدولي موسا كان يتوقع مراد ا 
معطي دخراقة الجزائر از #يستوجب كفاح سنتين على الأفل 20 
عد ممائل من الجمعية العامة لللأمم 
جزائرية في جدول أعمال دورتها العاشرة 

بأغلبية صوت (27/28). وقد ضخم الوقد الفرنسي هذا 0 
يشعر حندما انسحب محتجا. ما جمل خيضر يعتبر اثساحيه مدعاية 
للفضية لا مثيل لها" رغم أن الجمعية العامة تراجعت في 25 توظمبر - 
نتيجة ضغوط فرنسا وحلفائها - عن قرارها السابق. وفضّلت تجنب 
الخوض في القضية الجزائرية هذه المرة. 

ومن جهة أخرى تمكن مناضلو جبهة التحرير الوطني بفرنسا ذاتها من 
تأسيس اتحادية, استطاعت في فترة وجيزة أن تنقل المعركة السياسية 
والهاجس الأمثي إلى عقر دار العدو. 

وقد تولّى هذه المهمة محمد بوضياف بصفته مسؤول التنظيم سابقا 
في اتحادية فرنسا لحركة انتصار الحريات الديمقراطية: الذي استدعى 
لهذا الغرض المناضل مراد طربوش إلى زوريخ (سويسرا) وكلفه بالمهمة 
رسميا. وأمام الصعوبات التي واجهها طريوش في مهمته التأسيسية, 
اضطر بوشياف إلى عقد اجتماع بيعض المناضلين في لوكسمبورع 
لإقناعهم بالتعاون مع منسق الاتحاد؛ 

وهكذا انطلقت العملية الثورية داخل فرنساء وسط وضعية في غاية 
التعقيد بسيب نشاط تنظيم منافس, أسسه زعيم حركة الانتصار الحاج 
مصالي باسم «الحركة الوطنية الجزائريةء الذي كانت تزعم أن الثورة من 
قعل عناصرها.. 


وبعد خمسة أشهر. صدر | 
المتحدة التي سجلت القضية 


31 00 
يووا بعواه بلح مركم عولط © علانسادقا ها )عم سدق .2 


التيرة الجزلارية نصر بلا تين غ95 196 


الذا عندما تمكنت مصائح الأمن الفرنسية - بمساعدة الأمن السويسري 
خاصة () - من تحييد القيادة الأولى للاتحادية في بداية يونيو 1955 كانت 
القيادة البديلة جاهزة وكان العمل هتاك في البداية يكتسي طابعا سياسيا. 
ويسيّرضي اتجاهين : العناصر المصالية والرآي العام الفرنسي. 

١‏ - محاولة إقتاع العناصر الموالية لمصالي بأن ميادرة من جبهة 
التحرير الوطني.. وقد استعملت قيادة الاتحادية في ذلك مختلف وسائل 
الإقناع الممكنة, بما في ذلك إرسال شهود من هذه العناصر إلى الجزائر 
.وترتيب اتصالهم بجبهة وجيش التحرير, للتاكد من حقيقة الثورة ورجالها في 
الميدان. مقابل شرط واحد : أن ييعثوا بعد المعاينة رسائل إلى زملاثهم. 
بفرنسا في هذا الشآن (©. 

وقد حققت هذه العملية بعض النتائج. إلى جائب تحرك الثوار أنفسهم 
باتجاه العمال المهاجرين في شكل طلبات للمال والسلاح (0. 

ب - محاولة تحسيس الرأي العام الفرتسي بواسطة الاتصال ببعض رواد الرأي 
.ومناقشة القضية الجزائرية معهم. ومن الأمثلة على هذه المحاولات المفيدة : 

دعوة الأديب فرتسوا مورياك والمستشرق ما سينيون والكاتب الصحفي 
روبير بارا لتناول إفطار نهاية رمضان في 22 مايو 1955. وقد ألقى مورياك 
بالمناسبة كلمة ؛ بدا فيها مؤيدا لحق الشعب الجزائري شي تقرير مصيره؛ على 
أن يختار إن شاء تنظيم علاقاته بفرنسا في إطار نظام فدرالي ). 

© الاتصال بأنطوان بيني رئيس مجلس أرباب الأعمال ورئيس حكومة 
سابق, الذي تفهم نظرة محدثيه للقضية الجزائرية, وأخذ يساهم فملا في 
شرح حقيقة ما 


.١‏ أحمد الدوم في قفون . في ركاب الثورة؛ مصدر سسابق. 


2 تقس المصادرء 
3 محمد أمير في كتاينا مثداء.. الحقه. دار هومة. الجزائر 2001 


4 المصدر السايق. 
5+ الطيب الثعالبي في مسثتفون.. في ركاب الثورقه. مصدر.. 
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افجر..العرية. 


ومن مظاهر تطور اتحا. 
1 ادية الجبهة وحيويتم 
عشية الذكرى الأولى لاندلاع الثورة | إصدار صحيفة «المقاومة» 
المبادرة؛ فقرر إصدار طبعة بالمغرب وثالثة. ب 37 استحسن بوضياف 
ولم يبق الطلبة الوطنيون بفرنسا مكتره بتونس (01. 
التحادية الجبهة - بتنظيم ان وفي الأيديء إذ بادروا - بالتتسيق مع 
يه أجبه '” بتنظيم أنفسهم. وقد عقدوا في هذا الصدد خلال شهر 
أبريل 1955 ندوة تحضيرية: شهدت مناقشات إيديولوجية وسياسية مفيدة. 
انطلاقا من التسمية المقترحة للاتحاد المزمع تأسيسه : «الاتحاد العام 
للطلبة المسلمين الجزائريين». 
كانت صفغة «المسلمين» هي الصفة المميزة للجزائريين الأصليين في 
نظر إدارة الاحتلال الفرنسي التي كانت في البداية تطلق عليهم مصطلح 
«اندجين» أي «الأهالي المتخلفين», وما لبثت صفة أ أشبيضت 
مرادفة للجزائري الذي عرّفته الحركة الوطنية منذ الثلاثينات من القرن 
الماضي بآنه «العربي المسلمء '2)تمييزا له عن سكان الجزائر الآخرين من 
اروبيين ويهود خاصة. 
وعند إضافة صمغة «المسلمين» لاتحاد الطلبة كان المقصود استثما الطلبة 
تشكلان نظام الاحتلال والاستعمار بالجزائر. أي 
جمل الاتحاد الجديد خاصا بالطلبة من أبناء الجزئريين المسستعمرين. 
وكانت هذه الصفة إثناء الندوة التحضيرية. محل إجماع طلبة حركة 
ن وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين.. وقد رفضها 


يومئذ كما سبقت الإشارة٠‏ 


اخاسة,افضلاعن منعللقات: 


0ش 
.لبيك نج شعال !تسبي بريد امسر ال 


2. عبد الكريم التطيب. مسارحيا 
15 


الثودة الجزائرية تصر بالا ثمن (0962-1954) 


وأمام هذا التعارض في المواقف المبدثية بين الوطنيين والإصلاحيين من 
جهة والشيوعيين من جهة ثانية, اتقسمت الندوة فراح كل طرف يحضر بمفرد, 
لتأسبيس اتحاده.. وقد توجهت جهود الطرف الأول بتأسسيس «الاتحاد العام 
للطلبة المسلمين الجزائريين» ضي مؤتمرانعقد ما بين 4و8 يوليو 1955.. وما لشت 
هذه المنظمة الطلائعية. أن أصبحت أداة شمالة في خدمة قضية التحرر 
والاستقلال على الصعيدين الوطني والدولي. 

وعلى الصعيد المغاربي» تحرك الوفد الخارجي بسرعة للرد على المتاورة 
الفرنسية في عهد حكومة أدغافور والهادفة إلى تحييد المقاومة بكل من 
المغرب وتونس, حتّى يتفرغ جيش الاحتلال بكامل قواه لقمع الثورة المسلحة 
بالجزائر. وضي هذا الإطار 

تقدم بن بلة وبوضياف بورقة عمل إلى ممثلي المقاومة بكل من المغرب 
وتونس تضمنت نقطتين أساسيتين : 

- تنسيق العمل المسلح في إطار «جيش تحرير المغرب العربي», 

- وضع أسس الوحدة بين الأقطار الثلاثة : الجزائر وتونس والمغرب.. 

وقد توجت المداولات في هذا الشأن خلال صائفة 1955؛ باتفاق قادة 
المقاومة المغاربية على ضرورة الاستمرار في الكفاح المسلح حتى 
الاستقلال التام للأقطار الثلاثة. وفي حالة استقلال تونس والمغرب قبل 
الجزائر, يتحولان بصفة آلية إلى قاعدة خلفية للثورة الجزائرية.. 

وعملا بهذا الاتفاق قام جيش التحرير الوطني وجيش تحرير المغرب 
بعمليات منسقة ليلة 2 أكتوبر 1955 في المناطق الحدودية من منطقة وهران 
خاصة وفي عدد من المناطق بالريف المغربي. وكان من نتائج هذا التنسيق : 

1. فتح جبهة الغرب الجزائري من جديد ويقوة: بعد إمداد هام بالأسلحة 
والذخيرة وصل إلى ناحية الثاظور على متن اليخت «انتصار».. 

2. إعادة الملك محمد بن يوسف من منفاه إلى فرنسا وفتح مفاوضات 
«آكس لي بان» في نوفمبر الموالي مع معثلي الأحزاب المغربية على أساس 


سح 0 


#جر.. الحرية. 
تشكيل مجلس وصاية للعرش 
ترض أنصار الملك المن أن العلكي». وان كانت هذه الخطرة ا 
المغربي (0). 'ولى لم 
أتفاق قادة المقاومة الم 
1د لل شادة المقاومة المقاربية وراء عودة 
اه الست التتذيد إن يلد هي كترئية 
بي يي خا على لتقاقية 3 يوتيو المامني التي قبل 
رئيس الحزب بموجبها مبدا والاستقلال الداخلي».. 
وكانت حكومة منديس فرائس قد أجرت 
المحادثات؛ توجت كع وواية يي 
' َ في ديسمبر 1954 باتفاق تمهيدي يقضي بوقف العمل 
السويتمرية المقاومة من سلاحها.. وكان من المقاومين الذين سايروا 
بورقيبة على هذا النهج الساسي الأسود والمحجوب بن علي . وواصلت حكومة 
أدغافور بعد ذلك هذه المحادثات التي أسفرت عن اتفاقية 3 ينيو المذكيرة, 
وقد أدت تحركات صالح بن يوسف والمقاومون من انصاره بقياذة 
الطاهر الأسود. إلى شن سلسلة من العمليات بدءا من 19 أكتوبر: استهدفت 
المصالح الفرنسية بتونس فضلا عن مواقع الجيش الفرنسي (©. 
وقد أحست الحكومة القرنسية بغطورة هذا التنسيق - الذي استمر 
عمليا بضعة اشهر - فسارعت في فتع مغاوضات جديدة مع الملك محمد 
ابن يوسف والحبيب بورقيبة: توجت بحصول المغرب على استقلاله التام في 
2 مارس 1956 وتلته تونس في 20 من نفس الشهر.. 
هذا التحرك الفرنسي السسريع ونتائجه, لم يفلح عمليا في تحبيد 
المغربية والتونسية اللتين تحولتا عكس ذلك. إلى قاعدتين 
د الحنائرية بفضل وفاء قادة من المقاومة بالقطرين 
د و الّحدة لمقلنية تضئفة 
شقيقين. لاتفاق جيش تحرير المغرب العربي و" 
سبصسس يا ات ديزيو و2 
.جيش التحرير المقاربي. منشورا ربعي المزفر 1013 
توه لني يكوا (ج 3 الشركة وباي لتر و02170 
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والجزاثيية تسر بلاشن (50ها. 1960 


عامة. وقد أدى هذا الوفاء إلى سقوط العديد من الشهداء بالمغرب منهم 
عباس المساعديء وبتونس عبد العزيز شوشان.. 
بش الت ... ليلة الحسم 
وا 00 
استنادا إلى تقارير قادة المناطق التي شاركت في مؤتمر الصومام؛ يتراوح 
العدد 1100 و1200 (1) من بينهم 300 نفر في منطقة الأوراس. 
ويغهم من تصريح للجنة التتسيق والتنفيذ عشية الذكرى الثالثة للثورة أن 


«لجنة الستة» تمكنت من تجنيد زهاء 3 آلاف مناضل (2. 

ولدينا من الجهة الفرنسية تقديران : 

- الأول يشير إلى 800 رجل و400 قطعة سلاح حربي (0. 

1 إلى 1500 مسلّح بدون تحديد لنوعية السلاح إن كان حربيا 
أو مدنيا»). 

وبالنظر إلى المصاعب الجمة التي صادفت انطلاق الكفاح المسلح, 
نرجح أن يكون ثمداد جيش التحرير ليلة فاتح نوفمبر في حدود الف رجل, 
وما زاد على ذلك فيدخل ضمن شبكات الإسناد والدعم. هذه الأرقام نذكرها 
على سبيل الاستدلال فقط. لأن العدد هنا ليس مهما في حد ذاته: ما دامت 
مهمة الطليعة المسلحة تتمثل قبل كل شيء في إطلاق الشرارة الأولى, 
ليتولآها «الشعب الجاهز» - لاحتضانها - بالرعاية الضرورية, وتحويلها إلى 
ثورة عارمة في أجل مسمى. 

وما ليث جيش التحرير الوطني أن عرف - بفضل استعداد الشعب - 
تطورا سريما كما ونوعا وآداء. (8). 


1 المجامد» عبد 1- 21957.11 
261 0 ,1968 جاعم _لامطرعا؟ بامتيعية7 هأ عل حا نبا تم ميمه 1 3 
3ه 901.8 سم اسهد ومن ,زا متسوامة ي عوصو ها روعالا ااا 3 
4 صحيفة «المقارمة, (ج) عدد 2/ 15 توقمير 21956 
0 حدم ل يناحيةتيسة مثا كداجاء في مذكرات ارائد شان السعي دار الأ الجزائر 2000. 


الجن. الحرية 


ومرد ذلك أن جيش التسرى ن .. 
1 شكين م يتطلق ين فراغ. علدا أن ادق الأول 


العصابات؛ ويمارسها بطريقة مكيفة 

تجربة الهند الصينية - المتاثرة 
أربعة لحرب العصابات هي : 

.١‏ الانسحاب عند زحف العدو بقوة. 

2. مناوشة معسكرات العدو. 

3. مهاجمة العدو عند ما يحاول تجنب المعركة. 

4. ملاحقته عند الانسحاب لإلحاق أكبر الخسائر الممكنة به. 

مثل هذا التصور يناسب جيش تحرير شبه نظامي, ولم يكن الأمر كذلك 
بالنسبة لجيش التحرير الوطني الذي كان عليه أن يكتفي بتطبيق القاعدتين 
الأولى والثانية فقطء مع تكييفهما في الممارسة حسب متطلبات المعركة 

1 استعداده وتسلحه.. 

يمه 5 اي في انسحاب دام أمام عدو متفوق تفوقا 

احسا- .. الأمر الذي اضطره أن يكون في حركة دائبة, 
وي سوه معي عه 


حسب الميدان والعدو في نفس الوقت. 
بالتجرية الماوية - مثلا تمتمد قواعد 


الرة الجزائرية نصر بلا شمن (1962.1859) 


وكانت قيادة الثورة تنطاق في هذه التجربة المتميزة من رؤية واقبية 


التحريرية هي بالأساس حرب استنزاف. هدفها التوصل إلى 
حل سياسي للقضية الجزائرية. 
3 التحرير لا يمكنه أن يكون أقوى من العدو عسكريا. لضعن 
وقرب الجزائر من فرنسا من جهة ثانية. 

وقد عمل جيش التحرير على استكمال مذهيه المسكري, بجملة من 
المبادئ ذات الطابع الاستراتيجي والتاكتيكي نذكر منها : 

.١‏ مواصلة الكفاح إلى غاية تحقيق الاستقلال التام. 

2. مراعاة المبادئ الإسلامية والقوانين الدولية في مواجهة العدو. 

3. تقوية روح التضحية والأخوة والتعاون في صفوف المجاهدين. 

4. تعزيز القدرات المادية والمعنوية والفئية لجيش التحرير. 

وقد أحدثت الانطلاقة الأولى للكفاح المسلح الأثر المنتظر. فتسابق 
الشباب الجزائري لنيل شرف الالتحاق بجيش التحرير. حتى أن قادة 
المناطق اضطروا أمام هذا الإقيال الحماسي للحد من التجنيد. بسب فلة 
الأسلحة من جهة. وخشية الاختراق من لدن المناصر العميلة من جهة ثانية. 

وتمززت صفوف جيش التحرير الوليد بالشباب الجزائري المجند في 
الجيش الفرنسي. سواء اكان متماقدا أو في إطار الخدمة الإجبارية: وكسب 
يصفة خاصة من خبرة المتعاقدين الذين شارك بعضهم في حرب الود 
الصينية التي كانت مدرسة لحرب العصابات ولحرب العصايات المضادة في 
نفس الوقته كما كسب من فئة المجندين الذين تدربوا في وحدات «قناسة 
الجبال». فكانوا لذلك على أتم الاستعداد للكفاح المسلح بالمناطق الجبلية, 

وكان هؤلاء المتعاقدون والمجندون يغرون أحيانا من الجيش الفرئسي 
باسلحتهم ويلتحقون بجيش التحرير. وقد تطوع بعضهم فلي بداية الثورة 
خاصة؛ لتنشيط الكفاح المسلح في هذه المنطقة أو تلان ” 


0 


وقد تطورت عملي 
عش التمريز فيد 


سريعا تدل عليه الإ. ويه هم 
مارس 1955 مثلا حوالي ود + رنسية ذاتها و 1 
و1233 عملية .0‏ 7 عملية. ليقفز في نهاية | 'عدد العمليات في 
السنة إلى ما بين 1000 


احاح خا يت ةامير اكير 

وتطور تعداد عن 5 
٠‏ وا شد جل لت في ل اران 1 
دق حوالي 5000 

اطبا الذي شارك مند اتدلا. 0 سه وكان يومثك من باط سلوج 
المنطقة أوتلك. مس د 0 
المصدر ©). ايها كتواعد للتموين حسسب تقس 


صمود.. الأوراس 

استطاعت الثورة 3 
5 2 الثورة المسلحة بالمنطقة الأولى (الأوراس) أن تصمد. رغم رد 
0 العنيف والسريع لإدارة الاحتلال التي سارعت بتجميع ل 
مناطق محرمة, والشروع المبكر في عمليات التمشيط الواسعة. 

وأكثر من ذلك أسس قائد المنطقة مصطفى بن بولعيد ورفاقه نواة إدارة 
بأتم معنى الكلمة. مجهزة بالحد الضروري لأعمال الأماثة التقنية بما في 
ذلك آلات الرقن والسحبء بعد أن اتخذ من جبل الهارة7”) مقرا مؤفتا لقيادة 


المنطقة. 
وما لبث هذا التنظيم أن برهن على صلابته. عندما تحمل بثبات صدممٍ 
اعتقال بن بولعيد في 1 ذبراير 1955: ناحية بن قردان على الحدود التوئسية 
الليبية وهو في طريقه إلى طرابلس» لبحث مشكلة الإمداد بالسّلاح مع أحمد 
التحرير الوطني. 


بن بلة ورفاقه في الوقد الخارجي لجبهة 
00617176 بععالة اانا 


اننا دنا 


3. بن بولميد في كتاينا مثوار عظماء» مع «مصدر سايق" 
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الثيرة الجزائرية نصر بلا شمن (958! .1963 


افقد سعى ناثبه البشير شيحاني بعده لتطوير العمل الثوري على مختلف 
الأصعدة: فاعاد تنظيم النواحي والأقسام وشرع في تعيين مسؤوليها.. 

وفي إطار تقريب الإدارة من شرق مقر المنطقة والنواحي الحدودية 
خاصة, نقل مقر القيادة إلى القلعة الواقعة بين جبال الأوراس غريا وجبال 
النمامشة شرقا. واهتم أيضا بنظام الثورة بتونس. حيث قام بتعيين مسؤولين 
اعنه. 5 
وخاض جيش التحرير في ربيع نفس السنة عدة معارك ضد جيش 
الاحتلال نذكر منها على سبيل المثال : معارك الزرقاء. تافسور, القعقاع, 
تيفشت, جلآل.. وغيرها.. وتمكن الثوار من تصفية حاكم تبسة في كمين 
تحول إلى اشتباك أصبح يعرف بمعركة الحاكم 0).. 

وتمكن شيحاني كذلك من تنظيم عملية الإمداد بالأسلحة؛ عبر الجبال 
التونسية المرتبطة بجبال النمامشة وكان يشرف على العملية الجيلاثي بن 
عمر قبل استشهاده في أكتوبر 1955 

وكان قائد الأوراس بالنيابة على صلة منتظمة بقائد المنطقة الثائية 
يوسف زيفود؛ وكذلك بالوفد الخارجي لجبهة التحرير. ولما أحس بتمكن 
الثورة المسلحة في المنطقة كلها - من سوق اهراس شرقا إلى المسيلة غريا 
- أخذ يفكرفي دعم المناطق المجاورة خاصة: لتوسيع نطاق الكفاح المسلح 
من جهة؛ وتخفيف الضغط على الأوراس من جهة ثانية. وأرسل في هذا 
الصدد فصيلة محملة بالسلاح إلى شمال قسنطينة: حيث جاءت عملية 20 
أوت 5 في الوقت المناسب لفك الحصار المضروب على الأوراس منث 
فجر الثورة.. 

ولدعم ارتباط الشعب بالمجاهدين بادر شيحاني في الأسبوع الأخير من 
سبتمبر, بتنظيم أيام مفتوحة على الثورة بوادي اهلال.. وقد علم جيش 


٠‏ الوردي قتال في كتابنا ‏ فرسان الحرية, مصدر سابق. 
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افجر.. الحرية 


ريرجلال هذه المبادرة؛ فارع بشن «عملية تيمقاد» التي ضرب يواسطتها 
...برا محكما من ثلاثة أطواق على الوادي, بنية توجيه ضرية قاضية للثورة 
بياورامى» من خلال تصفية قيادتها وطليعة ثوار فاتح نوقمبر مها . 

وقد انسحب الثوار بقيادة شيحاني إلى ناحية الجرف المنيعة؛ حيث 
يمرروا بشجاعة نادرة واستماتة فذة لهجمات العدو المتتالية. وتمكنوا بعد 
.ريركة استمرت بضعة أيام (ما بين 26 سبتمبرو 4 اكتوير) من فك الحصاره 
باختراق أطواق جيش الاحتلال الواحد بعد الآخر.. 

كنت هذه المعركة التي شارك فيها زهاء 0لا مجاهد, دليلا آخر على 
م لزبة عودة الثورة والنّجاح في امتحان سنتها الأولى.. 

وطاقت منطقة الأوراس خلال الفصل الأخير من عام 1955 حدثين 
بارزين : فاجعة اغتيال قائدها بالنيابة البشير شيحاني؛ وفرحة هروب 
قائدها الأول مصطفى بن بولعيد من سجن الكدية ب 

- اغتيال شيحاني : كان بن بولعيد عشية خروجه باتجاه تونس وليبيا في 
إواخر يناير قد استخلف نائبه «السياسي والإداري» وأوصى به خيرا لا 
برخ إنه غريب عن المنطقة (الخروب). لكن بمجرد اعتقاله في 11 فبراير 


خاصة. 


الثورة الجزائرية تصر بلا ثمن (1954- 1953) 


وخرج الثنائي من معركة الجرف مكلا بهالة النصر من قبل أنصاره الأمر 
الذي شجعه على التآمر على قائد المنطقة بالنيابة واغتياله في 23 أكتوبر 
55 بناحية عالي الناس؛ بجبال الأوراس. ويعتبر لغرور المدبر الرئيسي 
لهذه التصفية المؤسفظ. 

اثانيا : هروب بن بولعيد : تمكن قائد الأوراس مصطفى بن بولعيد من 
تدبير عملية هروب من سجن الكدية بقسنطينة: كللت بالنجاح مساء 10 
نوفمبر 1955 بنجاة 11 محكوما عليهم بالإعدام ©. وكان لهذا الحدث وقع 
كبير في المنطقة الثانية التي استقبلت بعض الفازين» وساعدتهم على 
الاندماج في صغوفها أو الالتحاق بآية منطقة يريدون.. كما كان نفس الوقع 
أو اكثر بمنطقة الأوراس المجاورة.. 

وبما أن الهروب تم بعد حوالي أسبوعين فقط من اغتيال شيحاني؛ فقد 
وجد بن بولعيد صعوبات كبيرة لاستلام مقاليد المنطقة من جديد.. ولم 
يستعد القيادة فملا إلا بعد تمام أريعة أشهر كاملة, نتيجة اعتراض القيادة 
الفعلية المشكلة من لفرور وعجول (0. 

انتفاضة سمال قسنطينة 

بعد ثلاثة أشهر من اندلاع الثورة. عقد الثلاثة الباقون من مجلس 
المنطقة الثانية (شمال قسنطينة) وهم يوسف زيغود وعبد الله بن طبال. 
وعمار بن عودة اجتماعا تقييميا كشف عن حصيلة مؤلمة : استشهاد عدد من 
الرواد يتقدمهم اثنان من مجلس المنطقة وهما قائدها مراد ديدوش ونائبه 
مختار الباجي الذي كان يعول عليه كثيرا في إمداد المنطقة بالسلاح, لوجوده 

2004 عاجل عجول في كتانا. ب بلة. عبان : سواجهة من أجل.. الحقيقة مؤسسة الشروق. الجنزائر‎ ١ 

3 هم : محمد النيفة مقلاري. حمادي كرومة الملاهر الزبيري: لخشر مشري. ابراعيم الطليبي: السيتي 


جمار. أحمد بوشمال. سليمان زابدي. حسين أعريض. علي حفناري» 
3- اسم القيادة رسمها من جديد. قبل 10 أيام قط من اقنيله في حادئة جماز اللأسلكي الملقم. 
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افجر.. الحرية. 


.ملى رأس ناحيية سوق اهراس ال 

التونسيين٠‏ بلهة الحدودية وعلاقته الوثيقة بالثوار 
غير أنّ هذه الخسارة 

غير ان خاه ا خسسارة البامظة لم تؤثرفي عزيمة لثلالة الذين تفقوا 


على تكليف زيغود ب لتمسيق 
زيغود بمهمة التنسيق. ومواصلة الكفا- ,إإن : 
الشرس من | ة الاحتلال التي تمكّنت قواتي. اح والتضية لرد:القعل 
حين لمكتاطوافترة1ةة 
كبير من التنظيم الذي بني بالمنطقة قبيل إعلان الثيرة. 
وكان التصدي على 4 
- جبهة التنظيم بإعادة بناء ما دمره الاستعمار. 
- وجبهة العمل المسلّح, حيث دبر فوج من المجاهدين كمينا ناجخا 
ناحية غونو [بين قالمة وسدراتة). غنموا فيه كمية من الأسلحة. 
كانت المتطقة الثانية يومئذ مقطوعة الصئلة بالوفد الخارجي والمناطق 
الأخرى - ما عدا المنطقة الأولى - لانقطاع حبل التواصل باستشهاد قائدها. 
فكان زيغود وبن طبال لذلك يتصرفان بمحض إرادتهما؛ ويوهمان 
مساعديهما بأئهما يتلقان الأوامر من القيادة المليا للثورة. 
وتمهيدا لهجوم 20 أوت 1955؛ قرّرت قيادة المنطقة القيام بعمليات 
تجريبية في ذكرى احتلال الجزائر (5 يوليو)؛ تمثلت في سلسلة من الكمائن 
على الطرق الرابطة بين العدن الرئيسية. وقد حقق بعضها نجاحا كبيراء كان 
له عميق الأثر في معنويات المواطنين. وجاء هجوم 20 أوت عقب ذلك 
ليكرس التّلاحم ن الشعب وطليعته المسلحة.. 
وكان من أبرز ٠‏ 539 
.بال المؤالنين على التلوع في صغوف جيش التحرير الوطني لني 
استطاء أن يضاعف بذلك عدده ثلاث مرات (. 
اع أن يضاعف ب 00 
زدع المتماوتين مع الاختلذل ذين كنذا يفكزهن في لكوم ف 
معتدلة» بديلة لجبهة التحرير. 


ا خلووات بن عوزةوعيئ متهن يوار: عظداه مد 


الثورة الجزائرية نصر بلا ثمن (1962-1954) 


3 تفذية دوامة الحرب : لقد أصبح «الكولون» يطالبون بمزيد من القوان 
العسكرية لحمليتهم وممتلكاتهم التي أصبحت عرضة لتخريب منظم من 
قوات الثورة (1). 

كان هجوم 20 أوت بمثابة انطلاقة جديدة للثورة بالمنطقة الثائية, أذهلت 
المدو بقدر ما فاجأته. وقد استماد الثوار بفضلها زمام المبادرة؛ فأصبحوا 
يتنقلون في وضع النهار على متون الخيل والبغال. أما المواطنون فقد 
ازداد اقتناعهم بأن استعادة الاستقلال؛ أصبحت ممكنة بعد أن كانت حلما 
بعيدا .. 

وغداة الذكرى الأولى لثورة فاتح نوفمبر. عقدت إطارات المنطقة 
اجتماعا عاما تقييميا بناحية بني صبيح؛ رفمت حصيلته الإيجابية من 
معنويات المجاهدين. وصادف الاجتماع حدث سعيد : تجدد الاتصال 
بالعاصمة, بواسطة الطالب رشيد عمارة الذي حمل أول جواب من رمضان 
عبان على مراسلات زيغود ورفاق 

ويفضل هذا الاتصال. بدأ التفكير في عقد مؤتمر وطني, يجمع لأول مرة 
مختلف المناطق.. 
جرجرة ؛ الرد على مكيدة , العصفور الأزرق» 

بعد انطلاقة فاتح نوفمير 1954 بالمنطقة الثالثة (القبائل), اختفى رواد 
الكفاح المسلح في جبالها المنيعة أكثر من أسبوعين. تنفيذا لأوامر قائدها 
بلقاسم كريم. وفي 30 نوفمبر جمع كريم مسؤولي التّواحي بدوار واضية, 
ليؤكد لهم ضرورة التعبير دهم من جديد. بهدف إخراج المواطنين 
من ذهولهم. وتشجيعهم على تبني |/ دعم صفوف الثوار. وطلب منهم 
في هذا الصددء أن تقوم كل ناحية بعملية استعراضية - بدون إراقة دماء - 
تبين حقيقة المجاهدين : مسلمين وطنيين ثوريين مصممين على طرد 
١‏ المصدر السايق. 


53 
المحتل من بلادهم. وينرج د 


في جعي الأحوال» وبدونها ريك شعب بالعناسبة أن مساصدته مدر جه 
وتعت هذه العمليات فار ال الفشل مال الثوار والثورة. 00 
2 عملية 
بعبوش الذي هاجم مركز مراقية يرن جريثة قام بها فوج بقيادة السمين 
لجرة دي دعائ كيين و كك لزي - ن - جمعة. وكان لهذه 


- وعلق كري : » مثلما كانت تصفهم الدعاية 

«هذا عمل جيّد لك ليل ية التي جرت في 9 يناير 955 فائلا: 
عن شهور من الاجتماعات والكلام». وطلب. 3-5 

تكثيف مثل هذا النوع من العمليات. (©) نمو 


وقد نفذ ثوار المنطقة الثالثة عقب ذلك, 
مزارع الكولون. وكان لإحراق مزارع 
نفوس المواطنين. 

وشعورا من إدارة الاحتلال بتعاظم شان الثورة بالمنطقة الثالثة, 
سارعت في منتصف يونيو بنشر فرقة آلية في مختلف الأماكن الحساسة 
بقيادة الجنرال بوفر .. (3) 

.ولحاجة الثوار إلى الأسلحة دخلوا في سباق مع الدرك لجمع بنادق الصيد 
من المواطنين؛ وكانوا في ذلك أحسن سلوكا وأكثر توفيقا. 9 

ودفعت هذه الحاجة قيادة المنطقة إلى الدخول في عملية «العصفور 
الأذرق» التي كانت من تدبير الوالي العام جاك سوستيل ومصالح «مديرية 


سلسلة من العمليات استهدفت 
المتطرفين منهم خاصة, أثر طيب في 


1. نقس المصدر (شهادة كريم وأوعمران): 


2اثقس المصدر. 8 لمجهل م ,مدت !3 
رم 1962 عنمدة ,لقاع 50 8188 4 
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5 


الرة الجزائرية تصر بلا شمن 1958 962) 


كان سوستيل ينوي تكوين جيش مواز من القبائل (القوة ق) لمحارية بيش 
التحرير بالمنطقة الثالث. فاكتشفكريم هذا المشروع: وعمل على تحويل. 
إلى فرصة لتسليح ما أمكن من رجاله بأسلحة المدو نقسه. وقد تمكن ضلا 
من تسليح زهاء 300 مجاهد . 

غير أن استغلال هذه الفرصة كان يحتم على قيادة المنطقة نوعا من الهدنة 
مع العدوء استفرقت قرابة سنة كاملة :من أكتوير 1955 إلى أكتوير 1956 

بيد أن هذه «الهدنة» لم تكن تشمل بعض رموز الاحتلال ولا «المتعاونين, 
معه. كما تدل على ذلك مثلا عملية 22 أوت 1955 في الأربعاء ناث ايرائن الي 
أسفرت عن مقتل رئيس البلدية «فرابولي».. (0) 

كما لم تكن تعني أيضا أنصار مصالي الذين بدأوا يهيئون أنفسهم لحمل 
السلاجح بالمنطقة قفي خريف نفس السنة أبلغ أحد المخبرين (الدكتور 
صالحي) قائد المنطقة نقلا عن مصادر قريبة من دائرة تيزي وزو بان 
محمد بلوئيس يستعد للصعود إلى الجيل باسم الحاج مصالي و«الحركة 
الوطنية الجزائرية» (©., 
٠‏ وقد بدأت محاربة المصاليين بالمنطقة في أكتوبر على جبهتين : شرقاً 
(قنزات) بقيادة عميروش وغريا (الأخضرية) بقيادة دهيلس.. (3) 

وتزامن ذلك مع إعلان ,عبان من العاصمة الحرب على المصاليين: بعد أن 
أمر بتصفيتهم بدء! بعصالي نفسه في حالة عودته إلى الجزائر 4 

ويناء على ذلك تمت تصفية الصادق الريحاني ممثلهم بالماصمة في 
ديسمير 1955.. 


19 8 رظلقة1 
2 سليمان دهيلس في كتابنا مفرنسان.. الحريةه مصدر سايق 
لئس النصمدن. 
.08.611.892 يعمعمطامة .30 .4 
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العاصمة.. في دور الريادة الإماومر 2 


عاد رابح بيطاط 7 
قائد المنطقة الرابعة (// 
إلى العاصمة في حدود 20 نوتمير. (العاصمة 
ثكنة دبيزوه في البليدة ليلة إعلان 


وشمال وسط البلاد). 
بعد المشاركة شخصيا في اليجوم على 


عضي : عاد ليكتشف أن مصالح امن العدو 
تمكنت من الحبيد معظم حلقات الاتصال, يدما بحلقة ثائبة في الماصمة 


الزبير بوعجاج: فضلا لق 
الزبير بوعج على الحلقات المألوفة لديه مثل حلقة عي 
ومراد بوكشورة... تن 
وبعد جهد جهيد. استطاع أن يتصل «بالشبكة النائمة؛ (الاحتياطية) التي 
كان السعدي ياسف ومخبزة عائلته من أهم حلقاتها .)١‏ وما لبث أن جدد 
اتصالاته بمساعديه في المتيجة بوجمعة سويداني وأحمد بوشعيب. 
حاول بيطاط عقب ذلك الاتصال بالمنطقتين المجاورتين الثالثة بقيادة 
كريم والخامسة بقيادة محمد العربي بن مهيدي. وقد تمكّن من الاتصال 
بالثالثة في أواخر فبراير 1955؛ بفضل المناضل محمد بن مقدم الذي أخبره 
بوجود أوعمران في العاصمة. وكان أوعمران في اجتماع مع جماعة من 
المصاليين فانضم إليهم. 
وباءعت محاولتان للاتصال بالخامسة بالفشل تقرييا/©, 
وفي العاصمة, كان على قائد المنطقة أن يهتم بشؤون المناضلين ضحايا 


الموجة الأولى من الاعتغالات التي ضريت بقوة شم ات العاصمة كما سبقت 


الإشارة.. 56 
وقد حرص لمواجهة الموقفه على تكزين أو .سير يي 0 
للدفاع عن الممتقلين الذين كان من ينهم عدد * ٠.٠"‏ .- ال فاتح نوه 


عمعسيدة 
بجوم بون ده عط 5ل 
بجوم بر 07 بلقا 2 
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3 الجزائريية نصر بلا ثمن (1954 .1962 


وكان من بين عناصر هذه المجموعة : ابن التومي. ربعاني. ذرطال» حاج 
حمو. عمارة. جندر.. (1 

وفي غضون ديسمبرء اجتمع قائد المنطقة بسويداني وبوشعيب ناحية 
«سان فاردينان» (السويدانية). حيث تم الاتفاق على تتفيذ سلسلة من 
العمليات بمناسبة أعياد الميلاد. 

وقد تأجلت هذه العمليات في نهاية المطاف إلى أعياد راس السنة.(6) 
وبعد الاتصال من جديد. 'بلقاسم كريم: تم الاتفاق على الاستمانة 
برمضان عبان 7 الذي التحق أخيرا بجبهة التحرير, في مهام الإعلام 
والدعاية للثورة انطلاقا من العاصمة. وضي هذا الإطار استقبل بيطاط عبان 
في 7 مارس. وكان إلى جانب ذلك. يسترشد بآراء وأفكار الدكتور محمد 
الأمين الدبا. ن الذي كان على صلة به وبكريم كذلك (1). 

لكن دور بيطاط في تجميع نواة قيادية مؤثرة بالعاصمة توقف فجاة مي 
16 مارس. نتيجة خيائة سليمان «لاجودان, الذي قدمه لقمة صائفة لمصالح 
الأمن الفرنسي (5. واصل المهمة بعده كما هو معلوم؛ عبان بمساعدة كريم 
وأوعمران الذي خلف بيطاط على رأس المنطقة الرابعة. بعد اعتذار كل من 
سويداني وبوشعيب 40 

وما لبث أوعمران أن تنازل لعبان عن العاصمة والشؤون السياسية ذات 
الطيع الوطني والتي تهم الثورة وتطورها بصفة عامة مكتفيا عمليا بالشؤون 
العسكرية. وقد أمر عبّان في البداية بتجنب العمل الفدائي بالعاصمة؛ حتى 


عماز بن التومي في كتابنا منداء الحقء مصدر سايق. 
2: احمد يوشعيب في كتاينا اوار.. عظماء» مصدر سايق 

+42 086178 يموع بلاف8 1ق 

١01ل‏ بقاع بق كعمو 3ه 

.103 ,ههلك 


6. أحمد بوشعيب في المصدر السابق.. 
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تظل مجالا للمن 
جالا للمنلورة والاتسحاب . 
السيام بوب 0 “حاب والعلاج والاختفاء. فضلا عن النشاط 
ولعواجهة الغموض الذي بيتوي 
انميال مدقي اساي للثورة. كان أنصار 
تظهرون بصورة. '"وعمران. مرفوقا ن ن الملثمين 
وأناديم لوعدوسن: 'بعدد من المجاهدين الملثمين 
مهم ب عليها «جبهة التحرير الوطني - جيش ات 
فكاة عقر ازاكل لالت " التحرير الوطني - جيش التحزير الومطني» 
يسوي اضلين. الذين تولوا وضع أسس العمل الغدائي 
3 - بعد تفكيك الشبكات الأولى غداة اندلاع الثورة - المناضل على 
خنشول الذي جاء من فرنسا لهذا الفرض (©. 
وقد تلاه ن مقدم: قبل التحاق آ< 8 
محمد بن مقدم, قبل التحاق آخرين أمثال لخضر رياح وأرز 
ا اح وارذقي 
كانت حاجة المنطقة الرابعة ونظام العاصمة إلى الأسلحة كبيرة وملحة, وكان 
ما يصل منها عبر الحدود الشرقية والغربية قليلاء لا يساير حركية الكفاح المسلح 
وتطوره السريع - فكان مناضلوها لذلك ييحثون عن الأسلحة بأية وسيلة.. 
وقد اضطر بعضهم إلى التعامل مع عناصر «المافيا الذين كان بعضهم 
يتعامل مع رجال الجبهة والشرطة في نفس الوقت؛ وحدث أن تفطنت 
الشرطة لهذه الازدواجية؛ فاستغلت هؤلاء المنحرفين لتسريب قنابل مفخخة 
وذخيرة فاسدة.. وقد ذهب بعض الغداثيين ضحية تلك القنابل التي كانت 
تنفجر بمجرد سحب سدادة الأمن منها (0. 
ونج بعض المناضلين من جهة أخرى في إرشاء جنود فرنسيين كانوا 
يبيعونهم شحنات صغيرة من الأسلعة مها من الميناء, لكن مصالح الأمن 
شغت العملية, واستعملت الجنود المتورطين للإيقاع ببعض 


4تقس المصدر» 


اذا 


الثورة الجزائريبة نصر بلا ثمن [858ا - 3963 


وشهد الكفاح المسلّح في النواحي الثلاثة للمنطقة الرابعة تطورا سريما 
كذلك بدا بالمتيجة التي كان ينشطها الثنائي سويداني وبوشعيب؛ بمساعدة 
مناضلي الناحية أمثال برزالي ومصطفى سيدي يخلف... 

وتدعم صف الكفاح بالتحاق المسرحين من الجيش: الاسيما العائدين من 
حرب الهند الصينية الذين لعبوا دورا رائدا نظرا للتجربة المكتسبة في 
معرفة الأسلحة والخبرة بغنون الحرب والقتال. وكان هؤلاء يسهرون على 
تكوين وحدات الكومندوس. وتدريبها وقيادتها في ميدان الشرف كذلك (1). 

وفي سبتمبر 1955 حقق قائد المنطقة الرابعة أوعمران بالتنسيق مع 
عبان سبقا دعائياء عندما استقبل مبعوث أسبوعية «فرانس أوبسرفتورء 
روبير بارا على رأس فوج من المجاهدين في مضايق الأخضرية. 

وقد سأل الصحفي الصحافي بالمناسبة عناصر الفوج : 

*هل انتم قادرون على مواصلة الحرب ثلاث أو أريع سنوات في حالة استقدام 
مليون جندي فرنسي إلى الجزائرة». فرد عليه أحد عناصر الفوج قائلا : 

«رشاشتي هذه بدون ذخيرة. ومع ذلك إذا كان الأمير عبد القادر قد صمد. 
6! سنة؛ فنحن على أتم الاستعداد لنقاوم 30 سنةه (©, 


الانتفاضة الثانية.. لوهران 

كانت المنطقة الخامسة (وهران) بقيادة محمد العربي بن مهيدي في 
الموعد ليلة فاتح نوفمبر 1954: لكن «بلا مال ولا سلاحء كما سبقت الإشارة. 
وبعد الصدمة الأولى المتمثلة في استشهاد رمضان بن عبد المالك النائب 
الأول لقائد المنطقة مساء 4 نوتمير, ثم جرح وأسر أحمد زهانة حرفي 


سس سه 
-١‏ أمثال علي خوجة وعمر بوشاوي.. 
2 أوعمران قي «ثواز.. عظماء.. مصدر سايق. 
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لجر.. الحرية. 


عدخ ست الشهر. قر بن مهيدي ورفاقه تجميد العمل 
المشكلة الإمداد بالسلاح.. أولا على تنظيم الصفوف وإيجاد حل معقول 

ويناء على ذلك أصبح الهدف الأول لقيادة المنطقة, هو الحفاظ ما أمكن 
على جذوة الثورة مع رعاية النواة الأولى لجيش التحرير الوطني.. 

ولبحث مشكلة الإمداد اضطر بن مهيدي إلى الالتحاق بالقاهرة: لطرحها على 
بن بلة ورفاقه في الوفد الخارجي مباشرة.. وقد شارك بالمناسبة في يناير 1955 
في جلسة عمل مفيدة مع مسؤولين بالمقاومة المغربية: يواجهون بدورهم مشكلة 
إمداد مماثلة تقرييا. 

وفي 9 فبراير الموالي عاد إلى منطقته. حيث عقد في مسيردة (تلمسان) 
أول اجتماع بمساعديه منذ اندلاع الثورة. فطمانهم بالمناسبة على إيجاد حل 
وشيك لمشكلة ما انفكت تؤرق الجميع 011 

واستغل المناسبة ليعيد تنظيم المنطقة بدءا بالناحيتين الحدوديتين ١‏ 
الأولى (تلمسان) التي كان على رأسها عبد الحفيظ بوصوف والثانية (شمال 
مغنية) التي عين على رأسها الحاج بن علا. وتم الاتفاق على أن تلتزم 
الناحيةالثالثة (وهران) الهدوء مؤقتاء في انتظار إعادة تنظيم الناحيتين 
الرابعة والخامسة خاصة (©. 

عقب هذا الاجتماع عاد بن مهيدي إلى الريف الإسباني؛ حيث تمكن من 
الانصال لأول مرة بمحمد بوضياف المنسق بين الداخل والخارج. 

وذكره بأن الثورة مهددة بالاختناق: مالم تجد مشكلة التسليح حلا ملاثم 


رب الآجال.. 6 
عي رس الموالي» عندما أرسى اليخث «ديناء 


وكانت بداية الل في نهاية مارء 7 
شرق مديخة اناو لإنزال أول بشنحنة من الأسلحة يتم للها إلى المنملدة 
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الثورة الجزائرية نصر بلا ثمن 1954 .318962)/ 


الغربية. ورافق الشحنة ثمانية طلبة متطوعين: من بيئهم محمد بوخروية 
الذي اشتهر فيما يعد باسم هواري بومدين. 

بهذه الشحنة - التي أخذ جيش تحرير المغرب ثلثها - أخذ العمل 
السياسي والعسكري بمنطقة وهران ينتعش من جديد. كما شرع في تسريب 
كميات من الأسلحة إلى منطقة العاصمة بوسائل مختلفة. 

وشي سبتمبر 1955, وصلت المنطقة شحنة ثانية أهم من الأولى على متن 
اليخت «انتصار»» لتهيء شروط انتفاضة ليلة 2 أكتوبر الموالي والتي تمثلت في 
سلسلة من العمليات المنسقة مع جيش تحرير المغرب. وقد كان لهذا التنسيق أثر 
مباشر على الجبهة السياسية المغربية: إذ سارعت سلطات الاحتلال بنقل الملك 
محمد بن يوسف من منفاه بمدغشقر إلى فرنساء وشرعت في محادثات «اكس 
لي بان» مع ممثلي الأحزاب. 

وفي بداية نوشمبر عقد إطارات المنطقة الخامسة اجتماعا في جبل 
زكريء لتقييم عمليات 2 أكتوبر التي كانت إيجابيقبصفة عامة. 

علم جيش الاحتلال بهذا الاجتماع إثر وشاية من أحد العملاء بالناحية, 
فسارع بضرب حصار محكم على الجبل المذكور. فاجأ فصيلة من 35 
مجاهدا لم تكن غادرت المكان بعد.. 

وقد اشتبكت الفصيلة مع قوات العدو في 7 نوفمبر, والحقت به مقابل 
استشهاد 13 من أفرادها خسائر ثقيلة؛ وكان من بير القتلى ستة ضباط (1). 

وفي 15 ديسمبر عاد بن مهيدي إلى المنطقة مرفوقا ببومدين ورفاقه؛ 
وعقد اجتماعا على مقرية من جبل زكري لمجلس المنطقة بحضور محمد 
فرطاس وبوصوف وين علا.. وفي هذا الاجتماع قرر بن مهيدي إبقاء 
بومدين في مجلس المنطقة. «عسى أن يخرج منه شيء» حسب قوله (12. 


١‏ لخشر رباج مصدر سايق. 
2 تقس المصدر.. 
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فجر.. الحرية 
خالا : الرد الغرنسي.. الحرب الشاملة 


في ينار 1955» عين الوزير الأول منداس فرائس. 
- جاك سوستيل واليا عاما. خلفا 
بثورة فاتح نوظمير 1954. 


- من الحزب الراديكالي 
لروجي ليونار الذي كان اول من فوجن 


وسوستيل باحث أنترويولوجي متخصص في حضارات المكسيك 
القديمة؛ وهو إلى جائب ذلك رجل مخابرات عمل مع الجنرال شارل دوغول 
خلال الحرب العالمية الثانية؛ وحافظ على علاقاته به بعد انسحابه من 
الواجهة السياسية في أواخر الأريعينات من القرن المشرين. 

في منتصف هبراير حل سوستيل بالجزائر. يحمل في محفظته خطة 
متكاملة؛ تترجم عمليا قرار الحرب الشاملة على «المتمردين» في جميع 
أبعادها : سياسياء عسكرياء إداريا؛ اجتماعيا.. 

وبعد التعرف على الوضعية بالجزائر من خلال التقارير المكتوبة 
والتقديرات الشفوية, قام بجولة معاينة ميدانية قادته إلى المناطق الساخنة 
أو المرشحة لذلك: الأوراس وشمال قسنطينة. وقد فهم من هذه الجولة 
الأولية حقيقتين : 

- الأولى : أن هناك تناسبا طرديا بين مستوى الفقر والاستعداد للالتحاق 
المسمم . ة الوطنية السياسية والدينية؛(1). 

- الثائية : أن «المتمردين» يمثلون «قاطرة الوطنية السياسية و"ديام 

بعد هذه المعايئة ونتائجهاء بدا يتحرك على جميع الأصعدة٠‏ 


أولا : على الصعيد السياسي : 
اخرض سوستيل غلى. الاستماع 
التقليدية. وضي هذا الإطار استقبل مساء 


إلى ممثي الأحزاب والمنظمات 
8 مارس الشخصيات الثالية : 


مكحت 
ممم ما مامه 110 
يكام وو ونبوة امس ملصدودها قا 
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الثورة الجزائرية نصر بالا ثمن 1958 88962) 


- د. أحمد فرنسيس عن الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري. 

- الشيخ محمد خير الدذين عن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. 

- الحاج شرشالي العضو السابق للجنة المركزية احركة انتصار الحريات 
الديمقراطية (قبل ربيع 1951) نيابة عن قادة الحركة المسجونين بسركاجي, 
وفي مقدمتهم أمينها العام بن يوسف بن خدة. 

وفي 2 أبريل استكمل هذه اللقاءات, باجتماع على انفراد مع زعيم حزب 
البيان فرحات عباس. 

كان سوستيل يشجع محدثيه على إنشاء «تجمع معتدل», يمكن أن 
تتحادث معه فرنسا حول الإصلاحات الممكن إدخالها على نظام الاحتلال 
بالجزائر. وكان يرغب من عبّاس أن يبادر بذلك. بعد أن يكون أطلع على 
فحوى لقاء جمع في أوت 1954 بين منداس فرانس؛ وزعيم حزب البيان الذي 
كان يحبن يومئذ تطبيق قانون 20 سيتمبر 1947 الخاص بالجزائر. 

وحسب العضو القيادي في حزب البيان المحامي قدور ساطور, أن 
سوستيل اقترح عليهم «تشكيل قوة ثالثة لتجاوز رؤوس الفتنة من الطا: 
غلاة الكولون من جهة ومجانين الوطنيين من جهة ثانية». 

وكان رد عباس ورفاقه أن «زمن الإصلاحات قد انتهى» 00 

وفي 8 مايو الموالي جاء الرد الرسمي من عباس تحت عنوان «الجزائر 
الجزائرية؛ كحل وسط بين «جزائر الكولون الفرنسية ودجزائر الوطنيين 
العربية الإسلامية».. 

طبعا هذا الطرح لم يكن يهم الوالي العام الجديد الذي ما لبث أن ترك 
هذه الورقة, لاسيما بعد أن اكتشف اتصالات عباس - ومعه الشيغ العربي 
التبسي - بجبهة التحرير الوطني في أواخر يونيو من نفس السنة (©, 


1. قدور ساطور في كتانا مثداء الحق». دار هومة. الجزائر 2001 
ك1 :08611 عمعاصده 2.10 
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وحاول سموستيل من جهة أخرى, درن 
أخرى, 5 5 

الأمانة العامة لحركة الانتصار لل.:. وح ا 2 

التحرير الوطني.. مروعه الرامي بكل وضوح إلى عل جبهة 


وكلف بهذه '١‏ / 
وكلف بهذه المهمة, مساعدة للشؤون | ميج 
0-0 للشؤون المسكرية الرائد قانسان مونتاي 


وعبد الرحمان كيوان بسجن 

وس م ان بسجن سركاجي وطرح عليهما نقس 

ليوو لعن بكسيذة العامة »دروي يتؤي كالن انق ل لين 33 

القتلة. بل مع أناس مثلكم من المعتدلين/ بالفرنسية» 21 
يحم مايو أفرج عن بن خدة وبقية أعضاء اللجنة المركزية, 

وحتى انصار مصالي من أمثال مولاي مرياح وغيرهم. معن اعتقلوا تمسقا 

بدءا من فاتح نوشمبر 1954. وبعد طول روية؛ انتهى ين خدة وجماعته - في 


الوقت ذريمة الاعتراض على جبهة التحرير. 
ملرح بن خدة هذه الفكرة أولا على أحمد بن يلة المضو البارز في الود 
الخارجي لجبهة التحرير الوطني في لقاء جمعهما بسان ري و (غرب ليطليا) في 
أوت 1955: فأحاله. على رمضان عبان باعتباره أدرى منه ورفاقه بالشؤون الداخلية. 
وجاء رأي عبان في رسالة إلى محمد خيضر- مسؤول الشؤون السياسية 
في الوقد اليخارجي - بتاريخ 8 أكتوير الموالي كما يلي : 


- وآن الجبهة لا تشارك في هذا التجمع لكن لا تدينه». 


- أنه ورفاقه بالعاصمة وافقوا على هذا التجمع «شريطة أن يكون واجهة 
شرعية للجبهة».. © 
ممه 


جولة مسد عا مم8 .1-010 
اه ووه وال ممق فت علدت عا عولد ومساسوا 
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الثبدة الجزائرية نصر بلا ثمن 3962-1958 ل 


- «أن حزب البيان ما يزال متردداء ويطالب بحذف كلمة «الاستقلال,, 
ويعلق عبان على ذلك قائلا : «لا يمكن أن نوافق على مشروع لا يشير إلى 
الاستقلال». 

وكان رأي خيضر كما جاء مفصلا في جوابه بتاريخ 19 أكتوير : 

- «أن المشروع سابق لأوانه».. وينبغي أن تكون «الأولوية لدعم سمعة 
جيش وجبهة التحرير». 

وأبدى تخوفه بالمتاسبة من : 

1. «تعدد الواجهات الذي يمكن أن يسيء لجبهة التحرير». 

2. «فشل التجمع في فرض نفسه كمنظمة جماهيرية شرعية 

3. «تجدد الانقسامات الاستعراضية الشبيهة بتلك التي عرفناها في 
حركة أحباب البيان والحرية, 207 

وقد تم التخلي عن هذا المشروع الذي سقط عمليا من تلقاء نفسه, 
بسبب النتائج السياسية العميقة لعمليات 20 أوت 1955 التي انهت مهمة 
سوستيل نفسه قبل الأوان.. 

وقد اضطر الوالي العام إلى مراجعة مشروعه؛ باتجاه ربط عدد متزايد 
من الجزائريين بإدارة الاحتلال بواسطة الوظيف العمومي خاصة.. وكان أول 
من بدأ «سياسة جزارة» جريئة على مستوى العمالات والدوائر, وكان صالح 
بوعكوير يومئذ الموظف السامي الوحيد بالولاية العامة. 

وقد سار على نهج سوستيل الولاة العامون الثلاثة - وإن اختلفت 
تسمياتهم 2) - الذين خلفوه من «روبير لاكوست» إلى «جان موران «مرورا ب 
«دلوشريي».. وبعد سقوط ورقة فرحات عباس كما سبقت الإشارة: وجه 
سوستيل اهتمامه إلى شخصية جزائرية أخرى هو الموثق عبد الرحمان 
فارس أحد نواب رئيس المجلس الجزائري حينثذ. 


.وم رظاها :1 


2 روبير لاكوست الذي خلف سوستيل مثلا قدم بصفة «الوزير المقيم». 


نط 


- ثانيا : على الصعيد | 

كان الاختيار المسكري واضضحا منذ اتدلاع الثور 
لابين ول فسويل الى المنيقة الديدي يني سيق 
00 لم عرب الشالةكرد وحيد عل جبهة لتحرير لوي 
وكانت ودود الفعل الأولى من إدارة وجديش الاحتلؤل تعبا + 
مه ارة وجيش الاحتلال تحمل خصائص 


في تصريحات المسؤولين 


.١‏ التهجير المبكر لمنكان والقصف الجوي لمثات القرى, بهدف منع 
الثوار من استخدامها قواعد للتموين. 

2. اللجوء إلى الأسلحة المحظورة مثل النابالم الذي استخدم بالأوراس 
في إطار عملية «فيرونيك» (10 يناير 955ا).. 

3. إعلان حالة الطوارئ ابتداء من 3 أبريل 1955. وهي بالجزائر أشد 
قساوة من حالة الاستثناء بفرنسا. 

4. استدعاء الاحتياطي منذ مطلع 1955: وكان في البداية محصورا في 
احتياطي المستوطنين بالجزائر. 

وقد أدى ذلك إلى مضاعفة تعداد القوات النظامية الذي ارتفع في بضعة 
أشهر من 80 الف جندي في فاتح نوقمبر إلى 160 ألفا في يوليوء ليناهز 190 
ألفا قبل نهاية السنة. 

وتجمع شهادات الفرئسيين أنفسهم, على أن الحرب استكملت جميع 


الهند الصينية؛ ليطبقوا 


من تجربتهم المرّة مع «الجبهة الوطنية لتحريره فيتنام 110 


ن جنرال بارلا 
0 وي فزي ميقي تا أن امه ناد انع 
1. العقيد ديكورنو واحد من 

والجنرال فاتوكسام 


و3 


الثرة الجزائرية نصر بلا ثمن (9631958) , 


كما أدرك اهمية المروحيات الحربية: نظرا لاتساع الميدان اوغلبة الطايع 
الجبلي الوعر عليه؛ ما يفسر لجوء حكومة ادغارفور منذ مايو 955 إلى 
الحليف الأمريكي. لمدّها بهذا التوع من السلاح سواء للقتال أو لنقل 
الوحدات الخاصة. 

ويقدم جهاز التصدي للثورة المسلحة بالأوراس؛ نمونجا مصدرا للجهاز 
الحربي الذي ما لبث أن شمل الجزائر كلها فقد مين بالمنطقة جنرالين , 

- الجنرال فانوكسام «#مدم! لإدارة الحرب على الصعيد المسكري 
البحت. 

- والجنرال بارلائج عومدائدط القادم لتوه من أغادير (المقرب) - والذي 
يتقن العربية - لإدارة الحرب على الصعيد النفسي والممنوي بمساعدة 
العقيد «غوسوء من «المكتب الخامس». 

وكان من المفروض أن تتضافر جهود الجنرالين. لتحقيق ما أسناء 
سوستيل ب «التهدئة» في أحسن الآجال. 

وكانت تمليمات الوالي العام لهذا الجهاز الحربي في منتهى الوضوح ؛ 

1 «أولوية مطلقة للعمليات العسكرية: وعدم التردد في استعمال الطيران».. 

2 «قتل أي ثائر يقع والسلاح في يدم». 

3 «حجز ممتلكات الثوار ومواشيهم». 

وأمام احتمال التهاب المنطقة الثانية المجاورة (شمال قسنطينة). حولت 
إليها في منتصف مايو ثلاثة فيالق من منطقة الأوراس. .وكانت تعليمات 
الجنرال «شيرييره القائد العام لجيش الاحتلال بالجزائر لهذه القوات تصب 
في نفس الاتجاه: 

1 «اقمعوا بشدة ظهور أي تمرد جديد».. 

2 «سلطوا أشد العقويات على المتواطثين مع المتمردين, تطبيقا لمبدا 
العقوبة الجماعية,.. 
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للد 


حون ستزية 
ولم يكن هذا المبدا 5 
كيل ص في الجزائر ميدعة حربية. بعتباره من مخلفات 


(قانون الأ. ان 
0 "هالي وقانون الغابات خاصة) التي ذا 
1 اية الاحتلال (1830) إلى ما بعد الحرب مين 
5 هذه التعليمات تم تدشين أول محتشد : 
3 سنفقة الفيية اجيم 2 
الطوار : محتشد الجرف (المسيلة) الذي يز _- 1 1 
الاشتباه في مشاعره المناهضة لفرنسا.. عوك - 


غير أن 3 5 
غير أن الجهاز الحربي الذي وضمه الثنائ 930 0 
فماليته في الميدان بالقدر | لع ع د 


بناء على الإمكانيات التي وشرت له 
سيت ا ا كن م 


ومن أكثر الشواهد على ذلك : 

١‏ . هجوم 20 أوت 1955 بشمال قسنطينة الذي كان بمثابة انطلاقة جديدة 
للثورة المسلحة بمشاركة شعبية مباشرة. فهذا الجهاز لم يكتف بعدم 
توقع الهجوم. بل راح يبالغ في القمع العشوائي؛ دون ان يدري بأن الفمع 
حليف موضوعي للشوار. لأنه يجعل منهم «منقذين» في نظر عامة 
المضطهدين ٠‏ 

2. الخسائر المحدودة جدا للثوار في معركة الجرف (تبسة) بعد شهر 
تقريبا من .رولية كمال هننطلينة: وتمكنهم من فك العصار واختراق 
الأطواق الثلاثة التي تنيت -مولهم إحكام.: والأذقى من كل 
قيادة المنطقة التي شاركت في الممركة بجميع عناصرها تقريها؛ بدما 
بشيحاني ونائبيه لغرور وعجول” 


عمس ل مه 
: 1 * سيق مع مصالح «مديرية حماية 
يتصرف كرجل مخا. بيور. بياى مه هى التيحرير الوطني بالمنطقة 


.و لإنشناء جيش موزادلج 
الإقليم بالجزائر خطة ٠‏ ,. 
6 «القوة ق»- 


الثالثة (القبائل) تحت عنوان 


الثيرة الجزائرية نصر بلا ثمن (963-958) 


علم مفتش جزائري بالمصالح المذكورة بهذه الخطة: فقام بتبليغ بلقاسم 
كريم قائد المنطقة الذي قرر - بالتشاور مع عبان - تشجيع المجاهدين 
بالانضمام إلى هذه «القوة» بنية تسليح المنطقة بسلاح العدو نفسه.. 

والطريف أن سوستيل رحل عن الجزائر. دون أن يتفطن بأنه وقع في الف 
الذي نصبه لجيش التحرير - علما أن هذه العملية استغرقت سنة كاملة. 


- ثالثا : على الصعيد «الأمني الاجتماعيء : 

كانت خطة إدارة الاحتلال على هذا الصعيد ذات شقين أمني واجتماعي. 

أ - أمنيا من خلال تجرية «المصالح الإدارية المتخصصة» (5.85) التي 
أشرف على تطبيقها بالأوراس الجنرال «بارلائج» بمساعدة «المكتب 
الخامس» (الحرب النفسية) ممثلا في العقيد «غوسوء. 

وقد لجأت إدارة الاحتلال لهذه التجرية, بعد ملاحظة العجز الإداري 
الكبير لاسيما في المناطق الريفية, علما أن الجزائر التي تمتد على مساحة 
23 مليون كلم مريع. كانت مقسمة إلى ثلاث عمالات فقط هي : الجزائر, 
وهران, قسنطينة, فضلا عن المناطق الصحراوية التي كانت أقاليم عسكرية 
إلى غاية 1947. 

.وفي محاولة سريمة لتقليص هذا الفراغ الكبير, أضيفت في يناير 1955 
عمالتان (البليدة وعنابة) باقتراح من وزير الداخلية آنذاك فرانسوا ميتران. 

وقد شرع في تأسيس شبكة «المصالح الإدارية المتخصصة» مباشرة بعد 
إعلان حالة الطوارئ؛ بهدف تغطية النقص الإداري من جهة. وضمان حد من 
التأطير الأمني للسكان من جهة ثانية. 

وكانت هذه المصالح تتستر على وظيفتها المزدوجة والتي تمثل في 
حقيقتها «امتدادا للحرب النفسية في أوساط السكان»!7). بأداء بعض المهام 


:172 ,2003 وقد ملصع تسم عدمنائقةا معمابه لباه عملم عمد "0 ممالا رعماة 1 
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فجر.. الخرية. 
ذات الطا: 


ابع التريوي والصد 
١‏ ي والصحي والاجتماء.. رن 
طافنة: لالاجتماعي بتوزيع مواد غذائية على المعوزين 
ويشعل الجاتب الأمنى 
والدّعاية لمنجزات إدارة و. 


39 مهمة هته المصالح عملية الاستخبارات 
يشرف عليها بالأورا. 


الاحتا 

'حتلال بدءا بسياسة «التهدثة, التي كان 
بات الإنازة:وكقنت, الوا يلات حت إشراف ,لمكب الخس ركنا 
جمةة الدواء وريم تا رازيزاعان ايتتو الُسوي. لآداء 


ويدير هذه المصالح ضياط متخضصون برتبة ثقيب عادة. يستد. 
تكوينهم لهذه المهمة المعقدة بضعة أشهر.. 2500 


ب - اجتماعيا من خلال تجرية «المراكز الاجتماعية؛ التي أشرفت على 
تأسيسها في أكتوير 1955: الباحثة الاجت هم اليد م 
في اكتوير باحثة الاجتماعية جرمان تيون المتخصصة في 
المجتمع الأوراسي. 
وتشكل هذه المراكز - التابعة إداريا لوزارة التربية - في ظاهرها قضاء خيريا 
اجتماعياء لكن وظيفتها كانت في جوهرها مكملة لمهام «المصالح المتخصصة». 
فقد أنشئت بهدف تقليص مجال الفقر والبؤس:؛ باعتباره حليفا 
موضوعيا لجبهة التحرير الوطني في مشروعها الثوريء كما لاحظ ذلك 
سوستيل خلال معاينته الأولى للوضنع في كل من الأوراس وشمال قسنطينة. 
لكن هذا || لمشروع ولد - بهذا التصور الأولي - ميتا تقريباء لأن التطور 
الستريع للوضع في الجزائر بعد هجومات 20 اوت 1955 خاصة:؛ حكم نهائيا 


عن ثغرة خمزيرة في قري العام القرنسي وموققه من الحرب الم وو وموم 
رغم بساطة هذه بورج وني بوايتها. وقد لهرت يوادر هذه الثفرة في صذوة 


الجيش الفرنسي نفسه.٠‏ 


+17 ماظن 
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الثيرة الجزائربة نصر بلا ثمن (1954 1961 


. في 29 سبتمبر عبّر 300 جندي كاثوليكي (متديّن) عن حالة ضمير 
مبكرة في جيش الاحتلال. عندما وزعوا منشورا سريا كشفوا من خلاله عن 
قلقهم وخجلهم. من استعمال القوة في قضية لا تعني جميع الفرنسيين018. 

وكتب الوزير نائب مقاطعة «مايان» «روبير بيرون» عن نفس الفترة, أن 
الرسائل التي كانت تأتيه من المجندين الشباب وحتى شباب العائلة منهم 
«تكشف عن بلبلة وغموض فكري وانعدام الواقمية:!2). 

وتدل مثل هذه المواقف على أن قناعات هؤلاء لم تكن راسخة؛ ودواقعهم 
كانت دون ما تتطلبه الحروب بصفة عامة. 

2. ويتجلى هذا الاهتزاز بوضوح وسط جزء من الرأي العام الفرئسي», 
تعبر عنه فثة قليلة من الكتاب والصحفيين المستنيرين. وقد كتب روبير بارا 
في هذا الصّدد : 

«أن الشباب الذي رأيته يركب السفن من مرسيليا في ربيع 1955 الحزين, 
ذهب لمحارية شعب فقير مستغلٌ, دفاعا عن مصالع أقلية أثنية عنصرية 


«لجنة عمل المثقفين ضده حرب الجزلازهبيانا كان بمثابة تنبيه صريح للشهير 
الفرنسي بأن «حرب شمال إفريقيا تشكل تهديدا للجمهورية وجريمة ضد 
الإنسائية:«©) 

وبدأ التشكيك في جدوى الحل العسكري وحده مبكرا كذلك. فالكاتب 
الصحفي بارا انتهى بعد سلسلة من الزيارات الميدانية ما بين أكتوير 1954 
ومايو 1955 إلى خلاصة مغادها أن استعادة النظام بالوسائل العسكرية 


,509" ,1981 كاده باعسعة مدع عممناه] ,11 معنبعواة ل عجعد0 ها بعالم :1.11 


.2002 ماتده بالك عممثائق بعاجعواخ لل عسعدات هذ عل كمسونانان؟ اعصت ,مدي 18 2 
8 


.294 ,1967 مت" عنتمي عمدجواصدت1 عممنائقة بغعطنا ها عل نهد! كما لاد .3.190 
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وحلاها رب سن 1 


قد اعترف 
بدا الامتقال اباي تون وقد سا 


خطاب 31 
ما . 54 بقرطاج 


خلفه أدغارفور بالسير على خطاء. :]. 
ابرم 
يسيب لضت لزيا ارمق 


وقد | 
5 0 البروتول الباب أمام توقيع اتفاقيات 3 يونيو من نفس السنة 
التي تطورت في 20 مارس 1956 إلى اتفاق على الاستقلال الت. 
7 

ب - وتسارع الموقف بنفس الوتيرة على الجبهة المراكشية. خاصة بعد 
عمليات ليلة 2 اكتوبر 1955 التي تمت بالتنسيق مع جيش التحرير الجزائ 
كما سبقت الإشارة. 3 

فبعد شهر فقط أبرم اتفاق مع الأحزاب المغربية في «اكس لي بان»؛ حول 
95 ,مجلس الوصاية على العرش, وأعيد الملك محمد بن يوسف من منفاه 


أخرى مبسان كلو (ضواحي باريس)؛ 


مو التي تمترف' رف للمغرب باستقلاله التام, 


.ريع على الجبهتين التونسية والمغربية, يعبر 


كان التحرك الفرنسي 
بوضوح عن نية التفرد بالجزائر والقضاء على «التمزّدء في أسرع وقت 
مك بهت حي اول لاسي اها من الجزائواة ها 


كا # ,ملقلا 
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لضا 


فلم يكن هناك إذا مجال للتفاوض مع جبهة التحرير الوطني؛ وأحرى 
وأولى أن يكون هذا التفاوض على أساس بيان فاتح توفمير 1954 الذي يشير 
بوضوح إلى سيادة الجزائر واستقلالها التام: 


الداخلية ميتوان شي الثالث من نفس الشهر بالجزائر «ان 
الحرب هي لغة الحوار الوحيدة»5: ثم الع يأت الوالي 
«التمرد» في 


ألم يقل وزير 
الجزائر هي فرنسا وأن 
العام الجديد سوستيل وفي جعبته مشروع حرب شاملة لسحق 
جولة أو جولتين على الأكثر 5 
وفي 30 مايو 1955 أ: رت الياحثة الاجتماعية جرمان تيون المكلفة بمهمة 
في دبوان اسوستيل موضوع التفاوض المحتمل. نفضب ولم يتردد في توبيخها. 
اثرية في صائفة هذه السنة, 


وكان أكثر الآراء جرأة حول القضية 
يتمثل في تصور نوع من الاستقلال الداخلي, لكن بعد 0 سنة؛!١)‏ مثل هذه 
المواقف العدائية و:الخيرية» في أحسن الأحوال؛ لم تمنع جبهة التحرير 
الوطني من اقتراح ارضية متكاملة للتسوية السلمية. كما جاء ذلك في بيان 
فاتح نوشمبر الذي يحمل في هذا الصدد نداء صريحا للسلم. وهي أرضية 
تفاوض جدي ومسؤول. لأنها كانت حريصة على شمان التوازن الضروري 
بين المطالب والتنازلات. كما يقتضي ذلك أي مسعى في هذا الباب. 


سر.. التجاح 

بناء على المعطيات السابقة حول تعلور العمل الثوري خلال 1955؛ يمكن 
أن نستنتج بأن جبهة التحرير الوطني. اجتازث مرحلة الانطلاقة الأولى 
بنجاح لم يكن يتوقعه مؤسسوها أنفسهم. 

اتصي حي عوجي سوسم النفسها عشية فاتح توفمير 1954 
بمكن الفول أنّْها قملعت اشواطا هامة من المرحلتين الأولى والثائية : 


9 حسب تصور المارشال جوان‎ ١ 


وفي نفس الفترة يؤكد رمضان ب 

2 0ك رمضان عبان من جماعة الماصمة؛ أن جبهة 
التحرير تطورت بحيث أصبحن | / 2 

الايد بحت الحكومة الفرنسية ذاتها تدرك: انها 
المنظمة السياسية الوحيدة التي :. 

0 : ي تحظى بإجماع واسع في الجزائر (©. 

. بتعميم الإخلال بالأمن فعلاء بعد أن برهن جيش التحرير في الميدان 
على قدرة التصدي لأعوان إدارة الاحتلال والخوثة وغلاة المستوطنين, 
فضلا عن تهديد مصالح هؤلاء تهديدا جديا. 

ويسجل الكاتب مولود فرعون شي هذا الصدد بتاريخ 12 ديسمبر 1955 «أن 
حاكم بلدية الأربعاء قال للمعلمين الفرنسيين بصريح العبارة ؛ «لست مسؤولا 
على حياتكم» (10. 

وكتب في نفس الفترة :«آن الجندي الفرنسي اصبع يشعر أنه في منطقة 
معادية, تسمح له بإطلاق النار بدون تمييز» 0. 

وفي نفس السياق يلاحظ من جهة أخرى «أثنا بدأنا نأخذ الإرهابيين 


ماخن الجِدء ١‏ 1 
- وعلى الصعيد إلرياسسي تمكنت جبهة التحرير خلال سنة. من تحفيق 
وطاق بيان فاتح نوغمبر, الداعي إلى التحاق جميع الجزائريين بجبهة 
قن وو لك الكانب المؤرخ مصطلفى الأشرف بوك ٠‏ 

التحرير بصفة فردية.٠‏ 


بوم ووو عواة 5ههة .ويم ,62د 


الثيرة الجزائرية نصر بلا شين (0962-1988) 


«بعد أقل من سنة التحقت جميع الفئات الاجتماعية تقريبا بجبهة التحرير 
علانية أو خفية: مباشرة أو غير مباشرة. فقد أدرك الجميع جدة الاختيار 
الإيديولوجي وترجمته الميدانية وكفاحه المتضامن والعنيد للاحتلال الأجنبي, 
رغم مختلف المخاطر الناجمة عن ذلكط!). 

ومن أهمٌ المكاسب على هذا الصعيد دائما : 

1. استقالة أغلبية المنتخبين في الهيثات المحلية والوطنية: استجابة 


لنداء الجبهة شي 6 ديسمير 1955.. 
2. الدعوة في نفس التداء لمقاطمة الانتخابات التشريعية المقرر 


إجراؤها في 2 يناير 1956.. وقد أدى ذلك إلى قرار سلطات الاحتلال بإلفاء 
هذه الانتخابات شي الجزائر. وتأجيل انتخابات «المجلس الجزائري؛ التي 
كان من المقرر إجراؤها في السادس من نفس الشهر إلى أجل غير مسمى!, 
ويسجل مولود فرعون الموقف على مستوى «ميزان القوى المعنويه من 
خلال الحديث عن: 

- عالع المستوطنين «الذي يحركه الحنين إلى الماضي؛ والعزم على 
الدفاع عنه». 

- عالم الجزائريين الذي «يحركه الأمل في مستقبل أفضل؛ وقبول 
التضحية القصوى في سبيله» (0.. 


وتقرر صحيفة «لوموند» من جهتها. بأن «جبهة المقاومة المعنوية تتوسع 
بين الجزائريين بدون جدال: 9). 
ج - وعلى الصعيد العسكري أن نذكر أن جبهة التحرير الوطني. 


أجبرت جيش الاحتلال على مضاعفة تعداده ثلاث مرات خلال سنة واحدة : 
1988.1 عولط بجدحتا بكمجامطاط حلام لدمضما .1( 
2. قير الوزير المقيم روبير لاكوست حل المجلس الجزائري في أبريل 56 يمد تمشر إجراء انتخابات 


التجديدم- 
.46 :08017 مم8 3.01 
.081:95 بهعللة .411 


فجر.. الحرية 
من 80 ألف نهاية 1954 إلى 90 


! ألفا نهاية 1955 وإلى جاتب ذلك أثيت 
التحريز الوطني في الميدان وإلى جاتب ذلك أثبت جيش 


درجة الاستماتة الكبيرة والتضحية بلا حدود 


التي تمع بها عناصرم: ككما دلت على كلك عجومات 20 (ر 5دوا جتر6ة 
الجرف في أواخر سبتمبر الموالي خاصة. 

د - وعلى الصعيد الدبلوماسي حققت القضية الجزائرية مكسبين على 
قدر كبير من الأهمية. 


-الأول : كسب تعاطف وتأبيد حركة التضامن الآفرو آسيوي التي 
اعتبرت القضية منذ الوهلة الأولى قضية تصفية استعمار, ناسفة بذلك 
خرافة «الجزائر قطعة من فرنساء. 

- الثاني : تسجيل القضية في جدول أعمال الدورة العاشرة للجمعية 
العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 1955 بأغلبية صوت. وكان لهذه المفاجأة 
وقع الصاعقة على الوفد الفرنسي الذي انسحب من الدورة غاصبا. 

وقد كتب محمد خيضر من الوفد الخارجي لجبهة التحرير في هذا 
الشأن : «أن انسحاب الوفد الفرنسي من أشغال الجمعية العامة دعاية لا 
مثيل لها». 

هذه الشواهد المتد .دة على مختلف الأصمدة, تؤكد نجاح جبهة التحرير 

3 3 . نجاحا من الصعب التقليل من شأئه أو 

دن ديوهت 2 عديدة أيضا سواء في 
التشكيك في مداه:: وتيدو أسباب هذا باج بعبيدة و 


المصادر الجزائرية أو الفرنسية٠‏ 5 
ادر دق «المشاومة: - لسان حال جبهة التحرير - تذكر في هذا 
* فصحيفة « 


الصدد عوامل أريعة : نثورة الشاملة على 
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الثيدة الجزائرية نصر بلا ثمن [1958 1963 


2. اتحاد الشعب الجزائري حول هذا الهدف. 

3. قيادة جماعية نزيهة. 

4. استعمال الردع والتصدي الحازم للعملاء والخونة"». 

»* وفي نفس السياق يرى الكاتب المؤرخ مصطفى الأشرف» أن سر نجاح 
الجبهة يكمن في «تحرير الجماهير الشعبية من الخوف:/0. 

وترى المصادر الفرنسية هذا السرمن أوجه مختلفة : 

فائري أليغ يولي أهمية خاصة لأسلوب عمل الجبهة المتمثل في «العمل 
السياسي الجماهيري. والمزاوجة بين الدعاية والإضراب والمظاهرات.. 20 

» ويركز الباحث جي برفيي على العامل الإيديولوجي؛ فيقول في هذا 
الشآن :«أن الانتشار الواسع والراسخ للوطنية الجزائرية: يقسر نجاح حركة 
فاتح نوفمبر التي كانت تبدو في الظاهر حركة انتحارية:,!4) 

ويرى الكاتب الصحفي روبير بارا أن السر يكمن أساسا في اختيار 
«الحرب الشعبية».. ويفسر ذلك بارتكاز الثوار على مسائدة الشعب التي 
تشكل «عنصرا حاسما في مثل هذا النوع من الحروب». 

ويستدل على ذلك بنزاع الهند الصينية. وبتجرية المقاومة الفرنسية ذاتها 
.خلال الحرب العالمية الثانية (5). 

* ويمكن القول استنادا إلى مختلف الشواهد المذكورة. أن جبهة التحرير 
الوطني استطاعت في ظرف سنة واحدة التمكين للثورة التحريرية على 
مختلف الأصعدة: وبناء أسس انطلاقتها وتطورها باتجاه هدفها المحدد 
بوضوح, ألا وهو تحرير الجزائر واستمادة استقلالها التام وسيادتها الكاملة. 


1 «المقاومة, (ج) عد 4/ 12:24 1956 


2.«المقاومة, عدد 123/3 1956. 
.5لا اتعمه بعالم ,311 


انع تهنا دعا عصمل كدعاك عام عامعتاسع كما .عللاجء8 .0 .4 
.155 1987.8 مان دلبمعناتمطع مومع ممن5 ع ,تلاعنا هآ عل كننهدال! كما ,ادم 8 .5 
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الفصل الثالث 


عست 


سقوط خرافة «الجزائر الفرنسية» 


أولا : 1956 : «سناة التحولات الكبرى 
برىء» 
كانت حصيلة جبهة التحرير الوطني في ختام 1955 إيجابية ومشجعة على 
الاصعدة السياسية والدبلوماسية والعسكرية. وقد نقل لنا مولود فرعون 
أجواء التفاؤل السائد في أوساط الشعب يومثذ بقوله أن سنة 1956 ستكون 
«سئة التحولات الكبرىط!). 
ويمكن اعتبار مؤتمر الصومام الحدث المحوري خلال هذه السئة؛ لأن 
التحضير له كان مناسبة لإثارة ومعالجة مواضيع الجبهة ومحتواهاء 
وعلاقتها بجيش التحرير الوطني» ومشكل القيادة المركزية والحكومة 
المؤقتة.. إلخغ 
دون أن ننسى أن هذه 
المنظّمات التابعة للجبهة وضي مقدمتها الاتحاد العام 


السنة كاثت كذلك سئة استكمال تأسيس وتفعيل 
للطلبة المسلمين 


الجزائريين, والاتحاد العام للعمال الجزائريين' والاتحاد العام للتجار الجزائريين٠‏ 
للتذكير آن « روخراية لجبهة التحرير الوطنيه بنأت تتشكل سير 
كريم قائد المنطقة الثالثة 


مارس 1955 من الثلاثي بلقاسم 


ابتداء من أواخر. 
ؤائد المنطقة الرايعة, 


(جرجرة), وعمار أوعمران د 


جععحة 
ووم يمو مب لمق عا ادهل 6 


لكا 


1 
الثورة الجزائرية نصر بلا ثمن (0962.1954) 5 


المساعد السابق الرابح بيطاط في ميدان الإعلام والدعاية للثورة. وكان 
عبان - محرك هذه «القيادة» - يسعى بمختلف الوسائل, لتثمين مبدا «أولوية 
الداخل». على حساب الوفد الخارجي لجبهة التحرير بصفة خاصة. 
فالعناصر التي تواجه نظام الاحتلال داخل البلاد في نظره أحق بقيادة 
الثورة. سسواء أكانت في موعد فاتح نوقمبر أو التحقت بعد ذلك مثله, مها 
كانت أهمية العناصر العاملة بالخارج ودورها في التحضير للثورة وإعلانها 

على هذا الأساسء شرع في تحضير مؤتمر يمكّن جبهة التحرير من 
استقطاب «جميع الطاقات السليمة في الشعب الجزائري». بصفة طردية 
تطبيقا لبيان فاتح نوفمير في هذا الشآن. 

وقد جاء ذكر هذا المؤتمر أول مرة في رسالة من عبان إلى خيضرةا) 
غداة الاتصال بقيادة منطقة شمال قسنيطينة في نوفمبر 1955 . وتمزز هذا 
الاتجاه بالتحاق المركزيين بالجبهة في أواخر ديسمير الموالي. وإجراء 
الاتصالات الأولى بقنيادة حزب البيان وجمعية العلماء في شان الانضمام إلى 
الجبهة في نفس الفترة تقريبا(ة. 

وبعد زيارة سعد دحلب إلى المنطقة الثائية في فبراير 1956 وتقريره 
الإيجابي لعبّان. حصل اتفاق مبدثي على أن يء ديف أحمد زيفود ورفاقه 
المؤتمر المنتظريحضور القادة الرئيسين وهم على وجه التحديد ؛ 

- منطقة العاصمة ويمثلها كريم وعبان. 

- منطقة شمال قسنطيئة ويمثلها زيغود ونائبه. 


. 115 ,2000 سوه ,كممنطقة العا عملت ما - سواه عتصددع عا ب#ماممطام8 .1.1 
2. التع بعض أعضاء الاجنة المركزية بصفة غردية لبتداء من لواخر سبتمبر 1955» قبل الاتفق على حل 
اللجنة في ديسمير. 

3 كان حزب البيان وجممية العلماء على سلة بعيان منذ ربيع 1955 وحدث أرل اتصصال شبه رسمي بين 
الجبهة وعباس في 7 ديسمبر بالقبة. وحتت الجممية حذوء في بيان 7 يناير 1956 الذي اعلنت فيه عن 

مساتدتها لكناج جبهة التحرير بدون لبس. 


- منطقة الأوراس 


. فيمثلها بن بولعيد وتائيه. 
- منطقة وهران 


ويمثلها بن مهيدي. 
- الوفد الخارجي ممث 
ارجي ممثلا «بمسؤول العتار, زر 
و ا 1 #مسقول العتاذ» (بن يلة) ومصضوفي الجيهة, 


في منتصف مابو الموالي © أخب ر عبان مراسله في القامزة 5 
مكان الاجتماع دون تحديد المكان ا 5 

1-0 ا ان البديل. وبعد قرا شهر أشعره بتأجيل 
الاجتماع نفسه؛ مع قرار توسيعه مليصبح مؤتمزا 

أما أرضية الصومام فقد بدأت الإشارة إليها منذ السادس من يناير1956. 
وأعلن عن تشكيل لجنة لهذا الفرض في 20 من نفس الشهر.. وفي منتصف 
مايو الموالي تم إعداد الوثيقة المؤلفة من 30 صفحةا6. 

طبعا لا يمكن أن نختزل تحضير أول مؤتمر لجبهة التحرير الوطني منذ 
إعلان الثورة في مكان المؤتمر وأرضيته السياسية وضبط فائمة 
المشاركين.. الخ فالتحضير كان يمني قبل كل شيء؛ التمهيد السياسي. في 
ظل وضعية تتميز با جنا 

.١‏ حماس شعبي واستعداد للتضحية ينبفي تحويله إلى مساندة ضلية, 
وإقبال حقيقي على التجند في صفوف جبهة وجيش التحرير. 
غي محاورتهاء ولع يكن من السهل إقناعها 


2. أحزاب ومنظمات مترددة / 
بحل نفسها والالتحاق بصفة فردية: بنظام جبهة التحرير الذي يجرى بناؤه 


على السّاخن تحت سياط القمع وشيع المود: | 
يورم جع عه بممعمطاءة 1.1 


قد المنلقة لابق 
/ 5 ا 
0 ب اين ليخن جلي على الشف ثري من فاني 
0 
رفي النهاية اتمقد. جع عه بممممطادة 3.01 


بدا من 20 اوت 1956 


الجزائرية نصر يلا ثمن (31863-1958). 


3. إدارة احتلال مصمّمة على صنع دقوة ثالثة»» تنافس جبهة التحرير, 
وتحد من تأثيرها في الشعب وشرائحه المحرومة على نحو خاص. 

وكان الرهان في ظل هذه المعطيات هو كسب أكبر قدر من الأحزاب 
والمنظمات: لسحب البساط من تحت أقدام نظام الاحتلال؛ حتى لا يجد 
مرشعا واحدا للقيام بدور «باوداي» الجزائر أو ابن عرفتها(». 

وقد أثمرت جهود عبان ورفاقه. حسب الحصيلة التي قدمها شخصيا في 
ربيع 1956؛ ققد أصبحت جبهة التحرير في منتصف مارس تضم : 

أ - قدماء حزب الشعب - حركة الانتصار من مصاليين ومركزيين ومحايدين 
أو مبعدين.. 

ب - الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري بكامله. 

ج - جمعية العلماء بكاملها. 

د - مبعدين من الحزب الشيوعي الجزائري رغم قلتهم. 

ه - مستقلين بدون سوابق نضالية في أي تنظيم (©. 

وفي 20 أبريل الموالي. التحق بالقاهرة فملا فرحات عباس رفقة الدكتور 
أحمد فرنسيس من حزب البيان ووصل معه في نفس الوقت : عبد الرحمان 
كيوان من قيادة حركة انتصار الحريات الديمقراطية (جناح اللجنة المركزية), 
والشيخان أحمد توفيق المدني والعباس بن الشيخ الحسين من جمعية العلماء. 

ولم يبق خارج الجبهة يومئذ غير جناح مصالي من حركة الانتصار سابقاء 
والحزب الشيوعي الجزائري الذي كان يفاوض على الالتحاق بالجبهة كتنظيم 
قائم بذاته. وهو ما رفضه عبّان ورفاقه (3). 


٠‏ الأول عمبل فرنسا في فيتنام والثاني عميلها في المغرب. وقد رفض كل من فرحات عباس وعيد 
الرحمان فارس. لهب مثل هذه الأدوار في الجزائر. 
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3. اثتيت اتصالاث عبان بكل من الصصادق هجرس والبشهر حاج علي في سائفة 1956 إلى طريق مسدود,. 
كما تدل على الك إدائة مؤتمر الصومام للحركة الشبوعية التي يعتبرها دغائبة: في ساحة الكفاح الوطني.. 


وقد اصطدمت عملية تسن 
علة وو وزووور و 
يتمثل في وجود الوضد الخا. “مد مج جفة لخرى وامزوي اجن 
دجي المعزز بمحمد يوضراد 
ن الداخل والخاء ا ااضياف المكلف بالزررسيق 
بين 20" جود ثلاث اتحاديات تابمة لم 
وتونس والمغرب. 2 * عمليا بكل من فرئسا 
ويستند الوفد الخاجي إلى شرعية سابقة هي 
ذلك بتفويض نْ 8 95 
وذا جيوتت الجنة الرتقة ادة الأولى للثورة بالداخل (1), 
وبحكم هذا تعيض كان لوف يدبو شؤون الثزرة كل استقلاية فيا 
التسليح والتمويل والسياسة الخارجية العمل الدبلوماسي.. : 
كن على عبان إذة ويلك شرعية سنال على جناي وكد ريج وق 
أساسا على «شرعية المبادرة التاريخية بإعلان الثورة» في فاتح نوفمبر. 
وقد بدأ هجومه على هذا الصعيد في أواخر سبتمبر1955: عندما من 
أولى رسائله إلى محمد خيضر - مسؤول الشؤون السياسية في الوفد - 
«مبدأ» جديدا - تمهيدا لفرض «شرعية الداخل» - هو »«لايمكن لأي كان أن 
يتحدث باسم الجبهة. إذا لم ينخرط فيها بالجزائر أولا». 
ورغم أن هذا المبدأ لا ينطبق على بوضياف: فقد ألحقه عبان إلى الثلاثة 
الآخرين بالتبعية, غفي رسالة لاحقة إلى خيضر. ترجم المبدأ المذكور في 
تقليص دور مهام الوفد الخارجي إلى أبسط حد ممكن : 
- فأعضاء الوقد أصبحوا بسع ع د 
8 غة المتحدث لا با ٍِ 
الخارج لا غيره. أي لا يجوز لهم استعمال صفة المتحدث لا باسم الجبهة و/ 
باسم الجيش. 5 
. لفان «بمصلحة المثاد 
- أما بن بلة وبوضياف - تحديدا - فهما مكلفان 
والاتصال معناء حسب قوله ٠‏ 


«شرعية فاتع توفمبرء, 


29 اكتوير 1954 (إطايع 
أ جاء هذا التفويض باسسم اللجنة في رسالة بوشياق إلى الرقد الخارجي في 
الرسالة في كتايا اختيال حلم. دار هومة: الجزئر 00001 


زننا 


االجزائرية نصر يلا ثمن (954ا1962) 


ويعير عميروش عن «شرعية الداخل» بلغة مياشرة إذ يقول : «من يريد 
القيادة ما عليه إل الصعود إلى الجبل» (!) ولترتيب «البيت الخارجي»» بدا 
عبان بإرسال رجاله لتولي زمام الأمور بالقاهرة وباريس وتونس. 

فقد عيّن الدكتور محمد الأمين الدباغين في ديسعبر 1955 مسؤولا عن 
الوضد الخارجي بالقاهرة. وأرسل صالح الوانشي من أعضاء اللجنة المركزية 
في نفس الشهر. لذات المهمة تقريبا باتحادية جبهة التحرير بفرنساء تحت 
غطاء الإشراف على صحيفة المقاومة والاتصال باليسار الفرنسسي. وفي 
مايو 56 عين المحامي مزيان آيت حسن؛ رفقة الشيخ حامد أروابحية 
لتولي زمام الأمور بتونس. 

وجد هؤلاء المبعوثون أتفسهم في وضعية محرجة. لوجود أنظمة قائمة 
هنا وهناك. غالدكتور الأمين حضر اجتماعا في أواخر ديسمير مع 
اثلاثي الوفد الخارجي وكل من بوضياف وبن مهيدي. تناول قضايا جوهرية 
مثل : التوجيه السياسي. إنشاء قيادة ليا. التتسيق بين الداخل والخارج, 

وكانت النقطة الثانية مثار جدل حاد. عندما داقع مبعوث عبان عن أولوية 
الداخل وشرعيته قيادة العاصمة.. وكان رأي بعض أعضاء الوفد أن قيادة 
الداخل. ستجد نفسها بين أمرين 

اما أن تلتزم السرية المطلقة. يفي هذه الحالة لا يمكنها أن تقود الثورة 
بالفمالية المطلوبة. 

2. وإما أن تحاول أداء دورها القيادي بغعالية. وفي هذه الحالة يسهل 
تحبيدها من قبل إدارة الاحتلال ومصالحها الأمنية/. 

وخرج الاجتماع باقتراج قيادة عليا من 2! عضوا عناصفة بين الداخل 
والخارج الستة» ذين حضروا الاجتماع مع قيادة الماصمة. أي عبان 
ومعه قادة المناطق الخمسة. 


ع0 بعمعمطامة 
2 حسب شهادة أحمد (علي) ميسايس. 
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اقرب الحرية 
فض عبان بحدة, هذا الاقتراح ال 
رفض عبان بحدةء هذا الاقتراح القائم على أسا. 7 
متاخل والخايع:«وإتصعدة الخوقق مع لوه د 
من المسائل التي اعتبرها خلافية تذكرمتها : جيء تعمد إثارة العديد 

( - التسليح : يحكم عبان على الوفد الخارجي, 
التيقة ختى أنه يتاطب ين يل ورالقه:حائلا »إذا كنتم عاجزين عن 
إفادتناء فادخلوا لتموتوا معنا على الأقل.0!1. 6 


بالتقصير في هذا الميدان 


2 - مضمون الجبهة : يمتقد عبان أن جماعة القاهرة تمتبر جبهة التحرير 
«حزيا تقف وراءه الأغلبية الساحقة من || جزائريين» بينما هي في نظره 
«تجمع لجميع شرائح الشعب الجزائري».. 

للتذكير أن بيان فاتح نوشمبر, اعتبر الجبهة «حركة تجديدية».. مستقلة 
عن المركزيين والمصاليين: ومبادرة فاتح نوشمبر «فرصة لجميع الجزائريين 
من مختلف الطبقات والأحزاب والحركات؛ كي يلتحقوا بصفوف الكفاح 
التحرري دون أي اعتبار آخره.. 

3 - الحكومة المؤقتة : فكر الوفد الخارجي في تكوين حكومة مؤفتة. 
لاعتبارات سياسية ودبلوماسية. أي الظهور بمظهر مناسب على الصعيد 
الدولي خاصة. وكان آيت أحمد من موقعه بنيويورك: أكثر أعضاء الوفد 
إلحاحا على هذا الموضوع. .وكان رد عبان في هذا الصدد : هذه الحكومة 

إما أن تكون بالداخل أولا تكون». 
ماش ساف 
ا عسي 2 5 رافة التكتتال عب 
الجزائر أولا قبل التنفاوض معها .. ويعيب على خيضر ونا 
"تقرير المصيده أو «الاعتراف بمبدا الاستقلال:: .ل 


1 
0 
00 اولقاة 


الثورة الجزائريبة نصر بلا ثمن (1862-1958). 1 

يذكر أن السيد «اربوء من أعضاء الوفد الفرنسي في اتصالات أو 
وسبتمبر 1956, قد نصح خيضر ورفاقه أنه من الأفضل لهم الحديث عن 
«تقرير المصيرء نظرا لوضع القضية الجزائرية حينث. 

مثل هذه المسائل «الخلافية» وغيرها أثارها عبان في سياق التحضير 
لمؤتمر الصومام؛ تمهيدا لإعلان قيادة جديدة للثورة بالداخل. وابماد الوفد 
الخارجي من الدائرة التنفيذية على الأقل. 

انعقد مؤتمر الصومام كما سبقت الإشارة بناحية أيغزر أمقران (الوادي 
الكبير). في عرش أوزلآقن على الضفة القربية من وادي الصومام. وكانت 
جلسة الافتتاج بدوار إيضريء وجرت الأشغال - التي استمرت حتى 5 سبتمبر 
- على مستويين : 

-1 - جلسات عمل بمشاركة ؛ 

© رمضان عبان باسم منطقة الجزائر العاصمة, 

© بلقاسم كريم باسم المنطقة الثالثة. 

© عمار أوعمران باسم المنطقة الرابعة. 

© محمد العربي بن مهيدي باسم المنطقة الخامسة. 

© يوسف زيغود باسم المنطقة الثانية. وحضر إلى جائبه استثاء!! عبد 
الله بن طبال. 

تراس هذه الجلسات بن مهيدي بمساعدة عبان. وقد قدم قادة المناطق 
خلالها. تقارير مفصلة عن وقائع الثورة فيها على الصعيدين المئياسي 
والعسكري. 


أ . حسب معضر المؤتمر الذي نشرء الشيخ أحمد رفيق المدني في الجزء اثالث من مناقراته محا كفاية 7.١‏ 


أن عبان لم يكن بحمل هذه الصفة. لآن منطقة الماصمة أنشثت لاحش بقرار من المإشمر.. ط 


-.حلقات دزاسية بزو ص7 
2-6 مفتوحة, كانت عبارة 


تخص وضعية الثورة 


عن مداخلات متبوعة 
يها ا 
مت عموما وآفاقها السياسية والدبلوماسية 


حي العمل مناقشات مساخفة؛ لعيت قيها المنطقة الثاثية دور 
لية التي يتعين عليها في النهاية الخضوع إلى رأي الأغلبية. ودارت 
المناقشات حول : 1 


8 عسو الشهيرين : «أولوية الداخل على الخارج. وأولوية السياسي 
72 

وافقت الأقلية على المبدأ الأول واعترضت على الثاثي لأنّ السياسي 
والعسكري وجهان للعمل الثوري!!. 

2 - غياب الوفد الخارجي: عبر زيفود عن تخوفه من هذا الغياب الذي 
قد يسقط الجدوى من المؤتمر نفسه؛ متوقعا أن يرفض بن بلة ورفاقه نتائج 
المؤتمر©». 

3 - توسيع الجبهة إلى المعتدلين : اعترضت المنطقة الثائية كذلك: على 
فتح أبواب الجبهة على مصراعيها أمام السياسيين.. وقد عبر زيغود عن 
ذلك بعبارة مشهورة :«الاستقلال ممكن التحقيق أما الثورة قد انتهيتء00. 

وقد إسهر المؤتمر عن نفج لها أهميتها على ضوء وضعية الثورة وتطلود 


الأحداث لاحقا من هذه النتائج ؛ 
| - تاسيس قيادة مركزية للثورة. 


الثيرة الجزائرية نصر يلا ثمن (58ه. 0962 


1. هيئة سيادة باسم المجلس الوطني للثورة الجزائرية؛ تتكون من 17 
عَضنوا وتنا و جا إشاقيا وتمئل آعم التيارات السياسية المشاركة هي 
الجبهة. فضلا عن ممثلي المنظمات العمالية والطلابية التابعة لها. 

.. هيئة تنفين باسم لجنة التنسيق والتنفيذ من 5 أعضاء : ثلاثة من 
«السياسيين!!) واثنان من «لجنة الستة التي أشرفت على اندلاع الثورة في 
فاتح توظمير 1954 

- ب- إقرار هيكلة الولايات (المناطق سابقا) التي يسيرها مجلس ولاية, 
مع وضع سلم عسكري موحد لجيش التحرير من الجندي إلى القيي 
وتحديد ملرق الترقية والمكافات. 

- ج - وضع أرضية سياسية - صادق المؤتمر على خطوطها المريضة9 
التوجيه العام لمستقيل العمل الثوري على الصعيد السياسي 
والمسكري والدبلوماسي؛ دون إهمال جائب التنظيم الجماهيري لمختلف 
القوى الحية في الشعب الجزائري. كما تضمنت شروطا عامة لتسوية 
المشكلة الجزائرية مثل ‏ 

٠‏ الاعتراف باستقلال الجزائر, في ظل السيادة التامة والوحدة الوطنية 
والترابية. 
» التفاوض مع جبهة التحرير الوطني كمثل وحيد للشعب الجزائري. 
مؤتمر الصومام بصفة عامة مثار ارتياج البعض داخل 
الجزائر خاصة؛ بينما كانت مثار سخط وانتقاد في الخارج عامة. 


فحسب بن يوسف بن خدة أن المؤتمر : 
. «كرس الانتقال من مرحلة الانتفاضة (المفتوحة) إلى مرحلة الثورة» 
(العنظمة). 


1. هم عبان وبن خدة ودحلب إلى جاتب بن مهيدي وكريم. 
2 حسب بن خدة. أن الصياغة النهائية قامت بها لاحا لجنة التنسيق والتفيذ. 


2. + رض مهلام القبرصية الاورية مح أت دود 

1 - خطة وبرنامج عمل. 

2 - تنظيم أجهزة الثورة. 

3 - قيادة موحدة متجانسة!). 

ينظر العقيد 
00 يد السعيد محمدي إلى هذه النتائج من زاوية أخرى إذ يقول + 
«كنا بمنطقة جرجرة نعيش حالة انعدام قيادة مركزية: والتن المناطق 
وبين الداخل والخارج بقلق متزا ٠‏ رغم النجاحات التي كنا نحققها من حين 
لآخر.. وبعد الصومام انقشع القلق ورجع الاطمثئان للنفوس. إذ تبين 
المجاهدون الآغاق البعيدة لكفاحهم».. 


ويضيف في نفس السياق : «منذ المؤتمر. أصبح إيماني راسخا بان 
الاستقلال آت لا ريب فيها©. 

وعلى عكس ذلك. اعتبر احمد بن بلة مسؤول الشؤون العسكرية والمالية. 
في الوضد الخارجي قرارات المؤتمر «خطيرة.. ومدمرة»» وانتقدنفي أول رد 
فعل له نتائج المؤتمر من ناحيتين : 

- «انحرافها بالثورة عن مبادئ توفمبر». 

- «تجاهلها لعروبة عم 7 

رحلة الصراع بين السياسيين 

0 2 

٠.»نييركسعلاو‎ 


93 بالخارج- 
«ممثل جيش التحرير' ني كلب أثناء انعقاد المؤتمر - على 


١‏ سه المراحل الثلاث التي 
20 


الثيرة الجزائرية نصر بلا ثمن 1954 . 1982 


رسمتها «لجنة الستةه قبيل إعلان الثورة؛ تريط هذه المسألة بإقامة مناطق 
محّرة أولاء تكون مركزا ومنطلقا لتحرك القيادة المركزية بكل حرية. 

وبناء على ذلك لم يكن الوقت - في صائفة 1956 - قد حان لمركزة القيادة 
من جديد. وبالتالي فإن قرار المؤتمر «يبدو مخالفا بوضوح لاستراتيجية 
المراحل الثلاثة:!). 

وحسب الطيب بولحروف. أنه وبعض رفاقه في اتحادية جبهة التحرير 
بفرنساء فهموا إقرار مبدأ «اولوية الداخل» كمجرد وسيلة لتهميش الاتحادية 
والوضد الخارجي©. 

وتعاملت اتحادية الجبهة في المغرب بواقعية؛ فقد تسلمت أرضية 
المؤتمر وقامت بطبعها وشرحها.. وأبدى قائد المنطقة الخامسة بالنيابة 
عبد الحفيظ بوصوف تحقظه على : 
تمثيل بن مهيدي : للخامسة في المؤتمر بدون توكيل؛ ما عدا وكالة 
الحاج بن علا عضو مجلس المنطقة. 

© أهمية المؤتمر الذي : اعتبره مجرد ندوة!0). 

وغضب زميله بن علا لنتائج الصومام؛ لاسيما تشكيلة لجنة التنسيق 
والتنفيذ. وبعث رسالة |. في هذا الشأن). 

أما اتحادية الجبهة في تونس فقد كانت منطلقا لمعارضة 
إلى القاعدة الشرقية. وبعض قادة الولاية الأولى. وتجاوبت معها كذلك ناحية 
الزيبان بقيادة عاشور زيان. وكانت هذه المعارضة بالتنسيق مع بن بلة 
ومهساس ممثل الوقد الخارجي بتونس. 
. برضياف في لغتيال.. حلم مصدر سايق. 
2. العليب بولحروف في كتابنا رواد الوطنية. دار هومة الجزائر 2003, 


3 العليب الثعائبي في كاين ممثقفون في ركاب الثور دار هومة الجزائر 2004. 
4 الحاج بن علا في كتانا فرسان.. الحرية» دار هومة الجزائر [300. 


اقجر.. الحرية. 
فقد سارع بن بلة بمجرد امستلام وثائ 

يطلب إليه فيها «أخويا. انق لمؤتمرايتوجيه رسال إلى عبان 

وجهات نظر جميع الإخوان لمعي ع اية الاستماع إلى 

لاخ يتارت في عدد توي رتك مو تجا . 

فاعتهر بن بلة ذلك مخطأ مبياسيا فادحاء لآن هنه القرارات مثار خلاف 

حسب قوله. 


وي رسالة لاحقة أعلن ب بلة رفضه لحكم المؤتمر عليه - وعلى بوضياف - 
«بالتقصير» بقوله : «لستم مؤهلين لإصدار مثل هذه الإدائة الخطيرة والنهائية, 
لأنكم تجهلون تقريبا كل شيء عما تم ضله في هذا الميدان: (الإمداد بالسلاج). 

وبعد أن دافع عن حصيلته بالحجة والأرقام: انتهى بخصوص المؤتمر 
وقراراته إلى «حكمين نهائيين» بدوره : 

١‏ - أن تصور عبان ورفاقه - كما عبروا عنه في محضر المؤتمر وقراراته 
- لا يمكن أن يصدر عن مسؤولين يتحكمون في مصير ثورة وطنية».. 

2 - أن المواقف والأحكام الصادرة؛ تقدم «حجة قوية على عدم تمثيل 
المؤتمر»./2) 

مثل هذا الرد. ينذر باحتدام التنافض والصراع على قيادة الثورة بين جماعة 
2-0 
ومعهم بوضياف إلى توئس مساء . 

ا - بالنظر إلى أهمية المناصر القيادية التي تع 


هذا الحسم الواضح - با 
تحييدها - لم يمنع مهساس 
وقراراته. 


من محاولة الاعتراض مع ذلك على الصومام 
بالاعتماد على «القاعدة الشرقية؛ وجزء من الولاية الأولى. 


الثيدة الجزاائريسة نصر بالا امن 1963-1988 


وقد أثمرت مساعيه في هذا الإطار عقد اجتماع للمعارضين في 
15 ديسمبر 1956: دعوا في ختامه إلى تنظيم «مؤتمر حقيقي» بعد أن قرروا 
عدم الاعتراف بقرارات الصومام: وتجديد الثقة في مهساس ممثلا اجيش 
وجبهة التحرير الوطني. 

غير أن هذا التحرك لم يذهب بعيداء بعد رد الفعل السسّريع والشامل لجماعة. 
الصومام التي سارعت بتطويق «التمرد» من عدة جهات : 

.١‏ تكليف المحامي أحمد بومنجل من قيادة حزب البيان بالاتصال ببن 
بلة في سجن «الاصنتي». ليوجّه رسالة إلى مهساس يحثه فيها على الانضباط 
وقبول قرارات الصومام؛ والاعتراف بسلطة لجنة التنسيق والتنفيذ المنبثقة 
عنه؛ وقد تلقى مهساس الرسالة فملا.. 

2. تهيبن العقيد أعمران مساعدا للدكتور الأمين الدباغين - الذي استطاع 
تولي رئاسة الوضد الخارجي بعد اختطاف الأريعة - مكلفا بالشؤون العسكرية. 

وكان الرائدان عمار بن عودة وإبراهيم مزهودي - ومعهما عناصر من 
تنظيم الجبهة بتونس - قد مهدا الطريق لأوعمران؛ بزعزعة أو تحييد 
عناصر فاعلة في التكتل المعارض للصومام من أمثال عمارة بوقلاز قائد 
«القاعدة الشرقية» والأزهر شريط من قيادة ناحية النمامشة بالولاية الأولى. 

3. مراسلة الحكومة التونسية عن طريق الأمين العام لحزب الدستور 
الجديد أحمد التليلي؛ لتسهيل مهمة الدكتور الأمين ومساعديه أوعمران 
ومزهودي وبن عودة.. وذلك تجنبا للغموض الذي يمكن أن تحدثه تحركات 
مهساس في الأوساط التونسية حسب نص الرسالةا!). 

وفي منتصف مارس 1957 حل العقيد أوعمران بتونس؛ يحمل تعليمات 
التسوية جميع الخلافات ومعها «قضية مهساس» أيضا (!). وفملا اضطر هذا 
هتقان 


لا 


اقجر.. الحرية 
590 

أخير في نهاية مارس, إلى م 59 

الأجل. إمطلين “كنس واللجوء إلى أرويا طريدا يلاحقه 


ثانيا ؛ تآمر.. في الأورايى 

إجد مصطفى بن , 

8 > ليزي لقا ورووهى دي و لقره د سي 
مساء 10 نوفمبر 1955- المنطقة 1 
[لبدزاققة بون لات الأولى (الأوراس) ملغمة بالخلافات 
مرا م بين 17 عضاء النائذين في قيادة المنلقةوالتي زاده مقتل البشير 
شيحاني نائبه حدة وعمقا: وقد ازيك هذا الحدث السعيد يضفة خاضة: 
الثنائي عباس لفرور وعاجل عجول الذي كان يحاول استلام مقاليد الأمور 
بالمنطقة. وكان من نتائج ذلك أن وضع بن بولميد تحت الرقابة طيلة أريعة 
أشهرء بدعوى توخي العذر من أي سجين - «كما تؤكد على ذلك تعليمات 
الثورة1). 

لكن بفضل مكانة بن بولعيد ومساعدة بعض مسؤولي|”) المنطقة, لم ييق 
مكتوف الأيدي. وأخذ بعد استراحة قصيرة واستعادة انفاسه, يقوم بجولات 
تفقدية للتعرف على مستجدات الثورة بالمنطقة استعدادا لاستثثاف دوره الفيادي. 


بدأ جولته من جبل و 


أول مرة بعد شراره. وعرج على عين النوتة حين خطب في ثوار الناحية: معبرا 

عن ارتياحه «لأن بثرة الثورة نبتت ومدث جذورها في أعماق الشعب».. 
ولمّح بالمناسبة إلى الصراعات الخطيرة على القيادة - محليا ووطنيا - 

محذرا من «الإشراط في حب الرئاسة ومخاطرها على الثورة كلها( 


الثبرة الجزائرية تصر بلا ثمن (1958 01962 


وفي مرحلة جبل أحمر خدو علم بمقتل شيحاني؛ فاعتاظ وتاسن, 
لاسيما أنه أوصى كلا من لغرور وعجول به خيرا لأنه غريب عن المنطقة. 

وأبى في ذات السياق إلا آن يذكر بمناقب هذا الشاب المثالي. في إيمانه 
بالثورة التي تولي إدارتها وأمانة سرها بالأوراس!!). 

وضي تلك الأثقاء كان على سي مصطفى: أن يعالج مشكلة ستة من العناصر 
الشيوعية التي التحقت بالثورة مع الحفاظ على وفائها للحزب الشيوعي. وكان 
هؤلاء خليطا من جزائربين وفرنسيين. قياديين ومناضلين.. فقرر تعيين أربمة 
منهم فرادى بالوحدات. وواصل حواره مع القياديين وهما المحامي العيد 
العمراني ورضيقه جورج رافينيا. 

كانت حجة سمي مصطفى أن الثورة مبادرة من جبهة التحرير الوطني التي 
فتحت أبوابها أمام جميع الجزائريين المؤمنين باستقلال الجزائر. لكن 
بصفة فردية. وقد حلت الأحزاب والمنظمات العامة نفسها أوهي على وشك 
ذلك, لتمكن مناضليها وقيادبيها من الانضمام فرديا إلى جبهة التحرير. 
وبإمكان الحزب الشيوعي أن يحذو حذوها. 

هذه الحجة لم تجد شيئاء فاضطر إلى الاستمانة بشقيق المحامي 
الصغير المعلم عبد الحميد العمراثي - الذي اختاره ليكون كاتبه الخاص - 
لكن بدون نتيجة أيضا . ولما يئس من إقناع المحامي ورفيقه أمر بتصفيتهما. 
حتى لا تستغل الدعاية الاستعمارية ذلك فتضفي طابع الشيوعية على ثورة 
تحرير وطنية8). 

وضي غضون الأسبوع الثاني من يناير 1956 ترأس سي مصطفى اجتماعا 
بالجبل الأزرق. استمع خلاله لتقارير من مسؤولي النواحي الجنوبية الفربية 


.149 8 ,هلها 
2. الرائد مصطفى (بن النوي) مرارد في منكراته. دار الدى. عين مليلة (الجزاش) 2003 
3. المصدر السايق. ش 


فجر.. الحرية. 
خاصةة"). وضي هنذا الاجتمام تور. ى 
ع ترز تخصيص متح رمزية لعائلات الشهداء, 
ع هقائى بنصل حا للد رد 
8 7 انتقل شرقا أت جبل كيمل الذي اتغذة عاجل عجول متو 
لقيادته.. م . 3 : 

4 3 عتدايه لبتهيم لمسؤولي النواحي الشرقية من كيمل إلى 
سوق الفراميد اشم خلاله لتقارير عن الحالة السيابية والمسكرية. 
تضمنت هذه التقازير معلومات را رأى 
من أصحابها بعض الاستفسارات. 


ليها القائد نوعا من المبالغة, فطلب 


ومنو هذا لهام اوبعد تمام أريعة أشهر من هروب سي مصطفى من 
السجن؛ نظم عاجل عجول حفلا رمزيا بوادي عطاف لتجديد الثقة فيه كقائد 
للأوراس.. ولم يفعل ذلك إلا بعد استشارة وموافقة أغلبية مسؤولي الُواحي. 
وبمجرد استلام مهامه رسمياء بدأ يفكر في تحضير اجتماع يجمع قادة 
المناطق؛ بالإضافة إلى الوفد الخارجي لبحث وضعية الثورة وآفاق 
تطورها..وقد أرسل في هذه الصدد محمد لعموري رفقة الشيخ يوسف 
اليعلاوي إلى منطقة جرح ,رسالة لقائدها بلقاسم كريم.. كما أرسل 
لجنة من ثلاثة مجاهدين إلى ناحية سوق اهراس بهدف اختيار مكان 
مناسب لاستضافة الاجتماع والقيام بالتحضيرات اللازمة من ناحية الأمن 
3-0 ة أخرى بتكثيف مراسلات الجنود المفارية العاملين بجيش 
وه إحدة الأقيف الأجنبي لتشجيعهم على 
الاحتلال: وكذلك العناصر الألمانية من وحدة اللفيف الاجم 


-- 589 4 
7 بالناسبة عقد اجتماع عام لمختاف نواحي نو م ل 
وقرر ب 7 7 ص د مويه 
مارس بناحية نارة في تافرنت في 22 من نفس الشهر "ان 


درقداك 
.بن بويد شي كتابا موار.. عظمام» دار هومة الجزار 
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زسميد ا حرف 1 ا . 
اباسسييدك تصل تباعا؟ وكان ستميدا ب 
القادم من الصحراء. والذي أعلن بالمناسبة التحاقه اب 
الوطني وانضمامه إلى المنطقة الأولى. وقد وجد بن بولعيد في ذلك, بحاو 

المشكلة الصحراء التي ظلت تؤرقه منذ فاتح نوفمير 1954 (01. 
وفي مساء نفس اليوم كان بغرفة القيادة رفقة عدد من المساعدين, 
فخطر له أن يحاول تشغيل جهاز اللاسلكي الذي عثر عليه بعض المسبلين 
قبل آيام؛ وسأموه إلى مسؤول المنظمة المدنية بدشرة نارة 
لكن مع المحاولة الأولى اهتزت الغرفة بمن فيها. وأدى الانفجار إلى 
إصابة بن بولعيد إصابة قاتلة رفقة خمسة آخرين: بينما أصيب اثنان 
إصابات خطيرة وستة آخرون إصابات متفاوتة. 
كان بن بولعيد حريصا جدا على تنبيه الثوار بحيل الحرب التي يمكن أن 
يلجأ إليها العدو الذي يمكن أن يفخخ أي شيء.. لكن لم يطبق هذا الحذر 
الملازم لعسكري مثله خبر الحرب العالمية الثانية وويلاتهاء لأن التفخيخ 
أنجزه محترفون مهرة؛ وكانت عملية التضليل في غاية الإتقان أيضا.. 
كان بن بولعيد وهو يستأنف مهامه واعيا تماما بأن جيش الاحتلال - بعد 
أن تأكد من عودته إلى عرينه - سيبذل قصارى جهده لتحييده بكيفية أو 
بأخرى. ذلك أن عودته كانت تعني فعالية الأوراس. رأس حرية الثورة 
الجزائرية؛ بل إعطاء نفس جديد للثورة في الجزائر كلها . 
وتعرف إدارة الاحتلال جيداء مكانة الرجل الذي استطاع جمع كلمة 
أصعب المناطق توحيداء ضد الاحتلال الذي دأب على تضريم الفتن بين 
أعراش الأوراس؛ لتنشغل عن الواقع الاستعماري الأليم بالتنافر والاقتتال 


!.حسب علي بن شابية أن بن بولميد قال عن زيان :ها قد وجدنا من يريحنا من مشكلة الصحراء»: 4 


556 الفقور ين عجر الحرية. 
خض ةةتتعي ع “لاميةا 

: متها من تحتيي وي ”ا على مستوق ات في علي 
٠‏ تصفية بن بولمير الن. ب 
ا تي الذي أعطى إدارة از 
اعطيننا انلتق" أدارة الاحتلال صفءة. 
كي 3 عليه بعل اله بوروامن 
ا رار منطقه الاوزبرح ينزو 
ومكالت علي الى وزور. .> لد إيجلااقتتصية توؤنة 
حقواطا ان تلتثم حولها أعراش المنطقة من 


3. إضعاف الكفاح |/ 3 5 
5 المسلح بصفة عامة, بزصزعة أو إرباك«اليؤرة الأولىء 


: 0 على تفخيغ جهاز لاسلكي طويل المدى. لأن مخابرات 
العدو كانت تعرف بدون شك حاجة الثوار بالداخل إلى هه الوسيلة الحيوية 
للاتصال الداخلي (بين المناطق)؛ ومع القواعد الخلفية بكل من تونس 
والمغرب خاصة: وكانت طريقة التفخيخ متطورة؛ بحيث ليس من السهل 
اكتشافها من غير الخبراء. 
ونفذت العملية فصيلة من كومندو مخابرات جاءت من فرنسا لهذا 
الغرض. ونزلت بين الوحدات الفرنسية المرابطة في منعة. وقد لجأت هذه 
الفصيلة الخاصة إلى حيلة «التضليل بالخطأء : لقد عودت مسبلي الناحية 
على إلقاء مواد غذائية موجهة في الظاهر إلى قوات الاحتلال في الميدان» 
لكنها تسقط قريبا منهم على سبيل «الخطاء (المقصود)؛ في تقدير حركة 


الرياح أو سوء الرؤية بسبب الضباب وما إلى ذلك من العوامل الطبيمية 


الموظفة في التضليل» 
وو يكيفية أو باخرى..وكان من نتائجها فضلا 


اقادة الثورة» بكيفية أوبا 
الها شر يشاح في 10/13 1356م 


1.ضمن خلة إقرتها الحكومة باسم معملية نيم 
عن اغتيال بن بولعيده اتترسنة الجوة التي آنل 
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الثورة الجزائرية نصر بالا ثمن 1988 . 31962) 


وتعددت «الهبات١ ١١‏ تلقي بها الطائرة على سبيل «الخطا»: إلى أن القى 
«هبة» الجهاز القاتل: مانطلت الحيلة على الجميع؛ بما في ذلك قائد المنمطوة 
رغم تنبيهات بعض المجاهدين001. 

بادر البعض بعد استشهاد بن بولعيد إلى الإث. زة إلى عجول باصابع 
الاتهام؛ ويعود ذلك - فضلا عن إتقان عملية التفضيخ والنجاح في التضارك 
- إلى العوامل التالية + 

1. خصومات تمود إلى ما قبل الثورة بين عجول. وكل من مسعود بن 
عيسى وعمر بن بولعيد©. 

٠2‏ تورط عجول في مقتل شيحاني. 

3»وجود المدعو علي الألماتي الهارب من وحدة اللفيف الأجنبي. والعامل 
ضمن وحدات عجول كمختص في الهندسة العسكرية «تلفيما وتفخيهاء.. 

هذه الخلفية قللت من حظوظ كل من عجول: ولقرور في الخصول على 
إجماع - أو أغلبية - لخلافة بن بولعيد. مما أدى إلى ظهور ثلاثة تكتلات 
على الأقل + 

© كتلة لغرور - عجول : التي تمارس القيادة الفعلية على قسم من المنطقة 
- يشمل ناحيتي خنشلة وكيمل - منذ تصفية اني في أكتوبر 1955. 
وتحاول فرض نفسها باسم نيابة بن بولعيد دفي «القيادة التاريخية» التي 
فجرت الثورة بالأوراس. 

« كتلة باثنة - آرئيس : التي شكلت قيادة جماعية مؤقتة من 12 عضواء حاول 
عمر بن بولعيد أن يفرض نفسه قائدا عليهاء لا سيما بعد تمكنه من الاتصال 
بالعنطقة الثالثة التي كانت تعمل بالتنسيق مع العاصمة على فرض «شرعية 
الداخل» قبل كل شيء. 


1. مصطفى مراردة. مصدر سسابق. 2 اقة مسعسة 31 
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افجر.. الحرية 
ه كتلة النمامشة : التي تمروت 
اا يي “مردت على عباس لفرور, وء. 
قيادة مستقلة؛ بسطت نفوذها مؤقنا لغرور؛ وشكلت في يونيو56و1 
المنطقة الأولى. على الفاحية السادسة (تبسة) من 


دون أن ننسى محاولة الناحية الخامسة 


ن البيضاء - ات 5 
اه ح ويه نس .د لكا مقا _سمرلنةزيتقا 


0 عن التكتلات الثلاثة آنفة الذكر. 

كانت هذه التكتلات عموما؛ موزعة بين الولاء لجماعة الماصمة والوفد 
الخارجي وامتداداته بتونس خاصة. 

© فكتلة باتنة استطاعت أن تتصل بجماعة العاصمة - بواسطة المنطقة 
الثالثة - بفضل محمد لعموري والشيخ اليعلاوي كما سبقت الإشارة.. 
ذلك زيارة عمر بن بولعيد الذي اجتمع بعميروش في أواخر مايو 1956.. 
ويفضل هذا الاتصال دعي لحضور مؤتمر الصومام أسوة بممثي الكتل 
الأخرى. وسافر فعلا على رأس وقد هام للمشاركة في المؤتمر. لكن عاد 
أدراجه من ناحية جبل بوطالب بعد اتصالات غير مثمرة مع المنظمين6. 

وكاثت كتلة لغرور - عجول : تناور على الجبهتين ؛ العاصمة وتونسٍ 
الصومام لكن كثلة باتنة أفشلت محاولة 
8 وكان لغرور من جهة أخرىء 


وقد دعيت بدورها لحضور مؤتمر 


الاتصال التمهيدي بينها وبين المنظمينا 1 
بالوفد الخارجي في شخص أحمد مهساس؛ وبنظام 


العاصمة ارييس لقتعيو اقية اق 
بو ليها با 


ن. والحاج علي الشركاني" .رو 
يه في ذلك عجول ولففذ::- الأ 


توه وز ويد لله بمو 
1.محارلة كان ورانها مناسد اس يب مدت المتملقة: 


نلف نوا حي 
2.ونه كريم دعوات لأكثر من 20 محدؤواة.. 


سس 0 
3 بانتقال مبدوثيها مسعود يلين والطاهد *د 
4 نظام إقامة مهساس بالتتسيق مع 


الثيزة الجزائزية نصر بلا ثمن [1902-1954) 


فضلا عن وساطة الشيخ ابراهيم مزهودي مرشد المنطقة الثانية (شمال 
قسنطينة). وقدم مع «جماعة تونس», بفضل علاقة لزهر شريط بكل من 
مهساس وعبد الحي خاصة. 


وبناء على هذه الوضعية طالبت قيادة الكتلة بتأجيل مؤتمر الصومام؛ بحجة 
أن الحالة النظامية للمنطقة الأولى عامة لا تسمح لها بالمشاركة!!). قلا غرابة 
إذن: أن تستقبل الكتل الثلاثة نتائج مؤتمر الصومام بين متحفظ ورافض.. 

ولمواجهة هذه الوضعية وانعكاساتها على نظام الجبهة بتونس؛ قررت 
لجنة التنسيق والتنفيذ المنبثقة عن مؤتمر الصومام فور تزكيتها : 

- إيفاد يوسف زيغود قائد الولاية الثانية رفقة الرائد ابراهيم مزهودي 
إلى الولاية الأولى: لتفقد حالها ومحاولة ترتيب شؤون قيادتها خاصة, 
وشاءت الأقدار أن يستشهد زيغود في 23 سبتمبر وهو يتأهب للسفر. 

- إيفاد الرائد عمار بن عودة إلى تونس؛ لمساعدة الثنائي آيت حسن 
والشيخ اروابحية على ترتيب شؤون الجبهة هناك ومعالجة مشكلة الأسلحة 
ونقلها بعين المكان. 

وبعد استشهاد زيغود قررت لجنة التنسيق تكليف عميروش بنفس المهمة. 
لكن عميروش الذي وجد في استقباله كتلة بن بولعيد» لم يتمكن من الاستماع إلى 
الكتلتين الأخربين بالقدر الكافي. والموضوعية المطلوبة في تلك المواقف 


اذ تحدث إلى عجول بلهجة امهم 7), ولم يستطع الاتصال لا بالغرور 
ولا بقيادة النمامشة. 


وكانت النتيجة محاولة اغتيال عجول مساء 19 أكتوبر. وخروج عميروش 
من الولاية على عجل!3. 


1 الوردي فتال في كتابنا «فرسان الحرية ». دار هومة. الجزائر 2003 
2.قام عميروش باستنطاق عجول. وكانه المتسبب في مقتل بن بولميد. 
3. خشية ردود شمل جثود عجول. 
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55206 
وقد أذى هذا الحادث إلى اتيت ل 
خقيفة- إلى العدوهي يريد ٠‏ © السحية - الذي أسيب ير 
وكان لغرور قد ارتكب بتونس خطاين, , 8 
1. محاولة تصفية قيادة الزرارى : . 7 


أل سبتميرء في من 
لتؤضيةبسساعرة ,ماسب بتمبرء في ضواحي العاصمة. 


2. مهاجمة فاه بش الغرن. 
35 399 للجيش الفرنسي على الزاب التوتسي بعد شرن 
ذلك تقريبا عقب صدور أمر (1) القبض عليه بسبب الحادثة الأولى؛ وذلك 
خرقا للاتفاق الحاصل بين الحكومة التونسية والوفد الخارجي. 

وقد استفل ممثاو لجئة التتسيق بتونس تحييد كتلتي لفرور وعجول من 
جهة والنمامشة من جهة ثانية. لتعيين محمود الشريف © قائدا على منطقة 
النمامشة في أواخر أكتوبر. بعد اختطاف طائرة الوقد الخارجي.. 

ويمكن تقديم الوضعية العامة للولاية الأولى في نهاية 1956 بالصورة 
التالية + 

وجه يعكس الولاء لمؤتمر الصومام؛ يمثله محمود الشريف بمنطقة 
تبسة ومحمد لعموري بالمنطقة الأولى (ما بين باتنة وباريكة وسطيف). 
وكانت بعض العناصر القيادية قد اجتمعت في أواخر ديسمبر بجبل وستيلي 
واتفقت على قيادة للمنطقة من لعموري بمساعدة الحاج لخضر والمكي 
يا والشيخ اليعلاوي الإمام السابق في عين أزال (سطيف). 

© وجه آخر يعكس الرفض. ويمثله أولثك الذين شاركوا في اجتماع 15 


ديسمبر الذي دعا إليه مهساس. ومن هؤلاء : 


لد اختمطاف الطائرة في 1956.10.22 

الأمر عن بن بلة شخصيا قبيل اختطاق/ ثاحية اللمامشة. 
1 صدر الأمر عن بن 4 
3 هينه الاغي ولرمدران بعد استشارة الشيخين اروابعية ومزهودي ركلاهما من احية 
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البرة الجزالثرياة:تصبو بلافين إههفا. 0963 

ه عمارةبوقلاز محمد امولشرية عن الماعدة الشرقية, 

ه مدوين بولجدا ه33 ا اي رو ا 

ه الأزهر شريط والباهي شوشان عن : : 

عبد الله بلهوشات» الحاج علي الحركاني؛ محمود قنز عن منطقة عين 


البيضاء - سدراته. فس في 
ويمكن أن نضيف لهؤلاء عاشور زيان مسؤول ناحية الزيبان - كما سيقن 


الإشارة. 
هذه الصورة التي لا تبعث على الارتياح تؤكد حقيقتين مترابطتين . 
.١‏ نجاح العدو في ضرب استقرار الولاية: باغتيال مصطفى بن بولير 


قائدها وموحدها. 

2. تراجع دور الولاية سياسيا وعسكرياء بعد أن دخلت في درامة 
الخلافات وما ينتج عنها من تناحر وفتن؛ تقلص بالضرورة من إشماعها 
الثوري وي المجهود المشترك مثلما كانت في السابق. 


ثالثا؛ «الأقلية... المعارضة» 

جاء تجديد اتصال المنطقة الثانية [شمال قسنطينة) بالعاصمة في نوظمبر 
5 ليمزز مكاسب مبادرة 20 أوت الماضي التي أ عطت العمل الثوري بها دشمة. 
اقوية. طفد بدد الشعور بالعزلة لدى يوسف زيغود ورشاقه؛ وفتح أمامهم أبواب 
العمل الموحد المنسق. 

فقد استقبلت المنطقة غداة الذكرى الأولى لاندلاع الثورة, الطالب رشيد 
عمارة الذي حمل معه أول جواب من عبان على مراسلات زيفود الذي ما 
انفك يدعو نظراءه إلى الاجتماع في أحسن لآجال !!) وعاد الطالب برسالة 
من زيفود ضمنها اقتراحا بعقد اجتماع لقادة المناطق؛ معربا في نفس الوقت 
عن استعداد المنطقة لاستضافته. 


,2003 عمار بن عردة في كتانا طرار غظطما.. دار هومة, الجزلئر‎ ١ 
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يؤكد عبار 
اوبذك بان نفسه أن الاتصصال بالثانيج 
كا جاء ذلك شي رسالته إلى م, ثية تم لبديد بترن 
خيضر من الوفر الح 
ريسمبر العواليه حيث أشار إلى توا الخارجي, بتاريع ٠‏ 


أل على عقد لجتماع هام بمجرد تواذر 


وفي رسالة لاحقة يشير عبان 

شاي ويعدر لالت مشي وهاي 

انطلاقا من سما وأم ل يوا متا في ذلك على اليد معي 

لكن تحفظوا على التنسيق العسكري لاسباب أمنية س 

الاتصال من جهة ثانية. (©. يت 
وفي بداية فبراير 1956؛ أوفدت جماعة العاصمة المناضل سعد 

في مهمة لد الثانية: عاد منها اقتاح محدد حول الاجتما الامو ون “«ويتاة 


عليه وافقت على عقد الاجتماع بالثانية. كما يؤكد ذلك عبان في رسائله 
لخيضر بالقاهرة!©. 


.تقرير دحلب عن أمرين اثيين : 
ة المنطقة الثانية في الوضع جيدا على الصميدين السكري 


ا.تحكم 


والإداريء 

2. أن المنطقة لم تنج مع ذلك من محاولات اختراق الحركة المصالية - 
كما حدث في مناطق أخرى - ويشير في هذا السياق إلى قضية الشريف 
زادي بصفة خاصة. 

لكن في منتصف مايو قررت جماعة العاصمة تغيهر مكان المؤتمر إلى ناحية. 
الصومام, ولم تر قيادة المنطقة الثانية مانعا في ذلك بعد أن أصبحت - عمليا 
- طرفا فاعلا في القيادة الموحدة للثورة, حسب مشرعية أولوية الداخل». 

00 ماخ بعمدقانةظا طمطعدت) .عند عنا. جعوله عام عا مواممطامة 311 


21 
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الثيرة الجزلئربة نصر بلاشن 1963-1554 


وفي مؤتمر الصومام الذي افتتح أشغاله بناحية إيفري (بلرية 
امقران) نفسها في 30 اوت 1956, وجدت قيادة المنطقة الثانية نضي ٠‏ 
وضعية «الأقلية المعارضة». فادت هذا الدور بمسؤولية يناة, ورد ل 
النهاية إلى مرأي لأغا حسيما تقتضيه مثل هذه المناسبات الاريك 
ويمكن أن سوق شواهد في هذا الإطار مثل : ١‏ 

1. مسالة التمثيل : سال زيقود عن خياب المنطقة لأول (لأوراس) ى. 
سال عن غياب الوفد الخارجي.. وأبدى تخوفه من جدوى الاجتماع ذان, 
طالما «أن الوقد الخارجي سيرفض نتائجه».. وقد اثبرى لتطمينه ول / 
كريم وين مهيدي. 2 

2. أولوية السياسي على العسكري : تحفظ زيقود على هذا المبدا, لان 
المناضل الثوري يحمل القبمتين معا 00. 1 

مودي جربو شعلند جا خا باع لباب طزر سور م1 . 
السياسيين لاحتمال انمكاس ذلك - سلبيا - على اتجاه الثورة وقيادتها, 

4 التنسيق المسكري : انتقد عبان انتفاضة 20 أوت 1955 وخلص إلى 
القول بأن مثل هذه العمليات الكبرى ينبغي أن تخضع في المستقبل إلى إذن 
مسبق من لجنة التنسيق والتنفيذ0». 

وقد أعترض زيفود على الأمرين : 

© لاحق لمبان في محاسبة المناطق بناء على قرارا اعتماد اللامركزية 
الصادر عن القيادة لأولى للثورة بالداخل. 

* أن كل منطقة أدرى بما يمكن أن تقر من عمليات - 
وليس من السهل أن تجتمع لجنة التنسيق ب: 
اب ريق المسدر سايق 
2 اسهد محمدي تقس المصدر. 
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بي ممليات التي يمكن القيام بها () ولتاريخ قدم زيغود في طريق 
وييته تتييعه الخاص لمؤتمر الصومام بقول : «ال ارج انق 
وه أما الثورة فقد انتهت..© 0 
9 ون زيغود ورفاقه قد انكبوا غداة انتفاضة 20 أوت 55وا: على إعادة 
8 ف : 1 
ميم المنطقة بالاستفادة من تمايز الصفوف» والتلاحم الشهبي الناجم عن 
ينيع الاستعماري الأعمى ومضاعفاته؛ والتقاف 2 
,يخ التخريز. وشملت هذه العملية : بير حول جب 
الجوانب العسكرية والإمداد والتموين. 
. الجوانب الإدارية كالمحاسبة والضرائب والمساعدات الاجتماعية. 
القتطاع الصحي الذي يقوم بإسماف المجاهدين, ومعالجة المواطنين 


بالمناطق المحرمة.. 

. التنظيم الشعبي المتمثل في تعيين مجالس على مستوى الدواوير 
يدكون من منسق وأربعة مساعدين مكلفين ب رجيه السياسي: والتمؤين: 
اشتراكات؛ الإعلام والاستعلام... 


+ إقامة مجالس قضائية في إطار مقاطعة المحاكم الاستعمارية: وفي 
جالس تتنقل بين القرى حيث تعقد جلساتها بعين المكان.. 

5 استطاعت عدالة الثورة تأجيل بعض النزاعات المعقدة إلى ما بعد 
000 بفضل هذه الهياكل التي تفطي مختلف جوانب الحياة المدنية 
ولسترية كاج الولاية الثانية كثيرا لاستشهاد قائدها الثاني يوسف 


زيفود في 23 سبتمبر 1956- 
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من إجفاء تكقل 
وو اجزئية نسربلاشن 54!. 0( 


جيوبر الموالي عقد مؤتمر ولائي لشرح قراران 
المبياسي المسكري الذي صادق عليه. وتم 
:عبد الله بن طبال؛ وعضوية كل 


وفي النصف الثاثي من 
مؤتمرا الصومام, وتطبيق النظام 
لمناسية تين مجلس ولية جديد 
بن مكيف وعلارة ين بطوشيهكما تع ترمنيم لنظام السيلسي الإداري 


الذي اقيم قبل المؤتمر.ء 5 / 
3 عبر أحد إطارات الولاية عن الشمور العام في تلك الفترة بقوله : 
شيع الفح بن الصومام. نوعا من العمل العادي الرتيب؟» إلى حد ماا), 
ريؤكد ذلك قائد الولاية الجديد الذي بعث في 18 نوشمبر رسالة إلى 
الرئدين بن عونة ومزمودي بتونس» يطلب فيهسا «أدوات للإدارة 
والتسبير. وأوراق علبها عنوان جيش التحرير الوطني باللفتين المربية 
والفرنسيةة(6. 
وكما كان متوقما قد أثار مبدأ «أولوية السياسي على العسكري» الذي 
جاءفي قرارات مؤتمر الصومام نوعا من البلبلة. لن الثوار في الولاي الثانية 
لم يهضموا صفة «المسكري» باعتبار أن : 
.١‏ أكثرهم مناشلون سابقون اضطرتهم ظروف الثورة إلى حمل السلاح. 
الأهداف التي يسمون إلى تحقيقها ذات طابع سياسي. وكذلك الوسائل 
المستمملة في هذا الإطار.. 
3 مهامهم تجمل منهم سياسيين وعسكريين في نفس الوقت. اولم يتم 
تجاوز الإشكال الناجم عن هذا الميدأ إلا بمد ثلاثة أشهر من 


: اسع 
والحوار. بالاستناد إلى مثل قائد الولاية الذ. َ 

1 الذي يجمع بين المهام السياسية 
أ عل كاي تنس المستر. 

ا :مه ممم 201 


1 


قجر.. الحرية 
رابعا ٠‏ «أجواء الهزيمة..ن على تيزي 

شهدت سنة وي #قاوليه 

د 0 بلامنطفة الت لبي وى مسر أصلة. 
التمكين لجبعة وجيش التحرير لوطي 3 


14 

.١‏ التصدي لإدارة الاحتلال وأعوانها. 

2. تصعيد المواجهة مع عناصر | ركة الوطنية الج 

3, استضافة مؤتمر الصومام الذي. 0 اساي 

: يا كرس على الصعيد القيادي - مؤقتا - 

بوية الال معاج] حنناالتشاركة يوار واج توقا رب يجيه 

والجدير بالذكر في هذا الصدد. أن بلقاسم كريم قائد المنطقة أصبح 
مند أبريل 1955 عضوا في قيادة قملية, راحت تسمى إلى مركزةنقيادة الفرة: 
انطلاقا من العاصمة على أساس المبدا السابق. 

غيرآن هذه المهمة الوطنية لم تشغله عن مسؤولياته المحلية, ومواصلة 
تثبيت أقدام الثورة بمنطقته التي توسع ثفوذها بفضل ذلك إلى سطيف شرقا 
ومشارف بوسعادة جنوياةا. 

وابتداء من ربيع 56. كسب الثوار بقيادة كريم رهان الشمب في المنطقتة, 
بعد أن أصبحوا يحظون بتعاطف الجميع. كما كسبوا في نفس الوقت رهانا 
آخر : تعميم الشهور بانعدام الأمن في أوساط المستوطنين. حتى أن مجرد 
هبة ريح أصبحت تمزغهم: كما خدث في الأريماء ناث إيرللن على سبيل 
المثال8© علما أن هذا الهدف يندرج في إطار المرحلة الثاثية من استراتيجبة 
«اجنة الستة» بعد مرحلة دبناء الهيكل السياسي والنسكري لانطلاق الثوزة 
وضمان انتشارهاءا6. 


وكانت القياذة القملية ‏ نشط هن العاصمة قد أعلئت من أكتوير 


بجنت عا جياه بعتتسم ها عمعصلاءة 110 
عفن ع د م نو الا 


32 
برضياف في كناينا ار سلما راد ومني دار هوم الجر 


الثورة الجزائري -10 000 


الولنية الجزائرية؛ التي كانت تم 
ووو الحرب على «الحركة 0 5" 

اتحرير في الاصمة ومنطقة الال بكثافة لم تعرفه يتية وي 
3 وزن مناصر هذه الحركة بصدد تنظيم صفوفها جزوي. "لل 
موسج #اوسيي 7 
بالقبائل الكبرى وناحية شنزا 0 ص 
باقر متلاحقة من العمال المهاجرين الذين كانوا يتواشدون عل | 
عم إن أعطى الحاج مصالي زعيم الحركة أوامره, باخترم ” 
المسلحة ومحاولة احتوائها والسيطرة على دفتها (!). 

وقد كلف كريم كلا من الصادق دهيلس وعميروش بهز, المهمة. ون 
بناحية قنزات وذاك شمال البويرة. 

وامام ضغط دهيلس ورجاله, اضطرت عناصر بن لوئيس غريا 8 
الانسحاب جنوبا ابتداء من أوآخر 1955 وبداية 1956. 

ول يتمد عميروش في الكل بالناصر المصالية بناحية زات وري 
وادي الصومام بصفة عامة. وفي منتصف مارس 1956 قدم رمضان عبان 
يشبه الحصيلة - المؤقتة - لهذه المواجهات بقوله : 

١‏ .«العناصر المصالية ما تزال تتوافد من فرنسا».. 


5 


2 :أن عناصر الجبهة تواصل يوميا محا 


أصرتهم وتجريدهم من 
سلاحهمة. 


ومن جهة أخرى لم يتردد عميروش ورجاله في منتصف أبريل 
في تسليط عقوبة جماعية على بعض قرى وادي أميزور شمال الضلة 
الشرقية من الصومام: بهد أن سار بعض سكاتها في ركاب احد الأعيان من 


عائلة أورابح, فقبلوا أساحة العدوفي إطار«مخطط الدفاع الذاتي» الذيكان 
وس به 
٠١‏ مولي مريا في كينا مرو الوطنيةم دا حمق 


الموالي: 


الجزائر 200 
:68.211 بعمنمت عا + سوام ينسم عا وا ممطاية 
قر 


افجر.. الحرية. 


بروج له روبير لاكوست الوزير 5 

ربليالي الصومام ال ممم يويد وقد عرقت مزه مني جدامية 
وفي [طار تحضير مؤتمر الصومام كلن ىري - 

أوعمران - مك الاجتزا أ كريم بمساعدة رفيقه الدائم 


ووسائل الأمانة التقنية.. إلخ قتوفير شروط الأمن والإقامة والإطمام 
وحسب شهادة قائد المنطقة | ضيفة. آن 
عقد المؤتمر ابتداء من 30 يوليو, - 'نه ورفاقه قرروا شي البداية 
بالقرب من تازمالت في طريقها إلى وقوع مجموعة القيادة في كمين 
- طريقها إلى مكان الاجتماع 01, 
حتى 20 أوت الموالي (3). أن ل“جتماع 0 جعلها تثرر التاجيل 
وكان لكريم ٠‏ قبل انعقاد المؤتمر - موقف من مسالة توسيع الجبية ري 
من موقف زيذود ورفاقه كما سبقت الإشارة - فهو ايضا لم يكن يخفي تحفظه 
على «وطنيي اللحظة الأخيرة», وكان يرى اشتراكهم في أمور الثورة بحذر. خشية” 
«تحويل هياكلها إلى أطر للخصومات البيزنطية كما حدث في السابق081. 
ويعاق خليفة كريم على رأس المنطقة الثالثة العقيد محمدي السعيد على نتائج 
مؤتمر الصومام بقوله : «أن النظام الذي أقره أعاد الاطمثنان لنفوس المجاهدين 
الذين كانت تؤرقهم مسألة استخلاف الشهداء من المسؤولين بصفة خاصة».. 
وبفضل هذه النتائج وغيرها ازداد يقينهم بالتصر القريباة. 
وانتهت السنة الثانية من عمر الثورة في المنطقة الثالثة بحصيلة إيجابية 
يمبر عنها الكاتب مولود فرعون بالمفارقة التالية :«بينما تخيم على تيزي وزو 
(مقر الدائرة) أجواء ديسمبر 1940 (بعد هزيمة فرنسا).. يتأهب الثوار 


الضابط أحمد فضال (حميمي) بأمر من عميروش. 

2 المكان الأول كان بقلمة بني عباس. حيث ضريع المقراني من شهدا لتفاضة ٠1571‏ 
3.مع تغيبر المكان إلى ناحية إيغزر أمقران غرب وادي الصومام. 

4 كريم في دثوار.. عظماء» مصصدر سابق. 

5.ثقس المصدر. 


اا 


-5 59 
85 


اليد 
يي د 
ربابمتفال بنصر وبي بالمنطة, م يتميز به من تفاؤل 
ن هذا هو الاتطباع 
5-5 
,عرين الأسد» 


-55ظظآ بوجود عاصمة البلاد ضمن دائرة 
0 تتميز : ا وو ام 
ال ا الع سي 
ا ذى انتيادة الفعلية في تقس الوقت. 


عدن بودوبية:قائد منلقة ووه 
5 إلماصنمة ترك أوعمران إدادة الشؤون السياسية لرمضان عبان, 
عناصر معروقة تذكرمنها 


واكتفى بالإشراف على العمل الفدائي بمساعدة 
مصطفى فتالء ومختار بوشافة.٠‏ 
الغاية مؤتمر الصومام الذي جمل من العاصمة منطقة قائمة بذاتها؛ تحث 


الإشراف المباشر للجنة التنسيق والتنفيذ المنبثقة عن المؤتمر. 
وكان مجلس المنطقة قبل الصومام مشكلا على النحو التالي : 


:الخضررياح» ,وقد استمرت هذه الوضعية 


1. أوعمران قائداء 

2. سليمان دهيلس (الصادق) نائبا عسكريا. 

3 أحمد بوقرة (امحمد) نائبا سياسيا. 

4. محمد زعموم (صالح) نائبا مكلفا بالاستعلام. 
٠و‏ اماج يكيتين عا المشاظ الزبري كي تواعي انفادها ميق 
مثلا كان يتابع الناحية الثانية (تابلاط - المدية - عين الدفلى). بينما كان 
دهيلس يتاع الناحية الأولى (ما بين شرق تابلاط إلى غرب البويرة 


011 مص 1 


افتجر.. الحرية. 


وكين في التواحي ذاتها مساعدون نذكر منهم على سبيل المثال : سي لخ 
ني الأولى وسي البغدادي في الثانية وسي الجيلالي بونعامة في الثالثة.. 

رفي سهل المتيجة واصل بوجمعة سويداني جهوده التأسيسية بمساعدة 
بورويا البليدة وبوفاريك والشبلي والصومعة ويوعنان...إلغ 

إلى أن سقط شهيدا في أبريل 1956, بعد أن اشتد عود الثورة جنوب 
إرماصمة حسب شهادة عبان نفسها!). 

وغداة إضراب الطلبة والثانويين في 19 مايو من نفس السنة التحق 
المديد منهم بجبال المنطقة.. 

وقد تم استقبالهم بمركز لوزانة في الأطلس البليدي الذي كان يشرف 
عليه المناضل الطيب الجعلالي؛ حيث استفادوا من فترة تريص استغرقت 
ثلاثة أسابيع.. 

وقد شارك في هذا التكوين, قادة أمثال عبان وبن مهيدي وأوعمران وهم 
في طريقهم إلى مؤتمر الصومام.. 

وأحس جيش الاحتلال بالحركة غير المادية في الناحية: فقام بعملية 
التريص وتوزيع الطلبة .ومع 
الذي سقط شهيدا في 14 


ذلك فاجات العملية مجموعة الطالب رشيد عمارة 


بوليو الموالي.. واستطاعت قيادة المنطقة من جهة أخرى أن تدعم هياكلها ب: 
» خلية إعلام كانت نشرة «قيرياء (حرب العصابات) باكورة إنتاجهاء وكانت 


الخلية تضم عناصر لها موابق صحفية مثل محمد العيشاوي”) وعبد القادر 
شوكال!.. ومن عناصرها كذلك خريج كلية الآداب بالعاصمة بوعلام 
أبستيقء 

ة موا بعسمنطقةا ممصت مولت ما - جمولة جتايدوت ما بمعتعد 0 11 1 


ا سي حي حي ف 
محرر ساق ضي صسعيغة «جي ربيب يكان التيمة للحزب الشبوعي الجزلاري: 


ا 


فطع مسي يكيرف: غلك تعتالعه بالمطاطق الجزلية الكو وي 
هرموش. بساعدة طالب الطب يوسف الخطيب (حساز). أ المصلم 
الموجودة بالعاصمة وضواحيها فكان ينشطها أطباء وطبيبات أمثال لقي 
حمود ومهدي بوضربة ومجاوي فضلا عن الدكتور شولي وصديق. 
الفرسيين الملتزمين مع جبهة التحرين الوطني:: 

© لجان قعبية : في المدن والأرياف للتكفل بحاجات جيش التعرير 
الوطني» وحاجات المواطنين في نفس الوقت على مستوى التقا. ي مثلا. 

وفي مؤتمرا الصومام مثل أوعمران العنطقة الرابعة وذاقع بلمناسية من 
بعض مساعديه الدين تعرضوا للانتقاد بسبب بعض العمليات إون 
استهدفت المدنيين, مثل عملية «ساكامودي» التي قام بها «كومندوء علي 
خوجة في 25 فبراير 00/956 

وفي المؤتمر عين دهيلس على رأس الولاية الرابعة, بدون الجزائر 
العاصمة التي أصبحت منطقة قائمة بذاتها. وقد حافظ التقائد الجديد على 
زميليه السابقين بوقرة وزعموم. واستكمل مجلس الولاية بعضو جديد هو 
عمر أوصديق (الطيب). 

وعرفت الولاية بعد ذلك هيكلة جديدة. بإضافة منطقة رابعة ناحية 
الظهرة (الشرقية) الني تم فصلها عن المنطقة الثالثة التي 
في ناحية الونشريس. 

واصل مجلس الولاية الجديد التمكين 
بالولاية الرابعة. رغم كثافة قوات العدو والحركات التابعة له مثل : 

- ميليشيا الباشاغا السعيد بوعلام بناحية الروينة 

- ميليشيا جان سرفيي© بجبال 


نش من 


أصبحت تنحصر 
لجبهة التحرير ونظامها الثوري 


(بني بودوان). 
ذكار (بنو بومعاد). 


2 ضابط سابق في الجيش ان ايه 1 شية فاع نو 
ع تنا 0 ايلمع بين هالبحث الأثتوشرافي» والمخابراتء كان عششية قتع توفغير 


250 
00 جد انمه روود 

- الحركات المناوثة إن نجحت بض 
التحرير إلى معارك هامشية, بنية استنزاق, 
يز نات اج رمركة لازو لقنب وود يعرف رجو ونير لت . 
حبوية عناصر الجنهة: تاق قميزا ينم مساب قتضفية وين :جد 
الاستممار الفرنسي مما سهل مهمة الجبهة - لاحقا - في القضاء على هه 
الحركات وغيرها.. 

هذه النعالية السواسية لجبهة التصرين تفي اتولاية الرديمة ورا لم 
بجد الجنرال *راؤول صالان» قائد جيش الاحتلال بدا من الاعتراف بها في 
تمليمة 18 ديسمبر 1956 حيث يقول: «أن التمرد المسلح أصبح يستند إلى 
جماعة منظمة ومنضبطة.. وأن جيش التحرير يواصل جهوده لتمزيز العمل 
السياسي الذي هو أكثر خطورة علينا».. ليضيف في الختام : «التمرد يفقد 
فماليته بدون هذا الدعم السياسي,». 


امن ورائه, 


سادسا ؛ العودة القوية 
كان مجلس المنطقة الخامسة (وهران) في نهاية 955/ يتكون من : 
محمد العربي بن مهيدي قائدا بمساعدة أربعة نواب هم : 


يقن بوصوف, الحاج بن علاء محمد فرطاس؛ هواري بومدين. 
الذي التحق حديثا بالمجلس كما سبقت الإشارة. ا 
في نفس الفترة سافر بن مهيدي إلى القاهرة حيث حضر اج اعين 


هامين : 


00 
245" ,زؤوا مقدظ بتاصعة عود7 ,711 عولط #عجعنت ها ع4 


ف مياق 


لذن عضيتي ا ضةاننا 


500 إمضياء الوذد الخارجي والدكتور محمد الأمين الدبازين 
الذي وصل لثوه إلى العاصمة المصرية. وتم خلاله بحث مسألة إنشاء قيار 
عليا للثورة وضبط التوجه العام لها 

ارئاني , مع وفد من جيش التحرير المغربي بقيادة الدكتور عبد الكري 
الخطيب. ثم خلاله بحث بعض المسائل المشتركة (التمويل والتسلي) 
والتفكير قي وضع استراتيجية للممل المغاربي!"؟. 

وفي غياب قائد المنطقة, بادر بقية أعضاء المجلس بالسفر إلى المفرب 
في أواخر فبراير. للاطمثنان من جانب موقف السلطان محمد بن يوسن 
والأشقاء بالعغرب عموماء ضمن آفاق الاستقلال الوشيك؛ وقد وصل 
بوصوف ورفاقه في أجواء الاحتفال بالاستقلال (2 مارس)» فوجدوا الأشقاء 
منشغلين بفرحة النصر عن هموم الجزائر وثورتها ! 

وهكذا عادوا أدراجهم دون الحصول على جواب شاف؛ يبدد هواجسهم 
حول الاثعكاسات المحتملة للاتقاقيات المبرمة على موقف الرياض 
وتضامنها مع القضية الجزائرية/©. 
ومن جهة أخرى كان حضور المنطقة الخامسة في المسيرة الثورية يبدو 
مرضيا بصفة عامة في بداية 1956. ويعبر عن ذلك عبان من الجزائر بقوله: 
«نشطت منطقة وهران كثيراء ناهيك أنها تمكنت من تدمير حركة العامل 
لامبير»..1) وعلى صعيد آخر. أصبحت تساهم في نقل الأسلحة إلى 
المنطقتين الرابعة والسادسة.. 

وينقل لنا في هذا الصدد المجاهد لخضر رباح من العاصمة, كيف كانث 
«يمة فاطمة الزعيمة» في أواخر 1955 وأوائل 1956: تتجشم يوميا عناء 


0 وله عمنائا ططخت دنمت عا - كولم جنسوت ما #متمطاه8 للها معط 1.307 
2. الحاج بن علا في كتابنا فرسلن الحرية, دار هومة. الجزائر 2001. 
ممه ممع مطامقة 


فجر.. الحرية. 


السفر من وهران, لتحمل في رمم 

(ارؤيسنوا0, في قفتها بعض الأسلحة إلى مسكنه بوادي كنيس 
وقد استمرت عملية نقل الأساحة - بصفة متف 

كنا يؤقد الف مين نقل الأسلحة - بصفة متقطعة طبعا - طوال سنة 1956, 


دم نه في رسالة تاريخ 3 منرم تفش الس حي 

0 ع ريباك اربيز يات سرامن لمعه 
9 0 امسة سياقة إلى استعمال سلاح آخر :سلاج الإشارة 
بفضل بعض قدماء العاملين في الجيش الفرنسي أو الفارين من 

5 سم الفرنسي أو الفارين من صفوفهاة). 

4 لمي بيه حك 0 
وهران لتفعيل العمل الثوري بها - وبحث إمكانية الانتشار في النواحي 
المجاورة للمنطقة الرابعة (العاصمة) خاصة. 

وبينما كان بصدد بحث هذه المسألة بعين المكان؛ مر عليه بن مهيدي في 
طريقه إلى العاصمة لحضور مؤتمر الصومام. وقد طلب منه بالمناسبة 
اشيئين : 

. وكالته للمشاركة في المؤتمر القادم باسم المنطقة. وقد منحه إياها 
بدون تحفظ؛ خلافا لبقية الأعضاء. 

2 تيسير سفره إلى العاصمة. وقد تم ذلك بمساعدة الدكتور محمد 
الصغير النقاش واثنتين من عائلته. 

وقد دخل بن مهيدي العاصمة في النصف الثاني من مايو وأشعر الوظد 
الخارجي بذلك في 11 يونيو العوالي 9. 

وفي خريف نفس السنة: صدر العدد الثاني من صحيفة «المجاهد» مث 
جبهة التحرين الوطني يحمل غالين من توقيع قائد المنطقة ونائبسه 


وت حنم : 
]هي جتابنا مواد الوطنيةه دار هومة الجزئر 3003 ممع سا8 :3 


3.أمثال السنوسي صصدار وبوع يي يي 
4. إمثال الستوسسي صدار ويوعلام دكار 


مادا 


انير الجزائربة تسر بلاقم 098101314 


بو ميا يؤكد حضور المتطقة بقوة على الصعيدين السياسي 
والإعلامي أيضا. 

3 بن مهيدي تناول الثورة في علاقتها بالشعب وفي أهدافها 
الاستراتيجية. فالثورة عنده «إرادة شعبية ة» مسخرة لتحقيق أهداف 
قريبة وبعيدة في آن واحد: «الحرية والاستقلال» من جهة. و «إقامة دولة 
يحكمها مبدأ القانون فوق الجميع » من جهة ثانية. 

© آما ائبه بوصوف فقد تناول مسالة د' 
التحرير, حيث يقر بوضوح الدور الريادي للجبهة التي «تحدد أعوافة لشم 
ومطامحه الوطنية». معتبرا جيش التحرير في هذا السياق : 
لهاء. ولمزيد من الوضوح يضيف : «أن جبهة التحرير - بما أوتيت من حكمة 
وبصيرة - ستسير بجيش التحرير إلى النصر في معركة الاستقلال»... 

مثل هذه القيادة: من الطبيعي ألا تتأثر كثيرا لأسر أحد أعضائها : الحاج 
بن علا الذي اعتقل بوهران في 16 نوفمبر 1956. وقد حاولت الدعاية 
الاستعمارية استفلال الحادث. بتلفيق تصريح إلى الأسير يعبر فيه عن 
«ندمه للثورة على فرنساء ومناشدة رفاقه في السلاج التراجع عن 
غيهم»...11) 

وبعد تعيبن بن مهيدي في لجنة التنسيق والتنفيذ المنبثقة عن مؤتمر 
الصومام. خلفه عبد الحفيظ بوصوف الذي بادر بنقل مقر الولاية إلى 
ضواحي وجدة بالتراب المغربي, لاعتبارات ذاتية وموضوعية لم تجد دائما 
التفهم الكامل حتى من لدن المقربين لقائد الولاية الجديد. 

ولا يخلو هذا القرار من دلالات إيجابية. تحمل في ثناياها اطمثنانا 
واضحا على مسار العملية الثورية داخل البلاد. ومقدرة المسؤولين 
المساعدين على إدارتها وتغذيتها بالتماون مع الشعب» حتى يتفرغ قادة 
الولاية إلى مهام الإمداد المعقدة فضلا عن التخطيط والتكوين استعدادا 


07 عوطم 


ربعا ؛ البدائية الصعبة 

دمت الولاية الساء 5 

يديت لوكلا منسة معرومهروع موي رواوة وار 
ييو. ول هذا المشروع في مور وا ان ةف فا توشير 


1 ليرى رسميا غداة مؤتمر 

ولم يكن ذلك يعني أن المناطق 
ه المناطق الصحراوية - التي كان من الى ... 

ينيعل وعاء هذه الول لين ع عرس امن المفروش ان 

وديادة لعليا للثورة ١‏ فمنذ اندلاج الثورة, أيدى تعر ا و 

زبية في اللحاق بالركب» وطق ما تسمح به طبيمة الميدان وإمكائيات 0 

: 2 ات السكان. 

فبيل اندلاع الثورة قررت «لجنة الستة, بالاتفاق مع قائد الأوراس 


مصطفى بن بولعيد والوغد الخارجي لجبهة التحرير الوطني أن تلتزم ناحية 
ووادي - بسكرة الهدوء؛ لتكون نقطة عبور الإمدادات المنتظرة من المشرق 
المربي عمومااة». لكن الأسر المبكر نسبيا لبن بولميد. فضلا ان 
براميات ناحية تبسة خاصة: أدت إلى فرض غير ذلك في الميدان.. فقد 
نزح محمد لخضر عمارة إلى ناحية الوادي بعد خلاف مع لزهر شريطاة, 
بينما رض أحمد بن عبد الرزاق وعاشور زيان اختيار الهدوء. ظنا أنه مجرد 
اجنهاد من عاجل عجول ونائب القائد الأسير على النواحي الممنية)., 
وبناء على ذلك؛ أعلنت هذه النواحي بدورها الكفاج بحدٌ السلاح.. 


|. كلف المؤتمر بهذه المهمة العقيد علي ملاح (سي الشريق) من ثوار جرجرة الثين خرجوا على نظام 


الاحثلال قبل ا 
1 بن بولميد في كتابنا ملوار.. عتلماء». دار هومة. الجزائر 2003. 
ل وله لاقت معاطم عل <امسطنسدة كا رأعمامطة .1 3.31 


4 الطيب طرحات حميدة. قصة الثورة في الصحراء, مخطوط. 
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ف 
وعزفت انواحي الوسعلى والقوبية من شمال الصحراء تن ور 
حيث باد مناشلون سابتون حمل السلاج: نا على اهم دو و 
أوامر من احد. 
هحب جف ونة تسر سيت خر انكر سد رادرس ون 1 
روينة والشريف الرحماني..1! 
كما حدث غربها بخروج بوشريط وعميري وعبد الوهاب مولاي, .م 
وكان ثوار التسعزاه هموق يازلوة 11ل لازال ضطقة الوا والاور ير اس 
والخامسة (وهران). يطلبون لأنفسهم نوعا من الشرعية. ٠‏ تكرسهم في 
المسؤوليات المرتبطة بمبادراتهم هنا وهناك. 
وهذه حال أحمد بن عبد الرزاق وعاشور زيان اللذين استقبليبا 8 
بولعيد عشية استشهاده, وثبتهما في مواقع المسؤولية من شرق الجلفة حتى 
مشاره رف الحدود الجزائرية التونسية. وكذلك حال بوشريط وعميري ومولاي 
مع المنطقة الخامسة.. 
وفي الصحراء الوسطى. جنح البعض إلى طلب الاعتماد من الحركة 
المصالية المناوثة لجبهة التحرير الوطني؛ بينما التحق عمر إدريس مثا 
بجيش زيان. 
وقبيل مؤتمر الصومام تلقى حسين بن عبد الباقي مسؤولية الناحية 
الصحراوية من المنطقة الأولى دعوة من بلقاسم كريم للمشاركة: وكان خالي 
الذهن تماما فلم يفهم وجه الدعوة. ومن ثمة لم يكلف نفسه عناء السفر إلى 
المنطقة الثالثة التي استضافت المؤتمر!6. 


1. المصدر السايق. 
+1999 تعواة ,طططه0 كممتائة5 ,كممتعدد8 مآ عمنمة؟ كمد5 ,انم 2.11١‏ 
3. الطيب فرحات حميدة: مصصدر سابق. 
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7 فجر.. الحرية. 
ويبدو أنها الناحية || 

وير الميؤدير بوي إن تنائنةالوحيدة كانت محل لمت نان 
مدخن ما على دولية كلية باق الفا ا 
وكان من الطبيعي أن 0 


وبينه في المؤعار د “دم علي ملاح (لشريقخ بهذا اراقع بعد 
ادسة / 
# طور التكوين؛ لاسيما أن 
الاؤتمر كلقلا, يدن - في مياق التحقظ على نتائج 
استلم الع :- الث 
العقيد ملاح - الذي كان, 5-7 
0 ديك 
وفي أواخر الشهر. استفر مؤقتا 2 
الب اسح د و الدواير جنوب البرواقية. ومن 
1 اصر القليلة التي عينت معه وأغلبها من 
3 ا ا ولرايمة - شرقا وغريا وجنوياء لاستطلاع الأوضاع 
والدعوة للقيادة الجديدة في نفس الوقت. 
وقد اقتصرت لذلك ضماليات الفصل الأخير من سنة 1956 على بعذ 
العمليات الفداث تفار الشروع 
العمليات الفداثية والعسكرية بهدف الإعلان عن الوجود. في انتظار الشروع 
الجدي في تنظيم وهيكلة الولاية1©. 
ويصف لنا شاهد عيان حالة الولاية السادسة (الرسمية) يومد كما 
«ولاية فقيرة من الإطارات والسلاح. وكانت بعض مناطقها تحت ذ 
لوئيس وزيان»..01 
وكان عمر إدريس من جماعة زيان قد اصطدم بعناصر بن لوئيس في 
جبل مناعة مئذ مايو 1956 وهو الذي خلف زيان إثر استشهاده في معركة 


بن 


ون يومي 8 و9 نومبر من نفس السنة. 
.نفس المصدر. 
002 وله حسما كممنللتا بعمظا جما عند اعنم ,تمسممة .2.31 
بماقاة 
4. الطيب حميدة. مصدر سابق. 


إإينا 


زنك 


هي الميدان 
ويوطنية. ني بسط نقوذها على الأوساط 


ظهل 
ويام للعمال الجزائريين» في فبراير 


إئريين» في سبتمبر من نفس السينة. 


وني هذا 
3 . وفي - 
اخاصة بها ويور, ثم «الاتحاد 
ريام للتجار الجذا 


ودش فى يدن حل دة تع توشير في لين 


إخريقياء انطلاقا من جامعة الجزائر التي 
الثانية عدا من الطلبة التونسيين 


وا - جمعية الطلبة 1 بين من شمال إفريقيا بغرنسا؛ انطلاقا من 

جامعات باريس وتولوز ومونبوليي٠‏ الغ 

1 لمتصود «بالمسامين» هنا الطلبة من أبناء السكان الأصليين في 
زا لهم عن المستوطنين الفرنسيين والأروبين وكذلك 


المغرب العربي» 
اليهود المتجنسينظ!. 
لكن ابتداء من 1952, بدأت الحركة الطلابية بتونس والمغرب تفكر في 
إنشاء تنظيمين مستقلين. الأمر الذي جعل الطلبة الجزائريين يفكرون في 
دمج المنظمتين المذكورتين في تنظيم واحد . 
غير أن الفكرة على الصعيد الجزائري, لم تتجسد إلا بعد اندلاع ثورة 
فاتح نوفمبر 1954: وجرت عملية التأسيس في جو من التنافس الشديد؛ مع 


1. أصبحت الجالية البهودية فرنسية بالمواطنة بموجب مرسوم كريميو سسنة 1870 
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قجرء. الحرية. 
فعا ع مز الففوصين لزاسي ات ابر فرو فجادي 
إ 3 لان اسطارول في ار مو ادر و : 

-ةاتتعاد الطلية الجزاكريين برلريس». 

- «اتتحاد الطلبة الجزائريين بتولوز». 

وكان يعتزم تتويج ذلك, بتأسيس «الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين»!!). 


وجاء رد فعل الطلبة الوطنيين. بواسطة «جمعية الطلبة المسلمين» - بعد أن 
> د 0 اثداء, لعقد ندوة تحضيرية يباريس 
خلال الأسبوع الأول من أبريل 1955 وحضر الندوة جميع الطلبة 
الجزائريين؛ بما في ذلك الموالون للحزب الشيوعي الفرنسي. وقد اقترج 
المنظمون على المدعوين, تسمية التنظيم الطلابي الجديد ب «الاتحاد العام 
للطلبة المسلمين الجزائريين؛ , وكان بذهتهم : 

- أن صفة «العام» لا تشمل المستوطنين الفرتسيين“والأروبيين أسوة 
باليهود والمتجنسين. 

- أن صفة «المسلمين» تأكيد لهذا الاستثشاء!©. 

وقد أثار العنوان المقترح جدلا حادا أفضى إلى طرح سؤال جوهري : 
«من هو الجزائري؟:.. 


وقد أجمع طلبة حركة الانتصار وحزب البيان وجمعية الملماء على أن 
«الجزائري هو المسلم المستعمر », علما أن إدارة الاحتلال الفرئسي نفسها 
كانت تعرف «الجزائريء ب «المسلم». 
طبعا رفض الطلبة العوالون للحزب الشيوعي هذا الطرح, مما أدى إلى 
ام الندوة وشرو كل طرف شي ناسيس تنظيم خا يهقا. 


.عبد السلام بلميد ومولود بلهوان في كتابنا «نداء.. الحقء, دار هومة. الجزاثر 2001 
2: عبد السلام في المصدر السابق. 
3 بلهوان في ثقس المصدر. 


زبلا 


نر اجزظرية تسر لشن إلا 0ل 


وعتد الطلبة الومنيون مؤتعرهم التأسيسي بباريس ابتداء من ب ري ايز 
ووور. وقد توجت إشقاله بميلاد «الاتحاد العام للطلبة «١‏ 
الجزائريين», تماشيا مع رضية أخلبية الطلبة الجزائرين ضي كل من لجز 
0 الاتعاد - براسة أحمد نطلا 
الإبراهيمي - الماصمة القرنسية مقرا لها. ا وأسيحت قشط فصيو رو 
مع اتحادية جبهة التحرير بشرتسا. 

وفي فل هذا التسيق مدر اتاد صنيةالكرى الأول لثن وي 
نوقمبر مجلة «الطالب الجزائري» التي ما شت أن أصبحت ومبيلة كفم 
منبرا لتعبير عن مواقف الطلبة الصريحة من قضية اسن 


ممتازة, 
الجزائر وحرية شعيها. 

هذه المواقف مر عنها بقوة المؤتمر الثاني للاتحاد الذي اتمقد بباريس في 
مارس 1956 عندما دعا في بيانه الختامي السلطات الفرنسية إلى التفاوض , 


جبهة التحرير, باعتبارها «الممثل الشرعي الوحيد للشعب الجزائري». 

كان هذا الموقف الرائد في حينه؛ من أسباب القطيعة مع اتحاد الطلبة 
الفرنسيين الذي سارع بتبرثة ذمته من الاتحاد الجزائري. بعد أن كان يقتين 
من منظماته المحلية!!. 

وما لبثت هذه القطيعة السياسية أن تحولت إلى قطيعة شاملة. غداز 
إضراب 19 مايو الموالي الذي شمل طلبة الجامعات وتلامذة الثانويات, وامتد 
إلى التعليم الابتداثي ابتداء من الموسم الدراسي 1956- 1957 . وبادر عدد من 
الطلبة والثانويين بالالنحاق بجبهة وجيش التحرير, وكان في طليعة هؤلاء طلبة 
من جامعتي الجزائر و«مونبوليي». 

ويفضل هذه المواقف النضالية الجريئة. أصبح الاتحاد أداة فمالة في 
خدمة القضنية الجزائرية على الصميدين الوطني والدولي. 


1 ثقتن المصدو. 
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2. العمال: مواجهة.. في مى كر العمدو 
لله أكرة قاد ايه تل اعون اهو ين وساف 
نغركة لومت الت أن توتتد كنيعل تزازم و مؤتمر أبريل 1953 
لحركة انتصار الحريات الديمقراطية. 9 
وقبل ذلك كان المؤتمر الأول للحركة ‏ المترى في فبرايل 1947 - قد قرر 
إنشا اجنة دائمة للشؤون التقنية. من بين اضيب إدبر ميسات ورايع 
جرمان وعطا الله بن عيسى.. وغيرهم. وكانت مزر وورجزة فضنالا عن مهامها 
العادية: شرف على الركن التقابي في صحافة الحركة. 
اوقررت الحركة عقب ذلك؛ تكوين خلايا سرية في كل الفروع النقابية التي 
يشكل العمال الجزائريون أغلبيتهاء بهدف الحد من النفوذ الشيوعي عليهم. 
علما أن النقابيين الوطنيين كانوا ينشطون عادة في إطار الفرع التابع 
للكنفدرالية العامة للشفل المعروفة بارتباطاتها مع الحزب الشيوعي الفرنسي.. 
وجاءت أزمة حركة الانتصار ابتداء من خريف 1953 لتؤجل مسألة تكوين 
نقابة وطنية إلى أجل غير مسمى.. وضي تلك الأثناء. بادرت «لجنة تنسيق نقابات 
الجزائر» التابعة للكنفدرالية العامة للشفل. في أواخر يونيو 1954 بتأسيس 
«الاتحاد العام للنقابات الجزائرية» الذي كان يتمتع بنوع من الاستقلالية.. 
هذا الوضع استمر بعد اندلاع الثورة إلى غاية خريف 1955, عندما بادر 
إيدير عيسات ورفاقه بطرح موضوع تأسيس نقابة وطنية على قيادة الجبهة 
في العاصمة التي طلبت منهم التريث قليلا. 
وفي أواخر ديسمبر من نفس السنة. كلفت الجبهة وفدا من النقابيب 


إلى بروكسل, بنية سبر موقف «المجلس الدولي للنقابات» من النقابة المنتظر 
تأسيسهاء ومعرفة نوعية المساعدات التي يمكن أن يقدمها للحركة النقابية 


الجزائرية بصفة عامة. 


زغلا 


وزيرة اجزلئيية تسر بلاشن [هؤذا. 1960 


وى إيدى المجلس استعداده لمساعدة الحركة وقبول انضمار 
ريطلة أن تثبت وجودها ونفوذها في الأوساط العمالية الجزائرية, ' 
وشهدت الأسابيع الأولى من سنة 1956 سباقا معموما بين و 
الموالين لجبهة التحدبر الوطني ونظرائهم الموالين «للخركج 
الجزائرية» [المصالية) ؛ من يسبق بتاسيس منظمته النقابية. وكار | 
النهاية إلى الحركة المصصالية التي أسسست في منتصف فبراير»الاتعار ‏ 
للعمال الجزائريين»» 
وبعد يومين فقط من تأسيس النقابة المصالية: تلقى إيدير 
ورفاق الإثارةالخضراء من قيادة الجبهة ممثلة في رمضان عبان وري 
بن خدة6. وهكذا انعفد المؤتمر التأسيسي للاتحاد العام للعمال اجر 
في 24 فبراير: «بنادي التقدم» مقر حزب البيان بزعامة فرحات عبار. 
وكانت الأمانة الوطنية الأولى تضم إيدير عيسات. غطا الله ب عيمس 
رابح جرمان: بوعلام بورويبة. عبد المجيد علي يحياة. 
وبعد أقل من شهرء أصدرت الأمائة الجديدة صحيفة بالن, 
الجزائري» التي صدر منها 13 عددا. صودرت كلها باستثناء العدد الأول 
وكانت مسألة الحضور الدولي لاتحاد الال الجزائريين: محل تار 
بين قيادة الثورة في الداخل والخارج حول التنظيم الأنسب ؛ هل 
«الاتحادية النقابية. العالمية» التابعة للمعسكر الاشتراكي؟ أم هو «المجين 
الحرة؛ التابع للمعسكر الفربية, 
الداخل تسأل بإلحاح عن وجود تنظيم نقابي تايع للحركة 
الإفريقية الآسبوية. لكن مثل هذا التنظيم لم يكن موجودا يومثذ... 


.2003 برعلا بروبية في كينا مرو الوطنية.. دار هومة, الجزئر‎ ١ 
المسدر السايق.‎ 2 
الاكتشن النصتر.‎ 


قجر.. الحرية. 


وما لبث العامل البراجماتي أن فرض زد 2 

00 06 خل كي أن فرض نقسه + «الاتخراط على أساس 
الدعم المنتظر من 8 التنظيم التقابي الدولي أو ذالدها!). ورجحت كفة. 
المجلس الدولي في نهاية المطاق لعدة اعتبارات منها : 


1. أن ميدان الك ون 
تيه القضية الجزائرية يقع أساسا في مجال 
2. تجئب تهمة الشيوعية. 
الشرق والغرب1©. 
وبناء على ذلك تقدم الاتحاد بطلب الانخراط في افريل. وتم قبوله في 
يوليو الموالي - على حساب التنظيم المصالي المنافس - بفضل دعم 
النقابات التونسية والمغربية والأمريكية والسويدية خاصة0. 
أدركت إدارة الاحتلال في الجزائر بقيادة الوزير المقيم روبير لاكوست 
(نقابي سابق) أهمية التنظيم الممالي ودوره على الصعيدين المحلي والدولي؛ 
فسارعت بإعلان الحرب عليه في 23 مايو. أي بعد 3 أشهر فقط من 
تأسيسه.. فقد أقدمت في التاريخ المذكور على اعتقال الأمائة الوطنية 
الأولى. غير أن ذلك لم يمنع الاتحاد من المساهمة الفعالة في إضرابات 5 
يوليو وفاتح نوفمبر من نفس السنة؛ في انتظار إضراب الأيام الثمانية 
الشهير (بدءا من 28 يناير 1957). بمناسبة مناقشة القضية الجزائرية - لأول 
مرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. 


“ تفاديا لطرخ القضية في إطار الصراع بين 


3. مؤتمراتحاد التجار.. تظاهرة دولية 
حرصت جبهة التحرير الوطني على تنظيم التجار, أسوة بالعمال وشباب 
الجامعات والثانويات. 


.2000 واه بكدمن تلت مصاع عملت عا عهلة عنص عا عمعمطاءة .30 
2 بوروبية في «رواد الوطنية». مصدر سابق. 
3 مولود قايد في المصدر السايق. 
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إئرييين» مؤتمره التأسيسي, بناري 


مباشرة بعد مؤن 
سيد" 
سق نام دعا برخامس من نفس الشهرء 
بيب لجنم لشقاله في عد نيف 
55 ريق والتنفيذ المتبثقة عن مؤتير 


الصومام الذي 
5-8 
وتحويل المؤتمر التأسيسي إلى تظاهرة 


) الصدد؛ د 


, تؤكد من 
سياسية ادك" لي ...جيني جبهة التحرير الوطني: 


يممالب الاستقلال المشرو]؛ كب 
كبار امثال فرانسوا مورياك و يبيو و 
معطي ربا شتيب ديق الوطنتة الوزارين وقد اجى فللا النجوة 
ع ريال المؤتمر وتناولوا الكلمة أمام المؤتمرين, فكان للمؤتمر 
الادديسي بذلك صمدى كبيزء عقا ما كانت فيا جبهة التحرير الوطني 
تنتظر منهةااء 

وجاءت نوائح المؤتمر - على غرار لوائح لتحادي العمال والطلبة - تدعو 
الحكومة الفرنسية إلى الاعتراف بجبهة التحرير ممثلا وحيدا للشعب الجزائري 
والتفاوض معها بناء على ذلك لإيجاد حل سلمي عاجل لحرب الجزائر. 

وقد توجت أشغال المؤتمر بانتخاب أمانة وطنية على رأسها : 

- عباس التركي رئيسا. 

- السميد أوزغان نائبا للرئيس. 

- أكلي بلول أمينا عاما. 
اح ا 
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فجرء. الخرية. 


وتيمنا بمستقبل الجزائر المستقلة بادر الاتحاد الوليد, بإصدار مجلة 
دورية بعنوان «الاقتصاد الجزائري». 

والجدير بالذكرء أن التجار الجزائريين كانوا في طليعة الإضرابات التي 
دعت إلبها جبهة التحرير: بمناسبة الذكرى الأولى لثورة فاتح نوظمبر وضي 5 
يوليو 1956 ذكرى احتلال الجزائر. 

وبعناسبة الذكرى الثانية لاندلاع الثورة, شارك هؤلاء - بواسطة اتحادهم هذه 
المرة - شي إضراب لمدة 48 ساعة. وقد شنت إدارة الاحتلال عليهم حملة من 
القمع والمقويات تبعا لذلك. ما دشمهم إلى الاحتجاج بإضراب 16 ثوقمبر الذي 
استفرق 24 سماعة.. 

وخلاصة القول: أن جبهة التحرير الوطني استكملت إعداد نفسها ذاتها 
وجماهيريا بعد تمام سنتين من إعلان الثورة, لخوض معركة المصير ضد 
نظام الاحتلال الفرنسي» بعد آن آكد الشعب الجزائري استعداده للتضحية 
بلا حساب؛ في سبيل استعادة سيادته وفرض استقلاله. 


تاسعا : سراب.. التسوية المبكرة 

كان بيان فاتح نوشبر 1954 نداء سلم كذلك. لأنه تضمن الخطوط المريضة 
لتسوية القضية الجزائرية عن طريق التفاوض. وعبّر عن مطلب الاستقلال 
بأسلوب لا يخلو من الدبلوماسية: من خلال تحديد ثلاثة اس للتفاوض 


2. «التفاوض مع ممثلين مفوضين من الشعبه على أساس الاعترافٍ 
بسبيادة الجزائر ضمن وحدتها الوطنية والترابية». 
3. «تحديد العلاقات المستقبلية بين الجزائر وفرتساء بموجب اتفاق 


قائم على المساواة والاحترام العتبا 


الثيرة الجزائربة نصو بلا ثمن 1553-1954 


وقد عبرت جبهة التحرير الوطني في نقس السياق عن حسن نواياما من 
خلال التعهد ب: 

- «احترام المصالح الفرنسية الثقافية والاقتصادية المكتسبة بصنة 
شرعية. 

- احترام الحريات الفردية والجماعية للأقلية الأروبية: «وتمكينها من 
حرية الاختيار بين الاحتفاظ بالجنسية الفرنسية أو اختيار الجنسية 
الجزائرية».. 

وبالمقابل أعلنت في بيانها رقم 1؛ أنها تنتظر من الخصم أن يعبر بدور,. 
عن حسن نيته, فيبادر «بخلق جو من الثقة, عبر الإفراج عن الممتقلين 
السياسيين ووقف الملاحقات التي تستهدف الوطنيين ورفع الأحكام 
الاستثنائية: بصفة عامة. 

هذا الطرح التفاوضي المتكامل: يعكس جدية وصدق ومسؤولية القيادة 
الأولى لجبهة التحرير الوطني. في تعلقها بالتسوية السلمية منذ الرهلة 
الأولى. وحرصها على تقليص حجم الخسائر البشرية والمادية المنجرة عن 
الحرب المعلنة. 

وانطلاقا من هذه الأرضية التفاوضية الواضحة كل الوضوع. اقترج 
محمد خيضر المسؤول السياسي في الوضد الخارجي للجبهة بمناسبة أول 
مؤتمر صحفي يعقده بالقاهرة في 15 نوظمبر 1954 أن تتم التسوية السلمية 
بواسطة مجلس تأسيسي منتخب بالاقتراع العام (بدون تمييز عرفي أو 
ديني)» يخرج من صفوفه ممثل «حقيقي للشعب يتولى رسم مستفبل 


ويشير خيضر بدوره إلى مطلب الاستقلال بدبلوماسية إذ يقول : «ان 


وحدة المغرب العربي تستوجب وحدة الحلول»..11) 
2000 تعجلة ,كمه العام سمل عا - بواج ممتصدوع ها معمتعمط لم8 131 


فجر.. الحرية 


خلل الوفد الخارجي للجبهة يسترشد في تحركاته الدبلوماسية ودعوته 
الخارجية للفضية الجزائرية ببيان فاتح نوقمبر. مستلهما في نفس الوقت 
إربيات الحركة الوطنية الاستقلالية.. وقد استمر على هذا النحو حتى 
خريف 955!؛ عندما وضع رمضان عبان انطلاقا من الجزاثر العاصمة 
قواعد أربعة للتسوية هي : 

1. دإعلان من الحكومة الفرنسية يعترف بحق الشعب الجزائري في 
الحرية والاستقلال». 

2. دوقف العمليات العسكرية والقمع». 

3 الإفراج عن المساجين السياسيين وإعلان عفو عام.. 

4. إجراء مفاوضات بين الحكومة الفرنسية وحكومة جزائرية مؤقتة 
مكونة من ممثلين مؤهلين للشعب الجزائريا". 

واستئادا إلى هذه القواعد العامة حدث نوع من التكامل التلقائي بين 
الداخل والخارج لفرض فكرتين: الاستقلال من جهة وجبهة التحرير «كطرف 
متحدث وحيد مع الفرنسيين”) من جهة ثانية. 

وقد لعب خيضر دور الديلوماسي المرن.. وما لبث «التشدد» أن تبلور 
يما سيعرف لاحقا «بالشرط المسبق» الذي عبر عنه عبان مطلع 1956 
بعبارة : «التسوية على أساس الاعتراف بالاستقلال دون قيد أو شرط!0. 

وشهدت فرنسا في نفس الفترة انتخابات تشريمية مسبقة؛ فاز فيها 
تحالف اليسار باسم «الجبهة الجمهورية» التي دخلت الحملة بشعارات عودة 
السلم في الجزائر. الأمر الذي أشاع تفاؤلا كاذبا بإمكائية إيجاد تسوية 
سلمية للقضية الجزائرية في أجل معقول. 
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اليرة فتمؤكربة تسو بلاشن إحوه. 1962 


لكن بمجرد تعيين جي مولي (أمين عام الفرع الفرنسي للأممية العماليم. 
وزيرا أول في نهاية يناير. عاد اختيار الحرب ليفرض نفسه بقوة. ومن |. 
عوامل هذا التحول الذي - لم يقاجئ قيادة الجيهة على أية حال - تذكر: 

ضغوط المستوطنين الذين رشقوا الوزير الأول الجديد بالطماطم. في 
أول زيارة له إلى الجزائر يوم 6 ذبراير. وأمام هذه الضغوط. عدل عن تميين 
الجنرال كاترو واليا عاما - خلفا لسوستيل - واستبدله بروبير لاكوست برتبة 
وزير مقيم. 

2: اكتشاف البترول في الصحراء : التأكد من اهمية آبار جيلي (إليزي) في 
مارس 1956, واكتشاف أهمية حاسي مسعود (ورقلة) في يونيو المواليا!». 

وما لبث اختيار الحرب أن تبلور في حدثين : 

(1) إعلان مولي عن ثلاثيته الشهيرة في 28 فبراير والمتمثلة في : 

«وقف القتال - انتخابات حرة - مفاوضات مع المنتخبين: 

الإعلان في جوهره دعوة مقنعة إلى الاستسلام. لأنه لم يكن مرفقا بأية 
إجراءات ملموسة أو ضمانات جدية. 

(2) حصوله في 12 مارس على «السلطات الخاصة» من المجلس الوطني 
بأغلبية 455 صوتا (من مجموع 531). 

غير أن اختيار الحرب, لم يمنع الحكومة الفرنسية من إجراء اتصالات 
غير رسمية مع ممثلي جبهة التحرير داخل الجزائر وخارجها؛ بنية جس 
وسبر النوايا ليس أكثرء ويمود الفضل في ذلك إلى وساطة بعض 
اء والاه قاء فضلا عن بعض الفرنسيين الأحرار. 

كانت قناة الاتصال الأولى بواسطة الوزير الأول السابق منداس فرائس 
من قادة الحزب الراديكائي الذي استقبل بمقر الحزب في ديسمير 1955 
وفدا عن اتحادية جبهة التحرير بفرنسا!©. 

:832 ,31و ماما 
سس وى تن 1 
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افجر.. الحرهة 


بفضل وساطة بعض الفرنسيين الأحرار امثال الأستاذ اندري مندول 
والكاتبين الصحفبين روبير بارا وكلود بوردي من أسبوعية «فرانس أوبسرفتير»»٠‏ 

وعقب هذا اللقاء الأولي اتصل الأستاذ مندوز بعبان وين خدة في 
العاصمةء النمنقة النبوية جبهة التحرير لوقف الكفاج المسلّح.. وبناء على 
ذلك سارع عبان بإشعار الوفد الخارجي بان الأستاذ مندوز سيزور القاهرة 
ليعرض عليه تفاصيل ما تم التوصل إليه. في حالة موافقة الحكومة الفرنسية. 
طبعا. ولم يكتف بذلك, بل أخبر خيضر ورفاقه بتشكيلة الود المفاوش 
الذي يضم فضلا عن عبان كلا من كريم وين بولعيد وزيغود. باعتبار هؤلاء 
الأربعة يحظون بثقة جبهة وجيش التحرير!1). 

لكن الاقاء المنتظر لم يتم. لأن حكومة مولي رفضت باختصار «انتداب 
كريم وبن بولعيد وزيغود » حسب رواية عبان 9. 

ولروبير بارا رواية أخرى : أن اللقاء - السري - كان من المغروض أن يم 
بكورسيكاء غير أن مولي تراجع في 23 مارس خشية انكشاف أمر هذه 
الاتصالات, وانمكاسات ذلك عليه من الناحية السياسيّة!0. 

غير أن هذا التراجع لم يمنع مولي من إيغاد أحد مساعديه في «الفرع 
الفرنسي للأممية الممالية؛) إلى القاهرة, لمقابلة خيضر مرتين على 
التوالي في أبريل الموالي. وقد أثار هذا الاتصال تفاؤلا كاذبا أيضا لدى 
خيضر, حتى أنه اقترح على عبان المجيء إلى الجزائر لعرض مقترحات 
المبعوث الفرنسي عليهم (28. 


لمعه عماعملاق با3 1 
:اها 2 


1987 ونمو بعلت ميسمرسد 1 ممصفةة عصبانا سا عة منوماة دما تعمل 8 .3 


4 هر اليد بارا من تتعليم شرع بوهران. 
كك 
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القرة للجزائريسة نصر بلا شمن (54ها- 0947 


والجدير بالذكر في هذا الصددء أن الاتصال المذكور جاء عقب زيرر 
وزير الخارجية الفرنسي كريستيان بينو إلى القاهرة في 5 مارين, ي. 
استقبله الرئيس جمال عبد التاصرء وأثار معه موضوع الجزائر يكل تبي , 

وبعد لقاء «بريوني»9؟) في 18 يوليو 1956 أدت مساعي الر: 
البوغسلافي تيتو في نقس الاتجاه إلى عقد سلسلة من اللقاءات بكل من 
بلغراد وروما.. وقد تقدم الجائب الفرنسي في لقاء موسع بالباسية 
الإيطالية خلال الأسبوع الأول من سبتمبر بمقترج محدد : 

إمكانية التفاوض على أساس استقلال ذاتي واسع في مهدان التسيير: أي 
استبعاد موضوع الاستقلال والسيادة الوطنية منذ الوهلة الأولى. 

وفي 22 من نقس الشهرء نقل الدكتور محمد الأمين الدباغين الذين كان 
مرفوقا بخيضر إلى المبعوث الفرنسي الوحيد إلى بلغراد السيد «أريوء رفض 
الجبهة للمقترح آنف الذكر. مؤكدا بالمتاسبة التمسك بالاستقلال كشرط 
مسبق للتفاوض.. 

وكانت جماعة العاصمة قد انتهت في يوليو الماضي إلى خلاصة مفادها؛ 
«أن الفرنسيين ليسوا جاهزين حاليا للتفاوض الجدي1. 

وقد توصل خيضر من الوفد الخارجي في نفس الفترة إلى النتيجة 
ذاتهاات. 

وبناء على ذلك أصبح الرأي الغالب, أن الاتصالات معهم يمكن أن تؤثر 
سلبيا على بعض أصدقاء القضية الجزائرية: لأنها في مجرد 
مناورة من الوزير الأول مولي لجبر خاطر دعاة الحل السلمي في حزيهة», 


1 قمة ثلانية استشاتها الرئيس ثيتو يحضور عبد الناصر ونمرو (الهند). 
007:2 مم3 .1.101 
هق 
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افجر.. الحرية 


والواهع أنْ المداورة كانت اخطر من ذلك بكثير : توخليف هذه الاتصالات 
الإبماع بقادة الثورة شي الخارج ,)١١‏ بواسطة تسريب هكرة لقاء رياعي تحت 
مطاء البحث من سبل حل سلمي القضية الجزائرية. 

سن أواخر سبتعبر عرض سقير تونس بالقاهرة الصادق المقدم على 
خيطير فكرة هذا اللقاء المفتوح لتبادل وجهات النظر حول تفاوض محتملء 
وطلب إليه التفكير في الأمر..لكن شي لناء لاحق مع ممثل المغرب أحمد بن 
وليح عرف خيشر أن ملك العغرب يذكر شملا في هذا اللقاء منذ فثرة. أنه 
إرسيل ولي الدهد الأمير الحمين إلى باريس لمناقشة الذكرة مع المسؤولين 
الفرئسيين»٠‏ 

وقد انتهى خيضر من هذين اللقامين إلى الخلاصة التالية :«ضرورة إعلام 
الأشقاء بتونس والمغرب بجوهر مطالب الجبية في لقاء ثلاثي اؤلاء حتى 
يكون الجميع على نغمة واحدة امام الفرنسيين!2). 

واستجابة لهذا الانتظار تلقى الوفد دعوتين : الأولى من المغرب 
للاستشارة؛ والثاثية من تونس لحضور اللقاء الثلاثي المرغوب. 

في المغرب وجد الأريعة أنفسهم أمام اقتراح حاول الأمير الحسن والدكتور 
عبد الكريم الخعليب إقناءهم به : ترك مسالة الدفاع عن الفضية الجزائرية 
للملك محمد الخامس أثثاء زيارته لتوتس نيابة عنهم وبالتالي لاداعي لسفرهم 
إليهال. 

غير أن الأربعة تمسكوا بالحضور الذي كان يعني في نظرهم؛ تكريسا 
للاعتراف بهم رسميا ممثلين للشعب الجزائري/©. 


أي التضاء على قادةاثوة في الداخل والخارج: وكان بن بولعيد من 
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5 5 “انا 
ع 

بي ينبوء هذه الخلفية, مشاكل الوضع ل 

يجرب وتونس وتم فاق في الختام ع 


يدبو الاجتماع بأل 
وتناو يعلى كل من : 
: يمكن أن يسر سبل التقارب بير 


اذى ندوة تون 


" في 5 
|الوفد د زم الحل السلمي للمشكلة الجزائرية), 


بيمجال الجوي الجذ و يرتييات المخابرات الفرنسية بكيفية أوباج 
ايا 2 اكتوير إلى إجبار الحا 
ريني ممارعت مساء 22 أكتوير إلى إجبار الطائرة 


ارفاق خيضر 


. والموشوع في نظر بن بلة هو «التشاور في أسلوب ومتطلبات تسرية 
القضية الجزائرية01. 
2. وهو في نظر بوض بحث القضية الجزائرية من زاوية مستقبل 


الملاقات الغرنسية مع أقطار المغرب العربي»!*). 

3. أما آيت أحمد فيشير إلى «مشروع شراكة بين الأقطار الثلاثة, 
وترحببه ورشاقه بالفكرة بهدف «تعديل المعادلة السياسية لصالح الجزائر, 
الآن فرنسا ستجد نفسها في مواجهة الأقطار الثلاثة صفا واحداءاكا. 


.حير في محطاك في تاريخ الجزائر. دع زوزو. دار حومة. الجزائر 2004 
, 17عبم6 عسل نيط 
3 شماه في قاذ الجزيرة التطية يفير 2003 2 
شهادنه في كينا اغتيال.. حلم دار هرمة. الجزائر 2001 
:611 "0 مسق نمك 


افجر.. الحريلة 


والشائع أن جدول أعمال اللقاء يتضمن مقترحا مغرييا بإنشاء اتحاد 
ذدرالي مغاربي وثيق الارتباط بفرنساءط!). 

وكان الوزير الأول الحبيب بورقيبة قد اقترح بدوره في تصريح لصحيفة 
«لوموند» (عدد 10 أكتوير) إنشاء «مجموعة أفريقيا الشمالية» كنواة لهذا 

إلكيان الاتحاديا2. 

غير أن الأحداث اللاحقة, ت أن القادة المغاربة ذهبوا ضحية عملية 
تضليل محكمة. استطاعت المخابرات الفرنسية تمريرها عبر قنا: 
1. فناة الأمير الحسن الذي عاد من زيارته إلى فرتساء مقتنعا بحدوث 
تطور ملحوظ على موقف باريس. 
فحسب أثري اليغ أن الأمير تسرع في فهم وزير الدفاع بورجس مونوري 
عندما قال أمامه: «أن تسوية القضية الجزائرية ستصل إلى منعطف حاسم 
في نهاية أكتور وبداية نوفمبرء٠‏ بل يذهب إلى أبمد من ذلك عندما ينقل عن 
أبال ملوماس قوله أن ديوان وزارة الدفاع تلقى قبل الحادثة بيومين أو ثلاثة 
إشعارا من سلطة مغربية سامية جداء باحتمال عبور بن بلة ورفاقه فوق 
الثراب الجزائريءاة). 

2. قناة الوزير الفرنسي ألان سافاري الذي ساهم - ربما دون أن يدري! 
- هي إقناع عضوين بارزين في الحكومة التونسية والمكتب السئياسي 
للدستور الجديد (الباهي الأدغم وأحمد التليلي) برغبة حكومة جي مولي في 
حضور لقاء رباعي مفتوح, كما أبلغ ذلك خيضر في القاهرة كلّ من الصادق 
مليح. وهذا ريما ما يقسر استقالة سفاري بعد اختطاف 


المقدم وأحمد ب 
الطائرة مباشرةا*). 
.سعد دحلب نقلا عن ميشال جوبيو. 


+2000 مامد" ,لسسع طلغا! عممتائة بعمسمتة د عممعاتعولم ممللدتعسها! بممسراة .2.1 
:273-279 :275 :08 بمال4 .3.11 


:2003 عونم بكدمنشل8 لامك ,ناآ دن عمسم قغاصة عواماملةا عتهرعالة .6 .4 
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ار الجزائرية تصر يلاهن (0963-1950) 


ولاشك آن فخ المخابرات الفرنسية كان مموها بطريقة محكمة, 
ينطلي على ثوار محنكين في مستوى خيضر وراقه. فضلا عن اطمثائوم 
للأشقاء بالمقرب وتونس» وتقبلهم لفكرة «اللقاء الرياعي العفتى, ينا عل 
ذلك. رغم أن الظروف الإقليمية والجهوية كانت متوترة جدا: 

| - محليا كانت لفة الحرب هي السائدة على لسان الثائي مولي - 
الاكوست الذي جاء الجزائر دليحارب وينتصرء حسب قولها!). 

ب - إقليميا كان التوتر على أشده غداة حجز باخرة «أتوس» التي كان 
تحمل كميات من الأسلحة إلى الولاية الخامسة. 

وقد استفلت فرنسا الحادثة لشن حملة دعاثية واسعة بهدف إثبان 
التهمة على مصرء والتمهيد في نفس الوقت للعدوان الثلاثي عليها.. 

ج - جهويا كانت أجواء هذا العدوان تخيم على الشرق الأدنى؛ منذ أن أقدم 
عبد الناصر على تأميم قناة السويس في الذكرى الرايمة لثورة 23 يوليو 1952. 

ويؤكد وقوع القرصنة الجوية آسبوعا قبل هذا العدوان. إنها حلقة من 
حلقاته. علما أن باريس لم تكن تخفي رغبتها في ضرب عصغورين بعجر: 
ضرب نظام عبد الناصر والثورة الجزائرية التي يدعمها في آن واحد (3, 

كان أسر أربعة من قادة الثورة التاريخيين خسارة فادحة, ومع ذلك 
أجمعت ردود القعل الأولى للمسؤولين سواء داخل الجزائر أو خارجها على 
التهوين مما حدث. والتقليل من انعكاساته السلبية على مستقبل الكفاح 
الثوري يصفة عامة. 

ونظرا لخطورة الحادثة اصدرت لجئة التنسيق والتنفيذ بيانا باسم 
المجلس الوطني للثورة الجزائرية - المنبثق حديثا عن مؤتمر الصومام - 
تذكر .سلطات الاحتلال باختصار + 


1 عبد الزاق شنتوف في كتايا واد الوطنية». دار هومة. 2003. 
2 وسالة بن بلة إلى طتحي الديب (17.! 56) في كتاب هذا الأخير ؛ عبد الناصر وثورة الجزائر. 


20 


- «بأن حركات المقاومة لا يمكن أن تتائر باس قائد أوجمع من القادةة.. 

- أن الثورة الجزائرية لا يوجد على راسها قائد واحد: بل مجلس كامل 
هو المجلس الوطتي لور الجزائريا. 

وعلقت صحيفة «المقاومة: على حادثة القرصنة الأولى من توعها قائلة: 

- أنها مست بسععة فرنصا قبل كل شيء». 

- أنها كشت حقيقة موقف الحكومة الفرنسية, العازفة عن تسوية 


كان من نتائج الحادثة المباشرة : 


1 نسف إمكانيات الاتصال - الجدي - بين الطرفين طيلة أريع سنوات 
تقريبا. أي حتى قبيل لقاء مولن في 20 يونيو 1500 

2. البرهنة مرة أخرى على أن الثورة الجزائرية قد اشتد عودها؛ ولم تعد 
تتأثر بآية هزة؛ ولوكانت بحجم أسر جزء من قيادتها التاريخية. 


الخلاصة :؛ «الحل الأمني.. لم يعد ممكنا» 

استقبلت جبهة التحرير الوطني سنة 1956 بثقة وأمل؛ رغم قناعة قادتها 
بأن طريق التحرير ما يزال طويلا وشافا. ومرد هذه الثقة, نجاحها خلال 
العام المتصرم في التمكين لانطلاقة الكفاح الوطني سياسيا وعسكريا 
ودبلوماسياء وصمودها في وجه رد الفعل الفرنسي الواسع والشرس. 

ولم يكن هذا التتدير المتفائل لمجريات الكفاح الوطني بالجزائر وآفاقه, 
حكرا على جبهة التحرير وحدهاء بل كان يشاطرها فيه العديد من الأشقاء 
والأصدقاء. من هؤلاء عقيد المخابرات المصري فتحي الديب الذي قدر 
الموقف مطلع السنة. في مذكرة للرئيس جمال عبد الناصر لاحظ فيها : 


1958 11.1 /1 «المقاومةء (طيمة توئس بج عمد‎ ١ 


وود 362ل 
تمسر بلا ثمن[؛ 
يبيو الجؤلثويبة تعدو + 
الود 


مامن من مناورات الأحزاب التي لم يعر 


يات كفة الانتصارات : 


ويمكن أن' 
اق الجزائري في 11 أبريل» 


بعد استقالة رئيسه عبد القادر 
أقرار الوزير المقيم لاكوست بحل المجلس, بعد 
معظم النواب الجزائريين في الغرفتين الأولى والثانية؛ وإلفاء 
أن ره ب لج بم 5 ص : 
دراك تددبده وك اجيقة التحزير قد برت سلطات الاحتلال قبل 
ذلك على إلغاء التشريميات المسبقة في الجزائر والتي جرت في 2 يناير 


السسّايح في 19 مارس. وجاء 


السابق بفرنسا ومستعمراتها الأخرى. 
التحرير فر 

2. انضمام حزب البيان وجمعية العلماء رسميا إلى جبهة في 
أبريل. ما جمل «الكثلة الفاعلة» في الشعب الجزائري تقف صفا واحدا ضد 
نظام الاحتلال. 

وقد أنهى هذا الانضمام «أسطورة القوة الثالثة واحتمال ظهوره باوداي 
جزائري بصفة نهائية (, 

3. انعقاد مؤتمر الصومام الذي أرسى دعائم السلطة الثورية على أسس"” 
القيادة الجماعية وأولوية السياسي وكذلك أولوية الداخل.. وقد صادق 
المؤتمر (20 أوت - 5 على أرضية مذهبية وسياسية؛ تضمّت 
تقبيما افيا للمرحلة السابقة من عمر الكفاح الثوري.. 

1. فتعي الديبء عبد الناصر وثورة الجزائر. 
197 كان انا #رممهاصه؟ عممؤئاة ونون ها عل وتوداة ما بامحدة 4.8 
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فجر.. الحرية. 
ويستخلص من هذا التقييم : 


51 أن شاط جيش التحري لشي لب الجو الياسي في الجزائ 
1 على حب* بعد أن كون وحدة روحية وببياسية وإجماعا وطنياء يفذئي 
الكفاح المسلح ويجعل من انتصار الحرية أمرا لاريب فيه».. 

ب-دأن الكفاح الوطني بصفة عامة أخرج القضية الجزائرية من نطاقها 
الفرنسي, واستطاع آن يحطم أسطورة «الجزائر الفرنسية؛ بفضل مؤتمر 
باندوثغ والدورة العاشرة الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

ح - أن الحكومة القرنسية بعد أن أيقنت باستحالة الحل المسكريء 
أصبحت مضطرة إلى البحث عن حل منباسي». 

د - أن الثورة ماضية في الطريق الذي رسمته لنفسها. وسيكون النصر 
حليفها لا محالة؛ وإن كان الكفاح ما يزال شاقا شديدا مريرا.. 

وتصب بعض الأحكام الصادرة عن قادة الثورة بصفة شخصية في نفس 
الانجاه. ضفي تقرير بلقاسم كريم إلى مؤتمر الصومام. تاكيدا على «أن 
الشعب متضامن ومستمد للمشاركة في انتفاضة عامة إذا اقتضى الأمره..' 

ويؤكد محمد خيضر من القاهرة بأن «القضية الجزائرية أصبحتث مشكلة 
دولية بدون منازع)211. 

ومن الطبيعي أن يكون لانتصارات الثورة الجزائرية - داخليا وخارجيا - 
صداها في مواقف الخصم بكيفية أو باخرى. وما يسترعي الانتباه في هذا 
الصدد : 

1.دراسة سرية أعدها المفكر اليميني ريمون أرون في 25 أبريل 1956, 
أكد في خلاصتها «حتمية حصول الجزائر على استقلالها01. 


0 عرد مممتطلةة ططيسع بعش ما - يلال يدت عا .#وعصطام0 .1.310 
2" ,نوا عتده عامط كرسمة 3100 #تشولم 4 عجعم6 ها بوعالة 211 
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نيعم 

ينيرة الجوائيية" 
منتصف سبتمبر 1956, بأن ,.. 
0ن عور 

3 

ااال 5 منة على «التقاف الث 
ون شهرا مؤلم. ومنية في ثهاية السئة علن التقاف الشري 

تاكيد ودعمه الكامل لهم».!” 


الخارجين على | إحد كبار الموظفين بالولاية العامة تقرير 


سمه ري ةن كن أجزا صاحيه (جل ملي العزل وار 

زعجة إلى در 8 

مزه لاض بأغتمنانة 

إرجزائرط وتؤكد الخلاصة ب وقوهم «خطير»» لآن ذلك لم 
لم 0 اعد مكار 
أن حل المشكلة 


إن مصصير الجزائر امسى - بناء على ذلك - بين أيدي السياسيين, .| 
يكن هذه المؤشرات الإيجابية جميعا - التي تؤكد دخول القشية 
الجزائرية منمرجا حاسما يقيها مخاطر الانتكاس - لم تمنع الثاثي مولي - 
الاكومت من مواصلة تحكيم اختيار القوة. هذا الاختيار الذي حقق بواسطن. 
نجاحات نسبية سئة 1956 
لم من اهمها نجاح امن السو ومخابراته في تسديد ضريتين, 5 
القيادة الثورة بالداخل والخارج : منين 
- الأولى تمثلت في القضاء على قائد الثورة بالأوراس مصطفى بن بولبين, 
بواسلة جهاز الإشارة الملفم مسداء 22 مارس. وقد حقق الفدو بلك دف 
4 ي الكفاح الثوري, بعد أن تسبب مفثل 
افي فتنة داخلية. لم تستطع قيادة الثررة 
إخماد لهيبها المدمر إلا بعد أريع سنواتظ؟ 


0ق ",لاا 
2003:0201 افوع لم ب«ممرطت اطع ,18111 مق عدم الوا عماماة ا ملمرا 61 3 
قل 198,8 عتعن لممدردة] بويسودم | عمل م1 عا باحس 31 


4 بعد تبن الرائدين علي لوحي والطادر لزنيو في ربيع 1960 
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- الثانية: اختطاف اريمة من 
جوية دبرتها المخابرات الفرنسية مساء 22 أكتوير. 
وقد شجع هذا النجاح التسبى إزند 
وى م 9 لصي انان يون د لاكوست على العضني 
ا “كم جبفة التعرير» قل فكي رهي أي (صلاج. لم 
جلها جد بعانةة الالو 00 
كحسييه +توجيه نداءين لوقف القتال يحملان في 
يه 0 لات الافتصلام. اهما يستداخ موقظهما إلى واو 
ا 2دوك كتايد نيياك« وقاوئة لصتا راح در وري 
التقدير بلاكوست إلى حد إطلاق عبارته الشهيرة ؛ لقد وصانا إلى ديع 
الساعة الأخير»..1 
هذا اكتفلول الفرنسي المغرط لم يثر شهية جبهة التحرير للرد, لآن 
جعجعة العدوان الثلاثي ما البثت أن غطت عليه بفشل المدوان الذريع, هنذا 
الفشل الذي يشكل بحق نذير شؤم لمولي ولاكوست معا.. 
وجاء الجواب يصيغه لم تكن متوقمة من «عقلاء ازواوة», كما سجل ذلك 
في يومية 2 ديسمبر الروائي الشاهد مولود فرعون.. 
«فالتسوية» - كما يقترحها الثثائي مولي - لاكوست. في نظر هؤلاء 
العقلاء «لا تعدو أن تكون إلا أحد يرغب في خيانة ضحايا الحرية».. 
ويخلص فرعون إلى القول باسم «عقلاء ازواوه دائما : الموت مثل شهداء 
القضية. أفضل من أن يقال أنهم ماتوا عبثاء!1!) 
ومعنى ذلك باختصار, أن الشعب نفسه - رغم تضحياته الضخمة - 
أصبح يطالب قادة الثورة بمزيد من التشدد على دروب الحرية الوعرة.. 


1962 كثبة! انمق عنا ,مدهل تمدع" ,30 .1 
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القسم الثاني 


تباشير النصر 
(من الصومام إلى الحكومة المؤقتة) 


الفصل الرايع 
- #بيايي 
تطور الموقف السياسي 


أولا ؛ «النظام»... البديل الصاعل 


غداة مؤتمر الصومام (20. 6.8كو), 


أزداد نظام جبهة التحرير الوطن 
كثافة وانتشاراء بعد اتضاح قعه لوي 


الرقية أكثر فاكثر وتمايز الصفوف بناء على ذلك 
ع عط دوو ات 
للجبهة مثل حزب البيان وجمعية العلماء.. 
فقد انتشرت الخلايا المسرية وسط المواطنين على نطاق واسع لأداء 
المهام المطلوبة منها لفائدة عناصر جيش التحرير في الأرياف والمدن؛ عبر 
شبكة المسبلين كحلقة وصل لا غنى عنها... 
هذا النظام السري ما لبث أن فرض حضوره على الجميع: بعد أن أصبح 
يدعى همسا «النظام» باختصار وهو عبارة عن أخطبوط حقيقي لكن غير 
مرثي؛ يبعث الاطمثنان والاعتزاز في صفوف الموالين: والخوف والمذلة بين 
المناوئين.. ويحسب له العدو آلف حساب. بدليل أنه جعل منه - ابتداء من 
مطلع 1957 - عدوه الأول قبل جيش التحرير الوطنيط!) - وكان مؤتمر 
الصومام قد حدد «للنظام» مهمة رئيسية على الصعيد السياسي : استكمال 
عزل إدارة الاحتلال عن الشعب داخل الجزائر؛ أي تعميق الهوة بين الإدارة 


.245 5 ,81و ونج بكلعسعة ع7 ,5110 معياة "كن ممعه0 ما بوعالة :11 1١‏ 
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نينا 
000 
الثدة الجذا 


. وخرستة الحاجز الزز 


إثردين والأ, ب 
بين الجزائريين 9 ن جراء المناكر اليومية 0 “لام 
ون وزلام الاحتلال. من جراء عية التي يون 
ايجزائر العنيقة ونظام يقترفيا 
يني حق الشعب وا 
وقد عمل «الذ 
التالية: بة التحرير: محل إدارة الاحتا 
رمواملة خلال نظام جبهة التحريرء مل إدار حال في لان 
واطنهن» 
نكي اكثر كر لجبة التحرير على جميع المستوات. وري 
1 «ممثلا شرعيا وحيداء للشعب الجزائري. 
3 منع بروز مقو ثالثة بديلة بأي ثمن. 
١‏ - استكمال بناء «النظام» الموازي ٠‏ 
بذلت جبهة التحرير جهودا جبارة. لعزل إدارة الاحتلال عن أكبر مني 
٠‏ ممكن من الجزائريين. سواء كان ذلك بمحاولة تعويضها في وطائني 
الرئيسية أو بمنعها من أداء هذه الوظائف بالفعالية المطلوبة على اقل 
اتقدير. ونخص بالذكر في هذا الصدد على سسبيل المثال: قطاعات العراة 
والتربية والصحة والضرائب.. 
أ-العدالة: أقامت جبهة التحرير مجالس للقضاء في مختلف الرلايان 
(التاريخية الستة), تنظر في المنازعات والأحوال الشخصية؛ وتحكم فيها 
بما برضي الأطراف المعنية في معظم الحالات. ونجحت عدالة اثرة في 
تأجيل يعض القضايا المعقدة إلى ما بعد الاستقلال. 
على هذا الصعيد وجدت الجبهة الجو مواتيا 
” من جهة دور «الجماعة. والأعيان التقليديين ١٠‏ 
في مثل هذه القضايا. 


: : الاسترا 
مضي مببيل آذاء هذه المهعة لوجي مووي 


مترابطين : 
.نشأوا على التدخل 


1937.8272 هام ,لممتا بعنفولة 1 س1 12 
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الجزائزتين يغفون عنها د لاسيما هي و الاستعمارية: ما يجعل عامة 
وتقدر الباحثة اومن © ديق 
3 - تيون على سبيل المثال مقاطعة 
37 الثالثة) ب 1006, وبالفاصمة ي :205 (00. 


ن 1954 و1957 د مسد كن الجدول التالي ( حجم المقاطمة ما 
بين 1951 وا بالعالات الث لشمال لجز ا 


ب - التربية : أدى ثداء الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين - في 
9 هايو 1956 - إلى مقاطفة الجلمعات الفزتسية,الانتشار عدوى الإضراب 
على نطاق واسع في المستويين الثانوي والإكمالي. وقد شجع ذلك عبان 
ورفاقه. على توجيه نداء 


بمقاطعة المدارس الابتدائية كذلك ابتداء من 
مرسم 1956 / 1957. 


هذه الظاهرة وأبعادها؛ رصدها الكاتب مولود فرعون مدير إكمالية 
بالاربعاء ناث إيراثن تبزي وزو) بقوله : «يبدو أن طلبة الإكمالي والثانوي. 
مصممون على مواصلة الإضراب, ويقال أن بعضهم التحق بالثوار60. 
ويسجل في مناسبة أخرى : «أن جميع تلامذتي أضريوا عن الامتحانات». 
ويعلق على ذلك بقوله + «أعتقد أنهم سعداء لذلك بصفة عامة, لأن بهذه الطريقة. 


1958 .5 .29- 24 المجافد عند‎ ١ 


+201 2003.8 سولة .كممتفاتا لسلمد السلا عل #معتشسا ماهاا بلمرع لج 26 
962 عق لمق ما التسول س1 301 
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,امرهم إذاء الثار وتاغميم, 
5 ةوه لال والإسلام»..17). ار 
1 3 يريم الوطنييه لع تستقبل [كمالية الإرير. . 
,ويزيها بنداء جبهة وو تلميذا (من مجموع 0يى) ى. ٠‏ "ثلا 
الموسم سوكا مر 


فرنسه91” فراغ الإضراب, بفت 

فر ,وويهيات إلى مل» شراغ الإضراب؛ بفتع كثاز 
وقد ماقت لكت اي وريه الإسدلامية خاصة6. . © امل 
وناى تييع مبادئ المريية ذا 

9 بيه وتحرير وقف الإشراب - في جميع مستويات لبي 
ولم ترد جب : 


يام يايةالموسم العولي 5 

ع - الصحة ؛ أقامت جبهة التحرير بفضل العدد القليل من إو, 
ومين ينين التحقوا بالجبال. مصالح للصحة والطب الميدازير 
,جد إلولايات. ورم انشغال هذه المصالح المتواضعة برعاية الجرمي 
والممطوبين من أفراد جيش التحرير» لم تكن تبخل بخدمة عامة المراطشين 
لاسيما بالمناطق الريفية المعزولة. 

وكانت المرشدات الاجتماعيات بدورهن مثل السمك في الماء بين المجتي 
النسائي. حيث كن يمارسن التوعية بالنظافة والوقاية على أكمل وجه. 

وتمكن جبش التحرير من تأسيس «مستشفيات ميدانية» أنقنت دير 
د من المقاتلين الجرحى. وكان الأطباء ومساعدوهم لا يترددين في 
القيام بالممليات الجراحية التي تتطليها حالة هذا الجريع أو ذا : 


تمدام | دقف > رم 
ام الوسائل المناسبة وثدرة الأدوية التي كانت إدارة الاحتلال تخن 
مقت التي كانت إدارة الاحتلال تخضمها. 
هس 

همع 

:مه دواد 
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تباشير النصر 


ون أسناد تفع اقسسية يتهيق الور الهم اتويت 
الإنساني؛ ونتم ترقيتهم في سلم الرتب المسكرية بصفة عادية. ومن هؤلاء 


من تبوا مناصب قيادية أمثال : 
- الدكتور الاء خمان الذي أصبع كاتب دولة في أول حكومة مزقتة 
للجمهورية الجزائرية. 


- الدكتور يوسف (حسن) الخطيب آخر قائد للولاية الرابعة. 

- محفوظ إسماعيل الذي أصبع رائدا عضوا في مجلس الولاية الأولى 
مع العقيد الطاهر الزبيري.. 

د - النظام الضريبي : جهزت جبهة التحرير نفسها بنظام ضريبي باتع 
معنى الكلمة. لتحصيل الاشتراكات. والهبات من المنخرطين فيها 
والمتعاطفين معها. شارك في وضعه مناضلون سبق أن عملوا في مصالح 
الضرائب الفرنسية أمثال محمود عبدون. وعبد المالك تمام, وبوعياد.. 
وغيرهم!». 

وقد شجع هذا النظام العديد من الجزائريين على المبادرة من تلقاء 
أنفسهم بإلغاء الازدواج الضريبي! ولم تكن عيون الجبهة من جهة أخرى 
بفاظة عن حالة الأسواق عموما - الأمر الذي قضى تقريبا على ظاهرة 
السوق السوداء والمضاربة بالأسعار - رغم الحصار المضروب حول العديد 
من المناطق/2). 

للتذكير أن جبهة التحرير كانت قبل مؤتمر الصومام. قد دشنت تجرية 
المجالس الشعبية بهدف إشراك المواطنين في تسبير شؤونهم العامة. وقد 
قرر المؤتمر تعميع وتوسيع هذه التجرية؛ في إطار مسمى عزل إدارة 
الاحتلال وتعميق القطيعة بين المستوطنين والجزائريين... 


١-.محمود‏ عبدون في كتاينا درواد.. للومانيةء. دار هومة, الجزائر 2003 
2 التجاد, عبد 24 - 5.29 1958 
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بودن 5 
جرف 
تسوبلا" 


رهان تيون. فإن 
وتماعية جدمك تعن فلن انو 
,يميقت الب تماما. بمعنى أن غالبية الجز, 
0 التحرير..وتؤكد الباحثة ذلك بقرر 3 
موا تحت الإنا زشهر تحبيد جهاز إداري أمضى الفرثسيرن 


ني ناه أكلرمن . ييمى إوجطاهرة بقوله : دلم يعد الفرنسيون مو, 


ثل الشرعي الوحيد» 
2 جبهة التحرير, .الممثل ١‏ , 

بعد إن إيتنت جبهة التحرير أثها موسيم د 0 
تبرمن في الميدان أنهاأصسبحت شعلا الممثل الشرعي الوحيد لتطلعانه في 
تمر والاستقلال. وكان عليها أن تقد الدليل في سياق محلي ودولي يبدو 
في خاية اتعقيد والخطورة؛ وينذر بالتتيم على القضية الجزائرية إلى أجل 

© محليا :كانت جبهة التحرير بصدد معايشة مضاعفات عملية القرمنة 
التي أدت إلى اختطاف أريعة من قادتها البارزين في 22 أكتوبر 1956, 
ومحاولة احتواثها داخليا وإقليمها. 

© جهريا : كان المدوان الثلاثي على مصر - بدأ من 29 أكتوبر - يصنع 
الحدث, علما أن من أسباب مشاركة فرنسا في العدوان الطمع في إسقاط 
نظام عبد الناصرء وطمن الثورة في عمقهها الغربي الذي كانت الثورة المصرية 
تساهم في تفميله. يف 


سس ب 
١‏ المصدر السايق. 


© دوليا :كانت حوادن 

: ل مجر في نفس الوقت 
وكللة اسان الور بورع وا 
على الاتعاد السوفياتي يدف صرق الأنظار 
والجزائر. 


كاك انط تمر و دياو رو دويق 
انزعاجه لسياسة الكيل ات 
للجزائرءاهذه عت 0 علو رامين وجاك در 
لأثنا مسلمون لاخير.يه 2 “سيب غير العمل الديني إذيتول :دري 
في هذا السهاق الذي يبدو أول وهلة في غير صالح جبهة التحرير 
الوا لني تطرعة !ف طبرت مدعرة وفيم اتؤدرة تي وك 
مالوضة, للفت أنظار الرأي العام الدولي إلى القضية الجزائرية؛ : لاسيما أن 
الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت على وشك مناقشة القضبية6, 

هلله الفكرة ما لبثت أن تجممدت في قرار إشراب متميزي : 

١‏ مدته الثي حددت - بعد تقاش ساخن بين أعضاء لجنة التتسيق 
والتنفين - بثمائية أيام؛ وهي مدة قياسية لآن العادة جرت الا تتجاوز 
الإضرابات 48 ساعة. 

با شموليته التي تتجاوز حدود الجزائر, لتشمل الجاليات القاطئة 
بفرنسا وبعض الأقطار الشقيقة مثل : مصر والمغرب وتوثس.. 

وقد رسمت اللجنة لهذا الإضراب غير المألوف جملة من الأهداف أهمها: 

1. التمكين أكثر فاكثر جبهة التحرير في أوساط الشعب ودفع جماهير 
المدن في خضم معركة التحرير لتخفيف الضغط على جيش التحرير وسكان 
الأرياف والجبال.. 


62 كام لمق عا ,لسصاطط بصم 1 .1 
2. سهد دحلب في كتابنا «رواد.. الوطنية»» دار هومة 2003. 
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ور الززية تسر لشن 8963-9940 


2. نسف خرافة «الجزائر 5555-6 الرأي /, البو 5 
حقيقة النزاع الدائر على الساحة الجزائري ع د ويه 
لع تسيو مي 1 

3. إبراز جبهة التحرير أمام الرأي العام الدولي كقوة تماضية روني 
تمثل ظملا تمللع الشعب الجزاكري إلى استعادة حريته واستغلاله. ١‏ 

وقد خقق الإشراب الذي العللق يوم 28 يناير 1957 واستمر جين 
مجمل الأهداف المرسومة: بدليل أن الجمعية 


القضية لأول مرة. وأصدرت 
وكان رد إدراة الاحتلال عنيقاء في محاولة يائسة لخنق صوت الذي 
الجزائري. ومنع وصوله إلى الرأي العام الدولي بالوضوح الكافي ,قد مير. 
اله وواكبته بحملة قمع لم يسبق لها مثيل: بعد أن حاولت دعايتي 
اصورة حركة تمرد شامل,1©. 
فاح اليد ده سعلية تو لجلة اقيق والفوة تقد حي مدر 
الرد على الجنرال جاك ماسو الذي نسب إلى بن مهيدي - بعد أسره - قوله, 
«كناننوي تحويل الإضراب إلى ديان بيان فو جديدة». مؤكدا أن المقصود مريان 
بيان قو سياسي لا عسكري, في حالة تلفظ بن موير. بهذه العبارة طبما. 
وقد ألحقت حملة القمع أضرارا جسيمة بالتجار الذين خريت محلاتهم 
المتواضعة, وتعرضت بضائعهم للنهب؛ وأضرت بالعمال الذين فقد الكثير 
متهم مناصب عملهم. وتمرض نظام الجبهة من جراء هذه الحملة إلى هزة 
عنيفة بالعاصمة وبعض المدن الكيرى خاصة. 


تمي 


00 
١‏ المقاومة (ج) عند 2..16/7. 1951 
:09217 بملامسية 2 
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أ 


يزيد بن رواد العمل الديبلوماسي. 


وكان من الطبيعي أن تفكر مند اللطة الأرى. 
إينحرير التي كانت واعية بخطورة المناورة على هنا 
وريه لتسف آية محاولة في هذا المضعار وعزني 
في ريبع 1955: بدا ود افامسد اوه 
نرحات عباس زعيم حزب «الاتحاد الديعقراطي للبيان الجزلاري,. وق 
يقى به هذا القرض على تراد في2 أبريل» بعد ان لستيع إلى معني 
مختلف التيارات السياسية والثقافية, ؛ ليطلب إليه أن يظل منطقيا مع نفسه 
بإعتباره زعيم حركة سياسية لا تعتمد اتعتمد العنف في نشاطها. وبالتالي ينبفي أن 
ودين أعمال العنف» وتدعو الشعب إلى عدم الانتفاف حول أولك الذين 
بادروا بإشمال فتيله. 

باختصار اقترج سوستهل على زعيم حزب البيان تشكيل «قوة ثالثة, 
التجاوز رؤوس الفتنة من الطرفين ؛ «غلاة المستوطنين. ومجانين الومان 
[الثوار) حسب تعبيره! على أن تنتهج هذه :سبيل الحكمة والعقل, فتضع 
لنفسها برنامج إصلاحات تدريجية!. 

ومما قال الوالي العام لعباس في هذا الصدد : لقد ناضلت طوال حياتك 
في سبيل المساواة والاندماج في النظام الكولوثيالي, وها نحن اليوم على 
استمداد لتلبية هذه المطالب التي كنت ومازلت تناضل في سبيلها. وكان رد 
(عيم حزب البيان : أن زمن الإصلاحات قد ولّى بدون رجعة !11. 
١.قدور‏ ساطور في كتابنا .نداء.. الحق.. دار هومة. الجزائر 2001 
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الثرة الجزائرية نصر بلا شمن (1962.1956) 


وضي أواخر يونيو تلقى الوالي العام تقريرا من مصالح الأمنء يؤكد أن كلا 
من عباس والشيخ العربي التبسي رئيس جمعية الملماء بالنيابة على صلة. 
بجبهة التحريرء فاضطر إلى التخلي عن ورقة حزب البيان (0. 

عقب ذلك فكر سوستيل في الموثق عبد الرحمان فارس؛ من العناصر 
الجزائرية البارزة في المجلس الجزائري. وقد حاول استغلال هذه الورقة. 
في أواخر سبتمبر 1955, عندما بادرت «مجموعة الا6» (منتخبا) بإصدار 
لائحة تدين أعمال القمع الوحشي في الشمال القسنطيني بعد عمليات 20 
أوت؛ وتستتكر اتباع الأساليب البالية في معالجة قضية أصيحت مطروحة 
على مستوى الأمم المتحدة. 

وأوعز سوستيل في هذا الصدد إلى قارس. بالقيام بحملة معاكسة لحمل 


الكن نتائج عمليات 20 أوت نسفت ما كان سوستيل يخطط له. لأن موقف 
المنتخبين تحول في نهاية السنة إلى استقالة جماعية. وتطور الوضمع إلى 


.درجة إلغاء الا: ريعية المسبقة في والتي كان من المقرر 
إجراؤها في 2 يناير 1956 بعموم فرنسا ومستعمراتها. وما لبث هذا النطور 
أن أنهى مهمة سوستيل نفسه قبل الأوا 


عاود الوزير المقيم روبير لاكوست 


ع فارس. لكن بعد التحاق عباس 


حديث مثير لصحيفة الوموند» في 27 سيتمبر. أنه غير مستعد للقيام بدور ابن 
عرفة في الجزائرء!. 

بعد سقوحل ورقة فارس على هذا النحو. اتجهت أنظار سلطات الاحتلال 
إلى منتخب أخر هو علي شكال الذي قبل مهمة تزعم قوة ثالثة. تفاوض 
الاستعمار على بقائه في الجزائر باسم الشعب الجزا 


كا 19697 ما للمدردة بملسسوحها حمل جرس[ عا بجاوو 117 


اتباشير التصبر 


ورم الحظوة التي كان شكال يتمتع بها. مثل السفر مع الرسميين 
الفرنسيين إلى نيويورك للدفاع امام الجمعبة المامة عن «الجزائر الفرنسية,, 
والظهور إلى جانب رئيس الجمهورية روني كوني. فإنه لم ينتج من رصاص 
الجبهة التي اقتنصه فدائيها محمد بن صدوق بعلمب باريس, وهو إلى جائب 
الرئيس الفرنسي في 26 مايو 1957 عقب نهائي كأس نفرنسا لكرة القدم. 

ويجمع الملاحظون - من 
في نسف مشروع «القوة الثالثة» . عندما تمكن عبان من إقناع فرحات عباس 
بالانضمام إليها . وكان عبان يرد على انتقادات الذين أعابوا عليه ذلك قائلا: 
اتريدون أن نترك للغرنسيين فرصة إيجاد «باوداي مجزائري؟11.1) 

ويعتبر روبير بارا من جهته؛ أن التحاق عباس بالجبهة كرس فشل إدارة. 
الاحتلال في هذا المجال بصفة نهائية (, 


4 لجنة التنسيق والتنفيد ؛ تحديات داخلية وخارجية 

غداة اختطاف طائرة الوفد الخارجي لجبهة التحرير في 22 أكتوير 1956, 
واصلت لجنة التنسيق والتنفيذ مهامها القيادية بصورة عادية. وتجلى ذلك 
في العديد من المبادرات مثل : إيفاد كل من العقيد عمار أوعمران ومحمد 
لبجاوي لدعم وفد الجبهة بالخارج واتحاديتها بفرنسا؛ وإضراب ثمانية أيام 
كما سسبقت الإشارة. 

وقد تمكنت اللجنة بفضل ذلك من فرض نفسها والتحكم في مجريات 
الأمور داخليا وخارجياء لاسيما بعد أن نجح الدكتور محمد الأمين الدباغين 
رئيس الوفد الخارجي الجديدا') في احتواء أزمة ما بعد الصومام وامتصاص 
مضاعفاتها في تونس خاصة. 


1 سمد دحلب في كتابنامرواد الوملتيقه. دار هومة. الجزائر 2003. 

1987 كنج ,نمست هسمي مم1 عتدمناقة بعجمت] ماعل دتجعالا كما بالتعدا 28 
3 ترى رئاسة الوقد في 27 أكتوير 1956. رغم تميينه في هذا المنصب من قبل عبان في ديسمبر 1955 
بسبب تحفظ أمساء الوفد الخارجي على العيين.. 


الثرة الجؤائرية تسر بلا شمن (1969.1954) 


في هذا السياق الداخلي والخارجي الملائم؛ أخذت اللجنة الخماسية 
تفكر في مغادرة الجزائر, لأداء مهامها بحرية أوسع وفمالية أكبر؛ حسبما 
ايقضيه تطور الثورة ذاتها. وجاء الحصار العسكري الشديد الذي فرض على 
الناصمة منذ مطلع 1957: وحملة القمع الشرسة التي صاحبت واعقبت 
إضراب الأيام الثمانية: لتعجل باتخاذ هذا القرار غداة أسر محمد العربي بن 
مهيدي في 23 فبراير الموالي. 

فقرار الخروج إذا كان تجسيدا لفكرة سابقة. ولم يأت تحت تأثير 
الحصار ومضاعفاته - عكس الرواية الشائعة في هذا الموضوع. يؤكد ذلك 
رمضان عبان بقوله: «لقد كبرت الثورة ولابد أن نكبر معهاءذ!». 

كما يؤكده بن يوسف بن خدة إذ يقول دان اللجنة قدرت آنه من الصّمب 
مواصلة تسيبر الثورة انطلاقا من الجبال»ا©. 

وقبل أن تغادر اللجئة - المنقوصة من بن مهيدي - العاصمة باتجاه الأطلس 
البليدي. قامت باستخلاف المناضل عبد المالك تمام - عضو مجلس الثورة - 
لتسيير الشؤون العادية مؤقتا. لكن الأمن الاستعماري سارع بأسره (3. 

وأثناء رحلة 4) أعضاء لجنة التتسيق والتتقيذ الأريمة - التي استفرقت 
قرابة ثلاثة أشهر - تولّى الوفد الخارجي سد الفراغ ببعض المبادرات, منها 
شن حملة واسعة ضد القمع في ربيع 1957 استنادا إلى : 

1 اغتبال واختطاف عناصر قيادية بارزة أمثال بن مهيدي وعلي بومنجل. 
والشيخ المربي التبسي.. 


..200( افيد سليمان دهيلس في كتابنا فرسان الحرية: دار هومة. الجزائر‎ ١ 
.2003 شهادئه فب كتاناروادالومنبة. دار هومة. الجزائر‎ .2 

0 وله بطمارلد0 وممتطظ يأقاةا لط س8 - ماخر بطملك عمل :80 :3 
4. خرج عبان ودحلب عن طريق الولاية الخامسة إلى المقربه بيلما أنجه كريم وين خدة إلى تونس عبر 
الولايتن الثالثةوالثنية. 
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للباشظهر التصر 
2. إهدام بعض المحكوم عليهم امال 
عداش بن حمديل!), السبيد بعبوش وبشير حجاج 
3 إعدام المتهمين - ظلئ _ 
بمحاولة اختيال الجر 
مائد العام لجيش الاحتلال بالجزائر8, لغثيال الجنرال راوول صالان 
وتمثلت الحملة 
ل في ماد ئيس الو يتوجيه رمقل إل الأمين العام 
الأمم 3 والرئيسين الاء 
ا 1 والسوفياتي ورؤساء البلدان 
لامكا لقي فيعض النول الصديقة مثل اند ويوفسارفيا. هنا حل 
رئيسي حكومة كل من تونس والمغرب. 1 ف 
وراسل فرحات عباس من جهته فى موض وا 
عباس من جهته في موضوع اختطاف الن. خ التبسي. كلا 
من البابا والرئيس الأمريكي والأمين العام للأمم, دين ف 
ودعا ممثل الجبهة بنيويورك محمد يزيد المنظمة الأممية إلى التدخل. 
لآن فرنسا لم تعد تحترم التزاماتها الدولية31). 
وفي معرض التنديد بإعدام المناضلين الأسرى» كتبت صحيفة المقاومة 
تقول : «أن مشائق لاكوست لا يمكن أن ترهب الشعب الجزائري». وانتقدت 
الصحيفة بالمناسبة الموقف الأمريكي «المشجع للقمع في الجزائر,1). 
وفي خضم حملة الوفد الخارجي على القمع: قامت الولاية الثالثة مسا 
28 مايو 1957 بعملية تأديبية جماء .بفي يلمان بدعوى الولاء لحركة 
بن لوئيس المناوئة لجبهة التحرير, ذهب ضحيتها زهاء 300 شخص. واكثسى 
رد الفعل الفرنسي على هذه العملية مظهرين : 


1 بن حمدي اهم باغتيال أميدي فروجي رئبس لتحانبة رؤساء البديات في 358 ديسمير 1956 
معالة الاشتال قات يماض 16 ينهر, سر متطرفة يدها كور كوطامن.واسنره عن مقل 
مساعد الجنرال صالان الرائد روديي 8081. 

3 القاومة(ج) عبد 14/ 6 ميو 1957. 

4 الممصدر السايق. 


.عط ةلمن عاضر لالجل وماك بير 
الولاء لجبهة التحرير. وقد أسفرت العملية عن مقتل زهاء 200 شخص, 

وب مع ا 2-0 
شخصيا - باتجاه الأمم المتحدة والرأي العام الذولي. 

وأمام ضخامة الحملة القرنسية, بادر يزيد من نيويورك باتهام ‏ 5 
الفرنسي بارتكاب المذبحة؛ طالبا في نفس الوقت من الأمانة العامة 
المتحدة إيفاد لجنة. للكشف عن الفاعل وإدانته! وكان ممثل 
يدرك أن باريس ستكون أول من يعترض على اقتراحه الذي يمني قبرلم, 
اعترافا بالفمل بجبهة التحرير طرفا في النزاع القائم. 

وي تصريح لصحيفة سويسرية مطلع يوتيو» تّى عباس على مبادرة يزي 
قائلا :«أن جبهة التحرير تزكي اقتراح إرسال لجنة تحقيق دولية11, 

وتوات صحيغة المقاومة من جهتها تضخهم القهمة في افتتاميتا: و 
كتبت تقول :٠لن‏ تقبل الجزائر ان يحكم عليها بالإعدام قد قررت السلطاى 
الفرنسية إعدام الشعب جملة بعد أن كانت تقتله بالتقسيط عندما ابت 
نهائيا أن الشعب كله مع جبهة التحريراة). 

ويبدو أن المصادفة كاثت في صالح جبهة التحرير. ذلك أن حملة الوقد 
الخارجي المسبقة على القمع. ساعدته في تمرير روايته عن واقنة ني لمان 
وإضفاء مصداقية عليها. ويمكن أن نستدل في هذا الصدد بموقف اكاب 
مولود فرعون الذي كتب في 10 يونيو 1957 يوا السلطات الفرنسية مصممة 
على إبادتنا جميعاء مادمنا متعلقين بالاستقلال. هذه الفكرة التي أصبحت 
اللأسف سيب وجود الجميع»!6. 


1957 المقلومة (ج) عمد 17/ 17 يوثيو‎ ١ 
1957 .6 .3 / 16 2.المقاومة (ج) عبد‎ 
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اتبلشير التصبر 


وكان الوخد الخارجي قد تصدى في نفس الوقت يتجاح متفاوت, 
رخافت مؤتمر الصومام ومشاكل القاعدة الشرقية والولاية الأولى. 

١‏ في أواخر مارس 1957 تمت تسوية مشكلة علي مهساس الذي حاول 
يارج نفسه خلفا هلخط بن بلةء من أعضاء الوقد الخارجي المختطلفين في 
.مملية القرصنة الجوية آئفة الذكر. واستطاع يذلك أن يجمع حوله بض 
الناقمين على نتائج مؤتمر الصومام. 

وثمت الأّسوية على مرحلتين : 

- رد حازم من العقيد أوعمران الذي يكون خرج إلى تونس وفي جيبه 
تبليمة من عبان بتصقية مهساس إذا ما تمادى في رفض التماون مع ممثلي 
لجنة التنسيق والتنفيذ بالخارج وفي تونس على وجه التحديد. 

- لجوء المعني إلى الأمن التونسي الذي يسر له سبيل الالتحاق إلى 
إيطالياء مع غض الطرف - مؤقتا - من ممثلي اللجنة بتونس. 

ب. تثبيت العقيد محمود الشريف على رأس الولاية الأولى؛ بعد تحييد 
خصومه خلال مرحلتين : 

- تحبيد عباس لغرور وعبد الحي في أواخر 1956؛ قبل إعدامهما في 
مارس 1957 0 

- تحبيد لزهر شريط وطالب المربي في أبريل 1957: قبل إعدامهما في 
يوليو الموالي. 

ج. عودة العقيد عمارة العسكري (بوقلاز) إلى الصفّء في إطار تسوية 
مؤقتة. علما أن عبان كان معارضا بالأساس. لإنشاء القاعدة الشرقية التي 

كانت في نظره جزءا من الولاية الثانية. وكان بن مهيدي من جهته؛ لا يكن 
كبير احترام لشخص بوقلاز نفسه (0. 


:200,400 معهلة مكممتانقع طامدت بال عن #سصتئلها بعادت جمتهرم 9 :6 1١‏ 
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الثورة الجزائرية نصر بلا ثمن [1962-1958). 

في مثل هذه الأجواء - الإقليمية والدولية - وصلت لجنة التنسيق 
والتنفيذ إلى تونس والمغرب. حيث حاول عبان أن يواصل دوره القيادي, 
مثلما كان الحال بداخل الجزائر وفي هذا الإطار تندرج مبادرة اللجنة ب 

!. دمج الطبعات الثلاثة لصحيفة «المقاومة» في طبعة واحدة بعنوان 
«المجاهد». 

2. تعيين عمر بودواو على رأس اتحادية جبهة التحرير بفرنساء خلفا 
اللطيب بولحروف مسؤول الاتحادية بالثّيابة - منذ اعتقال لبجاوي والوائشي 
في فبراير 1957 

3. وقف إضراب الطلبة والتلاميذ ابتداء من الموسم 57 - 38... 

غير أن التطورات اللاحقة. كشفت أن استمرار عبّان على نفس الهج لم 
يعد ممكناء لأن خروجه ورفاقه بعد استشهاد بن مهيدي, ما لبث أن غير 
علاقات السلطة داخل اللجنة وخارجها رأسا على ؤديا في نفس 

الوقت إلى ظهور تحالفات جديدة وموازين قوى مختلفة عن تلك التي سادت 
مؤتمر الصومام. وكانت وراء النتائج التي تمخض عنها. 

ولفهم خلفيات وأبعاد هذا التطور ينبغي التذكير بالحقائق التالية : 

1. أن مؤتمر الصومام يني أساسا على العلاقة بين عبان وبن مهيدي. 
وتزكية هذه العلاقة من قبل كريم وأوعمران وزيفود. 

2. أن لجنة التنسيق والتنفيذ المنبثقة عن المؤتمر كانت تنشط - مبدثيا 
- كقيادة جماعية: لكن في العمارسة كان عبان لا. 
الأدوار الأولى: والانفراد بالقرار في كثير من الأ. 

وكان هذا التطلع والسلوك مصدر إزعاج لكريم وبن مهيدي خاصة!", 
وكلاهما من «لجنة الستة التاريخيين» الذين كان لهم الستبق - والفضل - طي 
تحضير الثورة والإشراف على اندلاعها. 
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3. أن خروج عبان ورفاقه كشف للعيان الطا. 
اللعيان الطايع 


رلمبادئ المعتمدة في تعيين الهيئات الم المتلطوي والرضي 
يٍ بيئات القيادية لجبهة الت 1م 
ومجلس الثورة): التحرير (لجنة التنسيق 


فهذا الخروج يسقط عمليا سلطة لجنة التنسيق المستمدة من مبدا 
أولوية الداخل؛ بعد أن أصبح أعضاؤها سواسية مع أعضاء الوقد الخارجي. 
وبدون هذه السلطة يصبح من الصعوبة بمكان: تبرير «أولوية السيا. على 
ال كري» كذلك. 00 


4. أن استشهاد بن مهيدي حرر كريم من التزاماته السابقة؛ وجمله يبحث 
عن تحالفات جديدة؛ ما لبث أن وجدها في خليفة 


ود شرقا وخليفة بن 
مهيدي غريا. وبعبارة أخرى أن خروج اللجنة واستشهاد بن مهيدي؛ أسقط 
«عهد الصومام» القائم على علاقة ثنائية كما سبقت الإشارة: وفتح المجال 
أمام علاقة بديلة أوسع نسبياء لأنها ثلاثية هذه المرة : كريم - بوصوف -. 
بن طبال. 

.5 


نّْ بعض التعيينات والإقصاءات في مؤتمر الصومام: لم تكن مفهرمة 
ولا مقبولة من طرف قطاعات واسعة من المناضلين. 

ونخص بالذكر على سبيل المثال تعيين بن خدة ودحلب - من أعضاء 
«اللجنة المركزية» سابقا - في لجنة التقسيق والتنفيذ وإبعاد أربعة من 
ت احمد. علما أن الثلاثة 


«التاريخيين». أي بوضيا 
الأوائل لم يخفوا تحفظاتهم على نتائج المؤتمر, واستنكارهم لتصرفات 
«مهندسه» رمضان عبّان. ١‏ 
وسنرى لاحقا كيف استغل كريم وحلغاؤه الجدد هذه الوضعية, يه 
تحت غطاء العودة إلى مشرعية فاتح نوظمبر» لتقليم أظاشر عبان وحلفائه 


تمهيدا لتهميشه وتحييده. 
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الثبوة الجزائرية تصر يلا شن (1962.1958) 


مثل هذه الحقائق. تفسر لماذا سقطت سلطة لجنة التنسيق والتنفين 
الأولى عمليا بمجرد مغادرة التراب الوطني. 1 

وفي إطار الأعداد البروز هيئة تنفيذية بديلة أكثر انسجاما وأحسن أداء, 
بدا لعبان وكريم الاحتكام إلى «المجلس الوطني للثورة الجزائرية» الأول بنية 
تكريس «أولوية السياسي على العسكري». أي تهميش كريم ورفاقه في نهاية 
الأمر. والثاني تحت غطاء تعويض الشهيد بن مهيدي في هذه الهيثة. وقد 
تلقى في ذلك دعم بوصوف المرشح للاستفادة من هذا التعويض. 

وبناء على ذلك. شهدت صائفة 1957 مناورات واسعة: تمحورت أساسا حول : 

١‏ مراجعة ما جاء في الأرضية السياسية لمؤتمر الصومام. 
2. توسيع الهيئات القيادية : رفع عدد أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ إلى 
4 بدل 5. وتوسيع المجلس الوطني للثورة الجزائرية من 34 إلى 54 عضوا. 

ودعي مجلس الثورة - بتشكيلته الأولى - إلى الانعقاد في الفترة ما بين 
20 و28 أوت. في ظل انقسام الهيئة التنفيذية عمليا إلى كتلتين : 

© كتلة عبان ؛ ومعه بن خدة ودحلب. وقد تعززت بالعقيد سليمان 
(الصادق) دهيلس قائد الولاية الرابعة السابق. وكانت هذه الكتلة تقيم مما 
بناحية من القاهرة. 

© كتلة كريم : الذي دعم صفه بحلفاء جدد. في مقدّمتهم قادة الولايات الأولى 
والثانية والخامسة وهم على التوالي : محمود الشريفه بن طبال؛ وبوصوفط!). 

وقبيل الاجتماع قامت الكتلة الأقوى بتسريب معلومات. تكس حالة 
التازم على مستوى القيادة؛ وتدعو أعضاء مجلس الثورة إلى الحذر والتزام 
الصمت تمهيدا لأجراء تن 


1 كسب الأول بفضل مجهودات أوعمران والثاني أثناء مرورء بالثانية, والثالث لأن عبان أثاره عليه عند 
مروره بالخامسة ثم اجتماعه به في المقرب. 
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تناشير التصو 
١.جلسات‏ سرية 


لي 
اقتصرت على كيار المسؤون ٠‏ 

0 لانو اي لقت لاسي والسكرين. 
ا 5 ا الار ةيمر غلبية كريم وحلفائه الجدر. 

ع امة ختامية نأسها قرحات عبان التفرقت حولي كاد 
ساعات؛ است 3 أعضاء / 
لستتنع بخلالها اعضناة المجلس إلى خطي وتتازير ن رئيس 
ب من ركيد 


- رمضان عبان المنسق الفعلي للجنة التنسيق والتنفية 


- الدكتور محمد الأمين الدباغين مسؤول الوفد الخارجي, منذ عملية 


- مكتب الجبهة بالقاهرةظ!)... 
واختتمت أول دورة لمجلس الثورة؛ بتكريس الاتفاق المؤقت الذي أسفرت 
عنه المفاوضات الشاقة بين الكتلتين في الكواليس والمتمثل أساسا في : 
أ. لائحة عامة مما جاء فيها : 


- نظرا للتأويلات الغامضة لبعض مواقف 20 أوت 1956. 

- ونظرا لما يستوجبه الحفاظ على وحدة الشعب من وضوح في قيادة 
الثورة الجزائرية 

فإن مجلس الثورة يؤكد : 58 

. المساواة بين جميع المشاركين في الكفاح التحرري بصرف النظر عنٍ 
الزي الذي يرتدون. وبالتالي لا أولوية للسياسي على العسكري» ولا فرق بين 
الداخل والخارج. 

ات 7 قراطية 

2- أن هدف الثورة الجزائرية كان ويظل إنشاء جمهورية ديمقرا 

اجتماعية, لا تتناقض مع المبادئ الأساسية للإسلام: 


يدر لوزي الجزائر 1982 
رج اوئنية اشر والتزيع: الج 
١‏ أحمد توفيق المدضي.جياة كفاح (ج 3 الشركة الوطنية 
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الورة الجزائرية نصر بلا ثمن 958 - 1962 


واشناء التصويت على اللائحة. لوحظ أن عبّان لم يصوت على النقطة 
الأولى مرفوقا بالعقيد دهيلس (01. 

ب. توسيع مجلس الثورة إلى 54 عضوا بدل 34 

ج رفع عدد أعضاء لجنة التتسيق والتنفيذ إلى 14 عضوا (إبدل 5). حدس 
التشكيلة التالية: 

- بقاء اثنين من لجنة التنسيق الأولى هما عبان وكريم وعزل اثنين هماد 
ابن خدة ودحلب. 

- تعيين أريعة من قادة الولايات هم : محمود الشريف (الأولى): بن طبال 
(الثانية), أوعمران (الرابعة سابقا)؛ بوصوف [الخامسة). 

- تعيين ثلاثة من السياسيين هم : الدكتور الدباغين, فرحاث عباس 
عبد الحميد مهري. 


بن بلة؛ بوشياف. خيضر. آيت احمد. 

د. حرية تنقل لجنة التنسيق الجديدة بين القاهرة وتونس والرباط 
اللإشراف على شؤون الكفاح (2©, 

ه. إنشاء قيادة عليا سرية باسم «اللجنة الدائمة للثورة» تضم خمسة 
«عسكريين» هم : كريم, بن طبال» بوصوف, الشريف, أوعمران. ومعهم 
«سياسيء واحد هو عبان. 

بغضل هذه النتائج خرج قادة الثورة من دورة القاهرة متفقين في الظاهر, 
وتاكيدا لهذا الاتفاق قاموا بحملة إعلامية لتبديد الشائعات القائلة بوجود 
اخلافات وانقسامات وما إلى ذلكا3),. 


“1 لهام بععما ات ساعد معان بها سول موسيم مرا رممايس جد 110 
2 فتحي الديب. عبد التاصر وثورة الجزائر. 
3 اليب المي فلي كتابنا متتقمن.. في ركاب الثررد مار مومة: زكر 3004 
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اشير التصبر 


اج كانت تعبر عن 
9 تعبر عن ميلاد موازين 1 
إرهيئات القيادية للثورة. بعد انهيار التوازنات ركاه جعت 
بن سلطة لجنة 


التنسيق والتنفيذ ١‏ - 
عن مؤتمر الصومام قبل سنة, والتي كان الثنء. 
0 ين مهيدي الحلقة المحورية فيها. فينم الحلقة ضري ف سطع 
باستشهاد بن - وخروج لجنة التنسيق والتنفيذ الذي يي 
مراجعة موقف المساند لعبان» واكثر من ذلك عقد تحالفات مع أغلبية قادة 
الولايات على حسابه. ابا 

علما أن عبان بالغ في تثمين وجود لجنة التنسيق داخل البلاد. وتعزيز 
مكانته فيها على حساب شخصيات تاريخية. لعبت الأدوار الأولى في 
تحضير الثورة وقيادتها في انطلاقتها الصعبة. 

لذا يمكن القول أن دورة القاهرة حاوا انقتقر بك وفعد مق 
تطلعه للاتفراد بقيادة الثورة. دون سند كاف من المشروعية التاريخية 
والسئياسية, ومن القوة العسكرية التي يمكن أن يلوح بها خصومه 
«النسكريون»: لاسيما بعد أن فقد الريع السلطوي المستمد من وجوده داخل 
البلاد. والذي حاول احتكاره دون بقية أعضاء لجنة التتسيق والتقفين. 

افما حدث في دورة القاهرة إذاء كانت محاولة احتواء لاندفاع عضو 
شيم يتن ب السرسى حَلى ندا اينيفدة مامه هن تنفاق موالاة كني 
جديدة تماما. ولم يكن بناء على ذلك «اثقلابا على عيان», وأحرى واولى 


«القلابا على مؤتمر اوررق ان لئس قغة تج جننين اما يسيامة 
ودبلوماسية. 
م د والتنفين الثائية خرجت من الدورة 
الأدلة ن [جزة التنسيق والفففه ع0 
ومن الأدلة على ذا 0 ب يل مقافي بنفسلةالاجتماقات التي 


عا أسمته ب ممجوم الخريف»» 


27 


الثودة الجزائرية تصر يلا ثمن 9590 962 


2. تأكيد التمسك «بالشرط المسبق» حسب الصيقة التانية : 

«لا يمكن إجراء أية مفاوضات بدون الاعتراف المسيق بادرس 
الجزائر». ودافمت اللجنة عن موقم هه 
ليت وك “عن موقفها بحجة أن التفاوض لا معنى له إذا لم 

م اويين. فأي تفاوض هذا الذي يكون بين فرنسا الدولة 

والجزائر المستعمرة التي تمتبرها جزءا لا يتجزأ منها؟2!. 
5 ف د اللشعب والجيش بالمناسية, أكدت لجنة التنسيق أيمان قيادة 
لثورة بالنصرء استنادا إلى عدالة القضية ومشروعيتها. وإلى قوة العزيمة 
والروح التّضالية التي لا تحدها حدوداة). 

واستقبلت اللجنة عام 1958 بنفس الروح والمزيمة, معبرة عن تملقها بحق 
الشعب الجزائري في حريته واستقلاله بقولة الزعيم الفيئي أحمد 
سيكوتوري : «أثنا نطالب بحقنا في أن نحكم أنفسنا حكما سيثاء01. 

وبنا على ذلك رفضت باعتداد «القاثون الإطار» الذي صادق عليه 
البرلمان الفرنسي في بداية فبراير, مؤكدة بشأنه : «أن قانون لاكوست أبعد 
ما يكون عن شكرة الاستقلال.. فنحن نريد الوحدة في ظل الاستقلال. بيئما 
لا يتوقع القاثون أكثر من تقسيم الجزائر إلى أعراق"). 

وأكد فرحات عباس الناطق باسم اللجنة من جهته نفس الموقف بقوله : 
«لا جديد في قانون لاكوست الذي يشكل محاولة غبية لتقسيم الجزائرءائا. 

وكشفت صحيفة «المجاهد» مقاصد «القانون الإطار» اعتمادا على 
أسبوعية «فرانس أوبسيرفاتور» نفسها التي لخصت نوايا إدارة الاحتلال في 


1 المجافد عبد 11/ 1. 21957.11 
2.. المصدر السايق. 

3. المجاهد عند 15/ 1. 1: 1958 
4..المجامد عند 17/ 2.15. 1958 
5. المجاهد عدد 18/ 1. 1958.3 
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محاولة «خلق كذا من باوداي جزائري, 
التحرير»1!. 9 صضد الشهب عن جروج 

واستغلت لجنة التتسيق حادثة الاعتدا, 
يوسف في 8 فبرايرء لتعود إلى الواجهة بد, 
هبرت من خلاله عن تضامنها مع الشبعب التونسي, ون 
الفرئسي الذي استهدف بلدة آمنة في يوم يم هذ وأنده بالاعتاء 
وع اا نتنية لنانية لتقيو 

واعتيرت الجنة - باسم جبهة التعرير - الاعتداة توما من التادي 
للرئيس بورقيبة الذي عرض وساطته رفقة ملك المغرب؛ لوقف الماساة 
الجزائرية بتزكية من الأمم المتحدة: الأمر الذي يكشف مرة أخرى النوايا 
العدوائية لفرنسا التي ضربت عرض الحائط بلائحة الجمعية العامة في 
دورتها الثانية عشرة. 

ودعت مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في المدوان على تونس؛ مؤكدة 
في الختام أن جبهة التحرير ستتخذ القرار المناسب على ضوء الرد الأممي 
على العدوان الفرئسي!©. 

وبرهنت قيادة الثورة في ربيع 
رصد تطورات الموقف الفرنسي, 
افتتاحية فاتح مارس. 

فقد تطرقت إلى المداولات 
يشبه الأنفاس الأخيرة للجمهورية الراب يت إلى .لخو ممركة 
الأصوات تناصر التفاوض فودا' 


الفرنسي على مراقية مبيدي 
فقد أصدرت بيانا عنيفا, 


1958 من جهة أخرى؛ على نظرة ثاقبة في 
, كه تؤكد ذلك صحيقة المجاهد في 


تقس المصدر. 


تسر قلق 58 


الثورة الجزائريسة نصر ببلا شن [1958- 01961 


احداف.. وفريق ثالث يستتجد بسفيو روسيا.. وضريق واي يتوسل إلى دوظرل 
الإنقاذ فرنسا مرة أخرى». 

ونقلت الصحيفة في نقس السّهاق تصريحا لرويير شومان. يلخص 
بوضوح الموقف الا. الفرنسي إذ يقول : «علينا أن نضع حدٌ لهز, 
الحرب المضنية بالبحث عن المفاوض الكفؤ, دون أن نهمل مصالح فرئساء,. 

وفي غضون الأسبوع الأخير من مارس والأسبوع الأول من أبريل. عقدن 
أجنة التنسيق بالقاهرة سلسلة من الاجتماعات, ختمتها بإعادة توزيع المهام 
بين أعضائها الثمانية العاملين (بعد تصفية عبّان) كما يلي + 

1 بلقاسم كريم : دائرة !| الحربية. وتشمل القيادة العامة لجيش 
التحرير وتوزيع الأسلحة والمؤونة ونقلها داخل الجزائر. 

2 عمار أوعمران : دائرة التسليح والتموين. وتشمل البحث عن الأسلحة 
والمؤونة وشرائها ونقلها إلى الحدود (الشرقية والغربية), 

3. عبد الحفبظ بوصوف ؛ دائرة الاتصالات والملاقات العامة. ونشمل 
الاستعلام والوقاية منه. فضلا عن مدارس الإشارة (المغرب وتوئس). 

4. الدكتور محمد الأمين الدباغين : دائرة الملاقات الخارجبة. وتشمل 
مصالح افريقيا الشمالية. والعالم العربي مع إفريقيا وآسياء واخيرا أروبا 
وامريكا. 

5. محمود الشريف :دائرة المالية. وتشمل مصالح الميزائية, والممتلكات 
والعناد. والحسابات والمراقبة. 

6. عبد الله (لخضر) بن طبال : دائرة الشؤون الداخلية والإدارة. وتشمل 
الإدارة واتحادبات الجبهة في تونس والمغرب وفرئسا. 

7. عبد الحميد مهري ؛ دائرة الشؤون الاجتماعية والثقافية. وتهتم 
بشؤون اللآجئين والهلال الأحمر والثقابات والطلبة. 


اتباشهر التصر 
8. فرحات عباس : دائرة الصحافة 
والداخلية. والتوثيق العام والمنشورات. 
وقد اعتبر كريم والشريف نتائج اجتماعات القاهرة «ف 
مؤتمر الصومام التاريخي» (0. 


للتذكير أن توزيع المهام على النحو السابق. جاء ليكرس ويوضح أكثر 
التوزيع الأولي الذي تم في سبتمبر 1957 عقب تأسيس لجنة التنسيق الثانية. 


والإعلام. ومهمتها الدعاية الخارجية 


انفس اهمية 


والملاحظ أن صحيفة «المجاهد» أخذت بعد ترسيم أعضاء اللجنة في 
مهامهم. تركز بشكل ملحوظ على شخص كريم مسؤول دائرة شؤون الحرب 
الذي كان يحاول التميّز على زملائه. باعتباره آخر«التاريخيين» الذي ما يزال 
في الميدان بعد استشهاد البعضل واسر البقية. 1 

فقد نشرت مثلا في عدد 29 مايو 1958 حديثا له أدلى به إلى التلفزة 
الأمريكية؛ أعرب فيه عن أمل جبهة التحرير في «أن تستجيب واشنطن لنداء 
مؤتمر طنجة؛ بالكف عن دعم الحرب الاستعمارية في الجزائر مباشرة أو 
غير مباشرة». 

وقد صادفت إعادة نشر هذا الحديث الإعلان عن «استشهاد» عبّان. 


5 - قضايا أخرى.. تستوجب الحسم 

كان على لجنة التنسيق وا| انية المنبثقة عن دورة القاقرة لمجلس 
الثورة خلال عامها الأول (والأخير). أن تحسم في بعض القضايا الداخلية 
الهامة مثل مشكلة عبان والعلاقة مع القادة السجناء. ومسالة الحكومة 
المؤقتة. فضلا عن مواجهة عودة الجنرال دوغول إلى الحكم والّصدي 
المناوراته الأولى. 


١.المجلفد‏ عبد 23/ 7. 5 21958 
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الثورة الجزائريبة نصر ببلا ثمن (1967!558). 


أ- مشكلة 

خلال تجربة لجنة التنسيق والتنفيذ المنبثقة عن مؤتمر الصومام: فقد 
عبان عمليا دعم كل من كريم وأوعمران اللذين يرجع لهام فضل التحاقه 
بجبهة التحرير وتعيينه مسؤولا بالجزائر العاصمة. 

ومرد ذلك غلظته في التصرف معهما بشهادة حليفيه وصديقيه 
«المركزيين» بن خدة (!) ودحلب. 

وأثناء الفترة الممتدة من منتصف سبتمبر 56 إلى أواخر فبراير 57. 
اصطدم أكثر من مرة بكريم وبن مهيدي بسبب تطلعه إلى «لعب دور القائد ». 
والاثفراد بالقرار تعبيرا عن هذا التطلع (2), 

وعند مرور كريم بالولاية الثانية لم يجد كبير عناء في التفاهم مع قائدها 
بن طبال الذي كان قد عارض عبّان في مؤتمر الصومام رفقة زيغود. في 
مسائل مبدثية وسياسية مثل فتح أبواب قيادة الجبهة على مصراعيها أمام 
قدماء السياسيين!©. 

وتأكد هذا التفاهم في إصرار كريم على اصطحاب بن طبال معه إلى 
تونس. 

وعلى العكس من ذلك» خسر عبان في طريقه إلى المغرب عبر الولاية 
الخامسة. قائدها عبد الحفيظ بوصوف الذي كان محل انتقاداته أمام 
عناصره التي كانت تبلغ مسؤولها الأول بكل صغيرة وكبيرة1. 

وحدث أول صدام بين الرجلين في أول لقاء بينهما بمكتب الجبهة 
بالاظور (المغرب). فقد تناول الحديث بالمناسبة عملية اختطاف طائرة 
أعضاء الوفد الخارجيء فقال عبان ما معناه : لحسن الحظ أنه وقعوا ضي 


:2000 كول متممفائفةا طماطد0 مأاق5ا1 م8 - ممصم بطعط) 860 .83 1 
:1990 جعواة معمدنائقت طماطده بعتاوس دعم ممتعمتاط ,طمااه8 5 2 
3.م. عباسءبن بلة - عبان : مواجهة من أجل الحقيقة.. مؤسسة الشروق. الجزائر 2004. 
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تباشير التصو 


إرمروا لأثنا كنا نعد الإصدار بيان نتّيمهم, 


افيه بالخيانة لمث 
ا بالخيانة لمشاركتهم في 
نجمدى له بوصوف مدافعا عن الأريعة المختطفين. لاسيما بوضياة 
يزي عرفه عن كثب في إسبائيا والمغرب. 5-6 

وقد ضاعف ماكان بين الرجلين من تنافر واضح على الصميد الشخصي. 
من النتائج السلبية لهذه البداية السيئة (!). / 

رفي [واخر يونيو 1957 كان الخصام على أشده بين عبان وكريم بالقاهرة. 
ربجلى ذلك في رفض كل منهما رفضا حاداء أن ينشط الآخر المؤتمر 
المدني الأول باسم لجنة التنسيق المزمع عقده في 4 يوليو الموالي.. وهذا 
ما يفسر إسناد هذه المهمة إلى سعد دحلبء أكثرالأربعة زهدا في الظبور 
والتزعم 201 

وغداة دورة مجلس الثورة :بالقاهرة في أواخر اوت والقرارات الصادرة عنها ”. 
المعبّرة عن موازين قوى جديدة - لم يهضم عبان ذلك وأخذ يعمل بشثى الوسائل 
سل وعلانية ارك الموقف ومحاولة ترجيح الكفة لصالحه من جديد٠‏ 

وفي هذا الصدد تمكّن من استقطاب شخصيتين بارزتين * 


. المحامي أحمد بومنجل من قادة حزب البيان الب 
2. القابي مولود (رشيد) قايد ممثل لجنة التتسيق و" 
من ازنغر كك « حميوساحيه 


1 “دحلب في كتابنا «رواد الوطني»' 
هلس في كتابنا ‏ فرسان.. الحرية» دار 
2 


الثورة الجزائرية نصر بلا ثمن 1954 1962) 


ووجد عبان الرائد عبد الحميد الحاج علي [الحركاتي) أحد نواب محمودر 
الشريف سابقا في قيادة الولاية الأولى, غاضيا في القاهرة !!) فاستقدمه 
إلى تونس وقربه إليه. 

وواصل مساعيه بتونس كذلك مع العقيد علي كافي الولاية الثانية (2) 
والرائد محمد اعواشرية من قيادة القاعدة الشرقية (©. 

وفي غضون ديسمبر 1957؛ تأزم الوضع أكثر بعد فشل العديد من 
الوساطات والتنبيهات الموجهة لعبان خاصة الذي كان شديدا في 
خصومه علانية وبدون تحفظ معتدًا بدون شك بحلقائه «العسكريين » 14, 

وكان آخر تحذير من بن طبال - بتكليف من كريم وبوصوف - الذي أفهمه 
بصريح العبارة أنه «سياكلهاء إذا لم يكف عن فملته! (5). 

غير أن عبان تمادى. مهددا بالعودة إلى الداخل والتنديد بخصومه بين 
ن؛ وكان يعول شي ذلك خاصة على الرائد الحاج علي (5). 

ويكون مصير عبان تقرر ما بين 15 و20 ديسمبر, بإجماع زملائه في «اللجنة 
الدائمة للثورة». أي كريم. بوصوفء بن طبال أوعمران الشريف, بعد استشارة. 
وموافقة عدد من المسؤولين الآخرين أمثال بن بلة من القادة السجناء. وكل من 
المقيدين السعيد محمدي وعميروش من الولاية الثالثة. والعقيد هواري 
بومدين من الخامسة.. 

وقد استدرج إلى المغرب بواسطة برقية وهمية من مصالح بوصوف, 
تستقدم بعض أعضاء لجنة التنسيق - اسميا - لتسوية »مشاكل طارثة؛ مع 
السلطات المغربية. ورافقه في رحلته الأخيرة كريم والشريف. حيث نزل 


اد 


:2003 تعوالا تدعت صطفدع ,امنا ول #مستعاما متاماطا! بستمرواة .16 
2. مذكرات الرئيس علي كافي. دار القصبة. الجزلئر. 


010000 
4.بن بلة - عيان. مصدر سابق [الدباغين). 
5 كاقي, مصدر سايق. 

60 ترما 6 
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تباشير التصر 


الثلاثة بمزرعة ت, 9 

0 2 “ة الجيهة بضواحي تيطوان. وهناك وجدرا بوصوف وبنض 

1 الف وا قي اكع الجملعي هتها. وتم طن لحي د 
عرزا روميويييبي 

المزر: تي كانت ستتونم كردن تل فارضين واتم ديؤن ()' 


يسمه التقيدا أوعمران أن عبان لوونجح في مساعيه, للقي خصومه منه 
ومن رجاله نفس المصير 2). 

سبيت تصفية عبان في ازمة حادة داخل لجنة التتسيق, عطلت أشقاله 
أكثر من شهر. أثر تفطن أعضائها السياسيين (الدباغين - عباس - مهري) 
للأمر, وإصرارهم على توقيع وثيقة تبرئ ساحتهم مما حدث. ولم تستائف 
اللجنة اجتماعاتها - مضنطزة - الا بعد العدوان الفرنسي على ساقية سيدي 
يوسف في 8 فبراير 1958 كما سبقت الإشارة. ١‏ 

وعقب تجاوز الأزمة وإعادة توزيع المهام بين أعضاء اللجنة البافين. 
استدعى كريم والشريف أحمد بومتجل (المشرف على «المجاهده 
بالفرنسية) وسآماه بلاغا النشره حرفيا . كان ذلك بعد تمام خمسة أشهر. في 
عدد 29 مايو 1958 من «المجاهد» الذي تتصدره صورة الفقيد. مع تعليق 
ينعي «استشهاده في معارك بالمناطق الحدودية».. 

ويستريح عبان اليوم في مريع الشهداء بالعالية, بعد نقل رفاته من تيطوان. 
بمناسبة الذكرى الثلاثين لثورة فاتح نوفمير 1954. 


ب - العلاقة مع القادة الستجناء 

برز الوفد الخارجي لجبهة التحرير الوطني غداة قيام الثورة, 
مستوفية لشروط التمثيل كما وكيقا ضمن مجموعة «التاريخيين التسمة». 
فالوفد كان يضم في البداية ثلاثة من أبرز قادة الحركة الوطنية الثورية هم 
محمد خيضر. أحمد بن بلة حسين آية أحمد. 


و 


1. إحدادن ضي مثقفون في ركاب الثورة. مصصدر سليقه 
2- في كثبنا مثوار.. عظماءه دار هومة, الجزائر 2003: 
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الثيرة الجزائرية تصر بلاثمن (19621954). 


وقد انضم إليهم في 2 نوقمبر محمد بوضياف وهو يحمل صغة المنسق 
بين الداخل والخارج التي منحها إياه نظراؤه في «لجنة الستة», تقديرا 
لجهوده الرائدة في الإعداد للثورة المسلحة وإعلاتها فعلا. وما لبث محمد 
العربي بن مهيدي قائد «المنطقة الخامسةء (غرب البلاد) أن التحق 
بالأربعة؛ وأصبح شريكا لهم في مهامهم؛ لاسيما الموجهة لفائدة النمل 
الثوري داخل الجزائر. 

وحقق الوفد نجاحا ملحوظا في تضخيم صدى العمليات المساحة الأولى 
واستقطاب تعاطف ودعم البلدان العربية. فضلا عن بعض البلدان 
الإسلامية والآسيوية مثل أندنونيسا وبرمانيا. 

1. فعملية الحصول على الأسلحة اتطلقت فعلا ابتداء من 8 ديسمبر 
1954؛ واستمرت طوال 1955 بواسطة بعض المراكب التي ارتبط اسمها بهذه 
العملية المصيرية مثل «دينا؛ (مارس 55) و«انتصاره (سبتمبر 55)... 

2. وفرض الوفد حضوره في مؤتمر «باتدونغ» (أبريل 55) الذي كان أول 
تظاهرة دولية رسمية تعتبر المشكلة الجزائرية قضية تصفية استعمار - 
أسوة بالقضيتين التونسية والمغربية -, وليست «مسألة داخلية فرنسية», 

3 وتمكن الوفد في الأمم المتحدة من تحقيق مفاجأة بتسجيل القضية في 
جدول أعمال الدورة العاشرة للجمعية العامة؛ بفضل مؤازرة البلدان الشقيقة 
والصديقة. في التعريف بالقضية؛ لاسيما بعد انسحاب الوفد الفرنسي من 
أشفال الدورة. 

هذه المكاسب القياسية الحاسمة؛ لم ير فيها رمضان عبان - مساعد 
بيطاط السابق في مجال الاتصال والدعاية - سوى الهالة التي يمكن أن 
تضفيها على عناصر الوفد الخارجي؛ ودعم دورهم القيادي تبعا لذلك ل. 

والواقع أن عبّان منذ تطوع لسد الفراغ الحاصل بعد أسر قائد المنطقة الرابعة. 
رابح بيطاط في 16 مارس 1955 وضع نصب عينيه مركزة القيادة بالجزائر 


تباشير التصر 
العاصمة؛ والسّعي ليسط زد 
2خ "اادية الداخل, كد 
لشرعية فاتح نوفمبر والروار التاريخيين كما 0 حيسي 
ولأ ري بالضبيل نج 00 لز في فصل ساون 
سي : ان موة هذا مبادرة فردية, أم و 
ي تريحله بنظرائه في «لجنة المستةء استرا: 
علما أن «استراتيجية المراحل الثلاثة,1!) التي اتفق 
الثورة. كانت تؤجل مركزة القيادة إلى المرحلة الأخيرة 
تحرير عدد من المناطق اتأء ري قيادة الثورة داخل البلاد. 
: ومهما يكن فقد اندفع عب من منطلق سلطوي محض منذ الوهلة الأولى, 
نحو منازعة الوفد الخارجي سلطته ونفوذه. مستهدفا بن بلة وبوضياف بصفة 
خاصة. ويمكن أن نستدل على ذلك على سبيل المثال - لا الحصر - بشواهد 
من رسائله إلى خيضر في الفترة ما بين 55 ويونيو 56 : 

1. قفي فاتحة رسائله بتاريخ 20 سبتمبر55, يخاطب أعضاء الوفد بلهجة 
متعالية عنيفة بدون أي سند شرعي. غير مبادرته بسد الفراغ بتفويض من 
كريم وأوعمران قائدي المنطقتين الثالثة والرابعة. 

ففي هذه الفاتحة الغريبة يحكم المرسل على أعضاء الوفد بالتقصير, 
لأنهم في تقديره لم يبذل خلال 10 أشهر أدنى جهد لإرسال أي شيء إلى 
الداخل ١‏ ويناء على ذلك يخبرهم أن المناضلين في الداخل ناقمون عليهم؟ 
ويطالبونهم بالعودة ليموتوا معهم على الأقل ١‏ 

هذا الحكم القاسي كان يمهد لرسالة لاحقة بتاريخ 4 نوفمبرء جرد فيها 
أعضاء الود من صفة تمثيل جبهة وجيش التحرير بالخارج! وفي ذلك خرق 
صريح لتفويض الوذد من قبل «لجنة الستة: عشية إعلان الث 

وأكثر من ذلك جردهم من مهامهم القيادية: معتبرا حايس 
0 مكلفين بمهمة من الجبهة والجيش»..! على غرار بن با 


نه تحت غطاء 


بعد التمكن من 


إر.. عظماء. دار هومة. الجزائر 2003 


1 . بوشياف في كتابنا : ثوا 
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الثورة الجزائرية نصر بلا ثمن 1958 1962). 


وبوضياف اللذين أصبحا حسب الرسالة «مكلفين بمصلحة العتاد والاتصال, 
بعبّان ورفاقه!. 

2. وفي رسالة 13 مارس 1956 أفهمهم يصريح العبارة أن وجودهم 
بالقاهرة لا يسمح لهم بتكوين نظرة سليمة عن الوضع بكل من الجزائر 
وفرنسا. باستثناء «النظرة المنحرفة المستمدة من الصحافة الفرنسية, 
طبعا (مثل هذ النظرة للوفد الخارجيء لا تستبعد أن يكون حضور 
ممئلين عنه في مؤتمر الصومام أمرا غير مستحبء لاسيّما أن نتائج 
المؤتمر توحي بأنّ مهندسه كان يبيت إبعادهم بالمناسبة عن القيادة 
التنفيذية للث. 

وقد برّرعبّان هذا الإبعاد غداة المؤتمر, بتكريس مبدا «أولوية الداخل».. 
الذي يفسره بالأسباب التالية 

1 منطق الأشياء يفرض أن يكون الخارج تابعا للداخل... 

2. استحالة القيادة من الخارج. 

3. أهلية الداخل للقيادة: مردّها شمولية نظرته للوضع وإشرافه على 
القوات الرئيسية للثورة. 

ورد بالمناسبة على مطلب الوفد الخارجي بتشكيل «قيادة مشتركة؛ - بين 
الداخل والخارج - بتحديد إطار هذه المشاركة في مجلس الثورة الذي تم 
تعيين «الخمسة» أعضاء دائمين فيه تثمينا لدورهم التاريخي. 

وطرح عبان تصوره لإعادة تنظيم الوفد والمهام المنوطة به. حسب هذا 
التصور : 

- أن قاعدة الوفد تتكون من الأعضاء الدائمين والإضافيين في مجلس 
الثورة, وتتولى تعيين مكتب من ثلاثة أعضاء لتنسيق العمل؛ على أن يود 
للقاعدة للبت في القرارات الهامة. 


ائل التي يطرحها العمل 


6 : الخارجي. ما 
وي أن مثل هذه المسائل 


من صلاحيات مجلس 

ا ف - التصور والقرارات والإجراءات المنبثقة عنه. شكّل مؤتمر 
0 افيا شرعياء على الوفد الخارجي. وكان عبان يمتقد أن الوفد 

سيرضخ في نهاية المطاف للأمر الواقع, «ويسود الوثام بين الجميع لاسيما 

آننا مقبلون على مرحلة حاسمةيظ). : 


وقد حسمت المخابرات الفرنسية الموقق. عندما توات تحييد الوخد في 
عملية القرصنة الشهيرة (22. 10. 1956). وبذلك خلا الجو - مؤقتا - لعبان 
الذي خرج من المؤتمر منتصرا على الجميع. 

ولكي يبعد بن بلة ورفاقه نهائيا عن شؤون الثورة والقيادة, وجه إليهم في 
سجنهم تنبيهات متتالية: تنهرهم عن «التدخل في شؤون الثورة» تارة 
بواسطة أحمد بومنجل وتارة بواسطة اتحادية الجبهة بفرنسا©... 

بمثل هذه التٌصرفات استطاع عبان أن يقيم حاجزا موضوعيا ونفسيا بين 
القادة الستٌجناء ولجنة التنسيق والتنفيذ. لكن هذا الحاجز لم يمنع استمرار 
الاتصالات الثنائية عن طريق الرسائل؛ فقد كان عبّان شخصيا يراسل آيث 
احمد؛ بينما كان كريم يراسل بوضياف وبن مهيدي يراسل بن بلة01).. 

وشهدت دورة القاهرة لمجلس الثورة: انقلابا في الوضع على هذا 
5 كما سبقت الإشارة: بعد رد الاعتبار للسجناء الخمسة وتعيينهم من 
جديد في هيثة قيادة الثورة ولو كأعضاء شرفيين. 


1.رسالة عبان بتاريخ 23 ا بال 0000 
أيه 


الثهرة الجزائرية نصريلا ثمن (958 -1952). 


ومع ذلك لم تعد المياء إلى مجاريهاء إلا بعد تحييد عبّان هذه المرة, 
بمبادرة من كريم وبوصوف وأوعمران7!) الذين وجهوا رسائل إلى «الخمسة», 
تناولت التطورات الأخيرة لمسيرة الثورة: بما في ذلك «أزمة عبّان, 
ومضاعفاتة 

هذه المبادرة - التي تطرقت بدون شك إلى قضية عبان - حياها بن بلة 
في جواب للثلاثي كريم. بوصوفء بن طبال بقوله : «لم نيأس قط في تطبيع 
علاقاتنا ذات يوم». وضمن المرسل رده بعض المواقف والقضايا مثل : 

1. تشجيع عملية تطهير الهيئات القيادية للثورة: لاسيما إن كانت 
تستهدف «عناصر التعفن التي استطاعت أن تتسلّل إلى الصفوف», أو تلك 
التي «تسكنها ذهنيات مريضة مغرضة مؤذية», فضلا عن «المفامرين 


والانتهازيين».. 
2. ضرورة التمييز في مسألة الرجال «بوضوح بين المؤسسين والتابعين 
الذين هم ثمرة طيبة للثورة: وبين الذين حملتهم الظروف على الالتحاق 


بالثورة». ويعود بالمناسبة إلى مؤتمر الصومام. معتبرا ما حدث فيه من 
«خلط ب ن خطأ فادحا وخيم العواقب». 
' 3. أوصى شي مسألة الرجال دائماء خيرا بكلّ من مصطفى الأشرف وعبد 
الرحمان قراص كما أوصى بإعطاء اهتمام أكبر لبمض الشخصيات السسّجينة 
أمثال الحاج بن علا وأحمد بوشعيب ومراد طربوش ومحمد العربي ماضي.. 
لكنه انتقد بشدة وجود كل من الدكتور الدباغين وأحمد بومنجل في جهاز 
قيادة الثورة: وأبدى تحفظه على عضوية محمد لبجاوي في مجلش || 
4. ضرورة التعاون والعلاقة المنتظمة بين «الخمسة» ولجنة التنسيق 
والتنفيذ مؤكدا أن ذلك ممكن ومرغوب لاسيما بعد إزالة العراقيل التي كانت 
تقف حاثلا دون ذلك». 


:188 ,1981 كام موقا مسد عممنائلك معمدعاكولط مامص ما عل عع للحم زلد 1.31.1 
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.م ييسسبين القلاتات فنع المقزتية ورهع متو الل بالزياطة 
ل وودوزة حون لاعلا اديوه الي ةيسار ٍ 3 
وينقيك على فرتساذا0. 5 
ال 
هذه إنرمسلات بين العرفين. تشكل عمليا تجاوزا للخلاف الخفيء 
بومتواصل بين ,القادة السجناء» وقيادة الثورة. منذ ربيع 1955 كما سبقت 
ببمارة. وقد كد ذلك بتعيينهم وزراء دولة في أول «حكومة مؤقتة 
ية الجزائريا »كما سياتي لاحقا. 


75 .,يحكومة المؤقتة 

اقترن. تأسبيس حكومة مؤقتة منذ الوهلة, بفكرة تطور الثورة الجزائرية 
زينورا حاسما على طريق التُصر. ودخول مطلب استعادة السيادة الوطنية 
والاستقلال طود الممكن في آجال معقولة. 

.١‏ فإنشاء .هذه الهيثة يرمز على الصعيد الداخلي لاستعادة أحد مظاهر 
إرمياوق ويبشطي نفس الؤقت باستقلال وشيك لاد 

2. ويرمز هذا الإنجاز على مستوى العلاقة مع العدو؛ إلى قرب مرحلة 
الؤاوش الجدي على مطلب تقرير المعديز والاست سي 

3. ويعني على الصعيد الدّولي تجاوز مرحلة «الحركة الثورية»» وإضفاء 


الزمنية: ظهرت عبارة 
أكتوبر 1955 الموجهة من رمضان عباء 
السياسية في الوشد الخارجيء وذلك في 


السلمية للمشكلة الجزائرية ومنها * 


الثيرة الجزائريبة نصر بلا ئمن (1959 10953 


الفرنسية وحكومة جزائرية مؤقتة. مؤلغة من ممثلين مؤهلين للشعب 
الجزائري».. 

وفي مطلع 1956, عاد الشيخ العباس بن الشيخ الحسين من مهمة لدى 
البشير الإبراهيمي رئيس جممية العلماء المسلمين الجزائريين المقيم 
بالقاهرة. وذكر في تقريره لمبان أن أعضاء الوفد الخارجي لجبهة التحرير 
هناك يفكرون في تأسيس حكومة مؤقتة. 

يقد فتقع ذلك خيضر في رسالة إلى عبّان بتاريخ 15 فبراير» لإبداء 
التوضيح التالي : «ذكرنا موضوع الحكومة المؤقتة في مؤتمرنا المتحفي 
كمجرد احتمال. وفي تقريرنا المئياسي كمجرد اقتراح».٠‏ 

هذا التوضيح لم يمنع عبّان بعد شهرء من تنبيه خيضر ورفاقه بقوة مؤكدا ؛ 

١‏ - «أن الحكومة المؤقتة إما أن تكون بالجزائر أولا تكون»!. 
حكومة بالخارج سيضطرنا إلى التنديد بكم علائية, 
وستكون القطيمة الثهانية بيننا»ا!). 

رغم هذا التنبيه المنيف» اجتمع الثلاثي خيضر - بن بلة - بوضياف في 
صائفة 1956 - بالقاهرة, فكانت «الحكومة المؤقتة» من المواضيع التي بحثوها. 
وقد أشار إلى ذلك خيضر. في رسالة إلى بن خدة بتاريخ 16 أوت مبرزا النقاط 
التالية + 

| - «الحكومة المؤقتة مسألة هامة ومستعجلة. وهي مطروحة منذ شهور 
طويل دون أن نجد لها حلا». 

ب - ضرورة إيجاد حل لهذه المسألة قبل نهاية أكتوبر 56 لأنّه بدون 
حكومة مؤقتة ستظل جبهة التحريرفي نظر الرأي العام الدولي مجرد حركة 
تمرد. في حين أن القضية الجزائرية أصبحت مشكلة دولية لا جدال في 
ذلك». 


0 نولا ,كممناقاظ القامت ,بنع عا - تجولم تعمسام عا معداء مظاعت 1.0 
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تبلشير تمر 


؛آيت أحمد ذه لض 
موري ل جا رسكن هينف 

الكلوة ‏ : 
4 ل وخا مين هنا ترا فرق 
قبن كل هاه الحكومة التي تعتبر ممرا إجباريا عاجلا أو آجلا.. 

بدا "م ينس خيضر الإشارة إلى أن الحكومة المنشودة - حسسب 
ورفيقيه - هي هيئة حاكمة تنشط من داخل الجزا 0 
0-0 'من داخل الجزائر , إقرارا مرة أخرى بمبدا 

ب الإنحاح من الوفد الخارجي, رد عليه عبّان في رسالة 23 سبتمير - 
شا بمحضر قرارات مؤتمر الصومام وأرضيته السياسية - بقوله : 
«بودنا معرفة رأيكم واقتراحاتكم حول مسألة الحكومة المؤقتة»1. 

ويعد 6 أشهر من أسر أعضاء الوفد الخارجي الأريعة؛ بادرآيت احمد من 
سجن «لاصينتيبإباريس) مقترحا في رسالة للجئة التنسيق والتنفين (أبريل 
57) «تشكيل حكومة مؤقتة في أحسن الآجال. تأهبا لأية مبادرة سياسية؛ حول 
القضية الجزائرية6. 

وحذا حذوه بن بلة بعد تمام سنة في رسالته إلى «الباءات الثلاث»؛ إذ 
تساءل عن أسباب التآخر في الإعلان عن الحكومة؛ مذكّرا برسالة كان 
تلقاها ورفافة'لنَجن الاصنتيء قبل 10 أشهر, وتناوات هذا الموضوع. وبين 
صاحب الرسالة مزايا مثل هذه المبادرة التي يمكن أن تقلب الوضع رأسا 
على عقب؛ وتضع فرنسا في موقف حرج؛ فضلا عن صداها في العالم». 

وعبّر في تقس السياق عن استهجائه لفكرة إنشاء «لجنة تحريره بدل 
الحكومة. مفترضا أن تكون الإشاعات التي تروج لهذا البديل من مصادر 
فرنسية لتخريب فكرة الحكومة)01. 


000 
يوووا وله :معن طملطدنا بمطاة "ل عولط 1 الها بج 
1981 ا 0 
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ايز الجزائريبة نصر بلا تمن (554 0052 


من بن بل طلرحت المسالة على مؤتمر طنجة 


غداة هذا التذكير والإلحا: 
وغداة هذا التذكير والإنحاح؛ بن جاتب حزب الاستقلال (المقري) 


الذي شاركت فيه جبهة التحريرء 


ولفدقة الجبهة إلى مطنجة: بنية استصدار توصية من المؤتمر بتشكبل 

حكومة مؤقتة. وتولى عبد محديد موري في اليم لأس 5 
9 أحمد بومنجل؛ موضحا أن ت© 

اج مه ا الاعتراف بها من 
الحرب يستوجب تكوين حكومة, الأمر الذي سبي 1 
البلدان الشقيقة كالعغرب وتونس».. 

هذه الإشارات, ردٌ عليها عبد الرّحيم بوعبيد الذي حدد موقف الوفد 
المغربي بقوله : «نحن مستعذون للاعتراف بالحكومة المزمع تكوينها؛ إذا 
رأيتم في ذلك وسيلة ناجمة للتعجبل باستقلال الجزائر. وهي كذلك شعلا في 
تفديرناء.. وخلص بوعبيد إلى القول : «.. نحن لسنا ضد المبدأ. لكن مع 
دراسة التوقيت المناسب, وتوظير شروط النجاح».. 

وآثار الباهي الأدغم باسم الوفد التونسي الجوائب القانونية للموضوع, 
واهمية اختيار الرجال الأكفاء الممروفتين على الساحة الذولية: فضلا عن 
التوقيت المناسب لهذا الحدث الذي يندرج في منطق كفاح الشعب الجزائري 
من أجل استقلاله. وخلص بدوره إلى القول : «نحن موافقون على تشكيل 
حكومة: لكن ينبفي التحضير للمسألة بجد. ونحن على استمداد لاقتراح 
صيغ لفائدة الاتجاء المشترك».. 


وفام بومنجل باستخلاص الموقف الختامي حول هذه النقطة من جدول 
الأعمال في العبارة التالية : 

«الاتفاق على تكوين حكومة جزائرية بعد استشارة الحكومات الشقيقة 
طيماءا). 


.2004 الدبغين في كابنا من يلة- عبن : موئجمة.. من أل الحقينةء مؤيسسة الشروق,الجزائر‎ ١ 
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وغداة مؤتمر طنجة. انطلقت الحملة التمهيدية 
المؤقتة, وقد دشينها الثشائي 3 موي وو 2 
ا ي كريم - الشريف بحديث لصحيفة «المجاهد» 
ع د 51 أجابا فيه عن سؤال يتعلق بأسباب تشكيل حكومة بالقول. 
3 باب ذلك عديدة منها : تلبية رغبة الشعب الجزائري الذي عبّر عن 
ذلك أكثر من مرة وتجسيد وجود الأمة والنهاية الرسمية للسيادة الفرنسية 
في الجزائر بعد أريع سنوات من الحرب». 

وفي العدد الموالي (29 مايو) نشرت الصحيفة تصريحا أدلى به كريم إلى 
التلفزة الأمريكية تطرق خلاله إلى الموضوع قائلا : «الحكومة المؤقتة 
حكومة تحرير لا حكومة منقى.. ومقرها قد يكون داخل البلاد أو في بلد 
صديق.. ومسألة المقر مسألة عملية لا تكتسي مدلولا سياسيا..» 

وفي تقرير كريم إلى لجنة التنسيق والتنفيذ المؤرّخ في 5 أوت 1958؛ عاد 
مرة أخرى إلى موضوع الحكومة كمطلب من الشعب والجيش في نفس الوقت, 
مدافما عنها على أساس أن القرار سيزيد عزيمة الشعب والجيش قوة». 

وتميّز موقف الدكتور محمد الأمين الدباغين - مسؤول العلاقات 
الخارجية - بالتحفظ في البداية. مفضلا تأجيل الإعلان عن الحكومة إلى 
حين اقتراب موعد المغاوضات مع الفرنسيين. ومرد هذا التحفظ, تخوفه 
من متمفن» الحكومة قبل الأوان - شان كل جهاز إداريل. 


د - عودة دوغول إلى الحكم 

غلب الحذر والترقب على موقف جبهة التحرير من عودة الجنرال شارل 
دوغول إلى الحكم: في أعقاب 3 مايو 1958؛ الذي أطاح بالجمهورية الرابعة 
ونظامها البرلماني المتهاقت. 

اث اربصفة عامةكانا على نراية بقيمة الرجل التازيخيةوالمسكرية ومكلتع 
لدى هبه وني المعسمكر الغريي قاطبة. لذ كاوا يتوجسون أن تؤدي عودته لك 
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زائرية نصر يلا ثمن 18541 3962)/ 


1. توحيد الفرنسيين من جديد ضد ثورة الجزائر واستقلالها . 

2. رقع معنويات الكولون وجيش الاحتلال العامل بالجزائو. 

3. تجنيد حلقاء فرنسا لمضاعغة تاييدهم السياسي والدبلوماسي 
والعسكري.. 

هذا التوجس عبرت عنه الولاية الثائية بإعلان حالة الطوارئ طوال أريعة 
أشهرء ترقيا لما سيتخن الجترال العاكد من إجراءات؛ تلبية لرغبات 
العسكريين الين دفعوا به إلى واجهة الأحداث من جديد2!). 

وكان رأي المعتقلين السياسيين يسجن الأصنام (الشلف)؛ «أن دوغول 
رجل حرب قبل كل شيء». أي أن على المقاتلين أن يستعدوا لمواجهة تصعيد 
الحرب الاستعمارية في الجزائرا©». 

وتأكيدا لكل ذلك» يقول العقيد سليمان (الصادق) دهيلس من قادة الولاية 
الرابعة «أن حرب الجزائر لم تبدأ إلآ بعد مجيء الجنرال دوغول إلى الحكم»..(3 

لكن بعض السياسيين في جبهة التحرير - دون تجاهل هذا الجائب طبعا 
- كانوا يرون أن الجنرال دوغول «هو الوحيد القادر على التدخل بنجاح في 
موضوع الجزائر»9") بالنظر إلى : 
1.سمعته في الجيش الفرنسي؛ وتحررء خاصة من «عقدة المدني» إزاءه. 

2. تقديره لحجم المستوطنين ووزتهم السياسي حق قدره؛ فضلا عن 
تحرره من «لوبيّاتهم» القوية بباريس. 

انطلاقا من هذه الخلفية, جاء أول رد قعل من جبهة التحرير على حركة 
3 مايو. مزيجا من التوجس وقلة الاكتراث. فحسب هذا الردٌ : 


1. صالح بويئيدر في كتابنا «ثوار.. عظماء.. دار هومة. الجزائر 2003 

2. محمد السميد ممزوزي في كتابنا رواد الوطتية. دار هومة, الجزائر 2003. 
3. سليمان دهيلس في كتابنا فرسان الحوية. دار هومة. الجزائر 2001 

4. شرحات عباس في المجاهد عدد 29/ 17 5 1958 
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تباشير التصو 


© أن معركة الجبهة والشعب متواصلة أعنف وأشدّ من ذي قبل. 


» أنّ الاستعمار واحد ولا 
ديكتاتوريا عسكريال'). 

وابرزت صحيفة «المجاهد» من جهتها جانب التخوف بقولها :أن «فرنسا 
تتأهب للاتحاد خلف دوغول تحت قيادة المستوطنين»... وأن التطورات 
القادمة قد تكشف عن «فاشية مسعورة»1©. 

وكان جيش الاحتلال بالعاصمة, قد أجبر مئات الجزائريين على التجاوب 
مع حركته الانقلابية. بواسطة ما أسماه بمظاهرة «الأخوة الفرنسية 
المسلمة», في إطار تضليل الجنرال دوغول وحمله على الخروج من صمته: 
وتلبية نداء الجنرال صالان وقائد الفرقة العاشرة الجنرال ماسو. ولم تفت 
هذه المناورة الخطيرة صحيفة «المجاهد» فتساءلت مستنكرة : «كيف 
استطاع ماسو أن يكسب هذه المودة المفاجثة من ضحاياه115©. 

وعقب التصريحات الأولى للجنرال دوغول خلال زيارته للجزائر ابتداء 
من 4 يونيو الموالي؛ غلب التشاؤم على ردود جبهة التحرير.. فقد رات لجنة 
التنسيق والتنفيذ أن دوغول + 

© «سدّ الطريق أمام الحل التفاوضي على أساس الاستقلال». 

© يتحمل بذلك «مسؤولية استمرار الحرب؛ واحتمال توسعها إلى كامل 
شمال أطريقيا([). 

وفهم فرحات عبَّاس - الناطق باسم لجنة التنسيق - أنّ دوغول يريد 
الجزائر بالقوة: غرد عليه قائلا : «نفضل أن نكون 10 ملابين من 


+ سمواء كان نظام الحكم جمهؤريا أو 


4. المجاهد عدد 25/ 14. 6. 1958 
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300 لثمن كينا 


مطرح بالمناسبة تصوره للإدماج همدي لاق دماج قرة بي الئل 
ل أو ويرية. إن انوا صنانقين فلا في تعلتهم بالبلادة؟. 

5 3 جامد تماما واطنخا لمناوراث جيش الاحتلال اتجاه 

وأولت جب بتهم ذيه إلى «مقاومة مناورات 


لشي البشرية»..(2 

تسسا 00 شؤون الحرب يومثذ: على تصريحات 
الجنرال العائد الأولى بقوله. : أن دوغول يعني الرجوع بالقضية الجزائرية إلى 
الوراء, لأنّ ما بقترحه دون ما اقترحه لاكوست!0. 

وفي تقرير حول الوضعية العامة بتاريخ 5 أوت 1958, اعتبر كريم دوغول 
«أخطر اعداء القضية الجزائرية», : 

. التصدي بحزم لاستفتاء 28 سيتمير حول مشروع دستور الجمهورية 
الخامسة الذي يعتبر «الجزائر جزأ لا يتجزأ من فرئسا». 
تصعيد الكفاح حسب خطة فمّالة وجدية, تشمل تدبير عمليات ضد 
رموز التطرفا"). 

وبعد 3 أشهر من عودة دوغول: أكدت جبهة التحرير في عدد 28 أوت من 
«المجاهدء جرّ التشاؤم المام بإصدار الأحكام القالية : . . 

١‏ سياسة دوغول هي عبارة عن «إعلان حرب على الشعب الجزائري». 

2 إنّها أخطر سياسة منذ إعلان الحرب + «سياسة الوسائل الكبرى 


عسكريا وسياسيا. 


[المصدر السايق. 
2. ثفن المصدر.. 

3 النجامد عند 26/ 7.2: 1958 

.1901 خاتدم معحوفكم عمدذ مممنقة عمصماسولة ممنساد»ع3 ها مل كمنفك/ كما ,أنائهة! 4.01 
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تباشير التصبر 


:. إِنّه يريد إقناع الأمم المتحدة بالندا ك0 
وأدلى بوصوف - مسؤول الاستعلام والوقاية - ب 2 


وو لسري وي 


د الأيام الأولى أنه من المستحيا 
تحقيق أي تفاهم مع الجنرال دوغول: مادام رهينة القوى التي تت به إلى 
إلحكم».. وعلق على ذا : «وهكذا لا نجد مرة أخرى مفاوضا كفؤا من 
إلجائب الفرنسي»..12) 

ولخص عبّاس من جهته الموقف قبيل الإعلان عن الحكومة المؤقتة 
الجمهورية الجزائرية في احتمالين متناقضين : 
نّ دوغول بوسعه أن يحلّ المشكلة الجزائرية: لأنّه سنح سلطات 


لكن يبدو أنه اختار طريقا آخر, بتبني شعارات المتطرفين 
وإدارة ظهره لحقائق القضية الجزائرية»!©. 

وأمام تاكد الاحتمال الثاني - في المدى القريب على الأقل - ردت جبهة. 
ة على الصعيدين المسكري والسياسي من 


التحرير بعد مهلة ثلاثة أشهر ب 
خلال : 1 

- تنفيذ تهديدها «بنقل الحرب إلى التراب الفرنسي” بشن سلسلة من 
. مخلفة خسائر مادية 


الممليات مساء 24 أوت, هرّت العديد من ١‏ 
وبشرية هامة!. 

- الإعلان في 19 سبتمبر عن تأسيس 
استعادة السيادة, ويضع الجنرال دوغول أمام 
بعين الاعتبار عاجلا أو آجلا٠‏ 


الحكومة المؤقتة الذي يرمز إلى 
واقع جديد لا مفرٌ من أخذه 


1.المجامد عدد 28/ 8.28. 1958 
2 المجامد مدد 28/ 1958.828 
3.طالع التفاصيل في القسم المسكريه 


الثورة الجزائرية نصر بلا ثمن (1963-1958) 


هذا الواقع الجديد سبق لعبّاس أنّ نبه صاحب «نداء 18 يونيو 1940» إليه 
في حديث لصحيفة «لاغزات دولوزان» جاء فيه : «أن الجنرال مضطرٌ إلى 
التفاوض مع أولثك الذين يصفهم بالشّجعان..» وذكره بالمناسبة بقولته هو 
نفسه :«نحن أحرار.. ما دمنا نقاتل»011. 

أما صحيفة «المجاهد» فقد لخصت رد جبهة التحرير في عنوان عريض + 
«الثورة الجزائرية ستقهر دوغول أيضاء.+6 


ثانيا : ثلاث حكومات.. في حلقة مفرغة 

تميزت السياسة الفرنسية اتجاه الجزائر في ظل الجمهورية الرابعة (من 
إعلان الثورة إلى غاية 13 مايو 1958) بثابتتين أساسيتين : 

© اختيار الحرب كرد وحيد على انتفاضة جبهة التحرير الوطني؛ كما 
أعلن عن ذلك وزير الداخلية فرانسوا ميتران منذ البداية. 

© محاولة عزل جبهة التحرير الوطني بواسطة سياسة إصلاحات, 
تستهدف بالأساس '» بديلة للجبهة و«مطالبها الاستقلالية 
المتطرفة». 

وكانت هذه السياسة تعاني من خطأ في التقدير على مستويين ؛ 

(1) سوء تقدير طبيعة |: اضة فاتح نوغمبر 1954 التي ما لبثت أن 
تحولت إلى حرب شعبية حقيقية. علما أن باريس لم تر فيها في البداية سوى 
حركة تمرد معزولة بمنطقة الأوراس؛ حدثت لأسباب عارضة مثل الجفاف 
والمحصول السيء».. وما إلى ذلك 1 

(2) اعتبار أن جبهة التحرير الوطفي لا تعبر عن الشعب الجزائري. وأنها 
تحاول فرض نفسها عليه بالرعب.. 


. 68 م ,81و كتمدط بكلمسطعة عمسم ب(53) عولط 3 عصماه ها موملة .11 1١‏ 
2 المجافد عدد 29. 
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9 #اشيو ابي 15027 

نا الخطأ المزدوج في التقدير, أو 

بوذا الخطأ المزدوج في التقديرء أدى في ظل معارضة و ٠‏ ,. 
م ملسي ره 

ومة فليكس غيار التي كان سدتقومي د ٠‏ 2 3+ أرضور (1955) وانتهاء 

في منتصف أبريل 1956, إيزان قين 

ارجمهورية الرابعة كلها . بسقوه 

التذكير أن هذه السياسة برهتت على فشلها من خطواتها الأولى, على 
يى الوالي العام جاك سوستيل الذي استخلص من اتصالاته الأولى بممثلي 
إهم الأحزاب والجمعيات في ربيع 1955 

- أنّْ المشكلة الجزائرية سياسية قبل كل شيء؛ وبلتالي لا يمكن 
معالجتها بالوسائل الإدارية والعسكرية وحدها. 

- أن الإصلاح بالرجوع إلى قانون 20 سبتمبر 1947 تجاوزه الزمن. هذه 
الحقيقة ما لبثت أن أكدتها عمليات 20 أوت 1955 بلغة أخرى : لغة القطيدة 
الدامية مع نظام الاحتلال جملة وتفصيلا. 


1 - حكومة مولي : «القضاء على التمرد أولا..» 


الخصت حكومة جي مولي سياستها اتجاه الجزائر في المعادلة التالية : 
«القضاء على التمرد قبل أي إصلاح. أي تحطيم جبهة التحرير أولاء تاكيدا 
لأولوية الاختيار العسكري الذي ازداد وضوحا في ربيع 1956 بعد اكتشاف 
البترول في الصّحراء: كما يتجلى ذلك في مصادقة البرلمان بأغلبية عريضة 


زائر 2003 
أ عبد الرزاق منتوض يفي كتاين درواد الوطنيقه دارهومة الجذا 
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الرة الجزائرية تصر يلا شمن (01553-558 
د ثلاث عمالات فقط (ولايات) هي 

مده م صا دنا والظاهترة: 0 
ل لثين + عنابة والبليدة: وبإنشاء جهاز 
تدارك ما يمكن تداركه بإضافة عمالتين : عنابة والبليدة» وبإنشاء جهاز 
خاص. يجمع بين المهام الإدارية والأمنية باسم «المصالح الإدارية 
المتخصصة:» (صاص). 

انطلاقا من هذه الوضعية - وبناء على منطق الحرب دائما - بدأ يفكر 
في مشروع إصلاحات إدارية تستجيب إلى نية تطويق جبهة التحرير, 
.وتجفيف الينابيع من حول جيش التحرير أيضا. 

وقد دشن عهده على الصعيد ‏ بعد الأجراءات العسكرية طبعباة . 
بمرسومين 28 يونيو: 

- ينشئ الأول ثمانية عمالات (ولايات) أخرئ١!)‏ إضافة إلى الخمسة الأولى, 
قبل أن يستكمل العملية في أوت 1957 بتقسيم الصحراء إلى عمالتين : الواحات 
(ورقلة) والساورة (بشار). 

- يلغي الثاني 78 بلدية مختلطة (2) مع تقسيمها إلى 1107 بلدية علما أن 
القانون الخاص بالجزائر لسنة 1947. كان قد ألغى هذا النوع من البلديات, 
الكنه لم يطبق بسيب معارضة المستوطنين الشديدة له. 

كان هدف لاكوست من هذه الإصلاحات هو فتح الأبواب - شيئا فشيثا 
- أمام مشاركة الجزائريين في الإدارة المحلية؛ تمهيدا لإبراز «قوة ثالثة, 
حقيقية قادرة - في أجل مسمّى - على تهميش جبهة التحرير وسط 
«المجتمع المسلم». 

وكان الوزير المقيم واثقا تماما في مردود إصلاحاته؛ متوقعا أن تصبح «المدو 
الرئيسي لجبهة التحرير».. وعلى نفس الموجة, كان يعتقد أن بوسع قوته لثالثة 


١‏ منها بائنة وسكيكدة وسطيف شرقا وتزي وزو والمدية سعط , وتلمسان وسعيدة غريا. 
2- حيث تقطن اهلية أرويية ويسيرها حاكم ممين. 
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تباشير التصر 


. بمورض» نظام «الجبهة كركيزة أساسية لجزا 5 
متيل طبنا. وي 

وبيفيذا لهذه الخطة. فتحت أبواب مراكز التكوين الإداري على 
,مبراعيهاء أمام فئات مختارة عادة من بين الموالين لإدارة الاحتلال 
رزويهم. وقد تخرج من هذه المراكز العديد من الدضمات التي اشتهرت في 
.ملاب الوطنيين ب «دضعات لاكوست». وفضلا عن مراكز التكوين التقليدية, 
كانت هناك مراكز موازية مثل : 

- تلك التابعة «للمصالح الإدارية المتخصصة» (صاص) والتي كان جان 
مبرفيي «الباحث الأثنوغرافي»0 من أبرز منشطيها. 

- وتلك المعروفة ب «المراكز الاجتماعية» التي أشرفت على تأسيسها 
الباحثة الأثنوغرافية جرمان تيون في خريف 1955؛ بتشجيع من الوالي العام 
السابق سوستيل؛ وهي مراكز ملحقة بوزارة التربية الفرنسية. 

وعلى الصميد العسكري كان هناك عمل مماثل؛ تقوم به المدارس 
المسكرية وشبه العسكرية. وكانت الثمرة الأولى لهذه السياسة؛ توظيف 
حوالي 3آلاف جزائري في السسلك الإدراياة). بعد أن كانوا في السابق يعدونٍ 
على الأصابع. 5 

غير أن التقييم الأولي لجهود الاكوست «الإصلاحية: لم يكن مشجعاء بناء 
على صحيفة «نكناطدم# مه0 (ذات النزعة الاشتراكية مثل لاكوست) التي 
كتبت في 21 أوت 1956 تقول ولم يكن لأصلاحات منقوصة وغير كافية ولا 
مطبقة كبير أثر.. لاسيما إن المسلمين ينظرون إليها كطعم يرفضون 
الاقتراب منه» 4). 


تحت رعاية 


2-بمد أن أصبع موظفا ساميا بالولاية العامة. 
.وم ,1وا ماعسعة 


الثيرة الجزائرية تصر بلا ثمن (1958 1963 

أما حكم جبهة التحرير بعد شهر من ذلك فقد كان أكثر قساوة؛ إذ كتب 
سعد دحلب في «المجاهد» يقول : 

أن المشاريع الإصلاحية التي يتنطع بها الثنائي مولي - لاكوست, «ليست 

ليقي ونه لددهنية كت ففجية اننظ لم 
سوى مناورة قبيل مناقشة القضية الجزائرية في الجمعيا 
المتحدةه (0.. 

وأمام الأثر المتواضع لإصلاحات الوزير المقيم - سيم إبراز قوة 
ثالثة على الخصوص - عاد المنطق الأمني المسكري ليقرض نفسه؛ لاسيما 
بمد تنازل لاكوست عن سلطاته البوليسية للجنرال ماسو والفرقة العاشرة 

ظلبين التي احتلت العاصمة ابتداء من 7 يناير 1957 

وقد تجلى ذلك بوضوح على مستوى الإدارة المحلية : شفي 2 يناير من 
نفس السنة قام لاكوست بتنصيب 332 مندوبية خاصة: تبيّن بعد قليل أن 
ثلثيها من ضباط «الصاصء1. 

وأمام سيادة منطق الحرب بدون منازع - تماشيا مع التصعيد الفعلي للمواجهة 
في الميدان - اكتست المشاريع الإصلاحية التي يلوح بها لاكوست بين الفينة 
والأخرى طابعا ثاثويا اكثر فاكثر. يتْحْدْ شكل المناورات الظرفية والخطاب 
الموجه للاستهلاك الخارجي. عند اقتراب المواعيد الدولية التي تطرح خلالها 
القضية الجزائرية على بساط البحث مصداقا لما ذهب إليه دحلب. 

وقد رصد انسداد الموقف بالجزائر خلال الفصل الأول من عام 1957 
الكاتب مولود شرعون من أعماق جرجرة في ملاحظتين : 

- الأولى في 10 يناير إذ علق على تصريح الوزير الأول الفرنسي عشية 
استثناف أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة قائلا : أن تصريحه «مجرد 
فقاعة ضخمة» لأنه دلا يمكن أن يعطينا إلا ما ينتزعه من فرنسيي الجزا 


1 المجامد عند 3/اكترير 1956 
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اتباشير النصر 


- الثانية طي 5 مارس, حين 
القضية الجزائرية - المطروحة. 
بكلتا غرفتيه لمناقشتهءطا), 


0 سقوط حكومة مولي في 21 مايو لخص تقرير لجنة تحقيق جاءت 
من ا الموقف السائد يومئذ في العبارات التالية : «لا يمكن للإصلاجح 
مهما كان نوعه أن يبرعم - فما بالك أن يثمرا- في ظلٌ الخلط بين السلطات 
الناجم عن حالة الحصار غير المعلئة! وضي هذا السنياق لا يمكن للعمل الهام 
الذي تقوم به مراكز «الصاص» أن لا يذهب هباء. بسبب أكذوية التستر على 
انحلال الدولة في جميع الميادين».(©. 


تأسف لانشفال مولي العائد من امريكا عن 
بحدة - «بسعر الحليب الذي يتاهب البرلمان 


2 - موتوري ؛ دحكومة خط موريس, 

في 12 يونيو 1957؛ تم بباريس تنصيب حكومة جديد برئاسة وزير الدفاع 
السابق بورجس مونوري, وكان من الطبيعي أن تطغى الهموم العسكرية على 
مساعي الحكومة التي دشنت عهدها بتمكين وزير دفاعها أندري موريس 
من إنجاز مشروع الخط الدفاعي - الذي أصبح يحمل اسمه - الهادف إلى 
منع تسلل المجاهدين والأسلحة عبر الحدود الشرقية والغربية. ويشتمل 
هذا الخط على شبكة متكاملة من الأسلاك الشائكة؛ والخطوط المكهرية 
اوح ما بين 10 إلى 25 ألف فولط» فضلا عن حقول الألغام المزروعة 


بتيار يترا 
بداخله وفي جواره. / 7 

وتكريسا لهذا الاتجاء. حرص مونوري قبل كل شيء على استصدار قائون 
من البرلمان في 26 يوليو الموالي؛ يمنح الحكومة «سلطات 0 
الفرنسي أيضا - بعد أن حصلت الحكومة السابقة على ذلك في الجزائر 


بموجب قانون 12 مارس ٠1956‏ امسعمد 


عمد سه لج 


اجرة الجؤئرية تسر بلا إهذها. 1567 


5 الجمود الذي ميّز موقف حكومة مولي من الشأن الجزائري - 
نتيجة اشتراط أي إصلاح بالقضاء المسبق على «حركة التمرد»- حاول 
ب احتةالجديد. أن يلي انه وير المع ودب ليست 
اهامش حركة أوسع نسبياء بطرح شعاز «إمكائية سير القضاء على التمرّد مع 
الإصلاح جنبا إلى جنب!!. 

للتذكير أن لاكوست كان في ظل حكومة مولي. قد أعدّ مشروع إصلاحات 
باسم «القانون الأطار»!!2). 

ترى ما هو مضمون هذا المشروع باختصارة 

أقيم المشروع على أساس إداري وإقليمي جديد يتم بموجبه استحداث 
من 8 إلى 10 أقليم: مع إعطاء كل إقليم استقلالا ذاتيا واسعا قدر الإمكان. 
وتسير هذه الأقاليم مجالس منتخبة على أساس الغرفة الواحدة, بواسطة 
هيثات تنفيذية يرأس كلا منها ممثل للجمهورية الفرنسية. 

وتلتقي المجالس الإقليمية لتعيين «يرلمان اتحادي» فيما بينها؛ بهدف 
التتسيق في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والمالية. وبعد فترة تجريبية 
- غير محدودة - يمكن توسيع صلاحيات هذا البرلمان. 
؛ لل مشروع لاكوست يختمر خلال عهدة مولي؛ واجلت مناقشته في 
دا لعي سم ين وعندما عرض على النواب في 26 
د 


فكانت الجزلذر قبل ذلك بشي ىد 

جزاك و قبل :ذلك يش موشوع قفا و و1 
والإعلامية اشر مح ع لالد كلش في الدوائر الياسنية 
م 1 
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- الأ ن أرون 

لأزلالرسيقة زوك اك اقيقر بريه القائلة, بآن 
مزبروع خاسر من الناحية الاقتصادية ب أن «الجزائر 

رغاذ 2 اتركه..» 

- والثقني لججالك سوستيل اقوني العام السليق, يري اقبي 
القلاة مت ا ولاه ارك يري 
الخاصة. ساخرا من سوستيل الذي يزعم مانا 3 لجسو م 
الارقة كب ويه امار بما قاله رئيس الحكومة يي 
بإزوجعة»التعرية العالفية الذايت مين حل رول يد بهد 
الأقوى»(11. فت 


ومهما يكن فمثل هذا النقاش يدكس حيرة واخطرابا حتيقيين من 
الجائب الفرنسي؛ وقد عبرت عن ذلك بصدق جرمان تيون يقولها :مك 
أشعر في صائفة 1957 بالذهول أمام تهافت سياستناة6. 


3- غيار: سراب «معركة الجزاش 

حاول الجانب الفرنسي بمناسبة تعيين حكومة فليكس غيار في 5 نوفمبر 
1957 أن يمد نفسه بجرعة معنوية؛ تظهره بمظهر المنتصر الذي يوشك أن 
يطوي ملف القضية الجزائرية السياسي والعسكري, لاسيما أن 
الجممية العامة للأمم المتحدة كانت تتأهب لفتح الملف قبل نهاية الشهر. 

وقد بدا للوزير المقيم روبير لاكوست أن يحتفل بالحدث على طريقته 
الغاصة, بتنظيم مهرجان دعائي ضخم حول : 

الانتصار الحاسم الذي أحرزه الجيش الفرنسي في «معركة 00 
بالقضاء على آخر «جيوب الإرهاب» في 8 أكتوير: تاريخ مقتل علي (لابوان) 
عمار ورفاقه. 


تتسسيم 
النتست 

2 00 ا 

كعد ,المعتوعما 


د 27 


57 بلاشن (54ها .01963 


د «الاتفاق» المبرم مع «الجنزال» محمد بن لوئيس الذي «قرر تصويب 
بنادقه بالأولوية, لجيش التحريز الوطني٠‏ 
واستكمل لاكوست مهرجانه الدعائي بتنظيم «مظاهرات عفوية»- في 13 
نوفمبر - سارعت الإذاعة والتلفزة الفرن تغطية واسعة. في 
مثل هذا المناخ الحربي الذي يشجع على التشدّد في المواقف: بادر غيار - 
تحسبا للمناقشة الوشيكة للملف الجزائري في رحاب الأمم المتحدة - 
باستخراج مشروع «القانون الأطارء مرة آخرى لأغراض دعائية بالدرجة 
الأولى. أي أن القضية الجزائرية في طريق الحلّ - امنيا وإداريا - باعتبارها 
مسألة «تمرّد داخلي» لا غير!. 


وهذا ما يفسر حرصه منذ البداية على مراجعة مشروع القانون؛ بحذف 

: «الأوبيات» الاستعمارية قتلقى حكومته 

مصير سابقتها. لقد عاد من حيث يدري أو لا يدري, إلى سياسة جي مولي مع 

التحويرات الطفيفة. مثلا كان هذا الأخير. يشترط القيام بلي (صلاح 

بالقضاء أولا على «حركة التمرّد». فاعاد الوزير الأول الجديد صياغة نفس 
الموقف تقرييا كما يلي : 


تمرير نقس المشروع - بعد تطهيره طبعا - لكن مع إرجاء 


تطبيقه إلى ما 
بعد عودة الأمن والاستقرار!ة!). 


وأثاء مناقشة النواب 


للمشروع تدخل الوزير الأول ليؤكد «أن الجزائر 


»- وأن لا تفاوض مع المتمرّدين إلا لوقذ 
القتال. أي تسليم أسلحتهم باختصار. مه 


وفي 27 نوفمبر. قبل المصاد: 
وزير الخار 


اقة على «القانون الأطارء ب 48 ساعة: تناول 
ارجية كريستيان بنذو الكلمة أمام اللجنة السياسية للجممية الدامة 


سكا 


:0867 عاو 1 


اشير التمبر 
...يورك ليشيد بمزايا هذا المشروع. وينيه عض 
بريم يطرقون أبوابا مفتوحة؛ لآن القضية التي يتدا 
.لها الطبيعي - بمثل هذا المشروع - 


اللجنة بالمنابة إلى 
اط س0 

وخبيل مصادقة الجمعية العامة على اللائحة الخاصة بالقضية: بن 
ببوذد الفرنسي في كواليس قصر مانهاتن جهودا حثيثة سجوطي 
بللائحة إشارة إلى «القانون الأطار» لكن بدون جدوى. 

وهكذا صدرت لائحة 10 ديسمبر مؤكدة للائحة 15 قبراير الماضي التي 
هبرت عن قلق المجموعة الدولية أمام تطورات الوضع بالجزائر, واملها في 
نفس الوقت في إجراء محادثات فورية لإيجاد حل يتماشى مع أهداف 
ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وإلى جانب ذلك سجلت اللائحة الجديدة 
بارتباع؛ عرض الوساطة الذي تقدم به رئيس الجمهورية التونسية وجلالة 
ملك المغربطظ!). 

بعد هذا الموقف المبدئي. فهم غيار وإخوانه أن مجال المناورة على 
الساحة الدولية وفي رحاب المنظمة الأممية: بدا يضيق أمام فرنسا 
واطروحاتها الاستعمارية. فعادوا إلى مشاكلهم الداخلية والانشفال 
بالوضعية الاقتصادية: وبالإصلاح الإداري داخل الوطن الأم ذاته ل. 

أما لاكوست فقد سحب من أدراج مكتبه مسودة إصلاحات جديدة؛ من 
باب تجزية الوقت وملء الفراغ وتبرير استمراره في منصبه! أسماها - في 
مارس 1958- لان فنع ص2 0 3 
لجا لع امس ا .ىر فى مواد وممخ طم فستطلئة» في خريف 
سدى, لأن المسودة استفيد منها في ة الاة 
نفس السنة, لكن في إطار آخرتماما : إطار ال 


1 النجافد عرد 14/ 15. 12. 1957 


5 اثرية .نسو بل شمن (58! 1953 


وكانت الأحداث قبل ذلك قد تسارعت يفرنسا ذاتها. -_ ترخيص الع 
الأول لجيش الاحتلال بممارسة حق المتابعة في التراب التونسيء ومهاج 

3 سف في 8 فبراير بناء على ذلك. فقد أدت هذه العملية 
اساقية سيدي يوه د مكل لي متايه صل سلف لانن 
المتسرعة إلى ردود عمل ع كوه 5 
الدولي؛ وعرض كل من واشنطن ولندن وساطتهما بين تونس وباريس: الأمر 
الذي ما لبث أن أثار موجة غضب عارمة في أوساط المستوطنين وجيش 
الاحتلال بالجزائر العاصمة. 

وقد أدت تداعيات العدوان على الساقية في نهاية المطاف؛ إلى سقوط 
حكومة فليكس غيار في 15 أبريل. 

وفي ظل ما يشبه الفراغ الحكومي, بدا للاكوست أن يلعب ورقة التصعيد 
بالجزائر على المستويين الستياسي والعسكري : 

- فقد شارك في مظاهرات للمستوطنين في 26 أبريل. رفع خلالها مرة 
أخرى شعار «الجزائر فرنسية». كما هتفوا بالمئاسبة : «المشنقة لبورقيبة» 
الذي شجع بمبادرته آنفة الذكر على »لتدخل الأمريكي البريطاني في 
الشؤون الفرنسية»!!. 

- واتخذ تحركه باتجاه جيش الاحتلال شكل التحريض المباشر. ففي 
مايو خاطب قيادته قائلا : «هل ترضون بديان بيان فو دبلوماسي؟!.. ماذا 
تنتظرون لإفهام الدولة بأن الكيل قد طفح؟1.. 

لكن المتطرظين وهم يستعدون لانقلاب 13 مايو, كانوا يشخصون الدولة 
في الوزير المقيم نفسه ١‏ الأمر الذي اضطره إلى الفرار قبل ثلاثة أيام. 
بنصيحة من أصدقائه وعلى رأسهم الجنرال ماسو!2). وتقدّر بعض المصادر 
الفرنسية؛ أن مهمة لاكوست بالجزائر انتهت بإفلاس تام الذي هو إفلاس 
النظام الذي يمثله في نفس الوقتاة). 


:132 :8 1970 تخد" _امدردة مكاعموامع عمل عمد "1 ,عمتصدمع 11 
8:43 ,1818 :2 
81,8245 :3 
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تباشير التصر 
يريدات.. سقوط الجمهورية الرابعة 
ى مِوّ من الفموض التام بعد ت 
يفي ج ام بعد تحرك جيش الاحتا 5 
وي الوطقي الفرفسي على تشكيلة حومة دي ل 
زول بيار فليملان الذي كلغه رئيس الجمهورية رو 0 
. . في 5 
ينب قوط حكومة فليكس غيار في 15 أبريل 58و1. . بينم 
وبينما كان فليملان ينتظر التنصيب الرسمي لحكومته. تسار 
إوأحداث بالجزاكر وفرنسا ذاتهاء لتوقف زمن الجمهورية الرابعة 5 
الإجهاز عليها في أيام معدودة. 0 
وبلفت الوضعية درجة من الخطورة: إلى حدّ أن الوزير الأول الجديد علق 
على حركة الجيث بالجزائر قاثلا : «لعلنا نقف على حافة الحرب 
الأهلية(!). 
الجمهورية نفسه الذي طلب غداة الحركة الانقلابية من 


وتلاه رئيس 
جنرالات الجزائر «ألاً يضيفوا لمحن الوطن محنة تقسيم الفرنسيين!©. 

وقبيل أن تلفظ الجمهورية الرابعة أنفاسها الأخيرة: قدمت السياسة 
استغلالتها لجيش الاحتلال بالجزائر : خرص هليملان على تقديم خييم 
تتصيبه قبل إلقائه إلى الجنرال صالان: لكن هذا الأخير رد عليه يما معناه 


«حكومتكم مرفوضة»!1© 


الثورة الجزائرية نصر بالا ثمن (1862.1958] 
دوغول : سيادة منطق الحرب مرة أخرى 

تاكدت ثابتة اختيار القوة في حرب الجزائر مرة أخرة بالاجوء إلى 
«الجنرال المنقذ» شارل دوغولء والاعتماد في ذلك على طريقة الانقلاب 
الزاحف ابتداء من 13 مايو 1958. 

كان دوغول قبل ذلك يتابع باهتمام واضح أطوار هذه الحرب. من مقر 
تقاعده ببلدة كولومبي جنوب شرق باريس. لكنه كان شديد التحفظ في الإدلاء 
بأرائه حولها. حريصا على تفادي كل موقف منه؛ يمكن أن يحرج الساهرين على 
إدارتها بكيفية أو بأخرى. 

ويخبرنا في هذا الصدد,. أنه رفض استقبال فرحات عباس في ربيع 1956 
- قبيل التحاقه بالقاهرة وإعلان انضمامه إلى جبهة التحرير الوطني - مثل 
ما رفض طلبا مماثلا لهوشي مه عام 1946(!). 

لكن مع ذلك ما لبث أن خرج عن صمته في 24 يونيو الموالي؛ غبر «تحية 
واثقة من الوطن» أرسلها إلى الجنود العاملين بأفريقيا الشمالية!©. 

وفي السنة الموالية حرص على زيارة المنشآت النفطية والقواعد 
الفسكرية في الصحراء الجزائرية, حيث استقبله الوزير المقيم روبير 
الاكوست ببشار بعيدا عن أضواء العاصمة. وما يمكن أن يثير التوقف بها من 
تأويلات وتعاليق1©. 

وآمام انسداد المشهد السياسي الفرنسي وتأزمه يوما بعد يوم, بدا زبائن 
«الجنرال المنقذه - من سياسيين وعسكريين - في التحرك تمهيدا لعودته, 
بعد أن ساءت أحوال الجمهورية الرابعة كما يعبر عن ذلك عدم الاستقرار 
الحكومي؛ وجمود الموقف الرسمي بسبب التعلق بشرط مسبق وهمي: الا 
وهو «القضاء على التمرد» قبل أي تحرك إيجابي في الجزائر. 
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الباشهر النصر 


هذا التحرك تمهيدا غول. ث 
تمهيدا لعودة دوغول, شمل رجال اعمال ناهذين 
رصده الكاتب مولود هرهون من جيته < لذج كلد :ود 
6 1 1 ركون من جهته في 3 مارس 1956 بقوله :1 
التفكير صراحة في دوغول الذي يبدو بقا. ع 
عي : ي يبدو بقامته الطويلة شي الأفق. كرَيّان خارق 
ادر دون غيره على إنقاذ السفينة من الفرقط!). 5 
وقبيل أيام معدودة من انقلاب 13 مايو. بدا لصحيفة «باريس - براس» أن 
4 حم 6 
- م اده السؤال التالي: «هل تمتقدون أن الأحداث الدّاخلية 
و 2 عودة دوغول2/5) فهناك تمهيدٌ واضح إذا لعودة «الجنرال 
المنقن». كما تؤكد تداعيات الأيام الثلاثة الأولى من انقلاب صالان وماسومن 
قادة «الناحية العسكرية العاشرة» (الجزائر) : 
- في 13 مايو أعلن الجنرال ماسو أمام «شغور السلطة» بالجزائر - أثر 
«فرار» الوزير المقيم قبل أيام - عن تأسيس «لجنة إنقاذ الجزائر 
والصُحراء».. 
- في 14 مايو يستولي الجنرال صالان على مقاليد الحكم - المدنية 
والعسكرية - تحت غطاء «الحفاظ على الأمن وحماية الممتلكات 
والأشخاص». وينصب «لجنة الإنقاذ» وسيطا لدى السكان الفرنسيين 
والمسلمين, «باعتبارها المعبرة عن إرادتهم في البقاء تحت سيادة فرنسا»ء 
- في صبيحة 15 مايو سأل المدعو فوكار - من زبائن الجنرال - ممثل 
الجثرال صالان بباريس العقيد نيري : «هل أن جنرالات الجزائر متفقون 
على اسم دوغول؟:. 
هذه الإشارة تحولت 


بسبرعة البرق إلى شعار بيحيا دوغول ( القاه صالان 


على مسامع المتظاهرين الأروبيين المعتصمين بساحة «الفوروم؛ (أفريقيا) 
الذين تلقفوه وراحو يردّدونه يمل» حناجرهم . 
عه ,سمدم" 1١‏ 


يدم رو 07 وال 
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00-7 لمانا 


وماد تقس إنيوم :«أمام الأخطار المحدقة 


وجاء رد «الجترال المنقذ؛ 3 
- إلآ ان أعبّر عن استعدادي لتلبية 


بالومطن؛ لا يمكنني اليوم - مثل الأمسنٍ 
الثداء وتحمل سلطات الجمهورية»: 

وتشجيما للجنرال على الضيّ شُنماء نظم ماسو والعقيد ترنيكيي - 
مس تاليو المدن 1- شي اليوم الموالي متجمنا عفوياء بساحة «الفوروم؟ 
- إقيهم ينه غنوة مثات الجزائريين - تحت شعار «النآخي والإنمع؟”٠‏ 

ويلخص دوغول نفسه دواقع التعبير عن استعداده للعودة بقوله : «فرنسا 
كانت عشية 13 مايو على حافة الانهبار والتمزق»2!1. 

وكان على راس الدوافع الداخلية : 

. التكلفة الباهظة للحرب» لأن الحفاظ على الأمن يستوجب تمبثة 500 
آلف جندي على الأقل. 

2. الحالة المتردية لسلطة الدولة ذاتهاء لاسيما من ناحية الجيش الذي 
يشعر بانزعاج متزايد من نظام حكم باء يجسّد التردّد بعينه. 

3. الوضعية السياسية التي كانت تئثر «بديان بيان فو دبلوماسي» حسب 
تعبير لاكوست. وكانت التكلفة باهظة على الصعيد الخارجي كذلك؛ «لأن 
العالم بأسره يستنكر هذه المآساة التي لا مخرج منهاءا©. 

هذه العوامل الداخلية والخارجية. جعلت صاحب «نداء 18 يونيو» 1940 
يقتنع بأن الفرصة مناسبة للظهور على ساحة الأحداث من جديد؛ وإنقاذ 
فرنسا - مرة أخرى - من المغامرة والحرب الأهلية والتدخل الأجنبي متعدد 
الأوجه»..(3) 5 
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في هذا السياق العام حدّد لمهمته أهداضا خمسة هي : 

٠‏ توفير الشروط لتجاوز معضلة الاستعمار. 

2 الشروع في التحول الاقتصادي والاجتماعي لفرنسا في عصر العلوم 
والتكتولوجيا. 

3 إرساء قواعد استقلالها من الناحيتين السياسية والدفاعية. 

4. جعل فرنسا رائد القارة الأروبية الموحدة. 

5 استعادة سمعتها وإشماعها عبر العالمط!). 

وبخصوص الجزائر تحديداء كان اختيار الحرب واضحا في مسعى 
الجنرال دوغول منذ البداية, إذ قرر فور استلام مهامه في فاتح يونيو؛ «دعم 
الجيش حتى نبقى سادة قرارناء حسب قولها). 

ويفسر هذا الاختيار بالوضعية السائد يومثذ, والتي لم تكن تسمح بحل 
سلمي» سريع في اعتقاده. 

وبناء على ذلك قرّر تمكين الجيش من الوسائل الضرورية لتحقيق نصر 
حاسم على «المتمردين», في انتظار ما سينتج عن ذلك من تطورات سياسية 
ودبلوماسية. 

وكانت أول مناورة منه تؤكد اختيار الحرب بكل وضوح ؛ فقد حاول في 3 
يونيو قصّ جناحي الجزائر. للانفراد ب- «حركة التمرّد» بإبرام اتفاقات مع : 

- تونس لسحب القوات الفرنسية المرابطة على ترابها. باستثناء قاعدة. 


بنزوت البحرية والجوية. 
- المغرب كذلك. باستثناء قواعد مكناس ومراكش وأغادير وميناء 
اليوتي.61. 
0مهل 1 
لقا 
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الثيرة الجزائرية نصر بلا شن (64فا .0980 


هذه الاتفاقات. الل اه 
فيها هذا الاختيار. من خلال إعلان تجاوبه مع 1 9 9 
«لقد فهمتكمكء وبالهتاف معهم «تحيا الجزائر الفرنسية».. 

ونظرا لأهمية الملف الجزائري فقد حرص على الإشراف عليه مباشرة, 
بمساعدة كل من برووي وصالح بوعكوير في المسائل الاقتصادية خاصة!!". 

ولم يخف منذ البداية نيته في اختراق الجبهة الداخلية؛ بواسطة 
الاستمرار في البحث عن قوة بديلة لجبهة التحرير الوطني التي لم يكن ينوي 
التعامل معها بأية صفة. وقد اتجه بدوره في هذا الصدد أولا؛ إلى الموثق 
السياسي عبد الرحمان فارس الذي عرض عليه في 12 يونيو منصبا وزاريا, 
لكنه اعتذر مفضلا البقاء في الاحتياط تحسبا لوساطة محتملة بين 
الطرطين. 

وبعد تمام شهر من تنصيب دوغول في مهامه, عاد إلى الجزائر في زيار 
خاصة بالجيش هذه المرة, ليطّلع عن كثب على أحواله المادية والمعنوية, 
ومعرفة مطالبه للحفاظ على «استقئلالية القرار الفرنسي. في العلف الجزائري. 

وكانت الوضعية السّياسية يومئذ حسب تصوّر جرمان تيون؛ تتميز ب 
«حدّة الاستقطاب الثنائي».. بمعنى «تكثل جماهير المستوطنين حول طائفة 
الفلاة المتطرفين من جهة. والتفاف جمهور المسلمين (الجزائريين) 
بالمقابل حول جبهة التحرير من جهة ثانية».. 

وكانت الباحثة الإثنوغرافية تأمل بناء على ذلكء «أن يد دوغول مهادرة 
للتخفيف من حدة هذا الاستقطاب اب الثنائي. وكان رايها في موقف 
الجزائريين انهم يعلقون آمالا حقيقية على الجنرال العائد في إنهاء الحرب, 
دون أن يعني ذلك طبما التخلي عن جبهة التحرير:!, 


:2001 عاد مهال مممفاقةا ,عاطولة ل «سعدن ها ع عسوانان5 دريب بوجو8 
001 لصالا ممما 2 
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#ملشير لقصو 
ير آنّ الجنرال العائد فضل المناورج 
9 0 'ورة على | 3 
مرغ للجزائر والاتفراد بها. وكانت هزه - الإفريقي. بهدف 
إيدستور الرتاسي» المعروض على الا. ال الو 
استفتاء في 28 سبتمبر 1958 
لقد عرض على المستعمرات الفرنسية - باستثاء || 0 
1 الجزائر باغ 
,جزءا من فرنساء! - بالقارة الإفريقية طريقة سبي . 
انمايا 1تون لبي اا 
ومنطلق هذه المناورة في ذهن دوغول: أن فرض الوجود الفرنسي في 
افريقيا بالوسائل القديمة (القوة) لم يعد ممكنا. لأنه باختصار لايتوفر على 
القوة العمسكرية الكاقية لذلكظ!). 
وقد تمكن بفضل هذه المناورة من تهدثة الجبهة الأفريقية - مؤقتا - حتى 
يرتب شؤونه في الجزائر الثائرة؛ بحشد الوسائل السياسية والدبلوماسية 
والمسكرية اللازمة, لتصفية الحساب مع جبهة وجيش التحرير الوطني.. 
وقد فهمت جبهة التحرير نوايا الرئيس الجديد - كما فهم المستوطنين 1- 
فبادرت بالرد عليه : 
- عسكرياء بواسطة عمليات مساء 24 أوت 1958 التي نقلت الحرب إلى 
التراب الفرنسي ذاته. 
- منياسيا” ودبلؤداسيا: :بالإعلان :هن فلديمت 
للجمهورية الجزائرية, (19 مسبتمبر 1956) التي أصيح 
الممارك القادمة على الصعيد الدبلوماصجا ‏ ”... , رون ويربيةرفضلا 
نطولل 
فجبهة التحرير إذا كانت بالمره خبطا التحزد يسيرباقة 
عن المكاسب الشي حتتقتها قبل مودت والمي ج ,, .كر واستقلالها. 
0 عه 
اكبيرين نحو هدفه الأسمى ع 


«الحكومة المؤقتة 
عاملا حاسما في 
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انير الجزائرية نصر يلا شمن (4دها 1982 


وفي 31 اوت عبّردوغول العائد من جولته الإفريقية - في إطار الاستفتاء 
القادم - أشاء توقنه بالجزائر, عن آبعاد المازق الذي يواجهه فيها قائلا : 
«لشد فات أوان التطلور كما كنت أتصوره. ويات من المستحيل كسب الحرب 
أو وققهاءا». 


:0811 بمدسه .1 


الفصل الخامس 


تطور الموقف الدبلوماسي 


أولا : الجبهة تثمين وضعية دولية مواتية 

قررت القيادة التاريخية للشورة - ممثلة في «لجنة الستة» (!) - عشية 
فاتح نوفمبر 1954 «أولوية الداخل» تآكيدا لأمرين اثنين : 

- أهمية العمل السياسي العسكري في الميدان خلال الانطلاقة الأولى. 

- صدور القرارات الهامة عن الثوار داخل البلاد؛ انطلاقا من احتكاكهم 
اليومي بالحقائق الميدانية/©. 

وكان هذا المبدأ في أذهان محمد بوشياف ورفاقه تحصيل حاصل. لا 
تأثير له على تكامل العمل الثوري بمختلف أبعاده السياسية والدبلوماسية 


والعسكرية داخل البلاد وخارجها. 
لكن بعد تحييد ثلاثة عناصر من «لجنة الستة»» وعدم تمكّن بوضياف من 
العودة إلى الجزائر في يناير - حسب اتفاق أعضاء اللجنة عشية اندلاع الثورة 


- بدا لرمضان عبّان الذي آلت إليه الأمور بفضل وجوده في العاصمة - ودعم 
الثناثي بلقاسم كريم وعمار أوعمران له - أن يثمن هذا الموقع؛ على حساب 
العمل الدبلوماسي والعسكري في الخارج.. وكانت ملاحظاته في هذا الشان 
3) لأعضاء الوفد الخارجي لجبهة التحرير الوطني محل رد من المسؤول 

.2000 عونق مكممناةظ طماطه0 ,ألمنة]2 ممه - عمعطم بملمن! معظ .18 


.وووا عععلخ بكددناته8 طملطه0 كتاوصمععة مدتدئتاط ,طماطوط .5 .2 
.م عباس+بن بلة - عبان : مواجهة من أجل الحقيقة: مؤسسة الشروق. الجزائر 2004. 
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الثورة الجزائربة نصر بلا ثمن (19631958). 


السياسي بالوفد محمد خيضر جاء فيه : «إذا كانت ميادين أداء مسؤولياتنا 
مخاقة فإنها مصاوية من حي الأمية ومتكلملة هيما ييتهاء (1: 

وهذه حقيقة العمل الثوري في الواقع. وآن تغاوتت أهمية هذا العامل أو 
ذاك حسب تطور الحرب الشعبية. 

وبخصوص العمل الدبلوماسي تحديداء يمكن القول أن علاقته بتطور 
الحرب هي علاقة تناسب طردي. عكس العامل المسكري الذي تكمن أهميته 
في المراحل الأولى أساساء لدوره الحاسم في طرح القضية حسب الوضوح 
الذي تقتضيه الوضعية الاستعمارية : أي قضية تصفية استعمار وتحرر 
وطني؛ وليس مجرد تمرد داخلي في «ثلاث عمالات فرنسية»1. 

ويعود الفضل في انطلاق العمل الدبلوماسي لفائدة الثورة الجزائرية - 
ورسالة التحرر الوطني التي أعلنت عنها في بيان فاتح نوظمبر 1954 - إلى 
الثنائي محمد خيضر وحسين آيت احمد من القيادة التاريخية للثورة.. هذا 
الثثائي الذي استطاع أن يستقطب في وقت قياسي, عناصر أصبع لها شان 
كبير في النشاط الدبلوماسي أمثال : محمد يزيد عبد القادر الشندرلي, 
محمد الصديق بن يحي, لخضر الإبراهيمي..إلخ 

وبعد اختطاف الثائي المؤمتس -. في عملية قرصنة شملت كُتك 
العضوين الآخرين في الوقد الخارجياة) - آلت أمور دبلوماسية الثورة إلى 
الدكتور, محمد الأمن الدياغين الذي حند مرتكزات العمل الدبلوماسي الفائدة 
استقلال الجزائر في: 

(1) «كفاح شعبي طويل المدى». 

(2) «وعي الرأي العام الفرنسي باستحالة الحسم المسكري». 

(3) وعي الرأي العام العالمي بعدالة قضيتنا»61. 1 


3 أحمد بن بلة ومحمد يوشيلق. سن 
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#باشير انر 


وكان العمل الديلوماسي قد اتطلق غداة فتح. 


قناع بش نوطمبر في اتجاهين اثنين : 
الإقتاع بشرعية مطلب الاستقلال من جهةر ومشروعية حامل, سي 
أي جبهة التحرير الوطني من جهة ثانية. 1 : 

أ. مطلب الاستقلال : 

كان ملب الاستقلال واضعا منذ البداية كما بيد ذلك في بين فائج 
نوفمر1954. وقد ارتبط - كهدف - منذ لوهلة لأولى كذلك. العمل الثرري 


الجاري بشقّيه السياسي والمسكري. 

وف تبلور هذا المطلب خلال العام الأول للثورة: لييرز عشية ذكراها 
الأولى في الصنيغة التالية + ؛إعلان من الحكومة الفرنسية. يمترف بحق 
الشعب الجزائري في الحرية والاستقلال:!!0. 

وما لبث «الاستقلال» أن أصبح شرطا مسبقا لأية تسوية مع إدارة الاحتلال 
الفرئسي كما يؤكد ذلك رمضان عبان - «منسق» قيادة الثورة بالداخل - في 12 
ناير 1956 : «التسوية على أساس الاستقلال بدون أي قيد أو شرط/22, 

وقد أصبع «الشرط المسبقء شيثا فشيثا مرادفا للتشدّد في نظر 
الصديق قبل العدو, الأمر الذي جمل الدكتور الدباغين يشرح الموقف في 22 
مارس 1957: غداة الاحتفال بالذكرى الأولى لاستقلال تونس بقوله : 

- «الاعتراف بالاستقلال لا يعني استسلام فرتسا».. 

- إذا توافرت النية الحسنة يمكن أن يكون الاعتراف بالاستقلال مدخلا 
لمفاوضات مثمرة من أجل وقف القتال سريعاء ويناء علاقات جديدة في 
إطار احترام السيادة الوطنية»01. 


27000 1956 صحيقة المجامد عدد 3 وير‎ ١ 


3: المقاومة عند 10. 


الثورة الجزاثرية نصر بلا ثمن (954ا 1962) 


وبعد مغادرة لجنة التنسيق والتنفيذ التراب الجزائري؛ عقد أحد 
أعضائها سعد دحلب مؤتمرا صحفيا بالقاهرة في 4 يوليو 1957 أكد فيه مرة 
أخرى «أن جبهة التحرير الوطني لا تقبل بغير الاستقلال التام».. واغتتم 
الفرصة للرد على تصلب الحكومة الجديدة برئاسة وزير الدفاع السابق 
بورجس مونوري قائلا :«أن الجبهة عازمة على مواجهة الحرب بالحرب».١21‏ 

وعشية الذكرى الثالثة لإعلان الثورة؛ عقدت لجنة التنسيق والتنفين - 
المنبثقة عن اجتماع المجلس الوطني للثورة الجزائرية بالقاهرة في أوت 
157 - ساسلة من الاجتماعات» اكدت في ختامها - مرة أخرى - الاستقلال 
شرطا مسبقا للتفاوض, لكن بصيفة أكثر مروثة : «تسوية على أساس 
الاستقلال»1©. 

وترعّب اللجنة الجانب الفرنسي في هذه التسوية من خلال التلويج 
بالآفاق الواعدة؛ على أساس «أن الاعتراف بالاستقلال هو مفتاح كل شيء, 
اليس على الصعيد الثنائي فحسب بل على الصعيد المغاربي كذلك!. 

هذه الصيغة اعتمدت قاعدة للتحرك الدبلوماسي على مدى سنة كاملة, 
ولم يتم استبدالها بصيغة أخرى إلا بعد تشكيل الحكومة المؤقتة للجمهورية 
الجزائرية في 19 سبتمبر 1958. 


ب. مشروعية تمثيل جبهة التحرير الوطني : 

لكن في حالة اعتراف الحكومة الفرنسية بمبدأ استقلال الجزائري؛ مع 
من يكون التفاوض لوضع الترتيبات اللاحقة وتطبيقها؟ 

للتذكير أن محمد خيضر في مؤتمره الصحفي بالقاهرة غداة اثدلاع 
الثورة#؛ اجتهد في تحديد الطرف المفاوض استنادا إلى المطلب التقليدي 


1957.7 .15 /19 المقاومة (ج) عمد‎ .١ 
1957.11 .1 /11 المجافد عند‎ 2 
المصدر السابق.‎ 3 
4 بعماعمطاء8‎ 08617: 


«لحزب الشعب الجزائري» و «حركة انتصاز الحريات الديمقراطية» المتمثل 
في : «انتخاب مجلس تأسيسي سيد عن طريق الاقتراع العام يدون تمييق 
عرقي أو ديني». 

وانطلاقا من هذا العطلبء يرى خيضر أن التفاوض يكون مع متحدّث ينبثق 
عن المجلس التأسيسي. أي تتوفر فيه شروط التمثيل الحقيقي. ويحمل كامل 
التفويض «لرسم مستقبل العلاقات بين فرنسا والجزائر على قدم المساواق». 

فالمفاوض الجزائري إذا حسب هذا المنطق؛ تنتخبه أغلبية الشمب 
الجزائري في الوقت المناسب. أي بعد اعتراف فرنسا بمبدأ استقلال 
الجزائر, وقبول التفاوض على هذا الأساس. 

لكن لرمضان عبان رأي آخرء فقد ذكر ضمن قواعد التسوية الأربعة في 
8 أكتوبر 1955: أن التفاوض يكون بين الحكومة الفرنسية ودحكومة جزائرية 
مؤقتة مؤلفة من ممثلين مؤهلين للشعب الجزائري!!). دون تحديد كيفية 
تعيين هؤلاء || 

ولم تظهر فكرة «جبهة التحرير الوطني»- كمفاوض محتمل - إلا في 
مطلع 1956 عندما أشار عبّان في رسالة لخيضر إلى : 

- «أن الجبهة تطورت.. حتى أن الحكومة الفرنسية ذاتها أصبحت واعية 
بأنها المنظمة السياسية المقبولة دون سواها».. 

- «أن الجبهة هي الطرف الوحيد الذي يمكن أن يتحادث مع الفرنسيين؛ 
على غرار سابقة حزب الدستور الجديد بتونس». 

وفي أكتوير من نفس السنة؛ طلعت علينا صحيفة «المجاهد» بمقولة ؛ 
«جبهة التحرير.. العمثل الشرعي الوحيد للشعب الجزائري», والذي «لا يكون 
التفاوض الجدي إلآ معها©. 


7اعبع0 بعمعمطا8 1١‏ 
2 المجاهد عدد 3 


الثورة الجزائرية نصر بلا ثمن (1962-1958) 


غير أن هذا التاكيد الواضح والقوي لم يمنع أطروحة المجلس التأسيسي 
من الظهور مرة أخرى؛ على لسان رئيس الوفد الخارجي للجبهة الدكتور 
اغين الذي طرح في مؤتمر صحفي عقده بتونس في 22 
مارس 1957 النظرة التالية : أن الاعتراف بالاستقلال يتبعه تشكيل حكومة 
مؤقتة؛ تشرف على انتخاب مجلس تأسيسي.. لكن الدكتور لا يوضح الطرف 
الذي يتفاوض مع الفرد 

- هل هي الحكومة المؤقتة نفسها التي نظّمت انتخابات المجلس 
التأسيسي في حالة بروز أغلبية موالية للاستقلال طبعاة. 

- آم أن المجلس التأسيسي الموالي للاستقلال هو الذي يعيّن 
المفاوضين سواء بعنوان الحكومة المؤقتة أم تحت أي عنوان آخرة وتتضمن 
هذه النظرة طمنا واضحا في أية انتخابات تشرف عليها إدارة الاحتلال: لأنه 
«لا يمكن الاطمثنان لنتائج انتخابات تنظمها حكومة حزب, من أبرز قادته 
نيجلان٠!)‏ حسب قول الدكتور الدباغين ! للتذكير أن الوفد الخارجي للجبهة 
ما انفك منذ أواخر 1955 - يلح على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة مؤقتة 
الأربعة اعتبارات على الأقل : 

١‏ إضفاء نوع من الهالة الرسمية على التمثيل الخارجي للجبهة الذي 
أسند منذ البداية إلى ود الجبهة بالقاهرة. 

2. الاستعداد المناسب للتفاوض؛ في حالة جنوح العدو إلى السلم وقبول 
مبدأ الاستقلال. 

3. إعطاء جرعة معنوية قوية للعمل الثوري وللرأي العام الجزائري. 

4. التأثير على معنويات العدوء لما يتضمثّه القرار من إيحاءات بالنّصر 
الوشيك لقوى التحرر الوطني بالجزائر.. 


محمد الأمين || 


1 المقلومة عند 10 


234 


يننا 


- 7 158 استقر الرأي على إنشاء الحكومة المؤققة بدل لجنة 
0 د .واد ذلك مؤتمرطتجة في أواخر بي بإصدار توصية 
2 ذا أن .وقد اعتبر بقاسمكريع في تعلق على هذه التصية,إنشاء 
الحكومة المؤقتة «تجسيدا لوجود الأمة الجزائرية: وإعلانا - من جائب 


واحد - عن نهاية السيادة الفرنسية رسميايةا». 
وقد أعلن عن تا. نه الهيئ 

أسيس هذه الهيئة فملا في 19 سبتمبر 1958 كما سبقت 
الإشارة إلى ذلك. 5 5 


ج. حلقات التضامن الأريعة 

اندلعت ثورة فاتح نوفمبر 1954, في ظروف إقليمية وجهوبة ودولية 
مواتية؛ إذ كانت حركة المدٌ التحرّري في أوجها. وقد استطاعت ان تواكب 
هذه الحركة. وتستفيد في سياقها من العمق الاستراتيجي العربي من جهة 
وعلاقات التضامن الأفريقي الآسيوي الوليد من جهة ثانية. 

وكانت الأهداف الخارجية لجبهة التحرير الوطني كما نقلها محمد 
بوضياف إلى جماعة القاهرة في توفمير 1954 تتمثل في * 

(1) العمل على طرح المشكلة الجزائرية خارج الإطار الفرسي. 

(2) رفع المشكلة إلى مستوى الق ونسية والمغربية. 

(3) طرح المشكلة على هيئات الأمم المتحدة : مجلس الأمن والجممية 


العامة1©. 

ولتحقيق هذه الأهداف, كان على الوفد الخارجي لجبهة التحرير أن يقنع أولا 
الحلفاء العلبيميين بنشروعية مطلب الاستقلال: وباهلية جبهة التحرير في 
التعبير عنه كممثل وحيد للشعب الجزائري» ونتايع جه الوفد في هذا الإطار 
ضمن الحلقا. المفاربية والعربية والإسلامية الآسيوية والأممية. 


1 المجاهد عدد 23/ 7 مايو 1958 


مسد ا سوا 
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الثيرة الجزنئرية نصر بلا شمن (354! 1960 


1. الحلقة المغاربية : 
القي الوقد الخارجي لجبهة التحرير دعما قويا من 0 الدستور 
الجديد يتونس وحزب الاستقلال بالمقرب خلال الانطلاقة الصعبة عام 


وووزلا 

وفي خريف 1956 لخص محمد خيضر موقف تونس كما أبلغه سفيرها 
بلقامرة الدكتور الصادق المقدّم كما يلي + مع مطلب الاستقلال مبدثياء 
لكنها تنصع باتباع سياسة المراحل - البورة لتحقيق هذا الهدف. 
شريطة أن يندرج الحل المرحلي ضمن آفاق الاستقلال٠‏ 

ولم يكن الموقف المغربي يومئذ يختلف كثيرا عن موقف زعيم حزب 
الدستور الجديد حسب خيضر دائما(. 

وكان السلطان محمد الخامس قد قابل أحمد بن بلة, مسؤول الشؤون 
المسكرية والمالية في الوفد الخارجي للجبهة بإشبيلية شي أبريل ٠1956‏ 
وحاول إقناعه بضرورة إبراز شخصيات سياسية من «الوزن الثقيل»» 
لإسقاط حجة فرنسا التي تزعم أن ليس هناك تنظيم سياسي يمكن 
التفاوض معطةا.. 

وتخفي هذه المحاولة؛ نوعا من التحفظ الضمني على عناصر الوفد 
الخارجي التي تبدو في نظر السلطان منقوصة التمثيل. من ناحية الإشماع 
الخارجي والرصيد السياسي على الأقل. وليس مستبعدا أن يكون الوزير 
الأول التونسي الحبيب بورقيبة على نفس الموجة 

وكان نفس التحفظ تقريبا على تمسك الجبهة بمطلب الاستقلال التام, 
واشتراط الاعتراف المبدثي به فاتحة لأي تفاوض مع إدارة الاحتلال.. قفي 


1961 و بعجفكة مصعذ بجمافة يعدم تججلة «مفسادجج اا سا عل كاطعا عسا اها 110 
.عبد الحميد زوزو محطات في تاريخ الجزائر. دار هومة. الجزائر 2004. 
3 فتحي الديبه عبد الناصر وثورة الجزائر. 
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اقافيوافضر 7 
يناير 1957 قابل الأمير الحسن ولي العهد - يطلية مته - في مدريد عشو 
الوفد العاردي الجبمةعيد الرحمان كيوان. ليسآله ما إذا كان اوقد يتصوّر 
احلا للقضية الجزائرية غير الحل الوارد في ارضية الصومام: ولمًا رد عليه 
بالنفي؛ أغهمه أن الجانب الفرنسي غير مستمد لذلك بعداة. 

وفي أبريل من نفس السنة,. ان الأمير مباشرا أكثر مع شرحات عباس من 
الوفد الخارجي الذي التقى به في تيطوان ليساله - بإلحاح - عن «الموقف 
النهائي» للجبهة. 

ولما أجاب عباس : «الاعتراف بحق تقرير المصير والتفاوض النزيه مع 
الجبهة» لم يخف استياءه ورد عليه : «كنا تأمل أن نجد لديكم مرونة أكبرءاة). 

فجبهة التحرير إذا وجدت نفسها بحاجة إلى إثبات أهليتها لأقرب 
حليفتين إليها. وكذلك سلامة تمسكها بعطلب الاستقلال التام؛ بل وجدت 
نفسها بتيطوان - في فبراير 1957 - أمام اختبار من نوع خاص : الدفاع عن 
نفسها بمنزل المهدي بن بركة؛ أمام بعض الساسة المغارية الذين ألصقوا بها 
«تهمة الشيوعية»(0. 

وبادر عبد الرحيم بوعبيد - من أقطاب حزب الاستقلال - إلى وضع 
الجبهة أمام امتحان آخر دخول «الحركة الوطنية الجزائرية, 
المناوثة إلى المغربياة! الأمر الذي اضطر عناصر الجبهة إلى ارتعاب 
المحظور فوق تراب بلد شقيق بتصفية بعض مسؤوليها!9. 

غير أن مثل هذه المواقف لم يكن لها - لحسن الحظ - كبير تأثير على 
حركية التضامن الفمّال والشامل في كل من تونس والمغرب. 


:2000 جمونة ,علدت مممنانفت جمدت عن مفصماوا0 عونك عنداء0ا دما بممسدصا ١ ١4.‏ 
2 أحمد توفيق الداخي حياة كفاح (ج3) الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر 1962 

3المسدر السايق. 

4.د. عبد انكريم الخطيبه مسار حياق: جريدة النسر, الرياط 2003. 

5. امال العربي أولبصيرو. محامي بليق... 


اير الجزائريبة تسر بلا شمن 19630500 


وفي أواخر اكتوير 1957 عقدت لجنة التنسيق والتقفين - المعدلة والموسمة 

- سلسلة من الاجتماعات, توجت بمبادزة لتحريك الموقف الدبلوماسي الذي 
تجمّد عند تمسك جبهة التحرير بالاستقلال من جهة؛ ورفض الجائب 
! ' رنسي هذا المطلب من جهة ثانية. وتضمنت هذه المبادرة : 

- تذكيرا بقبول جبهة التحرير قبيل اختطاف طائرة الوفد الخارجي - 
في 22 أكتوبر 56 - مبدأ اللقاء الرباعي على أساس الاعتراف باستقلال 
الجزائر. 

- تثمين المساعي التونسية المغربية لبعث مسار التسوية السلمية؛ في 
اتجاه التحضير للقاء رباعي!!) جديد. 

ع مويه رض ابدرة كي ومترريفة ,كك قريبوالتديق بده 

ووضع خطة مشتركة للتعجيل باستقلال الجزائر!©. 

وقد حركت هذه المبادرة الموقف فملا: إذ وجه سلطان المغرب والرئيس 
التونسي في 22 نوفمبر من الرياط نداء مشتركاء يدعو طرفي النْزاع إلى 
التفاوض. ويعرض عليهما التوسط لتيسير ذلك في نفس الوقت. 

وتضمن ردّ فمل الجبهة في اليوم الموالي العناصر التالية : 
٠‏ - ارتياح للوساطة التونسية المغربية. شريطة أن يكون التفاوض صادقا 
على أساس الاستقلال. 

- «نداء الرباط» نداء سلم عكس «ثلاثية جي مولي!3) التي كرّسها 
خليفتاه بورجس مونوري ثم فليكس غيار بعدد#». 

وعقد اللقاء الثلاثي المغاربي فملا بالرياط في فاتح ديسمبر. وشارك 
فيه الوفد الجزائري علانية وبصفة رسمية ندا لشريكيه التونسي والمغربي. 


. بجمع ممثلي الأقطار المغاربية الثلاثة بممثلين عن الحكومة الفرنسية. 
2 صحيقة المجاهد عدد 12/ 1957.11.15 

3. المجاهد عند 13/ 12.1 1957 

4. المجامد عبد 13/ 12.1 1957 


تباشير التصبر 


واستمرت الحركية الدلوماسية على المستوى المقاربي. لتجلى مرة 
أخرى في مؤتمر طنجة الذي لتعقد - على المستوى الحزبي - في اواخر 
أبريل 1958؛ وأوصى في ختام أشفاله بإنشاء «حكومة مؤقتة للجمهورية 
الجزائرية» استجاية لمطلب الوضد الجزائري. 

طبعا لم تكن حركية التضامن المغاربي مع الثورة الجزائرية على نسق 
واحد من حيث التجاوب والانسجام؛ كما يكشف عن ذلك بلقاسم كريم - 
مسؤول دائرة شؤون الحرب - قبيل الإعلان عن تأسيس الحكومة المؤقتة. 
فقد حرص في تقرير مطول بتاريخ 5 أوت من نفس السنة. على تسجيل 
جملة من الحقائق بلغة مباشرة مثل: 

1. الضغوط التي كانت تمارس على قيادة الجبهة لتلين من موقفها تجاه 
فرنساء رغم النوايا المشبوهة لحكامها من مولي إلى دوغول. 

2. محاولة كل من تونس والرياط الحدّ من التضامن التلقائي للشعبين 
الشقيقين مع القضية الجزائرية. 

3. وصف الاتغاق التونسي الفرنسي حول آنبوب النفط الرابط بين جيلي 
(عين أمناس) والصخيرة (قابس) بأنه ‏ أخطر من الخيانة!0» 


2 - الحلقة العريية 

كان الاعتماد على العمق الاستراتيجي العربي من ثوابت الحركة الوطنية 
الثورية التي استخلصت من نكسات الانتفاضات الشعبية السابقة, أنه بدون 
هذا العمق يكون الاختناق مآل أيّة ثورة؛ بالنظر خاصة إلى الطابع 
الاستيطاني لاحتلال الجزائر وقدرات فرنسا الدولة العظمى: 0 

58 نجل لجبهة التحرير الوطني في علاقاتها بالدول الشقيقة 


مزيّتين اثنتين : بحس 
عه فسا 1١‏ 


7ظظ52 بلاشن 954 .1952 


1. انها اسطاعت تفعيل العمق الاستراتيجي العربي؛ وجعل الأقطار 
العربية تشارك في المجهود الحربي الشعب الجزائري كأطراف معنية بل 
مشاركة أحيانا. 

2. أنها أبرمت مع الأقطار العربية ميثاق شرف غير معلن» بنده الأول 
والأخير عدم التدخل المتبادل في الشؤون الداخلية. .فبقدرما كانت حريصة 
على الاستقلال بشؤونها الداخلية: كانت حريصة كذلك على عدم التدخل 
فيما لا يعنيها من الشأن الداخلي لهذا البلد أو ذاك. 

وكان الخط الأول في الدعم العربي؛ يضم منذ البداية كلا من مصر 
والسعودية وسوريا.. 


أولا؛ مصبره 

كتميل معدر من مجموغة السف الأول يكنا معنية وشرئكة:' أي 
امتدادا لدول الجوار المتمثلة في تونس والمغرب وليبياء وإن كانت سيّاقة إلى 
تحمل نتائج هذا الالتزام الكامل. من خلال تعرضها إلى العدوان الثلاثي 
الشهير. 

لقد كانت مصر متورطة منذ الانطلاقة الأولى للثورة الجزائرية تورطا 
مباشرا من خلال ؛ 

١‏ - إعلان بيان فاتح نوفمبر 1954 من إذاعة «صوت العرب» بالقاهرة, 
فضلا عن استتضافة جزءا!) من القيادة التاريخية للثورة طبها . 

2 - ضمان وتنسيق الدعم العربي بمختلف أوجهه للثورة الوليدة؛ عن 
طريق الوفد الخارجي لجبهة التحرير. 

3 - تقديم دعم خاص متعدّد الأو : من المشورة الأخوية إلى الإمداد 
بالسلاح فضلا عن الدعم الإعلامي والدبلوماسي وتدريب الثوار...إلغع. 


أ.ثلاثي وض الخارجي المتكون من خيخر. آيت أاحمد. ب بلة..وقد تضم ليه بوضيلف في 2 توقمير 1954 
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اتباشير النصر 

5 لعزم المتعدّد الأوجه.جمل الدعاية الاستعمارية تشخص الدعم 

الخارجي للثورة الجزائرية. في مصره وكان ذلك من عوامل دقع فرنسا إلى 
المشاركة في العدوان الثلاثي في خريف 1956. 

هذا الالتزام الكلي من 

الشاردة من الثبك ضي 


23 يوليو 1952: لم يمنع بعض الأصوات 
ريد جدوى هذا الدعم والتخوف من آثاره المتلبية. ومن 
مؤلاء سفير مصر بباريس ثروة عكاشة الذي أرسل في ربيع 1956 تقريرا 
متشائما إلى حكومته؛ يشير فيه إلى أنّ العلاقات الفرنسية المصرية, مقبلة 
على مرحلة جديدة من التفاهم؛ ويدعو في هذا الصدد إلى تشجيع الحل 
التفاوضي للقضية الجزائرية مدعما اقتراحه بحجتين : 

|- أن الحل التفاوضي يجنّب ثورة يوليو التورط في صراع لا مبرّر له ولا 
يمكن التكهن بأخطاره.. 


ب - أن لا جدوى من تأبيد الثورة الجزائرية الميؤوس من نجاحها تقريبا ((0. 


ثانيا : المملكة العربية السعودية , 

كانت المملكة العربية السٌعودية في الطليعة: من حيث الدّعم الدبلوماسي 
والمالي والمسكري.. 

- فقد كانت سب 


إلى تنبيه مجلس الأمن الدّولي في يناير 1955؛ ببروز 
المشكلة الجزائرية وخطورتها المحتملة على السلم والأمن في العالم/2» قبل 
أن تصبح في طليعة الدّول المطالبة بتسجيل القضية الجزائرية. في جدول 
أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدءا من دورتها العاشرة. 

ومن المواقف المشهودة للملك سعود بن عبد العزيزء التقاط صورة له 
بمقرٌ الأمم المتحدة بنيويورك وهو يستعرض العلم الجزائري!0. 


1 .فتحي الديب. عبد الناصر وثورة الجزائر.. إل مم9 59 
191 ل عط جع 2 اا سه دابعلا 
3 رفيق المدني. حياة كفاح (ج3), الشركة الوطنية للنشر واتوزيع: الج" 
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هد اسؤائرية تمسو بلا شمن (54فا-1961 
نة سباقة كذلك إلى دعم الثورة الجزائرية مالياء سواء 
ف اتاعة سياقة 1 
وي ريت تكد لمردشيوء على شبويل الفنلة]ق 
مباشرة أو بواسطة التبرّعات السخية للمواطنين: ٠‏ حا ٠١‏ 
تبرّعات أسبوع الجزائر في يناير 1957 نيت عن مليون دولار؛ حر 
اقعرين يوقت في أممن الحاجة إلى هذه الأموال لشراء الأسلحة المهرية 
خاصة. 
- ولم تتخة المملكة على صعيد الدعم العسكري؛ إذ كانت جبهة 
التحرير تشتري الأسلحة بوثائق سعودية في كثير من الأحيان؛ فضلا عن 
مساهمة الطيران النسكري السمودي في نقل هذه الأسلحة إلى مصر 
خاصة: لتأخذ طريقها بعد ذلك إلى جبهات القتال. 
وإلى جانب ذلك كانت وفود الجبهة في مواسم الحج تحظى برعاية 
خاصة, ويسمح لها باستغلال المناسبة للدعوة للقضية!!). وفي موسم صائفة 
1957 وضعت الرياض حدا لنشاط معاكس, كان يقوم به مولاي مرياح باسم 
الحركة المصالية.. 
لقد أفهمه السعوديون بعد أداء المناسك. أنه لم يعد مرغوبا فيه إلى أن 
تحصل الجزائر على استقلالها!8». 


خالثا : سوريا ٠‏ 

كانت سوريا كذلك في الصف الأمامي ديلوماسيا وماليا وعسكريا.. 

- دبلوماسيا : بالدعوة للقضية الجزائرية في المحامل الدولية, وإقحام ممثلي 
جبهة التحرير في الأمم المتحدة ضمن البعثة الدائمة كموظفين فيها. وكانت 
هذه التفطية نعم السند لرواد العمل الدبلوماسي لفائدة الثورة الجزائرية: من 
أمثال حسين آيت احمد ومحمّد يزيد وعبد القادر الشندرلي.. 


1 النصير السايق. 
انق المصمر. 


29 


تباشير التصبر 

وفضلا عن ذلك, 
خاصة (دبلوماسية). 

- ماليا: بالانتظام في تقديم مساهمتها - عبر الجامعة المربية - التي 
بلفت في خريف 1957 - على سبيل المثال - 500 مليون فرنك (قديم). 

ونظرا لحرية المعاملات المالية يومئذ بسوريا - على غرار لبنان - فتحت 
جبهة التحرير حسابا بنكيا لها في دمشق لتلقي المساعدات العربية مباشرة: 
بعد أن كانت - قبل ربيع نفس السنة - تمر عبر الخزينة المصريةة!). 

- عسكريا بفتح مدارسها المسكرية أمام طلبة جيش التحرير الوطني» 
فضلا عن المساهمة في تسليح جيش التحرير. 

وفي هذا الصّدد. يذكر أحمد بن بلة أنه تسلّم هبة من العراق وسوريا -- 
قبل أسره - من 2000 بندقية و 500 رشاشة, تركها في مستودعات الجيش 
المصري بالإسكندرية21. ويذكر الدكتور محمد الأمين الدباغين رئيس الوفد 
الخارجي من جوته في تقرير إلى المجلس الوطني للثور الجزائرية (دورة 
القاهرة - أوت 1957): أن الرئيس شكري 9 شخصيا ميان ل 

نحتاج من مخازن الجيش المنوري. شريطة الآ يقع ذلك بأيدي العدوء/0, 
1 2 8 0 في د الأول؛ أن بققية الدول 

ولا يعني وجود مصر با ي ال : 
العربية تخلفت عن دعم الثورة الجزائرية. وأنّما كانت هذه الدول في 
وضعياك تعد ماخزيتها إلى حدّ ما سواء لأثها لم تتحزر بعد من الاحتلال» 
أوأنّها كانت ما زال تحت النفوذ الأجنبي (البريطاني - الفرنسي) بدرجة أو 
بأخرى. ويمكن أن نخص بالذكر في هذا الصدد * 

لياق حي لم يل حكومة نوي سيد بدح 
وحتّى العسكري كما سبقت الإشارة 


كانت وقود الجبهة 3 
نت وغود الجبهة تجوب العالم بجوازات سفر سورية 


سنا 


3. توفيق المدني المصدر السابق. 


بنرة الجزائرية تسر بلا من 19501054 


هرير الدكتور الدباغين آنف الذكر, يسجل أن «العراق أمدنا بكمية 
وفي تقرير الدكتور الدب 


الأساحة وهو مستمة للمزيد»». 
١‏ وتندم ا قامت جبهة التمري رظي زع 1957 يفتح حساب بكي في سوزيا: 
كان العراق سباقا إلى تدشين هذا الحساب بدفع مستحقاته مباشرة.. وقد 
سبق في ذلك سوريا نفسها ١‏ 5 

وبعد ثورة 14 تموز (يوليو) 195#, انتقل عراق اللواء عبد الكريم قاسم إلى 
الخط الأمامي بدون منازع.. 

ب - المملكة الأردئية الهاشمية لم تتآخر عن الركب بدورها؛ رغم 
استمرار النفوذ البريطاني الأمريكي عليها إلى حدّ ما . 

وكان الذعم الأردني كذلك ديلوماسيا وماليا وعسكريا.. فقد تميزت 
جمعيات مسائدة الثورة !| ائرية في المملكة بفعالية ملحوظة. تجلّت في 
حجم التبرّعات التي كانت تجمعها. ولم يتردد الجيش الأردني في فتح 
مدارسه لتدريب شباب جيش التحرير الوطني. 

ج - السودان رغم حداثة عهده بالاستقلال!!/, الم يتوان في وضع 
إمكانياته الدبلوماسية خاصة في خدمة القضية الجزائرية. فقد وعدت 
حكومته مثلا وفدا عن لجنة التنسيق والتنفيذ في يناير 1958, بالسمي 
لضمان مشاركة الجزائر في مؤتمر أكرا. المقرّر عقده في منتصف ابريل 
القادم. 


لكن هذا المسمى كان يبدو سابقا لأوانه. قلم يتلق التجاوب المنتظر من 
.شركاء الخرطوم في المؤد المذكور الذي أصدر مع ذلك لائحة تؤيّد حق 
الشعب الجزائري في تقرير مصيره. 

وألى جاتب مساهمة الول يصنفة قري على التسو السالق: كلت الجاممة 
العربية إطارا لتتسيق واستقطاب الجهود الجماعية لفائدة الثورة الجزائرية. 


سسسب سس 
1 حصل على استقلاله في 1. 1. 1956. 
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قباشير التصر 


. وقد بادرت ابتداء من 1957 بتحديد مبالغ معينة لمساعدة جبهة التحرير: 
نم توزيمها على الدول الأعضاء تناسبيا استنادا إلى مؤشرين اثنين : الثروة 
وعدد السكان. 

طبعا لم تكن المبالغ المقررة كافية: لذا كانت جبهة التحرير تطالب - 
بواسطة لجنة الجزائر - دائما بالمزيد. على سبيل المثال كان الطلب في 
منتصف مايو 1958 في حدود 12 مليون جنيه فقط؛ لكن ما يتمّ تحصيله فعلا 
من هذا المبلغ لا يتعدى عمليا مليون جنيه !217 

ومن جهة أخرى كانت بعثات الدول العربية بنيويورك كثيرا ما تنسق 
مواقفها لفائدة القضية الجزائرية: سواء في الجمعية العامة للأمم المتحدة 
أو لدى الدول الأعضاء في مجلس الأمن.. وقد اجتمعت في هذا الإطار, 
بكاتب الدولة الأمريكي جون فورستر ولاس في اواخر مايو 1957 لشرجح 
الموقف العربي من هذه القضيةا©. 


3 - الحلقة الإسلامية 

كانت جبهة التحرير الوطني على غرار الحركة الوطنية التي انبثقت عنها. 
تعتبر العمق الإسلامي مكملا طبيعيا للعمق العربي. هذه القناعة؛ جملت 
الجبهة تتحرك لطلب دعم الأقطار الإسلامية بشكل عفوي ودوئما حرج. 

وقد أوشدت في البداية وفدا من عبد الرحمان كيوان وأحمد فرنسيس؟ 
إلى كل من إيران وأشفانستان وتركيا. 0 

* إيران : حل الوفد بطهران في 27 مايو 1957 فوجد في السفارة السعودية 
الاقاءات المرغوبة مع الصحافة والبرلمان والمجتمع 


نعم المعين» لترته عرسا 
المدني.. وتوجت الزيازة ء مع الوزير الأول الدكتور إقبال الذي أكد لوفد جبهة 
التحرير استمرار دعم ايد للقضية الجزائرية معتبرا ذلك مسالة مبدئية» 


!:توقيق المدني؛ المصصدر السايق.. 
2. المقلومة عرد 16/ 1957.63 


الثيرة الجزائربة نصر بلا شمن (354 1953 


٠‏ اففانستان : حل وشد جبهة التحرير بكابل في 31 مايوء حيث عقد 
سلسلة من اللقاءات مع أوساط سياسية ومدنية, توجت كذلك بلقاء الوزير 
الأول سردار محمد داود. ويمؤتمر صحفي أكد الاهتمام الخاص الذي توليه 
الصحافة الأففانية للقضية الجزائريةة0. 

» تركيا , حل الوفد بائقرة في 8 يونيو الموالي. حيث وجد السفارة 
السمودية في مساعدته أيضا.. وقد استقبله رئيس المجلس الوطني لمدة 
ساعتين, كما استقبله الأمين العام للخارجية باسم الوزير.. 

وكانت ليبيا قد ساهمت منذ مطلع 1957, مساهمة فعالة في إذابة الجليد بين 
أثقرة وجبهة التحرير.. عندما استفل الوزير الأول مصطفى بن حليم زيارة نظيره 
التركي عدنان مندريس لتحسيسه بالقضية الجزائرية. ومعاتبته في نفس الوقت 
على مواقف أنقرة السابقة التي تميزت بالسلبية والحياد في أحسن الأحوال. 

وقد حققت المبادرة الليبية مفاجأة سارة لجبهة التحرير : الحصول 
على كمية من الأسلحة التركية لجيش التحرير, قدمت تحت غطاء مساعدة 
الجيش الليبي (0©. 


4 - الحلقة الأشرو 
تزامن اندلاع الثورة الجزائرية مع ظهور حركة التضامن الإفريقي 
الأسيوي التي حملت القضية الجزائرية في ركابهاء وتطور دعمها للها بتطور 
الحركة من جهة؛ وتصاعد العمل الثوري في الجزائر من جهة ثانية. 
فقد بادرت جبهة التحرير الوطني بإيفاد كل من حسين آيت أحمد 


ومحمد يزيد لحضور اجتماع مطدول كولمبوط3) بمدينة «بوغور» (الأندنوسية) 
شي أواخر ديسمبر1954.. وكان هذا الاجتماع بمثابة اجتماع لتحضير مؤتمر 
«بائدوثة» الشهير. 

ا طقل 


1982 أ توفيق المدني» حياة كفاع (ج3)» الشركة الوطنية للنشر والتوزيي الجزائر‎ ٠2 
مجموعة من خمس دول هي الهند. باكستان. اندوتيسياء سيلان (سيرينكا حاليا) بزلمانيا‎ 3 
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مطلبعا لم يكن حضور ثنائي الجبهة كافيا. لإثارة أهتمام رؤساء حكومات 
,رول كولمبو» بالقضية الجزائرية بدليل أن أن الختامي لم يشر إليها 
ركنهكان مغيدا جدا لتحضير المشاركة في مؤتمر «باندونغ»؛ لقد عاد الوفد 
بخلاصة مزدوجة : 


- أن تأتي المبادرة 


بطرح القضية الجزائرية من البلدان العربية أولا. 

- ضرورة القيام بجولة تحسيسية في البلدان الخمسة. 

وكانت نتيجة هذا الدرس الثمين حضور وفد الجبهة إلى مؤتمر باندونخ. 
(8! أبريل 1955)» ضمن وفد مغاربي برئاسة صالح بن يوسف أمين عام حزب 
الدستور الجديد . وقد تقدم وفد المغرب العربي إلى المؤتمر بمذكرة موحدة 
حول قضايا الأقطار الثلاثة, مع إضافة ملحق خاص بالجزائر. 

وتطرح المذكرة موضوع الجزائر من زاوية : 

(1) مساندة حق الشعب الجزائري في تقرير مصيره. 

(2) عرض المشكلة الجزائرية على الأمم المتحدة.. 

وقد سج المؤتمر في بيانه الختامي المطلب الأول دون الثاني. 

هذا النقص تداركه البيان الختامي للقاء «بريوني» الذي جمع في يوليو 
6 قادة مصر ويوغسلافيا والهند. بهدف إعطاء نفس جديد للتضامن 
الأفرو آسيوي. ولم يكتف بذلك. بل دعا إلى حل المشكلة الجزائرية 
بالتفاوض مع المسلحة. . 

وفي منتصف يناير 1958: احتضنت القاهرة المؤتمر الأفرو آسيوي الأول 
من نوعه والذي خص القضية الجزائرية بلائحة تبنت مطالب جبهة التحرير 
سمرسيت أساس الاستقلال؛ بين الحكومة 
' 1. الدعوة إلى 1 5 

غرنسية وجبهة التحرير التي ب الجزائري 
3 مستي الاستعمارية وبالتعذيب والمطالبة 00 سراح 
القادة الخمسة. وجميع الوطنيين المعتقلين في المسجون والمحتشدات. 


الثيرة الجزائربة نصر بلا ثمن (94! .1962 

3 استتكلوا الأذارقة في حرب الجزائر ودعوة المجندين منهم إلى 
رفض محارية إخواتهم.. 

وقد أصدر المؤتمر توصية بجعل 30 مارس الموالي هيوم التضامن الأفرو 
آسيوي مع الجزائر:213. 

- وبعد تمام ثلاثة أشهر. انمقد مؤتمر اكرا (غانا) بمشاركة ثمانية دول 
إفريقية مستقلةة. وكانت نتائجه في نقس الاتجاهء من حيث تبني 
أطروحات جبهة التحرير في النظر إلى القضية الجزائرية وطرق معالجتها. 

وقد اعتبر قادة الجبهة المؤتمر «أول تظاهرة رسمية لتعاون الشعوب 
الإفريقية» وحيُوا بالمناسبة إنشاء لجنة خاصة لشرح القضية الجزائرية عبر 
العالم|, 


5 - حلقة الأمم المتحدة 

كانت جهود حلقات التضامن السّابقة - في بعدها الدبلوماسي خاصة -- 
تصب كلها في كواليس الأمم المتّحدة بنيويورك. وقد ب 
الجهود بوشوح منذ الدورة العاشرة للجمعية العامة التي شاهدت طرح 
القضية الجزائرية أول مرة.. 

للتذكير أن 13 دولة عربية وإفريقية وآسيوية كانت رضعت في 26 يوليو 1955 
طلبا إلى الأمين العام بتسجيل القضية الجزائرية في جدول أعمال الدورة .وتلا 
ذلك إرسال مذكرة من الوفد الخارجي للجبهة إلى البلدان الأعضاء. يناشدها 
فيها توفير الشروط المناسبة لتسوية القضية سلمياء على أساس حق الشعب 
الجزائرية في تقرير مصيره. 


ائج هذه 


1.صحيقة المجلفد عدد 1.15/16 21958 


.هي مصر. السردان الحبشة. غانا يبيريا. يبا قرشر. المقري. 
3 المحامد عبد 5.7/23 1958 
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وقد آدَى التحضير الجيّد لدج 

0 جيد للدورة إلى مفاجاة و - | ١‏ 
مروت واحد - والتسبب في ضجة 3 لط التتعيوفية 
إلوفد الفرنسي من أشغال الدورة 9 

ب الدورة احتجاجا على ذل. 

غير أن رد الفعل الفرنسي علي 
من الحل الوسط بالإحجام عن مناقشة 
الجمعية العامة ما لبثت أن تداركت ( 
بالتسجيل والمناقشة؛ بل أصدرت في فبرا 
الجزائرية في إطارها السليم كقضية تصفية استعمار, 
الطبيمي بتمكين الشعب الجزائري من حقه شي 
صحيفة «المقاومة» على ذلك قائلة : 


اندعوم يضنوط الدولالحليفة أن إلى نوع 
9 القضية في الجمعية العامة. لكن 
مر في دورتها اللاحقة, حيث لم تكتف 
ابر 1957 لائحة تضع القضية 
ينبي أن تجد حلها 
تقرير مصيره. وقد علقت 


إعلان الثورة ؛ «ينبغي أن نكافح عامين لإسقاط مقولة الجزائر 
الفرئسية».. 

وأصدرت الجمعية العامة في دورتها الثانية عشرة لائحة أخرى (ديسمبر 57) 
دعت فيها الجبهة والحكومة الفرنسية إلى التفاوض؛ لحل القضية على أساس 
ميثاق الأمم المتحدة وقبول الوساطة التونسية المقربية (نداء الرياط في 22 
توشير). : 

ورغم أن الصحافة الدولية رأت في اللائحة تقدما ملحوظا لصالع 
القضية الجزائرية: فإن صحيفة «المجاهد» وصفتها بالفتور, لأنها لم تن 
السياسة الاستعمارية المتوحشة. «بل لم تخف تشاؤمها لمستقبل الهيئة 
الأممية التي قد تذهب ضحية للاستعمار أسوة بسابقتها عصبة الأمم«6. 


أ.صحيفة المقاومة (ج) عد 7/ 1957.216 
2 التجامد عبد 14/ 15. 12. 21957 


و2 


الثورة الجزائربة نصر بلا ثمن (34قا 11963 


وتاهبا للدورة الثالثة عشرة تقدمت 24 دولة أغرو آسيوية في 7 مايو 1955 
امرة أخرى بطلب تسجيل الفضية الجزائرية شي جدول أعمال الجممية 
العامة القادمة. ويدكس عدد الدول في حد ذاتها. مدى تظور أنصار القضية 
قياسا بالدورات السابقة. 

ودعما لمساعي المجموعة الأفرو آسيوية لصالح القضية الجزائرية. 
كانت جبهة التحرير الوطني تراسل الأمين العام للأمم المتحدة في قضايا 
معينة سواء مباشرة أو بواسطة إحدى المنظمات التابمة. قفي مارس 1957 
مثلاء تلقى الأمين العام مذكرتين: 

- واحدة من جبهة التحرير - في !1 مارس - فندت قيها مزاعم فرنسا 

حول «الدعم الخارجيء للثوار. وقد أكدت بالمناسبة «أن الذي يتلقى الدعم 
الخارجي حقا هو الجيش الفرنسي و رليس جيش التحرير»! وضي ذلك إشارة 
.واضحة إلى حلفاء فرنسا وفي مقدّمتهم الولايات المتحدة الأمريكية. 

- وثائية من «الاتحاد المامللابة المي باثريين» - في 15 مارس-. 
حول «الاضحلهاد الثقافي» في ظل نظام الاحتلال الفرنسي. وقد اعتمد 
الاتحاد في مذكرته على إحصائيات 1953 التي تؤكد 

135: أن مليون أروبي بالجزائر تستوعب المؤسة التربوية من أبنائهم‎ -٠ 


ألفا في الابتدائي. و21 ألفا في الثانوية و5133 في الجاممة. 
- أن 9ملايين. المؤسسة من أبنائهم 266 ألفا في 
الابتدائي. لكنها لا تستوعب في الثنوية سوى 4158 تلميذ وفي الجامعة 57 


طلاب!. 

ويعبارة أخرى أن عدد المتمدرسين من الجزائريين. كان سئة 1953 ضعف 
المتمدرسين الأروبيين في المرحلة الابتدائية. لكنه يتراجع إلى 1/6 هؤلاء 
في الثانوية. وإلى 1/10 فقط في المرحلة الجامميةة!|(. 


المقارمة عند 9/ 15 1957.3 
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يزيا الموقف الفرنسي : تشدد وجمود 

1 بوادر تصدع في الرأي العام 

رت «ثلاثية» جي مولي المتمثلة في : «وقف القتال - انتخابات - 

منناوضات مع ١‏ - التي أعلن عنها في 28 فبراير 1956 ال كيان 
بوموقف الرسمي الفرنسيء لأنّ هذه «الثلاثية» كانت تخفي في حقيقتها 
ورلا مسبقا : فرض استسلام الثوار بالقوة قبل أي تفاوض. . - 

وقى سارت على نفس النهج؛ حكومة بورجس مونوري وحكومة فليكس 
هيار بمدها.. ما دقع صحيفة «المجاهد» مطلع 1956 إلى التعليق على أحد 
الوزير الأول بالعنوان التالي : «باريس.. لا جديد : غيار يتكلم 
مرتين ولا يقول شيئاء17 

وأمام جمود الموقف الرّسميء عبّر الكاتب مولود فرعون عن نفس 
الشعور في 12 يناير قائلا: «حكومة غيار مشفولة (عن الشأن الجزائري) 
بالوضمية الاقتصادية وإصلاح المؤسسات أكثر من وقت مضى»07 

وكان الكاتب قد سخر - بمرارة - في 5 مارس من العام الماضي من جي 
موليه «العائد من زيارة الولايات المتحدة الأمريكية مهموما بسعر الحليب 
الذي سيطرحه على البرلمان بغرفتيه»0..1© 

ولكسر هذا الجمود الرّسمي. كان على الجبهة التحرير أن تتحرك باتجاه 
الرأي العام الفرنسي مباشرة سواء في الجزائر أو في فرنسا. 


- أولا ؛ على الصعيد الجزائري 
- لم تكن جبهة التحرير واهمة, لأن المستوطنين وقفوا منذ الوهلة الأولى 
كتلة متراصة:؛ وراء شعارات ١‏ اشر الفرنسية». والجزائر جزء لا يتجزأ من 


افرئساء موق رنسا من داذكارك إلى تامنراست».. وهلم ج 


١-صحينة‏ المجاهد عدد 16/ 15 1. 1958 
.يهو دامدة القند عا لمدمهة ممصم :2.30 


3 1818: 
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7 يساسا 


الهدثة إزمدنية» مطلع 1956, أن باب الاجتهاد تجاه 


وقد كشغت محاولة. 
1 العام الأ نبي بجداء يدليل أن الكاتب الكبير البير كامو؛ اختاررفي 
المي 0 0 .ول روبزيته, على حساب الأغلبية من الججزائزيين 


نهاية المطاف الانحياز إلى طائقتهء 

مها فى تفرير المصير والاستقلال!!. 
وحلّها في تفريرا 8 
وقد لخص الموقف في هذا الصدد» رمضان عبان في منتصف مارس من 
نفس السنة في عبارتين : وت 

١‏ - دأنْ الأغلبية الساحقة من الأروبيين تساند الوضع القائم؛ وتبدو 
مصممة على القيام بالإرهاب».. ١‏ 

2 - :ان هناك أقلية قليلة من الأروببين تتفهم قضيتنا. لكن لا توافقنا على 
طول الخط».1© 
هذه «الأقلية بين الأقلية؛ التي يشير إليها عبان كانت مقسمة بدورها إلى 


١‏ - «أقلية بين الأخلية» اختارت الالتزام التام مع قضية الشعب الجزائري 
والنضال في صفوف جبهة التحرير كأي مناضل في صفوفها.. وهذه حال 
والدكتور فرائز فانون والدكتور بيار شولي وزوجته.. على سبيل المثال. 

2 - «أغلبية بين الأقلية» فضّلت الالتزام مع قضية الشعب؛ لكن في ظل 
الاحتفاظ بالجنسية الفرنسية, وهذه حال الدكتور بيار روش؛ والأستاذ 
أندري مندوز والمحامي بوباي.. وغيرهم. 


وكان هؤلاء جميعا. «مجرد استثناء» حسب تعبير الدكتور شولي الذي 
يفسر عداء الأغلبية من الأروبيين لفكرة استقلال الجزائر بقوله «أن الأقلية 


الأروبية عاشت بالجزائر في ظل الهيمنة الاقتصادية السياسية. وليس من 
الطبيعي أن تتخلى عن ذلك فجأة. لأنه يشكل نوعا من الانتحاره.. 


أ عر كامو عن ذلك بقوله :ذا عار الحق مع والنتي فيتني لقف إلى جانيها مع اللدءة 
0 وال مخممنطلظ مامت عملت ما - كولم #عاصدوع عا ب#معمطاءة 2.00 


تباشير التصر 


و على يو سد عت * «أن إمكانية التقاهم بين 
بع واغلبية اناد يده ت تيدو منعدمة منذ الوهلة الأولى, لآن 
بين القائم يومثذ لم تكن تجدي معه الحلول الوسطى».01), 

وز نخبة المستوطنين على نفس النفمة مع عامتهم. يؤكد ذلك الكاتب 
,برو عون من خلال موقف صديقبه إيمانويل روبلاس والبيركامو. .. 

, والأول يصف الغدائيين «بالإرهابيين» الذين لا يستحقون أية شفقة في 
:ييرم, ويحمل لعبد الناصر كراهية لا يرى لها فرعون من مبرّرا , 
والثاني يرفض تصور الجزائر مستقلة. واضطراره لذلك إلى استظهار 
.يوازسغره الأجنبي في كل مرة يزورها 200 

والجدير بالذكر في هذا الصدد. أن المستوطنين ذوي الوضميات 
البماية المتواضعة, كانوا أشدّ عداء لاستقلال الجزائر من اغلبية 
الموسرين والأثرياء! 

وخلافا لعامة المستوطنين» خرج بعض أعضاء الكنيسة الكاثوليكية 
بالجزائر على شبه الإجماع. حول العداء للشعب الجزائري وتطلمه المشروع. 
لاستعادة حق تقرير المصير والاستقلال. وكان في طليعة هؤلاء, الرهبان 
الال في سوق اهراس الذين اعتبرتهم رسالة الجبهة إلى يهود الجزائر في 

ده اءبه. وكذلك بعض رهبان العاصمة أمثال الاب 


وكان لأسقف الكنيسة الكاثوليكية دوفال موقف مشرفء بعد فترة تردد 
في بداية الثورة. فقد أرسل إليه رمضان عبان المحامي عمار بن التومي 
لبطرح عليه السؤال التالي : «هل الكنيسة جزائرية أم فرنسية5: أمام هذا 
السؤال المفاجن؛ طلب. أسقف الجزائر مهلة للتفكير والاستشارة ليعود 
بالجواب التالي :لا علاقة للكنسية بالحكومة الفرنسية. 


سسحت ل اد الجزائر 2004, 
في كتابنا ؛ مثتفون.. ضي ركاب الثورد دار هومة. الجزائر: 607 سعد 2 
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الثيرة الجزلثزية نصو يبلا ثمن [954! - 1953 


هذا الجواب شجع عبان على أن يطلب من الأسقف مشاركة الكنيسة في 
تحرير || . فكان رد دوفال : بإمكان الكنيسة أن تساعدكم بالوسائل 


السلمية من إيواء ومؤونة ومواقف.. وما إلى ذلك (1. 


الطائفة اليهودية تنحاز إلى صف الاحتلال 

كانت الطائفة اليهودية بالجزائر تعتبر نفسها فرنسية بعد أن منحت 
المواطنة بموجب مرسوم كريميو عام 1570. لذلك لم يكن عداؤها لاستقلال 
الجزائر يختلف كثيرا عن عداء بسطاء المستوطنين.. ومع ذلك حاولت جبهة 
التحرير استمالة هذه الطائفة بأمل تحييدها في النزاع القائم؛ أن تعذر 
كسبها لفائدة القضية طبعا. وجاءت المحاولة في فاتح أكتوبر 1956: بشكل 
رسالة موجهة إلى الحاخام وأعضاء المجلس اليهودي الأعلى؛ فضلا عن 
نواب الطائفة ووجهائها. 

مما جاء في رسالة الجبهة : 

1. تذكير بماضي الطائفة البهودية قبل الاحتلال. عندما كانت جزءا من 
المجتمع الجزائري ؛ لها مكانتها في الإدارة والاقتصاد؛ وكان لها ممثلون 
بارزون في الحكومة والدبلوماسية والعدالة والثقاغة والفن..إلخ 

2. تذكير بأنْ حصول الطائفة على الجنسية الفرنسية لم يحمها من 
الاضطهاد في ظل حكومة فيشي, ومن الاستفزازات الدورية مثلما حدث في 
6 فبراير 1956, عندما رفع المتظاهرون الأروييون - بمناسبة زيارة الوزير 
الأول جي مولي - شعارات فاشية معادية لليهود . وكذلك الدعوات المتكررة 
ار اليهود. الصادرة من حين لآخر عن غلاة المستوطنين. 

3. تأسف لموقف مندوبي الطائفة في المؤتمر اليهودي العالمي الذي 
بلندن؛ حيث أكَدوا تعلقهم بالجنسية الفرنسية خلافا لإخوانهم 


انعقد أخيرا 


ونس واا 


في كتابنا : ثداء.. السق. دار هومة 2001. 
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>. مناشدة الطائفة أن تعلن انت 
أن تعلن انتماءها إلى المجتمع الجزا ته 

برجنسية الجزائرية وتشارك في بناء جزائر الإخاء ١‏ - عي سور 

جر أن الطاة كانت اختارت مسسكرها نذ ابي فكانت بعض 
منآصرفا فيا طليمة الحركات الإرهابية التي تمارس القت المشوائي لدامة 
الجزائريين. تت ن استق ا 9 
الجزائريين. ولم تتحرج من استقدام خبراء من «الموسادء 
0 من «الموساد» لمساعدتها في 

للتذكير أن الحركة الصهيونية كانت نشطة جدا وسط يهود الجزائر الذين 
شاركوا بحماس في العدوان على فلسطين سنة 1948؛ بإرسال متطوعين 
ومساعدات مختلقة عبر الموائئ الجزائرية: بتواطؤ واضح من سلطات 
الاحتلال الفرنسي:. 


لصنع المتفجرات بالعاصمة!!. 


ثانيا ؛ على الصعيد الفغرنسي ٠‏ 
إمام لآفاق المحدودة للتثير في إلرزي العام الاروبي بالجزائر - كما 
ع - مباشرة إلى الرأي العام شي رسا 


سبقت الإشارة - 
ذاتها. 

وقد سارت في هذا روس ولد لير 
الأسباب تاكتيكية واضحة؛ تميق الشعب القرنسي ونظام الاحتلال 
بالجزائر الذي يسي» ريمثل التحررية التي 
المصالح فرئسا بو جراتيجية على المدى البعيد٠‏ 
----- يوون 


305 


الثورة الجزائرية نصر بلائمن 1963.866 


وقد لعب الطلبة الجزائريون بن رنسا إسوة باتحادية جبهة التحرين: دورا 
رائدا في تحسيس وكسب تماطف وتأييد عدد من رواد الرأيء في مجال 
السياسة والإعلام والثقافة والفكر بصفة عامة. 
للتدكبر أن اغلبية الراي العام الفرنسي كانت في ربيع 1956 «تبدو 
مستمدة للسير وراء حكومة ترد بقوة: وتعبئ ما بقي من شعور وطني لإرسال 
ما امكن من المجندين إلى العمالات الثلاثة:!!). 
وتشاطر هذا الرآي قيادة الجبهة في الداخل التي لم تكن شي نفس الفترة 
تؤمن كثيرا بإمكانية مساعدة الديمقراطيين الفرنسيين للقضية الجزائرية. 
وبلغ التشاؤم برمضان عبّانء إلى حد اعتبار الفرنسيين جميعا أعداء بدون 
استششاء!00, 
غير ان المواقف العملية لقادة الثورة والطليعة الطلابية كانت غير ذلك 
الحسن الحظ. 
© ففي ربيع 1955, بادر الطالب محمد أمير رئيس «جمعية الطلبة 
المسلمين المغارية بفرنساء بدعوة فرائسوا مورياك وماسينيون وروبير بارا 
إلى تناول شطور رمضان.. واستفل هذا الظرف الإنساني لمحاولة تحسيس 
هذه الشخصيات الكبيرة بالقضية الجزائرية. 
ولاشك أن هذا اللقا كان له أثره ضي التحقيق الذي أجراه روبير بارا مع قائد 
المنطقة الرابعة (العاصمة) عمار أوعمران ويعض الثوار الأوائل بناحية 
الأخضرية. والذي أحدث نشره في منتصف سبتمبر بأسبوعية «فرانس 
أوبسرفتور»ء ضجة كبيرة©. 
وتواصلت جهود الطالب أمير مع بعض الشخصيات المتفتحة النافذة. 
مثل الوزير الأول السابق أنطوان بيني. رئيس مجلس أرباب الأعمال الذي 
وفى بوعده في السعي لشرح حقيقة ما يجري بالجزائر. 
01 اندم دست بمأطولة "4 عجصعو0 ها عل كمدوفالا: عاعويت مس3 11 :1 


:اعم ب#مممةامه 2 
.1957 كانه" نفعت دبيسيواممتة كاسنا ها عن عأنودا! كما بلدمدة 1 .3 


تباشير التصبر 
© ووجهت اتحادية 
المئياسية والدينية. ده 955552 
التي أغلها نظام الاحد احتنيقة القضية الجزائ د ا أوسا 
ام الاحتلال على الشعب الجزا 'وأطوار الحرب الشرسة 
وق الا هت قراو جزائري.. 
2 تبلغ رسالتا؛ وان كانت النتائج متواضمة أومندمة 
أومتعدمة.. 


- فالحزب الاشتراكي تينى من حٍ 
لجبهة التحرير. ي تجنى منذ البداية مواقف الحركة المصالية المناوثة 


- ولم تكن بداية الاتصال بالشيوعيين اا 
الاتحادية خلسة في حي فقد كانوا يجتمعون بممثي 
يذكرلنا. ومية! ولم تلق طلباتها لديهم أي صدى 

الواقع أن أغلبية الث نالقدث 1 
ولوق ا غيةلشبوين فرسين كاين فح جز 
7 39 ييررون مشاركتهم فيها بقولهم : دعلى الجندي الشبوعي أن 
يشارك في أية حرب ولو كانت رجعية؛ لمواصلة النضال من الداخل»!3 

وهذا ما يفسسّر: 

- تصويت 110 ثواب شيوعيين على قانون السلطات الخاصة في 12 
مارس 1956 

- منع مناضلي الحزب من دعم القضية الجزائرية بأي شكل من 
الأشكال.. 

- وخلافا للحزب الشيوعي الفرنسي. يادرت بعض الجماعات 
تروتسكية يتكيد التزامها العلي مع جبهة التحرير في لش ميب يبن 
باب الوفاء لقناعاتها الثورية. ونخص بالذكر في هذا الصدد جماعة ميشال 


رابتيس (اليوناني وياميل) انثي قدمت خدمات مفيدة في ميادين الإعلام 
والتسليح. 

تعاس ار 2001 
ل ليسا 
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- وعلى غرار الأوساط الحزبية, لم تكن الاتصالات الأولى بالدوائر 
المسيحية مشجعة. فعلى سبيل المثال اتصل مسؤول اتحادية الجبهة بجنيف 
بالأب بهار الذي اشتهر يومثن بآته «صديق الفقراء» ودعاه لنصرة القضية 
الجزائرية في تصريحاته؛ فكان قصارى جهد الأب أن وعد بالصلاة 
للقضية!)! 

وحسب روبير بارا أن «الكنيسة الفرنسية زّت حرب الجزائر بصفة 
عامة؛ بل شاركت فيها ب . 2500 مجنّد (بين جنود وضباط) وحوالي 100 
مرشد». © 

لكن المساعي المتضافرة من الطلبة وعناصر الاتحادية؛ ما لبثت أن 
أثمرت بكسب بعض المثقفين الأحرار والمناضلين من ذوي النزعة الأممية 
خاصة. 

وجاءت الإشارات الإيجابية الأولى في هذا الصدد كما سبقت الإشارة. من 
روبير بارا الذي وجد في كلود بوردي رئيس تحرير مجلة «فرائس أوبسرفتورء 


انية في نوفمبر 1955 ؛ عندما بادر أدغار موران بتأسيس 
«لجنة المثقفين المناهضين لاستمرار الحرب في الجزائر». 

وتوالت الإشارة الإيجابية من أفراد الراي بفرنساء بعد أن اصدر 
فرانسيس جانسن في ديسمبر الموالي كتابه «الجزائر الخارجة على 
القانون» الذي اعتمد فيه كثيرا على شهادات ومواقف مناضلين امثال بن 
يوسف بن خدة وصالح الوانشي وبيار شولي.. 

ولم يقتصر التزام جانس مع القضية الجزائرية على هذا الكتاب الهام 
فقط؛ بل ترجم التزامه في مواقف نضالية جريئة مثل + 


.١‏ بواحروف, المصدر السليق.. 
:00217 لصم 2 


تاشر التصر 


(1)- تكوين شبكة من المثرم 

8 سوه الفرنسيين وضعت تفسها في خدمة اتحادية 
بكة التي عرفت لاحقا ب- «حملة الحقائيه. . ' 

(2) - المساهمة في إقناع الفيلسوف الوجودى 0 
العامة شي اع الفلسوف الوجودي جان بول سارت بسساعدة 
يين الجزائريين. وكانت أوّل تظاهرة : 

رد اهرة لسارتر في هذا الصدد. حضور 
محاكمة الفدائي محمد بن صدوق كشاهد د 

واستمراا يط بيقة نفي في ديسمبر 1957. 
0-4 يلوف على لشن الج علنما احتي قي أواخز مار كفا 
0 1 من مورياك وأندري مالرو, على حجز كتاب «المسألة؛ لأثري ألا 
الذي يشكل وثيقة إدانة للتعذيب في حرب الجزائر. 
رهق العرية طي سس لزان امم رصب بعد ع سيمت 
التحول الملحوظ ضفي مواقف الحزب الشيوعي المبدئية والسياسية من 
المسألة الجزائرية : 

أ. مبدثيا اعترف الأمين العام موريس توريز بخطأ «نظريته حول الأمة 
الجزائرية في طور التكوين» - التي أعلن عنها عشية الحرب العالمية الثانية - 
خلال اجتماع للجنة المركزية في 15 فبراير 1957 بقوله :»و عبارقنا 
(الأمة.. في طور التكوين) لنتحدث بحق عن الواقع الوطني الجزائري والأمة 
الجزائرية القائمة. وذلك بالاتفاق مع التاريخ ومع الحياة التي تتطور وتتقدم*. 

5 سياسيا ب «الاعتراف يجبهة التحرير ممثلا وحيدا للمقاومة 
الجزائرية بمختلف فصائلها بما في ذلك الحزب الشيوعي الجزائري» 
حسب صحيفة «لومانتي» في 22 يناير 1958 

هذه الإشارات لمسها فرحات عباس» فدعا في 29 يوليو من' 
إلى توظيف تماطف البلدان الشيوعية مع القضية الجزائرية. لتشجيع هذا 
الاتجاه داخل الحزب والحصول على دعمه إذا أمكن نس . 1 

- وكانن الجالية الفرنسية بتونس من جهة أخدكه سن ورب بجوو 


مسائدة مطاقب جبهة التحرير في لائحة موجهة لنفنا 


السئة 
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ومن الطبيعي أن تتابع جبهة. 


العا اورنمسي. كما تؤكد ذلك صنحيفة «المجاهد» التي تساءلت في فائح 
م قائلة +«هل بدا الرأي العام الفرنسي يراجع نفسهة». 

وقبل اقل من شهرين من عودة الجنرال دوغول إلى الحكم سجلت 
الصحيغة فاتحة طيبة على هذا الصميد : صدور لائحة عن مجموعة من 
الملماء والأساتذة: يطالبون فيها لأول مرة بالتفاوض على استقلال 


الجزائرةا0. 


2- الموقف الأمريكي.. كسب السناتوركينيدي؛ «ضرية معلّم» 

رسغ في الذاكرة الجماعية لعامة الجزائريين منذ الحرب العالمية الأولى 
.خاصة: أن للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تأثيرا خاصا على فرنسا. 
لذا نلاحظ أن جبهة التحرير الوطني, كانت تولي اهتماما واضحا بمواقف 
هذين الحليفين الرئيسين لنظام الاحتلال, وتعمل جاهدة للحد من تورطهما 
في حرب الجزائر. 

وكاثت القناعة العامة لدى قادة الجبهة, أنه لولا الدّعم الأمريكي 
البريطائي المسّخي - عسكريا وماليا وديلوماسيا - لما استطاعت فرئسا 
الصمود أكثر من أربع سنوات. بالنظر إلى تكاليف الحرب الباهظة وأعبائها 
الثقيلة. 
اسم كريم في هذا الصدد, إلى حدّ وضع الولايات المتّحدة في 
المرتبة الثانية - بعد فرنسا - من حيث درجة المسؤولية على ما يعاني 


ويذهب 


.صحيقة المجامد عند 21/ 4.1. 21958 


1 


تباشير اللصير 


الشعب الجزائري من مآس والام.. بل ين 

ا "م.. بل يذهب أبعد من ذلك عنبما يقدّر, بان 
د مائر الجزائريين في ج ديد كرما ويام 

السخي لفرئسا».. جاع البسرالإبريكي 


ويفسر فرحات عباس اعتدا| 5 
مدنت ارد مجر تدال دول مثل الهند واليابان والغليين شي 
او الروك اواوزات نقاة* 
و 1 أن في عدد من بلدان أمريكا اللأتينية التي تتحكّم وا 
في مواقفها بواسطة الدولارة». تت 
. وامام الوقاء الرّسمي لكل من واشنطن ولندن لمواقق فرئسا الحليفة, لم 
لالع التحرير غير التوجه إلى الرأي العام في هذين البلدين؛ ومحاولة 
التأثير فيه بأمل أن يؤدي ذلك إلى «تحييدهماء بدرجة أو بأخرى. 
- وكان للطلبة الجزائريين فضل الريادة كذلك على الجبهة الأمريكية, إذ 
استطاع ممثلوهم كسب تعاطف أحد قياديي الحركة الطلابية فبها وهو 
سغموند يونغ الذي تعاطف معهم في يوليو 1956 خلال المؤتمر الدولي للطلبة 
وساعدهم على انضمام اتحادهم العام إليه, الأمر الذي أدى إلى انسحاب 
ممثلي الطلبة الفرنسيين!. 1 1 
- وتمكنت الحركة النقابية من جهتهاء من كسب تعاطف ارفين براون من 
قادة النقابات الأمريكية وممثلها في الاتحاد الدولي للثقابات الحرة 
بيروكسل. 
وكانت مواقف براون رائدة على مستوى المعسكر الغربي قاطبة, إذ صرح 


منذ 96 قائلا: «أنْ الشعب الأمريكي كله مع الاعتراف باستقلال 

الجزائرا. 

2-0 ماعن وضامة ما بأعاذ ما ملح ك1 
از مواقت بممسابكولة مماطمص ها نطف كك ووو بيه سوا 


موز منكواة 1 معلماة 21 


ا 
ووو هله كع يبي ميان مم0 ما جعالم 31 


يووا مده مولعم مجصدة ,62 . 
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د .شس النقابات الأمريكية نقسه؛ أن حذا حذو براون 

في + سير تشم اسنة في تصريع مثبر لصاح القضيةالجزائية 

1 0 
لبن عد السنة. فتحت كتابة الدولة أبوابها لوفد هام من 
جبهة لقيو بقيادة فرحات عباس. وقد استقبل الوفد موظفان ساميان, 
كانا واضحين جدا في تعاطفهما مع القضية الجزائرية7©. 

ولكن الفتح الحاسم على مستوى الرأي العام الأمريكي» كان بفضل 
«اللوبي» الذى استطاعت جبهة التحرير - وحلفاؤها الآفرو أسيويون - 
تكوينه بواشنطن ذاتها. فقد تمكن هذا «اللوبي» من إقناع السناتور اللامع 
جون كينيدي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ في مطلع 
يوليو 1957؛ من التعبير عما ينبغي أن يكون عليه موقف بلاده من القضية 
الجزائرية. 

كان هذا الإنجاز «ضرية معلم» على الصّعيد الدبلوماسي؛ لأن السناتور 
في تصريح 2 يوليو تطرق إلى القضية الجزائرية من مختلف جوائيها: . 

© لقد تحدث عن الوطنيين الجزائريين الذين «يعبرون من أعماق السجون 
عن خيبتهم في الولايات المتحدة: لأنها تخلّت عن مبادئها الديمقراطية 
المعادية للاستعمار. وأصبحت تشجع الاحتلال العسكري للجزائر. ضد 
اشعب يطالب بحقه في تقرير مصيره».. 

© وانتقد في نفس السياق موقف واشنطن - بصيغة المعني بهذا الموقف- 
قائلا :«نعان تآبيدا لحق الشعوب في تقرير مصيرها من جهة؛ لكن نؤكد في 


نفس الوقت رفضنا التدخل في القضية الجزائرية من جهة ثانية؛.. ويضيف 
معلقا على هذا التناقض : «لقد حاولنا إرضاء الطرفين. فكانت النتيجة أن 
أغضبنا الإثنين».. 


,2000 تعيلة ,جاملطدط كدمنائفع ب#جعدق عن عتلموماون8 عونا 'ل عنما جما ,مصدمل6 .1 
دك 
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وكما انتقد حكومة بورجس مونوري - المشكلة حديثا 599 
ودملتها بالشكليات؛ ورفض كل تنازل ممقول».. وذقرها 0 
إرمشكلة الجزائرية على الوضع الداخلي بفرنسا مثل : 4 

ب ع ا ال و0 

3- تقدم الحزب الشيوعي الفرفسيء بينم نتراجع الشيوعية في كل مكان.. 

٠.‏ ولم يغفل كينيدي انعكاسات القضية على الحلف الأطلسي والتحالف 
الغربي بصغة عامة : 

- فحرب الجزائر جعات الحلف مجرد هيكل عظمي, بعد آن حرّلت 
فرئسا 400 ألف جندي من قواتها - المشاركة في الحلف - إلى الجزائر. 

- وأضعفت الحرب المعسكر الغربي بإضعاف فرنسا. 

- شوهت موقف الغرب في نظر العام الحرّ وأتاحت الدعاية المنافضة 
له أن تضعف من مركزه في آسيا والشرق الأوسط. 

ه ولم ينس مضاعفات القضية على الولايات المتحدة نفسها مثل : 

- عرقلة علاقات واشنطن بكل من تونس والمغرب. 

- التقليل من إشعاع مشروع إيزنهاور شي الشرق الأوسط. 

- تعريض بعض القواعد الجوية الاستراتيجية للخطر. 
ويخلص المتيناتور ادّيموقراطي إلى النتائج التالية : 
الولايات المتحدة حتما. 


1 - الجزائر أصبحت قضية دولية تهم : 
- بخطورة القضية على واشنطن لا تقل عن خطوزتها على فلوسا 

رن ن تبقى قض رنسية 
- اجؤائرلم ند نتفي تتم قرسا وحدها. وان تبقى فضية “را ١‏ 


إلى الأيد(!2. 


أ.صحينة النقاومة (ج) عند 19/ 15 7 51951 
33 
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مثل هذه المؤشرات المشجعةة 
جساهيها قيكزاقيبنا امم المتحدة بئيويورك - ودالكابيتول» في واشنطن ‏ 
بهدف تحييد الولايات المتحدة: على الأقل أثناءالتصويت على لوائج الجعمية 
المينةة .ماما ان فسييدها تتكريا :وماليا لم يكن متنا يكم ,علاقات 
التحالف مع فرنساء مصداقا لقول مسؤول أمريكي أنه «من غير الممكن منع 
أسلحة الحلف الأطلسي في حرب الجزائر:(02. 
تتايع بناء على ذلك. تطور الموقف الأمريكي 
بقلق واضح كما يكشف تساؤلها في فاتح نوفمبر 58 + «متى تلتزم واشنطن 
بتوصيات الأمم المتحدة؟» وكذلك تساؤلها في منتصف نفس الشهر : «هل 
تغيّر الموقف الأمريكي؟». 

وإمعانا في الضغط على واشنطن صعدت من لهجتها في نفس العددء 
بالحديث عن «تورط الولايات المتحدة في حزب الجزائر». مع التلويع 
باحتمال الاستعانة بالمعسكر الاشتراكي. 

وشهد ربيع السنة ذاتها حدثين يؤكدان أن عمل الكولسة ماض على قدم 
وساق: 


..صحيقة المجافد عبد 5.20/9 1957 
2.وزير الدفاع الأمريكي. المجلفد عد 40/ 164 . 1959:. 


افرنسا من استخدام 
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- الحدث الأول : فتور إدان 
: قتور إدانة جبهة التحرير للتر خا 

- الحدث الثاني + مبادرة الجناح 0 ع نوا 
الدد 10 أ ض ث مين 
لدولي في ١‏ أبريل بعرض شريط وثائقي حول جيش التحري الأ ب 
أغضب الفرتسيين وأثار احتجاجهم على ما حدث©. 5-8 
: وكانت القضية الجزائرية من جهة أخرى محل اهتمام الجامعات الأمريكية, 
إذ بلغ عدد الأطروحات التي سجلت حولها خلال نفس السنة 29 أطروحةة6. 

ومن وحي هذه الوقائع وتزايد الاهتمام الأمريكي بالشان الجزائري, 
تساءلت المجاهد مرة أخرى : «هل تقضي حرب الجزائر على الصداقة 


الأمريكية الفرنسية5».. 
طبعا مثل هذه الأسئلة لم تكن اعتباطية أو مجرد تعبير عن رغبات 
حالمة؛ بل كانت تعكس فعلا تطورا لكن ملموسا في موقف واشئطن. 


وقد تجلّى هذا التطور خلال الدورة الثالثة عشرة للجمعية العامة للأمم 
المتحدة: عندما امتنع ممثل الولايات المتحدة عن التصويت أول مرة على 
مشروع اللائعة الخاصة بالجزائر, بعد أن عارض المشاريع التي قدمت في 
الدورات الثلاثة السابقة. 

3 - الموقف البريطاني.- الإذاعة البريطانية.. أداة تعذيب معنوي 

كان القسم العربي لهيثة الإذاعة البريطانية وسيلة تعذيب معنوي إضافية 
- أسوة بالقسم العربي من إذاعة الجزا - لمستمعيه الجزائريين؛ لاعتماده 
الاحتلال. واعتمادا على هذا المؤشرء يمكن 


الكلي تقرييا على بيانات جيض 5 
دوز أن بريطائيا كانت خلال الميثوات الأولى من الثورة الجزائرية خاصة. 
منحازة لحليفتها فرنسا بكل وضوح: 


اطاط ممماطاة تدرعاة .9 ل 
بجوم ووه سسولة متف لطت بل م رودم بطماة 


د 000 لد 
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الثيرة الجزائرية تصر بلا ثمن (1959--1963) 


وما لبثت لندن أن جسدت عداوتها لقضية الشعب الجزائري بمشاركتها 
الفعالة خلال أكتوبر - نوفمبر 1956, شي العدوان الثلاثي على مصر الذي كان 
من أهدافه ضرب الثورة الجزائرية في عمقها العربي. 

لكن حيوية وضعالية العمل الدبلوماسي لجبهة التحرير: استطاعت بدءا من 
1957 كس جدار الصمت البريطاني والالتفاف على الرتابة التقليدية للموقف 
الرسمي؛ بفضل تفهم ومساعدة بعض الساسة ورواد الرأي البريطاثيين. 

في مطلع يونيو من السنة المذكورة؛ لم تتحرج صحيفة بريطانية من 
التهكم على عدم الاستقرار الحكومي بباريس غداة سقوط حكومة جي 
مولي, باعتبارها الحكومة الثانية والمشرين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 
١‏ أي بمعدل حكومتين في السنة تقرييا 1. 

هذا التهكم كان يمهد لتغيّر ملحوظ في لهجة بعض المتّحفه على غرار 
«نيوزكرونكل؛ التي كتبت في 3 سبتمبر الموالي تقول : «تتواصل المذبحة 
(في الجزائر) على نطاق واسع منذ فترة طويلة, ولم يمد ممكنا أن يلتزم 
حلفاء فرنسا مزيدا من السكوت عليهاط!). 

وقبل ذلك بشهر واحد. صرح المستر بيفان 86/00 ممثل حزب العمال في 
الأممية الاشتراكية لأسبوعية «ليكسبريس» مؤكدا على أمرين اثنين : 

لا ينبغي حرمان الأغلبية من حق تقرير المصير. حفاظا على مصالح 
الأقلية مهما كانت أهميتها». 

2.«على فرنسا أن تبادر بالإعلان عن نيتها في منح الجزائر استقلالها 1©. 

وشهدت صائفة نفس السنة - كما سبقت الإشارة - مبادرة أمريكية 
بريطانبة لحمل باريس على التفكير بجد في إيجاد حل للقضية الجزائرية. 
خشية أن يشمل «التعفن» منطقة المغرب العربي كلها.. 


عع ماله 1 
2 
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وجاء العدوان الفرنسي على ساقي ١‏ 
1958 ليجعل هذا التعفن أمرا + سيدي يوسن 
وكان رد الفعل الأمريكي البريطاني على هن 
وساطة بين باريس وتونس. كا 


المتابعة» في تراب دولة مستقلة!. 6 
وجاء عرض الوساطة مرفوقا بتهديد خفي : 
إعادة النظر في القروض الممنوحة للحكومة الفرنسية!) في حالة 
الرفض طبعاا. 


وتعكس «حادثة الوساطة» حقيقتين : قلق واشنطن ولندن من جمود 
الموقف الفرنسي من جهة. وشعور الساسة الفرنسيين بتدخل حلفائهم في 
«شؤونهم الداخلية» من جهة ثانية. 

وفي أعقاب العدوان على الساقية ومضاعفاته؛ اهتز الموقف البريطاني 
بعض الشيء؛ الأمر الذي مكن وفدا لجيهة التحرير - مكونا من بن يوسف بن 
ا ومحمد الصديق بن يحي - من زيارة لندن, وتقديم عرض حول القضية 
الجزائرية في مجلس العموم أمام لجنة من نواب حزب العمال/©. 


4 - موف جيران فرنسا بين التحفظ.. وغض الطرف | | . 
أولت جبهة التحرير الوطني اهتماما خاصا للدول المجاورة والحليفة 
لفرنساء مثل إسبانيا وكل من إيطاليا والمانيا (الاتحادية): حيث تعكلت 
بفضل تعاطف + ض الشخصيات والجمعيات من تكوين قواعد انطلاق 
0 ني د اإجزائرية وتوسيع دائرة التأبيد لحق تقرير 
المصير والاستقلال في أروبا الغربية عامة. حيس 


الثيرة الجزائرية نصر بلا شمن (1960-1958) 


ال إسبانيا ‏ تيز موقف مدريد في عهد حكومة الجنرال فراتكو المعزولة 
انسبها غرب أروبا - بسبب مخلفات الحرب الأهلية عام 1936 - بتعاط 
ضمني منذ البداية. تجسد في غض الطرف عن نشاط عناصر جبهة 
التحرير بالريف ١‏ إسباني!!) وعلى أرض إسبانيا ذاتها. 

في ظل هذه الظروف المواتية, أنشأ محمد بوضياف رفقة بن مهيدي 
ومحمد يوسفي تمثيلا للجبهة مشبه سري» في العاصمة الإسبائية؛ تحول 
في ربيع 1957 إلى تمثيل «شبه رسمي» بتعيين المناضل الحواس بوقادوم؛ بعد 
.عادت رئاسة الوغد الخارجي | إلى الدكتور محمد الأمين الدباغين. 
وكان الدكتور حافظ إبراهيم (التونسي) حلقة هامة في تحرك جبهة 
التحرير, وكذلك جيش تحرير المغرب في إسبائها.. 

وكان موقف مدريد في الجمعية العامة للأمم المتحدة - بدءا من 1956 
1957 - يمكس إلى حد ما تعاطف حكومة فرائكو الضمني مع القضية الجزائرية, 
من خلال الامتناع عن التصويت تارة والتصويت لصالح القضية تار أخرى. 

« إيطاليا : تميّز الموقف الإيطالي بنوع من التحفظ الرّسمي, مع ممارسة 
يغلب عليها غض الطرف عن تحرك جبهة التحرير إلى حد ما.. 

هذا الموقف المزدوج تجلى مثلا في مطلع سبتمبر 956!, عندما أوقفت 
الشرطة الإيطالية الدكتور الأمين الدباغين بمطار روما؛ مع السّماح لأعضاء 
الوشد المرافق له بالدخول ! وكان الوشد على موعدبالعاصمة الإيطالية مع 
وشد فرنسي. في إطار الاتصالات السّرية التي بدأت في ربيع نفس السّنة 
بالقاهرة ٠‏ 

وعلى الصميد العزبي تميّز موقف الحزب الشيوعي منذ البداية: بالتفهم 
والتعاطف الذي ما لبث أن تحول إلى مساعدة مملنة بمشاركة زعيم الحزب 


أن 
أن 


. الساحل المتوسعطي للمغرب من شرق الناظور إلى غرب تيطران. وقد حصل على استقلائه بعد المفرب 
الفرنسي باستشاء مقاطدتي مليلية وسبثة. 


وكان الصحفي انجيلو دالبوكا. سباقا باجا 
بالأوراس في أواخر 1954؛ أعادت نشره ا 
سارتر«الازمة الحديثة» في عدد ديسمير 


لزنلا 

وكان أنريكو مات : 
امام د العام لشركة «ايني», من ابرز 
ا 2 مع القضية الجزائرية؛ حتى أنه ارتبط 

3 مع ممثل جبهة التحرير في العاصمة الإيطاليةظ!». 

بع 0 2 الموقف الإيطالي خلال السنوات الأربعة الأولى من 
2 _ لكايه بالتضامن مع فرنسا حليفتها شي حلف «الناتو» وقد 
تجلى ذلك أثناء التصويت على القضية الجزائرية في الجمعية العامة للأمم 
المتحدة, بالرفض عادة وبالامتناع أحيانا. 

ها وقد تعرض بلقاسم كريم في تقرير 5 أوت 1958 إلى الموقف الإيطالي 
بالعبارة التالية : أن روما «بصدد تعديل موقفها من القضية الجزائرية» (©. 

المانيا : تميّز موقف ألمانيا (الاتحادية) منذ اندلاع الثورة الجزائرية 
بالتحفظء علما أنها كانت ما تزال يومئذ في طور «القزم السياسي»! الواقع 
تحت الوصاية الأمريكية في المسائل الخارجية على نحو خاص٠‏ 

وبناء على هذه الوضعية الخاصة. اكتسى الدعم الألمائي للحليف 


جولته الألمائية قائعا ب! 
, على موعد بوزارة الخارجية 9 


اد اعديت 5 : 5 
3 إلى يرب نيوان وقد حصل على استقلال بعد المغرهي 
رنمسى باستشاء مقاطمتي مليلية وسبثة. مادعا : الاقنصاد؛ 
اسن 2 منسطة ماطة ممنطة صل اها ال 
مه فال + زربيه) ب «المملاق الاتصادي. والقزم 
3. حسب العبارة الشائعة يومئذ ١‏ 


ومس 


9 ل اندي تياك سيارع 
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“وري ب رن ورنهي للقي يندن الشية لأحقاءالأمرلذيسي 
و ن 
ببهة التحرير على تعيين معثل لها في «بوناة” 
5 تعاطف الدول الإسكندنافية 


إوذيت جبهة التحرير الوطني خلال الفصل الأول من سئة 1957, عبد 
الرحمان كيوان في جولة استطلاعية لبلدان بحر البلطيق (فتلندا؛ النرويع 
السويد. الداثمارك)» عاد منها بملاحظ 

- هناك تعاطف أكيد مع القضية الجزائرية في هذه البلدان مع بعض 
التحفظ في الداثمارك. 

- مواصلة المساعي اتجاه هذه البلدان, والتفكير في احتمال فت مكتب 
للجبهة باستوكهولم (السويد)11). 
8 وقد استهل الوفد جولته بهالسنكي (فتلندا). حيث وجد أن السفارة 
رنسية مهّدت للزيارة بطريقتها الخاصة : ممارسة ضغوط اقتصادية على 
نقاط حساسة في المبادلات الثثائية. لذا لمس الوفد بعض التحفظ على 
الصميد الرسمي؛ لكن الأمين العام للحزب الاجتماعي الديمقراطي السيد 
بيتسنسكي حاول التعويض عن ذلك بإجراء مقابلة طويلة مع الوفداة, 

5 كان الاستقبال مشجما في ستوكهولم؛ إذ عقد وفد جبهة التحرير جلسة 
عمل حقيقي بوزارة الخارجية (قسم إفريقيا)» توجت بلاغ صحفي من الوزارة 


0 
قا 


59 0 


للا 
(التنويج) جلسة عمل ممائلة بوزارة 
' وجود 


«بالقضية الجزائرية. أبالنرويج 


(الدانمارك) اتصالات متعددة ومقيدة هذه 
ازة الغارجية قم على مستوى قسم التشريفات 


وأجرى الود بكويتهاغن 
المرة؛ ولو أن الاستقبال بوزا, 
افقط بحجة غياب المسؤولين المعنيين!6. 

وفي نهاية 1957, أخذت قيادة الجبهة بملاحظا, 


ات كيوان السابقة, فعينت 
الكاتب محمد الشريف الساحلي لمواصلة الممل في البلدان الإسكندنافية, 
وقد اتخد الكلتب من ستوكهولم مطل لأداء مهمته.وما لبث أن اصطدم 
بالتحفظ الدانماركي! لقد أرسل مقالا حول القضية الجزائرية إلى صحيفة 
الحزب الاجتماعي الديمقراطي: فنشرته مرقوقا بتعقيب يتضمن تنصلا مها 
جاء فيه من مواقض( وكان ممثل الجبهة قد تلقى قبل ذلك صكا من نفس 
الحزب كمساعدة, فسارع بإعادته إليه موضحا لقادته «أن الجبهة بحاجة إلى 
تعاطفكم لا إلى مالكم!,1©,. 
وقد أثمرت مساعي الجبهة نحو البلدان الاسكندنافية بعد فترة وجيزة؛ 
وبرز رجع الصّدى بكل وضوح في مظاهرات فاتح مايو 1958, عندما صفق 
المشاركون طويلا للشعارات المؤيدة لاستقلال الجزائر. 
وعلى الصعيد الأروبي دائماء كانت جبهة التحرير قد حضرت «مؤتمر 
مناهضة الاستعمار بأثينا (اليونان) في نوفمير 1957 بوض هاما. تمكن 
ل-سدده 00 
اا 


3 الساحلي في كتابنا ««مثتفون.. في ركاب الثورقه دار الثورة. دار هومة, الجزائز 2004 
4 السادة : كيوان؛ فرنسيمس. عدة بن قطاطء إبراهيم غافة. 


ك3 


اليو الجزئرية نسريل شن [4كفا 0590 


ة المؤتمر من استصدار لائحة؛ تعكس بوضوح مدى 
- عبن ع المجال الدولي بصفة عامة. فقد 
السام ع القضية قضية تصفية استعمارء وعبّرت عن تأبيدها 
سيب افي كفاحه من أجل استقلاله. قبل أن تدعو الجائب 

د مع نه التحرير كما كان الوقد يامل, 
سس حاسماء وقد تجلى ذلك في موقف الود 
الفرنسي الذي انسحب من المؤتمر. بعد أن حاول استعمال الحركة المصالية 
لأسقاط صفة «الممثل الشرصي الوحيد» عن جبهة التحرير. وتركت اللائحة 
آثرها كذلك في الوفد البريطاني الذي انقسم بين مؤيّد ومعارض!!). 


6 - أمريكا.اللاتينية ؛ دور الجاليات العربية 

لم تنس جبهة التحرير في معركتها الدبلوماسية الشاملة أمريكا اللأتينية 
التي جذْدت لها عشية الدورة الحادية عشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة 
شخصين من الطراز الأول : فرحات عباس وعبد الرحمان كيوان اللذين 
التعقا رسميا بالوفد الخارجي في أبريل 1956. 

قام وفد الجبهة بهذه الزيارة التي شملت عشرة دول في سبتمبر - أكتوير 
من نفس السئة, بغضل مساعدة سوريا التي منحته جوازات سفر دبلوماسية, 
ومكنته من الاتصال بالجاليات العربية هناك ؛ وبقضل مصر كذلك التي 
ساهمت سغاراتها في توفير التغطية الإعلامية اللأزمة للزيارة (8, 

وكانت مشاركة الجاليات العربية حاسمة في نجاح الزيارة: كما تؤكد ذلك 
المعطيات الثالية: 
١‏ صعينة التجلد سند 15/12 195711 
301001010111102 
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اشير لبر 
استقبل الوضد على مستوى وزراء المز 


يرو والباراغوي؛ وكولمبيا. “ني أنيع دول هي : اللي 
8 بستاو فوطي ابرع ووب يرو 

بي الأرجنتين وبوليغيا والمكسيك وباناما وكويا. ؛خمس دول أخرى, 
وصادفت زيارة ليكواتور اختطاف طائرة الرفل ايخ, 

إكتوبر)» بينما أفسدت شرطة مطار ادجي للجبهة (22 


هافانا |/ 

برقف أعضاء الوفد بعض الوقت» وأن سار. 0 إلى حشماء 

لعازجي7), 9“عتذار بعد تدخل وزارة 
وعلى هامش اللقاءات الرسمية التي كان الوض. 

الحكومات؛ حول المسألة الجزائرية بمختلف 

والاقتصادية والاجتماعية, 


يختمها بتقديم مذكرة إلى 
أبعادها التاريخية والسياسية 
كان وهد جبهة التحرير يجري اتصالات موازية 
بقادة الأحزاب والنقابات والجمعيات والسلك الديني. ويمقد مؤتمرات 
صحفية تخصص لها الصحف المحلية مكانة 


ولم يكن الوطد يغادر بلدا إلا ويترك وراءه لجنة مساندة أو اتصال, تكمل 
مساعيه في التعريف بالقضية والتحسيس بعدالتها وخطورتها في آن 
واحدا. 

وقد ظهرت نتائج هذه الزيارة في أشغال الدورة الحادية عشرة للجممية 
العامة للأمم المتحدة. إذ صوتت أغلبية البلدان التي زارها الوفد لصالع 
تسجيل ومناقشة المسألة الجزائرية؛ بينما لم توافق على ذلك خلال الدورة 
السابقة سوى الأرجنتين والمكسيك ويوليقيا. 

وبفضل هذه النتائج, تكون جولة عباس - كيوان: قد أسست فملا لتحرك 
«لوماسي بعيد المدى في أمريكا اللآتينية؛ بدليل أن ردود الفعل اللاحقة 


0-0 
2 


د - 


الثورة الجزائربة نر بلا تمن (1954- 11963 


الفرئسا وحلفائها. لم تؤثر كثيرا في موجة التعاطف والمساندة التي شكلت 
الجاليات العربية في هذه المنطقة عمودها الفقري. 

هذا التجاوب اتلقائي من أمريكا للأتينية مع قضية الشعب الجزائري, 
لا ينبفي أن ينسينا وقوع أكثر بلدانها تحت النفوذ الأمريكيء الأمر الذي 
يجملها تراعي كثيرا موقف واشنطن من القضية. ويؤكد ذلك فرحات عباس 
بقوله :«أن أمريكا اللآتينية تصوت لصالح قضيتنا مالم تتلق إشارات بعكس 
ذلك من أمريكاء!01 

ويشير بلقاسم كريم في نفس السياق, بأن البرازيل كانت في بداية أوت 
8 تهدد بالابتعاد عن سياسة أمريكا في موضوع الجزائر1©. 


7- جنوب شرق آسيا : جاكرتا.. منطلقا 

كانت جبهة التحرير قد أوفدت في ربيع 1956. وفدا يضم حسين لخول 
ومحمد يزيد للقيام بجولة آسيوية طويلة, توجت بفتح مكتب للجبهة بجاكرتا 
(أندوئيسيا)» عين على راسها مؤقتا لحول نفسه. لكن بعد فترة قصيرة: تم 
تمويضه بالطالبين محمد الصديق بن يحياة) ولخضر الإبراهيمي: عقب 
مشاركتهما في مؤتمر طلابي انعقد بباندونغ. 

وانطلاقا من الماصمة الأندونيسية, أخذت الجبهة تسمى لمدّ نشاطها 
للتمريف بالقضية الجزائرية, وكسب التعاطف والتأييد لها في بلدان جنوب 
شرق آسياء الواقمة بدرجات متفاوتة تحت نفوذ التحالف الغربي مثل : 
اليابان. والصين الوطنية (طايوان) وكوريا الجنوبية والقلبين وبلدان شبه 


تكونت في أعقاب المؤتمر الأفرو آسيوي (القاهرة -. 


1910 ون جا( عصدز عمماتقةا جمسنوام ومفساصمةة دا عل ع نطوم ما ناا ال 
لقا21 


3. انيب ين بحي بمرض فبقي الإبراهيمي وحده طيلة خمس سنولت. 
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تباشير النصر 


يع يو] فيه حنلع بعلن تغلهها المساهمة في تجسيد ما يصدر عن هذه 
بريمركة من قرارات: مثل قرار إحياء يوم الجزائر في 30 مارس كل سنة. 

وتشجيما لهذه المبادرة. أوقدت جبهة التحرير المحامي عبد الرحمان 
كيوان والصحفي عبد القادر الشندرلي لتمثيلها في الاحتفال بهذا اليوم سنة 
بووا, وقد لقيت اللجنة دعما من المجلس اليابائي المناهض للسلاح النووي 
إرذي ساهم بدوره في نجاح هذه التظاهرة. الأولى من نوعها. 

و وكانت نتائج زيارة الوضد إلى الفيلبين «حسنة» حسب تقييم كيوان. فقد 
حظي الوقد بمانيلا التي حل بها قاتح أبريل الموالي باستقبال كاتب الدولة 
للشؤون الخارجية, كما أجرى محادثات مفيدة مع ممثظي النقابات: قبل أن 
يختم الزيارة بمؤتمر صحفي أولته الصحافة المحلية اهتماما واضحا. 

وتئمة لهنه البداية المشجعة, بادرت الجبهة بفتح مكتب لها بطوكيو في 
أوت من نفس السئة عينت على رأسه كيوان نفسه بمساعدة عبد المالك بن 
حبيلس. وكان مجال نشاط المكتب يقطي البلدان المرتبط بالتحالف الفريي 


بكيفية أوباخرئ!!». 
وعلى ميد المنظمات الغربية غير الحكومية, يمكن القول آن اختيار 
الانخراط في المجلس الدولي للثقابات 
خلال 


تعثرف بجبهة التحرير ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الجزائري. 
ويهذا الموقف الصصريح» يكون المجلس الذي اتخذ بروكسل - عاصمة 
الحلف الأطلسي - مقرا ره, اول منظمة غير حكومية تتبنى هذا الموقف 
الجريء في المعسكر الغربي٠‏ 
1131-5-5 
بجرعيه ب#مسسولة ١‏ 
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الثورة الجزلارية نصر بلا ثمن (54ف 19512 


» وكات هيثة الصليب الأحمر الدولي تتعامل مع جيهة التعرير 
والمنظمات التابعة لها - كالهلا الأحمر واتحاد العمال خاصة - بصورة 
عادية. الأمرالذي يشكل اعترافا شمليا بها.. 

وكان أل اتصال لهذه البيثة الو الخارجي في ربيع 1956 عندما أشعرت 
خبضر ورفاقه بالمهمة التي كانت تعتزم القيام بها في الجزائر. والمتمثلة في 
زيارة عدد من المتجون والمحتشدات بوسط وغرب البلاد. وطلبت الهيئة 
بالمناسبة من الوفد الخارجي قائمة بآسماء الأسرى الفرنسيين وضرت ذلك 
«بالاعتبارات الإثسانية».. 1 

وقد بادر خيضر بإشعار عبّان حتى تستمدّ قيادة الثورة بالذاخلء 
للاستفادة من زيارة وفد الصليب الأحمر على أحسن وجها!). 

وقد استمرت هذه العلاقة. كما تدل على ذلك زيارة وفد آخر من الصليب. 
الأحمر في مارس 1958 لعدد من الأسرى الفرنسيين في سجون جيش 
التحرير الوطني على الحدود الجزائرية التونسية. 

وكان الصليب الأحمر طبعاء يساهم في مساعدة اللأجثين الجزائريين 
المكدسين بالمناطق الحدودية الشرقية والغربية: فرارا من القمع 
الاستعماري الوحشي. 

© وكائت الجبهة تتعامل كذلك بدون كلفة ولا حرج مع بعض المنظمات 
الدولية المتخصصة, مثل صتدوق النقد التولي الذي وجهت إليه في يناير 1954, 
رسالة احتجاج على المساعدات - المالية - التي يغدقها على فرنسا . «ظولا هذه 
المساعدات السسّخية, لكانت أكثر واقعية في معالجة القضية الجزائرية.1©, 

واستنادا إلى مجمل المعطيات الخاصة بالمعسكر الغربي, وامتدادته 
جنوب شرق آسيا وعبر أمريكا ينتهي كريم في أوت 1958 إلى 
الخلاصات التالية : 


2000 سونط ,خممتانة8ا فضت ,علدت عا - تعولة بعاصدد0 ما 801106 لا .1 
2 صسيئة المجافد عند 15/16. 1. 1958 
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- أن فرنسا كانت عشية انقلاب 13 8 
0-0 عله 2 لازاه الحكم, 

2 - أن هذا المعسكر يبدو من جهته على 
موضوع الجزائره ومن ثمة ينيغي 
الحرب في المغرب العريي كله. 

3 - إمكانية استعمال سلاح النقط (العربي) لصالح القضية الجزائرية, 
ويرى كريم في هذا الصدد أن النفط هو مفتاح القضية, منبّها بالمناسبة إلى 
ضرورة الوعي بأهمية هذا السلاح, واللجوء إليه إذا اقتضى الأمر ذلك (1). 


وشك التخلي عن فرنسا في 
تشجيعه في هذا الاتجاه؛ بتفعيل جبهة 


8 - علاقة جبهة التحرير بالمعسكر الاشتراكي 

كان الرأي الغالب وسط قيادة جبهة التحرير الوطئي خلال السئوات 
الثلاثة الأولى خاصة: هو تحاشي العلاقات العلنية مع الممسكر الشيوعي ما 
أمكن. 

ويعود ذلك إلى أسباب إيديولوجية سياسية من جهة وتاكتيكية من جهة 
ثانية. 

© على الصعيد الأول : يمكن أن نذكر * 

1 - الموقف التقليدي للحركة الوطنية الذي يعطي أهمية خاصة للعمق 
العربي الإسلامي كما سبقت الإشارة. 

2- العداء المستفحل بين الوطنيين والشيوعيين منذ منتصف الثلاثينات 
علد سما حي 
ا ده عن الحزب الشيوغي 
دون الحزب الشيوعي الجزائري الذي 
الفرنسي في أكتوير 1936- 


ة 
نه سانا 
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اليرة الجزائريية نصر بلا ئمن 10931956 


وقد عبر العداء الشيوعي للوطنيين عن نفسه بشكل عنيف في مجارر ٠‏ 
مايو 1945: التي شاركت المليشيات الشيوعية فيها؛ بعد أن وصفت قيارة 
الحزب الوطنيين «بعملاء النازية», ودعت في صحيفتها إلى إعدامهم!!". 

3- محاولة الشيوعيين في ربيع 1956؛ تكوين حركة مسلحة موازية لجيش 
التحرير لم تصمد أكثر من أيام معدودة؛ اضطرت عناصرها - القليلة جدا١‏ 
- أثرها إلى الالتحاق فرادى بجيش التحريرا! 

4 - رفض الحزب الشيوعي حل نفسه والالتحاق بالجبهة بصفة فردية, 
عكس ما حدث مع «الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري؛ و «جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين». 

مثل هذه المواقف من الشيوعيين؛ جملت مؤتمر الصنومام 20 اوت 1956 
يدينهم صراحة في أرضيته السياسية الشهيرة. 

© على الصميد التاكتيكي يمكن أن نذكر : 

1. حرص جبهة التحرير منذ البداية على تجنب تهمة الشيوعية, تفاديا 
الطرح القضية الجزائرية في إطار الصراع بين الشرق والغرب, الأمر الذي 
يمكن أن يعقّدها ويعطّل عملية حلها . 

وكانت إدارة الاحتلال تحاول إلصاق تهمة الشيوعية بالثوار. ووجدت في 
الحركة المصالية حليفا طبيعيا في هذا الاتجاه.. وقد نجحت دعاية هذين 
الخصمين بعض الوقتء في تضليل عدد من الساسة بالمغرب كما سبقت 
الإشارة (00. 0 

2. اعتبار الجبهة بحق, أن المعسكر الغربي يشكل ميدان المواجهة 
الرئيسي مع المدو المحتل.. 

وكان ممثلو الجبهة يرددون على المتسائلين حول «فتور» علاقاتهم 


.1980 بولح ,ه521 ,(2]) مملط وام موسالمسمنهاة م مامهلا ,مخف 1.06 
1-2 توفيق المدني» حياة كفاح (ج3). الشركة الومنية للنشر والتوزيم. الجزاكر 1982.. 


اهقه 


لباشير النصر 
بالمعسكر الشيوعي - في البداية - 58" 
وسط العدوه..1) وهم : «نحن في حرب! لا بد أن تكون 


اعد 0 لمقلا لم يمنع رمضان عبان في ربيع 1956 من 
يا يخ رورقاقه على اغتمادهع بالأساس على مر واليقدان المزنية: 
وتساعل بالعناسبة عن إمكانيات التحالف مع البلدان الشيوعية. معريا عن 
رأيه في هذا الصدد : «نعتقد أن مصلحة الجزائر تقتضي التحالف مع 
الديمقراطيات الشرقية ضد الغرب,!©. 

وفي صائفة 1958 تبلور موقف الجبهة من الكتلة الشيوعية كما يلي : 
محاولة الاستفادة ما أمكن من مساعدات هذه الكتلة - المسكرية خاصة - 
دون أن يؤدي ذلك إلى ظهور الجبهة بمظهر التابع أو العميل, 

هذا الموقف عبّر عنه كل من شرحات عباس (الواجهة السياسية) 
وبلقاسم كريم (الشخصية التاريخية القوية) بصيختهن : 

- يقول الأول في هذا الصّدد : «أن كسب تعاطف الشعوب الشيوعية مع 
قضيتناء لا ينبغي أن يتحول إلى ارتباط بالمعسكر الشيوعي».. ويؤكد 
بالمناسبة تخوفه من «تهمة» الارتباط بهذا المعسكر التي تعني في نظره 
وضع الجبهة في خانة «المعزولين» دوليا/©. 

- ويلاحظ كريم من جهته أن «نوايا الكتلة السوفياتية حسئة ثحونا.. 
وبالتالي يمكن أن نستفيد من هذا الاستمداد؛ دون أي التزام أو رهن 
شيثا يذكر في هذا الاتجاه لعدد من الأسباب الوجب 


«مرواد.. الوطتيةه دار هومة اجزلاد لست 


ميلاني: في كتانا ص8 201 
لي 2 طعي بت عا سولف اي 
اا ا اكه دز متت ستولا لعف امن ها عه 
اقلة 


الثورة الجزائرية نصر بلا ثمن (914!. 0957). 


ويؤكد نجاح جبهة التحرير الملحوظ ضمن دائرة المعسكر الغربي. أن 
منطلقاتها شي تحديد علاقاتها بالممسكر الشيوعي كانت سليمة إلى حد 
كبير, الأمر الذي احبط مساعي فرنسا لإقناع حلفائها بتهمة الشيوعية التي 
كانت تحاول إلصاقها بالجبهة ورجالها. 


الخلاصة ؛ نحو عزل فرنسا في العالم 

بناء على حصيلة جبهة التحرير على المستوى الدولي كما تبيّن المسطيات 
السابقة؛ يمكن ان نتساءل. :هل حققت الجبهة الهدف الذي رسمته لنفسها 
بمؤتمر الصومام ألا وهوءعزل فرنسا في العالم» على الصميد الدبلوماسي؟ 

بعد تمام سنتين من تحديد هذا الهدف يبدو بوضوح أن الجبهة خطت 
خطوات حاسمة؛ من ناحية توفير الشروط الموضوعية لبلوغه. ذلك أن 
انتشار وفودها من هالنسكي إلى بيونس أيرس ومن طوكيو إلى كريتوء داعية. 
إلى قضية عادلة بالمستندات والحجج الدامغة؛ كان لابد أن يؤتي ثماره في 
أجل مسمّى. 

وكانت البلدان المربية والإسلامية وحركة التضامن الأثرو أسيوي 
الصاعدة, تساهم بدورها في تحقبق هذا الهدفء باستفلال تهافت وجمود 
الموقف الفرنسي واخطاء الحكومات المتتالية. مثل المشاركة في العدوان 
على مصر والاعتداء على ساقية سيدي يوسف يتونس. دون أن تنسى 
الانزلاق القمعي الذي أصبع الطابع المميز لحرب فرنسا في !١‏ 

باختصار يمكن القول. أن جبهة التحرير كانت في صائفة 1958 تسير 
بخطى ثابتة على طريق الهدف المرسوم في مؤتمر الصومام. أي معزل 
فرنسا في العالم», باعتبارها تسبح ضد تيار التحرر الوطني كواحدة من أبرز 
الظواهر السنياسية في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية. 


القصل السادس 


كبويع 


تطور الموقف العسكري 


أولا : جيش التحرير الوطني 

يجمع العمل الثوري بين العاملين السياسي والعسكريء ويستند هذا 
العمل شي حالة الجزائر إلى رصيد الحركة الوطنية الاستقلالية الإيديولوجي 
والمذهبي والمئياسي.. 25-3 

ومن النقاط المذهبية التي تهمنا في هذا الصدد : 1 

| - يعتبر «الشعب الجاهزء لاحتضان الثورة حلقة رئيسية في العملية 
الثورية بالجزائر.. ذلك أن هدف «الحزب الثوري» هو الوصول إلى هذه 
«الجاهزية» التي يمكن أن تحوّل «الشرارة» التي تطلقها «الطليعة المسلّحة: 
إلى ثورة شعبية 

طبعا «الشعب الجاهزء لا يعني عموم الشعب منذ الانطلاقة الأولى؛ بل 
«الكتلة الفاعلة» التي بلغتها دعوة الاستقلال: واقتتعت بالعنف الثُوري كوسيلة 
أصبحت جاهزة فملا لحمل السلاج 


التحقيقه؛ وتم تحريضها إلى درجة أن 
في وجه نظام الاحتلال الفرنسي. 

والزهان هنا يعني الكم الواعي» 
الكبير لانظام الثقائم. والنولة العظمى 
والسياسي والديلوماسي. 


انغادر عاجلا أو آجلا على موازئة التفوق 
تي تقف ورا بكل ثقلها السكري 
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الثيرة الجزائريبة نس بلا من (4هذا- 0951 


ب - وتهتدي والكتلة الغاعلةء بمقهوم «الوطنية التحررية» المحددة بوضوح 
في ادبيات الحركة الوجلنية الاستقلالية - من نجم شمال إفريقيا إلى حركة 
انتصار الحريات الديمقراطية مرورا بحزب الشعب الجزائري - باعتبارها 
«وطنية دفاعية إنسانية» مقابل «الوطنية الاستعمارية العنصرية».. 

مثل هذه المغاهيم هي التي جعلت العمل الثوري الذي انطلق ليلة فاتح 
نوفمبر 1954, يكتسي شيئا فشيثا طابع «حرب شعبية» بعد أن تمكّنت جبهة 
التحرير الوطني من تجسيد ما جاء في بيانها الأول؛ من أن معركة الاستقلال 
والحرية تعني جميع فئات الشعب الجزائري. 

و«الحرب الشعبية» في منظور رواد جبهة التحرير هي «حرب 
بهدف التوصل إلى حل سياسي لقضية التحرر الوطني بالجزائر. وحتّى العنف 
الذي يتخللها هو «عنف دفاعيء ردًا على «القمع الاستعماري!). ف «الحسم 
العسكريء لم يكن واردا منذ الوهلة الأولى؛ لأن هؤلاء الرواد كانوا واعين تماما 
بأن «جيش التحرير الوطني» لا يمكن أن يكون أقوى من جيش الاحتلال - 
باعتماد معيار القوة العسكرية وحدها. 

لكن جيش التحرير يمكنه استنزاف العدو - ماديا ومعنويا - بواسطة 
«حرب العصابات» التي تجبر الاحتلال على التزام تعبثة عامة لمدة غير 
محدودة. وهي تعبثة مكلفة ومرهقة. ومدمّرة للمعنويات بالنظر إلى نتائجها 
المتواضعة, لأن الثوار عثل الزثبق أو طائر العنقاء الذي يبعث من رماده 
باستمرار! والهدف من وراء «حرب الاستنزاف» هو بمث الشك في نفس 
جيش الاحتلالء بخصوص إمكانية الحفاظ على الوضع القائم؛ مهما كرّس 
الذلك من طافات ووسائل. 

وتميّزت «حرب العصابات» بالجزائر منذ البداية بتفعيل ثلاثة عوامل 
مساعدة إلى أقصى حد. وهي : 


1970790 جد لسدرهة! بجامصم لمت كعل عمصاة!! معو اجدمع :1.19 


يا ما إن أدرك. 

بسخاء ويقبل على التمن السالة جبهة التحرير, +: 
رومع هال بيد “لاقل عن التصسجيدر حساب. وما لب 
بيبة درع الثورة التحريرية وقوتها الضارية. أن أصيع فملا 


ادق والذخيرة التي بأيديناء01. 


-ثائيا: الممرفة الجيدة بظميدان والاترري حي لشتني 
ان بعض الحيوانات أصبحت حليفا موض وميا وو .يفي حت 
لاج 3 اناق قتايوامق التمقات 4ب اللثوار. ويقضل هذه الممرفة, 
أمطواق المدو والإفلات من قبضته. كما عي -- 
ل ذلك في الكثير من الممارك 
غير 5 

-ثالثا : التمرس على الحركة الايلية. 
خفاء» بأتم معنى الكلمة.. فارضين 
الزمن : الهار له والأيل لهم1 

وبفضل هذه العوامل المساعدة وغيرها. انتشرت الثورة التحريرية 
بسرعة أذهلت إدارة الاحتلال. وفاقت توقمات قيادة جبهة التحرير نفسها. 
بد أن حققت خلال عامها الأول مرحلتين من مراحل الاستراتيجية الثلاثية 
التي رسمتها «لجنة الستة» قبيل اندلاع الثورة. أي : 

1 - بناء النظام السياسي العسكري على الستاخن, لضمان انطلاق العمل 
الثوري وتوشير شروط انتشاره.. 

2 - تمميع الإخلال بالأمن على أوسع نطاق ممكن.© وتؤكد ذلك 
المصادر الفرنسية ذاتها ‏ 


وتحول الثوار بفضل ذلك إلى «جنود 
على جيش الاحتلل نوما من قاسم 


ا 
أنقسةالثورة في المتحراء. الليب فرحات حميدة. (سخطرث 0005). 

بي المتحراء. اليب "1 
”دن ممموين) 1.1974 ز رد] ال مشضيزلة. 54 مسح( 16 ددا متسس كقدم8 
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الثورة الجزائرية نصر بلا ثمن (54ف! 1963 


بتزت ثقنة الجنرال لوريو قائد جيش الاحتلال بالجزائر 

ففي مطلع 1956 اهتزت ثقة الجذرا ل في الميدان؛ رغ 
بنفسه وفي قواته التي وققت عاجزة عن استعادة زمام المبادرة في الميدان؛ رغم 
م ع قد انعكست حالته تلك في التقرير 
وصول المدد الضخم من الرجال والعتاد.. وقد |: 1 
الذي قدمه للوزير الأول الجديد الاشتراكي غي مولي حيث كتب يقول : «نحن 

خيّرون أمام الوضع الراهن بين أمرين : أما الانسحاب أو القتال بأمل التوصل 
إلى حل مشرّف».. 

وطلب في تقريره مددا جديدا ب 200 ألف جنديظ!). 

واعترف الوزير المقيم روبير لاكوست نفسه, أن حال الجيش الفرنسي 
تدنت إلى الحضيض في فبراير 21:1956). ويشير بذلك طبعا إلى تقرير لوريو. 
كما يشير إلى استقالة كل من قائد الأركان العامة الجنرال أوغستين غيوم, 
وقائد اركان القوات البرية الجنرال أندري زيلر في 28 من نفس الشهر. 
وفي تقرير بتاريخ 22 فبراير. يسجل عامل العاصمة«أن الوضع الأمني سي 
انحو مزيد من التدهور».. ويضيف ,أن الهاجس الأمني أصبح الشفل 
الشاغل» بعمالته. بعد هجوم على مزرعة أسفر عن مقتل ثلاثة مستوطنين!0. 

ويؤكد ضابط الطيران السابق بيار كلوسترمان نجاج جبهة التحرير 
الوطني في تحقيق المرحلتين الأولى والثانية من استرا 


لذلك - فضلا عن الإخلال العام بالآمن ببث الرعب في نفوس المستوطنين 
- بالأدلة التالية : 


١‏ - «تأطير السكان بواسطة جهاز إداري سياسي عسكري».. 
2 - إنشاء قواعد دائمة ومخازن للمؤونة ومخابي في جميع الأماكن 
المناسبة. ويعلم الله كم هي كثيرة في هذه البلاد:1 


ا لمككيها 
981.732 ع عع مجعم ,0130 عالطولة ن مده ها وملام 111 
خم .مادج 

3.1810: 


334 


اتباشير النصر 
3- «شنّ هجومات استعراضية جريئة يود ان 
الفرنسي»..01) جريئة» بهدف النيل من معتويات الجيش 
ومن الأمثلة على ذلك أن بن 5 
مع على ذلك أن بن طبال هاجم مقرٌقيادةالعقيد ديكورنو - من 
«صقوره الهند الصينية - بناحيته [الولاية الثانية)1©. 
رفت حرب || ا 
2 6 العصابات تطورا ملحوظا خلال 1957 - 1958: بالتفنن 
باستعمال الغارات والكمائن خاصة. وقد ظهر في بعض 1 
وقد ظهر في بعض المناطق ما يمكن 
نسميته ب«الكمائن الاشتباكية».. 2 
وهي عبارة عن كمين بوحدة هامة - كتيبة أو فيلق - لقاظلة كبيرة للمدو. 
مع تجنب الانسحاب السسريع في حالة تحول الكمين إلى اشتباك؛ بهدف 
استفادة أكبر من عنصري المفاجأة والميدان!©. 
هذا التطور. أشار إليه بيان صدر عن أركان الفرقة العاشرة للمظليّين 
بقيادة ماسو في أكتوير 1957 قائلا : «لقد أنشات الجبهة فصائل وكتائب 
تزداد كفاءتها القتالية ومراسها يوما بعد يوم٠‏ 
فالمعارك التي خضناها أخيرا شرق البليدة (6. 
(30 سبتمبر) لم تكن سهلة. لذ ل ينيغي أن نخدع أنقسنا في هذا الصدد :تحن 
بحاجة إلى كثير من الوقت للقضاء على هذا الخصم الزثبقي». .9 
ملبعا لايهدف قبول المواجهة - أحياا - في حرب المصلباتء إلى إلحاق 
اليزيتة رتفوق عددا وعدة؛ بل إلى محاولة إقناع هذا المدو بالعدول عن 
الهزيمة بعدو متفوق 
دحلم الجسم المسكريء للنزاع القائم, بتقديم برهان قوي في الميدانه على 
درجة الإيمان بالقضية والاستماتة في سبيلها: 


وجوه بجيو مسولة الدع باه تس 0 2ل 
ووز ووو سو ممعت م ب ما 0 11 


وجنوب غرب الثنية 


,2003 
3. الدقيد علي كاضي ني كتابذا ثوار.. عظماء وروم عه وله 4 


كقة 


الثيرة الجزائلرية فصر بلائمن (951-1958). 


وكان مقاتل جيش التحرير واعيا بمتطلبات حرب العصابات ومنها : 

١‏ - الحركة الداثبة. أي أنيكون كالغراشة التي لا ينبغي أن تقبع في مكان واحد 
مدة طويلة, لأن الجمود في مثل هذا النوع من الحروب يعتبر حليقا قويا للعدو. 

2- أن يلسع كالناموس دون أن يقع في قبضة العدو. ويفضل الالتزام بعثل 
هذه القواعد استطاع مقاتل جيش التحرير أن يظهر بوجه جديد؛ دوخ «أبطال» 
الهند الصبنية قبل غيرهم. فهذا العقيد جان بياريروتيي قائد اللواء الأول من 
المظلبين؛ يكتب قبيل مصرعه بحيرة واضحة عن «المتمرد الجديد» قائلا : 
«احمسست بقطيعة في حرب الجزائر, ولم اكن الوحيد في ذلك لذا كرست كامل 
جهودي لبناء هذه الآلة (اللواء الأوّل)» وكيفية محارية المتمرّد الجديد»!17) 


أهمية الكفاح المسلّح 
يكتسي الجانب المسلح في العمل الثوري أهمية كبرى خلال الانطلاقة 
الأولى؛ باعتباره شرطا لابدّ منه لطرح القضية !| راثرية في إطارها السليم 


- كقضية تحرر وطني وتصفية استعمار - ودافما ضروريا لتفعيل التحرك 
على الصعيدين السياسي والدبلوماسي. علما أن قرابة ثلاثة عقود من العمل 
السباسي وحده لم تجد نفما في طرح القضية بهذا المضمون المتحيح. 
وتعتبر عمليات ليلة فاتح نوفمبر 1954 طرحا أوليا للقضية الجزائرية 
بهذا الشكل؛ كما يؤكد ذلك البيان الأول لجبهة التحرير الوطني.. 
وجاء رد الفعل الفرئسي من ضا تماما لها ا 

2 الفرنسي منذ البداية راقضا تماما لهذا الطرح؛ وساعيا 
0 عليه بشثى الوسائل ومختلف الطرق.. بل محاولا حصر الثورة 
التحريرية. في منطقة معينة (الأوراس). وتسخير قوات ضدخمة لإخماد 
لهيبها في المهد, والقضاء على زهاء 300 ثاثر يقيادة مصطفى بن بولعيد 9). 
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2 موق اولي العم روج ليوتار بصقة خاصة. 
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تباشير التصبر 

ومن علامات هذا التعتيم: أن سلطات 
التحرير الوطني طوال الشهور الأولى. 
انشغال الرواد بالتأسيس للعمل الثوري 
والذخيرة من جهة ثانية. 


هذه الوضعية كانت تستوجب طرحا إسناديا قويا بنفس أسلوب فاتح 
' نوفمبر أو أشد.. ... وشي هذا الإطار جايت + 


الاحتلال ظلّت تتجاهل اسم جبهة 
« وقد ساعدتها في ذلك بعض الشيء, 
يي على المّاخن من جهة, وقلة الأسلحة 


١‏ - عمليات 20 أوت 1955 التذكّر مرة أخرى بحقيقة القضية الجزائرية, 
عشية محاولة تسجيلها في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.. 

2 - استثناف العمل المسلّح بتنظيم احسن وكثافة أشدّ في المنطقة 
الخامسة (وهران) ليلة 2 أكتوير الموالي بالتتسيق مع جيش التحرير المفربي 
الذي شن عمليات ممثالة لتحريك قضية رفع الحماية الفرنسية على بلاده. 

ويمكن أن تدرج في نفس الإطار معركة الجرف, شرق المنطقة الأولى 
(الأوراس) أواخر سبتمبر وأوائل أكتوير. 

بفضل هذا الطرح الأولي والإسنادي القوي, استطاعت جبهة التحرير 
الوطني وحلفاؤها من العرب والمسلمين وأصدقاؤهم تقديم القضية 
الجزائرية تقديما سلميا واضحا : قضية تصفية استعمار وتحرّر وطني. 

وكانت أهمية الجانب المسلّح حيوية أيضا على الصعيد الداخلي» 
باعتباره حافزا قويا على التفاف كتلة مؤثرة من الشعب حول جبهة وجيش 
التحرير, وتحويل «جاهزية» هذه الكتلة!) من الاستعداد إلى الفعل في شكل 
إسناد ودعم ملموس. 

وقد حصل ذلك فعلا. فتحولت شرارة فاتح نوشمبر إلى لهيب» وانطلقت دوامة 
العمل الثوري مؤقّدة سلامة رهان الطلائع الأولى على هذه الجاهزية الشعبية. 


٠يحالصإلاو المشكلة اساسا من قواعد الحركة الوطتية بوجهبها لثوري‎ ١ 
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الثورة الجزاتربة نصر بللاثمن (4ها - 1963 


ويناء على ذلك يمكن القول أن جيش التحرير الوطني هو طليعة مسلحة, 
وثيقة الارتباط بهذه الكتلة المؤثرة من الشعب والتي تغذيه بالرجال والسلاح 
والمال. وتوفر له شبكات الدعم والإسناد المختلفة. 


تعداد جيش التحرير 

انطلق العمل الثوري ليلة فاتح نوشمبر 1954 بحوالي 3 آلاف مناضل!!), لم 
يشارك منهم مباشرة سوى الريع على أحسن تقدير. 

وكان عدد المشاركين حسب قادة المناطق أنفسهم كما يلي : 

- 100 بالمنطقة الثانية (شمال قسنطينة). 

- 21450) بالمنطقة الثالثة (القبائل الكبرى والصفرى). 

- 50 بالمنطقة الرابعة (العاصمة وما جاورها). 

- 60 بالمنطقة الخامسة. وقد حيد 50 منهم بعد فترة قصيرة: بين قتيل 
وجريح وأسير حسب محمد العربي بن مهيدي. 

وبلغ عدد المشاركين بالمنطقة الأولى الأوراس حوالي 300 بتوافق أغلب. 
الشهادات. 

غير أن النواة الأولى لجيش التحرير الوطني؛ ما لبثت أن نمت بسرعة 
ملحوظة نظرا للخلروف السياسية الاجتماعية المواتية؛ وكان التجنيد في 
البداية اثتقائياء يفضل إلى جانب التطوع المهارة القتالية. وعلى هذا 
الأمناس تم استقطاب «الخارجين على القانون7) والقناصين المهرة, 
والعائدين من الخدمة الإجبارية بالجيش الفرنسي, أسوة بالمتماقدين 
المسرحين أو الغازين من صفوفه بأسلحتهم.. 


أحسب بلقاسم كريم. 
2- المدد ييدو شخما قياسا بالمناطق الأخرى من جهة,وبالمسليات التي شاركت بها المنطقة لثالثة من جهة. 
- 

3 مناطق جرجرة والأوراس وسوق اهراس على منبيل المثال.. 
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تباشير التصر 

ويفضل هذه السياسة, أصبح جيش التحريرالران د ١ ١‏ 
إحقيقية, ويرة يل ةل يوطني في رق فزي 
: مسحي الزعية تعداد هذه القوة الصاعدة في نهاية 55و 
9 عد بينهم عدد كبير من الخارجين على القانون 

وكانت المنطقة الخامسة قد التحقت بالركب من جديد - كما سبقت 
الإشارة - في 2 أكتوبر من نفس السنة 0 ١‏ 
1 0 اكتوبر من نفس السنة: ب 500 مجاهد يدعٌمهم عدد ممائل 

وبعد أقلّ من سنتين بلغ عدد المجاهدين حسب مؤتمر الصومام (20 
أوت 1956) أكثر من 6 آلاف, في حين ارتفع عدد المسبّلين إلى اكثر من 15 
ألفا. ولا تشمل هذه الأعداد قوات المنطقتين الأولى والخامسة3). 

وتشير نفس المحاضرء إلى أن عدد مناضلي جبهة التحرير بلغ يومثذ 
أكثر من 130 في المناطق الثالثة والرابعة والسادسة فقط.. .8 

وتشكل هذه القاعدة النضالية راس حرية العمل الستياسي وسط 
الجماهير العريضة. واحتياطيا لجيش التحريرء فضلا عن العمل مع 
المسبّلين في شبكات الإسناد والتموين.. 

وقد صادق مؤتمر الصومام على منظام لجيش التحرير الوطني» يكرّس نظام 
الولايات (6) المقسّمة إلى مناطق ونواح وأقسام: ونصّب على رأس كل ولاية 
جلسا بقيادة عقيد يجمع بين الصفتين السياسية والمسكرية: يساعده ثلاثة 
رواد مكفين بالشؤون السياسية والشؤون العسكرية والاستعلام والاتصال. 
وتنطيق نفس الهيكلة على ما دون ذلكء من المنطقة والناحية والقسع. 


,جوج م ,جووا سواه ,لمك بمتتعوله تسمه :2 1١‏ 


سيو ,مؤتمر الصومام. 8 

:. تغرير بن مهبدي في / يثة حول قوات منطقته.. 
3.نظرا لغياب الأولى. وعدم توضر بن مهيدي على معلوم.. 0 
4.لم تتم المنلقة الثانية آيضا معلومات حول عد 5 


الثيرة الجزائرية نصر بلا ثمن (1954 .1961 


وأدخل المؤتمر كذلك نظام الرتب. وحدّد رواتب رمزية حسب التدرج في 
سلّم المسؤولية من الجندي إلى العقيد.. وحصر من جهة أخرى النهام 
العسكرية في ثلاث فثات هي : 

| - المجاهد . أي الجندي النظامي المنظم حسب الهيكلة المسكرية آئفة 
الذكر. 

ب - المسبّل ويعرفه ابن مهيدي كما يلي : 

- «المسبّل» عرضا هو المضحي ينفسه في سبيل الله. 

- دوره يتعثل في + 

١‏ - دعم وإسناد العاملين في نظامي الجبهة والجيشء فهو لكليهما بمثابة 
العين والأذن والعضو في الجسم الحي.. 

2 - المشاركة في الحرب عند الضرورة بفضل سلاحه من بنادق الصيد 
خاصة».(!) 

ج - الفدائي : وهو عبارة عن جندي بالزي المدني لأن مجال نشاطه هو 
المدئية أساسا.. 

وقد رسم المؤتمر للعمل المسلّح هدفا رئيسيا يتمثل في إضعاف الجيش 
الفرنسي, إلى درجة استحالة حسم المعركة عسكريا لصالحه».. 

ومن المسائل التي حسم فيها المؤتمر : مسالة الأولوية ضي العمل الثوري, 
بإقرار أولوية الجانب السياسي على الجانب العسكري انطلاقا من أن الهدف 
الرئيسي لعملية التحرر الوطني هو هدف سياسي قبل كلّ شيء. وجاء هذا 
الحسم في سياق يتميّز ب: 

١‏ - احتفاظ الجانب العسكري بكامل أهميته, نظرا لدوره الحاسم - كما سبقت 
الإشارة - في طرح القضية طرحا سليما : قضية تصفية استعمار وتحرر وطني. 


1 صحيقة المجاهد, عدد 2/ سبتمير 1956.. 
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علما أن الجانب الفرنسي - في خريف 1956 كان ما يزال يرفض هن 
0 
بزال مترددا؛ وم يستوعب بعد طرح جبهة التحرير والقلة من حلفاتها يومئن. 

2 - غموض الصورة بذهن بعض القادة انقسهم انطلاقا من الأهمية 
الظرفية للجانب المسكري.. 

وقد نقلت إلينا صحيفة «المجاهد» بوفاء إشارات واضحة لهذا الفموض, 
كما تؤكد ذلك الشواهد التالية : 

© «طريقنا واضح.. كل شيء للجيش».. 

« «الأولوية الحاجات الجيش التي تزداد يوما بعد يوم..» 

٠‏ «الاعتماد على النفس يقتضي الاعتماد بالدرجة الأولى على جيش 
التحرير وبقية القوى الحية».. 

© دوجوب التجمّع في كنف منظمة موحدة الفكر والعمل» لا تكون الأ جيش 
التحرير الوطني».. 

« «الانتصارات الدبلوماسية يسيرة جدا؛ في حالة تصاعد. الكفاح المسلّح 
ونتائجه»..11) 

هذه الشواهد تكشف إلى حدّ ما تمسك البعض بالأهمية المرحلية 
للجانب المسلّح من العمل الثوري كضرورة دائمة؛ ليعلنوا بناء على ذلك 
تعلّقهم «بأولوية العمل المسكري» في حدّ ذاته! وهكذا. تحوّلت هذه المسآلة 
إلى نوع من الجدل البيزنطي حول ؛ من يمثل العمل الثوريي حق التمثيل هل 
جبهة التحرير أم جيش التحريرة! 

هنذا الغموض والجدل العقيم المتوّد عنه. دقع بعض المسؤولين للتدخل 
على صفحات «المجاهد» دائما بهدف توضيح الموقف وتجاوز الأشكالة 


1.المصدر السايق. 
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الثيرة الجزائرية نصريلا ثمن (1962-1984). 


1 - في مقال بتوقيع «عبد الحميده نجد محاولة التوضيح التالية : 

««العدو متفوق (على الطليعة المسلحة) آلف مرة عدا وعدةه.. 

© ,لا يمكن لكمشة من الرجال (الطليعة المسلحة) أن تتصدى بنجاح 
لجيش قوامه 600 ألف جندي: , لولم تكن وراءها قوة شعب متحد د ومصمّم على 
العيش حراء.. 

وحسب هذا التوضيح 
لشعب جاهز للثورة».. 

2 - ويعالج عبد الله بن طبال المسألة من زاوية القيادة, فيؤكد أن «ليس, 
لجبهة وجيش التحرير سوى راس واحد». في إشارة إلى أن القيادة العليا هي 
اسياسية وعسكرية في آن واحد. بحكم طبيمة العمل الثوري نفسه 20١‏ 

وقد اتضح فيما بعد أن لهذه المسألة علاقة بمشروعية القيادة: باعتبار 
أن مؤتمر الصومام شكّل, خطوة أولى: باتجاه تثبيت مشروعية بديلة 
لمشروعية الشخصيات التاريخية التي حضرت للثورة وقادتها في بدايتها.. 

طبعا لم تصل التوضيحات السابقة المسؤولين بالمناطق في الوقت 
المناسب. ولم يقتنع بها الجميع في حالة وصولهاء ما جمل الجدل يتواصل 
في الجبال بين أنصار «أولوية الجبهة» ودعاة «اولوية الجيش». مخلفا آثار 
مدمرة في بعض المناطق!©. 


أن جيش التحرير ما هو سوى «طليعة مسلحة.. 


3- تطور جيش التحرير 
عزّزت قرارات مؤتمر الصومام العمل الثوري بشقيه السياسي والعسكري. 
وما لبثت أن انمكست إيجابيا على جيش التحرير الوطني الذي أخذ ينظم 


1 المجاهد عند 3/ اكتوير 1956 
2.ضي ملق الأوراس خاصة. مضامنا ذلك من المشاكل المتولدة عن استشهاد بن بولهيد . 


32 


غوفه اء تعاث 
مرفوفه تنظيما ملائماء تعاشيا مع مرحلة قادمة 


وسح كنا تشتؤمج3 انيجي تستوجب تصعيد الكفاح 
وكان الجو العام في خريم 0 
ام في خريف 1956 يدعو إلى التفاؤل, ويم. 
نفسه عن هذا التفاؤل بقوله : خرا الل بوترريملاضلة 
«لقد أ بش الت 5 
أصبح جيش التحرير جيشا 57 ١‏ 
ققرابالوضية. !8 وأمسى الثوار يراقبون كامل 


وقد أكدت انطلاقة الكفاح المسلّح من اندلاع الثورة إلى غاية مؤتمر 
الصومام الطابع الشعبي لجيش التحرير, هذا الطابع الني أعطاء قابلية 
كبيرة للتجدّد؛ وتمويض خسائره باستمرار وباسرع ما يمكن. وتؤكد هذا 
الارتباط بالشعب - من ناحية القدرة غير المحدودة تقريبا على التجئيد -- 
العديد من الشواهد نقتصر على ذكر ثلاثة منها : 

1 - يقول الرائد عثمان السعدي : 
(تبسة) 40 مجاهدا 
الذي خسرناء: وآن نج 


«في ممركة وادي الجديدة 
لكن «بعد أريعة أيام استطعنا أن نعوؤض جز من السلاح 
عددا من الغلاحين وأن نعود إلومواقسنا بالوادي/. 

2 - يقول أذري ألاق نقلا عن أحد المجاهدين : 

«شاهدت خلال عامين ما لا يقل عن 1200 جنديء تعاقبوا على كومندو 
علي خوجة31) 

3- وكتب الضابط الفرنسي المسرّح سارج أدور في صحيفة «لوموئد»؛ 
5 التحرير لن يكون بحاجة إلى جنود.. لآن الأهالي على استعداد داقر 


للالتحاق بصفوفها*». 


المجافد عدد 13 اكتوير1956- 
2.مذكرات الرائد عثمان السعدي دا الما الجزائر 2000 
.44 :8 ,1981 اسع م7 )لعو صنت ها ع8 :1 


4 صحيفة المجامد 12/ 1957.11.15 


الثبرة الجزائربة نصر بلا ثمن (858! .1963 


مثل هذه الحقيقة, جعات «آلاق» يطرح مشكل عبثية حرب فرنسا على 
الشعب الجزائري خلال السؤال الوجيه التالي ئ- بلمطاعة الجيؤر 
الفرنسي أن يقضي على حركة متجذرة في الشعب؟» + ا 

وتجسيدا لقرار تصعيد العمل الثوري بمختلف أشكاله؛ عرف العمل 
الغدائي بدوره تطورا ملحوظا غداة مؤتمر الصومام مباشرة. 

كان العمل الفدائي قبل ذلكء يساهم في استراتيجية الإخلال العام 
بالامن من خلال تنفيذ عمليات موجهة بدقة. تستهدف أساسا معاقبة 
الخونة وردع الفلاة من المستوطنين. فضلا عن استدراج وحدات من جيش 
الاحتلال إلى المدن. تخفيفا للمتفط على المجاهدين في الجبال والأرياف. 

وقد كرّنت جبهة التحرير لهذا الفرض شبكات في أهم المدن بدما 
بالجزائر العاصمة. حيث كان نظام الفداء قبل الصومام تحت إشراف عمار 
أوعمران قائد المنطقة الرابعة. ومن مسؤولي هذا النظام حينئك نذكر على 


سبيل المثال :محمد بن مقدّم؛ أرزقي بوزرينة. لخضر ربّاح, أحمد الشايبه 
مصطفى فتال». رشافة..إلخ 


وقد انتقل الإشراف على نظام القداء إلى محمد العربي بن مهيدي - بمساعدة. 
السعدي ياسف - بعد إنشاء منطقة الجزائر المستقلة بقرار من مؤتمر الصومام. 

ومن القرارات الأولى التي اتخذتها لجنة التنسيق والتنفيذ المنبثقة عن 
المؤتمر - توسيع نطاق العمليات الفدائية: ردا على إعدام أسرى جيش 
التحريرا”) من جهة وعلى إرهاب الفلاة الذي كشف عن وجهه القبيح في 10 أوت 
بقصبة العاصمة")من جهة ثانية. 


2.بدما بأحمد زهاثة وقراج في 19 يرنيو 1956 
لخ تج حي مووي اشارع طيبة. حلفت اكثر من 100 قتيل وعشرات 
رحوه 


تباشهر النصر 


يعني ذا باختصار : نق الحرب إل اأحيا اأروبية من المدن بواسطة 
بممليات فردي وجماعية. وفي هذا السياق جاءت تفجيرات مساء 30 سبتمبرا!) 
إلتي هت بقلب العاصمة؛ محلات عمومية يتردّد عليها المستوطنون. 

القد انطلق العمل الثوري بعد الصومام إذا على أسس جديدة وفي ظروف 
مواتية: مما سمع لجيش التحرير خاصة أن يعيد تنظيم صفوفه. مشكلا 
بالولايات الست التي كرسها المؤتمر وحدات نظامية من الأفواج إلى الفيالق. 
مرورا بالفصائل والكتائب وحتّى الوحدات الخاصة [الكومندو).. 


وقد شهد آداء هذه الوحدات المختلفة تحسنا تدريجيا ملحوظاء جمل 
جيش التحرير يخوض حرب استنزاف حقيقية, كما يدل على ذلك المنحنى 


التصاعدي للعمليات العسكرية طوال الفترة التي أعقبت المؤتمرء وإلى غاية. 
الإعلان عن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في 9 سبتمبر 1958 (كما 


سنبيّن في فصل لاحق). 

وكان من الطبيعي أن يصاحب هذا الم ارتفاع محسوس في تعداد جيش 
التحرير ليبلغ في صائفة 1957 زهاء 50 ألفا (من مجاهدين ومسبّلين 
وفدائيين)!©.. وقد تضاعف العدد بعد أقلّ من سنة؛ ليتراوح ما بين 
0 و20 الغااق. 


- نواة أسلحة متخصصة 
تطور جيش التحرير بالصورة السالفة يعني كذلك تنامي أنوية الأسلحة 
المتخصصة فيه. كالقضاء والصحة والبجرية والطيران واللأسلكي 
افيه 
والصناعات الحربية.. 


القداثيات الزهرة. دريف (ميلك يار) وسلمية الأخشري (كافتيريا) وجميلة بوحييه 


عا جاء في تقرير عبان لمجلس الثورة النشقد بالشاهرة(20 - 25 ايخ 
3 في تصريحين لكريم : المجاهد عدد 26و27 (يولو 58). 
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الثورة الجزائرية نصر بلا ثمن 19821858 


وتكتفي هنا بذكر الفرعين الأخيرين لتأثيراتهما الميدانية من جهة 
وعلاقتهما بالحرب الحديثة. ولوكان الجندي يقاتل في حرب شعبية أوحرب. 
عصابات.. 

١‏ - سلاح الإشارة : يفطي هذا السلاح في الحروب حاجة حيوية متمددة 
الأبعاد. هي حاجة الاتصال بمستوياته المختلفة. وبناء على هذه الأهمية, 
كان اهتمام قيادة جبهة التحرير في الخارج مبكرا بهذه المسألة, بدليل أن 
الدفعة الأولى من الجنود المختصين في هذا السلاحج تخرّجت من القاهرة 
خلال السداسي الثاني من سنة 1955. وفي صائفة 1956 توشرت شروط قيام 
هذا السلاح وتطوره بشكل طبيعي : 

* إرادة سياسية واضحة في الثلاثي محمد بوضياف: محمد العربي بن 


'والميدانية ممثلة في بعض الرواد من المناضلين: 
وعدد من ضباط الصف الفارين. من الجيش الفرنسي أو الذين سيق ان انوا 
الخدمة المسكرية في سلاح الإشارة. وقد التحق بهاتين الذ 
- طلاب وتلامذة 19 مايو الذين وشّروا للنواة الأولى لسلاح الإشارة: ما تحتاج 
إليه من إطارات وجنود قادرين على استيعاب هذا التخصص والعمل به في 
الميدان. 

© توفر وسائل العمل الضرورية؛ ممثلة في أجهزة الإرسال والاستقبال 
الثي تحصلت عليها قيادة الثورة بالخارج بوسائلها الخاصة:!) أو في شكل 
هبات من البلدان الشقيقة6. 

هذه الشروط الملائمة جعلت سلاح الإشارة في ثورة التحرير ينهي سئة 
56 بثلاثة مكاسب : 


. بواسطة شبكة مسعود قار بالمذرب خاصة. 
2 من مصر والعراق وسوديا.. 


تباشير النصر 

1 - إنشاء مركز تنصت على اتصالات 5 
الحدودية الغربية خاصة.. مدو اللأسلكية بالمتاطق 

2 - ظهور أولى محطات اللأسلكي التى وضوت د 
تيطوان وقيادة الولاية الخامسة بمختدى. محم في خدمة بوشياف في 

3 تدشين إذاعة الجبهة بضواحي اقلطز (المقرب) في 16 ا 
نفس السنة. 4 

وفي صائفة 1957 تمكنت قيادة || مشراء لدجهازا لاسلكياميدانا -من 
نفس التوع المستعمل في الجيش الفرنسي وقوات الحلف الأطلسي/ ويفضل هله 
الصفقة, تم تجهيز جميع الولايات وريطها بلجنة التتسيق والتنفين مباشرةة'0. 

وانطلاقا من هذه القاعدة الصلبة. أخذ سلاح الإشارة في جيش التحرير 
يتطؤر بشكل طبيعي تكوينا وتجهيزا وأداء. من علامات هذا التطور : 

- وضع محطة لاسلكي في خدمة الوفد الجزائري. بمؤتمر طنجة 
لأحزاب أقطار المغرب العربي الثلاثة أواخر أبريل 1958. 

- تفطن الجيش الفرنسي منذ بداية السئة, لأهمية سلاح الإشارة 
المتزايدة في جيش التحرير.. 

الأمر الذي جعله ب طائراته الاستكشافية لرصد محطآت اللأسلكي 
عبر الولايات؛ وإعطاء الأولوية لتدميرها حسب التعليمة التالية : «ابداوا 
بتدمير محطة اللأسلكي: يسهل عليكم تدمير البقيةل». 

- اشتغال مركز التنصّت بضواحي وجدة ليل نهار ب 80 جنديا!. 


- الإمداد والتسليح 
فكر قسم الإمداد والتسليح في قيادة الثورة - بفضل عبد لعفية 
بوالصوف ومساعديه خاصة - في أسيس لنواة صناعة حربية؛ يمكن أن 


:مم جسولة بوبعة بعت دنا ملد0 طفمة اسعصمة ٠‏ 
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الثيرة الجزائريية نر بلا من [0063-1984 


تخفف من تبعية جيش التحرير على صعيد الذخيرة أولاء ثم بعض الأسلحة 
التي لا اكاب مين تكنولوجيا معقدة وآلات باهظة التكاليف. 

ومنذ يونيو 1956 بدأ بوالصوف يجدّ لتكوين هذه النواة؛ بالسعي للحصول 
على آلات لصنع أوعية الذخيرة وتعبثتها(. 

وما لبث هذا الامتمام أن تجسّد خلال 1957 و 1958 في مشاريع أهم. 
تعبّر عن تعلور جيش التحرير وتنامي طموحاته في نفس الوقت. من هذم 
المشاريع : 

- مصنع للذخيرة والرشاشات الفردية المقلّدة.. 

- مصتع للراجمات من شاكلة «بازوكاء ومداقع «مورتي.. 

وقد أشرف على إنجاز هذين المشروعين بالمغرب مسعود زقار (رشيد 
كازا©, تحت غطاء شركة خاصة لصناعة الشوكات والملاعق! 

- مصنع«البنفلور» بتونس. وهو عبارة عن شحنات في أوعية أسطوائية موجهة. 
لتدمير خط موريس المكهرب, وتمكين الثوا من التسلل إلى ميادين القتال أو المودة 
إليها. 

ويمتد مفعول شحنة «البنفلور» على شعاع 3 أمتار, وقد تم إنجاز هذه 
المشاريع ودخلت طور الإنتاج في غضون 011960. 


- حركية رجيش الحدودء 

كان تطور أقسام جيش التحرير كما سبقت الإشارة - فضلا عن تواصل 
عملية التكوين في مختلف أسلاك الجيش - يغذي بالضرورة حركية تأسيس 
جيش نظامي في أجل مسمى. 


1.فتحي النثهبء عبد الناصر وثورة الجزئر. 
2نسبة للذار البيضاء (كاز باتك بالإسباقية. 
5 نول لاتقلا تنه ممشدصطنا مذ #«صدتا ها سصدنا مدوننوما ها س3 3.6 
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تباشير التصبو 


0 اا إقامة خط موريس ابتداء من صائفة 195 - 
ييزلك اعتبارات السلطة بين قادة الثورة. أن تنطلق هن 
رشرقية والغربية. مدر يه 
وجاء التحاق عدد من الضباط الفارين من جيش الاحتا 
رو وؤك؛ ليصب في نفس الاتجاه. لبجوبا ارال رسام 
وكان بلقاسم كريم قد شكّل في ربيع 1958 بصفته مسؤول الشؤون 
ا» على مستواه؛ يتألف من ثلاثة ضباط من الفارين هم 
الرائد مولود إيدير والنقيب محمد زرقيني والملازم الأول سليمان هوفمان. 
ومن هذا المكتب تولدت فكرة إنشاء جيش نظامي بات ممنى الكلمة, 
لبحل تدريجيا محل الثوار القائمين بحرب العصابات في مختلف الولايات 
ويعد أن تبنى كريم هذه الفكرة: قام الرائد إيدير بإعداد تقرير مفصل حول 
الموضوع؛ قدّم إلى لجنة التنسيق والتنفيذ في يوليو من نقس المثئة. 
ويقترج التقرير مخططا لجيش نظامي قوامه 160 الف جندي؛ يتولى 
تأطيرهم خمسة آلاف ضابط. بمساعدة 16 آلف ضابط صفا. 
غير ةن انصار حرب العصابات عارضوا هذا المخطط بشدّة. وقد وجد 
صاغية وى بن طبال وبوالصوف (!) فوضع التقريز في 


الأدراج مؤقتاء دون 
مستفيدة من الشروط 


4 مشكلة. التسليح 


0# 
يجيد اطاط من كاه ا 16 

الاق 
لل يويسا 
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الثورة الجزائزية نصر بلا من 1963-1958 


وفي هذا التاكيد من المؤتمر. إشارة واضحة إلى أن مشكلة الإمداد 
بالسلاح التي تقع اساسنا على كاهل الود الخارجي لجبهة التحرير, لم تكن 
في صائفة 1956 قد وجدت الحل المرضي لجميع الولايات» لاسيما ولايتي 
افهيتقا الثالثة والرابعة. 

والجدير بالذكر في هذا الصدد أن عملية الإمداد انطلقت من ميناء 
الإسكندرية تحت غطاء «الشركة الشرقية للملاحة والتجارة» غداة إعلان 
الثورة. ووصلت الشحنة الأولى من الأسلحة على سبيل التجرية ميناء زوارة 
(غرب طرابلس) الآيبي في 8 ديسمبر 1954 ومنه تم نقلها إلى ميناء جرجيس 
التونسي (خليج قابس). لتاخذ طريقها إلى الحدود الجزائرية الشرقية. 

وشملت عملية الإمداد الحدود الغربية منذ أواخر مارس 1955؛ بفضل 
شحنة اليخت مديناء الذي أرسى شرق الناظور بالساحل المغربي.٠‏ 

وقد انتظمت عملية الإمداد بعد ذلك شيئا فشيئا تحت أشراف : 

- بن بلة وعلي مهساس من الناحية الشرقية. 

- محمد بوضياف ومحمد العربي بن مهيدي من الناحية الغربية. وكانت 
العملية نتم في البداية عبر طريقين : 

- طريق البحر من الاسكندرية باتجاه زوارة - جرجيس والساحل 
المتوسطي بالمغرب. 

- طريق البرْ من الاسكندرية إلى طرابلس؛ ومنها إلى الحدود عبر 
الجنوب التونسي بواسطة قوافل الإبل في مرحلة أولى. 

طبعا لم تكن مهمة الوفد الخارجي سهلة بالمرة: لأن الحصول على 
السلاح آمر خطير ولا يقلّ نقله خطورة. فقد كان البحر المتوسط معاطا 
بالقواعد البحرية والجوية للملف الأطلسي. وكانت البحرية الفرنسية فضلا 
عن ذلك تفرض رقابة مشدّدة على السواحل المغاربية. وإلى جانب هذا 
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تباشير النصر 


وذاك كانت التنخائرات الفرنسية متواجدة بكثافة: وقتلتها المحترفون 
بالمرصاد في أهم النقاط التي يمكن أن ينطلق منها السلاح أو يعبرها.(1) 
1 وبناء على هذه العوامل الموضوعية: لم تكن كميات الأسلحة المرسلة ما 
قبل مؤتمر الصومام؛ في مستوى حاجات الكفاح المتنامية بسرعة فائقة. 
وتعبيرا عن هذه الحاجات الخانقة كتب - رمضان عبّ 
إلى الوفد الخارجي في 15 مارس 1956 يقول :«..نحن على استعداد لتقديم 
م التنازلات الممكنة لمن يزودنا بالسلاح».. ويشير في هذا الصدد إلى 
إمكانية «مقايضة التسليح (من المعسكر الاشتراكي) بقبول الحزب الشيوعي 
(كتنظيم) داخل جبهة التحرير»!6. 

وكانت الحاجة في هذا الميدان الحيوي. من الإلحاح إلى درجة أن 
المصاعب الموضوعية التي كانت تعترض سبيل الوفد الخارجي, لم تكن تجد 
التفهم المنتظر من عبان ورفاقه. ووجد سوء التفاهم هنا ما يفيه في 
اعتقاد عبان خاصة. أن بإمكان الوفد أن يستعمل الطائرات والبواخر. لإنزال 
الأسلحة مباشرة داخل البلاد أو على سواحلها(©. 

مثل هذا الاعتقاد. ينم عن سوء تقدير واضح لإمكانيات فرنسا الدولة 
العظمى القادرة على القرصنة في أعالي البحار! وليس فقط على حماية 
أجواء الجزائر ومياهها الإقليمية! 

ويناء على نظرة عبان لمسألة التسليح العويصة والخطيرة. شهد مؤتمر 
الصومام ما يشبه المحاكمة للوفد الخارجي الذي اتّهم بالتقصير ومحاباة 
المناطق الحدودية (الأولى والخامسة)!"1. 


.كما تدل على ذلك محاولة اغتيال بن بلة بطرايلس في ديسمير 1955: 


2060 بهل ,كمع نظت لصفت بعحاه عا- ول بعاصم عا ج3000 21 


قله 
بمتهاة 
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الثورة الجزائرية نصر بلا ثمن (1954 .1861 


وقد تجلى هذا الحكم القاسي في عزل أعضاء الوفد الثلاثة ومعهم 
بوضياف من الجهاز التنفيذي لقيادة الثورة المنبثق عن المؤتمر. 

وتلا مؤتمر الصومام مباشرة جدل بين عبان وبن بلة؛ حول حصيلة الوفد 
الخارجي في ميدان التسليح خلال الفترة ما بين ! نوشمبر 1954 ونهاية مارس 
00 

- فعبان يختزل الحصيلة في 450 قطمة إلى منطقة وهران و100 قطمة 
إلى ناحية النمامشة (الأواس).. 

- ويرد عليه بن بلة بأن ما تم جمعه بالمغرب فقط بلغ 900 قطمة فضللا 
عما تم جمعه بكل من تونس وإسبانيا') وكانت عملية الإمداد - فضلا عن 
المصاعب آنفة الذكر - تصطدم بين الفينة والأخرى بمشاكل سياسية طارثة 
مثل + 

1 - مضاعفات مؤتمر الصومام نفسه. بعد اعتراض جماعة من القاهرة 
وتونس على تنائجه. فقد أوقف مسؤول قاعدة الإمداد يطرابلس محمد 
الهادي عرعار إرسال الأسلحة باتجاه الحدود ريثما يتضع الموقف ويتبين 
من الذي يخلف بن بلة. وظل على موقفه هذا حتى أواخر يناير 201957. 

2 - مضاعفات المدوان الثلاثي على مصر (أكتوير - نوظمبر 1956). قد 
قام مسؤول بالسغارة المصرية في طرابلس بتوزيع أسلحة موجهة إلى الثوار 
الجزائريين على مواطنين ليبين. وردت حكومة الملك السنوسي على ذلك 
بإغلاق الحدود البرية بين البلدين. أي وقف عملية الإمداد برا عبر اراضيها. 

ولتجاوز هذه المشكلة الطارئة: تدخل الدكتور محمد الأمين الدباغين 
مسؤول الوفد الخارجي لدى الملك شخصياا, ومع ذلك ظل المشكل قائما 


ا0نق يا 
2 توفيق المدنيء حياة كفاح (ج3). الشركة الوطنية لتنشر والتيزيع 1962.. 
3. المصدر السايق. 
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باهز التصبر 


031 نْ 
0_6 عاد من جديد في اكير كن لقرة قصيرة لحمرن 
ابتداء من أواخر مار 506 
ار شع حت المذكورة, تولى مهمة الإمداد بتوئنس 
ف للاقستسيهو العقيد عمار أوعمران بمساعدة الرائد 
بن مؤنة (عمار) بن مصطفى الذي منبقه إلى تونس وسامع هي تروب ال 
على هذا الصعيد لفائدة لقياد امنبثقة عن مؤتمر الصو امور 
وكان الدكتور الدباغين قد أبرم ضي يناير 1959 عابي لي 
لتنسية, لتنظيم نقل الأسلحة عبر ترايها تجها لتكرار ما حدث بطرابلس.. 
وقد أبرم لاحقا اتفاق معائل مع الحكومة المغربيةة0. 
ومن جهة أخرى بدأت جهود الجبهة الفربية تؤتي ثمارها على صميد الإمداد: 
اعتمادا على شبكات التهريب في إسبانيا ومنطقة طنجة الدولية خاصة. 
تمكن أبن مهيدي بمساعدة محمد يوسفي!”) من تكوين شبكة 
خاصة. تنشط أساسا انطلاقا من ميناء برشلونة. 
- وتمكن عبد الحفيظ بوصوفء في طبراير 1957 من إبرام صفقة أسلسة 
ميرية بمنطقة طنجة بقضل مساعدات سعودية ومغربية0, 
وفي ربيع نفس السّنة تلقى جيش التحرير كمية أسلحة من الحكومة 
التركية. قدمت في شكل هدية إلى الجيش الليبي!#». 
وكشف الدكتور النباغين في تقرير لمجلس الثورة المجتمع بالقاهرة في 
أواخر أوت 1957: أن العراق بدأ يحذو حذو مصر في إمداد جيش التحرير 
بالسلاح وأن سوريا بدورها تبدي استعدادا في نفس الاتجادا. 


أ ثقي المصدر.. 
من قابة المنظمة الخاصة. التحق بالجبهة بعد الإفراج عنه في يناير 1955 


00 يسنا 


جين إن مشكلة التسليح - على مستوى الوفرة على 
ا سي سسا 
0 وني منهما بدنات مصانع حربية بتشكسلوفاكي تتع اليج 
ا إلى الثوار الجزائريين 1 

١‏ ب بن وؤرة اراح - نبا بالمراكز الحدودية, لاني بالضرورة وئرة 
ب سديدى وير بيجبال. ني أن هناك مشكلا إضافيا لأيتل أهمية :ثيل 
السلاج بى .ينود انولايات الثائثة والرابعة والسادسة والثانية بدرجة اقل 
لها أن للولايتين الأولى والخامسة مناطق حدودية واسعة وحصينة تمكنها 


من إمداد ننسها بنفسها مباشرة. 
وفك عقدة الأسلحة المكدسة بالمراكز الحدودية؛ انتهت قيادة الثورة في 
الخارج بالتنسيق مع الولايات إلى عدة طرق : 


١‏ - طرق القوافل التي تنطلق محملة بما تيسسّر من «القاعدة الشرقية80) 
أو من الحدود المغربية: في اتجاه الولايات الأريعة المذكورة. 

2 - إرسال قوافل بدون سلاح إلى المناطق الحدودية: لتعود مثثلة 
بالأسلحة والذخيرة. 

3 - طريق القفة : فقد استعملت القفة لنقل أسلحة من وهران إلى 
العاصمة بواسطة القطارا». 

4 - إرسال سيارات خاصة إلى المناطق الحدودية لتعود بغنم زهيد تارة 
وبخفّي حنين تارة أخرى؛). 


كما مال م الس ني شركة عمسي امل مله تير إل سات 
١‏ ابونيو1956 من طرف | + التكين بمثابة مستووع لمنقتظف المناطق :ذا 
ع وعووي ل سك ا لمجي يي سني سد م و 
3 الخضر ربع هي كان رود ارطنية. مارمرمة. الجزائر 2003. 

بوسف الخطيب في كتبنا : فرسان.. الحرية. دار هومة. الجرزائر 2001 
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تباشير التصر 

و - طريق «الشتطة» لنقا 

لفقل أسلحة من 

بوإسسطة شبكات 0 ين إلى العاصمة خاصة, 

ع - طريق الحيل المخابراتية وهي كثيرة نذكر مثها : 

- استعمال براميل الزيت المستو 

براميل الزيت المستورد من تونس, 5 

ا تونس؛ لإيصال كميات من 

- استعمال السيارات لنفس الغرض. بعد إدخال تعديلات خاصة عليها(6. 

مثل هذه الأساليب في إمداد جيش التحرير, تبيّن أن العملية لم تكن 
سهلة, وقد ازدادت صعوبة بعد إقامة خط موريس ابتداء من صائفة 1957 

ولم يكن الإمداد أحسن ن طريق 

لإمداد أحسن حالا عن طريق البحر, كما يا ك حجز 

البواخر التالية : ميو 

- «أتوس» في 16 أكتوير 1956. 

- مسلوفينياه في 17 يناير 1957. 

- «غرانيتا» في 26 ديسمبر ١1957‏ 

كل هذه المتاعب والتكسات في إمداد جيش التحرير؛ لم تمنع الضابط 
الطيار بيار كلوسترمان في مايو 1958 من القول :دأن سلاح المتمردين يتزايد 
حسب متتالية حسابية.. بل حشب متتالية هندسية:! 

ويطلعنا كلوسترمان بالمناسبة؛ أن الجيش الفرنسي اكتشف قبل سنتين 
افي منطقة الأوراس سلاحا آليا للمشاة لدى الثوارء فاعتبر ذلك تطورا 
خطيرا داستوجب إشعار العاصمة بواسطة برقية عاجلة1. 


أحمد نوم ضي كنا مشتنون.. في ركاب الثوت دار هومة. الجزائد سي 


.بن عودة بن مصطلقي: في كتابنا ,ثوار.. عظماء. دارهومة. الجزائر 2003 
.جوود سول اددع بمتسهلة! ,مسد .3.2 
,167 وله بلست و1 بط :4.2 
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الثدرة الجزائرية نصر بلا شمن (1962-1954) 


وتقدر المصادر الفرنسية كمية الأسلحة المتداولة في صقوف جيش 
التحرير ب : 

- حوالي 14 ألف قطعة عام 1957. 

- حوالي 20 ألف قطعة عام 1958. 

طبعا مثل هذه الأرقام الاستدلالية تبدو زهيدة جدا؛ قياسا بالإمكانيات 
الضخمة لجيش الاحتلال المجهز بأحدث أسلحة الحلف الأطلسي. لكنها مع 
ذلك كانت كافية لتغذي حرب عصابات طويلة النفس: ما انفكت تضرب في 
الصمم معنويات جيش عرمرم لم يكن مقتتما بحربه في الجزائر, عكس 
جيش التحرير الذي كان يكاقح في سبيل قضية عادلة؛ مدعوم من شعب 
مجنّد من أجل استعادة وطنه السسليب وحقه في الاستقلال والحرية. ويكتسي 
هذا الفارق أهمية حاسمة, في تقدير ميزان القوة العام بين المتنازعين, 


كنائية.. الكقاح الثوري 

كان جيش التحرير الوطني يحارب جيش الاحتلال بالسياسة والبندقية 
في آن واحد. 

© بالسياسة : - اعتمادا على الحوار والإقناع - لتحييد أكبر عدد ممكن 
من قوات العدو. ويمني الأمر هنا «الحلقات الضعيفة: المتمثلة في : 

١‏ - المتعاقدين الجزائرين والمغاربة خاصة. 

2 - المتعاقدين من المستعمرات الفرنسية ما دون الصحراء. 

3 - قوات اللقيف الأجنبي. 

4 - المجندين الفرنسيين في إطار أداء الخدمة الإجبارية. 
البندقية ؛ بواسطة شن ما امكن من الغارات على مراكز جيش 
الاحتلال؛ ونصب أكبر عدد من الكمائن. والهدف من وراء ذلك هو التأثير في 
معنوياته. حثّى يستسلم إلى الاعتقاد باستحالة كسب الجولة عسكرياء رغم 
تفوقه الساحق عددا وعتادا! 
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الحرب بالسياسة , 

من الطبيعي أن تستهدف الحرب بالسياسة : 

1- المتعاقدين والمجّدين الجزائريين في إلا 8 

أرهم. ويتم التاثير في فؤلاء بواسطة الامسرايو 1 إجبارية قبل 
إقاريهم. أو برسائل قردية تأختهم برواي أخرة ال الم وواطرين 
هيب بهم آلآ يضعوا شجاعتهم ومهارتهم التتلية الو 


المشترك. 
ويقيّم رمضان عبّان عمل الجبهة نحو المجنّدين الجزائ 
فبراير 1956 كما يلي : حي نجسي اوزابزيو وبق 


- «دعاية جبهة التحرير داخل الثكنات بدات تؤتي ثمارهاء 

- الجنود الجزائريون بدو يلتحقون جماعيا بجيش التحرير». 

- فرنسا قرّرت تسريح الاحتياطي منهم ونقل العاملين إلى أروباءط!». 

وقد تمت عملية إبعاد الجنود الجزائريين عن ميادين القتال فملاء في 
الفترة ما بين طبراير وأبريل 21956. 

ونذكر شي هذا السياق. بعض العمليات التي كانت وراء القرار الفرئسي 
بنقل المجندين إلى أروبا خاصة : 

١‏ - عملية فرار الرقيب علي خوجة رفقة عدد من زملائه من لكلة 
بلوزداد (يلكور - العاصمة) في أكتوير 1955. وما يثت هذه المجموعة أن 
برزت في المنطقة الرابعة (العاصمة وضواحيها)» بشن غارات ناجحة 
ونصب كمائن قائلة لقوات الاحتلال. 

2- عملية الصتبابنة وهو مركز حدودي (شمال مفنية). وقد جرت في 17 
ينايز 1956, وأسفرت عن التحاق فصيلتين من الجنود الجزائريين بجيش 

لسمسسة 


ام جعولة بماد ما بع مطامة 31 
رج مهلف عمدت ها بجعالم .210 


يي يحادا 
.64م ,1قو1 ونبو لمعه عجعه7. 
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الزة الجؤائربة نصر بلاثن (1952-1984) 
التحرير في المنطقة الخامسة: محمّلتين بكمية هامة من الأسنلحة والذخيرة 
بعد مقثل أكثر من 20 جنديا فرنسيا :291 

وكان ضمن هذه المجموعة؛ الرقيب الطاهر حمايدية الذي اشتهر لاحقا 
ب «النقيب الزبيره. 

© عملية البطيحة وهو مركز على الحدود الشرقية؛ يقع جنوب سوق 
اهراس بحوالي 20 كلم. وقد جرت العملية في ليلة 9 مارس 1956 وتمثلت في 
التحاق كتيبة كاملة من المتعاقدين الجزائريين بجيش التحرير. محملة بكمية 
هامة من الأسلحة والذخيرة بعد القضاء على قائد الكتيبة وعدد من ضباط 
الصف والإداريين الفرنسين!2) وتدمير المركز عن آخره.. 

ومن أبرز عناصر هذه الكتيبة الرقيبان محمد اعواشرية وعبد الرحمان 
بن سالم اللذان أصبحا من كبار قادة جيش التحرير على الحدود الشرقية. 

وقد أقنمت مثل هاته العمليات - وغيرها - قيادة جيش الاحتلال بسحب 
المجنّدين الجزائريين من ميدان القتال في أسرع وقت( 

2 - وشمل نفس العمل السياسي المتعاقدين المغاربة الذي اشتهرت 
وحداتهم في الجيش الفرنسي باسم «الطابور المغربي». وكان جنود 
«الطابوره في بداية الثورة, يشاركون في مطاردة جيش التحرير بحماس 
فياض. ويقاتلون بشجاعة نادرة.. وكان عددهم بالأوراس مثلا 10 فيالق!2. 

وما لبث عمل جبهة التحرير نحوهم أن اتى بثماره كذلك. في شكل ظتور 
حماسهم ورفضهم أحيانا المشاركة في قتال الثوار الجزائريين.. قبل أن 
يطالبوا بالعودة إلى بلادهم: بعد استقلال المغرب في 2 مارس 71956). بل 


:529 بطاقة .1 
.(مسلسمدق ل عن ميحونمده؟) .1957 عولط ملعم معنعولم مم0 .2 .2 
01732 ريعاله .3 

41818, 
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تباشير التصر 


,بوذا العمل إلى التحاق بعضهم بصفوف جيش 
وحتلال جنبا إلى جنب مع إخواتهم الجزائريين. 
2 و - ولم تتس جبهة التحرير المتدلقدين من التودان القربي (الستقال 
رياني حاليا) خاصة. وكان جيش الاحتلال في بداية الثورة يضعهم في 
ردرّمة الصقوضه ويشركهم في استباحة الأموال والأعراض وتدمير القرى 
والمداشر.. وكان هؤلاء المتعاقدون يبدون حماسا مقرطاء ولا يتحرجون من 
ام لقثلاهم من عامة الشعب الأعزل") أسوة بالجنود الفرنسيين 
ومرتزقة اللفيف الأجتبي.. 

وقد أدى العمل السياسي للجبهة نحوهم إلى تحييد جزء منهم بصفة 
زدريجية؛ وتصاعد الموقف إلى أن أصبح سحبهم من ميدان القتال مطلبا 
للمديد من البلدان الإفريقية المستقلة. 

4 - وقد أولث جبهة التحرير كذلك أهمية خاصة لمرتزقة اللفيف 
الاجنبي. وجلهم من المظليين (القبّمات الخضراء) الذين يقاتلون باحترافية 
وعن خبرة ميدانية حقيا 

ومع ذلك تمكنت الجبهة من اختراق صفوف هذه النخبة النسكرية. 
فالتحق بعض عناصرها بجيش التحرير. ليضعوا مهاراتهم التقنية [الألفام 
والإشارة.. مثلا) وكفاءاتهم القتالية في خدمتها. 

وفي خريف 1957 فر اثنان من عناصر اللفيف إلى جيش التحريرء رتبين 
قمتتهما أثهما من اللاجئين المجريين الذين التجأوا إلى قرنساء بعد 
العوادث التي عاشتها بلادهم في خريف 1956: وأنّ المخابرات المسكرية 
استطاعت تجنيدهما عن طريق التضليل والمخادعة. 


التحرير. لمحارية جيش 


] 


ْ 


الثيرة الجزائرية نصر بلائمن (084! 1961 


.وقد أدى نشر هذه القصة على صفحات «المجاهد»؛ إلى إثارة جدل مع 
2 رند» الفرنسيةة). 
0 --- الحفيظ بوصوف (عضو لجنة التنسيق 
والتنفيذ) حصيلة, تكشف عن تهريب حوالي ألف جندي من اللفيف الأجنبي, 
من بينهم ابن جنرال الماني اختطفته الجبهة بطلب من والده2©) 

5 - وشمل العمل السياسي باتجاه جيش الاحتلال؛ عناصر و 
الإجبارية الذين يقضون من 18 إلى 24 شهرا.. ونسبة هامة من هؤلاء جندت 
مكرهة, في أجواء داخلية غير مناسبة دائما في فرنسا ذاتها.. 

لذا كانت مهمة مصالح بوصوف سهلة - نسبيا - مع هذه الفئة؛ وكانت 
دعاية الجبهة - بواسطة المناشير والرسائل الشخصية أحيانا - نحوها 
تستهدف تفذية شكوكها في القضية التي تحارب من أجلها؛ والتي تختزلها 
في «الدفاع عن المصبالح الأنانية لطائقة المستوطنين». وهي مصالح لا 
علاقة لها بالمصالح الفرنسية. انطلاقا من النظرة البعيدة على المدى 
الطويل. 

وظهرت نتائج عمل جبهة التحرير تحو هذه الفئة بوضوح وقوة بعد عودة 
الجنرال دوغول إلى الحكم خاصة.. كما سنرى في فصل قادم. 


ب - الحرب بالبندقية 

مثل هذا العمل السياسي المسكري في اتجاه بعض فئات الجيش الفرنسي 
نفسه؛ كان له أثره في ضرب معنوياته وإضعاف قدراته القتالية. هذا العمل إن 
لم يكن يفني عن الموجهات المسلّحة. فقد كان مكمّلا ضروريا وهاما على 
صعيد العمل الثوري إجمالا . 


1 صحيفة المجامد عند 11/ 11:1 1957 
2 المجاهد عدد 28/ 8.28 1958. 


360 


يلاله 
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كانت المواجهات المساّحة 95 

وده المواجهات بدورها متعددة ومتنوعة, تجمع بين الكمائن 
ِ,رئارات وحتّى الاشتباكات والمعارك عند الضرورة. : 
و 1 'عند الضرورة: دون أن ننسى العمليات 
بريرائية المصوبة فردية كانت أم جماعية. ولم يكن هدف جيش التحري, 9 

0 الروككو يا جيش التحرير هنا 
00 0 جيش الاحتلال؛ لكن المساهمة في استنزاف 
ملافاته المعنوية وقدراته المادية. فضلا عن استنزاف الاقتصاد الفرنسي 
بواسطة عمليات التخريب المختلفة - بما في ذلك الفرنك! 

وكان قادة جيش التحرير يطالبون مساعديهم وجنودهم بنوع من 
«المردودية الجهادية»» وكانوا كثيرا ما يبدأون بأنفسهم عملا بالقدوة الحسنة. 

- عباس لغرور (المنطقة الأولى) مثلاء كان «إذا مرّت ثلاثة أيام بدون 
مواجهة مسلّحة مع جيش الاحتلال, تبرّم من نفسه وقال لأصحابه :لقد خُنا 
الجزائر..»111) 

- تخفيض رتبة كل مرشّح. لا يشارك في ثلاثة كمائن في الشهر على 
الأفل...(2). 

ويعبّر عن هذه «المردودية» أحسن تعبير الخط البياني لتطور عمليات 
جيش الت إخلال السنوات الثلاثة الأولى حسب المصادر الفرنسية ذاتها. 
التحرير عبر التراب الوطني ب 1233 عملية 


- في ديسمبر 1955 قام جيش 
الشهر من سنة 1956 إلى 3000 عملية, 


حربية, وقد ارتفع العدد في نفس 
ليقفز في يناير الموالي إلى 4000 عملية01.. 

ومو خلزل قدفة الننقة من 1 سين كك إلى 1 
للف 25 كميناء بلغت جملة غنائمه فيها 3705 


أ بدي فال في كنا مفرسان.. الحرية دار هومة. الجا 2ل 
/ ابو من سا7 39 
2 -0000000-7 0 بال 3 
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الثيرة الجؤاثربة نصر بلا ثمن (1954 1583 


.بين سبتمبر 1956 ويونيو 011957 

كان جيش الاحتلال يفرض أحيانا على جيش التحرير أن يخوض معركة 
غير متكافتئة؛ بعد أحكام الحصار على وحداته؛ أو تحويل إحدى كماثنه 
الهامة إلى اشتباك. في هذه الحالة يقاتل جيش التحرير باستماتة من يطلب 
الاستشهاد. فينجح عادة في فك الحصار واقتحام أطواق المدو المتتالية, 
كما حدث في معركة الجرف الشهيرة سئة ٠1955‏ 

وقد اخترنا في هذا الصدد؛ عيّنة من هذه المعارك من مناطق مختلفة 
حسب التسلسل الزّمني. 

- معركة وادي الجديدة (الأوراس) : فاجات قوة هامة من المظليين‎ - ١ 
من قادتها العقيد الشهير بيجار قائد الواء الثالث - عباس لغرور في مقرٌ‎ 
قيادته بواديا الجديدة في 9 يونيو 1956. وبدأت في الانتشار لأحكام الطوق‎ 
عليه وكان مرفوقا بغصيلتين من المجاهدين (75 نفرا).. ولما خيّم اللبل‎ 
عسكر العدو بالناحية؛ في انتظار التعزيزات والمدد المدضي والجوّي,‎ 
الخوض المعركة في الغد وهو في أحسن الظروف وأوفر شروط التّصر..‎ 

ترى ما كان رد ضعل القائد لغرورة هل يفتنم فرصة اليل لينسحب؟ آم 
يقرّر المواجهةة 

قّر لغرور المواجهة بكلّ بساطة؛ وآن يبادر بشن غارة ليلية على معسكر 
المدو. تزعزع معنوياته فيدخل معركة الند مهزوزا. وفي اعتقاده أنه أمام قوة 
ضخمة من الثوارا 

كانت الغارة التي وقعت في حدود الحادية عشرة ليلا مفاجثة. فأحدثت 
ارتباكا كبيرا في صفوف العدوء وألحقت به خسائر هامة؛ وعاد المجاهدون 
منها غانمين مستبشرين21). 

.1970 عابط اسرد مسساعممامه عمل عتنعا]”! بجعتصي00 1١‏ 
2 الرائد عثمان السمدي في مذكرلته. دار اآمة.الجزائر 2000. 


تباشهر اللمتر 


الفد تصور العدو فملا. أنه امام وحرةى. 5 9 
جندي! فراح العقيد بي با لاجد سيولا 
بي والمدضمي هله عاق لغرور وجنوده.. وحضر إلى ميدان الممركة 
مشرال بانواريم ع معده والجنرال «فانوكسام» قائد العمليات 
بالأوراس الذي قرر دعم قواته بكتيبة من اللفيف الأجنبي التي انزلت جوا 
بواسطة مروحيات ٠‏ سيكوركيء الممروفة ب «البنان» (الموز)1ا».. 

هذه القوة الضارية من المظلبين واللفيف الأجنبي, لم تمنع الثوار من 
الصمود طوال العاشر من يونيو والانسحاب ليلا.. بل استثناف المعركة غدا 
وإسقاط مروحية بركابهاء وطائرة مقاتلة.. 

وقد خسر لغرور طي هذه المعركة غير المتكافئة: حوالي أريمين مجاهدا 
بين شهيد وجريح/©. 

2 - معركة جبل بوزقزة شرق العاصمة (الولاية الرابعة) : دارت وقائع 
ممركة بوزقزة مابين 3 و5 أوت 1957: وبدأت بكمين نصبه الثوار أسفر عن 
مقتل 25 من جنود العدولة). وما لبث رد الفعل السريع والكثيف من العدو؛ أن 
حول الكمين إلى سلسلة من الاشتباكات ثم إلى معركة حقيقية: بلغ ارتباك 
العدو فيها أن اشتبكت وحداته فيما بينها خطأء وتعرضت مواقع بعضها إلى 
القصف الجوي والمدفعي.. 

وكانت الحصيلة ثقيلة سواء بأرقام الثوار أو بأرقام العدو التي نذكرها على 
سيل الاستدلال عن أهمية هذه المعركة وصداها فمصادر جبهة التحرير 
تتحبث عن 420 فتيلا و50 جريح في صفوف العدواة! ينها يذكر بائ] رسمي 
٠.‏ من قيادة الجيش الفرنسي, :800 قتيل في صغوف المتمردين01. 


بج مل لمعيو مولا مس ما اميد 101 


ما لحدسمط بمدمك" 4.36 
بوهوا علا لاف ا لببييون نوت 5 


وم بدو 


الثيرة الجزائرية نصر بلا ثمن (0967-1588) 


وقد أعقب المعركة تعتيم كامل على فضيحة القصف الجوي والمدضعي؛ 
وتم حجز أسبوعية «ليكسبريسء لأنها تجرآت على تناولها( 

وتعلق الصحيقة على بلاغ الجيش الفرنسي؛ بأنه «محاولة تطمين 
لأوساط أروبية: أذهلها حجم الخسائر القرنسية» شي المعرك). 

3 - معركة خناق عبد الرحمان بجبال العمور (الولاية الخامسة) : جرت 
هذه المعركة في 19 مايو 1957, بعد أن حاصر جيش الاحتلال الناحية منذ 
الصباح.. وقادها النقيب بن علي بودغن (لطفي) قائد المنطقة الثامنة الذي 
رفض الاتسحاب قبل ذلك إلى جبال القعدة المنيمة. 

كان الثوار متخندقين جيدا في مواقمهم بجبل الخناق الذي هو نقطة 
عبور هامة؛ وكان عددهم يربو عن 400 مجاهد . وفي العاشرة من صباح 19 
مايو, بدأ جيش الاحتلال يزحف نحو الجبل بالمصفحات والدبابات؛ بعد أن 
مهد لذلك بقصف جوي بواسطة المروحيات والمقا: 

وقد استمات الثوار في مواقعهم؛ وصمدوا طوال النهار لينسحبوا ليلاء 
ويقدر شهود عيان شاركوا في المعركة خسائر جيش التحرير بحوالي 80 
شهيداء مقابل أكثر من 100 قتيل؛ وعدد هام من الجرحى في صفوف 
المدواة, 


وكان من بين قادة. 
والعقيد «شاتو جوبير». 
4- معركة حبل مرمورة بضواحي قالمة (الولاية الثانية) : جرت هذه المعركة 
في أواخر مايو 1958؛ في أجواء الحركة الانقلابية التي أطاحت بالجمهورية 
الرابعة؛ واعادت الجنرال شارل دوغول إلى قصر الإليزي.. وقادها المقيد جان 


بش الاحتلال في هذه المعركة الجنرال «دوسنيفال» 


اشير التطار 
وي من «صصقور الهند الصينية» قلثد الوا 


0 5 
ل في المفركة بعد أن رت ووو لد © ل اين شخصيا. 
ويحرض جنوده على فقا الثوار بشجارة ب ا لمركة عل 


وكان مقتل العقيد جبان بيار ضربة موجعة لنخبة جيش | 
رة للواء الأول من المظليين الذي سبق نفقد الغديد 
انباكات ومعارك سابقة بنفس المنطقةة)؛ ونظرا لمكانة هذا امن 
جيش الاحتلال يحيي سنويا ذكرى مقتله بالمكان الذي سقط فيه. 
1 5 - عمليات 24 آوت بفرنسا (اتحادية الجبهة أو الولاية السابمة) :مما 
انفكت جبهة التحرير تهدد بنقل المعركة إلى فرنسا . وقد سبق أن فملت, لكن 
في نطاق محدود من خلال عمليات مصوبة, استهدفت بعض الفلاة من 
رجال الأمن» أو بعض الخونة من أمثال المحامي علي شكالء الذي قتل وهو 
بجائب الرئيس الفرنسي روني كوتي/2) في 26 مايو 1957 

وفي مساء 24 أوت 1958: نفذت تهديدها من خلال سلسلة من العمليات 
. الثي ضربت أهدافا اقتصادية وأمنية وعسكرية من ميناء «لوهافر» شمالا 
إلى ميناء مرسيليا جنوباء مرورا بباريس وتولوز ومارتيغ ومونبوليي.. ومن 
أخطر هذه العمليات تخريب ميناء النقط بمورييان (مرسيليا) الذي ظظلت 
خزاناته تحترق اسبوعبا كاملا!6. 
' وتتمثل حصيلة هذه العمليات المثيرة حسب المصادر الفرنسية ذاتها في : 
"'-ضرب 181 هدفا اقتصاديا. 
اح 56 عملية تخريب. 
- مقتل 82 شخصا وإصابة 188 بجرو!. 


الاحتلال, وخسارة. 
من عناصره؛ في 


اليد رفي كتابنا مثوار.. عظماء»» دار هومة, الجزائر 2003 

: ن صدئوق بعلمب باريه 
لغملية الجريئة الفداثي محمد بن صدوق بعلمب باريس” 5 قدقوعة + 
20 عسولا بكو لاقت بك تاق ات بوبي بون ب 4 


العاة 


ال 


اليرة الجزائرية نصريلا تمن 0199313540 


واعتبر بيان للجنة التنسيق والتنفيذن هذه العمليات «امتدادا طبيعيا 
ومنطقيا للحرب التحريرية, بينما قدّربيان لاتحادية جبهة التحريربفرنساء 
أن العمليات «قفزت بالقضية الجزائرية إلى مرحلة فاصلة»."2 _ 

وتشكل هذه العمليات - أسوة بالإعلان عن الحكومة المؤقتة بعد أقل من 
شهر- نوعا من الرد المسبق على سياسة التصعيد التي جاء الجنرال دوغول 
لتطبيقهاء بالتتسيق مع القوات التي عادت به إلى سدة الحكم: بعد تقاعد 
اضطراري استفرق أكثر من عشر سنوات.. 

ويعتبر شهر مايو 1958 مؤشرا على ذلك؛ إذ بلغت عمليات جيش التحرير 
ذروتها خلاله. قياسا بباقي شهور السنة الأخرى.. 

فقد خسرجيش الاحتلال في هذا الشهر, 364 قتيلا و 812 جريحا حسب 
المصادر الفرنسية[. 

والجدير بالذكر في هذا الصدد أن الجنرال راوول صالان عرّاب عملية 
3 مايو؛ يقدر خسائر جيش الاحتلال في الفترة ما بين فاتح نوفمبر 1954 
ونهاية 1957 ب 5600 قتيل و 7000 جرية). 

وفي أوّل ردْ من لجئة التنسيق والتنفيذ على تسلّم الجنرال مقاليد الحكم 
في بداية يونيو؛ وجهت نداء إلى جيش التحرير تهيب به أن يصعد من 
ضرياته لقوات العدو 4). 

وفي نداء من إذاعة صوت العرب, حث بلقاسم كريم جيش التحرير على 
مزيد من النشاط وعدم الاكتراث بمناورات دوغول «.. وبلهجة تصعيد 


واضحة: أشار بالمناسبة إلى أن النصر أو الاستشهاد هو شعار كل شاب 
جزائري». 


1 المجافد عند 28/ 8.28 1958 


:08017 بهعاله 2 
4 المجامد عبد 25/ 14. 6 1956, عت 
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تباشير التصر 


وحكم كزيم في حدود منتصف يوليو. على محاولات دوغول بانها ‏ - 
«حشرجات محتضرءة!) «وتيل ماين 
وحذا حذوه بوصوف في حديث لصحيفة «فرانس أويسرفتوره قائلا : 
«أن جيش التحرير يواصل انتصاراته بعد 3 أشهر من حكم دوغول. محطما 
بذلك آخر أمل للفرنسيين»..0©) 


«وحدة الكفاح المغاريي, ؛ من مشروع.. إلى شعار.. 

كانت «وحدة الكفاح المغاربي» مطلبا جزائريا بالدرجة الأولى. وكان هذا 
المطلب يصطدم بعقبة موضوعية رئيسية : اختلاف وضع الجزائر 
باعتبارها مستعمرة استيطانية. عن وضع كل من تونس والمغرب باعتبارهما 
محميّتين. احتفظتا ببعض مظاهر السنيادة: وتتمتّمان بنوع من الاستقلال 
الذاتي وإن كان شكليا إلى حد كيير. 

وكان قادة حزب الاستقلال والدستور الجديد. صريحين مع قادة الحركة 
الوطنية الجزائرية قبل اندلاع الثورة بالتذكير دائما بهذه الحقيقة: أي أن 
قضية تونس والمغرب أيسر يكثير قياسا بالقضية الجزائرية. 

وكان من الطبيعي أن ينعكس هذا الاختلاف الموضوعي؛ على موقف كل 
طرف من اختيار الكفاح المسلّع الذي هو اختيار تحرير في نظر الوطنيين 
بالجزائر. بينما هو اختيار تحريك فقط بالنسبة للوطنيين في كل من تونس 
والمغرب. 

ومع ذلك تعاطف بعض الثوار في كل من القطرين الشقيقين, مع مطلب 
«وحدة الكفاح المغاربي. غداة اندلاع الثورة الجزائرية في فاتح نوفمبر 
1954 . وما لبث هذا التعاطف أن تجسّد في مشروع «جيش تحرير المغرب 
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اليرة الجزائريسة نصر بلا ثمن 0953-1958 


الذي ساهمت عملياته المنسقة, في خريف 1955 في إعطاء دفعة 

المربي» الذي ا 2 
حاسمة لمسار التفاوض مع الحركات الاستقلالية في كل من تونس والمغرب. 

غير أن نجاح المفاوضات في مطلع 1956: وتتويجها بإعلان استقلال 
المغرب (ضي 2 مارس) ثم استقلال تونس (في 20 مارس)؛ أسقط عمليا 
اختهار استمرار الكفاح المسلّح على الجبهتين التونسية والمغربية؛ لاسيما 
بعد تسليم جزء هام من فصائل المقاومة بتونس لأسلحتها(»؛ والتعجيل 
بإدماج جيش التحرير المغربي شي القوات الملكية/ة. 

هذا التحول السريع في الموقف - الذي يخفي وراءه نية إدارة الاحتلال 
الفرنسي في التفرد بالمقاومة في الجزائر والتفرغ للقضية التي تطرحها - إن كان 
أضعف اختيار «وحدة الكفاح المغاربي» فإنه لم يقض عليه نهائها. لاسيما على 
الجبهة المغربية حيث ما تزال أجزاء من البلاد تحت الحماية الإسبائية والفرنسية. 

لكن تطور الأحداث لاحقا أفرغ هذا الاختيار - كمطلب جزائري 
بالأساس - من محتواه شيثا فشيئا؛ ليتحوّل مع مرور الزمن إلى مجرد شعار, 
تلوح به دعاية جبهة وجيش التحرير الوطني بين الفينة والأخرى. شعار موجه 
للعدو الفرنسي بصور متمددة مثل : 

- دحرب الجزائر هي حرب المغرب العربي!3). 

- «وحدة الكفاج المغاربي.. أضمن وسيلة للتعجيل بالنصر»4), في إشارة. 
إلى تحرك بقايا من جيش التحرير المغربي بالجنوب المراكشي. 

وقد وظف هذا الشعار من جهة أخرى. في التعجيل بجلاء جيش 
الاحتلال من قواعده بكل من تونس والمغرب, لاسيما أن بعض هذه القواعد. 
كانت تشكل حلقة هامة في جهاز الحرب بالجزائراك). 
مجمومات الساسي الأسود والمحجوب بن علي في ديسمير 1954. 
.في ربيع 1956. 
3. صحيفة المجاهد عد 20/ 15 . 3. 1958. 
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7 ثانيا +جيش الاحتلال 
1- حرب شاملة.. قضية ضعيفة 
اختارت السل طات الفرتسية منذ البداية: الحرب كرد وحيد على ثورة 


فاتح نوقمبر 1954 ويناء على منطق الحرب هو سيّد الموقف . إلى غاية 
وقف القثال في 19 مارس 1962. 


فرنسا حريا شاملة على الشعب الجزائري وطلائمه المسلّحة, 
ما لبثت أن حولت ميدان المعركة إلى «حقل تجارب لأحدث الاختراعات في 
مجال التدمير». 

خلال العام الأول والثاني من عمر الثورة التحريرية, اعتبر قادة جيش 
الاحتلال بالجزائر جيش التحرير الوطني «العدو رقم ٠1‏ تؤكد ذلك تعليمته 
الجنرال راوول صالان في 18 ديسمبر 1954 التي تحث على محاربة جيش 

التحرير بالدرجة الأولى. 

لكن بعد أقل من شهر فرض تطور الوضع وتسارع الأحداث على الجنرال 
جاك ماسو قائد الفرقة العاشرة للمظلّيين درقم 1» جديدا : النظام السيّاسي 

لجبهة التحرير. أي إعطاء الأولوية بعد الآن للعمل البوليسي.. 

:يعي لقان الحرب أصبحت حريا بوليسية على جميع فئات الشعب بدون 
اسثتناء, وأن استهدفت بالأساس قواه الحية. أو «بنية الحيوية» حسب تعبير 

جرمان تيون. 

وقد تجلت شمولية الحرب في سلسلة من الإجراءات الاستثثائية وفي 
الوسائل الضتّخمة المخصصة لهاء فضلا عن هنون وآليات القتال المستعملة فيها . 
ولتجسيد هذه الشمولية في الميدان؛ عينت حكومة الاشتراكي جي مولي 
في فبراير 1956 رويير لاكوست وزيرا بالجزائرء في إطار خطة تعبث 
ترمي إلى إخماد لهيب الثورة المستمرة منذ فاتح نوفمبر 1954 بأي ثمن. 


5 شونا 


سيا 


© ظفلى صعهد الإجراءات الاستشائية تم : 9 

ا الصلاحيات لحكومة مولي في 2 مارس الموالي من طرف 
البرلمان الفرنسي. 
ا الجيش في 11 أبريل بطلب من لاكوست ٠‏ 

3. تجليد المستوطنين خلال نفس الفترة في «القوات الإقليمية» التي 
سارع الوزيرا المقيم بإنشائهاء تحت ضغط الغلاة من هؤلاء وموافقة حكومته٠‏ 

4. تجنيد مرتزقة من الجزائريين اشتهروا لدى عامة المواطنين باسم 
«الحركى»؛ تطبيقا لقرار القائد العام الجديد لجيش الاحتلال الجنرال راوول 
صالان من قدماء حرب الهند الصيتية والذي خلّف الجنرال لوريو في 
ديسمبر 201956 

: وعلى صعيد الوسائل المستعملة يمكن الإشارة إلى‎ ٠ 

.١‏ استعمال«النابالممنذ المواجهات الأولى بالأوراس؛ ما يؤكد في حد. أن 
الجائب الفرنسي لم يتاخركثيرا في إظهار الطابع الشمولي لحريه في الجزائر. 

2. إبرام 'صفقة أسلحة وعتاد مع الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1956 
أحدثت لأهمّيتها خللا في احتياطي الدولار ببنك فرنسا(». 

3.تشجيع الإرهاب جهارا نهارا تقريباء هذا الإرهاب الي ما لبث أن كشف 
عن وجهه القبيح في 10 أوت من نفس السنة؛ بنسف منزل بقصبة العاصمة 
- شارع طيبة - خلّف أكثر من 100 قتيل وعشرات الجرحى!). 

ه اما بخصوص فتون الحرب وآليّاتهاء فيمكن القول أن الجانب الفرنسي 
جرّيها جميعا تقريبا؛ بما في ذلك حرب العصابات المضادّة كمحاولة أخيرة 
لمحاربة جيش التحرير الوطني يسلاحه. 


,1969 عتمدة ,امدردة بملتعودم ا 05 كمس ما متمدو :1 1 
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3.قالت جرمان تيون عن هذء خا 9 
رن ين عن هذه الجيمة نيا لنت وحدها من الشحايا م يتجوز كثير خسائرالمليات 


00 


تباشير تمر 


حتد اجا لتشهية ع الارضي محيطهم اللي الذي مو اندي 

- إقامة شبكة من المصالح الإدارية الأمنية باسم «المصالح الإدارية 
المتخصصة» (صاص) في الأرياف» و«المصااح الإدارية الحضرية» بالمدن. 

والهدف من ذلك هو الحدّ من العجز الفادح للتفطية الإدارية للبلاده 
وتغادي الخطأ الذي لوحظ في الهند الصينية على هذا الصعيد من جهة. 
وتقديم دعم هام في مجال الاستعلام والحرب النفسية من جهة ثانية, 

ب - لجوء لاكوست وماكس لوجون «وزير القوات البرية العاملة 
بالجزائرء!) إلى تقنية «التربيع» (كادرياج) المتمثلة في : 

- فرض حصار محكم على الأحياء الجزائرية بأهم المدن؛ بعد تطويقها 
بالأسلاك الشائكة وإخضاعها للتفتيش الدوري. 

- فرض حصار مماثل على الأريافه وإخضاعها كذلك للتمشيط المنتظم بعثا 
عن الثوار وشبكات الإسناد خاصة.. فضلا عن إقامة «مناطق محرمة»؛ يمكن 
للطيران والمدفعية أن يمارس فيها القصف المشوائي متى شاء ليلا ونهارا ٠.‏ 

2 - ولعرقلة عملية تسليح الثوار لم يتردّد الجانب الفرنسي في * 

| - إقامة «خط موريس على امتداد الحدود الشرقية والغربية ابتداء من 
صائفة 1957؛ وهو خط دفاعي باهظ التكاليف» يجمع بين استعمال التيار 
الكهريائي العالي وحقول الألفام المكثقة. ويحرس هذا الخط ما لايقل عن 


80 ألف جندي.. 

وتقييما لهذه العملية صرّح لاكوست في 2 مايو 1958 قائلا : «لقد أغلقنا 
الحدود عملياء. بعد زرع 900 آلف لثم ودعم حراستها ب 6 ألوية من 
المظليين!©. 


أ.مرهان آخر على الأهسية التي توليها فرنسا لحريها في الجزائي 1 
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نهرة الجزائرية تصر يلا شن 19001954 


ب - تجنيد مخابراته في الأقطار المغاربية والعربية وفي أروبا (سويسرا 
والمانيا الاتحادية خاصة). لملاحقة شبكات تهريب الأسلحة التي تكون لها 
علاقة بجبهة التحرير الوطني؛ وتصفية بعض عناصرها إذا أمكنظ!). 

3 - ونشط المكتب الثاني (المخابرات العسكرية) بكامل إمكانياته 
وطاقاته. لاسيما «مفرزة الاستعلام والاستغلال» التي كان على رأسها النقيب 
بول ألان ليجي.. ومن الممليات المثيرة للمكتب الثاني : 

- عماية «العصفور الأزرق» (من أكتوير 1955 إلى أكتوبر 1956): وتتمثل في 
محاولة تكوين وحدة باسم «الوحدة ق22) لمحارية الثوار في منطقة القبائل.. 
وقد تفطن بلقاسم كريم ورفاقه العملية. فخولوها إلى فرصة ثمينة لتسليح 
حوالي 300 مجاهد'00) 

ب - عمليةأوليفيي» (الزيتونة) ابتداء من ربيع 1957 وتتمثل في استعمال 
«الحركة الوطنية الجزائرية» (المصالية) ضدّ جبهة وجيش التحرير.. وتم 
ذلك خاصة بالولايات الثالثة والرابعة والسادسة؛ بواسطة محمد بلونيس 
وجيشه الذي كان بطلق عليه «جيش تحرير الشعب الجزائري».41) 

ج - عملية «الزرقوية» وتمثلت في تضليل قيادة الولاية الثالثة - ابتداء من 
صائفة 1957 - وحملها على الشك في العديد من المقاتلين؛ وتصفية قسم 
هام من المشكوك فيهم.. 

وقد امتدت العملية إلى الولاية الرابعة المجاورة ب: 
تنج منها حنّى الولاية الأولى!9!. 


بة أقل خطورة!؟), ولم 


| : تصفية الألماتي بوشار على سبيل المثال.. 

1 أي وحدة قبائية موازية لجيش التحرير بجرجرة. 

:1962 86 انمق عن ادهل بمدمدهة .01 .3 

.1970 تقد ,مدر نومام جمة متسون؟! بومتصدم ع .4 
:لقلة 


6.مصطفى (بن التوي) مراردة في منثرات. دار الهدى. عين مليلة. الجزائر 2003 
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5 سس 


4- ومن لطن والترب الشاملة» استحداث «المكتب الخامش» في 
إطار الحرب النفسية..ومن مهام هذا المكتب - الن: 
ب - الذي تولاه في البداية العقيد 

,لاشوروا» بمساعدة العقيد«غوسوء - محاولة صرف بعض ال“ 

لحنت 0 صرف بعض الستّجناء عن 
قضية التحرر الوطني؛ وقلب قناعات البعض الآخر ليصبحوا خصوما لها.. 

وكانت غناصر. «لاشورواء تت دحيم ويه 

'شورواء تحاول أخذ بعض المناضلين بزوجا: 

الفرنسيات). اشلين: بزوجاتهم 

5 - ومن الأدوات الرّهيبة «للحرب الشاملة: ما يسمى «بجهاز الحماية 
الميدانية» (0:0.0): جهاز «الاستنطاق على الساخن» بواسطة التعذيب.. 
وهذا الجهاز عبارة عن هيئة تنسيق بين مختلف مصالح الأمن (جيش - درك 
- شرطة) في ميدان المعركة: قوامه من 10 إلى 15 ألف جندي؛ وله تمويل 
خاص من باريس مباشرةا2). 

وقد سبق للجيش الفرنسي أن جرب هذا الجهاز في الهند الصينية ما 
بين 1946 و54و801. 

6 - ولم يتخلّف سلاح الطيران عن الركب, إذ كان في الموعد خلال الأيام 
الأولى لاندلاع الثورة بالأوراس خاصة.. وحسب الضابط الطيار بيار 
كلوسترمان, فإِنٌّ الطيران كان يقوم يوميا بحوالي 300 مهمة؛ وأنّه قام منذ بداية 
الثورة «بتدمير مثات القرى لمنع الثوار من استخدامها كقواعد للتموين»). 

7- وشملت الحرب الفضاء أيضا عبر الموجات الهرتزية! فقد أقام جيش 
الاحتلال خلال النصف الأول من عام 1957, شبكة واسعة مكلفة للتشويش 
على الإذاعات التي تثبت برامج لجبهة التحرير الوطني؛ بدءا بإذاعة الجبهة 


بضواحي الناظور بالمغرب الشرقي! 
ن التو بنا نداء الحق. دار هومة الجزائر 2001. 
1 المجامي الوزير عماو بن التومي شي كتاينا نداء الحق داررهوه لودع قله 
:31810 
:08217 اسه .4 
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اللجزائربةنصو بالا شمن (54ف -0952)/ 
فااحرب من الجاتب الفرتسي كانت آذن حريا شاملة منذ البداية حسب 
الشواهد السايقة, ولم تكن مجرّد «عمليات لحفظ الأمن» كما كانت تزعم 
سلطات الاحتلال في دعايتها.. وقد عدلت الحكومة الفرنسية في السنوات 
الأخيرة عن هذه الرواية الدعائية, بعد آن أصبح قادة الحرب أنفسهم يكتبون 
ويصرّحون بأتها كانت حريا غعلاء وأكثر من ذلك كانت حريا شاملة. 


2 - قوات ضخمة. نتائج متواضعة 

كان تعداد جيش الاحتلال بالجزائر في نوغمبر 1954 يقدّر بأكثر من 80 
آلف جندي. وقد تطوّر يسرعة تماشيا مع تصاعد عمليات جيش التحرير, 
ليبلع في مطلع مارس 1956 حوالي 210 آلاف جندي. 

طعا لم يكن هذا العدد كافيا لإعادة السيطرة على الشعب والميدان : 

- شعب عبّرت أغلبيته منذ الساعات الأولى للثورة عن تعاطف فمّال مع 
وجيش التحرير. ما لبث أن تحول إلى دعم ملموس مهما كلف ذلك من 


عي 
امن 


ميدان مساعد للثوار باتساعه وتضاريسه؛ لاسيما سلاسله الجبلية 
الئلية متها والصحراوية. الداخلية والحدودية... 

الذا استفل قائد جيش الاحتلال الجنرال «لوريوء مجيء الاشتراكي جي 
مولي في ربيع 1956. وتيلور اتجاه الحرب على حساب التفاوض؛ ليوجه في 
تقريره «نداء استفاثة ونجدة» مطالبا عمليا ب 200 ألف جندي إضافي. أي 
مضاعفة عدد قواته باختصار. 

غير أن هذه النجدة رغم أهميتها لم تجد فتيلاء علما أن الجنرال لوريو 
خسر الجولة منذ بداية العام الثاني للحرب. عندما انتابه الشك في جيشه 
ودفمات المدد التي تقد على الجزائر تباعا وبكثافة لكن بدون جدوى!!). 


+1969 كفده للمدردة كلمددما كعة خموع1 ما بعبعاجده :1 1١‏ 


وني ديسمبر عين 
المحاربة إرثوار, اعتمادا على تجريته العسكرية الطويلة وخبرته الميدانية في 
.وري الهتد الصزنية خاصة. 

جا صلان بفكرة استعمال الجزائريين في محارية جبهة وجيش التحرير 
على نطاق واسع» بعد أن سبقه روبير لاكوست الوزير المقيم منذ مارس من 


المستوطتين الفرنسيين في اقوة مساعدة باسم 


,الوحدات الإقليمية» 
وقد وجدت هذه الفكرة طريقها إلى التتفيذ بسرعة: جعلت عدد 
والجيركى» ينتقل من 26 آلغا في نهاية 1956 إلى 90 ألا في ربيع 21/958 


وتتقسم ,وحدات الحركى» إلى ثلاثة أصناف : 
٠‏ «الحركى» النظاميون وهم فئة المتعاقدين مع جيش الاحتلال بدافع 
الرزق أو الانتقام من جبهة وجيش التحرير لسبب أو لآخر!©. 
و ,الركى» شبه النظاميين ويمكن حصرهم في الفئات الثلائة التالية : 
««المغرزات المتتقلة للحماية الرّيفية» (6317:8).. وقد أشرف على إنشاء 
هذه الوحدة العقيد لوروا ا. وحاول تطعيمها بعناصر مرتدة من جيش التحريرا. 
ه «المفرزات الأمنية المتنقلة» (62/.5): 
فئة المخازنية الملحقة عمليا بسلك «المصالح الإدارية المتخصصة» 
(صاص)ء 
3- «الحركى» المساعدون وهم فثتان : 
- مسلحون نظاميين يستعين بهم جيش الاحتلال في محاولة تاطير 
سكان الأرياف خاصة:؛ ومده بما أمكن من المعلومات حول تحركات جبهة 
وجيش التحرير وشبكات الإسناد. 
ا سواط مسق ات امام تاه مادا و9 1١9‏ 
2: أحيانا لأسياب عاطفية! 
000 
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الثيرة الجزلثريسة نصر بلا شمن (1962-1958) 


- «مجموعات الدفاع الذاتي» وهم مواطنون على مستوى بعض القرى 
والدّواوير. ممن تم تحريضهم على حمل المتّلاح تحت غطاء «التصدي 
الاستفزازات الثوار وابتزازهميا!». 

.وغداة انقلاب 13 مايو 1958 الذي أعاد الجنرال شارل دوغول - بطل 
مقاومة الاحتلال الألماني لفرنسا أثناء الحرب العالمية الثانية - كان تعداد 
القوات الفرنسية العاملة بالجزائر كما يلي : 

1 - المشاة : أكثر من 600 ألف جندي. يؤطرهم ما لا يقل عن 40 ألف 
ضابط. 

2 - الطيران :زهاء 45 آلف جندي فضلا عن وحدة المروحيات وهي قوة 
خاصة تعمل لإسناد المشاة. 

3- البحرية : زهاء 25 ألف جندي؛ وتتدخل هذه القوة لأسناد المشاة في 
المناطق الساحلية أو القريبة من السواحل. 

ويعزّز هذه القوات النظامية جيش من رجال الدرك والشرطة يناهز 200 
ألف.. فضلا عن «الوحدات الإقليمية» التي أنشأها الوزير المقيم روبير 
الاكوست في ربيع 1956 ويقدر تعدادها ب 150 ألغا. 

هذا الجيش الذي يناهز مليون جندي. ظل مع ذلك عاجزا عن استعادة زمام 
المبادرة في حرب الجزائر, رغم أن الجنرال دوغول شخصيا يؤكد أن عدد 
الثوار داخل البلاد لم يكن ليزيد في أحسن الأحوال عن 30 ألف مسلع(6. 

وينقسم هذا الجيش في الميدان. إلى عدد من الجيوش المرابطة بمناطق 
الجزائر العاصمة وقسنطينة ووهران. فضلا عن المناطق الحدودية 
والصحراوية. 


أء استفلث إدارة الاحثلال في نالك بمض المقويات : 
خاصة (مثل «ليالي الصومام الحمراءه وملوزة..). 
.1999 قات" يدها" بزنسهع«سممعة عا) ممجامدع 14 بعانس6 ها 261 


الجماعية التي ندّنتها جبهة التحرير في الولاية الثائثة 
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- الترسانة الأمريكية.. في نجدة الاحتلا؛ 

كان جيش الاحتلال يغرف من الترسانة الأمريكية مباشرة في ميدان 
التسليح؛ فضلا عن مخازن الحلف الأطلسي؛ حتّى أن مشترياته من الولايات 
المتحدة أحدثت سنة 1956؛ ثفرة واسعة في احتياطي بنك فرنسا من الدولار 
كما سبقث الإشارة. 

وتأتي على رأس قائمة المشتريات الطاثرات المروحية التي شكل منها 
قوة متميزة باسم الطيران الخفيف. تساهم في التدخل السّريع بنقل وحدات 
النخبة من الكومندو والمظليين واللفيف الأجنبي. ٠‏ 

وقد لجأ جيش الاحتلال منذ ربيع 1955 إلى استعمال المروحيات بكثافة؛ 
بناء على سابق تجريته في الهند الصينية من جهة. واعتصام الثوار 
الجزائريين بالجبال والوديان المنيعة من جهة ثانية. ظلعبت بذلك دورا هاما 
في مطاردة عناصر جيش التحرير. وإسناد ونجدة وحدات المشاة في 
معاركها معهم. 

وكان سلاح الطيران يتوفر - إلى جائب قوة المروحيات الخاصة - على أكثر 
من 300 طائرة مقائلة ومقنبلة. فضلا عن طائرات التجسس المختلفة ؛ «من 
الطائراة الصفراء» التي ترصد تحركات الثوار في ميدائهم الطبيعي, إلى «نور 
أطلاس» المجهزة بأحدث الآلات الإلكترونية. لرصد الاتصالات اللاسلكية 
لجيش التحرير. ومحطة البث الإذاعي من ناحية الناظور (شرق المغرب) خاصة. 

وكانت قطع هامة من الأسطول الفرنسي في البحر الأبيض المتوسط 
تشارك في الحرب من خلال : 

(1) رصد حركة إمداد الجبهة الغربية خاصة بواسطة المراكب 
والبواخر. وحجز ما آمكن منهال!». 


مل باخرة «اتوس» ضي 16 10 1956 و مغراتيتاء في 12.26 1957 
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ةي س0 


ا 
(2) المشاركة في عمليات التمشيط. وفي المعارك الواقعة على مقرية 


2 
مع ساك ا م سواء من الحلف 
الطلسي اومن الولايات المتحدة. مثار انتقاد دوري من قيادة حبهة التحرير 
التي اعتبرت, .بمناسبة الذكرى الثالثة لاندلاع الثورة: ٠‏ الحلف الأطلسي كحلقة 

رئيسية في الثآمر على الجزائرط». 
وفي مطلع ماو 1958 أكد عضوان في لجنة التنسيق والتد 
المساعدات الأمريكية. «أن فرنسا لولا هذه المساعدة ما اسطاعت مواصلة 


من الستواحل. 5 
:) المشاركة في القصف العشوائي «للمتاطق المحرمة؛ المحاذية 


بخصوص 


الحرب طيلة أريع سئوات».. 
ويقدّر المسؤولان بالمناسبة أنّ 10/9 عتاد وأسلحة الجيش الفرنسي من 


الولايات المتحدة1©. 

3- «الفييل.. والتاموس, 

تعاقب على قيادة جيش الاحتلال بالجزائر خلال العامين الأول والثاني 
من ثورة التحرير, ثلاثة جنرالات هم : «شيردير»: «لوريو». «صالان:. ويعبر 
عدم الاستقرار على هذا الصعيد الهام؛ عن حيرة واضحة في مواجهة 
الموقضه وإن كان العدو قد تبيّن منذ الوهلة الأولى احتمال تحول عمليات 
فاتح نوفمبر 1954 إلى حرب شعبية. 

وبناء على ذلك حاول جيش الاحتلال منذ البداية بعاد السكان عن 
«المناطق المتعفنة». حتى لا تنتشر عدوى الثورة في صفوفهم ؛ ومحاصرة 
الثوار شي الجبال قبل ملاحقتهم والقضاء عليهم في ميداثهم. 


1 . صحيقة المجافد عند 12/ 15. 11. 1957 
بلقاسم كريم ومحمود الشريف في المجاهد عدد 23/ 7 5. 1958. 


ليك 


وما لبث هذا الأسلوب, 


أن أثا 
الصف وانت 
الهند الصينية؛ من أمثال العقيد 


بالأزرامقة لفق ال شمال قطي / ا دير 4 


الوزير النققة رويير 0 اجون وزير القوات و 
7 

التربيع» (كادرياج) تتمثل في 
الريف والمدينة. - بناء على معلومات قبل الإقدام 


بالجزائر. وتشتلت القلة تنية جني ب 
محاصرة مناطق محددة - في 
على تمشيطها.. 
لكن رغم تزايد أعداد جيش الاحتلال, لم يفد هذا دالتجديد» كثيرا في 
مواجهة الثوار, أمام تكاثر «البؤرء الخطيرة هنا وهناك. 
وفي ديسمبر 1956: تمّ تعيين 
اليضع 
بالجزائر. وتزامن مجيء صالان مع تبلور الطابع البوليسي لحرب الجزائر, 
بعد أن تولى الجيش مهام الشرطة في عموم البلاد مع مطلع 1957. وقد عبّر 
٠‏ عن ذلك العقيد مارسال بيجار وهو يدخل العاصمة على رأس الآواء الثالث 
:0 للمظليين بقوله : «مهمتنا هنا لا تختلف عنها في النمامشة أو أية جهة 


تعيين الجنرال صالان من قدماء الهند الصينية, 


باو به - تحت تصرف جيش الاحتلال 


ييح ا 
700 عالق 1١‏ 
1941 ديدم لسعم عمس ,(12) متظولة "0 8م00 ها ب" 


و 


ك ماسو قائ 
يورحه الجنرال جاك اسو قائد الفرقة 


1 ول هو التنظيم السياسي الإداري لجبهة 


1 
ا السنة خطة جديدة من شقين 


ظهرد تائف 
. المصابات ‏ 7ك 
محيمعة رة على الشعب الذي أصبحت 
١‏ - «التهدثة» ع ةا الوطتيء . وتقاطع إدارة الاحتلال 


:ا المخطط تكوين وحدات للدفاع الذاتيء , ومحاولة استمالة 


ن أدوات هذا تملق 
0 لمسراعدة جيش الاحتلال. ومدّه بالمعلومات المتعلقة 


جزء من السكان 0 
يمر و التحرير وتحركاتهم. وكان طمع أصحاب 


1 ينا في «تعاون» العنصر النسوي خاصة07. 

وقد انشئ في مارس 1957 مركز خاص بأرزيو (وهران). للتدريب على 
لعن سد سيت 

2 - حرب العصابات المضادة: وتعني استعمال نفس التنظيم وأساليب 
القتال التي يعتمدها الثوار. أي إنشاء وحدات خاصة خفيفة جيّدة التدريب. 
تنازع جيش التحرير في أمرين : الميدان والآيل. تكملة لأداء وحدات 
«التهدثة» الساعية إلى تنازع الشعب مع جبهة التحرير. 

وحسب الجنرال «ألارء صاحب هذه الخطة المتكاملة. أن حرب 
العصابات المضادة «تتطلب قوات ضمخمة, يتم ذث / 
ا ات ضخمة, يتم نشرها على نطاق واسع؛ في 

التنسيق المحكم بين مختلض الوحدات مع توفير اسرد ناسبء!4) 

“مع توفير إسناد جوي مناسب!. 


أفةاببيم :10 
انه بمعمومم] ومن ووس م1 مع 217 

3818. 
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ولتشديد الخناق أكثر فاكثر على نظام جبهة وجيش التحرير 3 
أوساط الشعب أو في الجبال - تقرّر ابتداء من يونيو 1957؛ عزل المناطق 
الحدودية بواسطة سدود من الأسلاك ك الشائكة والمكهرية وحقول الألفام 
المختلفة. عرفت في البداية بخط موريس نسبة إلى أندري موريس وزير 
الدفاع في حكومة بورجس مونوري. 

ويتخلل الخط تيار كهربائي بطاقة تتراوح ما بين 5 إلى 7 آلاف فولت: بل 
تصل أحيانا إلى 20 الف فولتطة!), 

ويعتدٌ خط موريس من الناحية الشرقية من شرق مصب الوادي الكبير 
شمالا (بلدية بن مهيدي - ولاية الطارف) إلى ثقرين جنويا.. 

ويتمرّع ابتداء من الذرعان إلى خطين : يحمي الأول السكة الحديدية 
باتجاء تبسة: بينما يحمي الثاني الطريق الوطني.. بل يتفرغ أحيانا إلى ثلاثة, 
كما هو الحال ما بين بوشقوف وسوق اهراس مرورا بالمشروحة. 

ويلتثم الفرعان من جديد شمال تبسة إلى نقرين مرورا بالكويف. وعلى 
الحدود الغربية يمتد خط موريس من ضواحي بني صاف إلى جنوب بشار. 

ويتراوح عرض الخط في الأماكن السهلة ما بين 10 إلى 15 مترا؛ وأكثر 
من ذلك في الوعرة منها.. '. 

وتغطي هذه الأماكن في نفس الوقتء حقول الألفام أسوة بالمناطق 
المجاورة.. فضلا عن المسالك التي يتوقع مرور الثوار منها. 

وتحمي الخط قوة عسكرية من زهاء 80 ألف جندي, من نخبة المشاة 
والمظليين واللفيف الأجنبي؛ وتمتد على ملوله شبكة كثيفة من مراكز 
المراقبة زنع الإسناد المدغمي والأضواء الكاشفة, تتردّد ما بينها دوريات 

نيغة والدبابات .. الجاهزة للتدخل في أية لحظة.٠‏ 
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5 الاحتلال ينعتون خط 
اعية 0 
معد الموث*: ١‏ وم عم الصفحات الأولى من 


حسماتقيداة باجهة 
ادم د ٠,‏ ,نو و المنالق الريقية والجبلية؛ 


- اول 
5 قشلا عن المداهمات 


والمجموعات الفدائية القليلة عددا وسلاحا . 
ولأغراض داعائية واضحة؛ حاول جيش الاحتلال استعراض عضلاته 

بالجزائر العاصمة التي سلمها لاكوست عمليا للفرقة العاشرة من المظليين 

بقيادة الجنرال ماسو. وقد صمد نظام العاصمة عشرة أشهر كاملة: في مواجهة 

الحفود الضضمة من الجيش ورجال الأمن والنملاه: ولؤلا يفض الغيانات 

الاستطاع الصمود أكثر بكل تأكيد .. 

ليت حاحييت معارك مماثلة. وإن كانت دون معركة العاصمة 


2 أسندت هذه 
السندت هذه المهمة لمقيد متراتكبي». ضاق .1 


32 


- ثانيا : في المناطق 
,تربيع» وتمشيط دوري من جهة, 


وحاول من جهة أخرى تطبيق 
وحدات جيش التحرير بالمناطق الجبلية: فكان الفشل 
تمرس الثوار على حرب العصابات الحقيقية, 


#خرب العصابات المضادة», للقضاء على 


حليفه كذلك بفضل 
الذي وجدوا فيه حليفا موضوعيا حاسى ومعرفتهم الحميمية بالميدان 
هذه المعرفة الحميمية للميدان, 


حد 


قأصت ضمالية الطيران في الممركة إلى 
© الطيران الخفيف + المتمثل آساسا في تطوين شلاخ المروعيات 
بمختلف أنواعها ليكون سندا قويا للمشاة والمظليين. 
ه الطيران الثقيل : المتمثل في المقاتلات والمقنبلات من نوع «ب 26:و 
«ب 029 الأمريكية الصنع التي لجأت إلى استعمال قنابل «النابالم» المحظورة 
على نطاق واسع. فضلا عن تجرية أحدث اختراعات الحلف الأطلسي من 
القنابل التقليدية. 
وأكثر من ذلك استطاع الثوار بأسلحتهم المتواضعة إلحاق خسائر هامة 
بالطيران الفرنسي.. 
وللاستدلال على ذلك نكتفي بشهادة الضابط الطيّار بيار كلوسترمان 
أمام البرلمان الفرئسي في مايو 1958. حسب هذه الشهادة ؛. : 
اده ا 
0 
اليومية بالجزائر, كانت أكثر وأخطر: ١‏ 
الطيران الألماني في الحرب العالمية الثانية. 


3ه 


'الجزائرية نصر بلا ثمن (1958 1962). 


3. أن السرب المرابط بتيسة: خس خلال 3 أسابيع فقطاعام 1956, ذال 
قائد له وهو دروزيي». ولم تسلم آية طائرة من سرب آخر خلال نفس المدة 
من رصاص الثوار. 

بل خسر هذا السرب في أسابيع معدودة العديد من طائراته 
بطواقمها(ا). 

وسواء كانت المواجهة في المدن أو الأرياف. فتد أصطدم جيش الاحتلال 
بحقيقة الروابط المتينة والوثيقة بين الشعب وطلائعه المسلحة. ونظرا 
الحركية جيش التحرير الواعي بضرورة تجنّب المواجهات غير المتكافظة - 
حفاظا على جذوة الكفاح المسلّح - وجد الجنرال صالان ومساعدوه أنفسهم 
أمام حتمية التركيز على الحلقة التي في متناولهم. أي الشعب الذي حاولوا 
تحطيم صموده وولائه لجبهة وجيش التحرير بشتّى الوسائل والطرق. 

الذا كان من الطبيعي أن تنزلق الحرب البوليسية نتيجة ذلك إلى حرب 
قمعية باختصار. ويشكّل في هذا الصدد «جهاز الحماية الميدانية, (007) 

الذي ظهر في يوليو 1957 أكبر دليل وأخطر أداة في نفس الوقت : اداة 
«الاستتطاق على الساخق ربعا للوقتء' هذه الأداة - التي تجمع بين مختلف 
مصالح الأمن العسكرية والمدنية - ما لبثت أن تحولت إلى جهاز رهيب للفتل 
بدون محاكمة على نطاق واسع. 

وجاء إرهاب المتطرفين من المستوطنين - ومعهم بعض المتجنّسين!© - 
ليساهم شي تكريس الانزلاق القمعي, لاسيما بعد أن استقطب ضباطا في 
جيش الاحتلال من نفس الاتجاه. ويجمع إرهاب المتطرفين بين القثل 
العشوائي الذي يضرب المواطنين بدون تمييز. والقتل الانتقائي الذي 
يستهدف المشتبه في تعاملهم مع نظام الجبهة ولم تدركهم يد العدالة بعد. أو 
من أفرجت عنهم المدالة. بعد أن فشلت في العثور على ما يستوجب إدائتهم. 


:1987 جعوا ملخ الت .عافولم ,تمد 


1962 عتبدة باقن3 ا لهل بعممك؟ .204 | 


"ارم 


ب الطابع البوليسي ال : 
اي ا الاحتلال إلى استعمال '' 
ين عملية «العصقور الأذرق» باكورة الاي عي 
0 

وقد نجحت جبهة التحرير بالمنطقة الثلثة (القبائل) - كما سبقت 
ببإثرارة - في قلب المكيدة على أصحابها بتسليح حوالي 300 مجاهد. 

وقام عامل وهران لامبير بعملية مماثلة في المنطقة الخامسة, كانت أكثر 
ملموها بناء على تصريح عبد الحفيظ بوصوف الذي أكد أن جيش التحرير 
هنم في هذه العملية 10 آلاف قطعة سلام!!). 

غير أنّ المخابرات العسكرية تمكّنت - بدءا من صائفة 1957 - من الثار 
اوستيل ولامبير ومصالح حماية الإقليم. فقد نجع العقيد غودار قائد 
قطاع الجزائر - الساحل من اختراق نظام جبهة التحرير «بمنطقة الجزائر» 
واستفلال ذلك لضرب استقرار الولاية الثالثة. بقيادة المقيد عميروش الذي 
عبن عديثا خلفا للمقيد السعيد محمديا. 
المعلية التي اشتهرت «الزرقوية», (لابلويت) «مفرزة 


وقامت بتنسيق 
الاستعلام والاستفلال» بقيادة التّقيب بول - آلان ليجي؛ صاحب خبرة في 
فنيات التضليل من حيل الحروب المعروفة. 


على المبادئ والأفكار الثالية : 


© اختراق نظام الجبهة بواسطة أغضاء سابقين فيها.. 
لوضع هذه الأفكار موضع التنفيذ؛ استحدثت مصلحة خاصة في ,. 
الاستعلام والاستغلال»: باسم : «مصاحة الستجناء البيّاعين» التي شرع في 
اختيار عناصرها من مراكز التعذيب (مثل بني مسوس وصاروي..), بعر 
وضعهم أمام امتحان عسير : العمالة أو الموت. 
وقد أصبحت هذه المصلحة جاهزة للعمل ابتداء من نهاية مايو 1957, 
لكن فماليتها لم تظهر إلا في أوت بعد اعتقال حسن غندريش مسؤول 
المنطقة الثالثة بالعاصمة الذي جنّده السعدي ياسف شخصيا قبل سنةةا), 
وقع غندريش في قبضة عناصر اللواء الثالث للمظليين (بقيادة بيجار), 
وأشرف على «اختباره» في مدرسة صاروي - سابتقا - النقيب شبان مسؤول 
الاستعلام في اللواء المذكور الذي خيّره بين التعذيب والعمالة ففضل هذه 
الأخيرة 
وبفضل غندريش وحورية السّمراء» (العميلة رقم 53). تمكن الثقائي 
غودار - ليجي من الإيقاع بقادة منطقة العاصمة الواحد تلو الآخر : 
بالقائد المسكري للمنطقة حاجي عثمان (كمال) ونائبه الشريف ذبيع 
(مراد) وذلك في 26 أوت. أي بعد 20 يوسا من اعتقال غندريش الذي تعمد 
شبان التكتم عليه لاستمماله في هذه المهمّة الخطيرة.. 
»بقائد المنطقة نفسه السعدي ياسف في 23 سبتمبر الموالي, 
#بثراعه الأيمن علي عمار (لابواثت) في 8 أكتوبر. 
© بذراعه السياسي عبد الرحمان بن حميدة في 10 أكتوير.. 
وبعد الانتهاء من معركة العاصمة على هذا التحوء تفرّغ ليجي - بمساعدة 
«شبكة الزرق» - للولاية الثالثة. مستفلا في ذلك موقع غندريش الذي اصبع 
عمليا القائد الفعلي لمنطقة العاصمة( 


:197 تعره مدنت فطست بز13) ##وطواة "ل لالسدل ها سدق 11 


52# . 


تباشيو النصر 


ون السعدي ياسف يجهل كل شيء عن خيانة غندريش, الأمر الذي جعله 

نى مررؤولا عسكريا لمنطقة العاصمة غداة استشهاد عثمان ونائبه ذبيح. 
وعشية اعتقال قائد المنطقة؛ كان الخائن على صلة بالولاية الثالثة التي 
رات عن طريقه رسالة إلى ياسفء تشعره فيها بإيقاد أريعة فدائيين لدعم 
بورشاط الغدائي بالعاصمة. 

اسستغل النقيب ليجي هذا الخيط ليخطو خطوة أخرى باتجاه دعم علاقته 
برؤلئة: لقد كلّف أحمد هاني - من «الزرق المتحسّسينء - بنقل الجواب 
شخصيا إلى مراسله سي خالد ليكسب ثقته: مبيّتا استغلال هذه الثقة هي 
عملية التضليل اللأحقة! 

ومن علامات الثقة المكتسية : 

ه استلام هاني أكثر من مرة لكميات من الأسلحة بهدف تفعيل الفداء 
بالعاصمة! 

» حضور اجتماعين لمجلس الولاية - بحضور سي الطيب من الرابعة!'؟ 
- الذي اصدر بالمناسبة بخصوص منطقة الجزائر القرارات التالية + 

١‏ نبعية المنطقة إلى الولاية الثالثة تسليحا وتمويلا. 

2. تميين هاني مسؤولا على المنطقة بمساعدة اثنين من عناصر الثالثة 
(مختار عبد الجبار, ومراد برير)٠‏ 

3. تفسيم المنطقة إلى ثلاثة أقسام : شمال - وسط - جنوب. 

وبلغ اطمئنان القيب ليجي لهذه/ حتّى أنّه قاد شخصيا - على رأس فوج 
من «الزرق» في 25 يناير 1958 هجوما على مركز قيادة المنطقة الرابعة بإيفيل 
الطلبة. وتمكّن من أسر ثلاثة من مساعدي قائد المنطقة الثقيب حسن محيوز. 

غداة هذه المملية تلقى هاني رسالة من كمال (أحمد) ضابط الاستعلام 
والاتصال بالمنطقة الرابعة, ينبّه فيها باعتقال أحمد صبري وضرورة 


١‏ لأس لحري للرائد عمر أوصديق. 
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الثيزة الجزائرية تصر بلا ثمن (954!. 1963). 


الاحتياط لذلك. وضي رسالة لاحقة (4 فبراير) يؤكد نفس العراسل؛ أن 


صبري كشف أسرار خطيرة أثناء اعتقاله, ومن ثمة ضرورة تصفيته في اول 


مناسبة. وتضمتت الرسالة مطلبين آخرين : 

! - عودة مختار عبد الجبار (قدور) إلى العنطقة وممه هاني أو أي 
مبعوث آخر.. 

2- استثناف العمل الفدائي مع تحديد هدفين : رمي قنابل يدوية في مقهى 
«كوكاردي». وضي مركز «الزرق» بشارع «إيميل موبا عني القصبة السفلى.٠‏ 

وكان كمال منذ أن تسلّم هاني كميات من الأسلحة؛ يلح عليه باستئناف 
العمليات الفدائية : 

- طلب إليه في مرة أولى تكثيف العمليات قبل 30 نوفمبر 57, تزامنا مع 
افتتاح أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

- وطلب إليه ثانية أن ينقّذ عمليات في ليلة عيد الميلاد: منبّها بالمناسبة 
أن المهمّ هو الضحية الإعلامية وليس حجم الخسائر الناجمة عنها. 

ويمكنه في هذا الشأن. أنْ يستعين بالفدائيين الذين عادوا من الجبل 
التعزيز الفداء بالماصمة. 

وأمام جمود هاني ورفاقه؛ اضطر كمال في رسالة 8 يناير 1958 إلى 
التهديد بإقامة تنظيم مواز إذا اقتضى الأمبرا 

امام هذا الإلحاح من كمال وإمعانا في التضليل. قنع ليجي مسؤوله 
غوادار بضرورة تدبير عمليات وهمية. إرضاء لقيادة الولاية الثالثة! وضلا 
قامت عناصر من الأمن : 

- بتفجير قنبلة عند سلم بشارع »إميل موبا محيث أحد مراكز «الزرق؛1 

- بمحاولة اغتيال وهمية استهدفت صبري - بناء على رغبة كمال! 

- باغتيال غدائي معتقل يدعى جمال من حي العين الباردة على يد 
الحارس الشخصي للنقيب ليجي الذي لم يجد أدنى صعوبة في تسويق رواية 


يه 


تباشير التصر 


مرينية عن الحادث :«تمكن المظليُون من القضاء على إرهابي بحي السيدة 
|وؤريقية واسترجعوا مسدسا وقنبلتين»! -. ففدو 
وكان «سيركوف » (كناية حارس ليجي) هو من كُلَف بوشع المسدّس في 
بي الضحية؛ والقتبلتين في جيبه بعد قتله طبعا! واستجاب الثفائي غودار - 
يجي بطريقته الخاصة أيضا إلى مطالبة كمال الملحة بعودة قدور إلى 
رمنطقة, لمساءلته طبعا حول ما يجري في العاصمة بقيادة هاني التي بدات 
زميرفاته تثير الشكوك إلى حدّ ما. فقد كانت استجابة «مختلطة». أي 
مطعمة بعنصر نسوي كذلك. 

- بخصوص مختار عبد الجبار (قدور). ينبفي التذكير أن الولاية الثالثة 
كانت عينته نائبا لهاني في مجلس منطقة العاصمة.. وقد حافظ على ولاثه. 
لها وللكفاح المسلّح عامة.. لذا كان يزعج هاني بإلحاحه على ضرورة تفعيل 
العمل الغدائي.. متجاويا في ذلك مع طلبات كمال الملحة والمتكررة. وذات 
يوم دبّر النقيب ليجي عملية اعتقاله وتحبيده! قبل أن يطلب منه توجيه 
رسالة إلى كمال: يزعم فيها. أن اعتقاله كان بسسبب وشاية من وكريموء! 
كانت هذه الرسالة بمثابة قطع خط الرجعة عن الرّجلء لكن ليجي أقئعه 
- بحضور غودار - في نهاية المطاف بالعودة من أتى شي البداية, 
مصحربا بالتقرير السياسي والعسكري حسب رغبة كمال. وكانت عودته في 
تقدير ليجي مفيدة في كلتا الحالتين ١‏ 

١‏ - في حالة ١‏ على وضعيته. وهنا يمكن أن يتحول - بواسطة 
الابتزاز أو الاقتناع - عنصر اختراق مهم في منطقته. 

- في حالة البوح بسرّه وهي الأفضل. لأنّه قد يزرع الشكوك من حول 
على نطاق واسع. 

بتتصوص أقنتمنى الشنوي: كان يجي لد اخذازقتاة عن الكيق لمعا 
الزهرة تاجر, مكلفة بخياطة أعلام وه الصالح خلية فدائية بالاحية. 
وبعد اعتقال بمض عذامس الخلية توجست خيقة, قفرت إلئ قاحية برع 


ود 


منايل بأمل الالتحاق بالولاية الثالثة. وهناك تم اعتقالها في حملة تفز 
عادية.. علم ليجي بهذه «المصيدة» فانتقل شخصيا إلى مركز التعذيب يبرج 
منايل: وعرض عليها مسألة «التعاون:وأمهلها أسبوعا للتفكير.. ' 

بعد أسبوع عاد ليجدها مستعدة راضية, فاصطحبها معه إلى العاصية 
حيث بدأ يروضها على الخيائة: مشوّها أمامها صورة الثوار والجبال.. 
فحسب زعمه أن الجبال لا تقلّ عن المدن تعفنا وفسادا؛ مؤكدا أن لديه 
عناصر تعمل لصالحه في الجبال كما في المدن2 

وفي تلك الأثناء ابتعد قليلا عن مكتبه للرد على مكالمة من غودار. تاركا 
فوقه - عمدا - رسالة مزورة مذيلة بتوقيع كمال.. وقد مكّن ذلك الفتاة من 
قراءة ما يلي : «العملية نجحت تماما(!). تعمّدت التغيّب عن مركز القيادة 
حسب اتفاقناء لاستطيع إثقال كاهل صبري بما أشاء.. الأمر الذي دقع 
مجلس المنطقة إلى إدانته».. 

بعد هذه الجلسة, رخّص ليجي للفتاة أن تقضي أياما مع والدتها في 
بلكور.. لكن بعد يومين أو ثلاثة. التحقت بالولاية الثالثة لتنقل بعفوية ما رات 
وما سمعت. حسبما خطّط له ليجي ومساعدوه. 

وفي 10 فبراير 1958 تلقى هاني رسالة من كمال تحمل شبهتين : 

- إلحاح على مجيء هاني شخصياء لأنّ قدور لم يصطحب معه التقارير 
المطلوية1 

- توجيه الرسالة عبر صندوق بريد قديم؛ غير المتّفق عليه مع هاني 
وغندريش. 

أدرك ليجي أن «لعبة القغز على الحبلين»أو شكْت على نهايتها؛ فبادر 
بوضع حد لها في نهاية فبراير: بعد أن تمكن حسب قوله من «زرع فيروس 
خطير, كانت نتيجته وباء طاحن ء هو وباء «الزرقوية!6. 


,1958 إشارة إلى اليجوم على مقر المنطقة في 25 ينار‎ .١ 
31 800 د" بلمضتالا مالم صمت ها عه وسدكع مدت يعد كعوما‎ 1963: 


3900000 


تباشير التصبر 


رنمت تغذية هذا .|| 

1 نيا الوباء»- عقب انقطاع الاتصالات ِ- 

رسال توه موجهة يلار اريك 

ويدرف كلك جيّدا هعتم وخطورتيم على 
بعد قرابة الشهرين» بدات بوادر رد الفمل الأولى من اماثة الولاية التي. 
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«حدّرت افي منتضف أبريل اقادة المناطق. من فارين من الجيش الفر 

ف من الجيش الفرنسي 


هذا التحذيرء ما لبث النقيب حسن معيرز أن رد عليه 
وأخطر 

اكتشاف مؤامرة. تعني الولاية كلها. كما تعني الولاية الرابية 
المجاورة بشكل اكثر خطورة . ويناء على ذلك. يطالب باتخاذ إجراءات عاجلة 
وصارمة لاستئصال العناصر المتعفنة, وإلآكان الهلاك مصير الجميع. 

كلف العقيد عميروش لجنة تحقيق برئاسة محيوز للتحرّي في الأمر, 
وأمام خطورة الوضع في تقديره أعلن حالة الطوارئ من 20 بوني و'إلى 5 
يوليو.. 

وفي 3 أوت الموالي؛ أشعر زملاؤه من قادة الولايات باكتشاف المؤامرة 
في تقرير ضافه يبيّن بوضوح أن فعل فيروس «الزرقوية», كان ريّما أبمد 
ور الثناثي غودار - ليجي. فحسب هذا النقرير : 
الولايات. وتضرب بجذورها في قواعد 
الثورة خارج الحدود (بتونس تاكيدا وبالمغرب احتملا)٠‏ 

2. أنْ هدف «المؤامرة: هو اختراق جيش التحرير, لإضعافه تمهيدا 
للإجهاز عليه. 

3. أن منفذيها كانوا تون لاعتقال مجلس الولاية. وتسليم أعضائه إلى 
لدوب دوعا امسلل الأوفياء. وذلك بمناسبة اجتماع إطارات 
الولاية في صائفة 1958 . 


بتحذير أدهى 


ل 


الثيرة الجزائربة نصر بلا شمن [984! 1952 


4. أنّ الهدف السياسي من العملية هو إعلان انضمام كل من عبد 
الرحمان فارس وحمزة بويكرةا» إلى سياسة الجنرال دوغول.. 

ما الناصر المكونة لشبكة «الخيانة والتآمرء. فيصنفها التقرير كما يلي : 

1. «طلبة وتلاميذ وأطباء ومعمون» التحقوا بالولاية بعد إضراب 19 مايو 
كول 

2. أطباء ومثقّفون قدموا من تونس (وريما من المغرب).. 

3. وشاة محترفون؛ ممن سبق أن استعملتهم المخابرات الفرنسية 
الاختراق التشكيلات السياسية القديمة». 

4. ثوار مرقهون أو محبطون في طموحاتهم أو لأسباب شخصية أخرى.. 

5. مناضلون قدامى ممن أفرج عنهم من السجون والمحتشدات. 

ويضع على رأس هذه الشبكة «عناصر منقذة خطيرة» منها : 

* عناصر قادمة من الماصمة تزعم أنها من نظام الفداء التي نجت من 
قبضة الأمن بينما هي مرسلة في حقيقة الأمر من قبل غودار وليجي 
وعملائهما. ومن هؤلاء شبان التحقوا بعد إضراب الأيام الثمائية (28 يناير 
- 4 فبراير 1957)؛ بدون أذن من نظام جبهة التحرير. 

© عناصر من المتعاقدين والقومية التحقوا بأسلحتهم. وكشفت التحريات 
نهم في الحقيقة مرسلون من المدو. 

© عناصر تمّ تدريبها أخيرا بفرتساء تزعم أنّها ضرت من جيش الاحتلاله 
لكنها في الحقيقة مرسلة من «المصالح الإدارية المتخصصة:(صاص). 

© مناضلون سابقون في حركة انتصار الحريات الديمقراطية؛ انقلبوا 
تعبا أوغضبا أوولاء للحركة المصالية. وتمت عملية الاختراق حسب التقرير 
عبر مصالح الصحة, الاستعلام والاتصال. الصحافة؛ التموين اتحاد العمال 
(عمال البناء خاصة).. ويتلقى هذا «الأخطبوط الأزرق» تمليماته من 


.انمد اسن لمسجد بارس روا سيد اساي ديل يوك 
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0 
العاصمة مباشرة. ويتم اياي 
الضاميةه: ليغ بواسطة اتصال 


خاص عبر مصالع 


وبخصوص الولايات الأخ 
أخرى رة , 

تتا التعلوتات بو اث اران لبي لخطر, لذ يام أن 
شبكات الخياثة لديهم».. .> 0 قدة اللايات عفي كشن وتتكين 

وفي الختام يقترح اجتماع على مسن 
الولايات2!). ور 0 ا 
تقريبا أهمّ مفاصل الولاية الثالثة. وان مخابرات. 
هاماء تجلى في: 

1 - محاكمة وتصفية زهاء ألف من + 

من خيرة المجاهدين تقاء 

العقيد عميروش!9, لسع 

2 - التحاق عد من المشتبه قيهم بصفوف المدو: خوفا على حياتهم او 
تاكيدا للاشتباء فيهم. 


والجدير بالذكر شي هذا الصدد. أن العقيد عميروش حاول جهده قناع 
الولايات الأخرى بانتشار «الوباء الأزرق» في صفوف قواتم ونجع في ذلك 
إلى حدما في الولاية الرابمة المجاورة التي شملتها تحقيقات النقيب محيوز 
في إطار التعاون بين الولايتين!6. 

لكن تأثيره كان محدودا في الولاية الأولى©. ولا يكاد يذكر في الولاية. 
الثانيةاة). 

وفي سبتمبر 1958, أعدّ المكتب الثاني (الأمن المسكري) تقريرا لتقييم 


حصيلة «الزرقوية». نقتطف منه ملاحظتين : 


5 الرئيس كافي. مصدر سابق». 
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الثورة الجزائرية تصر بلا ثمن 1862-1958 


١‏ - أن الخصم (الولاية الثالثة خاصة) يصعب تمويض خسائره بمسؤولين 
في نفس الدرجة من الكفاءة. / 

2 - «أن ندني القيمة الذاتية لإطارات المنظمة السّياسية الإدارية, بان 
مؤكدا بصرف النظر عن العامل المعنوي»..1!؟ 

هذه الملاحظة الآخيرة. تسجل اعتراف الآمن المسكري بأن خسائر 
جيش وجبهة التحرير الفادحة من جراء «الفيروس الأزرق», لم تؤثر كثير 
على معنويات نظام تغذيه وتؤلف بين عناصره قضية عادلة : قضية التحرر 
الوطني الوطني وتصفية الاستممار الفرنسي في الجزائر. 

وتعليقا على نجاح «الزرقوية» يمكن القول + 

- أن عمليات الاختراق ظاهرة مألوفة في الحروب» لكن اختراق الولاية 
الثالثة اتخذ أبعادا استثنائية, وتسبّب في ضرب استقرار قلمة هامة من قلاع 
الثورة بضعة أشهر. 

- أن هذا النجاج الاستثاثي يمكن: ره بضعف جهاز الاستعلام في 
الولاية الذي كان من المفروض أن يتفطن للعملية ويحد من خطورتها في 
الوقت المناسب. ويفهم من تقارير الولاية ورواية المدو أن هذا الجهاز تأثر 
مثل غيره وريما قبل غيرما 

3 - أن طول مدة الحرب بدأ ينمكس سلبا على مستوى الإطارات؛ بعد أن 
أدى إلى تحبيد الرواد المسيسين والمحتّكين: سواء بالاستشهاد أو الاننحاق 
بمهام خارج الجزائر. 


4 - المخابرات الفرنسية.. قغاز «اليد الحمراء, 
مثل كل الحروب كانت لحرب الجزائر جوائب خفية. لبت فيها 
المخابرات الفرنسية دور الشرير الذي يمارس العنض للعنف ولا يكون الخ 


:2003 جنول بجماقة طساصصت بلا نف عسمتهاها ممامناة بسلدرماط 6 .1 


لحيوم اذا ميقع الأقطار المربية مسرحا المطاردة مسؤولي 
مزه انين در مصلفيم :في افصبول على الاتبنة تسق 
ونسفية أصدقاء القضية الجزائرية من الأروبيين بدون ترتو. 

طبما كانت «مصالح التوثيق الخارجي ومكافحة الجوسسة, (سدالك) 
تفن مهاماتها بدون توقيع: لكن أحيانا تحت غطاء منظمة وهمية باسم «اليد 
الجمراء».. وعندما تقدر أن المهمة على درجة كبيرة من القذارة: تجند لها 
فتلة محترفين أمثال جو عطية الشهير! 

وكان احمد بن بلة أول مسؤول يتعرض إلى محاولة اغتيال. وذلك في ديسمبر 
وو بفندق متواضمع في الماصمة الآيبية!) وجاء دور محمد بوضياف بمدينة 
تبطوان في يوليو 1956 عندما أطلق عليه مجهول ولبلا من الرصاص في حدود 
العاشرة ليلا.. وقد أصيب في العملية رفيقه المغربي|7) بجروح خطيرة., 

ولم ينج مكتب جبهة التحرير في القاهرة؛ أذ استهدفته المخابرات 
الفرنسية بواسطة حقيبة مفخخة, انقجرت لحسن الحظ في سيارة أجرة, 
كان صاحبها القبرصي يستريح قليلا بإحدى الحانات. 

وتعرض ممثل الجبهة بروما الطيب بولحروف إلى أريع محاولات اغنيال: منها 
تفخيغ سيارته التي أصاب انفجارها أطفالا كانوا يلعبون الكرة بالقرب منها. 

وكان المحامي مزيان آيت حسن ممثل الجبهة في بون سيء الحظه إذ 
أصيب في العملية التي استهدفته سنة 1958 بجروج خطيرة. 

وحاولت المخابرات الفرنسية إلى جانب مطاردة المسؤولين؛ اختراق 
شبكات تهريب الأسلحة إلى جيش التحريرء انطلاقا من أروبا ومن 
افرتكفورت وبرشلونة خاصة. وكانت هذه الشبكات التي أقامتها الجبهة 


:١‏ أصيب الجاني القادم من الجزائر إصابة فقتل قريا من الحدود البية التونسية ولفظ انفاسه في طارنق 
ثقله إلى ملرابلس. 
2 الدكثور عبد الكريم الخطيبء مسار حهاق جريدة الصر, الرباط 2003 


زاثرية نصر بلائمن (59ا-1953 


بالتنسيق مع اتحادية فرنساء تنشط باتجاه بعض العوانئ المغربية مثل 
طنجة وتيطوان. 

ولم تكن تكتفي في هذا الصدد, بمحاولة منع إبرام الصفقات بين هزم 
الشبكات والمتعاملين معهاء بل كانت تحاول كذلك غش الأسلحة الموجهة 
إلى الثوار!». 

وكان أشقاء الجزائر واصدقاؤها محل عناية خاصة من المخابرا 
الفرنسية: لاسيما بسويسرا منطلق تشاط العقيد مرسيي الشهير.. 

وقد انفضح أمر هذا العقيد سنة 1957؛ بعد اكتشاف ما كان يقوم به 
النائب العام للكوتفدرالية روني دوبوا الذي سجل محادثات بالسفارة 
المصرية لصالحه! وكانت الفضيحة من الخطورة يومثذء بحيث اثتيت 
بانتحار النائب العام شي 23 مارس من نفس السنة. 

ولم تتوقف المخابرات الفرنسية عند هذا الحد. بل وسّعت من نشاطها 
اليشمل عواصم أخرى؛ كما يبدو ذلك في فصل لاحق. 


5 - «المكتب الخامسء .. أمام «الحاجز النفسي» 

استخلص جيش الاحتلال العبرة من تجاريه المرة في الهند الصينية, 
فجهز نفسه فور اندلاع حرب الجزائر بمكتب خامس - لأول مرة في تاريخه. 
- ليتولى مهام العمل السيكولوجي في الاتجاهين : 

© الحفاظ على معنويات جنوده وإفتاعهم بضرورة التضحية في سبيل 
الاحتفاظ بجزء من التراب الوطني والدفاع عن شرف قرنسا في إفريقيا ‏ 

© تتبيط عزائم جيش التحرير الوطني. وإضعاف استعداده للصمود 
والمقاومة. 

وقد وجد «المكتب الخامس» المقيد «لاشورواء نفسه منذ الوهلة 
الأول ني الخطوط الأمامية : بالأوراس إلى جانب الجنرال بارلائج 


ع0 ماسم 1 
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تباشير النصو 


رتيخصص في الشؤون الأهلية بالمغرب والذي استقدم من هناك لخبرته 

فى هذا الميدان.٠‏ 

ومالبثت قريحة الثنائي بارلانج - غوصو بمعية الوالي العام الجديد جاك 

.وستيل» أن تغتقت في أبريل 55 على فكرة «المصالح الإدارية 
تخصصة:» (صاص) التي بدأت تظهر هنا وهناك كحبات الفطر. 
وتشكل هذه المصالح؛ وسيلة ممتازة للحرب النفسية لتعدد اختصاصاتها 


.١‏ تفادي العجز الفادح في التفطية الإدارية. علما أن الجزائر كلها كانت 
مقسمة إلى ثلاث عمالات (ولايات) فقط. فضلا عن الأقاليم الصحراوية 
الخاضعة للحكم العسكري المباشر(ا. 

2. تفادي العجز في التغطية الأمنية كذلك. 

3. استغلال الاحتكاك المباشر بالسكان لأغراض الحرب النفسية. 
باعتبارها «واجهة شبه مدنية» لهذه الحرب. ذلك أن «لي صاص» كانت فضلا 
عن مهامها «الإدارية الأمنية». تمرض خدماتها على الجزائريين في 
المجالات التربوية والاجتماعية والصحية. 

والجدير بالذكر في هذا الصدد. أنها أول من فكر في استغلال المرأة, 
في إطار الاستعلام والدعاية لسياسة «التهدثة». 

وفي يوليو 1956. استكمل المكتب الخامس وسائل تدخله الميدائي بإنشاء 
كتائب خاصة على مستوى الفرق المسكرية المختلفة؛ مهسّتها كتابة المناشير 
الدّعائية كتلك التي تلقي بها الطائرات والمروحيات على الثوار في الجبال, 
أوتلك التي تعلق على جدران المنازل في المدن والقرى.. وقد تم تجهيز هذه 
الكتائب كذلك بمكيّرات الصوتء لبث دعايتها مباشرة في التجمعات 
السكانر 


أظلك كذلك إلى غاية المصادقة على القاتون الخاص بالجزائر الصادر في 9/20/ ٠1947‏ 
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0 1 اننا 


وم كلا ووز ةق ده قبن ليد 


وتبلورت مهام عت 
ددا ع ةوفه جاء لاشؤيوا مشعونا بنزعة عدوانية واضحة, بعد 
أن وى بورول يكتاب داتساب الجملهيره لسلفن ...ل ).وما 
لبثت مصالحه أن بسطت يدها على الصحافة والإذاعة. فضلا عن نشريات 


إن هذه المحاولات تتم في شكل حملات دورية. ومن 
سيدي بلعباس) الذي عاش أكثر من حملة 


ذلك محتشد بوسوي (راس الماء - مها 
اليه ة ثنفين بالدرجة الأولى ؛ كما استهدفت التأثير على البدض 


لفرنسيات. غهرأ إٌنجاح هذا الأسلوب كان محدودا جدا!0. 


باستعمال زوجاتهم| 
وغداة انقلاب 13 مايو وؤوا. زار المحتشد لاشوروا شخصيا ليقول 
للمعتقلين أن باب التوية مقتوح1 زاعما أنّ أغلبية «المتمردين» ثابوا إلى 


رشدهم. ولم يبق منهم في الجبال سوى نسبة ئيلة لا تتعدى 3/:! ومن م 
ما على المعتقلين إلا أن يحذوا حذوهم! مشيرا بالمناسبة إلى باب التوبة 
ومفتاح النجاة المتمثل في حركة بسيطة : تحيّة العلم الفرنسي1 

وكان نجاح المكتب الخامس محدودا هنا أيضا بفضل تصدي مناضلي 
الجبهة الذين تحملوا العذاب الشديد في سبيل ذلكا8). كك“ 

والملاحظ أن قوة جيش الاحتلال - الذي كان في الخمسينات من القرن 
الماضي من أقوى الجيوش قي العالم - لم تكن لتغني «المكتب الخامس» عن 
اللجوء لسلاح الخرافة. ونكتفي هنا بذكر ثلاثة منها : 


1.كتاب مسدر عشية الحرب العالمية الثقية.. 
2 المحامي عمارين الثومي في كتابنا داء .. الحق» دار هومة. الجزائر 2001.. 
2002 مامد بحست بعفطهاك جمدت مامه كعسونالاة تامع مدال :15 31 
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تباشير التصر 
(1) خرافة «حياد الشعب». وتقريم الو .. 
م :. لديم الثوار بناء على ذلك بصصورة الخ ن 
على لقاو #تامشلادة بص وسو عل عدو ع 
إ) خزافة لتو دين المتل ولتي ريض نوه تع رحة .1 ل 
انعد الديني (التصبواتي أو البفويي) فرع الحرج على جنود بيك 


الاحتلال» وإراحة ضمائرهم في التخريب والتقتيل بلا حماب. 


(3) «خرافة دوغول». فقد استفل المكتب عودته ليحاول إيها. 

اي ا 2 م 
الجزائريين» بآن لا آمل في التحرر بعد الآن! ولم ييق امام الثوار غير 
الاستسلام أو الانتحار! وليس مستبعدا أن تكون هذه الخرافة وراء فيل 
الرئيس الفرنسي نفسه؛ كما يبدو ذلك من مبادرته الشهيرة «سلّم الشجمان» 
التي سنعالجها في فصل لاحق! 

لكن لا السلاح العادي ولا سلاح الخرافة. استطاع اختراق صمود 
الجماهير المدرعة بحاجز نفسي أصيل ومتجثّر في الضمير الجماعي؛ 
نتيجة العداء المتراكم لنظام احتلال غريب, فرض نفسه فرضا بالقوانين 
الاستثائية وهمجية القوة بلا. 


سلاح..«القضية العادلة» 

لم يكن جيش التحرير - عكس جيش الاحتلال - بحاجة إلى مكثب. 
خامس, لسبب بسيط مو أنه يشكل - بكامل عناصره: 
أن المواجهة من ناحيته هي مواجهة نفسية قبل كل شيء. فلا وجه للمقارنة 
بين الجيشين. على صعيد ميزان القوة المادية والعسكرية وحدها. 

فمن الطبيعي إذا أن يسارع جيش التحرير بتوظيف الحاجز التّفسي. 
المتولد عن النداء المتجدّر في الضمير الجماعي اتجاه نظام الاحتلال 
الشصري, نظام الأقلية الأروبية دون عامة الجزائريين. 


خامساءاذلك 


الثورة الجزائرية نصر بلا تمن (1958 10583 


وكان من الستهل دعم هذا الجدار السيكولوجي الطبيعي» لأن جيش التحرير 
بالأساس يحمل قضية عادلة. ما لبثت تضحيات الطلائع الأولى - والشعور 
الديني العميق - أن أه .عليها نوعا من القداسة. هذه الحقيقة يعبّرعنها محام 
جزائري طرده سوستيل - نحو فرنسا - في سبتمبر1955 بقوله : «لقد أصبحت 
أسطورة الاستقلال تكتسي نوعا من القداسة لا يسمح بالتحايل معها»!1!. 

ومعنى ذلك أن جبهة التحرير كانت من حيث المنطلق قوية منذ البداية 
على الصعيد المعنوي. ويصف الكاتب مولود فرعون الحالة هنا في ديسمبر 
الموالي من خلال المقارنة التالية : «أن طائفة الكولون يحرّكها الحنين إلى 
الماضي والعزم على الدفاع عنه».. بينما يحرك طائفة الجزائريين «الأمل 
في مستقيل أفضل وقبول التضحية القصوى في سبيله»..(0) 

ومعروف من تاريخ الحروب عامّة, أن التفوق في الاستعداد للنضحية 
يشكل عاملا رئيسيا من عوامل النُصر. ويعبّر الشاعر الشعبي عن استعداد 


الجائب الجزائري بقوله : 
علامنائجمةومهلال ترناليهنساورجال 
إنامالحقناشالحال 0 تتلحقليهالدرية| 


طبعا كان العمل النّفسي في جيش التحرير مهمّة محددة تؤديها ئواة 
محدودة. تتشكل عادة من القاثد والمحافظ السياسي وخلية الاتصال 
والإعلام.. وكانت وسائل هذه الثواة حسبما تسمح به الظروف. أي بسيطة 
في معظم الأحيان: وان كانت قوية التأثير. ١‏ 

© كان هناك التحسيس المباشر للجنود والشعب بعدالة قضية الاستقلال 
والحرية وقداسة التضحية في سبيلها, وهي تضحية يفذيها إيمان راسخ بالُصر. 


© وكان هناك الحماس والتعبئة المعنوية بواسطة الشعر الملحون إنشادا 


2002 م بحصت بماوات مجبد0 ماعل ممولناه؟ عاعصت يمس 1 ١‏ 
1 0م 2 


- أدورا أساسيا في 
اخطار التفوق لجيش الاحتلال.. وكان الشمر ادر 0 اه 
إن بض القادة كانوا يضطرون إلى فرملة حماس جن 2-6 
الاندفاع والتهور في مواجهة العدوة سين 

ه وكان هناك أيض : 

وكان أيضا سلاح الخرافة التي كان من ن 
جيش التحرير, باعتيارها سلاح د ددا 

١‏ . المجاهد «المحصن» بقوى غيبية: ن بطش 

واد 'اتحميه من بطش العدو المتفوق.. وقد 
, هذه الخرافة في بدلي الثورة كما سبقت الإشارة: واستمملت كدلك 
في هجوم 20 أوت 1955 ٠‏ بهدف تحطيم أسطورة «الفول الاستمماري!6, 

2. «الضعيف قاهر الأقوياء». ».وقد اعتمد جيش التحرير في هذا الصّدد 
على سابقة «الفياتمينة32) في حرب الهند الصينية. 

في الولاية الثالثة مثلا كان المجاهدون الأوائل يروجون لخرافة «النحل 
المدرب على مهاجمة الجيش الفرنسي»7 

وكان المقيد محمد بوقرة قائد الولاية الرابمة يوظف هزيمة الفرنسيين 


: «أن ديان بيان فو الجزائرية وشيكة الوفوع. 
وليس المهم أن تتنع اليوم أو غدا .. لكنها واقمة لا محالة.. لا في مكان واحد 
بل على كل شبر من أرضناءا25. 

3.«الحليف المنجد» في الوق المناسب.. استعملت هذه الخرافة منذ 1955 
في مناسبتين* 
أ: عرفت معظم مناطق الثورة ظولهر في هذا الميدانء شذكر من ينها الشاعر أرسلان في الولية الرايعة 
على سبيل المال.. 
2 صالح بوينيدر في كتابنا مثوار.. عظماء» داز هومة. الجزائر 2003. 
3.جيش تحرير فيتقام, 


سينا 0 
5 لغضربورقمة: شامد على اختيال ثورته دار الحكمة.الجزائر 1990م 
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الثيرة الجزائريية نصر بلائمن (1958 1960 


- عند نزول غرفة الجنرال بوشر بمنطقة القبائل في يونيو. ققد ظلنٌ بض 


السكان أنها من الجيش العصري./5) بناء على أن «الحليف المنجده كان 
مصريا وعربيا يومئذ. 
- في هجوم 20 أوت, عندما رفع بعض المشاركين شعارات مثل «الجيش 


المصري بينناء! «الأمريكان معنالءا!؟. 
وبمد 1958 أصبح «الحليف المنجد» صينيا أيضال 
ومارس جيش التحرير كذلك الحرب النقسية المضادة. لمعاكسة نشاط 
المكتب الخامس وإدارة الاحتلال» موظفا في ذلك سلاج السخرية والتهكم 
بصفة خاصة, ونسوق في هذا الصدد نماذج من الولاية الرابعة : 
١‏ .قانون لاكوست : اقترج الوزير المقيم روبير لاكوست مشروع إصلاحات 
- سنة 1957 - راح يروج له في حملة دعائية صاخبة. وردا على هذه الحملة. 
اعدّت مصاحة الأعلام بالولاية كاريكاتيرا بعنوان «لالوا - كاج (القاثون - 
القفص) في إشارة إلى القانون الأطار الذي يتضمن الإصلاحات المذكورة .وقد 
نشرالرسم بمناسبة معرض الجزائر الدولي. كواحد من أهمٌ اختراعات الساعة( 
يقدّم الرسم لاكوست في صورة دجاجة. تحضن بيضة كتب عليها 
«القانون - التفص». وذيل الرسم ببيتين من الشعر بالفرئسية : 
بعصم مسالل امماها الا 
مله جا عور اقل 
عم عل عنمت تعموا»91 
اليج جمامعف اجمة 


وفيما بلي الترجمة النثرية :«أمهلوني ريع ساعة أخرى.. وسثرون عندئن 


2 - مسلم الشجعانه : غداة اقتراح الجنرال دوغول «سلم الشجعان» شي 
أكتوبر 1954: قام جيش الاحتلال بحملة دعائية واسعة. مصحوية بمعلقات وصور 


عه مساسسمت .ا 
:60617 بعال 2 


402 


اتباشير اللصير 


دي بها الطائرات في الجبال والبوادي» تمثل جنديا فرنسيا يسجل هدقا بكرة 
,وجزائرهرنسية» في مرمى حارس يحمل شعازجبهة التحريرا 

وجاء رد مصلحة الأعلام على ذلك كما يلي * 

رسم مجاهد يسجل هدفا في مرمى يحرسه جنديان فرنسيان مع التعليق 
الثالية الجبهة تسجل الهدفء سواء أكان بالمرمى حارس او أو اثنان! 
وتتضمن المبارة الفرنسية تلاعبا بالألفاظ بين دوغول الرئيس 
وردوغول» بمعنى حارسين للمرمى! 

3. يحمار ماسوء : قاد حملة الدعاية «لسلم الشجمان بالمدية الجنرال 
ماسو شخصيا؛ الجنرال ماسو قائد الفرقة الماشرة للمظلبين. فكان رد 
مصلحة الإعلام أن جاءت بحمار وكتبت على جنبيه العبارة. التالية :«أبحث عن 
شنيقي ماسوه لأبرم معه «سلم الشجعانء! وتم إطلاق الحمار في سوق 
المدينة. مع إشاعة اخبره الذي وصل آذان المدوبسرعة البرق..وتهافت الناس 
على السوق للتفرج على الحمار الظاهرة! وبينما هم كذلك؛ إذا بفوج من 
المظليين يداهم المكان ويطلق الثار على الحمار! وقد وصف مسؤول الناحية 
كيف مات الحماو ميثة الأبطال: في تقرير ساخر إلى قيادة الولاية!. 
التحرير في نهاية المطاف. 


لأمطول المتنازعين نفساء 


سيتعب قبل الآخر؟! هنا جوهر 
ومن الواضح هنا أن جبهة 
تضمن لها ملول النمس: وتبور ند 


المسألة»..ثاء 
التحرير أوفر حظاء لأنها تحمل قضية عادلة 
انها الجسيمة: وتمدّها بالصبر الضروري.٠‏ 


سي مي بي وف اسيس ةا 
بوعلام اوصديق في كتاينا ةا 
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الثهرة الجزائية تسر بلا شن كفا 0961 


و 
الماضي قضية عادلة ولا مشرفة, 9 3 ٍِ 
عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية. فقضية الجيش الفرنسي في حرب 
الجزائر إذاء كانت ضعيفة وقناعاته مهزوزة؛ الأمر الذي يصعب مهمة مكتب 
خامس حديث عهد بهذا الفن الحربي. 

فهاجس «التّضحية بلا فائدة» كان يراود العديد من جنود العدو, ويعترف 
بذلك ضابط سام في حديث لأسبوعية «ليكسبريس» مطلع 1957 إذ يقول : 
«أن الجنود بحاجة إلى يقين ز استعدادهم للتضحية؛ لكن لا يجدون من 
حولهم سوى الغموض والمجز والخوف من أن يكونوا مرة 
افدا لله 
ويمكن القول في هذا الصدد جوابا على سؤال فرعون, أن بوادر الب 
على جيش الاحتلال بدأت تظهر للميان منذ 1958.. فهذا الضابط الطيار 
بيار كلوسترمان. يصرّح أمام البرلمان الفرنسي قائلا : «نحن اليوم في ريع 
الساعة الآخيرة حقا! لكن الممني هذه المرة هم نعن؛!..! 

للتذكير أن لاكوست ما انفك يردّد - منذ 10 ديسمبر 1956 - بِأنْ التمرد.. 
وصل ريع ساعته الأخيرة:! 


6 - محاولة استدراج.. لمعارك هامشية 

أ- «الحركة الوطنية الجزائرية».. ومغامرة بن لوئيس 

بذلت سلطات الاحتلال قصارى جهدها؛ في محاولات جر جبهة التحرير 
الوطني إلى معارك هامشية. تستنزف طاقاتها. اصد كفاحها. وتسيء 
إلى القضية العادلة التي ترفع رايتها: قضية التحرر وتصفية الاستعمار 
بالجزائر. وقد ساعدها في ذلك إلى حدّ ماء القموض الكبير الذي واكب اندلاغ 


6 المي 
لمعه معد 2 


العمل الثوري» وظهور حركة منافسة لجبهة 


الجزائرية التي تجمع تحت شعارها لس جر م ا 
الجزائري وحركة انتصار الحريات الديمقراطية سابقا. ' دس 


وكانت حركة الانتصار قد انقسمت - كما سبقت 


9 لإشارة - منذ مطلع 
54 إلى طائفتين : الأولى موالية لمصالي والثانية للأمانة المامة التي كان 


على رأسها بن يوسف بن خدة.. قبل ظهور فئة ثالثة هي فئة المحايدين 
والثوار. 
وقد استطاع مصالي وأنصاره في هذه الأزمة استقطاب أغلبية 
المناضلين. الأمر الذي شجع مساعديه على المبادرة بالهجوم: لطرد الأمائة 
العامة من مقرات الحزب وهيئاته المختلفة. 
ونظرا لجهلهم بمخطط إعلان الثورة الذي يتحرك في إطاره عناصر 
قيادية سابقة في «المنظمة الخاصة- منذ 1952 - حسبوهم في البداية على 
الأماثة العامة - واللّجنة المركزية - واعتدوا على بعضهم بناء على ذلكة!). 
وقد استمر اندفاع المصالبين واغترارهم بكثرة عددهم؛ غداة إعلان 
الثورة ليلة فاتح نوضمير 1954 كما تؤكد ذلك تعليمات مصالي إلى نصاره في 
جزائر والتي تتلخص في أمرين واضحين تمام الوضوح ٠‏ 
تأكيدا للغموض القائم؛ ورغبة في 
5300شظ5ذ5آ0 
-«حاولوا اختراق صفوفها والتحكم 0 َك ا 
من انطلاقة العمل الثوري. سارع مصالي وأ مياق 
الجزائرية, كإطار بهيل ومنافس لجبهة التحرير الوطني” 


له نيراف وربج بيطا خلال الأسبوع الول من ملي 


5 3 
.شهاة مولي مرفي هنايو لوطي دار ود اذ 


انهو الجزاثرية تسد بلائن إادا 990 


- بفرنسا بواسطة علي مهساس وعبد الله فيلالي. 
باثانية بين مراد ديدوش والشيخ بلقاسم لب , مداع 
بارابعة بين بيعا وكريم وأوعمران من جهة: ومصحلفى بن من 


جه ثائية. , 
بالخامسة: حيث تولاها ابن مهيدي شخصيا ولم تجد محاولاته في 


البداية الصدى المنتظرا!». 
- بالقاهرةء بواسطة محمد خيضر وأحمد مزغنة ممثل مصالي لدى 


الجامعة العربية1©. 

وقد تم إقناع مزغنة - في الظاهر - بضرورة انضمام حركة مصالي إلى 
اجبهة موسعة باسم «جبهة التحرير الجزائرية», تشكل نواتها الصلبة فصائل 
,حزب الشعب الجزائريء سابقا من ثوار ومركزيين ومصاليين!”). وهذا ما 
يفسر توقيعه على ميثاق «الجبهة الجزائرية» في 17 فبراير 1955 ٠‏ 

غير أنّْ قيادة الحركة بفرنساء رفضت تزكية التزام ممثيها بالقاهرة. 
وكانت قيادة الحركة. قد شرحت موقفها بوضوح. في رسالة إلى الوفد 
الخارجي بتاريخ 31 يناير جاء فيها : 

١‏ - انتقاد صيغة جبهة التحرير كتنظيم موحد يغلب عليه الطابع 
العسكريء الأمر الذي يلغي عمليا صفة التمثيل السياسي عنها؛ ويؤدي في 
النهاية إلى تغليب السلطة العسكرية على السلطة السياسية. 
.كاد يتدرش لاعتباءات اتصار مصالي أكثرمن مرة. 


2- يه د تداع اليرت بم أن تكد م اتشمام حيضر فاق إلى جييةالتحرير 
3. فتحي الديب. عبد الناصر وثورة الجزئئر. 
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ويناء على ذلك ترفض الرسالة صيغة جبهة التحرير كإطار لتجمع القوى 
الثورية» كما ترفض فكرة الانضمام إليها بصفة فردية (بيان فاتح نوطمير). 

ج - اعتبار «الحركة الوطنية الجزائرية» الإطار الطبيعي الأنسب, لتجمع 
إلقوى المكافحة في سبيل تحرير واستقلال الجزائر. 

د - توجيه عتاب عنيف للوفد. ظنا بأنه هو الذي أنشأ جبهة التحرير 
الوطني؛ ويشجع عناصر اتحادية فرنسا على مناوأة حركة مصالي. 

وتدعو الرسالة في الختام عناصر الوفد؛ إلى التوية والمودة إلى صفوف 
ابحركة!!). وتؤكد معظم الشهادات والمراجع على أن القطيعة الفعلية بين 
,الجبهة» و«الحركة؛ بدأت في مارس 1955, وما لبثت مظاهرها أن تجلت في 
مؤتمربائدونغ بعد شهرمن ذلك: وفي كواليس الأمم المتحدة بدما من الدورة 
الحادية عشرة للجمعية العامة للأعم المتحد©. 

وكانت الحركة الوطنية الجزائرية - بعد أن تأكدت من التحاق بلقاسم 
كريم وصمار أوعمران بجبهة التحرير - قد عينت محمد بن لوئيس خل 
لهماء مع تكليقه بتأسيس حركة مسلحة اسماها الاحقا «جيش تحرير الشعب 
الجزائري». كما عيّنت ممثلها بالعاصمة الصادق الريحاني مسؤولا على 
الأفواج المسلحة الأولى؛ بمساعدة أمثال مصطفى بن محمد ومحمد علي 

طبما كانت مصالح الأمن الغرنسي تتايع باهتمام هذا النمو المتوازي 
بالجزائر أو في أوساط الهجرة 
الحركتين وتحوله إلى مواجهة 
استفلال ذلك بكيفية أو بأخرى.٠‏ 


الخلافي بين «الجبهة» و«الحركة» سواء 
بئرنسا.. واحتمال احتدام التتافس بين 
مساحة. وكان من الطبيعي أن تفكر في 


2 كان عابد بوحافة المسؤول السايق 
وحاول الشلالي افمكي وأحمد مؤخنة تمثيلها في باتدوخ» 
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ك تدر ير لمن المسكري» حول الفترة ما بين أكتوبر 55 ومايو 56 
0 ,يستحق الحقد الذي يكنه قادة الجبهة لقادة 
الحركة امتمامنا. انه يمكن أن نحتاج إليه لصب الزيت على الثار»؟ 

وكان هذا جاده واضحا وقويا في العامة كذلك: كما تكشف رسالة 
رمضان عبان إلى محمد خيضر (القاهرة) في 20 سبتمبر إذ يقول ٠‏ 
-«ان مصالي والأسلحة من أكبر المشاكل التي تواجهنا». 


-دأن مصالي أصبح العدو الأول للجزائرء. 
ا ويا يضيف عبان في رسالته. أنه ورفاقه (كريم وأوعمران..) 


قرروا ٠‏ 5 
- «إعدام بعض قادة المصالبين الذين يعانون صباح مساء أنْ مصالي هو 


الذي يقود الثورة».. 
-«إعدام مصالي أيضاء إذا ما رخصت له فرنسا بدخول الجزائرءا©. 
فالجو إذاء كان في اكتوير 55 مهياء لاندلاع شرارة الاقتتال بين الأشقاء, 

بدءا من العاصمة والمنطقة الثالثة خاصة. وكانت مخابرات نظام الاحتلال 

جاهزة طبعاء هلصب الزيت على الناره كما جاء في التقرير المذكور. 
في بداية اكتوبر تلقى كريم خبرا نقالا عن «مصدر قريب من رئيس دائرة. 

تيزي وزو»» مغادء أن بن لوئيس يتأهب لإعلان الكفاح المسلّح بالمنطقة, وأنه. 

بصدد تكوين مجموعة مسلحة بناحية بني وادو. 
فكلّف بناء على ذلك مسؤول الناحية الصادق دهيلس بمراقبة المجموعة 

وتحبيدها في الموقف المناسب.. وتم ذلك فملا خلال النصف الثاني من 

أكتوير. عندما هاجمت عناصر جيش التحرير المجموعة فجراء فقتلت اثثين 

من رجالها وجردت البقية من سلاحهم!ة). 

ته :2003 سول سفت فصاع اما بلطف عا باد را63 .1 
,2000 تعولا ,خمناطتا شطاسست ,عض عا - تعونة بعادوع ما مجم مطا8 .201 
3. دميلس في كتايدا فرسان.. الحرية. دار حومة, الجزائر 2001 
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وهكذا انطلقت دوامة الاقتتال 
مخابرات العدو فرصة 
المتمثلة في 


ل فقن الجبهة والحركة التي وجدت فيها 
. مواتية لتنسج حولها «عملية اوليفيء(الزيتونة), 
“دراب جبهة وجيش التحرير بالحركة المصالية وجيش بلوئيس. 
ذا الاقل و لتوه وزو ومو 00 في 


وهران ابتداء من نوضمبر 55..ا!) 


ولاشك أن لانطلاق الكفاح التلح يقس جديد:ابتداة من ليلة 2 أكتوير 
علاقة بانحسار الحركة بغرب البلاد. 

فعملية «أوليقي» إذا. كانت تعني المنطقتين الثالثة والرايعة. وبعض 
نواحي الولاية السادسة بعد مؤتمر الصومام. 


كانت عناصر جيش بن لونيس في البداية, قد سبقت إلى الانتشار في 
نواحي فنزات شرقا وحيزر (البويرة) غرباء لكن أمام ضغوط جيش التحريرٌ 
اضطرت - بعد الصدامات الأولى التي لم تكن في صالحها - إلى معاودة 
الانتشار في النواحي الواقعة بين المنطقتين الثالثة والرابعة باتجاه الجنوب, 
حيث سبقت جبهة التحرير إليها كذلك, وأخذت تبني قوتها من جديد هناك 
- بواسطة أفواج المهاجرين العائدين من فرنسا خاصة. 

وكان توافد المهاجرين من الأهمية إلى درجة أن اثار ارتياب خيضر 
بالقاهرة فتساءل في رسالة 15 فبراير 1956 إلى عبان : من وراء قرار عودة 
المهاجرين إلى الجزائرة وكان جواب عبان - بعد شهر - أنهم يتوافدون لدعم 
الحركة المصالية!©. 


:0861 لسرم 
:1 :08 ب#عملاةة 2 
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زائرية نصر بلاشن هوه . 01963 


خيكتاقن اشتغال الحرب بين الأشقاء بفرنسا 


ومن جهة أخرى أشار 
تلا إذ اقدائق صذع :زا تسميد. المغلياخ طن قواطتي9تهلن :نهم 
المصاليون؟ وكيف تعتزمون مواجهة الموقف؟» 


وكان عبان قد عبر في رسالة 29 فبراير عن احتدام الصراع بين الجبهة 
والحركة قائلا : «لقد أمرنا بإعدام كل مصائي واع بدون محاكمة». وأصدر 
حكمه هذاء بعد أن اتهم مصالي صراحة #بالعمل مع الشرطة الفرئسية». 
واخطر من ذلك أنه أصبح حلقة هامة في خطة إدارة الاحتلال لتدمير جبهة 
التحرير خلال مرحلتين : 

- محاولة تمكين الحركة من مراقبة جبهة وجيش التحرير في مرحلة 
أؤلى. 

- تمكين الشرطة الفرنسية في مرحلة ثانية من قيادة الثورة بواسطة 
الحركة. 

ومن مظاهر هذه الخطة حسب عبان دائماء محاولات الاختراق التي قام 
بها بن لوئيس في المنطقة الثالثة. والشريف زادي في الثانية؛ فضلا عن 
تصفية شيحاني في الأولى. ويمتقد عبان في هذا الصدد. أن مقتل هذا 
الأخير يكون ثمرة «تعاون بين الحركة والشرطة١!1).‏ 

مثل هذه المواقف والأحكام: من الطبيعي أن تغذي المواجهات ب 
التحرير وقوات بن لونيس التي بدأت في الانتشار بالمناطق التي لم تدخلها 
جبهة التحرير بعد. مثل مناطق جنوب البويرة. ونواحي بني يلمان وسيدي 
عيسى وشلالة العذاورة» وحتى مشارف الصحراء ما بين الزيبان وجبال 
العمور, 

وكانت نواحي الأخضرية وجيل اللوح (المدية) وجبل مثّاعة (الجلفة)» 
مسرحا لمواجهات دورية بين الطرفين. 


0-00 
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ولوقف الاقتتال بين الأشقاء. كانت هناك محاولات تت 
الصعيد المحلّي | 2 اولات تقارب وتفاهم سواء. 
يلى الصمعيد المحلي أو في مستوى أعلى استهدفت في زد 
لافات السياسية إلى ما 'في نفس الوقت تأجيل 
,رخلافات السياسية إلى ما بعد الاستقلال. وتوجيه بنادق الجميه ن 
: .وتوجيه بنادق الجميع نحو العدو 
المشترك بالدرجة الأولى. 
ن هذه | أت مث اق الذ. 
من هذه المحاولات مشروع التاق الذي توصل لي بسجن«لامصنتي في 
يزنيى #تهاء كل تق أخفة بورلا هن جقة التعرير وعد مروك نع 
«الحركة الوطنية الجزائرية». لكن المشروع ظل حبرا على ورق» لممارضة 
قياديين من الجبهة داخل السجن وخارجه. 
واستكمالا لنفس المحاولة. طلب بن بلة من الاج مصالي الدعوة إلى 
.وقف الاقتتال بين الأشقاء. فوجه نداء في هذا الاتجاه على أساس الدخول 
حيز التطبيق - بفرنسا - ابتداء من فاتح سبتعبر. لكن اتحادية الجبهة لم 
نكن على نفس الموجة بعد أن تلقت ققيادتها الجديدة أمرا من رمضان عبان 
بتصعيد الحرب على الحركة المصالية التي كان .الصومام قبل سسئة. 
قد حكم عليها «بالخيانة» أسوة بدعاة البريرتيةا معتعة»8 ٠‏ 
ولم يكن بن لونيس بالجزائر على ننس الموجة أيضا مع معسالي لأنه كان 
في تلك افترة بالذات يتهب لإبرام اتقاق مع جيش الاحتلال بن تمكيقة 
من تصعيد حريه على جبهة وجيش التحرير الوطنيا 
وتفيد الممادر النزئسية في هذا الشات ان الاتضالات الأولى بين 
لوئيس دشئها الوالي العام جاك سوستيل الذي أسر في أواخر أيامه إلى 
المستشرق ماسينيون قائلا : 
الاتصال انقطع بعد رحيل' 
يلمان (ملوزة) في 28 مايوه 
وو يي عله سقف إمستييراحقّة لصتف .. 
2.الأرشية السياسية لمؤتمر امسوم (8.30 + 1956 


اله 


0 سا 

وين يموق لياه وممازاقةينتبرتجبهة الفجزيرنعدوه 
الأول فعلاء ويد 

: او دن يلمان» أصبح عازما أكثر من أي وقت مضى على 

موحصستب معيعصدة 
محاربة جبهة التحرير, ومن ثمة رغب 
الفرنسي لتشدليحه د خصمه. مبسصجياة 

ات 
د 7 حيتت ن نية. نشرتها الصحافة المحلية في 8 
قد أرسل قبل ذلك «رسالة حسن نيا 
سبتمير. 
وبفضل هذا الاتفاق, تمكن جيش بن لونيس من حل مشكلة التسليح والإمداد 
- مؤفتا - ليصعد حربه على جيش التحرير, يمد أن تضاعفت قواته لتتجاوز 3 
آلاف مسلاا 

غير أن علاقات بن لوئيس المكشوفة بجيش الاحتلال - واستغلال جبهة 
التحرير ذلك في دعايتها - ما لبثت أن آثارت شكوك العديد من الجنود 
المغرر بهم. وقد امتدت موجة الشك إلى بعض مساعديه أنفسهم؛ الأمر 
الذي دفمه إلى تصغية كثير من الجنود والمساعدين©. 

علمت جبهة التحرير بهذه الحالة المعنوية والنظامية المتدهورة., 
فصمدت من شغوطها على جيش بن لونيس طوال النصف الأول من 1958 
افارضة عليه معارك دورية. كانت جبال منّاعة وتامسة مسرحا لها(0. 

وكان بن لونيس قد تمركز يومئذ بالقرب من هذه الجبال: بعد أن جمل من 
حوش النعاس ودار الشيوخ (الجلفة) مركزا لقيادته.. 


:1970 عاب امهرد ملعوصامت مك عجدم1؟! بجا ص00 1.1 
087 متدرا 2 


الجانب 


3: الطيب طرحات حميدة. قصة الثورة في الصعراء سخطوط (2005).. 
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وفي مارس من نفس السنة. فوجثت وحدات جيش التحرير المهاجمة, 
بإن الهتجوم المضاد قام به الاحتلال نقسه. أي أنه لم يعد يعوّل كثيرا 
هجض ب لوقن المشمار دري رق طق فاخي التتوقة ويل 
مناعة: والانقضاض من حين لآخر على فلوله). 

ساف ذلك قرار جوش الاختلال قبيل اتقلاب: 3/ مايو وضع ح د للقوات 
غير النظامية وتولّي الإشراف المباشر عليها؛ وذلك رغبة منه في ضبط 
ثؤونه وإعادة تنظيم صفوفه؛ تحسبا لتصعيد الحرب على جبهة وجيش 
التحرير بدون شك. 

وليس مستبعدا أن يكون «الجنرال» بن لوئيس أساء فهم هذا القرار: كما 
يدل على ذلك اشتباك قواته مع جيش الاحتلال في 4 مايو, بسبب بعض 
المواقع المتنازع عليهاا 

وقد يكون تعنّت «الجنرال» وراء قرار التخلص منه نهائياء هذا القرار كلف 
بتنفيذه العقيد ترانكيي الذي خلف العقيد بيجار على رأس اللو 
للمظليين. وتمّت محاصرة بن لونيس مع القلة القليلة من الأوفياء ا 

يوليو. ليسقط قتيلا في 14 من نفس الشهر. 

وهكذا يطوي. .الاحتلال نفسه صفحة غير مشرفة, كان فتحها قبل 
أكثر من سثة الاقتتال بين الأشقاء؛ الذي إن كان يضعف من 
عددهم, فإنه لم يزد الشعب الجزائري سوى تعلق بقضيته العادلة: واستعداد 
لمزيد من التضحيات في سبيلها ٠.‏ 

غير أن لي صفحة بن لوئيس لا يعني طي هلف «الحركة الوطنية 
الجزائرية», كما سنبيّن ذلك في فصل لاحق. 


١‏ التسدر السايق. 


43 


الثورة الجزائرية نصر بلا ثمن (19621958). 


ب - الحركات المناوئة الأخرى 
ابتليت الولاية الرابعة فضلا عن بن لونيس. بظواهر مماثلة وإن كانت اذل 
شانا. مثل ظواهر الجيلالي بلحاج> والبشاغا السعيد بوعلام» و«قومية» 


واولا : «حركة: الجيلالي بلحاج : الجيلالي بلحاج المدعو عبد القادر, 
ينتمي إلى عائلة مزارعة بناحية زدّين (عين الدفلى). وكان والده عسكريا 
سابقاء فشجّع انه على الستير في نفس الاتجاه. وهكذا وجد الشاب 
الجيلالي نفسه. مدربا برتبة مرشح في مدرسة شرشال العسكرية. 

هذه السوابق العسكرية أهّلته في نظر قيادة حركة الانتصارء ليكون في 
أوْل هيئة أركان للمنظمة الخاصة التي تأسست بقرار صادر عن مؤتمرها 
الأول في منتصف فبراير 47 . لقد عيّن نائبا عسكريا لمحمد بلوزداد 
القائد الأول للمنظمة؛ رفقة حسين آيت احمد نائبه السياسي.. 

هذه المسؤولية الكبيرة والخطيرة. لم تمنعه من الضعف والارتداد في 
سجن البليدة الذي اعتقل فيه غداة الإعلان عن اكنشاف المنظمة الخاصة 
في 18 مارس 1950. ويفضل موقعه في المنظمة؛ تجمع العديد أغلب 
الشهادات على أنه كان وراء اعتقال العديد من مناضليها؛ بدءا بثالث وآخر 
قائد لها وهو أحمد بن بلة. 

وعندما انطلقت محاكمات مناضلي المنظمة الخاصة - في عنابة وبجاية 
.وتيزي وزو والبليدة ووهران - تحول النائب العسكري لبلوزداد علائية وبكل 
بساطة: إلى شاهد إثبات على رفاقه الستّابقينة!. . 

والشائع عن ردة الرجل أنها بدأت يسجن البليدة: حيث كان في طليمة 
المعترفين بانتمائهم إلى التنظيم شبه العسكري لحركة الانتصار. لذا عندما 


.2003 محمد بوسفي (على سبيل الثال) في كتانا مثوار.. عظماءه دار هومة. الجزائر‎ .١ 
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جايت قيادة الحركة بفكرة «المؤامرة. 
الع 226 
في احضان الأمن بوذن 02 © لتضل الخروج عن الطاعةواازتماء 

غير أن بعض المناضلين خامرتهم شكوك 
للمنظمة الخاصة منذ 1948: لكن لم يجرؤا 
لمكانة الرجل في هرم المنظمة من 
لظلنونهم وشكوكهم!!) من جهة ثانية. 

وتمنح بعض المصادر الفرنسية الرجل وصفا لا يحسد عليه : «مخير 
الجميع؛! وبعبارة أوضح:؛ الولاية العامة مديرية حملية الإقليم: النقيد شون 
(مصالح اتصال شمال إفريقها)» وحثى كومندوس الأمن المسكري ممثلا في 
موحدة الاقتحام رقم 1١11‏ 

وكان من الطبيعي أن تستدعي هذه المصالح المميل الجيلائي بلحاج؛ 
غداة انفجار أزمة الخلاف بين زعيم حركة الانتصار الحاج مصالي وأمائتها 
العامة بقيادة بن يوسف بن خدة, ليساعدها في فك رموز الأزمة وفهم ما 
يجري في حزيه السنابق. 

وحسب مدير الأمن بالولاية العامة جان فوجور. أنه كان يلتقي لهذا 
الفرض الجيلالي بلحاج داخل كنيسة السيدة الإفريقية بالعاصمة, وبالضبط. 
عند لوحة الجنرال السّفاح يوسفاة)! وكان تقديره للوضع يومثذ : 

1 - «أظن أن اللجنة الثورية للوحدة والعمل؛ من صنع المركزيين لتشويه 
مصالية.. 

- «كأنّ المنظمة الخاصة تنظم نفسها من جديد. لكن اعساب 
المركزيين هذه المرقءاة». 


حول المسؤول المسكري 
على تبليغ بلوزداد او لحول: نظرا. 
جهة؛ وخشية الآ يجدوا اذنا صاغية 


1 كتانا فسان الحرية. مصدرسااق: 
موب 9 إهاء امع ماعة جمزدهلا1 .2 
,95 عند بامشللة مظة ب#مطادي8 3533 
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الثيرة الجزاثرية نص بالااثمن (954 11953 


لذا بمجرد اندلاع الثورة: تطوع لمحارية جبهة التحرير سياسيا وعسكريا : 
« سياسيا : بالاعتماد على خبرته السابقة في حركة الانتصارء ومعرفته 
المنظمة الخاصة.. ويفضل هذه السوابق استطاع التغرير 
منطقتي العاصمة والشلفه 
دلو حا يق 

وكائت حجته في محارية الجبهة. , تعتمد على تبرؤ «الحركة الوطنية 
الجزائرية: منهاء باعتيارها «خليطا من الشيوعيين والمغامرين» حسب 
زعمه. وقد بالغ في «عدائه فى لجبهة التحرير؛ إلى حدّ أنه 
استفتى بعض الشبوخ في «تكفيرها»..! 

٠‏ عسكريا : بتنظيم قوة عسكرية؛ بدأت تزعج جيش التحرير منذ نهاية 
56 .. وقد بلغ تعداد هذه القوة شي ربيع السنة الموالية حوالي 1000 مسلح, 
تعمد جيش الاحتلال تزويدهم بأسلحة قديمة (موسكوتون) من بقايا الحرب 
العالمية الأولى. 

اتخذ الجيلالي بلحاج من المزرعة العائلية يزدّين مقرا لقيادته. ويفهم من 
تحرّك وانتشار عناصره أن جيش الاحتلال كلفه بمهمة محدد : محاولة مئع 
عناصر جبهة وجيش التحرير من الاتصال بالشعب في نواحي عين الدفلى. 
المطاف» العبادية.. وكذلك محاولة الفصل بين المنطقتين الثانية (المدية) 
والثالثة (الونشريس)11. 

.ولمًا اشتدٌ خطره على النحو السالف» فكرت قيادة الولاية الرابعة في 
تحبيده بأي ثمن, وقد كلف بالإشراف على العملية سي الطيب (عمر او 
صديق) عضو مجلس الولاية المكلف بالاستعلام والاتصال؛ بمساعدة 
«كومندو جمال» المشكل من خيرة المقاتلين: فضلا عن قيادة الناحية التي 
كان على رأسها سي بغدادي (أحمد عليلي).. 


١‏ لخضر بورقدة في كتابنا وار.. علماء. مصدر سليق. 
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وما لبثت عناصر جبهة التحرير أن اخترقت صفرف قوات بلحاج الذ: 
ييننهز بكناية «كوبوس» بل قلات إلى حلهيته من خلال لحد فيه ف 


وعريونا لعودتها إلى طريق الثورة الحقيقية.. تم ذلك في 27 أبريل 1957 
واسفرعن التحاق قواته جماعيا بصقوف جيش التحرير (حوالي 700 مسلّح). 

خير أن جيش الاحتلال صعب عليه هضم فشله في هذه العملية, فعمل 
ملى الانتقام من هذه القوات عسكريا وأمنيا ٠‏ 

ه عسكريا بتنظيم سلسلة من العمليات» بنية إيادتها قبل أن تتبت أقدامها 
في أرض المقاومة؛ الأمر الذي يشكل دعما كبيرا لجيش التحرير.. 

ملاحقتها مخابراتيا في إطار عملية «الزرقويةء الشهيرة, بالزعم انها 
عناصر دذعت إلى الالتحاق بجيش التحرير بهدف اختراق صفوفه. وقد نم 
ونا عستفية افموة هذا البلحاجيين» في شتاء 58 - 1959 خاصة. 

ومعنى ذلك أن جيش الاحتلال: استطاع أن يشغل جبهة وجيش في هذه 
الممركة الهامشية قرابة عامين. 

ه ثانيا : «قومية».. الباشاغا بوعلام 


: وظهر يجوار «كوبوس» غربا على 
الذي احتمى بعرشه بني بودوان 
الحركته» نفس المهمة تقريها : 


محاولة عرقلة تحركات جبهة وجيش 
كل ذلك» 1 


نيرة الجزائرية نس بلاشن إغافا. 1900 


وأمام ضفوط جيش التحرير. , فنتل البشاغا الاجوء إلى العاصمة؛ حيث 
.شارك يحم مرائفة 1960 مع المتطرفين من الكولون في تأسيس 


«جبهة الجزائر الفرئسية».٠‏ 
1 حلقة هامة في التآمر على الرئيس الفرنسي 


التي ما لبثت أن أصبحت 
إلى حلها بعد مظاهرات ديسمبر من نقس السنة. 


دوغول ثقسه مما دقعه 
وقد ظل الباشاغا يؤدي دوده 
2 حين فر إلى فرنسا مع الفارين؛ حيث 
«الأقدام السوداء 
٠»‏ ثالثا 


الخيائي. حتى وقف القتال في 19 مارس 
أصبح من نشطاء جمعيات 


جان سرضيي : ابتليت الولاية الرابعة كذلك» ب 


قو 
الباحث: جان سرفيي الذي استقر بناحية بني بومعاد في جبال 


«الجاسوس 
زكار ما بين 1955 و1958: حيث تمكن من تجنيد زهاء ألف «حركى' 


وكان هذا «الجاسوس الباحثه عشية اندلاع الثورة بناحية منعة بوادي 
عبدي (الأوراس). وبمجرد إعلان الثورة بادر بحمل السلاح بآزيس» مشكلا 
اول مجموعة للدفاع الذاتي من المستوطنين بالناحية.. 

ولم يكتف بذلك بل راج يساهم في محاصرة الثورة. بمحاولة إثازة 
النعرات القبلية في المنطقة. حيث بذل جهودا كبيرة لتحييد عرش اولاد 
عبدي زاعما أن «التمرد» من فعل عرش التوابه (عرش بن بولعيد)..!!؟ 
وبنقس المنطق» انتقل في غضون 1955 إلى جبال زكار ليستقر وسط 
عرش بني بومعاد: حيث تمكن من تجنيد زهاء آلف مسلّح.. وحسب المصادر 
الغرنسية: أن «حركةء سرفيي - عكس قوات بلحاج والباشاغا بوعلام - 
كانت تشارك في مطارد التحرير. مقدمة في ذلك خدمات كبيرة 
لجيش الاحتلال بالناحية1©. 


198 د تدرو ,ةماع عا كما 1.1009 
:001 بمامصدمامت عمل مسا مادو 21 
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اشير التمبر 
قد تكون «حركة» سرفيي |. 


ينها #ررجيان الأختلال وضع يمر بريه فا لشصره حي بين ووو 

من الجزائرمين تحت إشراضه المراء. ةق للمتعاونين معه 

المسلحة. أكثرضي مجريات المواجوة 
غير أن مهمة «الجاسوس الياحث, |/ ابيط 

: الإشراف من قصر الولاية العامة على تكوين اع اكازغطوية 

في الموعد مع الجزائر المستقلة» على الطريقة ماقام 

معركة أخرى سسنعالجها في فصل لاحق. الزايةعونابينه 


7 الانزلاق.. القمعي.. مناكر... وفظائع 
ليك المع - بمنظلف لشكالة والوائة ‏ تقامرة خزية زلا جديدة ان 
حرب الجزائر الأخيزة: لأن نظام الاحتلال الفرفسي قمقي بطبيعته. لقد خلا 
عد الاحتلال البلاد بقوة الحديد والنار. ومكّن لحركة الاستيطان شيثا 
فشيئا عبر سلسلة من الحروب, اتتخذت في بعض المناطق شكل إبادة 
حقيقية. قبل أن يكرس نظام الأقلية الأروبية بالقوانين الاستثائية, مثل قانون 
الأهالي والغابات و«السيناتوس كونسولت». وغيرها من الإجراءات القمعية. 
ويمكن القول على ضوء هذه الخلفية الرهيبة؛ أنّ نظام الاحتلال اعتمد 
طيلة 132 سنة من وجوده؛ «مقهاس ثارء للانتقام من الجزائريين. وهو 
؛مقياس» مفتوح: يمتد من افتداء أروبي واحد؛ بعشرة إلى أكثر من ألف 
جزائري! 
- مثلا في مجازر 8 مايو 1945: تبجج أحد المستوطنين أمام صحافي 
فرنسي قائلا : «افتدينا ضحايانا واحدا بألف!:© 
قلي 
:1579 وان شاط مله معطلا ف صم ما بممصعلة اه ممصا 210 
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الثورة الجزائرية نصر بلا شن (1954. 1962 


- ويمكن أن نسوق ما لا يحصى من الأمثلة خلال حرب التحرير, لكن 
ارتأينا الاكتفاء بشواهد قط مثل : 

(1) الانتقام من كمين ناجح للثوار بناحية الأخضرية (البويرة) في مارس 
56 بقصف عدة قرى بقنايل النابالم (الحارفة) مما أسفر عن هلاك 1200 
شخص!0. 

(2) الانتقام لمقتل رقيب (ستغالي) ببسكرة في يوليو 1956, بقتل 360 
مواطنا!. 

(3) الانتقام لمقتل نقيب في واضية (تيزي وزو) (ديسمبر 1956), بقتل 180 
شخص(0. 

(4) الانتقام لمقتل جنديين من المظليين في «ارويسوء (الماصمة) (مايو 
1957) بقتل 80 شخصا#). 

ويمترف ضابط الصف جان مولربوجود هذا المقياس الذي يمتد حسب فوله. 
«من 3 إلى 100 جزائري انتقاما لفرنسي واحد. حسب الظروف والقادة». (6) 

ويكفي وجود مثل هذا «المقياس» الرهيب للدلالة على حقيقة أولية مي 
أن جيش الاحتلال دخل حرب الجزائر بموروث غني في ميدان القمع, 
تلخصه وصية الماريشال بوجو الشهيرة ؛ «اضريوا الأهالي في اموالهم 
ونسائهم! تلكم هي الوسيلة الوحيدة لإخضاعهم!,161 

وجاءت وقائع الحرب وتفاعلاتها لتنني هذا الموروث؛ وتدفع باتجاه 
تكريس الانزلاق القمعي نتيجة توافر عوامل أخرى مثل : 


1962 علد" بانندك عا لمصدم ل بممصية .01 1١‏ 

ها (156 554ا) متعولم د مشكصدة مصعم" مك ممصتت وها ببمنجدلة للمشالاه 2 
2001 مأب يمجع مم0 

0821 ,جمدم 31 

عط سويد بكلعمو مات جعن عتند اا" ,عاسم 4.1 

:8163 .1981 كانه متلعدعة صسع7 .2]) عتسواة ل عمدت ها يوه الخ ا :5 

285 :8 ,2003 جتملة ممامناقة السام .© دق عسعاتعد! عوامواة]!! و6216 .5 
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اتباشير التصر 


1 دهف وشموض القية التي يارب منأجلها جيش الاحتال. علدا 
إن وناك نوها من #تتاسب الدكسي في هذا المضمان : كلما كانت انقضية 
ينربيغة أو واهية. كلما ازداد العيل إلى الغلوفي القمع. 

2 - ان جيش الاحتلال كان يقاتل ثوار لايكاد يراهم, شمارهم «اشري 
واهربء. ومن ثمة نزعة الانتقام من الشعب المتواطن مع الثوار والذي يجده 
إمامه دائما في متناول حرابه. 1 

3- أن جيش الاحتلال كان على احتكاك بمجتمع المستوطنين المشحون 
بنظرة عنصرية حاقدة والذي يحرضه يوميا على الانتقام من «الأندجين» 
الذي ينظر إليهم نظرة احتقار وازدراء. 

4- وجود جيش الاحتلال في محيط معاد. يرفع عن عساكره حرج إطلاق 
النار بسهولة وعشوائيا في معظم الأحيان.. 

مثل هذه العوامل وغيرهاء جعلت الاثزلاق القممي للحرب. يتّخذ أشكالاا 
مختلفة ويمارس في أطر نظامية وأخرى موازية في آن واحد. 

- أولا د قمع الهيثات النظامية : كاثت الهيثات النظامية ممظة في قوات 
الأمن والعدالة العسكرية والمدنية؛ تمارس القمع على نطاق واسع من خلال 
سلسلة من الإجراءات نذكر من 

1. تجميع السكان في أماكن معينة وفرض حصار مشدّد عليهم: بهدف 
عزلهم عن الثوار ومنمهم من تقديم يد المون إليهم. 

وقد بدأت هذه العملية مبكرا بالأوراس. عندما دعا عامل قسئطينة 
سكان ناحية توفانة إلى مغادرتها قبل 21 نوشمبر 1954, لأن جيش الاحتلال 
يتأهب لتسليط شر المستطير على «المتمزدين»ة2. 

وظهرت بناء على ذلك أول منطقة محرمة بالأوراس. 
معرضة للقصف المشوائي برا وجرا ويمكن إطلاق القارفيها - يدون إنذار 


5-95 لوج موصن ا .مضه :1.1 
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انورة الجزئرية تسر بلاشن إاكة 1960.1 


عبر مختلف أتحاء الوطنء وأغلبها من اكواغ متواشية 
متداخلة متلاصقة, تكشف عن نية واضحة في التضييق على السكان”, 
وإمعاثا في التمع قري جيش الاحتلال ضي بعض المناطق فصل الساء 
عن الرجال وألزم هؤلاء بوضع ات فرئجية على رؤوسهم, واولئك بارئداء 
السراويل خروجا عن المرف والتقاليد .. وحول بعض المراكز إلى مغابر 
الفسل المخ, بامل صرف فئة من السكان عن الثوار واذكارهم التحررية. 
وتعود فكرة هذه المراكز إلى نية جيش الاحتلال في معاكسة مقولة الثائر 
«الجيش الشعبي مثل السمك في الماءه.. أي 


وتنتشر هذه المراكز. 


لكن جيش الاحتلال ما لبث أن اصطدم باستحالة تجفيف الماء؛ لسبب 
بسيط هو أن الماء والسمك شيء واحد! 

ومن جراء تجميع السكان تحولت المناطق الحدودية خاصة, إلى 
فضاءات واسعة لممارسة إبادية على نطاق واسع, الأمر الذي دفع عشرات 
آلاف من السكان إلى اللجوء نحو تونس والمغربا8). 

2 - السجون والمحتشدات : طبّق جيش الاحتلال منذ بداية الحرب 
ميدا «المقوبة الجماعية» الذي أدى - في الطف صورها- إلى امتلاء السجون 
بالممتقلين واضطراره بناء على ذلك إلى فتح العديد من المحثشدات 
الاستقبال هذا الحشد الكبير. 


0020 
2. زهاء 250 الغا بتوئس و00! آلف بالمقرب. 55 


تاشر التمبر 


ولأخذ فكرة عن حجم الاعتقالات :. 
بر زائر العاصمة وحدها: خلال شهرن أذكر الأرقام التالية التي تخص 
9 1-6 .نوفمبر 1956 تم اعتقال 800 شخ 
ليث هذا العدد أن قغز في يناير 1957 إلى 4000 ليتضاعطذ 
مولي إلى 13000 ليتضاعف خلال فبراير 

ويلغ عدد المعتقلين في منتصف 1958 حوالي 220 الفا من بينهم 160 الفا 
يني المحتشدات. أي تحت طائلة حبس وقائي 2 

0 بس وفاني غير محدود! وتنتشر هذه 

لي م أنحاء البلاد. ومن أهمها الجرف (المسيلة)؛ قصر 
الطير (سطيف). عين وسارة (الجلفة)؛ تيفيشون (تيبازة). أ 
إلماء - سيدي بلعباس)..إلغ تفنت 
إضافة إلى العديد من مراكز العبور. حيث يتم حشر المعتقلين قبل فرزهم 
وتوزيعهم حسب مدرجة خطورتهم». كما يقدرها ضباط الأمن المسكري خاصة. 

وتسود بعض المحتشدات فوضى مقصودة. كفطاء للتصفيات يدون 
محاكمة وتسجيل ذلك في قائمة المفقودين!!). وحتى بعض مراكز العبور 
تحولت إلى أوكار للقتل خارج القانون. مثل مركز بني مسوس؛ حيث كانت 
الجرافات تستعمل لدفن الضحايا في غابة باينام/©. 

اوقد أدى مثل هذا القلو في القتل بلا محاكمة؛ إلى استقالة موظف سام 
بالولاية العامة في أكتوبر 1957, بعد أن سجل بالعاصمة وحدها قائمة من 


3024 مفقودا|(3). 

3- العدالة جهاز للقمع ؛ اعتبر جهاز العدالة نفسه 3 الحرب 
مسؤولا عن حماية نظام الاحتلال وكانت تعليمات وزير الداخلية فرانسوا 
: اقتلوا كلّ من أشهر السلاح في وجه 


ميتران يومئذ واضحة تمام الوضوح 
فرنساء أو يشتبه في تعاونه مع الفلا 


جاده اممو - لمالا 
,اق 2 


ال وول اتقزه. وقد حل مله المقيد تواتكيي»٠‏ 0 
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الور الجزائرية .تسد لانن إجاة! 09613 
وكاثت تعليمات الوالي العام جاك سوستيل الذي حل بالجزائر في فبراير 
1955 تصب في نفس الاتجاه: 
5 منتضف ثه تساءل الجنرال بوفر قائ الفرقة المرابطة 
يت النائب العام لدى محكمة 
أذمل بأسراكم من الفلاقة 19 أقتلوهم!؟ 


الناحية عليه :«ماذا تريدني أن 
وغداة مصادقة البرلمان الفرنسي في 12 مارس 1956 على قانين 
والسلطات الخاصة». أصدر وذيد العدل ميتران مرسومين لتكريس 
إعدام الثوار الأسرى. 


في الميدان منذ اثدلاع الحربة 
بالمدن!!). 


وفي مطلع 7 
الجزائر العاصمة. سار 
الجمي بقونه مشالبا ماسو ورجاله :هلا تشئلوا بالكم بالقوائين 

وفي 1 ابريل من نفس السئة: أصدر لاكوست قرارا. - لاستكمال عسكرة 
العدالة - يقضي بتخويل السلطات العسكرية صلاحية إحضار المشتبه 
فيهم. واشتراط تحويل الملفات إلى القضاء بموافقة هذه السلطاتة, 

وكانت الهيمنة المسكرية الزاحقة على جهاز العدالة. قد أثارت غطب النائئي 
العام بالماصمة الذي لشتكى حاله في 16 مارس إلى وزير العدل قائلا في رسالته ؛ 
«أن الصحافة أصبحت الأسف المصدر الرئيسي الوحيد» للمعلومات التي تخصه 
ونظراءء! 
ونظرا لسيادة منطق القتل بدون محاكمة أصبع الإعدام بواسطة المدالة 
ضريا من الامتيازا وقد دُشئّن هذا المسلسل الأسود في 19 يونيو 1956 
عندما كانت ساحة سجن سركاجي (بربروس) شاهدة على إعدام أحمد 


0-5 ل ست 
يك 


اشير التصبر 


روازة وفراج بواسطةالمقصلة التي أصبحت 
نظام 9 13 
إي أن إدارة الاحتلال كانت تعدم 27 أسيرا ب 
الو ا ا 
وابتداء من فبراير 1956. بدأت ع 
راراها في حالة إعدامهم. لكن هذا 0 2 1 4 
3 وم امد ا يوقف آلة القمع الجهنمية 
وغداة انقلاب 13 مايو 1958 الذي أطاح ع الرابعة, استفلت 
إوارة الاحتلال أجواء الفموض والغليان؛ لتنقذ حكم الإعدام في 23 أسيرا من 
بينهم عبد الرّحمان طالب. وقد اضطرت جبهة التحرير هذه المرة لآن ترد 
بالمثل أعدمت ثلاثة أسرى بعد محاكمتهم طبماا. 


مقن ذلك الحين شد 
الحين شغالة حسب 


المجازر الانتقامية 

لم تكن المجازر التي كان جيش الاحتلال يقترفها هنا وهناك عشوائية 
كما يتبادر إلى الذهن أول وهلة: بل كانت تطبيقا لمذهب حربي يتُخذ من 
«الرعب الجماعي» وسيلة لوقف التمرد. 

ومن الأقوال المعبّرة عن هذا المتهب الحربي. ما كان يردده النقيد 
الاشوروا - من مسؤولي المكتب الخامس - من «أن القوة دين المسلم». .وكذلك 
قول عقيد من سلاح المشاة بينبغي أن نكون أشدّ إرهابا من لثوار:..(0 

وتطبيقا لهذا المذهبء كان جيش الاحتلال يضغط بقوة على حلقة 
الشعب الذي يجده أمامه شي المدن والأرياف والجبالء بأمل فك العروة 
الوثقى التي تربطه بطليمته المسلحةمنن جنود جيش التحرير وظد ابه ومن 


1 صحيفة المجاهد عدد 24/ 29. 5 1958 
5 بجت م0 توما" لقالا 2 
ااا 
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الثرة الجزائرية نصر بلا شمن [1983!34] 


مظاهر هذا الضغط تعمد قتل الأبرياء: بنية زرع الرعب في المواطنين 
المشتبه في دعمهم للثوار.. 

وقد تجلت هذه المظاهر منذ الأشهر الأولى للحرب. من خلال فقتل 
الفلاحين البؤساء والزعم في البيانات الصحفية انهم ثوار قتلوا والسلاح في 
اليد. واكتست العملية طابعا منتظما بتعيين ضباط مسؤولين في مختلف 
نواحي البلاد. على غرار النقيب «كروازاء الذي كان بناحية الأريماء ناث 
ايرائن على رأس وحدة مكلفة بتصفية المشتبه في دعمهم لجبهة التحرير 
بدون اعتقال ولا حبس! 

وقد عمّت المجازر المقصودة التي كانت تكتسي في الظاهر طابع 
حملات انتقامية؛ لمقتل ضابط أو ضابط صف وحتى جندي بسيط., 


ويجري تفليقها عادة بالاندفاع والفضبء من إجراء فقدان ضابط محترم. أو 
صديق عزيز أو زميل محبوب..إلخ بينما تندرج هذه المجازر في حقيقة 
الأمر. ضمن خطة واضحة تطبيقا للمذهب آنف الذكر. 


وفي الشواهد السابقة حول «مقياس الثارء ما يكفي للدلالة عن حجم 
هذه المجازر التي يقول أحد المجتّدين الفرنسيين عن تعاقبها بحق :«في كل 
يوم أوردور بالجزائرءاا2. 

ومن مظاهر القمع الوحشي إلقاء الضحايا - أحياء وأمواتا - من الطائرات 
والمروحيات في البحر. وقد اشتهرت هذه الظاهرة بالعاصمة ب«جمبري بيجارء, 
إشارة إلى الضحايا التي ترمي بهم الأمواج على الشواطئ. و«اجتهد جيش 
الاحتلال بوهران في ذلك. بتحنيمل جثث الضحايا قبل المي بها في البحراة. 

وكانث هذه المجازر كثيرا ما تصحب باستباحة قرى بكاملها. استباحة. 
مشفوعة باغتصاب النساء في معظم الأحيان. حدث ذلك على سبيل المثال 


١:اقرية‏ بجنوب فرنسا تدرضت لتقم الجيش الألمقي اشاء الحرب المامية اير 
1 0 دروا 


امسسوي هي شخصاء انتقاما لمقتل النقيب 
هوت في ديعير كد حكل جين الاحتلال دواوير لاحية إل 


,جور عسكري ريفي»؛ إذ أجبرت النساء على المكوث في غرفهن على 
ورب مع ترك الأبواب مشرعة.. امام جنود متمطشين للجنس بقدر 
يميثهم لدماء ضحاياهم!!. 

ولا غرابة أن يسود والحالة هذه منطق القتل المشوائي بدون منازع. هذا 
بمملق الذي تعبر عنه عبارات مثل : 

ولا ينبغي أن تهرب إذا رأيت عساكر الاحتلال! فإذا هريت فمعناه انك 
خانشة وإذا كنت فمعناه أنك مذئب».. 


- وتطور منحطق القمع في مطلع 1958. فأصبح المأزق هو «أن تعيش 
فرنسيا أو تموت عربيال!2). 

وكان هدف القمع المنظم في نهاية المطاف هو «إبادة الشباب, بل كل 
فادر على حمل السلاح بدون تمييزء”). وقد أوجدت جرمان تيون لهذه 
الظاهرة؛ مصطلح «البنية الحيوية؛ للشعب التي كان جيش الاحتلال يحاول 
إبادتهاك». 

ومن سخرية الأقدار. أن هذه الباحثة الاجتماعية لم تر من حرج في النظر 
لهذه الإبادة المنتظمة من زاوية المنفعة السيّاسية! إذ كتبت في رسالة إلى رئيس 
دبوان وزير الدفاع بورجس موثوري تعبّر عن مخاوضها قائلة :من النتائج المباشرة 
(لسياسة القمع).. القضاء على العناصر الحداثية في الجبهة, ومساعدة جمعية 


العلماء على بسط نفوذهاء1. 
:© 0 ممص 1١‏ 
28 
3181 
اله مهام م2 ممالا بوصلا 4 
.2003 وامد! لمعيه مممتاقةا عماسم" :8اقا و 


42 


الثيرة الجزائرية نصر بلا شمن (958!. 0961) 

وبلغ القمع أحيانا درجة الهستيريا مثل قول جندي فرنسي مستهترا 
تييع نع لوخت خص آخر يموت كما عاش أو انتشاء بعض الجلادين 
«بشرب الشامبانيا شي جماجم الثوارء!!! 

وشملت موجة الاستهتار الرسميين في أعلى المستويات مثل تشكيل 
الوزير الأول الاشتراكي جي مولي قبيل رحيله (1957) «لجنة تحقيق في 
تجاوزات جيش الاحتلال». وإسناد رئاستها إلى أحد الجنرالات المتطرفين 
أندري زيلر الذي اصبح فيما بعد من قادة «منظمة الجيش السري» 
الإرهابية! 

- ثائيا : إرهاب الهيثات الموازية :وإلى جانب القمع الذي تمارسه هيئات 
نظامية, آثناء آداء مهامها العادية في محارية الثوارء سواء في ميادين القتال 
أو المحاكم - المدنية والعسكرية - هناك قمع إرهابي تمارسه بصفة 
«سرية». جماعات مسلحة من ميليشيات المستوطنين والمتعاطفين معها من 
ضباط وجنود. 

ويحظى هذا النشاط الإرهابي الموازي بتواطئ مكشوف من إدارة 
الاحتلال التي تفض الطرف عنه في معظم الأحيان؛ وتوعز لجهاز عدالتها 
بالتخفيف على أصحابه ما أمكن. عندما يؤدي إلى فضائح لا يمكن التسثر 


نميز في هذا الصدد بين ثلاثة أشكال من القمع الإرهابي 


.١‏ إرهاب تقوم به وحدات نظامية من الجيش. لكن خارج المهام العادية.. 
إذ كان بعض الضباط يشكلون فرقا ليلية, تقوم بالثار المشوائي لقتلى 
وحداتهم في هجمات أو كمائن جيش التحرير. 


:عه بامنوداة - لاا 


لشو <« يبيد 


1 كي - الذى اش 1 
رشواحيها في 8 مايو ور ل ادرف يمن 


لمضسادة بديوان الوالي العام جاك سوستيل 


ج. إرهاب تمارسه جماعات 5 
5 الاحتلال (مثل م جب من باط منامين متلرفين 
ا 0 نسو وقد اتكشف 
(بثر مراد رايس) جعلت منه وكرا لاد ,سوق سات 

د. إرهاب مليشليات المستوطنين : نشاط هذه المليشيات 
إليه الكاتب مولود شرعون في يوليو 1956, عندما كتب قائلا 
بعض الفرنسيين والمتجنسين المغرط أنهم نشطاء في الإرهاب... 

وبعد أقل من شهر قامت «لجنة ال 440 الغاشية بتفجبر مبني 10 شارع 
طببة بقصبة العاصمة, ما أدى إلى مقتل زهاء مثة شخص]0. وقد تبنت هذه 
الجماعة الإرهابية العملية في بيان 21 أوت الذي ضمنته رسالة واضحة : 
تهديد «بتدمير القصبة كلهاء مقابل ضحية أروبية واحدة»! 

وكانت مثل هذه المنظمات الإرهابية تمارس ضملا الانتقام لقتلى 
المستوطنين على نطاق واسع, مثل الاعتداء على المارة من الجزائريين 
بشارع الواجهة البحرية بالعاصمة, أثناء جنازة أميدي فروجي رئيس اتحادية 
رؤساء البلديات الذي قتل صبيحة 28 ديسمير 1956.. 


الإرهابي نبه 
حماس 


ننه دكا روصا ١‏ 
وعم اعدودا! لعشلا 2 
07 02 جعاله د 
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اساسا 


8 ,مارهم.. في الجزائر» 
بين بيع طشنت ظاهرة مألوفة في جزائر القواثين 
الاسطنائية التي جعلت من الجزائريين مجرّد رعايا من الدرجة الثالثة في 
بلادهم٠‏ 


ومن الحرب العالمية الثائية: لاسيما أثناء وعقب مجازر 8 مايو 
ومضاغقاتهاء اصببح يمارس كشيء مألوف على نطاق وابع, والشواهد على 
زلك كثيرة من ضحابا التعذيب أنقسهم!"). 

وكات الحركة الوطنية بناء على ذلكء تنصح مناضليها المطاردين من 
مصالح الأمن؛ بالتهرب اما أمكن تجتّبا للتعذيب بالذات؛ وان يصمدوا ما 
استطاعوا - تحت التعذيب - إذا ما وقعوا في قبضة هذه المصالح.٠‏ 

ويمرب الرواثي محمد ديب عن انتشار الظاهرة بقوله ؛ «أن الشرطة 
بالجزائر تمودت على شرب الممتقل قبل استنطاقه! وتأكيدا لذلك تساءل 
كلود بوزدي من أسبوعية دفرائس أويسرفتوره سئة 1951 : «هل هناك غستا 
بوطرنسية؟!» 

افلا غرابة إذاء أن يكون الأمن الفرنسي من حيث الاستعداد والتحفز 
للتمذيبه على موعد مؤكد مع ثورة فاتح نوطمبر 2011954 

وكان جيش الاحتلال قد عاد من حرب الهند الصينية (1946 - 1954) 
بخبرة ملويلة في الميدان. حيث أنشآ «جهاز الحماية الميدانية» الرهيب. وهو 
عبارة عن جهاز تنسيق بين مختلف مصالح الأمن (جيش - درك - شرطة) في 


|. مورس التمذيب على تطاق واسع في حوادث 8 مابو 1945 ومشاعفاتها. 
كان مركزمداتقة (تبزي وزو) على سبي المثال. جاهزا مباشرة غداة قانع توضير 1954. 


وده 


تباشير القصر 


العمليات. يمارس تقنيات «الاستتطلق 
ا الساخن» الاستفلال 

ونظرا لأهمية هذا يل ا 
وقد أصبح مع تطور حرب | و ا ووز سبيت 
وملا عن القثل خارج القانون ويلا حساببةة). "ثلى من حيث «الفعالية», 

وللتمذيب كحاقة هامة من حلقات القمع مذهبه المشبٌ 
موسي عع و دي 
بن الوضدية السائدة بالجزائر قبل اندلا اساي ا 

ويتم تدريس هذا المذهب في المدارس المسكرية 0 
يتلفى جنود القوات الخاصة دروسا في التعذيب 0 د 
جع حا ل كد بن 

م .تلعس بعض خصائص مذهب التعذيب في حرب الجزائر, من 
خلال تصريحات عدد من الضباط السامين الذين مارسوه أو أشرفوا على 
ممارسته مثل : 

- «نظرية؛ العقيد مارسال بيجار الذي كان ينصح مساعديه بدتكزار 
حصص التعذيب» لأن المناضلين الحقيقيين لا يبوحون في المرة ة الأولى !© 

- «نظريةء الرائد بول أوسريس وهو قائد جهاز مواز في الفرقة الماشرة 
للمظليين بقيادة الجنرال جاك ماسو. كان أوسريس يؤكد على أمرين : 

٠١‏ وإعدام المعتقلين الذين عذبوا عذابا شديدا», خشية أن يتحولوا إلى 
«قنابل» خطيرة على الصعيد الدعائي خاصة. 

2 - «إعدام أي مسؤول أو مثقف يمكن 

.كج« ,قدا ين مس مو ندج مسولا عم مجان 5 


التفاوض معه ذات يومط. 


2 مددرسة جان دلوك شوق سسكيكدة كمثال على ذالك.. 
, ابي ما لاص 3 
-- السييينة إقلقلة 


اله 


الثهرة الجزائريية نصر بلاشين (984 01863 


وتطبيقا لهذا «المبداء أعدم أو سريس - بدون محاكمة - القائد محمر 
العربي بن مهيدي عضو لجنة التنسيق والتنفيذ؛ والمحامي علي بومنجل من 
قيادة الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري وأحد مؤسسي المجلس العالمي 
للسلم.. وقد نفذ جريمته المزدوجة في مارس 1957. 

ويؤكد ثقيب بجيش الاحتلال شيوع ظاهرة التعذيب بقوله : «الاستملام 
مرادف للتعذيب في اللغة المسكرية»7!) ما يعني أن ممارسة التعذيب كانت 
عامة سواء بمراكز الشرطة أو في ثكنات الجيش والدرك..(© 

وبعد أن ضاقت ثكنات الجيش سارع باحتلال محلات خاصة بالمدن, 
له لمعي اه ل و « مثل برج نام 
بضواحي عنابة؛ ومزرعة أمزيان بضواحي 

ومن أوكار التعذيب في الماصمة دار «سيزيني؛ ودار محي الدين.. 
ومزرعة «الأقبية الثلاثة: بالحراش.. وعرفت وهران «قضيحة؛ ممارسة 
التعذيب في دهاليز خزينة الممالة..! 

ويمارس التعذيب بسادية سافرة. كما تدل على ذلك بعض التسميات التي 
كان الجلادون يطلقونها على أوكاره مثل : «دار الأحلام», «دار المتمة»: «دار 
الاعترافات الرقيقة,6 

ومن وسائل التمذيب : فلع الأظافر والأسنان بالكلابة: تجريع النفط 
والماء القثر. غص الفم بالقش. الحرق بنافثات اللهب أحيانا؛ الكهرباء, 
إدخال أشياء في الشرج.. الصلب على طريقة السيد المسيح.. 

ويصف الروائي مولود فرعون العملية بمختلف مراحلها ووسائلها - 
اعتمادا على شهادات الضحايا أنفسهم - كما يلي : 


:2003 كولم .عممنائقظا اطعضيدت الماع مل عسعاطنم] عامادطة؟"! علور 9/1 .9 1١‏ 
0 
هق 


دفي البداية يطلب من الضحية البو بكل ما يعرف عن الثوار. حتى يجلب 


يه ما لا تحمد عقباه. وفي مرحلة ثائية يتداول عليه أريمة أو خمسة 
إ.موان - أو جنود - بالشتم والضرب إلى أن يسقط ممزق الثياب ممرّغا ني 
الدماء. 

وفي مرحلة ثالثة يأتي التعذيب بأتم معنى الكلمة بوسائله المختلفة : 

] - التغريق ويتم بوسيلتين : 

1- تغطيس رأس الضضحية في حومن ماه ملوث بالبؤل إلى أن يفعى عليه 
وتتكرّر هذه العملية عدة مرات في اليوم. 

2 - وضع قناع موصول بخرطوم على رأس الضحية وضع كميات من 
الماء في بطنه مباشرة, إلى أن يختئق من جراء الانتفاغ المفرط للبطن. 

ويشير الكاتب في هذا الصدد إلى أن هذه الوسيلة التي تستعمل في اللبل 
غالباء تحرم الضحية عمليا من النوم: نظرا لابتلال ثيابه وبرد الزنزانة في 
نفس الوقت. 

ب - الكهرباء وتتم عادة بواسطة أسلاك تثبت على الأطراف الحساسة 
في جسد الضحية..ويؤثر سريان التيار على المغ خاصة. ويعرف المولد 
الكهريائي اليدوي المستعمل في هذا النوع من التعذيب بهلاجيجان, 

ج - الزجاجة وتستعمل عادة وفوهتها مهشمة.. ويتم ذلك بإجلاس 
الضحية على الفوهة والضغط عليه بقوة. وتنجرٌ عن ذلك آلام ومضاعفات 
على مدى أشهر كاملة.. 

وفضلا عن الزجاجة هناك «النابض؛ 
الضحية ثم تتفخ بواسطة نابض لتسحب فجاة: فيحس المعذب كأن 
سحيت معها ٠.»‏ 


ضا.. وهو «آلة تولج في شرج 
أحشاءه 
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الثورة الجزائوية نصر بلا ثمن (954! 0561). 


ب - الحبل : بتعليق الضحية من فكيه أو رجليه؛ وتركه يتارجح إلى أن 
يخرج لسانه وتعم الزرقة جسده. وفي حالة التعليق من الأرجل يصاحب ذلك 
الضرب بالغلقة: أو على مناطق حساسة من الجسم... 

مثل هذه الوسائل والممارسات الجهنمية: تجمل الضحية يهذي بأي شيء 
بأمل التخفيف من معاناته.. ويذكر فرعون كمثال على ذلك «معلم قرآن 
اعترف في محضر موقع على أنه استقبل أسلحة منزلة من طائرات مصرية» 
(في منطقة القبائل01]0. 

ومن مظاهر السادية في التعذيب : إخصاء الشباب!2» وممارسة الجنس 
مع الكلاب المدربة على هذا الفعل المشين07. والجدير بالذكر في هذا 
الصدد أن الخوري «دولارو» المرشد المظلي أفتى مطلع 1957 بضرورة. 
التمذيب. لرفع الحرج عن الجلادين من عسكريين ومدثيين.. 

وقد استحق لذلك إشادة خاصة من الجنرال ماسو. في مذكرة بتاريغ 19 
مارس من نفس السنظةة. 

.وقد تطوّر عدد ضحايا القمع والتعذيب حسب مصادر جبهة التحرير كما 
يلي + 

- 100 آلف حسب تقدير محمد خيضر المسؤول السياسي في الوقد 
الخارجي لجبهة التحرير.. وقد ذكر ذلك في مايو 1956 ضمن رسالة إلى 
سفير الهند بالقاهرةا. 

- 500 آلف حسب توفيق المدثي ممثل الجبهة بالقاهرة: في رسالة إلى 
الجامعة العربية بتاريخ 9 مارس 41957). 


111 
:0ق 

3 صعيقة المجامدء عبد 24/ 1958.539 
مدن ما (961ا - 951ا) سولج ك دمصصصد؟؟ صم "عل صا جما اميد - لال .4 
201 ب عي 
1995 سيار مضه «ومناة بصعاح ل عسوا" علدلا لعا 5 


6 توفيقالمدني: حياة فح (ج3) الشركة الرطة لنشر واثيزيع. الجزائر 1962 


زه 


1 قير سر 
ون ألف لغاية منتصف أوت 58و 
بيب التحرير [العدد 29 - 17 سيتمير نوهي 
وينقل لنا العقيد علي كافي أجواء القم اسائد 
ريريه :ما سيكتب عن القمع بعد الثورة,مبيكون بالجزائر 
يصدقها العقل... يخرج الجزائري او الجزائرية من 5 بالخرافات التي لا 
يود سالما أم جثة هامدة أو لا يعود بالمرةا). ابيته؛ وهو لا يدري هل 
وابواقغ أن قطائع القمع خلال السنوات الأريع الأولى من 
ابي اسع يمسي 
جلاديه. 


في ربيع 1959 


ف «جيش التحرير.. يحكم الجزاش 

ا الثورة الجزائرية نفسها شيئا فشيئا على الصعيد النسكري 
كذلك: رغم الإمدادات !١‏ الي ما انفكت تتدفق على جيش الاحتلال 
منذ بداية الحرب. وما لبث ضباط جيش الاحتلال أنفسهم أن أدركوا هذه 
الحقيقة, بعد اصطدامهم في الميدان بعقاومة شعبية منظمة: تقودها 
مليعة سياسية عسكرية عازمة أكثر فاكثر على تحقيق الهدف الاستراتيجي 
الذي رسمته في بيان فاتح نوفمبر 1954 : تمكين الشعب الجزائري من حقه 
في تقرير مصيره واستقلال بلاده. 

وكانت الوضعية السياسية والعسكرية عشية انقلاب 13 مايو 1958 وعودة 
الجنرال شاول دوغول إلى الحكم تبدو في صالح جبهة وجيش التحرير 
باعتراف ضباط بارزين» أمثال العقيد مارسال بيجار قائد اللواء الثالث 
المظليين. والرائد الطيار كلود كلوسترمان الذي أصبح يومئذ نائبا برلمائيا. 


© على الصعيد السياسي , يتوق بيججار في ربيع 1358: بأن الشعب 


لتاب عي 40/ 19594.16 
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الثيرة الجزاثريبة نصر ببلائمن (1954 .0983 


الجزائر متلاحم مع طليعته المسلحة قائلا ؛ «انا لا اؤمن بخرافة السكان 
المعادين للمتمردين:21. 

ويعترف كلوسترمان في مايو من نفس السئة بعمق المازق السياسي 
الاجم عن «اتساع الهوة بين الأروبيين والأهالي؛ بسبب تجاوزات الجبش في 
حق المحيط والمدنيين في آن واحد»..!!2 

- على الصميد المسكري يؤكد كل من بيجار وكلوسترمان أن الفتق انسع شملا 
عن الرتق. 

ذلك آن الثوار «أصبحوا يستعملون القذائف (المدضية) والرشاشات 
الثقيلة؛ حسب تصريح الأول بينما يؤكد الثاني أن الثوار «أصبحوا يواجهون 
قواتنا ندا لند1©, 5 

ويلخص كلوسترمان الموقف أمام البرلمان الفرنسي عشية سقوط 
الجمهورية الرابعة قائلا :«تدرك جبهة التحرير أنها غير قادرة على تحقيق 
نصر عسكري كلاسيكي, لكنها واعية بقدرتها على أمرين : 

- إجبارنا على الانسحاب بدون قيد أو شرط. 

- تدويل القضية الجزائرية1©, 

هذه الخلاصة سبق إلى إدراكها حلفاء فرنساء وفي مقدّمتهم الولايات 
المتحدة الأمريكية وبريطانيا. 

- فقد كتب مراسل تيويورك تايمز في 4 أوث 1956 عن الوضع الأمني 
بالجزائر قائلا :«أن حقيقة الوضع أسوأ مما تعكسه البياناث الرسمية. ولا 
تزيد النجدات المتتالية دون أن يكون لها كبير أثر في تحسن الحالة الأمنية 
للبلاد».!4) 


1967 تعيلة ملعن بعأكو اه مس2 .1 
21810 
31 


4. صحيقة المجاهد عدد 2/ سيتدير 1956 
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.حوالي سنة كتبت نفس الصحيفة 

مدية تمي وي يصويو موعن 

ب 0 
ويحلول السكرية التي ماتفكت باريس تمد بها حلذا ن يأس البريطانيين 
عه لوه لوي ا 
إستنتجنا أن تطفين اليم يتتضي سنولت ملوي يه *. 

وقبل ذلك بشهر واحدء زار الجزائر (زيارة. 2 
إربرنينية بدعوة من لاكوست. غير أن 0 ل 
ويزيد كنيع بح كتية سيق بستوان مد اعا وي ا 

وقد استدل على ذلك بانعدام الأمن في عاصمة البلاد إذ سجل 11 
حاجزا آمنيا بين المطار ووسط الفاصمة. ورم إقامة الصحفي بفندق 
الجزائر (سان جورج) المجاور لمقر الإذاعة والتلفزيون. فقد تُصع بالا يغادر 
الغشدق ليلا!0© 


“أن 


أخرى.. 
انقطء 


عع سما 
2 المجامد عدد 18/ 152 1958 


4 


الكتاب الثاني 
(1962-1958) 


رأت جبهة التحرير الوطني داخل الجزائر, 5 
و 


إلجنرال شارل دوغول العائد إلى الحكم . 2 منذ الوهلة الأولى في 

"اخطر عدو للقضية الجزائريةظ'" ميب انقلاب 1 مابو 1958 
بالمتطرفين من المستوطنين وقادة 5خ بو موس 
من جهة ثانية. و وس د 
إملان الحرب: سياسة الوسائل الكبرى ولاس أ 
والدبلوماسية. 

لذا كان عليها أن ترد بالمثل : مواجهة هذه السياسة الخطيرة بتصميد 
المواجهة الشاملة: حسب خطة مدروسة وضعت في مقدمتها: 

١‏ - نقل الكفاح المسلح إلى فرنسا ذاتها. بواسطة عمليات مساء لا 
أغسطس 1958 التي أيقظت الشعب الفرنسي, وجماته يدرك أول مرة أن حرب 
الجزائر يمكن أن تمسسه شي حار دار بعد أن ظل يتدوع عابها عبر الساحة 
الجزائرية ما وراء البحر © 


1ط ها 13 
سا طق معط اال ون 


ألتجافد عدد 28/ 28 08 1958 


الثورة الجزائرية تصر بلا تمن (1958. 1582 


2 - الإعلان عن تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في 
19 سبتمبر 1958 الذي كان نقلة نوعية لكفاح الشعب الجزائري على مختلف 


الأصعدة. 

وقد أقدمت لجنة التنسيق والتنغيذ على هذه الخطوة الحاسمة, بتفويض من 
المجلس الوطني لاثورة الجزائرية في دورته السابقة الني انعقدت بالقاهرة في 
أواخر أغسطس 1957 بعد دراسة المسألة من مختلف جوانبها على مستوى 
اجنة شكلت خصيصا لهذا الفرض. وقدمت اللجنة تقريرا مفصلا في 6 
سبتمبر, مبرزة مزايا هذا القرار التاريخي باعتباره تطورا طبيميا لمسار الحرب 
التحريرية؛ من شانه أن يرفع الحرج عن المتعاطفين مع القضية الجزائرية عبر 
العالم. بخلع قبعة "المتمرد” واستبدالها بقبعة "المقاتل" صاحب القضية. 

وقفت اللجنة مطولا عند أهم الجوائب السياسية والمسكرية 
والدبلوماسية: 

- من الناحية السياسية كان رأيها أن القرار لا يمكن إلا أن يعز إيمان 
الشعب بالإستقلال الوشيكء ويرفع معنويات المناضلين والمجاهدين عشية. 
استفتاء 28 سبتمبر المؤسّس لجمهورية فرنسية خامسة, يكرس دستورها 
أسطورة "الجزائر جزء لايتجزأ من فرنسا". 

- ومن الناحية المسكرية. كان الرآي أن تأسيس حكومة مؤفتة من شانه 
أن يدعم قدرات الشعب التضائية ماليا وماديا خاصة: بما يقضي على آمال 
الحسم المسكري الثي ما انفكت تراود جيش الاحتلال, هذه الآمال التي. 
انتعشت أكثر بعد عودة الجنرال دوغول إلى الحكم. ويذهنه أن فرتسا لم تكن 
وض حربها على الشعب الجزائري كما يجبط 

- ومن الناحية الدبلوماسية كان رأي الاجنة أن الدخول إلى الساحة 
الدولية بوجه جديد بعد فترة طويلة من التردد. سيحرج حتما علاقات فرنسا 
الخارجية بكيفية او بأخرىا"). 


20م باك به باققم لقا 


قله 


نصر بلاثمن 


على هذا التقرير والمشاورات الواسمة 5 
يجنة التنسيق والتنفيذ باققرة و كانت جه لتدنت 
رزقتة للجمهورية الجزائرية .ون .. ب 6د 5 اتير تشكيل أحكيمة 


2 الهذا والداعين 
مما به الاسم ري وين طبال وبو الصف وح 0 53 
وبعد 10 أيام تم الإعلان عن هذا 


ربية في آن وأحد : 
راس الهيثة الوليدة لثلاثة اعتبارات على الأقل: 

- إشفاء طايع الاعتدال على قيانة الثيرة الجزئرية بضفة عرق 
وهتببير من خلال شخصصية رئيس للحكوهة عن البة هي اللموافتفاوض. 


« - الاعتقاد بآن فرنسا ايمكن أن تستريح لشخصية عباس, طتجنح إلى 
التنفاوض معه لوضع صد للحرب الدائرة في الجزائر, .مذ أريع سئوات. 

- الاستجابة لرغبة الأشقاء في تونس والمقرب خاصة الذين كانوا 
يحبذون إبراز شخصية وطنية لها وزنها داخل الجزائر وخارجها. 

- وتم اختيار عباس على حساب كريم الذي لم يخف مطموحه في تقريره 
للجنة التنسيق والتنفيذ في 5 أغسطس 1958, حيث عبر عن ذلك قائلا ؛ "ان 
الثورة بحاجة إلى قائد. لأن القيادة الجماعية تجاوزها الزمن". وبرر ذلك بان 
نظام القيادة الجماعية السائد منذ إعلان الثورة 'أصبح عائقا في طريق 
التعلور موضحا ذلك “غياب الحكم الجدي والحكيم الذي برهن في الميدان 
على تفانيه شي خدمة القضية الوطنية". وفي ذلك إشارة واضحة إلى نفسه. 

- وتم تعيين عباس أيضا على حساب الدكتور محمد الأمين الدباغين 
الذي كان أنصاره يتوقعون اختياره, لسوابقه في الحركة الوطنية الاستقلالية 
وفي الثورة التحريرية كذلك. 

للتذكير أن الجنرال دوغول رمى بطعم إمكائية بعث الاتصالات السرية مع 
افيادة الثورة في يونيو 1958 يواسطة كل من عيد الرحمان فارس وجان 
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الثورة الجزائريية نصر بلا ثمن (954!. 1953 
عمروش الكاتب الصحفي اللّديْنَ سارعا ينقل هذه الإشارة إلى عباس وكريم 
في لقاءات جرت بينهم بسويسرا ثم توتس٠‏ 

وقد عجلت هذه الإشارة المضللة بقراز تاسيس الحكومة المؤقتة من 
جهة, وتنازل كريم على مض لعباس الذي كان يبدو أنسسب للتفاوض في 
نظر رفاق كريم من جهة ثانية!!2. 

ويمكن اعتبار تأسيس الحكومة المؤفتة بمثابة إعلان استقلال من جائب 
واحد؛ تكريسا لانتصارات الشعب الجزائري بقيادة جبهة التحرير طوال أريع. 
سنوات في مختاف الميادين السياسية والعسكرية والدبلوماسية. 

| - فعلى الصعيد الداخلي؛ جاء قرار الإعلان عن تأسيس الحكومة 
المؤقتة ليكرس أمرا واقماء يتمثل في النظام البديل الذي أقامته جبهة 
ازع إدارة. 


اشل الأجهزة الصورية "المنتخبة”. 
هذه المزاحمة الحقيقية التاجعة؛ حولت إدارة الاحتلال ذاتها إلى 'سلطة 
فملية" للأقلية الأوربية والعدد القليل من الجزائريين المرتبطين بها؛ سلطة 
محدودة في نطاق التسبير المؤقت للمصالح العمومية. وبمبارة أخرى فإن 
نفوذ الحكومة المؤقتة داخل الجزائر بواسطة نظام جبهة التحرير وقوات 
جيش التحرير يخلق وضعية تفرض نفسها على الجميع بدءا بقرنسا 
ذاتها/ة, 
- ولناسيس الحكومة المؤقتة بعدّ أشمل لاقترانه بإعلان الجمهورية 
الجزائرية الذي يعني ضمنيا انبماث الدولة الجزائرية (03. 
!. المجاهد عدد 28/ 28 08 1958 . 
.فصتا ,للم ممنلاة ند عل عمستكولم «متسادوةر ها ,الام لم88 :90 2 
13م :1961 


بج اقلق 


تصربلائمن 


- ولضفة “المؤقتة” جانيان 5 
ووعوات كي لع رم سي ل 0 
ديمورا يه لجن التنسيق والتغين التي ترى بثللك ضرورة إعادة 

الكلمة للشعب بعد تحرير البلاد. لأن نؤسسات النهائية. 
اجزائرية يعود إليه دون سواه. آم الجائب الثاني فيعير عن 00 
عرصي م ا يكت 
الشعب حقه في التعبير عن رآيه بكل حرية. 

- وصفة 'المؤقتة" من جهة أخرى, مسألة داخلية لا تاثيرلها على الصعيد 
الدولي؛ فهي لا تعني بتاتا الحد من مسؤولية الحكومة الوليدة ولا من صلاحياتها. 

- وأثيرت إشكالية المقر بمناسبة الإعلان عن تأسيس الحكومة المؤقتة. 
الأن وجود الحكومة خارج الجزائر يجعلها تبدو أول وهلة 'حكومة منفى'". لكن 
قيادة الثورة رفضت هذا المقهوم, وتم تجاوز الإشكال بالإعلان على أن مقر 
الحكومة رسميا يوجد بالجزائر. لكن لضرورة الحرب يمكن أن يكون مؤقتا 
في أي بلد صديقا!). 

وقد كان لتأسيس “الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية' صدى عميقء 
جلجل من أعماق الأوراس إلى ضفاف "السين” بفرتسا ذاتها. 

فقد رأى فيه جندي يسيط من الأوراس عودة 'سلطان الشعب الجزائري 87 
وهي عبارة مشحونة بالدلالات التي تعني الحكم والدولة والسيادة والاستقلال 
الوشيك في نفس الوقت. 

- وكتب مولود فرعون من قلب الجزائر غداة الحدث السعيد في يومياته ؛ 
يليد الاعتقاد هنا بأن الإعلان عن الحكومة المؤقتة هو رد محرج على 
"الاستفتاء القادم” (28 سبتمير 1958) (0. 


30م بلقلا 


وام اندمه لل ممست 8 اع تجعاا ما سلالا 114 :30101 لج م2 
يووا بس لمعك ها لمصسهة م7300 330010010 
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الثيرة الجزائرية تصر بوشن إجوقا. 1553 
الإعلان عن 


ن المقون في مذكراته "أن 
0 


وكيب الشنيخ عبد الرحمان بن ع 
رع مم والآخير 
3 فى الحكومة الوليدة يوم 19 


اسبتمير 21958 
امخاطبا الجائب الفرئسي 
وانتصارات» علبه أن يقدر نتائجها احسن تقدير[©. 
ومكس كلود بايا الانطباع إلسائد برنسا غداة الإعلان عن تأسيس 
الحكومة قائلا ."إن الجبهة جعات العالم يعتقد: بأنها أنجبت حكومة شرعية 
0١‏ 


امظفر” 
وك أنهي الإعلان عن الحكومة المؤقتة ما يزع الجري .وم 
على نحو خاص, لأنها تذكره بانه شخصيا أعلن عن حكومته المؤقتة 
بالجزائر في 3 يونيو 1944, ويمكن أن توحي إلبها بناء على ذلك بالرسالة 
التالية : ” نحن نسير على أشرك لتحرير بلادنا. 


بعث الدولة الجزائرية والوفاء المزدوج 

عقدت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية أول اجتماع لها بالقاهرة 
غداة الإعلان عنهاء وتواصلت |الاجتماعات لتتوج في 26 سبتمبر ببيان يعبر 
بوضوح عن رغبة في السلم والتفاوض من خلال؟ 

- تقديم عرض رسمي في ذلك لحكومة الفرنسية. 

- إعلان استعدادها لمقابلة ممثلين عن هذه الحكومة لتحديد شروط 
وقف القتال على الصميدين العسكري والسياسي. 


اوسننجح مثلما نجحت( 


1. عيد الرحمان المتون. مذكراتي. منشورات محلب الجزلكر 2000 
2 المجاهد عدد 10.30 اكتوير 1958 
1573 ,961 ناد بمنصهمسمدمم #ماتا ما ممائفظا :01لم2 08اناهات. 
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نصربلائمن 


ويكشف البيان عن مرونة وانفتاح. قياسا بموقف لجنة التنسيق والتنفيذ. 
إرتي كانت تشترط الاعتراف بالاستقلال أولا قبل أي تفاوض. 

وتلا البيان الأول للحكومة تصريع ضاف للرئيس فرحات عباس يكتسي 
طابعا مذهبيا وسياسيا صريحا. 

- فالتصريح يعتبر الإعلان عن الحكومة, بعثا للدولة الجزائرية التي 
محيت من الخريطة عام 1830, على أساس مبدأين اثنين: 

| - الوضاء للماضي. أي الريط بين 1830 و1958 . 

- الوفاء للشعب وتضحيات طلائعه. 

- اعتبر الحرب الدائرة رحاها على أرض الجزائر 'محاولة تابيد جريمة 
0". وامحاولة احتلال جديد أيضاء مؤكدا في هذا الصدد : “أن القوة لا 
يمكن أن تحول بين الجزائريين ويناء وطنهم؛ حسب مشيئتهم وري 
مستقبلهم بامجاد تاريخهم'. 

- وتضمن التصريع مبادئ خمسة لسياسة الحكومة الخارجية هي: 

١‏ - التضامن المغاربي والعربي والآقرو آسيوي. 

- احترام ميثاق الأمم المتحدة. 

3 - تبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

4 - الترحيب بتطبيق اتفاقيات جنيف على حرب الجزائر. 

5 - توطيد دعائم السلام العالمي ووقف سباق التسلع وحظر التجارب 
النووية الثي تريد فرنسا نقلها إلى الجزائرا"». 

ودعا رئيس الحكومة بالمئاسبة إلى تضافر الجهود الدولية لإنها/ حرب 
الجزائر التي اعتبرها - كما سبقت الإشارة - "محاولة احتلال + 

ومن القرارات الأولى التي تؤكد النوايا السلمية للحكومة ورغبتها النزيهة 
في التفاوض: 


1. المجاهد عد 10.30 اكتوير 1958 


7ه 


الثورة الجزائريية تسر بلائمن (958! 195 


- رفع مقاطلعة الدراسة بجامعة الجزائر ابتداء من أكتوير الموالي؛ بعد 
أن تم استثناؤها في موسم 1958-1957 
ضصيه 3 من أسرى الحرب الفرنسيين بدون مقابل. 

- وقف العمليات الحربية هوق التراب الفرذسي ابتداء من منتصف 
لير أن هذا التوجه السلميالواضع لم يمع الحكومة من توجيه مر 
المختلف قوات الثورة داخل الجزائر وبفرنسا ذاتهاء بالتصدي الحازم بشتى 
الوسائل لاستفتاء 28 سبتعبر الي يريد الجنرال دوغول - العائد إلى الحكم 
على ظهر الدبابات - من خلاله المودة الجزائرية إلى نقطة الصفره 
بعد أربع سنوات من الكفاح العنيد والتضحيات الجسام ظور الإعلان عنه في 
أواخر يوليو. واكد بالقاسم كريم مسؤول الدائرة الحربية-على خطورة 
المملية في تقرير 5 أغسطس بالدعوة إلى 

- تنبيه الشعب ومده بتعليمات صارمة. 

- محاولة عرفلة العملية بواسطة عمليات تستهدف طرق المواصلاث 
وقواهل الصناديق ومكاتب التصويت. 

- تشجيع الحركات المناوئة للاستفتاء بفرنساء ومحاولة تعميق انقسام 
الرأي العام الفرنسي حول الموضوع!. 

مثل هذه التعليمات وجدت طريقها إلى التطبيق الحازم والصارم في 
الميدان, كما تدل على ذلك تحركات مختلف الولايات لعرقلة سير الاستفتاء 
بشتى الوسائل المتاحة. 

- فنفي الولاية الأولى (الأوراس - النمامشة). صدرت مناشير تدعو إلى 
مقاطعة الاستفتاء منثرة بأن “لا حق في العفو.. للمشاركين الذين يخونون 
أربع سنوات من الكفاح العنيد والتضحية والدم والدموع..' 


اا ,عفد بعمواك .ل مطل ممستسولم دمنسامعة دا عل عمتطسم جما ,الها ١١‏ 
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تسر بلاثين 
وصاحب الدعوة إلى المقاطعة إجرامان. 


- إضراب 
1 - إضراب عام أيام 26 و 21 و28. يون 


2 - إصدار أوامرب رشة العدو :مهاجمة مراكزء 
مثيرة: مهاجمة مكاتب التصويتاة), 

- ودعت الولازة ثانية (شمان ستطينة) يدورفا إلى مقاطة لاتا 
ماك لبذ الكوالا زمر ال حون مارت ودين 
من التاخبين في حالة إجيارهم على المشاركة بالتمنويت السلبي مع 
الاستظهار ببطافة 'ثعم 67 


وشرضت الولاية الثالثة [القبائل الصفرى 
و27 و28 


المعزولة, نصب كمائن 


والكبرى) حظر التنقل أيام 36 
مع توجيه الأوامر بتكثي الممليات الفدائية01. 
- وذكّرت الولاية الخامسة (غرب البلاد) الناخبين بالمناسب لبان الجبهة 
في كل مكان: وهي قادرة على معاقبة الخونة المشاركين7, 

وسار الولاية الرابعة [العاصمة والوسط) على نفس التهج. كما ساهمت 
في الحملة اتحادية جبهة التحرير بتونس, التي وجهت رسائل إلى الناخبين: 
تنبه فيها "بأن الاستفتاء هو ورقة الاستعمار الأخيرة87). 

وحسب المصادر الفرنسية دائما فإن المقاطمة النشيطة لاستفتاء 28 
سبتمبرء تجسدت كذلك في ارتفاع العمايات الفداثية خلال نفس الشهر 
بنسبة 1/30 ,161 

وبنفس العزيمة والحزم. تصدت الحكومة المؤقتة الوليدة إلى مناورتين 
أخريين خلال شهر أكتوبر الموالي: 


انعا ممق مكولة اعل حمر عند :01 لظلا 1 
6م961 مد جتدمو حماس عدذا عا ممق متكوزة | 1 


وه 


الجزئرب ةنس بلا 4ئذا-0980 


ف يزه" الذي أعلن عنه الجنرال دوغول في خطاب 
. ويهدف المشروع إلى تعميم الحرب بتوظيف 
جبهة التحرير - شعبيا - بأوهام الرخاء 


١‏ - مناورة "مشروع 
3 أكتوبر من ساحة "لابريش” 
سلاج الاقتصاد. ومحاولة حصار 
المزيف. : 
2 - مناورة "سلم الشجعان" التي أعلن عنها في 23 من نفس الشهرء 
ومضموتها مطالبة المجاهدين يرطع الرايات البيضاء؛ وتسليم أتقسهم 
للمصالح الإدارية المتخصصة (صاص) مقابل العفو المشروط؛ وبعض 
الإمتيازات للمناصر التي لم ترتكب جنايات لا تفتفرا. 

وقد استفلت الحكومة المؤقتة مناسبة الذكرى الرابعة لاندلاع الثورة. 
التحريرية, لتخاطب الطرف الفرنسي بلفة السلم والتفاوض ومنطق سد 
الذرائع. بعيدا عن محاولة القفز على الحقائق التي تعبر عنها الخرجات 
الأولى للجنرال دوغول في المهادين السياسية والمسكرية والدبلوماسية. لقد 
تخلت باختصار كما كان يعرف 'بالشرط المسبق". أي اشتراط الاعتراف 
المسبق 'بالاستقلال قبل أي تفاوض. سواء حول وقف القتال أو مستقبل 
زائر وفرنسا. وقد عبرت عن ذلك بالصيغة التالية : 


الملاقات بين الج 
“الاعثراف بالاستقلال ليس شرطا لفتح المقاوضات؛ لكنه شرط لإنهاء 
الحرب". 

ويمني الطرج الجديد التفاوض مع جبهة التحريرا')؛ لتحقيق الاستقلال 
الذي لا يمكن لحكومة الثورة أن تساوم فيه. 

وقد فسرت الحكومة المؤقتة الطرح الجديد - الذي يعبر عن مرونة 
واضحة قياسا بالطرح السابق - بالمعطيات التاا 

| - أن الشرط المسبق جاءت به ظروف فرنسية بالأمس وسقط اليوم 
لظروف جزائرية. 


أ المجامد عبد 19:32 ترضير 1958 
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انصر بلالامن 


ب - يتمثل الظرف الفرنسي في تغاقب حكومات ضعيفة, لا تملك القدرة 
ولا الشجاعة للتفاوض النزيه المسؤول. علما أن هذه الحكومات كانت 
بدورها تضع لنفسها شرطا مسبقا : 'القضاء على التمرد اولا”. 

ج - ويتمثل الظرف الجزائري في قيام الحكومة المؤقتة الذي جمل 
الشرط المسبق يسقط تلقائيا, لأنه يشكل ضمانة كافية في حد ذاته: ذلك 
أن المفاوضات لا يمكن أن تجري من أجل شيء آخر غير الاستقلال. 

وأوضحت الحكومة في نفس السياق؛ بأن سياسة جبهة التحرير واحدة 
تسير على مبدأين ثابتين: 

١‏ - مواصلة الكفاح حتى الاستقلال. 

- التفاوض متى رغبت فرنسا(!). هذه المرونة الهادفة إلى سد الذرائع 
أمام الجنرال دوغول - بتيسير سيل التفاوض - لم تمنع الحكومة المؤقتة من 
مواجهة الموقف داخل الجزائر بالحزم والصرامة اللازمين, كما تجلى ذلك 
في الحملة على الانتخابات التشريعية الأولى في ظل الجمهورية الخامسة 
المقرر إجراؤها في ديسمبر 1954. وتجلت ثمار هذه الحملة في نسية 
الامتناع المرتفمة التي تقدرها المصادر الفرنسية ب 35/:: رغم تدخل الجيش 
لإجبار الناخبين الجزائريين على التصويتاة). 

كانت هذه التشريعيات خطيرة لما كان الجانب الفرنسي يبيت من ورائهاء 
بعد توحيد الهيئة الانتخابية أول مرة؛ بهدف إبراز “فوة ثالثة' يمكن التفاوض 
ممها لإبقاء الجزائرتحت السيادة الفرنسية بكيقية أو بأخرى. وقد أسفرت 
لذلك على انتخاب عدد من النواب الجزائريين (46 نائبا)؛ يفوق ضمف 
نظرائهم من المستوطنين (/2 نائبا) اول مرة كذلكا. 


أ ثفن المصبير. 
1941١2‏ مده ,لسعم كودع عممناتتا بعجمولل'0 «صمد6 ها ,الله .11 
اق 


اكه 


00-7 يننا 


اقوة الثورة وضمان 
وسجل في هذا الصد 
اضرب هذا التلاحم. على ضوء 
الجزائرية. 
.وبفضل هذا الثلاحم 


.د فشل إدارة الاحتلال و-. 
تجرية السسنوات الأريع الأولى من عمر الثورة 


- الطبيمي في الحروب الشعبية - استطاعت جبهة 
ازيا لإدارة الاحتلال قادرا. على الصمود والتجددء 
عليه مصالح أمن الاحتلال وقواته العسكرية 
تزه الحرب الشاملة التي أعلنها الرئيس دوغول على 


التحرير أن تقيم نظاما موا 


التللاحم الطبيعي سوى ثبات ورسوخ. 

وما ليث الجنرال موريس شال القائد الجديد لقوات الاحتلال الذي جاء 
بوهم القضاء على المقاومة الجزائرية خلال ستة أشهر - أن اصطدم 
بأسطورة حية اسمها "النظام' الذي يؤكد يوميا شي ميادين الحرب الملتهبة 
حقيقة أسطورة طاثر العنقاء الذي ييعث من زماده باستمرار! وقد اعترف 
شخصيا بذلك للرئيس دوغول. على ضوء تجرية العقيد مارسال بيجار 
الفاشلة بسعيدة خاصة. حيث لاحظ أن خلايا جبهة التحرر تتشكل من جديد 
بعد القضاء على سابقاتها. بنفس القوة والروح القتالية وريما أقوى وأشدط!. 


.1981 عابو لماعم ومسا 
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انصر بلاشمن 


ويقطي "النظام' - الذي استطاع تحييد. إدارة الاحتلال في أهم وظائفها. 
كال التراب الوطنيه من هملق الصتسرا إلى المدائ رانائية في املق 
إلجبلية: فضلا عن مراكز تجميع السكان والمحتشدات والسجون” 

ولم يمنع الصراع البومي مع مصالح الأمن وقوات الاحتلال, خلايا هذا 
النظام من أداء دورها باعتبارها آذان الثورة وعيونها في كل مكان. ويذلك 
مكنت جبهة التحرير من التصدي لأخطر المؤامرات, وإحباط احلك 
المناورات التي تستهدف خاصة ضرب تلاحم الشعب وطلائمه الثورية, 
طمما في إبراز 'قوة ثالثة" عميلة تضمن استمرار الوضمية الاستعمارية 
بطرق ملتوية وأدوات جديدة. 

ويفضل هذه الحيوية النظامية: استطاعت جبهة التحرير - بواسطة 
شبكات الإسناد والإمداد المشكلة من المسبلين وعامة المواطنين - أن 
تضمن تموين وحدات جيش التحرير داخل البلاد طوال فترة الكفاح المسلّح. 
ومن أهم ما كانت تقوم به هذه الشبكات: 


- جمع المثونة وإيصالها لوحدا: التحرير. 
جمع الاشتراكات والتبرعات والزكاة بمختلف أنواعها مساهمة في 


تمويل الكفاح المسلح. 
- إعداد خطب الجمعة من قبل شيوخ جبهة التحرير وتوزيمها على الأثمة 


وقد عبرت هذه الحيوية النظامية عن نفسها داخل السجون الاستممارية 
ذاتها سواء في الجزائر أو فرنساء رغم ما كانت تتميز به باعتبارها قلاعا 
حقيقية للإرهاب والقمع. 

فقد استطاعت عناصر جبهة التحرير تحويل هذه القلاع الاستعمارية 
المنكودة إلى مدارس للتعليم العام - من الابتدائي إلى الجامعي! - ومراكز 


أ. الشبخ محمد خير الدين. مذكراته (ج2) المؤسسة الومنية لكتاب الجزائر 1957 


اذكه 


الثورة الجزائردة نصر بلااثمن (4وةا. 11952 


احات الجبهة على هذ “سي ...ون إحري ولل, 
ترويض سجن تازولت (لامبيس) الشهير؛ حتى أصبح يساهم في 


عما- 
ض المواد الغذائية!. 
تموين مجاهدي المنطقة بالأدوية وبعضٍ 
2 - تحويل سجن "فران” (بضواحي باريس) إلى أجمهورية جزائرية 
مستقلة فوق التراب الغرنسي.." وكان للمعتقلين به نشرتهم الخاصة بعنوان 


ماده مما (المعتقل) (68. 58 
ود ويس وسرق قا ت المتجبرين (أمثال '#مممف ع0 د7' (التّحس0) 
بتسايط تيان جبهة وجيش التحرير عليهم. لاسيما القادمين لتوهم من الجبل لما 
يتمتعون به من قوة عنترية(0 


4 - تمريغ سمعة بعض السجون في الوحل يتنظيم عمليات فرار ناجحة 
منها. وتمد هذه العمليات بالعشرات من أشهرها على سبيل المثال؛ 

- رار بشير بومعزة ونور الدين بن سالم!؛) من سجن "ظران". 

- فرار عيسى كشيدة من محتشد عين وسارة. 

- رار محمد جغابة من محتشد بناحية بشار. 

وقد تمكنت جبهة التحرير مع مر الأيام من فتح جبهة سياسية جديدة 
وسط هذه القلاع القمعية التعيسة؛ بواسطة سلاح السجين المفضل : 
الإضراب عن الطعام. 

استعملت جبهة التحرير هذا السلاح السياسي منذ بداية الثورة؛ في 
محاولة لتطبيق نظام السجناء السياسيين على أسراها ومعتقليهاء 
1. محمد مرزوقي في 'فرسان الحرية” محمد عباس. دار هومة, الجزائر 2001, ص. 32. 
:1985 بت نمم مومسوامدت7 مم8 مسيذلا ماع0 وامودا عما ,تاطالخ 31 


:03ل سواه تلاق عممفانف بملددصمظ عدا عادسدة ,لاق اماج 
4 من قانة اتعانية جبهة التحرير بقرئسا. 
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انصربلائمن 


بامتبارهم يداهمون عن قضية سياسية واضحة : المطالبة بحق الشعب 
إرجزائري في تقرير مصيره واستقلاله. وكانت البداية من السجون 
إرجزائرية التي زج فيها بآلاف المواطنين أحيانا لمجرد الاشتباه في 
*معاداتهم لفرئسا". 
لكن التعتيم العطبق المغروض على مثل هذا العمل السياسي بالجزائره 
جمل جبهة التحرير تنقل المعركة إلى السجون الفرنسية - حيث يصعب 
التمتيم على إضرابات الجوع - لاسيما بعد نقل العديد من المسؤولين إليها 
ابتداء من 1958 
وقد عرفت لذلك السجون الفرنسية ابتداء من هذه السنة, سلسلة من 
الإضرابات المدوية نذكر منها على سبيل المثال: 
١‏ - إضراب القائد التاريخي رابح بيطاط في سجن “سان مالو" 
(بروطانيا) من 16 إلى 29 يوليوء مطالبا بحقوقه كسجين سياسي باعتباره من 
ة. وقد أعاد الكرة بسجن "فران' في أكتوبر الموالي. ما جمل القادة. 


التاريخيين الأربعة, أحمد بن بلة؛ محمد خيضر. حسين آيت أحمد. محمد 
بوضياف. المعتقلين بسجن “لاصنتي" (باريس) يشئون إضرابا بدورهم 
تضامنا معه. وقد أدى هذا التضامن إلى رضوخ آدارة السجن لمطالب 
بيطاط في 10 نوفمبر الموالي: 

2 - إضراب نائب بيطاط الزبير بوعجاج رفقة عدد من المعتقلين بسجن 
تولوز في أواخر ن نفس السئة لنفس الأسباب. وقد انضم إليهم المناشل 


في هنذا الممار, بعد أن [يح 'مخترفا يام منشئ الكلمة” اسوة يسجين 
آخرمئذ 1945 وهو محمد السعيد معزوزي الذي بقي في السجون الجزائرية. 

وقد ظل بيطاط يقود معركة الحقوق السياسية داخل السجون الفرنسية 
إلى أن كللت باتفاق في صائفة 1959 اشتهر باسم 'اتفاق بيطاط - ميشلي"' 
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الثوة الجؤاثرسة نصر “اننا 


الاتفاة 


القضية الجزائرية لسببين إثنينا' حافك مقفهقة ولي 


.بم, إدخلت غليه تخويرات 


بية وسياسية تسببت في 


وكان لآخر معركة يقودها بن' 
ورفاقه إضرابا عن الطعام ابتداء من 2 نوه 
ستقلين بالسجون الترنسية مطائبة يحتهم في الحصول عن النظام 
النيفتي: وأضاف بيان للقادة الخمسة في فاتح نوفمبر سيبا آخر 
لمشاركتهم في الإضراب : 'الطمن في اعتقالهم ذاته باعتباره خرقا سافرا 
لحقوق الإنسان. ومسا بسيادة دولة مستقلة (المغرب). وقرصنة في نظر 
القانون الدولي” (0. 

وفي 12 نوفمبر اكد وزيرالأخبار محمد يزيد في مؤتمر صحفي؛ مساندة 
الحكومة المؤقتة للإضراب بكل الوسائل مؤكدا مشروعيته. 

ودعا بالمناسبة الشعوب الشقيقة والصديقة أن تساتده: "لحمل الحكومة 
الفرنسية على اتخاذ إجراءات كفيلة باحترام كرامة معتقلينا السياسيين» 
وفي مقدمتهم الخمسة المعتقلون بتوركان وغران[6. 


1961 المجامد عند 109: 27 توضمير‎ .١ 
نس تسد‎ 3 
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وبعد ثلاثة أيام أعلن ناطق 
يذكد وجود ظروف غير ملاثمة , 

ووجد الإشراب والحملة الدائرة آثانا صاغية بقصر ماتهلتن 
بئيويورك» إذ أصدرت ل 
المريين في 16 توفمير. وني ليزم الموالي اضطر وزير العدل الفرئسي 
إن ا خوج عن ضمت شرع في حديد متف "نهارت تطلق على النظام 
السياسي اسم "النظام |" المنوى اممتاين 5 

وتدخل الصليب الأحمر الدولي 
الك مه التطبيقه 


ابيانا في و توشمبرء دعوا فيه إلى وقف 
الإشراب ابتداء من مساء اليوم الموالي» ٠‏ وملا توقف الإضراب على 
العاشرة والنصف ليلا. 


أ لقس التصفو. 
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القتسم الثالث 
الفترة من 1958 إلى 1960 


الفصل السازع 
تطور الوضع الداخلي 


أولا , على الصعيد الحكومي 

- المواجهة السياسية : جدلية “التنافس التكاملي" 

كانت الذكرى الرابعة لاندلاع ثورة فاتح نوضمبر1954: مناسبة أخرى للرد على 
حماس الجنرال دوغول المقرط الذي عبر عنه يوضوح خلال اكتوبر الفارط؛ من 
خلال مخطط قسنطينة (3 اكتوير) ونداء 'سلم الشجعان" (23 أكتوير). ويتجلى. 
هذا الرد في خطابات وتصريحات كل من بالقاسم كريم وزير القوات المسلحة 
في الحكرمة المؤقتة وعبد الله بن طبال وزير الداخلية. 

- فقد ألح الأول على أهمية "التحام الجيش والشعب مؤكدا فشل إدارة. 
الاحتلال طوال السنوات الأريع الماضية في ضرب هذا التلاحم الذي يشكل 
'فوة لا تقهر”. ومكمن “سر الانتصارات العسكرية والسياسية التي حققتها 
ثورة فاتح ثوظمير. 

- بينما أبرز الثاني اهمية الشعب ودوره الفاصلء على أساس أن جيش 
التحرير ما هو سوى طليعة مسلحة نابعة من الشعب وتحتمي به في كل 
صغيرة وكبيز'. 

ويعبر هذا التباين بين وزيري القوات المسلحة والداخلية عن جدلية 
الحركية الداخلية. أو التناض التكاملي بين قاد: 


1958 المجامد. عدد 31. 1 توضير‎ ١ 


الثيرة الجزائرية نسر بلائمن 1961-1959 


ويعبر ضابط من الولاية الثانية عن هذا الالتحام بعبارات بليغة إذ يقول ٠‏ 
أن الشعب .يستشيرنا افي كل مناورة تستهدفه من إدارة. الاحتلال؛ ولسان حاله 
يردد 'لولا الثورة ما التفت المدو إلينا'". 

وبعد سنة من ذلك يكشف تصريح لأحد الخماسين» أن تصميم الشعب ما 
يزال في قمة عنفوانه, رغم سنوات خمس من حرب ضروس وما تحمل معها 
من محن وتضحيات. فهذا الخماس قال بكل عفوية : 'حتى كلابنا لا يمكن 
أن تستسلم للعدو..71© : 

وكانت سنة 1960 منعطفا حقيقيا على طريق النُصرء ويمكن رصد تطور 
الوشع في هذا الاتجاه من خلال المواقف التقييمية التالية: 

- في فبراير ومارس عقد وزير الداخلية سلسلة من اللقاءات مع إطارات 
الثورة بكل من تونس والمغرب, وكان رأيه آنذاك أن فرنسا ليست جاهزة للحل 
بعد. بدليل أن الرئيس دوغول ما يزال يامل في إلحاق الهزيمة المسكرية 
بالثورة. ويقترح ردا على ذلك مواصلة الكفاح الصامد إلى أن تقتنع فرئسا 
باستحالة مثل هذه الآمال. وعندئذ فقط يصبح السلم أمرا ممكنا!ة. 

2 - وفي انقس السنة يخبرنا الكاتب الصحفي (الفرئسي) روبير 
بارا أن فادة الثورة!*) الذين التقى بهم في سجن “فران' كانوا يتوقعون وقظف 
القثال ما بين 6 إلى 24 شهرا". 

ويقدم لنا الكاتب تقديره الشخصي قائلا : أن استقلال الجزائر أصبح 
تحصيل حاصل بعد زيارة الصين وموسكو. لذا "أصبحت مشاكل بناء 
المستقبل هي الشفل الشاغل لإطارات جبهة التحرير الوطني457, 


1 البجاهد, عدد 65. 4 أكتوير 21960 

1341 بده بخاغسعه مم7 ,(13) متسولة 'لعجنع ها ,تله 11 
1981.3 رماس منجتلة .1 بمصمتعولة ممتسادم ماعل كطاطعة ,ارا .1لا 
1957.4 مناند متعتتمف عومموامدها عصمطنا د ع3 مندومم عما الال م8 00 
305.5 بم 1962 مابدة اندعق مز بلمسجممل ,1984601004 06 
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3 ربجم اانا الكاتب مولود فرعون من قب 
دخصية في هايةالسنة بعد مظاهرات |1 ريسمبي” 
إرذاينا ترجمتها بدون تصرف فيما يلي : “كقد استا. 
مقتنعين بقرب الخلاص. فالنصر آت لا ريب فيه, 

| - نصر للسكان الذين تحملوا المذاب, 

ب فصر الدلاقة بضفة خلصةنعؤلاء انيما قعوا يون عن وجونهم 
رغم التضحيات الباهظة ولختلال موازين القرى اختللا لا يمكن تصرره. 

ج - نصر للوطنيين والوطنية. 

ويركب فرعون موجة النصر فيضيفه 

"تحيا الجزائر! مرحبا باي نظام مادام نابعا من الجزائريين'. 

ويحاول تفسير هذا التصر فيقول : "أن تحمل الفرنسيين طيلة قرن كامل: 
عوّد الجزائريين على الصبر امام أسوء الإهانات والتحايل معهم بتفوق"13). 

وكانت صمحيفة المجاهد أكثر حذرا في تغلؤلها باستقبال العام الجديد .قد 
كتبث في افتتاحيتها "تودع عام إفريقيا (1960). ونستغبل عاما جديدا (1961) لا 
ندري هل سيكون ضعلا عام الجزائر". 

نفس الحذر نلمسه في رسائل وزير الداخلية إلى قادة الولايات قبيل 
افتتاح مفاوضات إيغيان الأولى شي 20 مايو 1961 

حيث أكد على التعيئة العامة استعدادا لمواجهة حملات التضليل 
ومختلف الدسائس التي دابت إدارة الاحتلال على نسجهاء منبها إلى محاولة 
استعمال ورقة الحركة المصاليةة:©. 

غير أن التفاؤل ما لبث أن تغلب بمناسبة إحياء الذكرى السابعة لاندلاغ 
إذ كتبت “المجاهد" في افتتاحيتها أن كل المناصر قد تجمعت 


الجزائر اثطباعاته. 
هذه الانطباعات التي 
اد العرب الأمل وأصبيحوا 


34 1ك :07 باااخاة‎ ١ 
1961 المجامد. عبد 107: 1 توفمير‎ .2 
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الثرة الجزائرية تسر بلاخم إهذها 1943 


لتحقيق هدفنا الأول وهو الاستقلال الوطني في مستقبل قريب42. وكانت 
الاتصالات المبرية بين الطرفين قد استؤنفت على أساس الاستقلال القام 
في ظل الوحدة الومطنية والسلامة الترابية: هذا الاستقلال الذي ل يتناقي مع 
التماون مع فرنسا بما يضمن احترام مصالح كل بلد. وكان هذا هو فحوى 


اتفاقيات إيفيان المبرمة في 18 مارس ٠1962‏ 


2 - أشواك في الطريق 

احتفلت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بعد 40 يوما من الإعلان 
عن تاسيسها بالذكرى الرابعة لثورة ضاتح توضمبر في جو من التفاؤل رغم 
نثر "سياسة الوسائل الكبرى" الديغولية. ولهذا التفاؤل ما يبرره : التحام 
الجيش والشعب الذي فشل جيش الاحتلال والإدارة الاستعمارية في ضربه 
طوال السئوات الأربعة الأولى من عمر الثورة. 

وقد لاحظ كريم وزير القوات المسلحة بالمناسبة؛ أن سر فوة الثورة 
وانتصاراتها المسكرية والسياسية يكمن في هذا الالتحام بالذات؛ وأن صمود 
الثورة طوال الفترة الماضية؛ يعني أنها أصبحت "قوة جبارة لا يمكن قهرها!!). 

غير أن هذا التفاؤل الظرفي المبرر, كان يخفي وضعية داخلية تبعث على 
الانشغال والقلق. فقد كان الجو العام داخل فيادة الثورة سيئا عشية الإعلان 
عن الحكومة المؤقتة باعتراف كريم نفسها2). ويعود ذلك أساسا إلى جملة 
من العوامل ما لبثت أن آدت إلى مضاعفات, كانت لها انعكاسات سلبية على 
الحكومة وادائها. ومن هذه العؤامل: 

١‏ - مفاجأة تعبين فرحات عباس على رأس الحكومة؛ على حساب كريم 
عبر عن طموحه بوضوح, باعتباره الشخصية التاريخية 


8 5 
91 ةعجافلا مصمول مسفاه عمصتصياة «متساددعم ماعل وفع نط1 
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الششرة من 1958 إلى 18960 


,ررحيدة التي ما تزال تحمل راية الكفاح, بعد تحبيد رفاقه في 'لجنة الستة"' 
بين شهيد وأسير - واعتقال رباعي الوفد الخارجي لجبهة التحرير في 
حادث القرصنة الجوية الشهيرط!). 

كانت حجة التفاوض التي رجحت كفة عباس معقولة وقوية. لكنها لم تكن 
رتنعة بالقدر الكافي. فقد تنازل كريم على مضض, وسكت على مضض 
كزلك العديد من أنصاره» ومعهم أيضا كثير من المناضلين الذين كانوا يرون 
في الدكتور الأمين الدباغين الشخصية الأجدر والأولى برئاسة الحكومة. 

+ - تم الإعلان عن الحكومة في أجواء أزمة "قيادة العمليات المسكرية"' 
(كوم) التي كانت لها انعكاسات مباشرة على الولاية الأولى والقاعدة 
الشرقية. 

هقد أصدرت لجنة التنسيق والتنفيذ قبل ستة أيام من هذا الإعلان قرارا 
بمعاقبة أعضاء هذه الهيئة بالحدود الشرقية بسيب خلافاتهم المزمئة: 
وتاثير ذلك على أداء مهامهم القيادية والمسكرية. وتعني العقوية: 

| - قائد الهيثة العقيد محمدي السعيد (ناصر) الذي حكم عليه بالتوقيف 


3 - العقيد عمارة المسسكري (بوظلاز) 


إلى بغداد. 
ويررت لجنة التنسيق المقوية القاسية المسلطة على العموري وبوشلان: + 


"إثارة الشقاق والنعرات الجهوية © 


.فاهلا 
2 تلد (ميلة. عدد 14 ر15, الجزائر 2001 


الور الجزلارية نصر بلائمن لاقل 1960 


- مؤامرة 'العموري" 

هذه المقوبة القامبية, ما لبثت أن أثارت احتجاج المقيد أحمد اتراورة 
الذي هلف العموري على راس الولاية الأولى. وقد عبر عن احتجاجه في 
رسالتين لرئيس الحكومة الجديد فرحاث عباس 

وتلا هذه المتوبة قراران ضاعنا من حدة الششعور بالإحباط والغين, لدى 
رفاق العمرري و بوشلاز هي الولاية الأولى والناعدة الشرفية: 

١‏ - تمبين المقيد تاصبر في مالع اكتوير الموالي قائدا لأركان الشرق, 
مقابل تمبين المقيد هواري بوعدين قائدا لأركان الغرب. 

2 - توجيه أمر من كريم وزير القوات المسلحة للقوات المرابطة على 
الحدود الشرقية بالدخول إلى التراب الجزائري في أجل أقصاه 25 أكتوير. 
وقد بِّمْ كريم شخصيا هذا الأمر إلى كل من العقيد أثواورة والرائد محمد 
أعواشرية اثناء اجتماعه بهما في 8 اكتوير, 

قوبل هذا الأمر برفش منسق من قيادتي الولاية الأولى والقاعدة 
الشرقية الممنيتين به أساسا, مشفوع بالتمسك بمطالب محددة من بينها: 

- الاحتفاظ بالقواعد الحدودية التابعة لهما. 

- توجيد فصائل الإمداد والتموين ووضعها تحت قيادة القاعدة والولاية 
الأولى,. 

- معرشة اسباب حل قيادة الدمليات المسكرية. وإبماد ثلاثة من أعضائها 
وعودة العقيد تاصر دولهم, 

- غودة الأعضاء المبددين ومحاكمتهم من طرف جيش التحرير إذا 
اقتضى الأمر. 

- عقد اجتماع الحكومة المؤقتة بحضور وزير القوات المسلحة. 

على خليفة هذه المطالب وغيرها عاد العقيد محمد العموري إلى ثونس. 
عن طريق طراباس بدل التوجه إلى منفاه بالمملكة العربية السعودية, بعد أن 
شكا حاله للعقيد فتحي الديب ضابط المخابرات المصرية المكلف 
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تمن دوا بى ووو 


مع قيادة الثورة الجزائرية. كما حاول إن رن 
ومن القادة السجناء 'بلا صنتي” يبي 

إرتيجاني هلما 1 

يراد العموري في بداية نوفمبر مرفوقا بالنقيب علي زخ 9 1 
بعحل) ناقما عم د لالم الارردة: 0 
بورررؤول العباشر على ذكبة قيادة العمليات الفسكرية. وقد وصل مديئة 
وى الحدودية في 10 نوظمبر, ليعقد بها بعد يومين اجتماعا مع النقيد 
مزورورة والرائد” عواشرية وبعض المساعدين!6. 

وحسب مصادر الحكومة المؤقتة أن المقيد المموري اقترح جدول اعمال 

زناء الكافه يكشف عن نزعة انقلابية واضحة مثل "الاستيلاء على 
جامدة تونس العاصمة وتعيين شخصية عسكرية على راسها07. 

ويؤكد فتحي الديب أن العموري عاد إلى تونس رافضا قرارتخفيض رتبته 
وابعاده إلى جدة؛ وأن هدف الاجتماع المذكور كان القضاء على الثلاثي كريم 
وسرقا ) بن طبال بكيفية أوباخرى». 
الحكومة المؤقتة تتابع تحركات العموري بواسطة عيونها على 
إلى تونس, ما جعلها تباغت المجتممين قبل 
أعمال؛ وتلقي. عليهم القبض بمساعدة الحكومة 


بأحمد بن 


فته السابق الدكتور 


وكانت 
امتداد الطريق من القاهرة 
الشروع في دراسة جدول ال 
لتونسية بتهمة التآمر عليها. 
التونسية با 5 القضية 
قدم كريم دزي التؤات | لحة - ملغا ضخما للحكومة حول 7 
6 رازشباء* محكمة عسكرية لمحاكمة للمتامرين 7 


4 


الثرة الجزالرة تمدو ١‏ عضا 
يوجيل المحكمة برئاسة النقيد هواري 


وي د يناير وا؛ أعلن عن 
ن فائد أركان الغرب٠‏ 
1 , اننحقيق في القضية شهدا 
جد نبراير المؤالي بإصدا . 
0 0 أحمد أنواورة اناد الولاية الأولى والرائد محمد 
00 8 تفده 3 
00 قاد القاعدة الشرقية والنقتيب علي زغدائي (مصطفى 
0 لمختلفة على الذين اعتبرتهم المحكمة 


راوحت الأحكام 

الأكحل)... وتراو- 3 0 

ل 00 1959 

نفن ام في العموري ورفاقه الثلاثة مساء 16 ملرس 1959, 
وقد نفذ حكم الإعدام 


اليطوى بذلك. 
- تململ قادة الداخل: 7 
5-5 أقل من شهر من اجتماع الكاف. عقد أربعة من قادة الدّاخل 

اجتماعا بناحية الميلية في الولاية الثانية حضره' 
- الرائد الحاج لخشر عبيدي قائد الولاية الأولى بالثيابة. 
- العفيد عميروش آيت حمودة قائد الولاية الثالثة. 
- المقيد محمد بوذرة قائد الولاية الرابعة. 
- العقيد أحمد بن عبد الرزاق (سي الحواس) قائد الولاية السادسة. 
درس الاجتماع الأوضاع الداخلية بكل ولاية: بعد الاستماع إلى تقارير 

مفضلة من القادة المشاركين: كشغت عن جملة من المشاكل العامة والخاصة: 
- من المشاكل المشتركة ندرة المال والسلاح. 
وهي ندرة حادة محرجة في الولاية الأولى على نحو خاص؛ حيث تم إلفاء 

المنح الثي كانت تقدم للجنود. ومن ناحية السلاح ذكر قائد الولاية بالنيابة 


قد إنجل] مصدر سليق. 
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القترة من 1988 إلى 1960 
على سبيل المثال: وجود ما 
الأولى (باتنة) وحدها. 

ومن المشاكل الخاصة: 


يقل عن 600 مجند بدون سلاح في المنطقة 


4 - تعيز الولاية الأولى بظاهرة "الخارجين" على جيش التحرير واكثرهم 
بالمنطقة الثانية (آريس). حيث يتراوج عددهم ما بين 1000 و1100 مسلح 
حسب الحاج لخضر. 

ويطلق عليهم اسم "المشوشين” الذين هم نتيجة أزمة القيادة التي عاشتها. 
الولاية بعد استشهاد جامع شملها القائد مصطفى بن بولهيد في 22 مارس 1956 

2 - تميز الولاية السادسة بالتواجد الكثيف لمناصر”الحركة الوطنية الجزائرية. 
(المصالية)» رغم مقتل -الجنرال” محمد بن لوئيس في منتصف يوليو 1958, 

وتطرق الاجتماع إلى مسألة الملاقة بين الداخل والخارج التي كانت تبدو 
العميروش - صاحب المبادرة بالاجتماع - ورفاقه غير سليمة من ناحيتين: 

- الأولى : وجود هيئة أركان خارج التراب الجزائري. أي خارج ميدان 
المعركة الأمر الذي لم يكن مستساغا ولا مقبولا من طرف المشاركين!. 

- الثانية : وجود الحكومة بالخارج كان أيضا مثار تحفظ من المشاركينء 
ولو بدرجة أقل قياسا بهيئة الأركان. كما كان تميين فرحات عباس على رأس 
الحكومة محل انتقاد من عميروش خاصة الذي كان يطالب بحكومة ثورية 
الا مكانة فبها لأمثال عباس وفرنسيس تحديدا6. 

وأسفر اجتماع قادة الداخل الأريعة عن سلسلة من القرارات أهمها؛ 

١‏ - إنشاء ما يشبه هيئة الأركان داخل الجزائر باسم 'كجنة المراقبة 
والتنفيذ".ردا على وجود هيثة أركان بالمناطق الحدودية التونسية والمقربية, 


0210 م 1961 بعاد منت وطس ناا تقول ال سمط عت :017 حي 
ووو وله كط مدناقة بصماءظ 3 عتكولة | .لهالا 2.10 
ةم رتلا تهون ةا مخضت بالا ع معسعاطز نما :10510010 .1.9 


4 


الثورة الجزائرية نصر بلا شمن 1963-1958 


2 - المطالبة بدخول الحكومة والاكتقاء بمثلين لها في الخارج. 

3- مطالبة الحكومة بعقد اجتماع مع قادة الداخل على الحدود التونسية, 
في أجل أقصاه نهاية أبريل 0111959 

4 - إرسال وحدات من الولايتين الثالثة والرابمة إلى الولاية الأولى بهد 
التخلص من ظاهرة “المشوشين”؛ وإلى الولاية السادسة لدحر فلول الحركة 
المصالية. 

والملاحظ أن قيادة الولاية الثانية قاطعت اجتماع الميلية رغم 
استضافته. ترى ما السر في ذللدة حسب فيادة الثانية يومئذ, أن الاجتماع. 
كان يحمل شبهة المناورة لصالح كريم وزير القواث المسلحة الذي قبل على 
مضض إسناد رئاسة الحكومة إلى عباس. وظل يطالب - في الخفاء - بحقه 
في الرئاسة, استنادا إلى "الشرعية التاريخية" كما سبقت الإشارة. 


- حادثة عميرة: 

ولم يكن الدكتور محمد الأمين الدبّاغين وزير الخارجية؛ أقل حرجا 
وضيقا من كريم بوضعه في الحكومة المؤقتة الأولى. ويمود ذلك إلى أسيباب. 
افمهاد 

١‏ - شعوره المشروع بأنه أحق برئاسة الحكومة: لسوابقه النضالية في 
الحركة الوطنية الثورية التي قادها بجدارة وضالية أششاء غياب زعيمها. 
التاريخي الحاج مصالي طوال 

وليس أدل على ذلك من مكاتته لدى رواد ثورة فاتح نوقمبر 1954 الذين 
اتصلوا به - قبل غيره - ليكون واجهتهم السياسية/8). 

- تعبينه في الحكومة ولعنة أحمد بن يلة تطاردءط1 


اليه مدر سايق. 
3 محمد بوضياف, تحضير تع تومير 1954. الجريدة عدد قاتع توفمير 1974 
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للفترة من 1958 إإلى 1968 


فقد أرسل من سجن 'لاصنتي" (باريس) في 26 أبريل 1958 رسالة إلى 
الثلائي القوي في قيادة الثورة أبدى فيها - باسمه ونياية عن محمد خيضر 
- تحفظات قوية على وجوده في لجنة التنسيق والتنفيذ - كمسؤول يومئن 
لدائرة الشؤون الخارجية. 

3 - تقليص مسؤولياته في الحكومة - ريما بناء على هذه التحفظات - 
بإنشاء وزارة شؤون المغرب العربي التي أسندت إلى عبد الحميد مهري 
مسؤول دائرة الشؤون الاجتماعية والثفافية في لجنة التقسيق سابقا . 

لهذه الأسباب وغيرهاء لم يكن يخفي فتوره في أداء مهامه الوزارية, وكان 
يحاول إخفاء ذلك بمرض دبلوماسي مزمن تقريها(0. 

نفس الشعور كان يراود العديد من المتعاطفين مع الدكتور الأمين, 
لاسيما المناضلين السابقين في حزب الشعب الجزائري وحركة انتصار 
الحريات الديموقراطية. 

من هؤلاء مناضل من ثاحية سطيف - معقل فرحات عباس قبل الثورة -. 
كان على علاقة بالدكتور الذي ينشط انطلاقا من عيادته بالعلمة - يدعى 
علاوة عميرة. 

في غضون 1958, كان عميرة ينشط بمكتب جبهة التحرير الوطني في 
العاصمة الأسبانية الذي كان على راسه مسعود (الحواس) بوقادوم وهو 
صديق حميم للدكتور الأمين. وإثر خلاف مع عبد الحفيظ بو الصوف وزير 
التسليح وا الاتصالات العامة. نقل إلى القاهرة: قبل تعيينه في بيروت مساعدا 
الإبراهيم كابوية المناضل السابق في "الاتحاد الديموقراطي للبيان 
الجزائري” (حزب شرحات عباس)- 

كان عميرة يجاهر برأيه في الحكومة. وكان قرييا في ذلك من دأي 
عميروش بالداخل لكن الحساب"شخصيته المفضلة" الدكتور الأمين» 


١‏ المدثي مصدر سابق. 
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لبر الجزائرية فصر يدهن إفدفا. 53كل 


ولم يكتف 
الموضوع أسفر عن روا مقايرة 
عميرة بعنف في رأسه فقضى عليه 
لتمويه اعملية التي لم تسستقرق اكثر من خمس دقائق"؟. 

بعد هذه التطورات المؤسفة. اضطر وزير الخارجية لتقديم استقالته في 
5 مارس 1959. 

وكان من مضا 
نقل مقرها إلى تونس. 


اعفات مؤامرة العموري" و"حادثة عميرةة؛ قرار الحكومة 
.وقد أعلن عن ذلك وزير الأخبار محمد يزيد في بداية 
فبراير قائلا :"أن بعض الوزارات ستنتقل إلى تونس والمغرب بحكم ظروف 
عملها". مؤكدا بالمناسبة أن وزارة الأخبار رنس!©. 

.وتم تطبيق هذا القرار تدريجياء مع بقاء وزارة الخارجية بالقاهرة مقر 
الجامعة العربية, واستمرار الحكومة المؤقتة في عقد اجتماعاتها هناك 
حتى منتصف يوليو من نفس السنة. 


3 - الاحتكام إلى "العقداء العشرة" 
عاشت الحكومة المؤقتة خلال الأشهر الأولى من عمرها سلسلة من 
الأزمات أدت إلى إرباك نشاطهاء نتيجة عدم انتظام اجتماعاتها وانكفاء 


١‏ الديب مصدر سايق 
2: المجاهد. عدد 6.36 فبراير 1959 
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القنرة من 1958 إلى 1960 


معظم الوزراء على أنة قب أز 

أنفسهم: لاسيما عقب أزمة ال., 508 
الخارجية المستقيل التي كانت - من ب سيب دعت 
رمضان عبان قبل سنة. 


هذه الوضعية تزامنت مع محاولة الرئيس شارل دوغول؛ استعادة زمام. 
المبادرة - عسكريا وسياسيا خاصة - بعد أن تولى مهامه رسميا كرئيس 


1 1959. ويلفت في ربيع نفس السنة درجة من التعقيد. 
والإحباط. حتى أن مناضلا وقائدا محنكا بوزن بن طبال؛ أصبع يرى تقويم 
الوضع ضريا من المستحيل تقريباةا. 

ومع ذلك بذلت الحكومة - برئاسة فرحات عباس - كل ما في وسعها. 
إنقاذ ما يمكن إنقاذه والحفاظ على المظاهر كحد أدنى. وقد عبرت عن 
ذلك بإيلاء بعض مظاهر السيادة ما تستحق من الاهتمام مثل: 

- إصدار جواز سفر أصبح يتداول بصورة عادية: لا في البلدان التي. 
اعترفت بالحكومة فحسب, بل كذلك في بعض البلدان الاشتراكية التي لم 
تعترف بها بعد(©. 

- إنشاء وسامين : هلال المقاومة ووسام المقاومة: ومنحهما للشهيدين 
عميروش والحواس, بعد مقتلهما بجبل ثامر (بوسهادة) في 28 مارس 90959 

وحاولت إلى جائب ذلك مواصلة نشاطاتها بصفة عادية على مختلف 
الجبهات: لكن عمق الأزمة الحكومية ما طفح من جديد قاطما على 
الجميع أنفاسهم. بدءا بالرئيس عباس نفسه. وأمام هذه الوضعية التي 
ماانفكت تهدد العمل الحكومي بالشال: في وقت رمى الندو بكل ثفله - 
السياسي والدبلوماسي والعسكري - في المعركة. اضطرت الحكومة إلى 
عقد سلسلة من الاجتماعات بالقاهرة في الفترة م بين 29 يوني و12 يوليع 

ممتسس عات 
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الثورة الجزائرية تصر بلا ثمن (1562-1958) 


159 لبحث أسباب الأزمة وإيجاد المخرج المناسب مهما كان الثمن. وقد تم 
خلال هذه الاجتماعات - التي لم تكن تخلو من مشادات لسانية (!) - التطرق 
إلى عدد من المحاور مثل: 

1- الوضعية العامة التي وصفت بالخطيرة والباعثة على القلق؛ يعد ظهور 
بوادر فشل وشك في جدوى الكفاح المسلح كوسيلة للنصر على نظام 
الاحتلال. 

وقد بلغ الشعور بحدة القلق والخطر معا أن تدخل بن طبال قائلا : 'لم 
تبق أمامنا إلا التضحية بالنفس. عسى أن يفتنم الذين يأتون من بعدنا هذه 
التضحية في سبيل استقلال الجزائر. وأشار إلى احتمال انعكاس هذه 
الوضعية على قيادة الثورة نفسها قائلا : 'إذا كنا لا تنتظر متآمرين - 
كالعموري - فإن هناك من يهيء نفسه لدور منقذ الثورة'(2). 

2 - وضعية الحكومة التي أعتبرت غير متجانسة ولا قابلة للحياة 
والاستمرار. وهي على هذه الحالة لا يمكن أن تقود الثورة إلى النصر. 

وتم التذكير بالمناسبة: بخطأ خيار التفاوض التي اختير فرحات عباس 
على أساسه رئيسا للحكومة - بدل كريم - بعد أن اختار الخصم الحرب 
الشاملة بلا هوادة. وكان 'مخطط شال" يومئذ يضرب منطفة الحضنة ويطرق 
باب الولاية الثالثة. بعد أن زحف يقوة على الولايتين الخامسة والرابمة1. 

.وأظهر التداول في هذه القضية أغلبية. تطالب بإنشاء "سلطة جديدة" 
بدل الحكومة القائمة. 

3 - وطرح في هذا السياق موضوع الجهة التي تنشيْ السلطة الجديدة : 
هل تقوم بذلك الحكومة القائمة أم يدعى مجلس الثورة للبت في الموضوعة 


1982 المدنيء حهاة كفاح [ج3ٌ) الشركة الوطنية للنشر والترزيع: الجزائ.‎ قيفوت.١‎ ١ 
ثقس المصدر‎ 
الأثقيس المصدو.‎ 
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من 1958 إلى 1980 


وبعد أخذ ورد استغرق أياما متتالية؛ استخلص رئيس الحكومة الموقف 
التالي : تحكيم العقداء العاملين - المغوضين من مجالس ولاياتهم أو | 
التي يشرفون عليها - بوضع كامل السلطات بين أيديهم؛ لإيجاد الحلول 
المناسبة للحكومة وأزماتها المتلاحقة. 

صادق أعضاء الحكومة على هذا الموقف بالإجماع, قبل أن يعقدوا آخر 
اجتماع لهم بالقاهرة. والانتقال إثر ذلك إلى تونتس لقرار فبراير 
الماضي. وبقيت وزارة الخارجية استثثاء بالقاهرة 
الجامعة العربية منطلق العمل الدبلوماسي للثورة الجزائرية. 


4 - العقداء العشرة ؛ "اجتماع ال 100 يوم" 

كان تحكيم الحكومة المؤقتة في اجتماع 10 يوليو 1959 “العقداء العاملين 
المفوضين" للخروج من الأزمة التي كادت تصيبها بالشال: يعني عمليا 

- العقيدين السعيد محمدي (ناصر) قائد أركان الشرق وهواري بومدين 
قائد اركان الغرب. 

- المقداء قادة الولايات الخمسة!) وهم على التوالي : الحاج لخضر 
عبيدي (الأولى)» علي كافي (الثانية)» محمد إِيعزُورنْ المدعو السعيد 
بريروش (الثالثة). سليمان دهيلس المدعو الصادق [الرايعة) بن علي بودغنٍ 
المدعو لطفي (الخامسة). 

وقد عقد التقداء المسبعة أول اجتماغ لهم يتوئس في 11 اوت 1959 
بحضور "الثلاثي القوء ي" في الحكومة السابقة: 

- بالقاسم كريم وزير القوات المسلحة. 

- عبد الله بن طبال وزير الداخلية. 
ححكتة 
. كاثت الولاية السادسة بومئذ 
الرئئد العليب الجلائي في 29 يوليو 1959: 


يوون تيدتها اميد اولس ورك تر نزي واففال 
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الثرة الجلارية نصر بلا ثم (954!-0983). 


- عبد الحفيظ بو الصوف وزير الاتصالات العامة. 

كان جدول الأعمال المقترح يضم النقطتين التاليتين' 

١‏ - مشروع تنظيم الجيش المقترح من وزير القوات المسلحة السابق, 

+ - ازمة الحكومة. ١‏ 

وقبل الشروع في مناقشة جدول الأعمال؛ تقدم الثلاثي بكلمة تمهيدية. 
خلاصتها :"نحن شي حالة استقالة: لذا نضع المشكلة بين أيديكم لتقرروا ما 


بدا لكم ونحن معكم'. 
اعترضث "العقداء العاملين' السبعة منذ البداية مسالة إجرائية : المشكلة 


المطروحة من الأهمية بحيث من الأفضل إحالتها على مجلس الثورة, عوض 
طرحها على سبعة مسؤولين مهما كانت أهميتهم. وكانت هذه النظرة موضع 
إجماع تقريها. 

وعندما طرح الأمر بهذه الصيغة على "الثلاثي" أعرب عن موافقته. والتزم 
باستشارة بقية أعضاء الحكومة المستقيلة الذين لم يمانموا في ذلك؛ بل موضوا 
"الثلاثي' للمشاركة ثيابة عنهم في "اجتماع العقداء”. ويناء على ذلك تحول 
“المشرة عمليا؛ إلى لجنة لتحضير اجتماع المجلس الوطني للثورة الجزائرية!/, 
توسعث لاحقا بتشكيل لجان فرعية من الخبراء حسب الملفات المطروحة. 

من هذه اللجان: 

١‏ - لجنة برنامج العمل وكان من بين أعضائها عبد الرزاق شنتوف 
ومحمد الصديق بن يحبى. وعمر أوصديق وفرانز فاثون.. 

2 - لجنة القائون الأساسي للمؤسسات الانتقالية (مجلس الثورة - 
الحكومة - جبهة التحرير.]) 

وكان من بين أعضائها أحمد قرنسيس» بن يوسف بن خدة؛ الأمين خان. 
مبروك بالحسين محمد بجاوي. 
أ عل كافي. من الناشل السيئس إلى قاد المسكري دار القصية: الجزائر, 1909 
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الفترة من 1988 إلى 1860 


وكان إلى جانب ذلك عمل الكرنسة الذي سحي ع 
وموازين الذوى. من خلال تشكيلة المجلس الوه طني الجديد الذي تعود إبيه 
معد ع ضاي وني دمي اعكية ادم طيا. 

وكان من أن ينعكس ذلك فى 'اجتماء الم . 8 
من اتفال ويخ لي 'في 'اجتماع المشرة' بكيفية او باخرى, 

١‏ - كتلة كريم الذي جمع حوله النقداء ناصر 
الخضرء 

2 - كتلة بن طبال - بو الصوف المدعومة بالمقداء بومدين وكافي ولطفي. 

وكان الاجتماع فرصة لكريم. كي يعبر مرة أخرى عن طموحه إلى تقمص 
الرقم الأول في قيادة الثورة: باعتباره الشخصية التاريخية الوحيدة التي ما 
انزال تواصل الكفاح منذ اندلاع الثورة, و"تمبر في الميدان عن تفانيها في 
خدمة أهدافها' كما سبقت الإشارة. 

وقد أدت هذه الخلفية إلى مشادات كلامية, وطرح بمض المشاكل 
الثانوية. مثل تقديم "اجتماع قادة الداخل" - في ديسمبر 1958 - كمبادرة من 
عميروش - قائد الولاية الثالثة - بإيعاز من كريم لدعم طموحاته القيادية!!). 

مثل هذه الطوارئ لم تحل - لحسن الحظ - دون المشرة وأداء مهمتهم 
الخطيرة : تجاوز ازمة حكومية شائكة والتمهيد لاجتماع المجلس الوطني 
للثورة الجزائرية - بتشكيلة جديدة - بإعداد جملة من الوثائق والمقترحات 
التي اعطت الثورة دفعة قوية ونفسا جديدا. 


ع 
وأيعزورن والصادق والحاج 


5 - دوغول.. ينقذ عباس 
كانت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في حكم المستقيلة؛ مئذ 
قرار الاحتكام إلى 'العقداء العاملين" في يوليو 1959 وشروع هؤلاء في العمل 


أ تقس المصدر. 
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الثيرة الجزائرية تصريلا شمن (1952-1951). 


فعلا ابتداء من 11 أغسطس الموالي» , تكتفي بتمميير الشؤون العادية للثورة, 
في انتظار ما يسفر عنه اجتماع العقداء من نا 

وبينما الحكومة في هذه الحالة تنتظر مصيرها. نزلت عليها 'منّهٌ 
اسبتمير اتقريح زفت لني لش 
تطلبيق مبدا تقرير المصير في النزاع الدائر بالجزائر منذ قرابة خمس 
سنوات. رغم أنه سارع بريط هذا الاحتمال بشرط يفرغه من محتواه على 
المدى القريب والمتوسط : الاستشارة الحرة لا يمكن تصورها إلا بعد أربع 
سئوات من "التهدثة" ونهاية الحرب! 

غير أن أهمية هذه الخطوة. باتجاه الاعتراف بالحقوق الوطنية للشعب 
الجزائري لم تكن لتخفي على أحد. لاسيما أنها صادفت الذكرى الأولى 
لتأسيس الحكومة المؤفتة - التي اعترفت بها 17 دولة - فاعطت بذلك 
الرئيس عباس ورفاقه نفسا جديدا؛ وحقنة معنوية كانوا في أمس الحاجة 
إليها. 

وللرد على هذا المرض عقد في 20 سبتمبر اجتماع موسع؛ ضم إلى جائب 
'العقداء العشرة" أعضاء الحكومة - السايقة - ومجلس الثورة الموجودين 
بالعاصمة التونسية. 

وتم تقديم الرد المتفق عليه في مؤتمر صحفي عقده فرحات عباس في 
28 سبتمبر بفندق الماجستيك, حضره أطراف الأزمة الحكومية صقا 
واحداء بما في ذلك الدكتور الدبّاغين وزير الخارجية المستقيل منذ 15 
مارس من نفس السنة كما سبقت الإشارة. 

وتضمن رد الحكومة نقطتين مترابطتين : الاستعداد لبحث الشروط 
السياسية والعسكرية لوقف القتال. - كما يرغب الجانب الفرنسي- مع بحث 
شروط وضمانات تقرير المصير في نفس الوقت. 
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الفترة من 1958 إلى 1560 


ودعت "المجاهد" من جهتها إلى تطبيق قوري لتقرير المصير - بدل 
الانتظار اربع سنوات - محملة بالمناسبة الحكومة الفرنسية "مسؤولية 
استمرار الحرب بعد 28 سبتمير07. 

وكان من الطبيعي أن تغلب أجواء التفاؤل - الحذر - على احتفالات 
الذكرى الخامسة للثورة؛ بفضل هذه التطورات الإيجابية في الموقف 
الفرنسي - وآن اقتصرت على الجانب المبدثي فقط. وقد تجلى ذلك بوضوح 
في نداء الرئيس عباس إلى الشعب عشية فاتح نوفمير 1959 إذ قال : "أن 
الاعتراف بحق تقرير المصير يعني نهاية أسطورة الجزائر الفرنسية”7)كما 
تجلى في خطاب كريم - المرشح القوي لخلافة عباس - الذي اعتبر عرض 
6! سبتمبر أمظهرا من مظاهر عجز فرنسا عن مواصلة الحرب كما طعلت 
إلى حد الآن.. ونجاحا أكيدا ينبغي تحويله إلى نصر. أي إلى استقلال”37). 

وضي 4 نوفمبر خطا الرئيس الفرنسي خطوة أخرى, عندما دعا "ممظي 
التمرد في الخارج" إلى “بحث شروط وقف القتال بباريس'".. وقد رأت 
الحكومة المؤقتة في ذلك عرضا للتفاوض. ولتقدير مدى جدية العرض 
الجديد وثوايا السلطات الفرنسية المليا من ورائه. رأت أن ترش لهذه 
المهمة التمهيدية الوزراء الخمسة؛) المسجونين بفرنساء وأعلنت عن ذلك 
في 20 من نفس الشهر. وقد استطاعت ان تكشف بذلك فعلا مناورة الرئيس 
دوغول الذي رفض ترشيح الخمسة, بدعوى "انهم خارج ميدان المعركة'! 

وقد أثار الرشض الفرنسي استغراب حلفاء فرئسا انفسهم. لأن هناك 
سوابق كثيرة لتفاوض الدول الاستعمارية مع قادة سجناء لديهاا 

وفي ذلك دليل إضافي على أن باريس لم تنضج بمد للتفاوض الحقيقي. 


أ المجامد. عبد 5.52 اكتوير 1959 

2: المجاهد. عد 54 | توفمير 1959 

3اتقن المشدرة 

4. هم احمد ين يلة. محمد بوشياف. محمد خيرء حسين نيت أحمد رايع بيطاط 
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الثيرة الجزائريبة نصر بلاثن (1952.1958) 


6 - مجلس ثورة جديل.. حكومة جديدة 

صادق “العقداء المشرة" خلال الثلث الأول من نوظمبر 1959 على قائمة 
مجلس الثورة الجديد الذي يضم 50 عضوا( أغلبيتهم المطلقة بحكم 
المنصب. باعتبارهم أعضاء في مجالس الولايات, أو اتحاديات الجبهة 
بفرنسا وكل من تونس والمقربء فضلا عن أعضاء هيئة الأركان وقائدي 
الحدود الشرقية والغربية. 

وقد سقطت من القائمة أسماء بارزة تدكر منها: 

- الدكتور محمد الأمين الدباغين وزير الخارجية [المستقيل)!. 

- محمود الشريف وزير التسليح والتموين, 

- أحمد توفيق المدني الذي تم تعويضه بالشيخ محمد خير الدين من 
ممثلي الحكومة المؤقتة بالمغرد 

وقد عقد المجلس بتشكيلته الجديدة: دورته بمقر المجلس الوطني 
الليبي بطرابلس ابتداء من 16 ديسمبر الموالي. وكان جدول أعمال الدورة 
يتضمن نقطتين رئيسيتين: 

- برنامج عمل المرحلة القادمة. 

- القوانين الأساسية لجبهة التحرير الوطني والمؤسسات الانتقالية 
للثررة (مجلس الثورة. جيش التحرير). 


والمصادقة عليهماء بدأت معركة 
الهيثات القيادية على مستوى الحكومة والجيش. 

وكان بالقاسم كريم وزير القوات المسلحة في الحكومة [السابقة - المدعوم 
مبدثها من بن طبال وبو الصوف - يبدو وأثقا من تمرير اقتراحه الداعي إلى 


.1 
شر 


كمواكة .ل ممناقة ,188810 بعمصتضيلة ممنسامكا ماعل كووتفيم جما ما 


.منة 15 مارس 1959 
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الشترةمن 1988 إلى 1900 


يزهية قيادة خماسية؛ تجمع بين تسيير جبهة التحرير والحكومة في نفس 
ورجهه وتتكون من الثلاثي المعروف ومعه كل من بن يوسف بن خدة وزير. 
ويوؤون الاجتماعية وكاتب الدولة عمر أوصديق من إطارات الولاية الرايية1), 

وكانت المفاجاة أن تحفظت أغلبية المجلس على هذا الاقتراح, مفضلة 
الاحتكام إلى لجنة استشارية تقوم بعملية سبر بين الأعضاء, لترشيح من تراه 
,زامدبا لعضوية الحكومة الجديدة بناه على ذلك. وتم تمبين لجنة من ثلاثة 
أسماء هم: 

- سعد دحلب من المركزيين©) السابقين وعضو لجنة التتسيق والتنفين 
المنبثقة عن مؤتمر الصومام. 

- العقيد السعيد محمدي (ناصر) قائد أركان الشرق المحسوب على كتلة 
كريم. 

- العقيد هواري بومدين قائد أركان الغرب المحسوب على كلة بن طبال 
- بوالسوف. 

شرعت اللجئة في أداء مهمتها اعتمادا على مرشحين اثنين : رئيس 
الحكومة السابق فرحات عباس؛ ووزير القوات المسلحة فيها بالقاسم كريم 
الذي عبر عن حلموحه من جديد لقيادة الثورة والحكومة, استنادا إلى 
مشروعيته التاريخية باعتباره من 'لجنة الستة" الأولى لثورة فاتح 
توظمبر1954. 

وما لبثت اللجنة أن اصطدمت بتحفظ أغلبية أعضاء المجلس على مجاراة 
كريم في هذا الطموح, بدءا بشريكيه في "اللجنة الدائمة للثورة27) : بن طبال 
وبر الصوف! هذا العنصر - فضلا عن حجة التفاوض دائما - جعلها تميل في 


.1930 مكاعد بمسونكة ل تلم ك عوط ,الل ما ,اظالخاة 11/1 


2 كان دحلب يومئذ مسؤولا بوزارة الأخبار.. 
,190 عونم بمماقفه ططفده بعامسصمة «ماعتا! طفع .3.5 


الثورة الجزاثرينة نصر بلا (954! 1963 


نهاية المطاف إلى ترشيح فرحات عباس لخلافة نفسه؛ واقتناع كريم بتولي 
وزارة الخارجية مع الاحتفاظ بمنصبه - الشرفي - كنائب لرئيس الحكومة 
أسوة بالقائد السجين أحمد بن بلة. 

وقد أصدر المجلس قرارا في هذا الشآن: كما أصدر قرارا آخر بتعبين 
'لجنة وزارية للحرب - "تضم كلا من كريم وبن طبال وبو الصوف - بدل وزارة. 
القوات المساحة. وأوصى الحكومة الجديدة في نفس السياق» بإنشاء هيئة 
أركان عامة موحدة تحت الإشراف المباشر للجنة المذكورة التي درست 
لرئاسة هذه الهيئة ملف مرشحين هما العقيد ناصر والعقيد بومدين, 

وقد رجحت كفة هذا الأخير. وتم إرضاء الثاني بتعيينه وزير دولة في 
الحكومة الجديدة. واعتبر كريم ذلك تخاذلا من نائبه السابق في الولاية 
الثالثة, مكّن الكتلة المنافسة من إحداث ثغرة في كتلتهاا) علما أن كتلة بن 
طبال - بوالصوف ضريت بقبول كريم وزارة الخارجية - بعد أن كان أول من 
فوجئ بترشيحه إليها - عصفورين بحجر: 

إبعاده عن القوات المسلحة من جهة. وعن تونس من جهة ثانية. لأن مقرو 
وزارته بقي في القاهرة كما الإشارة 

وأصدر المجلس من جهة أخرى جملة من القرارات نذكر منها: 

١‏ - تنظيم الجيش ودعمه بشريا وماديا. 

2 دخول فادة الثورة وقادة الولايات إلى الجزائر. 

3 - تقليص عدد الموظفين في البعثات الخارجية للحكومة: وإدخالهم 
للالتحاق بالمناطق الحدود 

4 - التسيير السليم للميزانية والتقشف قدر المستطاع؛ مع تكوين لجنة 
للمراقبة والمحاسبة المالية - إلخ. وأوصى المجلس من جهة أخرى بدراسة 
إمكانية قبول متطوعين أجانب من التقنيين والخبراء خاصة. 


:1973 ,مامد بلمملاهة ممطافلك عنعضيز عمل عملا عا ,8/011 ال0ارا1 به 1١‏ 
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الفترة من 1988 إإلى 1980 


.مثل هذه الققرارات أصبحت أمانة في عنق أعضاء المجلس, بعد أن اقسموا 
لى المصحفا!) بالالتزام بتنفيذها ولو أدى ذلك إلى التضحية القصوى. 

وتوجت أشغال الدورة فضلا عن ذلك ببيان ختامي؛ تضمن جملة من 
المواقف منها: 

- تسجيل تناقض الموقف الفرنسي الذي يعترف للشعب الجزائري 
ردق تقرير المصيرء لكن يصر في نفس الوقت على رفض التفاوض ومواصلة 
الحرب٠‏ 
بني مبدأ تقرير المصير الذي قبلته الحكومة - في 28 سبتهبر الماضي 
- بإعتباره إحدى وسائل تحقيق الاستقلال. وأيد بالمناسبة اشتراط الحكومة 


الضمانات الكافية لذلك". 
3- تنديد بالحلف الأطلسي والسياسة الأمريكية المؤيدة للحرب الاستعمارية 
في الجزائر. 


كانت الدورة بصفة عامة منعطفا في مسار الثورة التحريرية؛ سواء من 
حيث آهمية القرارات الصادرة عنهاء أو النتائج المترتبة عليها كما سئبين 
ذلك لاحقا. ويمكن أن نسجل على هذا الصميد ملاحظتين؟' 
كريم - بن طبال - بو الصوف الذي فقد 


وزير التسليج والثموين في الحكومة السابقة. 


العقيد محمود الشريف 
قادة الحدود الشرقية واحمد قايد (سليمان) من 


والرائدين علي منجلي من 
أركان الغرب- 

العانية : بداية برو ظاهرة العقيد هواري بودن 

إنذار مبكر للثلاثي: إن الرياح تهب في غير صالحها. 


التي كانت بمثابة 


الفترة من 1988 إلى 1868 
منقد أعلن وزير الخارجية من القاهرة في 11 فبراير أن الشمب الجزائري 
بن يقيل أبدا بتقسيم وطنه'). وثنى عليه من العاصمة المغربية كل من 
بو توف وي بال وصحعدي هي تصر مكرك حية اكوا على ككره 
تقسيم البلاد بالجريعة؛ وحذروا إدارة الاحتلال بأثها تلمب بالنار وستكون 
أول من يحترق بها . 

وبالمناسبة ذكروها بمحاولة تقسيم سوريا التي كانت "آخر مسمار في 
نعش الاستعمار بالمشرق7©. 

وفي 29 فبراير تقدم فرحات عباس بمبادرة سلمية؛ ضمنها رفض 
الحكومة المؤقتة “تمزيق الجزائر في الوقت الذي تُدعى لتقرير مصيرها'؛ 
مذكرا في هذا الصدد بأن محئة الاستعمار لم تمنع الجزائر من الحفاظ على 
شخصيتها ووحدتها الترابية". 

وجاءت هذه المبادرة على آساس أن التفاوض أصبح ممكثاء مادام 
الطرفان عبرا عن قبولهما مبدأ تقرير المصير. وفي حالة ما إذا كانت نتيجة 
الاستفتاء هي الاستقلال. فإن ذلك "لا بتنافى مع التعاون الحر شي ظل 
الاحترام المتبادل للمصالح المشتركة07. 

وصادف أن أدلى الرئيس الفرنسي بعد ثلاثة أيام فقط - خلال جولة 
تفقدية لقوات الاحتلال بالجزائر- ين 
طابع الدعوة الصريحة إلى الحسم العسكريه فاعتير الجانب <2 م 


السلام' بالجزائر. 


تيك 
]. البجاهه. عدد 22:62 فبرلير 01960 
تقس المصدوه 

3. المجاهد, عدد 63: 7 ماوس 1960 


485 


الثيرة الجزائريبة نصر بلا ثمن [958. 1563 1 


وكان الرئيس دوغول قد أطلق بمناسبة زيارته تلك شعار “الجزائر 
الجزائرية: - اول مرة كمنوان للسياسة التي يعتزم تلبيقها مع 'القوة لالد 
- التي يأمل التفاوض معها حول مستقبل الجزائر! - فاعبر في نفس 
السياق شعاره هذا "عنوانا جديدا للجزائر القرنسية011. 

وأمام احتمال تصعيد الحرب الاستعمارية؛ كما توحي بذلك تصريحان 
دوغول آنفة الذكر - والتي قال فيها : "أن تقرير المصير لا يمكن تصوره قبل 
القضاء النهائي على التمرد المسلح - اجتمعت الحكومة المؤقتة بطرابلس 
من 4 إلى 6 أبريل 1960؛ لترد على لهجة التصعيد بالمثل معبرة عن ذلك بجملة 
من القرارات أهمها: 

١‏ - قبول متطوعين عرب وأجائب - تقنيين وخيراء خاصة - تعلبيقا 
لتوصية مجلس الثورة في دورته الآخيرة. 

2 - المصادقة على اتقاقيات جنيف المتعلقة بقواعد الحروب 
وضوايطها. 

3 - التصدي لمناورة الانتخايات المحلية المقرر إجراؤها في 29 مايو 
المقبل وإحباطها. 

واصلت الحكومة عقب ذلك حملتها في اتجاهين: 

أ - ضد التصعيد في لهجة الطرف الفرنسي الذي اعتبره فرحات عباس 
في حديث لصحيفة أيونيتا" (الإيطالية) تراجعا عن اختيار السلم والتفاوض 
مقدرا بالمناسبة "أن الا: تقاد بإمكانية الحسم العسكري بعد خمس سنوات 
من الحرب ضرب من الجتون'(2. 

ب - ضد الانتخابات المحلية التي رأت فيها خطوة على طريق "الجزائر 
الجزائرية”» والتمهيد بذلك لتزييف اختيار تقرير المصير نفسه. لا اعتبرت 


1 المجافد. عدد 7.64 مارس 1960 
2 المجاقد, عد 68, 16 ماي 1960 
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| الفترة من 1958 إلى 1868 


ايترشيح لها “خيانة"؛ لأن هدفها هو أبراز كمشة من الخونة”. وإضفاء صبغة 
لمفاوضين الأكفاء عليهم” !10 

وين إجراء هذه الانتخابات. سارعت الحكومة بإعلان فشلها وتهنئة 
ونرب بدوره في ذلك. وذكرت في هذا الصدد بموقفها المبدثي الذي يستند 
إلى ثابتين' 

و أن الاستشارات الحرة لا تكون إلا ثمرة اتفاق بين طرفي النزاع٠‏ 

- لا يمكن لأي دستور ممنوح (من الجائب الغرنسي) أن يعيد السلم إلى 


الجزائر. 

مفاجأة 14 يونيو 

مع كل ذلك كانت الحكومة مدركة تماماء آن الرئيس الفرنسي وهو يعلن 
هبل 9 أشهر قبول مبدأ تقرير المصيرء قد أوقع نفسه في فخ حقيقي! في 
موقع لا يمكن التراجع عنه أمام الرأي العام الدولي. 

لكنها أمام دعوة الرئيس الفرنسي الصريحة إلى الحسم العسكري في 3 
مارس الماضي, لم تكن تتوفع 'مفاجاة 14 يونيو: :تجديد الدعوة إلى التفاوضءب 
والتعبير عن الاستعداد الاستقبال "ممثلين عن المنظمة الخارجية للتمرد' هذه 
المرة. 

درست الحكومة عرض الرئيس دؤتغول من مختاف جوانبه, لتقرر في 30 يونيق 
إرسال وهد لاستطلاع الموقف الفرنسي من المحاميين اللامعين أحمد بو منجل 
ومحمد الصديق بن يحيى. 

كانت مهمة الوفد تتمثل في سبر نوايا الخصم؛ وفي حالة التأكد من 
استعداده للتفاوض الجدي» محاولة إقناعه باختصار الطريق إلى تقرير 


المصير - والاستقلال - اء قمة بين الرئيسين عباس ودوغول٠‏ 


!. المجامد. عدد 13,70 مايو 1960 
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الثورة الجزائرية تصر بلاشن إجدفاء تعقل 


ف يعن وتنا جين بتيقة: لوقن راسي غرز +0 :ينتن 
السلوكات الغريية مثل , بمزيائةمج بمرية الحرعة والاتصنال بالضتعافة فطلا 
عن الاتصال بالوزراء السجناء الخمسمة حتى عن طريق الهاتف والوسطاء.. أي 
حبسه تقريبا بعيدا عن باريس بمقرعمالة أمولان". 

- الاتصالات بالوقد بواسطة موظفين سامين بديوان رئاسة 
النجميونية ومكقي رقي الحكومةة!) لبحث موضوع محدد ؛ وقف القتال 
كشرط مسبق قبل أي خطوة سياسية أخرى٠‏ 

ومن جهة أخرى قدمت دعاية جيش الاحتلال الزيارة كنوع من 
الاستسلاء!. لآن الرئيس الفرنسي كان استقبل قبيل ذلك وفدا من مجلس 
الولاية الرابعة1) في إطار صيغة منقحة 'لسلم الشجعان”؛ تلك الصيفة 
الاستسلامية التي طرحها الجنرال دوغول في 23 أكتوبر 1958 على جنود 
جيش التحرير الوطني! 

وهكذا كشف لقاء مولان (20-25 يونيو 1960) عن سوء تفاهم كبير يؤكد 
أن طريق السلم ما يزال طويلا ومحفوفا بالأشواك. 

وقد خرج الجائب الجزائري من أول لقاء رسمي وعلني مع الجائب 
الفرنسي بجملة من النتائج اهمها: 

|- أن الخصم فهم خطأ رغبة الحكومة المؤقتة في إيجاد حل للقضية 
الجزائرية عن طريق التفاوض. فاعتبر مجيء الوفد مجرد وهم في الوقت 
الراهن. 


أ. مثل الجائب الفرنسي في “مولان" موظفون من الدرجة الثاثية - قياسا بالاستقبال الذي حظي به وقد 
الولية ارايمة - هم : اليد موريس من مكتب الشؤون الجزئرية برئاسة الجمهورية. الجترال جاستين من 
سلاح الخيالة ممثلا للجيش. المقيد ملتون من المكتب المسكري برئاسة الحكومة. 

2 المجامد. عند 1١:72‏ يرليو 1960 

3. استقيل الرئيس الفرنسي بقصر الإيليزي" في 10 يونبو 1960 وفدا من الواية الرابعة يضم الرواد . 
محمد زعموم (صالج) الجيلائي بونمامة (محمد). لخضر ومع 
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الفترة من 1988 إلى 1860 


ي - أن الاختلاف في المواقف كان أعمق من توقمات الجانب الجزائري. 

ب - أن لقاء مولان وإن لم يسفر عن شيء يذكر كان إيجاييا مع ذلك لأنه 
رحن اليحكومة المؤقتة على الأقل من معرفة نوايا باريس الحقيقية. 

وفضلا عن ذلك عاد الوفد باكتشافين: 

| - أن ملف القضية بيد الجنرال دوغول شخصيا. 

- أن الجانب الفرنسيء لا يتصور مقابلة دوغول وعباس إلا بعد وقف 
53-5 

واستخلص الجاتب الجزائري من هذه الخطوة الأولى الفاشلة. مرة أخرى 
إهبية تمسكه بموققه المبدئي الذي يريط وقف القتال بتقرير المصيرء 
باعتباره الطريقة الوحيدة التي تعيد للشعب الجزائري سيادته واستقلاله. 


7. هبة 11 ديسمبر.. تطرد شبح "الجزائر الجزائرية" 
خرجت الحكومة المؤقتة تصلب الجانب الفرنسي في لقاء "مولان'٠‏ 
بخلاصة مفادها أن باريس ما تزال تعتقد أن باستطاعتها أن تملي شروطها 


على قيادة الثورة. 

وفسرت ذلك بوضعية. موازين القوى يومثذء هذه الوضعية التي ينبغي العمل 
على تفييرها لصالح الشعب الجزئئري ومطالبهالوطنية. بهدف حمل قرسا -. 
مكرهة - على تقيير سياستها - من الفضية زائرية - تفبيرا جوهريا!. 


وي هذا الإطلاد لت بقن عمل مزعزة:غلن لوقف الفرئسي من 


ناحيتين: بجا 
انوا ون اتفال اول خبل التقكير في أي شكل من شكال 


التفاوض. 


يك 
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وقد تولى عباس شخصيا الحملة على هذا "الشرط المسبق الفرنسي, 
في حديث لأسبوعية فرانس أوبسرفتور' حجز العدد بسببه. ففي رأيه أن 
موقف الرئيس دوغول لا يكاد يختلف عن موقف حكومات الجمهورية 
الرابعة. بدءا بحكومة جي مولي التي اشتهرت بالثلاثية اتالية : وقف القثال 
- انتخابات - تفاوض. 

فدوغول مثل مولي يرهن مسار التفاوض بوقف القتال الذي يشترط 
دعمه بهدئة لمدة معينة: قبل الاحتكام لإرادة الشعب عبر استفتاء تقرير 
المصير. 

هذا الطرح يستنكره رئيس الحكومة في حديثه - المحجوز - إذ يتساءل + 
'متى كان وقف القتال يسبق محادثات وقف القتال؟ مؤكدا مرة أخرى : أن 
نهاية الحرب لا يمكن فصلها عن حل سياسي للقضية الجزائرية017. 

ب - رفض التفاوض حول ضمانات تقرير المصير. وجاء الرد على ذلك 
بطرح فكرة إشراف الأمم المتحدة على استفتاء الشعب الجزائري تنظيما 
ومراقبة. أي تدويل القضية وتجاوز جمود الموقف الفرنسي في آن واحد. 

واصلت الحكومة حملتها على نفي الوتيرة بمناسبة الذكرى السادسة 
لثورة فاتح نوشمبر. من خلال تقديم حصيلة مساعيها المعبرة عن حسسن 
نواياها منذ عودة الجنرال دوغول إلى سدة الحكم. هذه المساعي الني ما 
انفكت تصطدم بمعارضة المستوطنين المدعومين بجيش قوامه 800 جندي. 
الأمر الذي يجمل الحكومة الفرنسية "تعد بما لا تستطيع الوفاء به', حتى لو 
كانت صادقة في نواياها. 

وفي منتصف نوفمبر اتخذ الرئيس الفرنسي سلسلة من القرارات 
الخاصة بالجزائر منها: 


1 المجامد: عدد 19:77 سبثمير 21960 
2 المجافد؛ عدذ 1 | توقمير. 1900 


النترة من 1958 إلى 186 


| - تعيين لويس جوكس وزير دولة مكلفا بالملف الجزائري. " 

- تميين جان موران مندوبا عاما خلفا لبول دلوفريي الذي عين رفقة 
برجنرال شال قل تمام العامين. 

و الإعلان عن تنظيم استفتاء حول القضية الجزائرية في 8 يناير ٠1961‏ 

وقد سارعت الحكومة المؤقتة في بيان نوفمبر برفض هذه القرارات» 
باعتبارها مدخلا لفرض نظام جديد من طرف واحد تحت غطاء "الجزائر 
الجزائرية"'. هذا الشعار الذي رأت فيه مؤشرا 'لنظام اتحادي؛ يهدف إلى 
يزكيك الشعب الجزائري بطريقة مصطنعة على أسس عرقية ودينية ٠‏ 

وريغك البهاق القنرارات بما يجري في أروقة الجممية العامة للأمم المتحدة 
بنيويؤرك معتبرا إياها “مناورة أخرى لعرقلة مشروع القرار الآفرو أسيديي 
اي تدعو إحدى فقراته الهيثة الأممية إلى ضرورة الإشراف على استفتاء 
تفرير المصير بالجزائراا". 

وبخصوص الاستفتاء المزمع إجراذه في 8 يناير القادمء ذكّربيان الحكومة 
بأن قبول الاحتكام إلى تقرير المصير جرد الحكومة الفرئسية والشعب 

الشعب الجزائري/6. 


هار ايجزائرالجزائرية: علاثية أول مرة: وكان هو 

وانصاره يتوقعون وانك: سندا قا بين المتتخين 

الجزائريين خاصة. 
وكانت إدارة الاحتا 

بين الفينة والأخرى تهدثة حماس 

الفرئسية" وهنا 


السابق دلوقريي؛ تحاول 
ن أنصار “الجزائر 


أ لنجاهد. عدد 28:83 تومير 1960 
الأتئس المصفرة 
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الثورة الجزائرية تصر بلاثمن (09601554) 


وكانت تأمل ذلك في قرارة نقسهاء وليس مستبعدا أن يكون أتصار 
الرئيس الفرنسي حاولوا ضعلا بمناسبة الزيارة إخراج بعض الجزائريين 
لحمل شهارات "الجزائر الجزائرية' ووضع حجر في نفس الوقت في أفوار 
انصار "الجزائر الفرنسية" النين ازداد حقدهم على الجنرال دوغول يسبب 
الإجراءات الأخيرة آنفة الذكر. 

مثل هذه المحاولات الثي كانت تنشطها أحيانا مراكز "الصاص” أرن 
بالعاصمة إلى مظاهرات !! ديسمبر 960! التاريخية. 

وحسب أحدث الشهادات أن شرارة هذه المظاهرات انطلقت من بلكور 
عندما استفل الثقيب برنار تجمهر بعض الشبان أمام مركز "الصو”1) رد 
على استغزاز اثنين من المستوطنين ليحرضهم مباشرة وبواسطة عناصر - 
من “الحركى" أيضا - على الهتاف “بحياة دوغول" و"الجزائر الجزائرية. 

وكانت المفاجأة أن رد الشباب عفويا 'تحيا الجزائر المسلمة' لتليها بعد 
ذلك شعارات أخرى مثل : تحيا جبهة التحرير والحكومة المؤقتة. قبل أن 
تعتد إلى الهناف بحياة الاستقلال وفرحات عباس وين بلة... إلغ60. 

وفيذات الليلة تدخلت عناصر الولاية الرابعة وفي مقدمتها النقيبان بوعلام 
روشاي وخير الدين لتاطير المظاهرات التي 
لاسيما بعد أن انتشرت عبر أهم المدن عن أقصى ‏ 
وكان لظهور العلم الوطني جماهيريا - لأول مرة منذ مجازر 8 مايو 1945 - وفع 
خاص على الآلاف المؤلفة من الجزائريين الذين تصدوا بصدور عارية لكل 
أشكال الاستفزاز والقمع. 


1 'المصالج الإدارية الحضرية. أي لاص" المدن.. 
2 شهادة أحمد حدان )في كنا متتفون في ركاب اثورة: دار هومة. الجزائ 2004. 
انف التمدر: 


زة من 1988 إلى 1968 


.جرت المظاهرات الشعبية "العارمة بضعة أيام تؤطرها خلايا 
التحريل في المدن. رغم القمع الأعمى الذي تخرص فت معنا 
يرنيرات القتلى والجرحى. 

وجددر الحكومة المؤقتة حصيلة هذا القمع باكثرمن آلف قتيل من الجنسين 
من ميختلف الأعمارء فضلا عن أضعاف ذلك من الجرحى والمعتقلين؟. 

وتددر المصادر الفرنسية حصيلة القتلى مساء 12 ديسمبربالعاصمة وحدها 
ي وو هتيلا من بينهم 6 أوربيين بينما سقط بوهران في ذ اليوم 6 قتلى في 
م نوف المتظاهرين©. وتقدر ذات المصادر ضحايا مدينة عنابة ب 8 قتلى 
وقة جريحاا©. 

وينقل لنا الكاتب مولود فرعون شهادة حية من قلب حي المدنية 
(بالعاصمة) مسجلا في يومياته: 


- مشاركة الأوربيين المدنيين في إطلاق النار على المتظاهرين: 
غطاء العلاج!!© 


بتشجيع المتظاهرين ولفت "١‏ 
“رليلا آخر على حرب الإبادة العنصرية. 
الحكومة مؤتمرا صحفيا بنزل الماجستيك 
في تونس» أكد فيه "اندحار النظام الاستعماري نهائيا بفضل هذه الهبة 
الجماهيرية الفاصلة: التي قضت في طريقها على "شبح الجزائر الجزائرية 
حسب صحيفة “المجاهدا التي توقمت للرئيس دوغول بالمناسبة ثهاية 


وشيكة "في بضعة أشهر أوعدة أسابيع'! 


أعمى, معتبرة ذلك 
وفي 12 ديسمبر عقد رئيس 


1 المجامدن عدد 19.85 بيسمير 1960 
اا ماروعلله 20 


ةنسم بلاثمن اوها 1562 


الثورة الجا 


أما سال الاحتلال فقد كانت - حسب "المجاهد" دائما - 'أكبر 
فاتح نوشمبر 1954 ٠‏ فقد كانت مظاهرات !! ديسمبر من حي 
.شعبيا على الاستقلال17). وكانت من ناحية التأثير المعنوي 
“بمثابة ديان بيان فوا حسب تعبير ضابط فرنسي. 

فبعد هذه المظاهرات لم يعد بوسع الجانب الفرنسي مواصلة الكنب 

على النفس. بتأويل "صمت" الشارع الجزائري كنوع من الرفض لجبهة 

التحرير الوطني ودعوتها الاستقلالية( 

وفي 16 ديسمبر وجه فرحات عباس نداء إلى الشعب, دعاه إلى وق 
المظاهرات 'لأنها ليست المعركة الأخيرة". وتطرق بالمناسبة إلى استفتاء 8 يناير 
الموالي قائلا : ' أمامكم معركة الاستفتاء التي يجب أن تستعدوا لها27. 

وكان الاستفتاء الديغولي كذلك قملا بفضل المقاطمة النشيطة الثي أسفرت 
- استنادا إلى المصادر الفرنسية - عن 40 قتيلا وأكثر من 100 جريح. 


ثانيا : مقاومة الولايات 

الولاية ؛ الأولى صمود.. مثالي 

غداة الإصلان عن تأسيس العكومة المؤقتة للجمهورية الجزائ رية في 
ن مجلس الولاية الأولى كما يلية 


- الرائد صالح بن علي اسعاعلي نائبا سياسيا. 

- الرائد عبد الله بالهوشات نائبا عسكريا. 

- الرائد محمد الطاهر عبيدي (الحاج لخضر) منسقا من الداخل بحكم 
وجود قائد الولاية يومئد بالمناطق الحدودية الشرقية. 


أجافت عند 15 مصدر سليق.. 
2 تس المصبير. 


اوه 


ن 1958 إلى 1960 


لرتذكير أن منصب منسق الداخل استحدث في أواخر مايو من نفس 
إيسينة؛ وكان أول من تولاه الشهيد علي ملاح (النمر). 

وربث الحاج لخضر وضعية مقعدة؛ وزادها تعقيدا بطريقته في التسيير 
إرني تميزت بالغلظة والشدة وفلة الحوار, فضلا عن الإفراط في التقششةا). 

كانت الولاية الأولى تتميز بظاهرة 'المشوشين" : وجود مجموعات 
مسلحة متمردة على سلطة الحكومة والولاية. وتعود هذه الظاهرة أساسا 
إلى: 

٠‏ - تصفية قائد الولاية بالنيابة البشير شيحاني في أكتوير 1955: ثم 
اغتيال مصطفى بن بولعيد مساء 22 مارس 1956, وتعذر تعويضه بخلف من 
وزنه: ثلنف حوله أعراش المنطقة وتتوحد كلمتها في مكافحة الاحتلال. 

« - ردود الفعل على مؤتمر الصومام (أغسطس 56) التي جمعت بين 
رفض نتائجه جراء غياب ممثلي المنطقة بصفة عامة؛ ومعارضة مبدا 
"|ولوية السياسي على العسكري' - الذي يعطي الأولوية للجبهة على جيش 
التحرير - بصفة خاصة. 

وقد أطلقت على هؤلاء "الخوارج' صفة "المشوشين", ويتواجد أكثرهم 
بالمنطقتين الثانية (آريس) والسادسة (تبسة). ومن أهم مجموعاتهم في 
قلب الأوراس: 

- مجموعة الشريف رابحي من عرش التوابة ([عرش بن بولعيد)* 

- مجموعة صالح الشنخلوضي من عرش السسّراحنة (عرش عجول)٠‏ 

- مجموعة أمزيان من عرش بني ملول. 

- مجموعة محمد الصفير تيغزة من عرش بني بوسليمان. 

وكانت منطقة تبسة قد خرجت على قيادة الأوراس منذ يونيو 1956 
“المشوشين" والولاء للرائد صالح بن علي 


وكانت في خريف 1958 موزعة بين 
9 اقب كات 05 - 
ةي 0 ا 
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الثورة الجزائرية نصر بلا ثمن (1962.959). 


اسماعلي من مجاس الولاية الذي ينشط من تونس أو نواحي المنطقة 
المناخمة لها. 
كانت هذه المجموعات من الخارجين على طاعة الولاية ونظامها, 
تستنزف طافاتها وتصرفها عن مواجهة العدو بالفمالية المطلوية: هذا المدر 
الذي وجد في هذه الوضعية فرصة مواتية لمناوراتة ودسائسه. 
للتذكير أن العديد من العناصر المشوشة كانوا من السابقين في الجهاد 
وفيهم بعض رجالات فاتح نوقمبر 1954؛ الأمر الذي كان يزيد مهمة قيارة 
الولاية تعقيدا وصعوبة. 
كان الرائد علي ملاح (النمر) قائد الولاية بالنيابة, فقد حاول في أواخر 
مابو 1958 محاورة "المشوشين' بهدف إعادتهم إلى صف الثورة, والجبهةلكن 
استشهاده في 8 يونيو الموالي جعل هذه المهمة الدقيقة تقع على عاتق خلفه. 
الرائد الحاج لخضر الذي تمكن بعد جهد جهيد من إبرام هدنة مؤقتة معهم. 
غير أن قائد الولاية بالنيابة واجه مشكلة أخرى. مع بعض إطارات المناطق 
الذين استقبلوا استخلافه بنوع من التحفظ الذي ما لبث أن اتسع نطاقه؛ نتيجة. 
أسلوب المسؤول الأول الجديد في إد الولاية. فقد خلقت بعض 
التعيينات التي قام بها مثلا استياء عاماء بعد أن اعتبرها المعنيون إجراء 
عقابيا ضدهم. وهذه حال الضابط عيد المجيد عبد الصمد صاحب الخبرة 
الطويلة في الحربا') والكفاح - على سبيل المثال - الذي عين على رأس 
منطقة تبسة المتمردة على الأوراس عنذ منتصف 1956 كما سيقت الإشارة. 
وبلغ الشعور بالإحباط جراء تولي الحاج لخضر مقاليد الولاية. أن جماعة 
من عرشي التوابة ويني بو ليمان فضلت الانتقال إلى الولاية السادسة. وكان: 
في مقدمتها رواد أمثال مصطفى بوستةاة) ومحمد الشريف بن عكشة. 


من أبطال امنطقة الثية, استشهد “باتيام'. 
أحد راق بن بولميد. من الخارجين على نظام الاحتلال فيل ثرو 


6 


الفشرة من 1988 إلى 1980 


بي .مثل هذه الأجواء الملبدة ترك الحاج لخضر الولار 8 
ان زع ل مطللان ساس ا 
.رج الداخل' عقب اكتشاف "المكيدة الزرقاء' بولايته. وكان قد أشمر بذلك 
زبلاءه ؤادة الولايات في أغسطس الماضي. 

إزروى الاجتماع شي نهاية المطاف بالولاية الثانية التي اكتفت باستضافة 
ور (من 6 إلى 12 ديسمبر) دون المشاركة فيه'). وأثناء الاجتماع علم 
يراج لخضر بما حدث لقادة الولاية بتونس» فتوقع أن تكون لذلك مضاعفات 
ززيد من صعوية مهمته إثر عودتها6. 

في أواخر ديسمبر عاد نقائد الولاية بانيابة, يحمل بعض نتائج اجتماعه 
بومقداء عميروش وبوشرة والحواس مثل: 

1 - قائمة "المشبوهين" في علاقتهم “بالمكيدة الزرقاء' بالأوراس. 

2 - خطة لتصفية "المشوشين" بمساعدة وحدات من الولاية الثالثة. 

1 - تقرير عن الحالة المالية والاقتصادية للولايات المشاركة بهدف 
إرساله إلى تونس٠‏ 

- بخصوص قائمة "المشبوهين”؛ كلف الملازم الأول مصطفى مراردة 
(بن النوي. من مجلس المنطقة الأولى (غرب الأوراس) بالتحقيق فيها. 

وكانت النتيجة أن اكثر “المشبوهين” من الناقمين على تسبير الحاج 
لخضر لشؤون الولاية: وأن هناا اية تكتل ضده على هذا الأساس. 

أما بخصوص “المشوشين” فقد جاءت عمليات مخطط شال لتشفل 
الحاج عن التصددي لهم بالاهتمام والفعاية:لذا اكتفى بمحاولة تثبيت الهدئة 
معهم على أن يحتفظ كل طرف بمواقعه. 


أ علي كاضي. من المناضل ال الدائد السكري. دلوالقسية. الجزائ 2 
بد بن ا مو ؟ ص 9001110 0190 


497 


لناقمين على تسبيره شؤون الولاية: 
- بيخرق الهدنة المبرمة بمجرد أن علموا بذهابه. 


- لكثرة | 
- لمبادرة "المشوث 
كان عدد هؤلاء يومئذ زهاء 
المواجهة والحوار: 
- المواجهة المنيفة التي خلقت حوالي 60 قتيلا من الجانبين» واضطرت 
اثنين من قادتهم - هما الشنخلوفي ونيا إلى تسليم نفسيهما إلى العدو. 
- الحوار الهادئ الصبور الذي أنهى مشكلة التشويش في المنطقة الثائية 
اخاصة مع نهاية 111959). وكان قبل ذلك قد سمح لكتيبتين من الولاية الثالثة 
- جاءتا لدعم الأولى في حريها على “المشوشين" - بالعودة رفقة الرائد 
الذي زار الأوراس في خريف نفس السنة. بينما فضلت كتيبة 


0 نغرء تصدى لهم بن النوي بأسلوب 


فضال حميمي 
ثالثة جاءت الولاية في نفس الإطارء الالتحاق بالمنطقة الأولى المجاورة. 


الولايتهم الأصلية. 

ومن جهة أخرى واجه بن النوي مشكلة بعض العائدين من الولاية 
السادسة الذين فضلوا الالتحاق بها شي عهد الحاج لخضرء وقفلوا راجعين 
إلى ولايتهم الأصلية بعد خروجه. وكان قائد هؤلاء محمد الشريف بن عكشة 
قد استشهد في جبل ثامررفقة العقيدين عميروش والحواس. فلم يجدوا من 


أ. مصطفى مراردة. شهادات ومواقضه دار الهدى. عين مليلة, 2003. 
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ينوم بأمرهم عقب ذلك, لاسيما يمر |. 
و المنطقة الثلثة وجا أصطدمت جمامة عه يفن 

وقد عي بن للتويز ع إعادة أدماجهم نظام اولي 

وفي أعقاب اجتماع المجلس الوطني 
في 18 يناير 1960, شكل مجلس ولاية جدير 

- العقيد الحاج لخضر قائدا. 

- الرائد مصطفى بن 
بالنيابة منذ قرابة السنة. 

- الرائد علي السويعي نائيا سياسيا. 

- الرائد الطاهر الزبيري نائبا عسكريا. 

- الرائد عمار راجعي عضوا. 

وقد استشهد راجعي وهو يحاول اجتيازخطي شال وموريس, بينما حاول 
قائد الولاية أكثر من مرة لكن بدون نتيجة. 

وتمكن السويصي من اجتيساز خطوط الموت والالتحاق بمقر القيادة في 
4 يوليو الموالي. 

قدم السويمي نفسه قائدا بالنياية للولاية في انتظار التحاق الحاج وكل 
من الزبيري وراجعي. فما كان من النوي إلا أن سلمه مقاليد الأمور كمن 
يتخلص من عبء ثقيل. نظرا للصموبات الكبيرة الني صادفت فترة 

في أواخر مايو بادر الرائد السويمي بتعيينين: 

ا 5-0 

ِ بس الصمد على رأس المنطقة الثانية. وكان من ألد خصوم 


امنة 


لنوي نائبا مكلفا بالاستعلام 


والاتصال وقائدا 


أ مصسطقى بوستة في مقابلة مع الكاتيه 


ووه 


اليرة الجؤاريبة نسر بلا شن 1997-1850 


اوفي 31 يوليو تراس السويعي والزبيري اجتماعا لإطارات الولاية: إيذانا 
بتولي الثنائي قيادة الولاية رسميا. . وقدما بالمناسبة خطة العمل الجديدة, 
ولمحة عن تطور الثورة بصفة عامة داخل الوطن وخارجه. 

وأمام المصاعب التي اعترضت عودة قائد الولاية بعد التحاق اثنين من 
انوابه. آلت قيادة الولاية بالنيابة - رسميا - إلى الرائد الزييري: عقب توليها 
فمليا من قبل الرائد السويمي كما سبقت الإشارة. 

كان ذلك في أكتوبر قبيل انطلاق عمليات "ارياج" الكبرى التي نشكل 
امتدادا لمخطط شال في الولاية الأولى. ولحسن الحظ أن مظاهرات 11 
ديسمبر 1960 أريكت جيش الاحتلال الذي اضطر إلى فك الخناق على 
الأوراس بنقل بعض وحداته إلى المدن الثائرة. 


الحالة النظامية : حيوية رغم الحصار الخائق 

نؤكد وثائق الولاية الأولى وشهادات مناضليها؛ أن الحياة النظامية في 
مختلف المناطق استمرت بدرجات متفاوتة, رغم الحضور المكثف لمصالح 
الأمن وجيش الاحتلال الذي شدد حصاره على الولاية - مرة أخرى - في 
إطار الحرب الشاملة التي شنها الجنرال دوغول على جبهة وجيش التحرير 
بدما من خريف 1958. بواسطة 'مشروع قسنطينة" من جهة و"سلم الشجمان* 
من جهة ثانية. 

فهياكل الولاية - من القسمة إلى المجلس الولائي - واصلت عقد 
اجتماعاتها الدورية المنتظمة بقدر الإمكان والتي تفتتحها باسم الحكومة. 
المؤقتة للجمهورية الجزائرية. وياسم شهداء قضية الحرية والاستقلال التي 
ترفع رايتها في الساحة الدولية. وتتناول الهياكل في اجتماعاتها - الشهرية. 
عادة - مجمل القضايا الطارثة عل مستواها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. 
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الشترة من 1888 إلى 1980 


وحافظت هذه الهياكل كذلك على امتداداتها وسط الشعبه عبر الخلايا 
السرية المتتشرة في المدن والأرياف؛ وكذلك المجالس الشعبية التي ظهرت 
قبل مؤتمر الصومام وتواصلت بعده بدرجات متفاوتة بين قسمة وأخرى. كما 
يسجل ذلك محضر اجتماع الناحية الثالثة (بوعريف) من المنطقة الثانية 
الخاص بشهر اكتوير 1959. 

ولا ينسى المحضر أن يسجل في هذا الصدد: 

- أن بعض قسمات الناحية تجد صعوية في تآسيس لجان المدن أو 
الحفاظ على حيويتها ونشاطها. 

- ظهور بعض السلوكات النفمية أو المغرضة وسط بعض المجالس 
الشعبيةظ!). 

وتخوض الهياكل القاعدية للولاية وامتداداتها حريا دائمة على الصعيد 
النظامي والسياسي؛ للرد على حملات مصالح الأمن وجيش الاحتلال التي 
تستهدفها بين الفينة والأخرى. وتتسبب أحيانا في شلل أو تفكيك حلقات 
اهامة فيها. 

- فعلى الصعيد النظامي مثلا نلاحظ استمرارية النشاط عبر الشواهد 
التالية: 

1 - دراسة طلبات 


الجنود بين قسمة وأخرى - أو بين مستويات 
أعلى - والبت فيها بالقبول أو الرقض الميرر طيعا. 

2 - بحث بعض المشاكل الطارثة مع الولايات الثلاث المجاورة مثل: 

- مشاكل الاتصالات الدورية وتنظيم حركة البريد منها وإليهاء ومع 
الهياكل الخارجية كذلك كالحكومة بتونس واتحادية الجبهة بغرنسا. 

- مشاكل الحدود ما بين الولايات مثل تقاسم الحضور والنفوذ مع الثانية 
والثالثة بمديتة سطيف, ومع الثالثة في مدينتي برج بوعريريج والمسيلة. 


.97 ,عاط ,ماطح عممنفللك ,1962 عل عفات ها 18004ك 8801 .8 .1 
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الثورة الجزاائريسة تصر بالا ثمن [19581 - 21962 


- وعلى الصعيد السياسي هناك شواهد كثيرة نذكر منها: 

١‏ - التصدي لآثار مشروع قسنطينة في بعض فئات المواطنين بما ضي 
ذلك فثة المتعلمين؛ فقد حمل المشروع في طياته إغراءات قوية بالمناصب 
الإدارية والانتخابية. مع التركيز على عتصر الشباب خاصة؛ بنية تلهيته 
وصرفه عن هموم البلاد والثورة. دون أن تنسى فئة الفلاحين: من خلال 
التلويح بالمساعدات المالية وسراب تمليك الأراضي...إلخ. 

مثل هذه الأوهام كان على هياكل الجبهة أن تتصدى لهاء لكشف زيفها 
وبطلانها والمقاصد السياسية الخطيرة التي تنطوي عليها!!. 

2 - مواجهة الموقف الناجم عن عودة بعض السجناء المفرج عنهم في 
مايو 1961 بنفسيات محبطة؛ بعد ملاحظة ضعف فكرة الصمود والمقاومة 
الثورية لديهم. وقد رأت الولاية ضرورة تنبيه الحكومة المؤقتة بما اعتبرته 
"عملية غسيل مغ" يكون تعرض لها بعض العائدين من سجون الاحتلال!21. 

3- متابعة تطور موقف الأقلية الأوربية. لاسيما بعد تمرد 22 أبريل 1961 
وسط بعض ضباط جيش الاحتلال. فقد انقسمت هذه الأقلية على نفسها, 
بعد ظهور فئة تحاول التقرب إلى الجزائريين وكسب ودهم. أما البقية فقد 
أصيب بانهيار معنوي, لاسيما عقب قيام إدارة الاحتلال باسترداد الأسلحة 
التي وزعت عليها في السابق. فلم تعد تجد لذلك غير أواني الطبخ وسيلة 
للتعبير عن احتجاجاتها!©. 

وبالمقابل كان تمرد 22 أبريل ويعده مغاوضات إيغيان (الأولى)؛ مبعث 
غبطة وسرور وارتياح في صغوف عامة الجزائريين. 
!. عمار ملاح وقائع وحقائق عن الثورة التحريرية بالأوراس. دار الهدى. عين مليلة 2003. 


2 تقس المصفر.. 
3 تقس المصدو.. 
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النشرة من 1988 إلى 1960 


4 - رصد تحركات "الجبهة الجزائرية للعمل الديمقراطي" (فاد) التي 
أسسها عام 1961 بعض المتشقين على الحاج مصالي بإيعاز من المخابرات 
الغرنسية 

فد سجلت قيادة المنطقة الثانية مثلا في اجتماع 9 يونيو, أن فلانا ببلدة 
قايس يقوم بالدعوة لدوغول وحركة مصالي! ويناء على ذلك قررت القبض 
عليه لاستنطاقه ومحاسبته؛ أو إرسال فداثي لإعدامه. 

الجاتئب الاقتصادي: 

ياخذ الجانب الاقتصادي حيزا من اهتمام الولاية؛ في حدوده الإمكائيات 
المتاحة في ظل قيود حالة الحرب والحصار الناجم عنها. وينصب هذا 
الاهتمام طبعا على قضايا التمويل والتموين فضلا عما يتعلق بحياة المواطنين 
الاقتصادية العادية, لاسيما الذين يعيشون منهم في جوار المناطق المحرمة, 

1- التمويل ؛ يمكن حصر مصادر تمويل الولاية في أربعة وضي: 

١‏ - الاشتراكات المفروضة على عامة الجزائريين. وبعض الأوربيين 
الذين يدضعونها عادة بهدف حماية ممتلكاتهم. وتتفاوت قيمتها حسب حالة 
المواطنين. وتحصل في الفالب على مستوى القسمات, لأنها أدرى بحالة 
السكان المقيمين ضمن دائرة نفوذها:!). 

2 - الهيات التي يتقدم بها بعض الميسورين والأثرياء. دعما للمجهود 
الحربي بصفة عامة. 

3 - مساعدات الحكومة المؤقتة التي تدفع مباشرة بواسطة ممثلي 
الولاية في تونس. أو عبر قناة اتحادية الجبهة بغرئسا. 

على سبيل المثال يشير تقرير مهمة مُوَجَّهٌ إلى مجلس الولاية في 
أغسطس 1961: أن الاتحادية سلمت الولاية ميلغ 50 مليون فرنك (قديم). 


1 عمار ملاح المصدر السايق. 


الثوزة الجزائرية تصر بلا ثمن (1982-1954) 


4 - الاقتراض من المواطنين الميسورين. ويشير تقرير من المنطقة 
الثانية في هذا الصدد: إلى ديون ينبغي أن تسلم القسمات بيانات لأصحابها 
على أن تسدد لهم بعد الاستقلال. أما الدائنون المحتاجون فتسدد لهم 
أقساط بسيطة بقدر حاجاتهمط!). 

ب- التموين : ينعكس نقص الإيرادات المالية على عملية التموين التي 
تواجه فضلا عن ذلك مصاعب جمة؛ من جراء الحصار العسكري 
والاقتصادي المضروب على الولاية. 

ومع ذلك تحرص هياكل الولاية على تحقيق نوع من الاستقلالية: بتكوين 
مخزون من الحبوب وبعض المواد الاستهلاكية الأخرى. وأنشأت إلى جانب 

ذلك فرقا من الخياطين والاسكافيين لتغطية حاجاتها من الألبسة والأحذية 
بقدر الإمكان؛ كما أقامت عددا من المطاحن الماثية لتوفير حاجة 
مجاهديها إلى الدقيق بمختلف أتواعه. 

وتستمين الولاية في هذه العملية الهامة بشبكات المسيلين المنتشرة في 
المدن والبواديء وتستخدم في نقل المواد المجمعة ما تيسر من وسائل النقل 
الآلية والحيوانية التي تحرص على إعادتها سالمة لأصحابها . كما تستعين "بشعب 

الغابة". أي المواطتون الذين يفضلون العيش في المناطق المحرمة ومخاطرهاء 
على ما يتعرضون له من إهانة وتعذيب وانتهاك للحرمات من قبل قوات الاحتلال. 
1 - إدارة الشؤون الاقتصادية: 


تحرص هياكل الولاية على التكفل بالشؤون الاقتصادية العامة ضمن 
داثرة نفوذها ومن الأمثلة على ذلك: 


- معالجة مشاكل المياه والتدخل لتوزيعها بين المواطنين توزيعا عادلا20). 


1 ثقس المصدر. 
2 تقس المصبدو-. 
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الفترة من 1988 إلى 1860 


- وسائل الحرث + دعت هياكل الولاية المواطنين إلى مقاطعة الشركات 
المتعددة الخدمات (ساب). لأنها تابمة لإدارة الاحتلال بكيقية أو بأخرى. 
الكننها 1 اكراء هذه الوسائل من المستوطنين الفرنسيين؛ شريطة ألا 
يكون ذلك مشروطا بحراستها من جيش الاحتلال. 


2 - الوضعية الاقتصادية خلال موسم 1960 - 1961 : 

سجلت تقارير الولاية أن موسم 1961-1960؛ كان موسم جغاف تسبب في 
المجاعة ببعض المناطق. ومن العوامل التي زادت في خطورة الوضع: 

- قيام البنوك بوقف القروض عن بعض المزارعين المستفيدين سابقا. 

- إغلاق ورشات مشروع قسنطينة. بسبب نزوح المستوطنين عن المدن 
الداخلية عموما. 

3- ممتلكات المستوطنين : 

شهدت سنة 1961 إقبالا متزايدا للمستوطنين على بيع ممتلكاتهم. وقد 
أجازت الولاية شراءها بترخيص من قيادة الناحية التي تتم فيها مثل هذه 
الصفقات11). 

الجانب الاجتماعي: يشغل الشأن الاجتماعي حيزا كبيرا من نشاط 
هياكل الولاية في مختلف المستويات. ويتجلى ذلك في مجال المساعدات 
والتريية والصحة والعدالة... إلغ. 

١‏ - المساعدات ؛ يحرص كل هيكل من هياكل الولاية على إعداد قوائم 
للعائلات المعوزة في حدود صلاحياته. بهدف تقديم المساعدات الضرورية 
عند الحاجة وحسب الإمكانيات المتوفرة. وتظهر هذه الحاجة في بعض 
الحالات مثل: 


ا ثقس المصدر. 


505 


الثووة الجزالثرية تصر يالا ثمن (19580 11952 
- سكان القرى والدواوير التي يلجآ العدو إلى تخريبهاء يسيب قريها من 


مكان كمين أو اشتياك ما 
- في مواسم اليرد أو الجفاف كما حدث على سييل المثال ضي رييع 11960 
عندما اضطرت الناحية الثالثة من المتطقة الثانية (آريس) إلى توزيع ثلثي 
مخزونها من الشعير على عائالات الشهداء والجنود والمواطتين المعوزين!!). 
- “شعب الغابة” ويقصد به اللاجثون إلى الجبال الذين يضعون أتفسهم 
تحت كفالة وحماية جيش التحرير؛ ويقدر عددهم بالمنطقة الثانية وحدها 
ب 3000 لاجئ. ويجري التكفل بهؤلاء اجتماعيا وتريوياء كما تقدم لهم منح 

رمزية بمبلغ ألف فرنك (قديم) شهريا. 
- التربية : تحاول هياكل الولاية التكفل بهذا القطاع كذلك مع تخصيص 


إعانات للمعلمين. 
ج- الصحة ؛ تحاول الولاية وضع منشآتها الصحية المتواضعة في خدمة 
اللاجثين إلى جيش التحرير الوطني. وتشجع في هذا الإطار إقامة "مستشفيات"” 
مشتركة بين النواحي. وتسعى لمقاطعة المصالح الصحية التابعة "للصاص"2) 
نظرا لوظيفتها التجسسية؛ وتفرض عقويات على المواطنين الذين يقصدونها 
للعلاج. 
مثلا يماقب المخالفون بالسجن أو التغريم. بينما تعاقب المخالفات بمنع 
التسوق لمدة شهر أو أكثر؛ أو بخياطة عدد من القشاشيب أو بالنفي من 
قسمة إلى أخرى. فضلا عن قطع المنحة مدة شهر. ويعني هذا الإجراء 
الممنوحات من عاثلات الشهداء والمفقودين والمعوزات60). 


عسي ستعيدية 


3 قلس الممتدو” 
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القترة عن 1958 إإلى 1968 


5 - العدالة + تعقد هياكل الولاية المختلفة من حين إلى آخر جلسات 
خاصة؛ للنظر في قضايا مثل الأحوال الشخصية والزنا والخيانة... فضلا 
.عن المشاكل الطارثة في علاقات المواطنين بعضهم يبعض. 

1 - الأحوال الشخصية : تنظر الجلسات الخاصة في الزواج والطلاق 
بصفة عامة؛ فضلا عن بعض الحالات التي تستوجب أحكاما معينة. من 
الأمثلة على ذلك: 

- زواج الجنود الذي رخصت به هياكل الولاية. شريطة ألا يكثر 
المستفيدون من التردد على زوجاتهم لأسباب أمنية معروفة. ومن الطرائف 
في هذا الصدد, أن جنديا ألمانيا من اللفيف الأجنبي فر إلى جيش التحرير 
الوطني؛ عبر بدوره عن رغبته في الزواج. درست الهيئة المعنية طلبه فوافقت 
بشرملين : الختان واعتناق الإسلام. قبل الخطيب الشرط الثاثي لكنه تردد 
في قبول الشرط الأول. وحاول جهده إقناع الهيثة بإعفائه منه. وأمام 
تمسكها بموقفها عدل آسفا عن مشروعه13) 

2 - الشارات إلى جيش التحرير وهن نوعان : مواطنات عاديات ومتزوجات 
من عناصر "الحركى" و" القومية". وكان الحكم في الأولى تحليل زواجهن. وضي 
الثانية فك عصمتهن باختصار. 

3 - الزنا : تكشف تقارير الولاية أن ظاهرة الزنا لم تختف. رغم ظروف 
الحرب القاسية وسيف الثوار المسلط على مرتكبي الفاحشة بصفة عامة. 
وأمام انتشار الظاهرة تم على مستوى الناحية الثالثة من المنطقة الثانية" 
مثلا؛ الحكم بالإعدام على زانية للعبرة والردع. 

4 - الخيانة : تكشف وثائق الولاية أن المرحلة الأخيرة من ثورة التحرير 
عرفت مرونة في معالجة ظاهرة | '. فقد اقتصر حكم الإعدام الفردي 
على الخيانة العظمى؛ مع حظر العقويات الجماعية حظرا باتا(©. 


باك بوه لا .21 
2. عمار ملاح المصدر السايق. 
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الثيرة الجزائرية تصر بلا ثمن 1954 - 1963 


5 - المشاكل اليومية : مثل هذه المشاكل التي تمس علاقات الناس في 
احياتهم اليومية. تطرح نفسها على هيثات الولاية فتحكم فيها بما تراه أنه 
العدل والإنصاف. من ذلك 

- اعتداء أحد الملاكين على عماله. 

- هجرة بعض المواطنين إلى التجمعات التي أقامها جيش الاحتلال, 
ووضعها تحت مراقبته بعد أن سيجها بالأسلاك الشائكة. وكان الحكم في 
حق هؤلاء هو مصادرة أملاكهم ياختصار. 

- المساكن الشاغرة : السماح للفقراء واللاجثين بالإقامة قيهاء عكس الموسرين 
النين بإمكانهم بناء مساكتهم الخاص). 

الولاية الثاتية "النظام". إعادة هيكلة دائمة 
كان مجلس الولاية الثائية غداة الإعلان عن تشكيل الحكومة المؤقتة 
للجمهورية الجزائرية في 19 سبتمبر 1958: يضم إلى جائب العقيد علي كاضي 
قائداء الرواد: 
- حسين أروييح نائبا سياسيا. 
- صالح بوبنيدر (صوت المرب) نائبا عسكرياء 
- الطاهر بودربالة مكلفا بالاستعلام والاتصال. 
وكانت الولاية مقسمة جغرافيا إلى أربع مناطق(!) قبل إضافة منطقة 
خامسة تضم مدينة قسنطينة ومحيطها المباشر. 
وحسب تقرير من قيادة الولاية إلى الحكومة الوليد 
يومئذ كانت مريحة. لأن سكان الولاية يساندون الثورة رغم محنة المعاناة 


أن الوضعية السياسية 


أ ثقس المصدرء 
2 . في بداية الثورة كانت تضم ثلاث مناملق هي: الأولى [عنابة) والثانية (قسنطينة) والثالثة (جيجل - سلي). 
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اليومية. وكانت فرحتهم كبيرة بتأسيس الحكومة التي يعتيرونها مكسيا سياسيا 
عظيماء 

غير أن هذه الملاحظة الأولية لم تمنع المقيد كافي ورفاقه من طرح عدد 
من المشاكل بجرأة وصراحة نادرتين. 

فالإعلان عن الحكومة كان مفاجأة لمجلس الولاية الذي يتمتع أعضاؤم 
الأريعة بالمضوية الكاملة في مجلس الثورة. اكتفت لجنة التتسيق والتنقيذ 
الإشعارهم: ببرقية أشبه باللغز أرسلت أكثر من مرة. مغادها "انتظروا حدثا 
هاما يوم 19 سيتمير"! 

وترى قيادة الولاية في هذا الصدد أن أهمية الحدث. كانت تستوجب 
اجتماع مجلس الثورة أو استشارة قادة الولايات على الأقل!!. 

وكانت المفاجأة الثانية تعيين فرحات عباس رئيسا للحكومة الجديدة 
الذي كان له وقمّ خاص بالولاية الثانية: باعتبارها ساحة مواجهة رئيسية 
للتناضفس السياسي التقليدي بين الوطنيين والإصلاحيين. فقد شجع هذا 
التعيين عناصر التيار الأخير التي خرجت عن صمتهاء وراحت تتفاخر 
بانتصارها من خلال الظقر برئاسة الحكومة7!©) 

وعرفت الولاية مفاجأة خاصة : تعيين الأمين خان مسؤول القطاع 
الصحي كاتب دولة في الجهاز التنفيذي الجديد. 

ومن القرارات الأولى للحكومة الجديدة تعيين هيثتين لأركان الجيش + 
شرقية بغار ديماو (تونس) وغربية بوجدة (المغرب). هذا القرار الصادر في 
30 سيتمبر تم إبلاغ الولاية الثانية به في بداية أكتوبر الموالي. وقد رد عليه 
العقيد كاضي بالعبارات التالية: 

- تأبيد القرار مع التحفظ على التعيينات في مناصب الهيئتين. 


1. علي كاضي. من المناضل السياسي إلى القائد المسكري. منشورات القصية, الجزائر, 1999 
2ثقتى الضفو 
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- وجود يداخل البلاد أجدى وأتفع. 

- تذكير بتجرية “قيادة العمليات العسكري” (كوم) التي لم تقدم دعما 
كبيرا للداخل. لاسيما فيما يتعلق بالمشكلة المزمنة : مشكلة الإمداد 
بالسلاح. 

وتضمن رد العقيد كافي من جهة أخرى جملة من المطالب نذكر منهاء: 

1 - مراجعة أرضية الصومام لأنها لم تعد تتماشى مع المرحلة الراهنة. 

2 - عودة "القاعدة الشرقية” (منطقة سوق أهراس) إلى الولاية1!). 

3 - إرسال قائمة أعضاء مجلس الثورة بأسمائهم إذا أمكن. 

- كما تضمن الرد جملة من الاستفسارات المحرجة مثل : الاستفسار عن 
كيفية تشكيل الحكومة ذاتهاء وعن تعويض لجنة التنسيق والتنفيث “باللجنة 
الدائمة للثورة227. وعن مسؤولية الحكومة أمام هذه اللجنة؛ مع أن مجلس 
الثورة هو الهيثة العليا. 

هذه الاستفسارات تكشف عن تمسك واضح بشرعية مجلس الثورة. 
واندهاش من وجود هيثة فعلية تنازعه صلاحياته. 

مثل هذه الاتشغالات التي تعير عنها رسالة العقيد كاضي إلى الحكومة 
المؤقتة كانت عامة تقرياء كما تؤكد مساعي العقيد عميروش قائد الولاية 
الثالثة المجاورة في نفس الفترة تقريباء لعقد اجتماع تنسيقي مابين الولايات 
بهدف دراسة المستجدات على الصعيدين الداخلي والخارجي. 

كان عميروش قد طرح هذا الموضوع على قائد الولاية الثانية: هرد عليه 
باقتراح لقاء ثنائي أولا. وكان هذا الرد يخفي تحفظا مزدوجا: 


!. تضم المناطق الحدودية الشرقية شمال الوزة. وقد الحقت بالأوراس بعش الوقت قبل أن تتخذ شكل 
قاعدة خلفية لإمداد الولايات الداخلية (الثانية والثالثة والرابمة) وتسليحها بدءا من ربيع 1956 

2 شكلت» المليا التملية" على هامش اجتماع مجلس الثورة بالقاهرة في 1غسطس 1957. وكانت 
تضم يومد : محمود الشريف (الأولى) وين ملبال (الثانية) وكريم (الثالثة) وأوعمران (الرابعة) وعبان 
(منطقة العاصمة) وبوالصوف (الخامسة) . 
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- تحفظا على معالجة عميروش لأزمة "المكيدة الزرقاء” التي كانت لها 
انعكاسات سيتة في المناطق المجاورة للولاية الثالثة شرق وادي الصومام. 
وقد عبرت قيادة الثانية عن موقفها بوضوح في رسالة إلى الحكومة المؤفتة» 
التمست من خلالها إرسال لجنة تحقيق في المكيدة وإبعادها. وعرضت 
بالمناسية وساطتها لتقل "العناصر المشبوهة" إلى تونس. 

2 - تحفظا على الدور الزيادي الذي يحاول عميروش القيام به في 
الداخل. بحكم وثيق صلاته بوزير القوات المسلحة بالقاسم كريم؛ علما أن 
كاضي بدوره كان على صلة وثيقة بوزير الداخلية عبد الله بن طبال. 

هذا التحفظ المزدوج, لم يمنع عميروش من طلب استضافة الولاية 
الثانية للاجتماع التنسيقي الذي دعا إليه ريما بنية وضع العقيد كاضي أمام 
الأمر الواقع. لكن قائد الثانية رحب بعميروش وضيوفه العقيدين أمحمد 
بوشرة وسي الحواس والرائد الحاج لخضر. معتذرا عن المشاركة في 
اجتماعهم الذي اثعقد بضواحي الميلية من 6 إلى 12 ديسمير 1958: بعد أن 
كلف بعض مساعديه باستقبال الضيوف وتوفير ما يحتاجون إليه من وسائل 
القعد اجتماعهم في أحسن الظروفط!). 

وضي أواخر مارس 1959 خرج العقيد كافي إلى تونس للمرة الثانية: بعد أن 
تلقى استدعاء من الحكومة, فترك مكانه الرائد صالح بوبنيدر - نائبه 
العسكري - الذي كان عليه أن يتصدى لمخطط شال الذي وصلت عملياته 
(بعنوان "الحجارة الكريمة”) مناطق الولاية (من الغرب إلى الشرق) ابتداء من 
نوضمير من نفس السنة. 

ضرب المخطط الولاية بقوة غاربك نظام جبهة التحرير بعض الوقت. 
لكن سرعان ما استعاد هذا النظام حيويته؛ بعد أن تكيف مع الوضعية 


1. هم الضبامل حسين أرويج والظاهر بودرياقة والأمين خان.. 
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الجديدة بإجراء تقسيم جديد على المناطق. وتحويل مدينة قسنطينة 
ومحيطها القريب إلى منطقة قائمة بذاتها . 

ويكشف تقرير مجلس الولاية حول الوضعية العامة سنة 1960, أن 
الظروف السيئة التي يعانيها الجزائريون لم تنل من معنوياتهم؛ ولا من وفائهم 
اللثورة وأدواتها السياسية والعسكرية!!). وتؤكد ذلك مشاركتهم الحماسية في 
الاحتفال بذكرى فاتح نوفمير 1954 . 

ويؤكد تقرير خاص بمنطقة قسنطينة لنقس السنة؛ استمرار وجود 
ونشاط النظامين السياسي وشبه العسكري (القداء). رغم الحصار الشديد 
المفروض عليها من جيش الاحتلال ومصالح الأمن. هذا الحصار الذي جعل 
تنظيم جبهة التحرير وامتداداته في حالة إعادة هيكلة دائمة تقريبا(2». 

وشهدت معظم مدن الولاية مظاهرات عارمة في ديسمبر 1960: تجاوبا 
مع انطلاقة 11 من نفس الشهر بالعاصمة؛ وكانت أعنف المواجهات بعنابة 
اشرقا وسطيف غرياء 


الوضعية السياسية : 

تكشف تقارير الولاية؛ أن الوضعية السياسية الداخلية كانت سنة 1960 تتميز 
بما يلي: 

1 - موقف المنتخبين المحليين ٠‏ تقسم هذه التقارير ١‏ على 
المستوى المحلي إلى ثلاث فئات : أقلية وطنية وأخرى مناوئة للثورة: مقابل 
أغلبية انتفاعية كل ما يهمها خدمة مصالحها الخاصة. 

وتشير التقارير المذكورة إلى أن جميع المنتخبين المحليين مسلحون 
بمسدسات من عيار 9 مم مزودة بعشر رصاصات. 


!.كافي المصدر السايق.. 
2 تقس المصدر. 
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2 - موقف التواب والشيوخ + تشير نقس المصادر أن هؤلاء غيروا 
مواقفهم, بما يتماشى مع الخط السياسي لثورتنا". 

وتكشف بالمتاسبة أن بعض التواب والشيوخ أسسوا بالتعاون مع 
المعتدلين الأوربيين “التجمع الديموقراطي الجزائري" الذي اتخذ من 
قسنطلينة مشرا (وطنيا) له. “ويرمي هذا التجمع إلى هدف وطني ينسجم مع 
أطكار وأهداف جبهة التحرير الوطني". ولا يمكن حسب نقس المصادر أن 
يتحول إلى “قوة ثالثة مناوثة لجبهة التحرير, علما أن بعض المنخرطين فيه 
أقدموا على ذلك يموافقتها(!). 

وكان من آبرز متشطي هذا التجمع المحامي علي معلّم. وهو متزوج من 
طرنسية اشتغلت بباتنة في أمانة الجنرال "بارلائج' مؤسس مصالح 
“الصاص”"2). وكان من العناصر المعول عليها لتمرير سياسة “الجزائر 
الجزائرية” كما سنرى لاحقا. 

3 - الحزب الشيوعي الجزائري : تؤكد نفس المصادر أن هذا الحزب - 
المتواجد سابقا وسط عمال السكة الحديدية خاصة - قام بمناسبة فاتح 
نوفمبر 1960 بتوزيع مناشير في قسنطينة:؛ "انتقد فيها بشدة الأخطاء التي 
ارتكبتها جبهة التحرير”؛ وامتدح عكس ذلك “مقاومة التحرير”. 

4 - الحركة المصالية : تؤكد ذات المصادر أن هذه الحركة لم يد لها 
وجود بالمدينة من ناحيتي التنظيم والنشاط مع الإشارة إلى وجود عناصر 
اسابقة فيها لكن لا تقوم بأي نشاط. 


- الأوربيين الذين يرغب العديد منهم في مغادرة الجزائر. كما تدل على 
ذلك “المتاجر والعمارات المعروضة للبيع بأسعار زهيدة”". 


اعسيي”كته 
1. كاي نفس المصدر السابق. 
2. مصسعلفى مراردة (بن النوي). شهادات ومواقف. دار البدى. عين مليلة, 2003 
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- اليهود وتبدو رغبتهم في المغادرة أقوى: فهناك مثلا "78 حالة تنازل عن 
حقوق في بنايات مشتركة”, وجل هؤلاء يرغبون في السقر إلى إسرائيل", كما 
تنم عن ذلك طلبات جوازات السفرة'». 

ومعنى ذلك أن سنة 1960 كانت سنة الهزيمة المعنوية على مستوى نسية 
هامة من الأقلية الأوربية. 


الوضعية الاقتصادية + 

تكشف بعض وثائق الولاية أن حالتها الاقتصادية تعمرف مصاعب من 
ناحيتي التمويل والتموين خاصة. ويبدو العجز المالي قديما حسب تقرير 
قائد الولاية إلى الحكومة المؤقتة بعد تمام شهر من الإعلان عن تأسيسها. 
فقد جاء فيه بخصوص الممتدة من فاتح سبتمبر 1957 إلى نهاية 
فبراير 1958 : أن النفقات بلغت قرابة 41 مليون ضرنك (قديم)؛ ضي حين لم 
تتجاوز الإيرادات 39 مليونا. ويلاحظ التقرير أن العجز الحقيقي أكثر من 
ذلك؛ مع توقع أن يزداد العجز نتيجة فقر الشعب المتزا 

ويسجل تقرير صادر عن مجلس الولاية يخص عام 1960, متاعب في 
تحصيل الاشتراكات من “الفثات البرجوازية"!2) خاصة. “هذه الفئات التي لا 
تدفع إلا تحت التهديد أو إلا إذا شعرت بأن الرياح تهب في صالح الثورة"1 

كما يسجل التقرير ظاهرة التهرب من خلال الإشارة إلى مزاعم البعض, 
أنهم "على صلة مباشرة بالحكومة المؤقتة"1 

ويقدم التقرير الاقتصادي لمنطقة قسنطينة خلال نفس العام؛ تفاصيل 
أخرى مثل: 


1 كاطي: المصدر السليق. 
2 يضع التقرير المعلم والأستلا في نفس السلة مع كبار التجار ولاك الأرش( 
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- حدر المشتركين الشديد. هم لا يدفعون إلا بواسطة المعارف الموثوقة. 

- أن بعض المتآخرين في الدقع. أصبحوا يساومون في المبالغ المتراكمة 
المستحقة عليهم! 

- أن الجبهة تفرض ضريية على الصفقات (التجارية والعقارية) بنسبة 20/. 
غير أن الذين يدفعون هذه النسبة كاملة قليلون. 

- أن الجبهة تفرض الاشتراك على التجار التونسيين الذين يتهريون 
عادة؛ زاعمين أنهم يدفمون اشتراكهم للحكومة المؤقتة! 

- ضعف مساهمة العمال والموظفين بيصغة عامة:؛ مع الإشارة إلى أن 
نقراء هاتين الفئتين أكثر حماسا وانتظاما في دفع ما عليهم! 

- إشادة بانتظام اشتراكات التجار الميزابيين. 

وينصح التقرير بالمرونة شي التعامل مع المتقاعسين أو المترددين: لآن 
في التشدد عليهم خسارة للجميع. 

ويكشف تقرير قسنطينة بصفة عامة عن ضيابية مالية؛ بالإشارة إلى 
"صعوبة معرفة عدد المشتركين؛ وبالتالي تقديم حسابات دقيقة للمبالغ 
المحصلة شهريا. ويجد العذر لذلك؛ في نقص العناصر المتعلمة القادرة 
على ضيط الحسابات11). 

ومن جهة أخرى تسجل تقارير الولاية أن وضعية التموين تواجه صعوبات 
ة الإنقطاعات الدورية في حلقات الاتصال والنقل. بسبب 
المتاعب الأمنية بدون شك. 


وتورهاء 


الحالة الاجتماعية: 
لم تتوان خلايا نظام جبهة التحرير الوطني المنتشرة في جميع أقسام 
الولاية في أداء مهامها الاجتماعية سواء في الأرياف أو المدن. ورغم 


كاشي. نقس المصدر السايق 
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الظروف الأمنية المشددة بل الخانقة أحيان. تمكن هذا النظام من إنشاء 
فروع لاتحاد العمال والاتحاد التسائي فضلا عن الهلال الأحمر الجزائري. 

فعلى الصعيد التقابي مثلاء كانت طوايع اتحاد العمال تسرب بانتظام 
ويجري توزيعهاء مساهمة بذلك في توسيع الحركة النقابية عبر الولاية. 
ويساهم الهلال الأحمر بالتنسيق مع الفرع التسائي في الإسعاف العام 
للمواطنين. بدءا بتقديم المساعدات الضرورية لعاثئلات الشهداء 
والمجاهدين والمعتقلين: فضلا عن إرسال ما تيسر من الطرود إلى هؤلاء 
في السجون والمحتشدات. 

وتتواجد خلايا الجبهة وسط التجمعات السكانية؛ المحاطة بالأسلاك 
الشائكة تحت الرقابة الدائمة لجيش الاحتلال. وتسجل تقارير الولاية على 
سبيل المثال: أن ظروف المعيشة كانت قاسية جدا داخل هذه التجمعات التي 
تتصدق إدارة الاحتلال على سكانها بوجبات زهيدة؛ تقتصر في معظم 
الأحيان على حساء من عدس أو حمّص1"". 

وسواء في المدن أو الأرياف أو التجمعات تضطلع خلايا الجبهة كذلك 
بدور قضائي. بالنظر في مجمل القضايا الطارئة مثل المتازعات والأحوال 
الشخصية حيث كادت تحل تماما محل جهاز إدارة الاحتلال في هذا 
الميدان. وقد نجحت هذه الخلايا في تأجيل بعض الملفات المعقدة إلى سا 
بعد الاستقلال!©. 

الولاية الثالثة ؛ ميادرة اجتماع قادة الداخل 

كان على رأس الولاية الثالثة غداة الإعلان عن تأسيس الحكومة المؤقتة 
مجلس بقيادة العقيد عميروش آيت حمودة وعضوية الرواد محند آكلي 


فتن اللتصدق 
2 ثوار عظماء. المسدر السايق.. 
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(أولحاج): وأحمد فضال وعيد الرحمان ميرة وحسن محيوز. وكانت الولاية 
مقسمة جغرافيا إلى أريعة متاطق: 

- آأولى تمتد من خراطة إلى سطيف واليرْج حيث تتاخم الولايتين الأولى 
والثانية. 

- ثانية من بجاية إلى مشارف المسيلة مرورا باليويرة. 

- ثالثة من جبال أكقادو شرقا إلى تيزي وزو غريا. 

- رابعة من بوغني إلى زموري. 

كانت ردود الفعل بالثالثة على الحكومة المؤقتة وتشكيلتها أقوى منها في 
الثانية. بحكم مزاج عميروش الثائر ووثيق علاقاته ببالقاسم كريم. وتعبر 
مبادرة قائد الولاية بعقد اجتماع تنسيقي ما بين الولايات. عن خلاصة ردودء 
المتحفظة إن لم نقل الرافضة. 

- فالعديد من المصادر تؤكد أن عميروش كان مستاء من تميين فرحات 
عباس على رأس الحكومة ومن كثرة "السياسيين” في تشكيلها بصفة عامة. 
وكان لذلك يدعو إلى “حكومة ثورية” محدودة المدد. تسند رئاستها لكريم 
بكل استحقاق. باعتباره الوحيد من بين " التسعة التاريخيين” الذي ما يزال 
في الميدان. بعد تحييد رفاقائه ما بين شهيد وأسير. 

- وتؤكد فكرة التنسيق ما بين قادة الداخل في حد ذاتها. عن رفض مبدأ 
إنشاء هيئة أركان بالخارج التي يصعب على القائد الميداني تصور دورها 
وجدواها وهي قابعة من وراء الحدود الشرقية والغربية. 

هناك طبعا إلى جاتب هذين الإتشقالين الملف الضهم الذي كان يزعج 
عميروش بصفة خاصة. ونعني به ملف "المكيدة الزرقاء" . 

هذه المحاور الثلاثة كانت أهم ما بحث اجتماع قادة الداخل الذي ضم 
إلى جائب صاحب المبادرة. كلا من العقيدين أمحمد بوقرة (الرابمة) 
والحواس (السادسة) والرائد محمد الطاهر عبيدي (العاج لخضر) قائد 
الولاية الأولى بالنياية. 
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وقد انعقد الاجتماع من 6 إلى 12 ديسمير ناحية الميلية بالولاية الثانية التي 
قاطعته قيادتها مع ذلك ريما يسبب جدول أعماله "الثقيل” جدا . واكتفت بتوفير 
الظروف المناسية لاتعقاده ونجاحه. وكان هذا الغياب مثار أسف لعميروش الذي 
لم يخف مرارته في رسالة إلى العقيد كاضي بعد ثلاثة أيام من اختتام الاجتماع: 
حتى أنه رأى في ذلك مؤشرا باتقسام الصغوف ونذيرا بعواقب سيثة!2. 

كان من قرارات الاجتماع أن يتولى عميروش تبليغ نتائجه إلى الحكومة 
المؤقتة. وهي نتائج تعبر في مجملها بصدق عن انشغالات قادة الداخل أمام 
صعويات الكفاح اليومي؛ وما تعانيه الولايات عموما من نقص فادح ومزمن 
في السلاج والمال. 

وصادف أن تلقى عميروش في فبراير 1959 استدعاء من العقيد السعيد 
محمّدي. قائد أركان الشرق للالتحاق بتونس في أحسن الآجال. وقد أجاب 
على ذلك ببرقية في 27 من نفس الشهر. توقع فيها أن يكون بالعاصمة التونسية 
في 20 أبريل على أبعد تقديرا©. 

وكان العقيد الحواس قد تلقى دعوة مماثلة فاتفق الاثنان على "السفر 
معاء وهذا ما يفسر وجودهما بجبل ثامر في أواخر مارس؛ ومعهما كمية من 
الوثائق من بينها قرارات اجتماع الميلية آنف الذكر. وقد اكتشف العدو 
وجودهما هناك ففرض على القائدين ومن معهما معركة شرف انتهت 
باستشهادهما في 28 من نفس الشهر. 

خلف عميروش بالنياية الرائد محند أولحاج آكلي الذي واجهته منذ 
الوهلة الأولى قضية دقيقة : خروج جماعة من المنطقة الثانية عليه ياسم 
“حركة الضتباط الأحرار” الذين كان يحركهم التناضس التقليدي بين "القبائل 


!. علي كافي. من المناضل السياسي إلى القائد المسكري. منشورات القصبة, الجزائر. 1999 
2000 بكعولة دجسم لع كممنائقه ,كل« سعأوهد عما متهاكهة +20080050101 
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الصغرى" و“القبائل الكبرى”. فعيروا عن ذلك بترشيح الرائد عيد الرحمان 
ميرة لخلافة عميروش يدله. 

وهكذا أصبح للولاية الثالثة "مشوشوها” أيضاء بعد “المكيدة الزرقاء” 
ومضاعفاتها الخطيرة. 

ولحسن الحظ أن "الضياط الأحرار" لم يؤثروا في قيادة أركان الشرق 
التي ثبتت محند أولحاج في متصيه برتبة عقيد. وذلك في 31 أكتوبر من 
نفس السنة. وقد مكنه هذا الدعم الذي جاء في الوقت المتاسب من استمادة 
زمام الأمور شيئا فشيئاء وقطع داير "المشوشين” يفضل وفاء وعزم نائبه 
بالمنطقة الرائد أحمد (حميمي) فضال. 

وقبل نهاية السنة عززت الولاية حضورها الميداني بالمودة إلى شرق 
العاصمة التي جعلت منها منطقة خامسة. 

كانت الولاية تتميز بكثرة القرى التي قام جيش الاحتلال بتسليحها في 
إطار ما يسمى بالدفاع الذاتي. وتفسر الدعاية الاستممارية ذلك كمظهر من 
مظاهر إعلان الولاء ورفض اختيار جبهة التحرير الوطني. وقد استمرت 
هذه الظاهرة سنة 1959 كما حدث ذلك في يوليو بقرية تيزي هيبل مسقط 
رأس الكاتب مولود فرعون01. 

وإلى ذلك كان هناك المديد من المنتخبين الذين لا يخفون ولامهم 
للاحتلال. ويجاهرون بذلك في وسائل الإعلام المحلية التي تبالغ بالاهتمام 
بهم جراء هذه المواقف. 

ولمواجهة الموقف على مستوى || ن والدفاع الذاتي معاء بذل نظام 
جبهة التحرير جهودا مضنية حتى تمكن من اختراق الجهازين؛ فأصبحت 
بعض مجموعات الدفاع الذاتي مثلا مصدر تموين للثوار بالذ. اصة. 


.1962 يعمد ,دعق عأ ,لموسدة ,نام 87؟ دانامان 110 1١‏ 
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الوضعية الاقتصادية والاجتماعية + 

فرضت إدارة الاحتلال حصارا اقتصاديا محكما على الولاي 
المحاصيل الزراعية ومصادرة حيواتات السكان من جهة؛ وبغرض نظام 
الحصص على المواد الغدائية الأساسية من جهة ثانية. 

وقد واجه عميروش الوضعية هذه بإقامة نظام تموين: قلل إلى حد كبير 
من آثار تظام الحخصص, تضامن السكان الذين لم يتوانوا رغم الرقابة 
الصارمة في تقاسم الكميات القليلة التي يحصلون عليها مع المجاهدين. 

واستمر نفس النظام في عهد خليفتة محند أولحاج؛ رغم الارتباك 
والاختلال الظرفي أثناء حملات مخطط شال المتكررة ‏ وكانت الوضعية 
المالية المريحة نسبيا للولاية - بفضل دعم الحكومة بواسطة اتحادية فرنسا 
خاصة - تمكنها من تجاوز الصعاب وحماية مجاهديها من الجوع. 

ويفضل هذه الوضعية المريحة. كانت الثالثة أكثر الولايات مواظبة على 
تقديم منح ثابتة للمجاهدين والمسبلين وعاثئلات الشهداء والمعتقلين 
والمحتاجين من عامة الشعب. 

وقد اهتم عميروش خاصة بالتعليم الذي استطاع تنظيمه بطريقة 
أزعجت مصالح "لصاص” علما أن محتوى التربية في عهده كان عرييا 
إسلاميا لا غبار عليه. وأزعج هذه المصالح أكثر. عندما نجح في إرسال 
بعثات طلابية لاستكمال دراستها بتونس. 

وعلى الصعيد النقابي استعادت الهياكل القاعدية أنفاسها؛ بعد الشبهات 
التي كانت تحوم حولها آثناء محنة “المكيدة الزرقاء": وأصبحت تساهم من 
جديد في تعزيز صللات الشعب بنظامه. 

.وتجشمت المرأة بالولاية بدون تردد مخاطر الحصار العسكري؛ وراحت 
تعوض الرجال في العديد من المهام: غير مكتفية بالتمريض وخياطة 
الأعلام الوطنية والمشاركة في المظاهرات. مساهمة إلى جاتب ذلك في 


يحجز 
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الاتصال والتموين وجمع الاشتراكات؛ بل حتى في مراقية تحركات جيش 
الاستقلال. 


الولاية الرايعة التحدي الباهظ 

كانت الولاية الرابعة في خريف 1958: تحت قيادة مجلس برثاسة العقيد 
أحمد بوشرة (سي آمحمد) رفقة الرواد: 

- محمد زعموم (صالح) ناثبا سياسياء 

- رابح زرّاري (عز الدين) نائيا عسكرياء 

- عمر أوصديق (الطيب) نائيا مكلفا بالاستملام والاتصال. 

وكانت يومئذ مقسمة إلى أريعة مناطق هي: 

- الأولى وتعتد من الأخضرية إلى العاصمة. 

- الثانية وتغطي الأطلس البليدي والتيتري. 

- الثالثة وتغطي جبال الونشريس. 

- الرابعة وتغطي نواحي تنس والظهرة غريا. 

وكانت الولاية في مجملها تشكل تحديا خاصا لإدارة الاحتلال. بحكم 
وجود أهم المراكز السياسية والمسكرية والاقتصادية وأكثرها حساسية في 
مجالها الجغرافي. هذه الخصوصية كانت تضع على كاهل قيادة الولاية 
مسؤوليات ثقيلة: تزيد من أعبائها عزلتها النسبية نتيجة بعدها عن مراكز 
الإمداد المتواجدة بالمناطق الحدودية الشرقية ولغرب 


هي هذا السياق حمل الإعلان عن الحكومة المؤقتة مفاجأة خاصة للولاية 
: تعيين الرائد عمر أو صديق كاتب دولة فيها. 


كان قائد الولاية يومئت 


أهب للسفر إلى الولاية الثالثة المجاورة 
للمشاركة في اجتماع تنسيقي بين قادة الداخل. دعا إليه قائدها العقيد 
عميروش. وكان همه بالمتاسبة بحث يعض المواضع العامة مثل: 
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1 - المستجدات المتمثلة في إعلان الحكومة المؤقتة وإنشاء هيئتي 
أركان شرقية وغربية. 

2 - “المكيدة الزرقاء" التي تذهب تحريات عميروش حولهاء إلى "أن 
امتدادها في الرابعة أخطر منها شي الثالثة17). بالإضافة إلى بعض القضايا 
الخاصة مثل: 

3 - مشكلة الأسلحة التي تصل الرابعة من الحدود الشرقية عن طريق 
الثالثة , 

4 - مشكلة الحدود مع الولاية السادسة التي أعيد تأسيسها في أبريل من 
نفس السنة. 

وأثناء غياب قائد الولاية في هذه المهمة؛ وقع نائبه العسكري الرائد عز 
الدين في الأسر جريحاء فحاول المكتب الثاني لجيش الاحتلال استعماله في 
إطار “سلم الشجعان” بإيرام اتفاق على انغراد مع الولاية الرابعة. وقد 
تظاهر الرائد الأسير بالقبول إلى أن تمكن من الفرار والعودة إلى ولايته. 
وقدمت دعاية العدو العملية بوجهين 

- الوجه الأول أن عز الدين من أنصار “سلم الشجعان”؛ وأنه يكون اعتقل 
أو أعدم بولايته جراء ذلك. 

- الوجه الثاني أنه مخادع مع التتديد به على هذا الأساس. بعد أن خرج 
إلى تونس وكشف تفاصيل العملية في حديث “لأسبوعية ليكسبريس”* 
الفرنسية. 

وتسببت العملية بصفة عامة في أحداث بليلة وسط الجنود: ما جعل 
قيادة الولاية تقوم يحملة شرح تجنيا للشكوك والشبهات الناجمة عنها . 

وسط هذا الجو المشحون بالقلاقل. عاد العقيد بوشرة من اجتماع قادة 
الداخل - الذي انعقد ناحية الميلية بالولاية الثائية - يحمل هم "المكيدة 


.1963 بقامدة امك نا! التظلح معدو ماعك لمجت عضخ و1 له 110 
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الزرقاء” بعد أن زوده العقيد عميروش بقائمة عريضة تتضمن أسماء العناصر 
المشتبه فضي علاقتهم بهذه المكيدة بولايته. ويكون عميروش أقنع قائد الرايعة 
آن سي الطيب نائيه المكلف بالاستملام والاتصال يوجد على رآس القائمة! 

وكان رد بوشرة فوريا وحازما ضاريا عصغورين بحجر في نفس الوقت + 
وضع الرائدين أوصديق وعز الدين تحت تصرف الحكومة المؤقتة - بعد 
تعيين الأول كاتب دولة فيها كما سبقت الإشارة - بتية قطع داير البلبلة 
ومضاعفاتها السلبية. 

وقام في نفس الوقت بتكليف نائيه السياسي سي صالح بإجراء التحريات 
الضرورية في “المكيدة الزرقاء". من خلال الإشراف على لجنة تحقيق 
مشتركة بين الولايتين الثالثة والرابعة:!). وتفرغ بعد ذلك لمواجهة الموقف 
العسكري يمساعد: الجديد على هذا الصعيد الرائد الجيلالي بوثعامة 
(سي محمد). علما أن عمليات مخطط شال بيدأت تداهم المناطق الفربية 
من الولاية. ابتداء من طبراير 1959 بواسطة كورون”ثم كوروا7©. 

كانت وضعية الولاية لذلك عصيبة يحكم اهتزاز جبهتها الداخلية؛ وما 
لبث أن ضاعف من حدتها وخطورتها استشهاد قائدها المحيوب سي 
أمحمد؛ ضفي ظلروف غامضة تتقاسمها أكثر من رواية متها: 

١‏ - رواية الولاية بعد حوالي شهرين من وفاته: ومغادها أن القائد الشهيد 
أسر جريحا بعد اشتباك مع العدو بالقرب من مقر القيادة في أولاد بوعشرة 
(غرب المدية) . ويكون توضي تحت التعذيب بعد ذلك١©.‏ 

2 - فرضية تصفيتة من أحد العناصر المتورطة في “المكيدة الزرقاء" 
والمستهدف بعملية التطهيز يمد انكشاف أمرة©. 


1. مثل الولاية الشالثة شي اللجنة التقيب حسن محيوز قائد المنطقة الرايعة. 
2. كورون” التي شعلت غرب الونشريس قضلا عن “كوروا” التي شملت مخظف مناطق الولاية. 
3. الخضر يورقمة. شاهد على اغتيال ثورة. دار الأمة. الجزائر. 2000. 
:2002 ,تعوالة مكممنانفظا لماعت ,4 مرهاة» السلم سا مهالا 420.780 
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هذه الضرية الموجعة التي حلت بالرابعة وهي في وضعية حرجة سياسيا 
وعسكرياء لم تثبط عزيمة الثنائي الباقي من المجلس الولائي الذي ظل 
صامدا وواجه الموقف المعقد والعسير بثبات حتى نهاية السنة فقام 
باستكمال المجلس يت 

- الرائد لخضر بوَشمَعْ من قيادة المنطقة الرايعة مكلفا بالاستعلام 
والاتصال. 

- الرائد حمدي بن يحيى (عيد الحليم) من المنطقة الأولى مكلفا 
بالشؤون السياسية. 

هذا الاختيار كانت له مضاعفات مغاجئة؛ لآن العضوين الجديدين ما لبثا 
أن شكلا رفقة قائد المنطقة الثانية النقيب عبد اللطيف طلبة كتلة تناصر 
فكرة التفاوض المنفرد لوقف القتال؛ تلكم الفكرة التي كانت مخابرات العدو 
قد بثتها في أواخر 1958 بواسطة الرائد عز الدين كما سبقت الإشارة. أي 
التفاوض في إطار “سلم الشجعان” الذي طرحه الرئيس دوغول في خطاب 
3 أكتوير من نفس السنة. 

وحسب المعلومات المتوفرة أن الثلاثة أثروا هي قائد الولاية بالنيابة 
الرائد محمد زعموم (سي صالح) الذي جر بدوره ناثبه العسكري بونعامة. 

بدأت هذه العملية في مارس 1960: وانتهت ياستقبال دوغول مساء 
0 يونيو الموالي بقصر الإليزي الرواد سي صالح وسي محمد وبوشمع. 

وبناء على هذا اللقاء أرسل سي صالح في 19 يونيو رسالة إلى الحكومة 
المؤقتة. يطلب هيها ردا إيجابيا على عرض الرئيس الفرنسي في ١4‏ من 
انفس الشهرء ويهدد رض المنغرد إذا لم تسارع يذلك» بل بالتتديد بها 
إذا اقتضى الأمرةا). 
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وفي 21 يونيو انتقل رفقة الرائد حليم إلى الولاية الثالثة: بهدف إقتاع 
قائدها محند أولحاج بالاتضمام إلى خطتهم. 

غير أن الرائد بونعامة المسؤول العسكري بمجلس الولاية عاد خائيا من 
"رحلة الإليزي'. بعد أن أدرك خطورة هذا التمرد الموصوف على الثورة كلها؛ لأنه 
يعني باختصار 'نسف 6 سنوات من الكفاح والدماء ودموع شعب يكامله'155. 
فبادر بمساعدة قادة المناطق بإعداد تقرير واف أرسل إلى الحكومة المؤقتة في 
17 يونيى. وبمجرد انتقال سي صالح إلى الولاية الثالثة قام ليلة 22 يونيو بمحاكمة 
الرائد بوشمع وإعدامه؛ بعد أن تبين أنه المحرك الرئيسي لهذا التمرد . 

واستمرت عملية التصحيح بعد ذلك 5: 

١‏ - حل مجلس الولاية وتعويضه “بلجنة عسكرية للتنسيق والتنفين” وذلك 
في 14 يوليو الموالي. 

2 - عقد اجتماع لإطارات الولاية حيث جرت محاكمة وإعدام النقيب عبد 
اللطيف طلبة بعد الاستماع إلى تقرير منه حول العملية. 

3 - استدعاء سي صالح وحليم من الولاية الثالثة ومحاكمتهم في 
أغسطس الموالي وإعدام الرائد حليم: مع إحالة قضية قائد الولاية السابق 
بالنيابة على الحكومة المؤقتة. 

وحضر المحاكمة التي جرت بالمنطقة الثانية الرائد أحمد بن شريفا!) 
الذي دخل متطوعا لدعم قيادة الولاية الرابعة. تطبيقا لقرارات مجلس الثورة 
في يناير 1960. 

وهكذا تجاوزت الولاية محنة هذا التعرد الخطير واستانفت نشاطها 
السياسي والعسكري بأآقوى ما يكون؛ كما يعترف بذلك العقيد “دريون" 


:2003 ,كتنف لق الخ ,مممفدمدظ عق عادمد"! ,قلقت 0ق ها 
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(023080) قائد قطاع المدية الذي صرح في 20 أكتوير من نفس السنة "أن 
الوضعية تسير من سيء إلى أسوء(1). 
وقام سي محمد بعد أن آلت إليه قيادة الولاية بالنياية بتعيين عضوين 
آخرين بمجلس الولاية هماء 
- الرائد يوسف الخطيب (حسن) القائد السابق للمنطقة الثالثة. 
- والرائد يوسف بن خروف القائد السابق للمنطقة الرابعة. 
بالإضافة إلى الرائد بن شريف الذي ما لبث لسوء الحظ أن اعتقل في 23 
أكتوير. بمقر قيادة المتطقة الأولى بعد وشاية ثابتة حسب قوله20). 
ومن قراراته مجلس الولاية في نفس الغترة تقريبا إنشاء منطقة سادسة 
تشمل العاصمة والساحل. أسندت قيادتها إلى الثقيب محمد بوسماحة 
(بروائية). وجاء هذا القرار تتويجا للمساعي المتواصلة منذ سنة لتجديد 
نظام الجبهة بالجزائر وضواحيها. وما لبث هذا النظام أن عبّر عن حيويته 
بتشجيع وتأطير مظاهرات ١١‏ ديسمير 1960 التي شهدت مواجهات عنيفة, 
بعد إطلاق المظليين ومليشيات “الكولون" الرصاص على المتظاهرين, 
مخلفين مثات القتلى والجرحى بمدن الجزائر والبليدة والشلف وشرشال. 
فنضلا عن أكثر من 4000 معتقل!3©. 
وكانت هذه المظاهرات التاريخية متتفسا للثورة داخل البلاد عامة, 
ولثوار الولاية الرابعة بصفة خاصة. بعد أن تدخلت جماهير مدنها لاحتضان 
شبكات الفداء من جديد؛ وتخفيف الضغوط المتواصلة بأشكال مختلفة على 
الأرياف والجيال. 
في هذا المناخ المناسب ظهرت اللجان الشعبية من جديد هنا وهناك, 
معوضة المجالس الشعبية السابقة التي كادت تختفي مطلع 1960 تماما(ة). 
0 
:21818 
:31810 
ناك بوه ,1ل301ا]: به 
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الفترة من 1958 إلى 1960 


وأصبحت هذه اللجان تؤدي مهامها المتعددة كالبريد والتموين والاتصال 
والإعلام: فضلا عن جمع الاشتراكات وتوزيع المناشير. إلخ. 


الوضعية الاقتصادية والاجتماعية : 

كانت الوضعية المالية للولاية مريحة نسبياء نتيجة تمركز العديد من 
النشاطات الاقتصادية ضعمن إقليمها ‏ ومن ثمة أهمية الاشتراكات والهبات 
التي كانت تحصل عليها بالإضافة إلى مخصصات الحكومة المؤقتة التي 
كانت تصلها من تونس وأحيانا بواسطة اتحادية فرنسا . والملاحظ في هذا 
الصدد أن بعض الملاك من المستوطنين كانوا يدضعون الاشتراكات يدورهم 
حفاظا على ممتلكاتهم. 

وضي إطار المقاطعة العامة لإدارة الاحتلال؛ كانت هياكل الولاية تحرص 
على مقاطعة الشركات الفرنسية, أسوة بالمحاكم والإدارة المحلية بصقة 
عامة. 

وكانت الولاية من جهة أخرى؛ تساهم في تنظيم الأسواق والمعاملات 
وتشجيع التعاون بين المزارعين والدخول مع بعضهم في شراكة لضمان 
تموينها ببعض المواد الأساسية, وتقدم لهم القروض بناء على ذلك. 

وواصلت الولاية على هذا الصعيد مهامها خلال الفترة الانتقالية التي 
أعقبت وقف القتال في 19 مارس 1962. كما تؤكد ذلك التعليمات المتتالية 
الصادرة عنها عثل: 

- تعليمة 10 


الذين ارمع 
على عجل. 


التي تمنع الصغقات العبرمة بثمن بخس مع الأوربيين 
ن منظمة الجيش السري الإرهابية إلى مفادرة البلاد 


- تعليمة 1 أغسطس التي تحظر جمع التبرعات؛ بعد تسجيل تدخل 
المحتالين بقوة. 
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- تعليمة 9 أغسطس التي تحرر إيرام الصفقات مع الأوربيين تحت 
ضغوط المضاربين القوية! 


وعلى الصعيد الاجتماعي لم تتوان هياكل الولاية في مساعدة المعوزين 
من عامة الشعب. وضمان الحد الأدنى من الرعاية الصحية لبعض الفئات 
المحرومة. فضلا عن التكفل بالجانب التريوي من خلال تعليم مبادئ القراءة 
والكتابة (بالعريية) وتحفيظهم ما تيسر من القرآن الكريم. وشمل هذا 
الجا 


د الولاية أنفسهمء بهدف محو الأمية في صفوقهم. 
بعض الانعكاسات السلبية؛ قررت الولاية ابتداء من 1959 حظر 
زواج الجنود. هذا الإجراء الذي ما لبث أن شمل وجود النساء عموما رفقة 
مجاهدي الولاية في الجيال. ويناء على ذلك: تم سحب عدد من المجاهدات 
إلى المناطق الحدودية الغربية خاصة. 
وغداة وقف القتال؛ بادرت الولاية بتنظيم أسبوع تضامن (من 28 مايو إلى 
4 يونيو) مع العاصمة التي كانت تتعرض للعتف الإجرامي للمنظمة الإرهابية, 
هذا العنف الذي بلغ ذروته شي 7 يونيو بإحراق مكتية جامعة الجزائر. 
ووجدت التنظيمات التقابية وهي تعيد يناء نفسها خلال المرحلة 
الانتقالية الحرجة في الولاية: تعم المعين بتسهيل الاتصالات والتنقلات 
خاصة. كما ساعدت الولاية عمال الأرض في تنظيم أتفسهم. 


الولاية الخامسة : إحباط مشروع "إمارة الصحراء" 

اطرة تمديل في مجلس الولاية الخامسة عقب الإعلان عن تأسيس 
الحكومة المؤقتة مباشرة. إثر تعيين العقيد هواري بومدين على رأس هيثة 
آركان الغرب في بداية آكتوير 1958 وقد خلغه العقيد بن علي يودغن (للضي) 


ن 1958 إلى 1950 


الذي استعان بالرائد الطاهر الهذيلي (فراج) قيل استكمال مجلس الولاية 
الجديد بالرائد بن حدو ويوحجر (عثمان) وأحمد بوجنان (عباس). 

وكانت الولاية يومئذ مقسمة جغرافيا إلى ثمانية مناطق على النحو التالي : 

- الآولى : تلمسان. 

- الثائية : ندرومة - 

- الثالثة : عين تموشنت إلى مشارف غرب وهران. 

- الرايعة : غليزان - مستفانم - وهران. 

- الخامسة : سيدي يلعباس. 

- السادسة : معسكر - سعيدة. 

- السابعة : تيارت. 

الثامتة : آفلو - البيض. 

وتتميز الخامسة باتساع الرقمة الجغرافية لمعظم مناطقها واستقلالها 
الذاتي النسبي نتيجة ذلك, بالإضافة إلى وجود مقر قيادة الولاية ناحية 
وجدة بالمغرب منذ مايو 1956- 

كان على العقيد لطفي أن يواجه بمجرد تنصيبه في مهامه. متاورة "سلم 
الشجعان” التي طلع بها الجنرال دوغول في 23 اكتوبر. في إطار محاولة 
تثمين عودته إلى الحكم على صعيد الحرب النفسية خاصة. وكان لهذه 
المناورة آثار محدودة في يعض المناطق. تصدت لها عناصر جيهة التحرير 
يما يتطليه الموقف الدقيق من حزم وصرامة01. 

وواجهت الولاية على مستوى المنطقة الثامنة خاصة - ابتداء من السنة 
الموالية مؤامرة فصل الصحراء التي اتخذت أبعادا خطيرة. وكان المعول 


1 شهادة إبراهيم سولاي (عبد الوهاب). الشروق البومي (ركن “في كراليس التاريخ). العدد 1770 في 
21 أغسملس 2006 


9د 
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عليه في هذه المؤامرة الأستاذ حمزة بويكر(!) رئيس مجلس عمالة الواحات 
الذي لقب بالمناسية “أمير الصحراء” ٠‏ 

ولتجسيد مشروع "إمارة الصحراء” حاول بويكر - بمساعدة مصالح 
"الصاص” - زرع فكرة “الهوية الصحراوية” المتميزة, فظهر بالمنطقة الثامنة 
مثلا أناس يقولون صراحة "أنا صحراوي ولست جزائريا"٠-‏ 

وقد تصدت الجيهة لهذه البدعة الاستممارية كذلك يتفس الحزم 
والصرامة!©. 

وضي إطار المشاكل الداخلية عرفت الولاية ايتداء من صاكقة 1959: أزمة 
النقيب الطاهر حمايدية (الزيير) قائد المنطقة الأولى الذي قاد حركة تمرد 
داخل التراب المغربي. إثر خلافات شخصية ونظامية مع قيادة الولاية - 
التي كانت تلح عليه بالعودة إلى منطقته داخل الجزائر - ومع قيادة الحدود 
القريية خاصة. وكان على رآسها الرائد آحمد مستفائمي (رشيد). 

وقد حاول الزبير استقطاب بعض التاقمين على أوضاعهم بالمغرب 
يصفة عامة, واكتشفت مخابرات الجيش القرنسي حركته فحاولت 
استغلالها في دعايتها وحريها النفسية. وأمام رد فعل قوات الثورة. اضطر 
النقيب المتمرد ويعض أنصاره إلى تسليم أنفسهم للسلطات المغربية. وقد 
سلمت هذه السلطات التقيب إلى مصالح الثورة هناك. في أواخر 1960: 
فسارعت يمحاكمته وإعدامه. 

وكان النقيب من قدماء الهند الصينية الذين التحقوا بجيش التحرير في 
فبراير 1956, بعد تخريب المركز الذي كانوا يعسكرون بيه في الصبابنة 
بالمتطقة الحدودية جنوب مرسى ين مهيدي. 


1 عميد مسجد باريس لاحتنا: وكان قبل ذلك أستاذا بثاتونة ... (الأمير عيد القادر) في العاصمة. 
2 إبراهيم مولاي: المصدر السليق. 
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كان تمرد النقيب الزيير. في غياب قائد الولاية العقيد لطفي المتواجد منذ 
ربيع 1959 في تونس؛ لمواجهة أزمة أخطر وأعم : أزمة الحكومة المؤقتة الأولى 
هذه الأزمة التي اضطرت الرئيس غرحات عباس في يوليو من نفس السئة إلى 
تحكيم قادة الداخل فيها. وضي إطار معالجة هذه الأزمة بقي قائد الولاية 
بتونس ثم طرايلس إلى غاية آواخر يناير 1560 بعد اختتام أشغال المجلس 
الوطني للثورة الجزائرية الذي تم تجديده بغضل مساعي لطفي ورفاقه. 

كان من قرارات مجلس الثورة دخول إطارات الولايات وجزء من الحكومة 
إلى التراب الجزائري. 

وبناء على ذلك عاد العقيد لطفي إلى المغرب حيث مكث قرابة شهر قبل 
عبور الحدود بناحية جبال بشار؛ تطبيقا لقرار مجلس الثورة وبنية إعطاء 
المثل لبقية إطارات الولاية كذلك. لكن العدو اكتشف أثره: ققام بمحاصرته 
وفرض معركة غير متكافثة عليه والفوج المرافق له. 

وقد انتهت المواجهة؛ باستشهاد المقيد لطفي ونائبه العسكري الرائد 
هفنراج في 27 مارس 1960. 

تولى قيادة الولاية بالنياية عقب هذه الخسارة الثقيلة؛ الرائد بن حدو 
بوحجر (عثمان) رفقة الرواد أحمد يوجنان (عباس) ومختار بيرم (ناصر). 
قبل أن يلتحق بهم سنة 1961 الرائد إبراهيم مولاي (عبد الوهاب). 

وكان مجلس الولاية يقود المعركة المتواصلة - على الجبهتين السياسية 
والعسكري - مقسما مناصفة بين الداخل والخارج : عباس وعبد الوهاب من 
الداخل (المنطقتين الأولى والثالثة)1!) وعثمان وناصر من مقر القيادة جنوب 
وجدة. 

وضي هذا السياق جاءت مظاهرات 9 ديسمبر 1960 التي بدأت بعين تموشنت. 
في شكل مواجهة بين أنصار "الجزائر الفرنسية” و"الجزائر الجزائرية" البديل 


أ تكسن المصيفرة 


1و5 


هنيرة الجزائزية تسر يلا شن 095-954 


. لكن الأمور ما لبذت أن اتخذت منحى آخر انطلاقا من 


الديغولي للشعار الأول. 

الماصمة شي 11 ديسمير, عندما رفع المتظاهرون الأعلام الوطنية مرددين 
شعارات الجزائر العربية المسلمة, وهاتقين بحياة جبهة التحرير وبيعض قادتها 
البارزين. 


وقد أعادت هذه المظاهرات في الولاية للشعب حماسه وتفاؤله؛ فعاد 
ذلك في انبعاث هياكل جبهة التحرير, 


تطور الوضع في الولاية السادسة 

المهمة المستحيلة 

كان على رآس الولاية السادسة غداة تشكيل الحكومة المؤقتة في 
| ببيتعبر1958, مجلس بقيادة لعقيد أحمد بنعبد الرزاق [الحواس) بمساعدة 
الرائدين: 

- الطيب بوقاسمي (الجغلالي) للشؤون السياسية. 

- عمر إدريس للشؤون العسكرية. 

وكائت الولاية مقسمة جغرافيا إلى أريع مناطق هي: 

- الأولى : جنوب الولاية الرابعة يدءا بالبرواقية. وكانت قبل ذلك تابعة 
لهذه الأخيرة: وكان على رأسها الجقلالي. 

- الثانية : الجلفة وامتداداتها غريا وجنوياء وكانت قبل ذلك تشكل 
المنطقة التاسعة للولاية الخامسة: وكان على رأسها عمر إدزيس. 

- الشالثة : بسكرة وامتداداتها. 

- الرايعة : بوسعادة وامتداداتها 

وي سيتمير داثما اتجه قاثد الولاية رفقة نائبه العسكري إلى الولاية 
الثالثة تلبية لدعوة قائدها عميروش الذي كان يمهد لاجتماع قادة الداخل 
الذي عقد بالولاية الثانية من 6 إلى ديسمير المواليم 
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: مكافحتها بواسطة 
الكتقدا 'تصرفه كومندو جمال" الشيير. 

اعم 2 ع من جهة أخرى عن رغبة المشاركين في الاجتماع 
بالنيكوقة قزيباء وصدادف أن كلت أزمة التكومة تنتويب حضورهم بتوثس 
في أحسن الأجال. وفعلا بدات الاستدعاءات تصل قادة الداخل - ابتداء من 
فبراير 1959 - وهذا ما يغسر التقاء العقيدين الحواس تعميروش ب 
في أواخر مارس الموالي. 

والشائع في هذا الصدد أن المقيدين كانا يتأهبان للالتحاق بتوئنس عبر 
جنوب الولاية الأولى. لكن بعض الروايات تفيد أنهما كانا يمتزمان التوجه 
.شطر المغرب عن طريق الولاية الخامسة. وأن الرائد عمر إدريس كلف 
بتمهيد هذا الطريقة!). 

لكن العدو كان بالمرصاد. فاستشهد المقيدان بالمكان المذكور في 29 
مارس رفقة أكثر من 40 مجاهداء من بينهم الرائد عمر إدريس الذي اغتيل 
بعد أن أسر جريحا. 

أمام هذه الخسارة المزدوجة للولاية السادسة - بفقدان قائدها ونائبه 
المسكري - وجد الرائد الطيب بواسمي (الجغلاني) نفسه قائدا فعليا بالنياية, 
لكنه ما لبث أن اصطدم .قادة المناطق الأريعة عليه وهم : علي بن 
مسعوداة) وسليمان سليماني الأكحلاة) ومحمد شعباني ومحمد القاضيا"". 


بل ثامر 


لطي 
امد يب 0 
لقصة الثورة في الصححراء. مخلوطات من تاليف الطيب فرحات حميدة. 

ب 


له 


مو ةيوم ا 


عن ارسيو قن لاع ةك لت 
بفولاية الأولن - ؤت دكلة. مقترحا إعقاء قادة المناطق المتحفظين 
على ولايته وإرسالهم إلى تونصس أو المغرب. عرف شعباني محتوى برقية 


ادلي فلار عليه زسلاه الثلائة وقرد الأريعة تصنفيته في 29 من ننس 


الشهر. 

3 حدود اكتوير الموالي قررت قيادة الأركان معاقبة قادة المناطق 
المتمردين وحل الولاية السادسة - مرة أخرى - وإعادة تقسيمها بين الولايات 
الأولى والرابعة والخامسة. وفي ديسعبر' ,نفس السنة قامت الولاية الرابعة 
- يني مهد الراك مني صالح - يإعدام ين مسعود والقاضي تنفيذا راز هي 
الأركان. آما شعباني والأكحل فقد اعتصم كل بمنطقته؛ بعد أن شكلا هيئة 
تنسيق باسم “مجاس النقباء” وظلا يسيران ما بقي من السادسة حتى بداية 
خريف 1961 

ففي أغسطس من هذه السئة اجتمع مجلس الثورة بطرابلس, وكان من 
جملة قراراته إعادة تاسيس الولاية السادسة. وكان من المتطوعين لهذه 
المهمة النقيب شعباني الذي جدد اتصالاته بهيئة الأركان العامة ابتداء من 


30 سبتمبر الموالي. 


اق 


ويكخسي المامل المسكري في هذا وي + - 90 رج الكفح لني 


اخاصة. 


0 ضية تحرر وطلي وتصفية استعمار 


.ويتواصل هذا الدورء من خلال كشف وإحباط اردود الفعل الاستممارية 
الأولى التي تحاول عاد: التعتيع على هذا الطرج وتجريده من طابه 


السياسي وأهدافه التحررية. قصمود الطلائع المسلحة الأولى 
من شأنه أن يكشف هذه المحاولات وما 


معينة. 
يرافقها من ادعاءات وأباطيل. 


لكن بعد بروز هذا الطرح وظهوره على الساحة الدولية, جع العامل 
السياسي أولويته. التي تزداد أهمية مع تطور القضية : داخليا بفضل صموو 
لثوارء وخارجيا بتدخل العاملالدبلوماسي الذي يشكل قوةإسناد لا غنى عنها ‏ 
في خريف 1958 كانت 


الجزائرية - بعد أربع سنوات من الكفاح 
على الجبهات السياسية والمسكرية والديلوماسية - قد مكنت لنفسها على 
الصعيد الشعبي والخارجي. كما يؤكد ذلك موقف الجمعية العامة للامم 


كل 


ةطظ بلاثمن نينا 
بمتناع الحليف الأول لفرنسا الولايات 


رتى شاهدت 


بيه بلوسائل الكبرى: التي أعلتها الجنرال 

قا نمثل في "سلم الشجمان' و'مخطط 
1 العامل 31 عامة فقد آنذاك الكثير من 
3 كم 


بارزين هما 

١‏ - عمليات ليلة 25 أغسطس التي هزت فرنسا من كوهافر' شمالا إلى 
“موربيان' جنوبا؛ مرورا بباريس نقسها. 

2 - إعلان الحكومة المؤفتة للجمهورية الجزائرية في 19 سبتمبر 
الموالي. وقد أولت الحكومة الجديدة - التي خلفت لجنة التنسيق والتنفيذ - 


الشأن العسكري ما يستحق من الاهتمام يدليلة 


1. 169. يحافظ امامل امسكري على مكقته في الحروب الشمبية كمحرك للممل على الصميدين السياسي 
والدبلوماسي. 

2 بد إن اجتازت الثرةالجزئرية امتحان السن الأولى يسلام ومكنت لتفسها شعبيا: لم يعد يوسع رفسا 
أن لضي علبها مهما سطرت من وسائل. 

ل شهدت سنة 1958 بداية تثتاج واعد على ميد الإمداد بالسلاج من الممسكر الاشتراكي». 


- إنشاء وزارتين للتكد 
تين للتكفل به : وزارج 


والتموين العام. ا المسلحة ووزرة التليع 
- أن أول مرسوم يصدرعنها كان. 
على الحدودين الشرقية والفربية. 3 تنم اوعدت المريلة 


: بعد تجرية “قيار 
التي لم تعمر طويلؤفة). “جرية أقيادة الممليات المسكريةه 
وتتضمن ادكه الجديدة على الحبود الشرقية. 
- وتقف. تميق ايقن ويم وز وى 
حا التي أسندت قيادتا إلى العقيد انيد 
محمد ادة العمليات المحلولة. وقد ابقت الهيئة الجديدة 
على مقر القيادة في بلدة غارديماو (التونسية), 
- إنشاء قيادة حدود اتخذت من مدينة الكاف (التونسية) مقرا لها. 
وإلى جائب هيئة أركان الشرق. تضم ناحية غارديماو مدبريني التكرين 
والصحة وممسكرات القاعدة الشرقية والولاية الثائية, بينما نضم ناحية 
الكاف إلى جانب قيادة الحدود, قاعدة الإمداد ومدرسة الإطارات بملاشه 
ومدرسة الهندسة المسكرية. فضلا عن معسكرات وادي مليز وقرن الحلفاية 
التابعة للولايتين الأولى والثالثة. 
وتوجد على امتداد الشريط الحدودي الباقي عدد من مراكز التدريب 
1 ات. من تالة إلى شفصة مرورا بتاجروين والقصرين (الشمانبي). 
ونجد نفس البيكلة تقريبا على الحدود القربية: 
الغرب بقيادة المقيد هواري بومدين الذي اتخذ من ناحية 


- هيئة أركان 
وجدة مقرا لقيادته. جدة كذلك مقرا لها. وقد عين على 
راسها النقيب رشيد (أحمد مستنائمي). 
0ض 
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00 بسنا 


ص لسر وي تا ا ا 
وناك آن ووو 
ا لل الوم 


الصلاحيات" 21 
في إنشاء هيثة أركان عامة لجيش التحرير, بقرار 

من مجلس الثورة الذي أنشا في نفس الوقت اللجنة الوزارية للحزب لتتولى 
مهمة الإشراف على الهيثة الجديدة٠‏ 

وقد عيّن على رأس هيئة الأركان العقيد هواري بومدين باقتراح من بو 
إلمبوف - المدعوة من بن ليال - على خساب العقيد المسميد محمدي |مرشح 
كريم الذي عبن بالمناسبة وزير دولة في حكومة فرحات عباس الثانية. 

وقد تركت للعقيد بومدين حرية تعيين مساعديه؛ فاختار الرواد علي 
منجلي (الثانية) ورابح (عز الدين) زراري (الرابعة) وأحمد (سليمان) قايد 
(الخامسة). 

وفي رسالة بتاريخ 31 يناير 1960 - تحمل توقيع رئيس الحكومة وثلاثي 
اللجنة الوزارية للحرب-. منحت هيئة الأركان العامة صلاحيات واسعة من 8 


باط المساعدين إلى رتبة نقيب. 
يم تفارير دورية إلى اللجنة الوزارية للحرب!8). 
:321 م ,193 ساد ملسطصدا! سسة بمامخيزا عن ذا عا !6804 61لا 
2 جمال بالفردي. أطروحة ماجستير حول جيش الحدود. جاممة الجزائر كلية التاريخ 2006.. 


5 


وفي بداية فبراير تم تنصيب الهيئة. 
جديد لنفسها وللمناطق الحدودية 0 لاعت يوضع فطام 
يخنتاة مكلت على طاريقة اجتو. فخبيرة و ات بتجهيز فسها 

1 - مكتب الإمداد والتموين, ١‏ 

2 - مكتب الاستعلامات. 

3 - مكتب العمليات, 

4 - الجنود والمستخدمين, 

5 - مكتب الإعلام والتربية. 

وقد أثرت تنظيم المناطق الحدودية بإنشاء: 
ن الفاحبة الشرقية : منطقة شماا 
عبد الرحمان بن سالم المسؤول المسايق لوحدات 
جنوبية بقيادة النقيب صالح [السوضي) بن ديدي. 

- منماقة عمليات شمال الناحية الغربية بقيادة النقيب العربي الطيبي. 

كانت مهمة العقيد بومدين على رأس الأركان العامة بغارديماو سهلة 
نسبيا لسببين اثنين على الأقل: 

_- أن مسؤوليته في الولاية الخامسة ثم في قيادة الممليات المسكرية 
وبمدها أركان الغرب, جملت منه القائد الفعلي لمناطق الحدود الغربية, لاسيما. 
أنه كان يتمتع بكامل الصلاحيات نظرا لانشفال أعضاء الحكومة الممنيين 
بالشأن المسكرني. كل بمهامه المتعددة ما بين تونس والرباط والقاهرة 

2 ود قادة بارزين على الحدود الشرقية. مهدوا له الطريق إلى حد 
كبير نذكر منهم عبد الرحمان بن سالم؛ علي منجلي (مسؤول الوحدات 
الثابمة للثانية). مس سي 0 5505 

هذه الظروف مسسسيية ع 
الحكومة في يونيو 1961 5 


الية بقيادة النقيب 
القاعدة الشرقية, ومنطقة. 


الثورة الجزائرية تصر بلا ثمن (958! 11962 


1 - استعادة الساطة المسلّمية والانضباط في صفوف الوحدات المرابطة 
على الحدود التي أدمجت في عدد من الفيائق التابعة إلى المناطق المملياتية 
آثفة الذكر مع تحرير هذه الوحدات من قيود الإمداد. 

2 - معرفة تعداد الجنود بدقة بهدف ضبط التوقمات في مختلف 
الميادين (المالية: العتاد. الناكتيك...)- 

3- توحيد الإدارة: تخفيف أعباء الوحدات» التنسيق في قيادة الوحدات. 
الاقتصاد في استممال وسائل النقل. استرجاع العتاد المخزون... إلخ. 

مارست هيئة الأركان مهامها بقبضة حديدية كانت لها 
نظرا لحالة التسيب والفوضى النسبية التي كانت سائدة قبل ذلك. 

وما لبثت هذه النتائج أن برزت على الصعيد المسكري. من خلال تحويل 
الأعداد الهامة من المجاهدين المرابطين بالمناطق الحدودية. من كتل شبه 
هامدة بمعنويات في الحضيض. إلى طاقة جديدة تتمتع بقدرة قتالية عالية, 
تساهم حقا بفعالية في انتصار الكفاح المسلعل'). 

وتشهد هذه النتيجة وحدها لبومدين ورفاقه بالكفاءة. في أداء مهمة 
دقيقة ومتشعبة. 

'ضباط فرنسا" : بين متحفظ ومشجع 

لم ير قائد الأركان من حرج لأداء مهامه العويصة؛ في الاستمائة بما 
يسمى "ضباط فرنسا" الذين التحق عدد منهم في ربيع 1958 بواسطة 
شبكات اتحادية جبهة التحرير بفرنسا وأوريا خاصة. وكان عدد قليل من 
هؤلاء قد فرٌ مباشرة من داخل الجزائر إلى صغوف جيش التحرير؛ أمثال 
الرائد مولود إيدير والملازمين أحمد بن شريف (الرابعة) وغزيل بن عباس 
والشريف جغري (الأولى). 


0 كنول ,عط طمصمظ تصصطافق» بعاسا عل ك كاقامدت عل عأ ولا 0101010101 :20 1١‏ 


5 الغرةمن 9.8 إنى دوو 


وكان التحاق الضباط الفارين 
.بيعي من لدن نظرائهم الثوار, 
إمللقت عليهم مثل: 

وق دوق 

"مبعوثين" أو "حزب فرنسا”7) التي كانت دن 

ا او ا 
ويعود ذلك إلى حذر مفهوم؛ وفي نفس الوقت إلى قتال ع 
موف جيش الاحتلال بالجزائر قبل ندا تنش يؤل قي 
ود نقلهم إلى فرنسا وأروياا. 

وكان أول من استعان بهؤلاء الضياط الفارين - باحتة. 
يعدي وعلم يونين يلك قلا 0 جرعي 0 
مراكز التكوين والتدريب خاصة. د إن 

قد أث ضعية الضباط الذ 

3 اشان كريم إلى وشعهة الضباط الفارين في تقرير اذ 55 
إلى لجنة التنسيق والتنغيذ على النحو التالي :"ما الأخذ بمقترحات الخبراء 
وذوي الاختصاص حفاظا عليهم. أو الأحسن إعفاؤهم من مهامهم لاسيما 
إن كانت معنوية بالأساس!4). 

وغداة تشكيل الحكومة المؤقتة في 19 سبتمبر وتعبين كريم وزيرا للقوات 
المسلحة, بادر باستعادة بعضهم من بومدين وقربهم إليه بواسطة الرائد 
إيدير. العضو النافذ في ديوانه العسكري الذي أخذ يماملهم معاملة خاصة, 
زادت من حساسية الضباط الثوار نحوهم!؟. وفي تقريره إلى مجلس الثورة. 
في ديسمبر 959 آثار الموضوع من جديد, على أساس أن الاستمانة 
بالضباط الغارين أفضل من اللجوء إلى الخبراء الأجائب. هذه الفكرة تبناها 
قائد الأركان العقيد هواري بومدين الذي ما لبث أن جعل منهم المؤطرين 
الفمليين لجيش التحرير الناشئ بالمناطق الحدودية. 


ال الاحثلال محل تحفظ وشك 
على ذلك بعض العبارات التي 


مسمتشههكحت 
اهايا 


2 اليب فرحات حسيدة: قساة الورة في الصسعدراء: مخطوطه. 
3 أمثال الرائد إيدير والنقيب محمد ذيني... إلغ: 

5 1 
ف اموا ,موك 1١‏ ممطاقه ,الما 01 السسوندضة 
لعي 1 


الثيرة الجزلثريية نصر بلا ثمن (0982-1958) 


وعلى صعيد آخرء قام العقيد بومدين حرصا على استقلالية هيئة 
الأركان: بإنشاء هيكل استعلامات خاص بجيش التحرير متميز عن مصالع 
الاتصالات التابعة لوزارة بوالصوف (مالغ)» أصبح بعثابة النواة الأولى للآمن 
العسكري يمهامه المختلفة الداخلية (حماية آمن الجيش) والخارجية 
(الاستعلام والرد على الدعاية الأجنبية)!». 


التسليح : ثغرة المعسكر الاشتراكي 

كانت مهام تسليح وإمداد الجيش في الحكومة المؤقتة الأولى موزعة بين 
وزارتين : القوات المسلحة والتموين والتسليح. فالوزارة الأخيرة كانت تقوم 
بالبحث عن الأسلحة وشرائها ونقلها إلى غاية الحدود الشرقية والغربية, 
بينما تشرف الوزارة الأولى على نقلها إلى ميادين القتال المختلفة. 

وقد كان لتآسيس الحكومة في حد ذاته أثر إيجابي على مستوى التسليح 
والتموين العام؛ إذ شجع بعض الدول الشقيقة والصديقة على التعامل معها 
كهيئة شرعية ورسمية تقريبا فتبرم معها لذلك الصفقات والاتفاقات بصورة 
عادية. وكانت دول مثل مصر والعراق وسوريا والأردن سباقة في هذا 
المضمار. 

ومن جهة أخرى أخذت الثفرة المستحدثة من ناحية المعسكر الاشتراكي 
في الاتساع, بعد التحاق كل من الصين والاتحاد السوفياتي بقائمة الدول 
المصدرة أو المتبرعة بالأسلحة الموجهة لجيش التحرير. 

ويمكن القول أن الثورة الجزائرية كانت عند تأسيس الحكومة المؤقتة, قد 
تمكنت من اختراق الحصار المضروب حولها في ميدان التسليح الأمر الذي 
غير المعادلة تماما :من إمداد حرب عصابات إلى إمداد ثواة جيش نظامي 
باتع معنى الكلمة. 


1.10: 001080018288, ,اسورد .معدن دن عدا جه‎ #٠ 


52 


الفترة من 1988 إلى 1960 


مصاعب في إمداد الداخل: 

وتماشيا مع الوفرة المتزايدة تفيرت معادلة نقل الأسلحة كذلك: الأمر 
الذي ضاعف من أعباء مديريتي إمداد الشرق والغرب بوزارة التسليح 
والتموين. فقد اضطرت الوزارة إلى إنشاء حظيرة خاصة من وسائل الشحن. 
المختلفة؛ لنقل الأسلحة من موانئ مصر وليبيا وتونس والمغرب إلى المناطق 
الحدودية. وكانث قيادة الثورة سابقا تعتمد أساسا على مساعدات 
الحكومتين المصرية والليبية: وتبرعات بعض المتعاطفين الليبيين خاصةة!. 

وتم تنظيم شبكة النقل البري شرقا من الإسكندرية إلى الكاف بتونس» 
مرورا بعدد من المراكز أهمها : مرسى مطروح. السلُوم؛ بنغازي. طرابلس؛ 
تونس. واستمر الاعتماد عل البواخر لإمداد الجبهة الفربية, رغم المراقبة 
المشددة لحركة السفن من قبل الأسطول الفرنسي والبحرية الحليفة في 
البحر المتوسط. 

بل اعتمدت مصالح الوزارة المعنية على الطيران التجاري أيضاء لنقل 
الأسلحة إلى الغرب تحت غطاء استيراد اللوز من ليبيا!6. 

ولجات قيادة الثورة إلى طيران بعض البلدان الشقيقة والصديقة لنقل 
الأسلحة مثلا من السعودية إلى مصر. ومن العراق وتركيا باتجاه بنفازي أو 
طرايلس. 

واستطا: 
ذاتها من أهم محطاتها: 

- محطة أوريا التي كان 
إلى محاولة اغتيال في ديسمير 1959 


25 الح الثورة من جهة أخرى أن تنشئ شبكة تسليع بأوريا 


ينشطلها عبد القادر أنواصري (يايسي) الذي 


تعرض بفرنكفورت 


ونيا ها ,80102815 طاطالل ش06 للخ بل 
بعلمممااسد «متس انا عل مم حا امدمة ‏ .2005 تعولة سام ماقا 


دواة ارين عودة ني كتين شار معطم نارهومة.اجزائر 2003 
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27 انها 


,ملة ااا (اتحادية سابقا) التي كان ينشطلها المناضل محمد 
مر اق م ميتي فيان وكبلايا. 

ونه الشبكة المترامية إلاملراف ازدادت حيوية وضالية بعد تشكيل 
يدكومة المؤقتة الثاني في 18 يثاير 1960 

وإنشاء وزاركبيرة باسم وزارة التسليح والاتصالات العامة (مالغ) التي عين 
م ريما عبد انيت و المنؤضة ضما لبك طموح الؤزير التنيد أناتجلى 
في ميق لفن منها تير ول مناغ خزيهة بك من المقوب ووه 

ذورشاك الارئحة بالمقرب مثلا: لم تمد تكتفي بصنع مختلف انام 
الذخيرة الموجهة للإسلحة الخقيفة والمدقعية. بل أخذت تحاول إثتاج 
رشاشات مقلدة وحتى بعض أنواع المدافع (المرتيي)» 

- ولم تمد ورشات تونس بدورها تكتفي بصنع شعنات 'البنفلين 
واصلاع الأساحة المختلغة. بل أخذت تنتج خزانات الذخيرة وابراميل 
الزيت* الموجهة لتهريب أسلحة خقيفة إلى ثوار العاصمة خاصة. 

غير أن حل مشكلة التسليح على النحو السالفه لا يمني بالضرورة حل 
مشكلة إمداد جيش التحرير بالأسلحة اللازمة. نية دوامة الثورة الشعبية. 
داخل الجزائر خاصة. فهذه المشكلة ما لبثت أن طرحت نفسها بشكل آخر ؛ 
صعوبات متزايدة أمام عملية إيصال السلاج إلى جيش التحرير بالولاياتء 
بمد أن أقام جيش الاحتلال خطا دفاعيا عل امتداد الحدود الشرقية والغربية 
ن خريف 1957 وصائفة 1956 باسم "خط موريس!1). 
اقيادة الثورة منذ البدابة إلى خطورة هذا الحاجز الدغاعي كماجاء 
ذلك في تقرير بالقاسم كريم إلى القيادة (أغسطس 1958). حين اعتبر هذا الخطط 
“مائعا جديا يشكل خطرا على الثورة ويستوجب حللا ملاثما لتعرير السلاح7©. 


7 
١‏ نبة إلى ثعري موريس وذير تشاع في حكومة دورجس مونوري ونيو 1959). 
1901 عادة مساق 1 مطفله ممساسواد دمتسادد داح مقا ما .الفا 5101 
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لح سيا أت لحل مشكلة 
#تقاغنة الشرق على الحدود لجز مشكلة الإمداد مزد ري 6و1 
- كمخزن للتمون مباشرة بالسار. 


"أئرية التونسية. 


فدني نلك الاين الأولى والثانية 
مس بج 
قوال إلى القاعدة لتدود منها مجهزة 


بما تيسر من سلاح. 
- كقاعدة إمداد بأتم معنى 
إلولايتين الثالثة والرابعة خاصة. 
وكانت قيادة الحدود الغربية تقوم بدور ممائل :كمخزن بلتدان مع الولاية 
الخامسة التي كانت تكلّفٌ أحيانا بنقل حصص من السلاح إلى الولابتين 
الرابعة والسادسة. 


ذلك تقوم بإرسال قوافل السلاج إلى 


وحسب تقدير الخبراء أن أداء قواعد الإمداد على الحدود الشرقية 
والغربية كان جيداء غير أن عملية الاستعبال بالولايات الممنية لم تكن مدروسة 
بطريقة مناسبة!!), الأمر الذي جعل مشكل الإمداد يظل مطروحا على معظم 
الولايات وإن تغفاوتت حدته بين الواحدة والأخرى. تؤكد ذلك الرسائل بين قادة. 
الولايات وقيادة الأركان, كما تعبر عنه التصريحات الصادرة عن هذا المسؤول 
أو ذاك, مثل قول الرائد الحاج لخضر قائد الولاية الألى بالثيابة في ربع 1959 

: 'لولا نقص الأسلحة لتطوع الشعب كله 77 , إشارة إلى الطابع الشعبي للحرب 
انيات التجنيد غير المحدودة المتاحة لجيش التحرير الوطني 


التحريرية؛ وإمكا: 

بالداخل. 
+ 5 .جيش الاحتلال إنجاز "خط شال وهو 
في صائقة نفس 


2< المناطق 

لاسر ا “خمل موريس" وأقرب منه إلى 
ةا 

1. ,2000 ,تعواة ,دطةطممدة. 5-89 

مسد 

ينا 


الثيرة الجزائريية تصر بلاشمن [959!-11952 


السدودية . وتكين خطورة هذه الخطوط الداعية أساسا في القت 
الضخمة المدججة بالسلاح التي تقوم بحراستها وحمياتها والتي تسار 
بتعقب القواقل أو الجماعات المسلحة التي تخترقها: 
ومن العلبيمي أن تولي قيادة الثورة هذا المشكل المعقد ها يستحق من 
الاهتمام؛ باحثة عن حل مناسب بوسائلها الخاصة, ويطلب المشورة والمموئة 
من البلدان الشقيقة والصديقة التي لم تتوان في تقديم يد المساعدة 
بالخبراء والتجهيزات اللازمة لتجاوز هذه الخطوط المنيعة. 

وقد اعتمد جيش التحرير لاختراق هذا الحاجز الخطير تاكتيكا مما 
يتمثل طية 

- إثارة الإنذار بعدة أماكن من الخط المكهرب في نفس الوقت. 

- القيام بعمليات عبور وهمية بهدف تضليل وحدات المراقبة. 

- التسلل بسرعة والمبادرة بالاتشار فورا في الطبيعة وراء الخطوط. 


ومن نقاط العبور المفضلة على الحدود الشرقية: , 
١‏ - منقار البطة ثم التوجه شمالا نحو الذرعان أو جنويا نحو سوق 
أهراس. 


2 - ما بين مداوروش ومرسط. 

3 - ما بين مرسط وتبسة!». 

وتفضل الوحدات القادمة من الحدود الغربية عادة الالتفاف على الخط. 
جنوب بشار. 

ويتم الاختراق بعدة وسائل منها: 

- تفجير شحنات من "البنفلور” الذي يحدث فجوات مؤمّنة يتسلل الثوار 
عبرهاء 

- الحفر تحت الخطوط والتسلل عبر الأخاديد المستحدثة. 


اه مه 860111 1.01 
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من 1958 إلى 1850 


- تجرية بعض الوسائل 
إلغ. 
تاوت خطورة العملية حب العدد: فالافراج لتيل تتمكن عادة من 
ال بون مكل تكس الوحدا ليل بم النمية و الكنية..وا 
ومن مشاهير القادة الذين نجحوا في اجتياز "سدود الموت": 
- العقيد علي كاضي الذي استطاع اختراق الخط دخولا وخروجا. 
- الرائد محمد زعموم الذي دخل رفقة كافي في فبراير 1958, 
- الرائد أحمد بن شريف الذي تمكن من المودة إلى الولاية الرابعة في 
ربيع 1900 
- الرائدان علي السويمي والطاهر الزبيري اللذان تمكنا من المودة إلى 
الولاية الأولى في ربيع وصائغة نفس السنة. 
ومن القادة الذين كتبت لهم الشهادة في هذه الخطوط: 
- الرائد علاوة بن بعطوش الذي صعق بينما كان يتاهب للمودة إلى الولاية. 
الثانية في فبراير 1958 
- عمار راجمي الذي استشهد في طريقه إلى الولاية الأولى في ربيع 1960. 
وتكشف الحلول المقترحة لتجاوز عقبة الحدود المكهرية, والتمكن 
مجددا من إمداد جيش التحرير بالولايات خاصة نوعا من الارتباك في 
الموقف نظرا “كتباين هذه الحلول بين الواقمي الممكن وشبه المتمثر لسبب 
أو لآخر. فوزير القوات المسلعة مثلا يقترح في تقرير إلى مجلس الثورة 
أواخر 1959 “شن حرب استنزاف غلى الخط بمشاركة جميع الوحدات 
المرابطة على الحدود07. لكن نجده في تقرير آخر قبل ذلكه يؤكد على 


اللزلة مث الأسطوانات أو البراميل الخشبية.. 


يننا 
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الثورة الجزائربة تمدر بل ثمن (84ذا 1983 


ضرورة المساعدة الخارجية في هذا الصدد ووجوب اللجوء إلى 
الجوياا؛ وحتى البحري باستعمال الفواصاتا. 
وفي إطار 'حرب الاستنزاف": كان خط شال يتعرض فعلا من حين إلى 
آخر لهجومات مكثفة كتغطية لعملية عبور أو لمجرد المناوشة. حدث ذلك 
مثلاة 
- ايلة 14 فبراير 1959 عندما تمكنت من العبور كتيبة من 132 جنديا. 
- في مارس 1960 ناحية سوق أهراس بمشاركة الفيلقين 19 و39. 
وكانت بعض مراكز التدريب. تقوم أحياثا بتمرينات تستهدف خط شال 
أيضااة. 
ويكشف وزير القوات المسلحة في تقريره إلى مجلس الثورة آف الذكرر 
أن هناك “متآمرين لإحباط مساغينا في نقل الأسلحة عبر الحدود الشرقية 
خاصة. مشيرا بلك إلى عمليات الاختراق التي تقوم بها مخابرات السدو 
في التراب التونسي والتي تتسبب عادة في إلحاق خسائر ثفيلة بقرال 
الإمداد. سواء عند العبور أو أثناء ملاحقتها عقب ذلك. غير أن هذه القواهل 
كانت بدورها تكبد جيش الاحتلال خسائر فادحة؛ عندما يجبرها على 
خوض معارك صدامية مع وحداتهاة). 
ومهما يكن من أمر المصاعب التي كاثت تعترض سبيل إمداد الولايات 
بالسلاح والرجال المدربين. فقد أجبر جيش التحرير خصنه على مواصلة 
التعبئة القصوى مدة غير محدودة, لمواجهة الموقف سواء بالمناطق 


الحدودية أو داخل اليلاد. 
به بلقا 
2 مي الديه عبد لقاسر الور الجزئرية لتاهرة 1985. 
0000 


». حدث ذلك مثلا في جيال مرمورة (قامة) عندما حاول انيل المدعم الأول بقياة تيد جا بار 
بروتبيه إعثراش وحدات إمداد قادمة من تونس في أواخر مابو 195 حيث لني اد افيا حت 


1 5 


الفترة من 1988 إللى 1860 


أولا : في المناطق الحدودوية 
كانت وحدات جيش ال 

و جيش التحرير تشن غارات ة 
ليتق اتوقني بغرت جوزلة فل مركو هلقن 

1- مهاجمة مركزعين الزانة في 14 يوليو 989 والتي كانت “بداية مرحلة 
جديدة في حرب التحرير, بالاستعمال الكثيف لمختلف الأسلحة07, 

2 - مهاجمة مراكز الحمدي والفوارد وعين الزرقاء ليلة 28 نوظمبر 1960, 
وتحرير مثات الجزائريين الذين كان جيش الاحتلال يستعملهم كدروع بشرية 
لحماية نفسه من مفاجآت جيش التحرير!©. 

3 - شن وحدات الولاية الخامسة غارات ناجحة على بعض مراكز جيش 
الاحتلال في الحدود الغربية, والاستيلاء على كميات هامة من الأسلحة كما 
حدث في بن سكران وتيرني!0. 


ثانيا : داخل البلاد: 

حافظ جيش التحرير داخل البلاد على زمام المبادرة رغم الحصار 
الشديد المضروب على المدن» وعمليات التمشيط الكبرى التي استؤئفت في 
خريف 1958 تمهيدا لمخطط شال الذي شرع في تنفيذه رسميا مع عملية 
“كورون' في بداية فبراير 1969- 

يؤكد ذلك الرائد الحاج لخضر القادم لتوه من ميدان المعركة بالأوراس 
بقوله : “عنصر المبادرة دائما بأيدينا". ويبرر ذلك بعاملين على قدر كبير من 
الأهمية: 


أبيد الشعب الذي يزداد قوة وتماسكاء مع مر الأيام'. 


1 194 المجاهد, عد 47, 27 يولي 1959 
2: المجاهد, عدد 84 28 توشمير 1960 57 
3 الجيلاني طزان (عفان)) الشروق لليومي عدد 4 سيتمبر2006 


ويد 


170 لسديننا 

- معرفة الميدان هذا ااحليف الهام : "فتحن أصحاب البلاد؛ ثعرف 
طبيعة الأرض ومسالكها ٠97‏ 

وتشهد كثافة العمليات ذا 
ايجنرال إلى الحكم سيد الموقف. 

نقد 'حيّى” انتخابه رئيسا لاجمهورية في ديسمبر 1958 - 300 عملية 
خلال أسبوعين فقطء كما 'حيّى” تنصيبه في مهامه يوم 8 يناير الموالي ب 
4| عملية خلال أسبوع واحدا©. 

- وتجدد العمل الفدائي بالعاصمة والساحل. رغم كثافة الوجود 
العسكري بالمنطقة؛ والتجهيزات الدفاعية التي أقامها هناك. 

١‏ - فقد وضعت الفدائية جميلة بوباشا قنبلة بمقهى "لابراسري' في قلبٍ 
العأصمة يوم 27 يوليو 1959 وكاثت تخطط لوضع قنبلة ممائلة بقاعة 
الاصال بورد" (ابن خلدون): وكر الدعاية الاستعمارية بواسطة الفعاليات 
ذات الطابع الفني!0. 

2 - وهاجم الفدائيون شاطئ شنوة (تيبازة) عصر 30 يوليو 1560: مما 
خلف 13 قتيلا و40 جريحا معظمهم من المستوطنين وعساكر العدو. 

3- وخاض جيش التحرير بالولاية الخامسة معركة جبل مُرّي (عين الصفراء) 
مابين 6وة مابو1960؛ بخمس كتائب حسنة التجهيز كبدت نخبة جيش الاحتلال 
- من مظليين ولغيف أجنبي - خسائر فادحة, ما جمل المعركة تتحول إلى نهزيعة 
وفضيحة" في آن واحدء بعد لجوء جيش الاحتلال إلى استممال سلاح'النابالم. 
المحظور. وقد علق وزير الأخبار محمد يزيد وهو يعود جرحى المعركة بالرياط 
قائلا :"لا مكانة في العالم المتمدن لحكومة وجيش يستعملان النابالم0. 


اتها على أن جيش التحرير ما يزال بعد عودة 


1 197 المجافد. هدة 42, مصدر سايق 

12:1 1111060: بعاستة بعلمسعة موعت (12) متعولة ”4 «صصع ها‎ 1961٠ 
..2001 شهادة الفداثية في كتابنا؛ فرسان الحرية: دار هومة. الجزائر‎ .3 
1960 المجاهد: عدذ 69, 30 ملي‎ 4 


لك 


الفترة من 1988 إلى 1960 


كان جيش التحرير يومئذ يصدد الانتشار 
تمركز وحدات خفيفة 5: 

- ناحية الديداب في أقصى الحدود الجنوبية, الجزائرية التونسسية. 

- الحدود الجزائرية الليبية [مقاطمة طرابلس). 

- الحدود الجزائرية المالية. 

- الحدود الجزائرية الموريتانية. 

وقد سجلت هذا الانتشار الصحافة الفرنسية ذاتها بمناوين بارزة: 

- قد كتبت “الفيغارو" في 19 سبتمبر1960, أن مجموعة من الثوار في قلب 
الصحراء كبدت الوحدات الفرنسية التي حاولت ملاحقتها 9 قتلى و 7 جرحى. 
ولاحظت في هذا الصّدد أن هذه المجموعة لا يمكن أن تعيش بدون مساعدة 
البدو الرحل. قبل الإشارة إلى ' وجود خلايا لجبهة التحرير بكل من المنيمة. 
وعين صالح منذ بضعة أشهرا». 

- ونقلت لوموند في أكتوبر الموالي. أنباء معارك كانت جبال الهشار 
مسرحا لها(). 

وتشبه حالة نظام جبهة التحرير "المنقاء" هذا الطائر الأسطوري الذي 
يبعث من رماده! وتبدو وضعية جيش الاحتلال معه, أشبه ما تكون بحالة 
سيزيف ضي الأساطير اليونانية! يصرح بذلك قائد جيش الاحتلال بالجترائر 
موريس شال نفسه الذي أسر إلى الرئيس دوغول في يوليو 1959 - أثناء 
“جولة المطابخ” الأولى - قائلا : كقد استطاع المقيد بيجار - قائد الفيلق 
اثالث المندعم - ي ا صا ا وي 0 

ذلك : "وإذا بقينا على نفس الوتيرة, 


في أعماق الصحراء. بعد 


1 201 المجلفد: عدد 79 10 اكتوير 1960م 
2. المجاهد, عدد 17:80 اكتوير 1960 
1473 بم اف بوه بااالااقاة 


اك 


الثورة الجزائرية نصر بلا شمن (1988 1196 


هذه الحقيقة الثي نلق بها عدو في أهمية الجنرال شال, تؤكد مسبقا 
الأثر المحدود للامتحانات التي وضع جيش الاحتلال - في ظل "سياسة 
الوسائل الكبرى" - نظام جبهة وجيش التحرير على محكها. ومن أخطر هذه 
الامتحانات مناورة 'سلم الشجعان” و"مخطط شال" الذي شرع في تطبيقه 
عمليا ابتداء من خريف 1958 

اولا : “سلم الشجعان" : جاء الإعلان عن هذه المبادرة - أو المناورة -. 
في مؤتمر صحفي عقده الجنرال دوغول في 23 أكتوير 1958, تعبيرا عن وهم 
كبير كان يسكن الجنرال وحاشيته. ومقاده أن "باب الاجتهاد" أنسد تماما 
أمام جبهة وجيش التحرير بمجرد عودة الجنرال؛ فضلا عن 'سياسة 
الوسائل الكبرى" التي قررها لقطع دابر "التمرد” في الجزائر بحد السلاح. 
ومن ثمة لم يبق أمام 'المتمردين” غير “الاستسلام المموه' لحفظ ماه الوجه 
على الأقل؛ مع مكافأة السباقين منهم لتقهمهم وتوبتهم! 

كانت هذه المناورة تقتضي "التفاوض" على الاستسلام مع جيش التحرير 
أساساء لكن دون سد الباب أمام الحكومة المؤقتة التي يسميها الجنرال 
“المنظمة الخارجية 

طبما لم ترد الحكومة المؤقتة - المعتدة بحداثة تأسيسها والترحيب 
الذي قوبلت به من لدن البلدان الشقيقة والصديقة - بغير الرفض على أوهام 
الجائب الفرئسي الذي لم بيأس مع ذلك. فظل يحاول تجسيد مناورته طيلة 
20 شهرا. ويمكن أن نقف عند ثلاث محطات في هذا الشان: 

الأولى : محاولة استفلال أسر الرائد رابع (عز الدين) زراري عضو 
مجلس الولاية الرابعة شي .17 نوقمبر الموالي؛ لإقناعه “باختيار سلم 
الشجعان" واستعماله بعد ذلك لحمل رفقائه في مجلس الولاية على تبني 
نفس الموشف, وقد نسبث إليه مخابرات جيش الاحتلال نداء خلاصته : 'لا 
مبرر لاستمرار الثورة بعد مجيء دوغول017. 
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الفترة من ووو إن مو 
اهر الرائد ذراري في البدارة 

- عد البتزل دعي مختن عليه كما لبن 
2 في الولاية الرابعة قرا سي 

ند 0 العثيرة. على صفحات "المجى. , سيقي فيراير وول 

جان داثيال نشر شي أسبوعية ليكسيري ]6 ثم في حديث مثير مع 

- الثانية : محاولة استفلار 2 5 

اأمسيروس ع حاثة اثنقيب علي حنبلي في نفس الإطار. 

يم استسلم للعدو في 21 مارس 195 على رأ 
مدعمة بعد أزمة نفسية وعصبيةاة, رأس كتيبة 


١‏ ؛ بسبب خلاف حار 1ن 
الشزقية تحول إلى مواجهة وب شد اك فاة اران 
استسلامه تجاوب مع سلم الشجمان/ قبن ميان 


وأقامت حوله ضجة إعلامية. لكن 


صحيفة "لوموند" ما لبثت أن ثبهت قراها وجزءا من الرأي العا الفرسي» 
بأن النقيب المستسلم فمل ذلك مكرها, مما فم عا. 
عمسم أجل عجول قبل حوالي 


- الثالثة والأخيرة : محاولة الانفراد بقيادة الولاية الرابمة خلال النصف 
الأول من 1960, وحملها على إبرام سلم متفرد في إطار "صيفة ممدلة' لسلم 
الشجعان”. لكن رد الفعل السريع للوحدات الموالية للحكومة المؤقتة: ما لبث أن 
أحبط هذه المناورة الخطيرة. لتعود الأمور بالولاية إلى مجراها الطبيمي : 
مسار التحرر الوطني بقيادة جبهة التحرير الوطني وجهازها التتفيذي الحكومة 
المؤقتة للجمهورية الجزائرية. 

.ويمكن أن نلتمس عذرا لقادة الولاية الرابعة المتورطين في هذه المناورة.بآن 
اتصالاتهم مع السلطات الفرنسية - التي توجت بمقابلة الرئيس دوغول بقصر 
1. المجاهد؛ عدد 36 6 فيرثير 1959 


2. المجاهد. عدد 38 17 مارس 1959 


3 سن ؟ يبيط طنط ةلاد بملمصملد خط مصعةة! :0608/80 .لا .4 


5. المجاهد. عدد 2.39 ابريل 1959 


3ق5 


ايرة الجزلارية نصو بلا شمن (954ظ 11953 


الإليزي في 19 يونيو مهوة - كانت بعد دعوة التفاوض؛ في إطار إعلان 16 
سبتمبر 1959 الذي طرح أول مرة اختيار تقرير المصير لحل المشكلة الجزائرية, 

- ثانيا ء مخطط شال: تزامنت مناورة سلم الشجعان” تقريبا مع 
التمارين الأولى على مخطط شال الشهير التي انطلقت في نوقمبر وو 
بالولاية الخامسة (الغرب الجزائري) 

وقد تفطنت قيادة الثورة مبكرا إلى طبيعة هذا المخطط. فتبّهت إلى عدم 
جدوى الهجومات الكثيقة على وحدات جيش التحرير قليلة المدد. بل إلى 
مخاطرها على جيش الاحتلال نفسه إذ تتحول أحيانا إلى مجازر حقيفية 
في صقوفها!, 

واستقبل قادة الولايات الشروع الفعلي في تنغيذ المخطط عبر علميات 
“كورون" (فبراير - أبريل 1959) بنوع من عدم الاكتراث؛ بل الحكم المسبق 
بفشله. فالرائد الحاج لخضر قائد ولاية الأوراس بالنيابة يقول بكل اعتداد : 
"لا جديد في مخعلط شال يمكن أن يؤثر علينا”. علما أن المنطقة عرفت 
عمليات التمشيعل الكبرى عمليا منذ 1955 قا على “جديد" المخطط 
المتمثل في استعمال وحدات الكومندو على نطاق واسع يضيف قائلا ؛ “لا 
يكفي لهزيمتنا تكوين وحدات مماثلة لوحداتنا27. 

وترى "المجاهد" بخصوص عمليات كورون” تحديدا, "أن التنسيق بين 
الولايتين الخامسة والرابعة أخلط حسابات الجنرال شال". وتساءل 
بالمئاسبة : 'لماذا توقفت قيادة جيش الاحتلال عن إصدار البلاغات حول 
هذه العمليات؟”. في إشارة إلى نتائجها المحدودة. 

ولم تفاجا الولاية الرابمة بالأسلوب الجديد لعمليات كورون" التي 
استهدفتها ما بين أبريل ويونيو من نفس السنة والمتمثل في الاحتلال 


المجافد. عند 33. 8 بيسمير 1958 
2 المجامد عند 42, 15 ماب 1959 


54و 


الفثرة من 1958 إلى 1960 


ويه للميمان والتكوتع يد مكة طولة قاو لانها سيق قن روت حابن 
من تجرية جارتها الغربية: فواجهت الموقض بتقسيم الذ مم 
فصائل وأفواج سهلة الحركة, مما 


يجعل التسلل عبر صفوف العدو ممكنا 
واكثر يسرا. 

وكان الشأن كذلك بالولاية الثالثة التي داهمتها عمليات “جومال” 
التوامتان) ابتداء من أواخر يوليو 1959. وشهدت هذه الممليات زيارة 
الرئيس دوغول الذي حرص على معاينة الموقف في الميدان بنفسه؛ بعيدا. 
عن التقارير التي لا يمكن أن تغني عن الملاحظة المباشرة بأي شكل من 
الأشكال. 

وسارعت "المجاهد" بالحكم على "جومال” بالفشل!!)؛ وكان حكمها هذا 
مؤشرا لفشل مخطط شال نفسه. بدليل أن الرئيس الفرنسي استغل زيارته 
التفقدية لتسويق فكرة تقرير المصير. باعتباره الأفق الممكن الوحيد لحل 
المعضلة الجزائرية. بعد أن تأكد من فشل الرهان على الحل المسكري 
السريع حسب أوهامه الأولى. 

وكانت قوات الاحتلال قد مهدت اعمليات "جومال" 'بعمليات إيتانسال" 
(الشرارات) التي ضريت المنطقة الأولى من ولاية الأوراس - النمامشة وناحية 
جبال الحضنة تحديداء بهدف محاصرة وحدات الولاية الثالثة شمالا ومنمها من 
التسلل والانتشار بمنامطقها الجنوبية التي تمتد حتى مشارف المسيلة شرقا وسور 
حم * مرمخطط شال بغترة فراغ طويلة؛ تعبرعن بداية شكوك 

0 - - ذاته. وه دواد ادس يلاي مازية 
0 2 رسال إلى قائد أركان الجيش بتري 36 
ختمها الرئيس دوغول شخصيا في ره 


أ المجاهد, عدد 49, 24 أغسملسس 1959 
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5 000 نا 


«و نحل لأيةسيطرة بالوة في لجز ورور 


.ودوا قائلا ' 

زلك لايعدو أن يكون ب وي 

يحي ونم والحكم القاسي الذي يقهم من لع ينع بئرل 
ف - في أخرايامهبالجؤائ إثر - من استثناق عملياته ايتداء من ملرس 40و 

و د يني يان اسم الحجارة الكرية فد لتق 
د مرة أخرى - لتفقد وحدات جيش الاحتلال في 
المبدان وهي تطارد شي فلروة نلروف صعبة شبحا اسمه جيش التحرير الوطني, 
والتاكد بنفسه بأن “بقايا :هذا الجيش بيع نقوسها بغلى ثمن" عندها تع 


قي الحصار المضروب على هذه الناحية أو تلك من الولايةة, 

وحمل الرئيس القزنسي ممه مفاجاتين حزينتين لجنرال شال 

- استدعاءه لمهام أخرى بأوربا. أي أن عليه أن يجمع حقائبه ويسنمد 

التسليم مهامه لخليقته بالجزائر. 

- إشهاره بمشروع "الجزائر الجزائرية' كخطوة جديدة في طريق البعث 
عن حل سياسي للمسضلة الجزائرية. ونى ذلك أن العمل المسكري مرشع 
أهمينه شيئا فشيئا في المرحلة القادمة: 

ويشي إعفاء شال - في أبريل 1940 - نهاية أوهام الحل السكري 
للمشكلة الجزائرية, ومراجمة مهمة جيش الاحتلال بالجزائر بتعديد 
أهداف أكثر تواضعا : إضماف جيش التحرير بنية التفاوش مع الحكومة 
المؤفتة من مركز قوة. 

في هذا الإطار تندرج العمليات الكبرى الني شنها جيش الاحتلال لاحفا؛ 
بقيادة الجنرال كرييان “81717 ثم الجنرال غامبياز 6001© بعدهء مثل 
عمليات "لاصيغال” بالونشريس وريج" بالأوراس. 


حعسمعة 
3738 196 بصا عا فم بيش ممسسمل طاو 70 30010 3 
عمف جام 1 


التفاوضية :. 

ية للحكومة المؤقنة "١‏ 0 
دوع التق جيش التحرير والقدرة. 
الموالي. وكان الاختيار غير مرب 


وأمام تضافر الظروف غ 
الظروف غير المواتية. 
اه سو عد 
0 ل جبة الريك على اسحلا سا هلا 
روث الشعبي الجزائري الذي يطلق على 0 

كدليل ضعف وعلامة استخفاف في نفس 59.6865 ود 

وق شوب كشن قستاتبراسجية 

ألمر نيت 3 واصل جيش الاحتلال عملياته الكبرى الن 
يجند لها نخبة الاحتياطي العام. بعداهمة قلاغ الأوراس المنيعة 2 
على رأسها يومثن الرائد الطاهر الزبيري قائد الولاية بالثيابة. 

وحسب تقدير أحد ضباط جيش الاحتلال: أن الاشتباكات الأولى مع 
التحرير. كانت باهظة التكاليف لاسيما في جبال الشلية 


وحدات 
وأحمر خدواة. 
وكان مصير "أرياج” شبيها بعمصبر 
الس 
باستقلال "الجزائر العربية الإسلامية” ابقيادة جبهة التحرير الوطني؛ الأمر 


كحشتب 8 
1 ينا 


: 37 
2 النجامد عدد 2:74 ميلس 960 مزلم به بوه بالقال1 2886 3 
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سنا 


بوني جمل وات الاحتلال تت تنسحب من المعركة على عجل؛ لمواجهة الموقن 


وميرئ مني المندن الكبرى وضواحيها ٠‏ 
عم الأولى قد استعاد قوته بفضل جهود الزييري 


وكان جيش التحرير بالولاية ' 
595 ورذيقها, أسبوة بالولايات الأخرى التي استطاعت قواتها ان 
تحتوي صدمات مخطط شال نيفة؛ وتحتل الميدان من جديد؛ وهي أكثر 
ما تعين قوة ومزما على موالة الكفاح حتى التتويج النهاكي الذي باى 


وشيكا : استعادة الاستقلال والمسهادة٠‏ 

وتعبيرا عن هذا التحسن في الوضعية العسكرية؛ توعدت هيئة الأركان 
العامة بمناسبة الذكرى الثائية لتأسيس الحكومة المؤقتة: إدارة الاحتلال 
“ببمركة حاسمة سيخوضها شعبنا في الأشهر القليلة القادمة!'!. وكانت 
هيئة الأركان صادقة في حدسها - أو نبوءتها - لآن مظاهرات 1! ديسمبر 
كانت فاصلة فعلاء بما تضمنته من استفتاء عفوي على الحرية والاستقلال. 


الحرب بوسائل أخرى 

كانت جبهة التحرير الوطثي تخوض الحرب بالوسائل السياسية كذلك؛ 
ويندرج في هذا الإطار محاولة اختراق جبهة العدو وتحبيد حلفائه الأقوياء 
خاصة. 


أولا : محاولة اختراق جبهة العدوه 

تستهدف هذه المحاولة تحييد الحلقات الضعيفة شي جيش الاحتلال نفسه 
الله نينا في الوحدات الإفريقية أو مرتزقة اللفيف الأجنبي النين 
.وجدوا أنفسهم في حرب لا تعنيهم كقضية. ضد شعب أعزل تقريبا. لكنه يقاوم 
مع ذلك باستماتة فذة مثيرة للإعجاب في سبيل حقوقه الوطنية الثابتة. كما 
تستهدف كسب تعاطف جزء من الرأي العام الفرنسي ودعمه الفمال إذا أمكن, 
جبهة التحرير نجاحات ملموسة على الأصعدة الثلاثة. 


1 النجاهد عدد 3:78 اكتوير 1960. 


وقد 


لقو 


القنترة من 1958 ببى 060 
1- الوحدات الإفريقية 
ركزت جبهة التحرير حملتها الدعائية. 0 
الاحتلال وأكثرهم من السودان ل ودين اكز توكين 
الروابط الدينية والإقليمية. مستمينة بحلفائها ا يي 
ركان تعداد هؤلاء المجندين في غضون 1950 مثلا ا 
كانت الجيية تستهدف هؤلاء في البداية مباشرة سواء بواسطة 
الانساا9 الفردية أو الرسائل الخاصة, وحتى النداءات الموجهة عبر 
صحيفة 'المجاهد'"؛ مثل نداء جيش التحرير في 1 نوفمبر 1960 الذي اهاب 
فيه بالمجندين الأفارقة أن يرفضوا القتال في صفوف الجيش الفرنسي, 
مرددا باتجاههم الشعار التالي : “عيشوا لأفريقيا! ولا تموتوا فرنسيين!217 
وبعد حصول بلدان هؤلاء المجندين على استقلالها. أخذت تطالب 
حكوماتها بسحبهم من الجبهات الجزائرية مؤكدة في هذا الصدد : أن 
استمرار التعاون مع جيش الاحتلال (يشكل) أسوا مظهر في العلاقات بين 
فرنسا والدول الإفريقية حديثة الاستقلال'27. 
هذه الحملة المركزة اضطرت الوزير الأول السنفالي مادو ضيا الى 
الخروج عن صصمته. والتعهد بسحب الجنود السنغاليينالعاملين في الجزائر 
حسب الاتفاق الحاصل بعد استقلال مالي!0. 
2- اللفيف الأجنبي 
إن دشن شبكة حقيقية للتأثير في عناصر 
. نجبة جيش الاحتلال التي تحارب باحترافية 
. قبلوا الاثتقال إلى صف جيش 


3. المجامد. عدد 79 10 إكتوير 1960: 


وذ 


501 لاهن إخدهاء 343ل 


ى الاحتلال في صغوفه؛ لكنها نجحت أكثر في تهرري 


إتحرير ومقائلة جيش 
إلى بلدائهم: بواسطة الصليب الأحمر الدولي خاصة 


إريثات منهم وإعادتهم 
بفرض استغلال العملية دعائيا. 
ويقدر عددد المزاسر التي تمكنت شبكات الجبهة من تهريبها منذ 1956 


بحوالي 4000 جنديه غلبهم من جنسيات المانية وإسبانية وإيطالية. وكان 
وولا المرتزقة لاتحرجون من الإدلاء بشهاداتهم حول مناكر وفطائع جيش 
الاحثلال - كالتعذيب والاغتصاب والقتل بدون محاكمة - حتى تلك التي 
اشاركوا فيهانا», 

3- شبكات الدعم الفرنسية 

نجحت جبهة التحرير بواسطة اتحاديتها بفرنسا, في كسب عدد من 
احرار الفرنسبين الذين تطوعوا عن طيب خاطر لمساعدة قضية الشعب 
الجزائري العادلة عبر القيام بمهام خطيرة كنقل الأموال والأسلحة أو إيواء 
المطاردين من فدائيي الجبهة بفرنسا أو العارين بترابهاء ومن أشهر هذه 
الشبكات. شبكة المفكر الحر الفرنسي جانسن التي كانت تضم عند 
اكتشافها سنة 1960 زهاء 3000 عضوا). ومن مشاهير المتعاونين مع هذه 
الشبكة. الفيلسوفة الوجودية سيمون دي بوفوار, والكاتبة كاترين سوفاج, 
والكاتب الصحفي جان ماري دولاغورس؛ والمطرب سارج ريجياني. 

وكان من بين المدافعين عن جانسن ورفاقه؛ أثناء محاكمتهم في خريف 
نفس السنة الفيلسوف الشهير جان بول سارتر(ة). 


6 
970. 
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الفترةمن 1958 إلى 0و 


ثانيا : محاولة تحييد حلفائه 

كانت جبهة التحرير لا تتردد في شن حملات تلو الأخرى على حلفاء 
فرنسا بدءا بالولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة الحلف الأطلسي. وكان 
د . عفنا 
لواشنطن في هذه الحملات نصيب الأسد بدون منازع لدورها المزده 1 

- تسليح القوات الفرنسية - البرية والجوية والبحرية - العاملة في الج 

- مساندة الموقف الفرنسي في هيئة الأمم المتحدة. عند طرح القضية 
الجزائرية سواء في كواليس الجمعية العامة أو في رحاب مجلس الأمن. 


الحرب النفسية 

مارت جبهة التحرير الوطني الحرب النفسية في عدة مستويات تذكر 
منها : الظلهور بمعنويات مرتفعة: في محاولة الحط من شان المدو ومعنويات 
جنده الاعتداد بالحلقاء. 


1 - الخلهور بمعنويات مرتفعة 
كان فادة الثورة سواء في المحافل 
بنويات مرتفعة: حتى إثناء الأزمات واللحظات العصيبة التي يمر بها 
الكفاح المسلح أو القضية الجذا 


اانه 0 ووو حين يقول : "لما الفرنسيون ف 


خروجه موادي سيد الواقع نحن الذين 

يثرثرون! فالواقع..... 

سنك زمامه وثوجهه 25 

و_روتجديل من شأن'" ننج اهاب الأولمبية في خريف 1080 

نجي بي لباقي .دول الميداليات بإحراذ خمس 
ع 

ل حنة 

1 المجاهده 


6 


00 يدنس بلاشن إجدعا تعفن 


533 ينما بحرت المانيا 42 وإيطاليا 36. وتعمدت الصحيفة ذكر 
الاتحاد السوطياتي 102 واوولايات المتحدة الأمريكية ب 71 ميدالية 
مه إومرريق كاتب الدولة في الحكومة المؤقتة غداة التحاقة 
نونس: قادما من الولاية الرابعة الحالة المعنوية لجيش الاحتلال ملاحظا 
.9 ارة للأسباب التالية : دعايتناء شعوره بعدم جدوى تضحياته؛ ظروفه 


المادية والمعنوية (الصعبة) في الجبال17. 


3- الاعتداد بالحلقاء 

استعملت دعاية جبهة التحرير في هذا الإطار المثل الفيتنامي بوسائل 
مختلقة منها: 

- ما ذكرضابط الولاية الرابعة أحمد بن شريف من أن وحدته كتبت على 
لير ضابط فرنسي قتيل في أحد الاشتباكات عبارة 'كومندو جياب' إشارة 
إلى ملحق الهزيمة بالجيش الفرنسي في معركة ديان بيان فو الشهيرة!5. 

- نشر"المجاهد" دراسة مطولة لجياب في عدة حلقات عن هذه المعركة. 

- توقع فشل مخطط شال بالرجوع إلى سابقة مخطط ثفار 908090 
بالفيتنام! هذا المخطط الذي أنهار أمام. هجومات "الفيات مينه" المظفرة!©. 

كما وظفت الجبهة في ايتها موضوع المتطوعين - من عرب واجائب 
- بدءا من مطلع 1960 على نحو خاص, علما أن مجلس الثورة وافق في يناير 
من هذه السنة على قبول متطوعين - من ذوي الاختصاص - من الأقطار 
الشقيقة والصديقة. وأذن للحكومة المؤقتة أن تطلب - عند الضرورة - 
.وحدات اجنبية لتساعد الجزائر في معركة الحريةة). 


1959 النجاهد. عند 17.38 مارس‎ .١ 
121 880003182015: جسوالة ,تائم بتمفس متها مل ادجو‎ 2003 


3 المجامد: عند 21.64 ملرس 1960 
4 المجاهد: عدد 61. 8 قيراير 194 
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وإيهاما بجدية المسألة أشارت / 


إرينة إلى فتح مركز تدريب للمتطوعين في منتصف مايو من نقس 
حاجة الثورة الجزائرية إلى الخبراء 0 مصر وغاذا, مؤكدة على 
المصرية' . لمواجهة متطلبات “الحرب. 


ملك دون لم لدو 
0 
مزيلة بالتليق الثاني :'رمز التضامن الإفريقي .97‏ 

واستعمات ججيهة التحرين هي: هذا الإطار كالك رمزية اتن من خلال 
تيح بإمكاني الاستعانة بمتطوعين من الصينا وقد نجحت في ذر] هذا 
الإيهام بالأذهان. حتى أن صحفيا أمريكيا قبل صدفة بن طبال في أروقة 
مقر الحكومة المؤقتة بتونس, فحسبه مستشارا صينها بديوان الرئيس 
فرحات عباس! 


الحرب الاقتصادية 

في إطار "المقاومة الشاملة" للاحتلال الفرنسي - الذي يخوض بدوره 
حريا شاملة على الشعب الجزائري - خاولت جبهة التحرير خوش الحربٍ 
على الجبهة الاقتصادية كذلك. ومن محاولاتها على هذا الصميدة 

١‏ - محاولة تعطيل مد إنابيب النفط الرابطة بين حقول حاسي مسعود 
وووز, والقيام في مطلع 1960 بتخريب قطار محمل 


وميناء بجاية في ربيع عد 
“المجاهد" النبأ مرفوقا بالتعليق التالي ٠‏ 'هذا 


بصهاريج النفط. وقد نشرت 


5 8 الأن 617 
دور القطار وسياتي دور الأنبود 50008 
5 بمردية ومشلة ممالا معي وي 
سي . ١‏ وني العملية َي 16 يوذيو 1940: عندها 


1: المجاهد. عدد 77 
2 المجاعد عدد كن 11 يثاير 1960: 
م5 


ينيرةالجؤلاربة تسر بلاشين (4كفا- 1900 


جترجي ينابي يسني تر ةوغر المانيا (النتعادية) على قزاية 
مليون غرنك من قطع 100 فرنكة؟. 

3 - وتفيد بعض المصدادر أن بوالصوف وزير التسليح والاتصالات العامة 
ودين و عمال درن اسايق عنما للكرائي امتتتيال جزايقة 
الفحم لإبادة الماشية الفرتسية!2! 


خانيا : الجبهة الدبلوماسية. الاتجاه السليم 

كان الإعلان عن تاسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في 
19 سبتمبر 1958: من أنسب الردود وأكملها على 'سياسة الحرب الشاملة 
والوسائل الكبرى" التي حملها الجنرال شارل دوغول في جعبته إثر عودته إلى 
سدة الحكم في فاتح يونيو الماضي, والتي كان الشعب الفرنسي يستعد 
لتزكيتها عبر الاستفتاء على دستور الجمهورية الخامسة الذي يكرس خرافة 
“الجزائر الفرنسية" وشار "جزء لايتجزأ من فرتسا/0. 
فقد كان لهذا الحدث التاريخي سواء بالجزائر أو شرنسا أو العالم أجمع 
نفس صدى فاتح نوظمبر 1954. ومن أبرز دلالات هذا الحدث: 

- أن الثورة الجزائرية فرضت نفسها على الساحة الدولية بالفعل 


وبالقانون. 
- أن ميلاد الحكومة المؤقتة علامة مؤكدة لوجود الدولة الجزائرية 


وقيامها الفعلي الوشيك. 
- أن السياسة التي كان الجنرال العائد - من طي النسيان - يتأهب 
التطبيقها. تجاوزها الزمن بهذا الحدث التاريخي, كما تجاوز صاحبها نفسه 


.3ك3 بع بات بوه ملو عل وسعاومم كما 1١‏ 
:2003 تعو له ممممتتلت الصطفت , اسل مل ممع أسله| عوامنعطك :9158:101580 :3.0 
3. تمث التزكية في 28 سبثمير 1958. 


564 


الفترة من 1988 إلى 1980 


.. وجد نفسه في حالة الم 

- في حالة الفارس الذي وصل ميدان الممركة بعد ان أوشكت 

وردا د العدوانية دائماء كان الهاجس الأول للحكومة 
بووريرة التي أسندت رئاستها إلى فرحات عباس الزعيم والسياسي المحنك 
هو دعم المجهوة الحربي بأي ثمن. وتوظيف العمل الدبلوماسي توظيفا 
ريه على هذا الصميد. هذا الهاجس الدائم عبر عنه رئيس الحكومة في 
رررربة لاحقة بقوله + 'نحارب كآن الحرب هي وسيلة النصر الوحيدةء 
وتمارس العمل الدبلوماسي كانه الوسيلة الوحيدة لتحقيق أهداف الشعب 


الجزائري 17 
ويمتبر الكفاح المسلح في أية عملية ثورية بنزين النشاط السياسي 
رودبلوماسي بصرف النظر عن أهميت: لما أن امهم في وضعية الي 


اوججزائرية خاصة أن تظل آلة الثورة في دوران مستمره 

وكانت الآلة الدبلوماسية للثورة تسير على ضوء مبادئ واضحة لتحتيق 
أهداف لا تقل وضوحا. من هذه المبادئ* 

1 - الحياد الإيجابي الذي يدني شي منظور الحكومة التحالف مع البلدان 
وجريمرة على دهم اينتقلالها شي المجال الوا 

2 مسايرة ثيارات الوحدة إيمربية والإفريقية والآفروسهوية٠‏ أي تجاوز 


اليرة الجزئريبة نصر بلاثمن إهذها. 1953 


- الحصول على دعم شمال لكفاح الشعب الجزائريٍ 

2 - السعي الحصول على مزيد من الاعترافات بالحكومة المؤفتة, 

3- العمل على عزل فرنسا دبلوماسبيال. 

وتم التمهيد للإعلان عن الحكومة المؤقتة بسلسلة من الاستشاران, 
شملت عدا من البلدان الشقيقة والصديقة. ومع ذلك لم يكن الترحيب بهرا 
الإعلان عاماء إذ تحفظت عليه دول شقيقة وصديقة قريبة جدا من القضية 
الجزائرية, على غرار تونس والمغرب ومصر ويوغوسلافياا. طبما لم يكن 
التحفظ على المبدأ نفسه؛ بل كان يعني جوانب أخرى مثل التوقيت 
والأشخاص والمقر إلخ. وكان تحفظ القاهرة مثلا يتعلق بشخص رئيس 
الحكومة الذي لم يبذل من قبل كبير جهد في التودد والتقرب إلى الرئيس 
جمال عبد الناصر وحاشيته1©. 

ونجد بالمقابل عراق اللواء عبد الكريم قاسم وتوثورة 14 تموز” في طليمة 
المرحبين بعد أن كان في مقدمة المشجعين على الإسراع بتشكيل الحكومة8, 

وبناء على حصيلة الأشهر الثلاثة الأولى من عمر الحكومة المؤفتة, يمكن 
أن نستخلص أن البداية كانت قوية وموضقة إلى حد كبير. 


أولا ؛ على صعيد الاعترافات ؛ 

تم تسجيل 15 اعتراضا موزعا جغرافيا كما يلي: 

- 9 بلدان عرنية شي : العراق. الجمهورية العربية المتحدة (مصر وسوريا). 
ن» ليبياء السمودية, الأردن» تونس, المغرب. السودان. 


لاطا 

55 اك جه لها 1 2 

سعد دحلب على سبيل امال إن علس رد بالذلهرة على سؤال صحفي أجنبي حول علق 
بارئيس عبد الناصر بقوله ‏ كيف يمكن أن تتفاهم ونحن لا متحدث نفس النهاز: 

نوه بالقلا بان 
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الفترة من 1888 إلى 1960 


. ء ييدان آسيوية هي الصينء كوريا (الشمالية)» أندنوسيا. منذ 
0 الشمالية): أندنوسيا. منفوليا. 

بلى إفريقي واحد هو غينيا التي أعلنت اعترافها بمجرد 

وقد بوبيريلقاسم كزي يزير القرات تسلف بايد إلى جيش 
تونق ندا تميينه في منصبه؛ الاعترافات الأولى أهم انتصار تحرز عليه 
روورة الجزائرية ودليلا على عزلة فرنسا في الساحة الدولية. 

ولم تكن الحكومة المؤقتة بدورها ترى من حرج في إعلان اعترافها بهذه 
إررولة أو تلك, كما شعلت مع جمهورية الصين الشعبية التي كانت يومئذ خارج 
الأمم المتحدة: بعد أن فضلت الدول الغربية الأعضاء في مجلس الأمن 
.<كومة فورموزا (تايوان) عليهاء وكذلك مع السودان عندما استفات فرصة 


تيبين الغريق إبراهيم عبود رئيسا للحكومة, تهئثة وتيلفه اعترافها بحكومنه 
في نفس الوقتظ!». 


ثانيا ؛ الاتصالات الثنائية ومتعددة الأطراف ٠‏ 

سمارعت الحكومة المؤقتة يتجسيد قرار الانفتاح على المسكر الاشتراكي 
فأوشت لهذا الفرض وفدا ثلاثيا برئاسة بن يوسف بن خدة وزير الشؤون 
الصين والاتحاد السوفيائي حيث حظي باستقبالات 


الاجتماعية؛ إلى كل من 
رسمية وغير رسمية في مستوى رفيع جدا؛ 

- رسميا بالصبين حيث استقبلهم الزعي 
لهم بالمناسية أثهم أول جزائريين يرلهم في حيانه !2 


اماوتسي تونغ شخصياء واعترف 


نيرة الجؤظئرة تسر بلاشمن (050- 10963 


- غير رسسمي بموسكو حيث استقبل الوقد من كؤسفين وميكويان من 
خروتشوف الأقريين. وقد تمت هذه الزيارة المزدوجة _ 


مساعدي 
الأولى من نوها - في ديسمبر ٠1958‏ 

وشهد نفس الشهر على الصميد القاري اتعقاد المؤتمر الأول للشبوب 
الإفريقية باكرا (غانا). هذا المؤتمر الذي ساند في لوائحه الختامية 
اطروحات جبهة التحرير الوطني المتمثلة في تمكين الشعب الجزائري من 
حق تقرير المصير والاستقلال؛ وإجراء مغاوضات مباشرة لذلك بين الجبهة 
والحكومة الفرنسية. ومثل الجزائر في المؤتمر وفد بقيادة الدكتور فرائز 
فاثون. 


ثالثا ؛ في الأمم المتحدة 

حققت القضية الجزائرية في الأمم المتحدة أول نصر واضع. عندما ناقشت 
الجممية العامة مشروع لائحة أفرو آسيوية يعترف بحق الشعب الجزائري في 
تقرير مصيره ويطالب بإجراء مفاوضات بين طرفي النزاع. أي الحكومتين 
المؤقتة والفرنسية. وقد عرضت اللائحة على التصويت في 9 ديسمبر وضازت 
ب35 صونا بناقص صوت واحد على أغلبية الثثثين الضرورية للمصادقة. وشهدت 
الدورة (13) سابقة تتمثل في امتناع عدد من حلفاء فرنسا على التصويت, من 
بينهم الحليف الأول في حرب الجزائر : الولايات المتحدة الأمريكية. 

هذه الشواهد الإ المختلفة تؤكد الانطلاقة القوية الواعدة 
اللحكومة المؤقتة في خطواتها - الثابتة - الأولى؛ وتبرر في نفس الوقت 
تفاؤل 'المجاهد' في عد نهاية السنة من خلال العنوان العريض الثالية 
أخطوات كبيرة, تقطمها الفضية الجزائرية" في بكين وآكرا وثيويورك (01. 


1 المجافت. عبد 34 24 ديسمير 1958 
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امن 1956 إلى مهو 


إوليا ؛ تجاوب العمق العربي 

إولت جبهة التحرير الوطني أهمية خاصة الى إن 
ال 0 
إيحركة الوطنية الثورية و اياك وا ارات 
ووور الحيوي لحلفائهاالطبيين في ارين دري و0 

ومشية الإعلان عن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية دمت لجنة 
التنسيق والتنفيذ مذكرة إلى اللجنة السياسية التابمة لمجلس وزراء الجاممة 
اببية: اكدت فيها هذا تهج بكل وضوح عبر التذكير مر أخرى بان جبية 
التنحرير الوطني تعتمد في كفاحها أساسا على: 

- أولا : إمكانيات الشعب الجزائري. 

- ثانيا :جهود الأقطار المربية. ‏ 

ثالثا : جهاد الجامعة العربية. 

وغداة تشكيل الحكومة المؤقتة - في 19 سبتمبر 1958 - صرّح رئيسها 
فرحات عباس في نفس السياق قائلا :أن إخوائنا المرب يقفون ورامنا بدون 
تحفظ. وإذا كان بين الأشقاء دين الاعتراف بالجميل. فلن دين الجزائريين 
كبير جدا نحو إخوائهم العرب67. 

ويؤكد الزعيم التاريخي حسين آيت 


العربي بالتركيز على مظاهر ثلاثة: 
“المهم جدا أن يشعر الشعب أنه ليس وحيدا في 


أن و1 5 


أحمد أهمية العمق الاستراتيجي 


- معنويا لأن من 
معركته. وأن هناك شعوبا تقف ورا 0 
- سياسيا وإعلاميا بالإشارة مثلا إلى الدور الكبير الذي لعبته إذاعة 
"وت العرب" (المصرية) خاصة: جعل قوات الاحتلال تحاول إسكاتها 


وخنقها بشتى الوسائل يما شي ذلك الابتزاز الاقتصاديات. 


8 :1958 المجامد, مدد 10:30 اكير‎ ١ 
مارست باويس الابتزاز بواسملة افا القن مع الناهرة‎ 2 


5 


ندا 


5 إبى وور دول مثل السعودية والعراق اللثين كانتا ني 

ا سواء في الجمعية العامة أو مجلس الأمن1". 

وكان تفعيل العمق الاسترات. المريي يتم على مستوى الجاممة المربية 
على المبعيد الائي حكوميا و. مجه 

1 طبيعيا لحشد التضامن السياسي 
- إربلوماسية. فضلا عن الدعم المالي يفرض حصص محددة 
على البلدان الأعضاء. 

| التضامن السياسي 


تطرح على هيئات الجاممة المربية بين الفيئة 


كانت قيادة الثورة الجزائرية. 
وى عقنلا تتتمددت اخ الى كفايتها: لنظلة) تلان الترتسي 


ومناوراته المديدة. من الأمثلة على ذلك* 


1- استفتاء 28 سبتمير 1958 

وجيت لجنة اتتسبق والتنفيذ قبيل الإعلان عن تأسيس الحكومة المؤقنة 
مذكرة إلى مجلس الجامعة بواسطة اللجنة السياسية: تلفت انتباهه فيها 
لمخاطر الاستفثاء على دستور الجمهورية الخامسة - الذي يعتبر الجزائر 
جزءا من فرنسا - ومن ورائه سياسة الجترال شارل ودوغول العائد إلى 
الحكم على ظهر الدبابات بصفة عامة. 

ويمكن تلخيص المذكرة اط التالية: 

- اعتبار التصدي للاستفتاء "أخطر معركة تخوضها الجزائر منذ فاتع 
نوفمبر 1954". 

- أن الحكم الجديد بغرتسا يحاول بواسطة الاستفتاء مغالطة الرأي العام 
1 بإجبار الناخبين الجزائريين على التصويت وتزوير النتائج لإثبات 
أمرين 


952 عتمدة 2 *4ة (مبسعة) ل'3010 
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الفترة من 1988 إلى 1988 


1 - "أن جبهة وجيش التحرير أقلية منبوذة". 

2 - "أن الشعب راض بغكرة الإدماج؛ ناكرا ميدأ الاستقلال'". 

مطالبة الجامعة بناء على ذلك بما يلي: 

١‏ - الاحتجاج على إجراء الا. الذي يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة 
ولوائحها ويخالف صراحة حق تقرير المصير. 

2 - أن تبادر الجامعة وكل دولة عضو على حدة باعتبار نتائج الاستفتاء لا 
غية باطلة؛ مع شن حملة سياسة وإعلامية واسعة على هذا الأساس. 

وتحيّذ المذكرة الجزائرية أن تبادر الجامعة المربية بهذه الحملة قبل 
افتتاح دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة. "لإقناع الرأي العام العالمي بآن 
الأمر يتعلق بأكبر عملية تزوير في العصر الحديث017. 


2 - مناورة تقريرالمصير (16 سبتمبر 1959 ): 

بمد أن تبينت الحكومة المؤقتة مقاصد الرئيس الفرنسي من عرض 
16 سبتمبر 1959 المتضمن "تقرير المصير المشروط"؛ والمشفوع بخطاب 
0 نوذمبر الداعي شمنيا إلى 'التفاوض على الاستسلام”'؛ تحركت البمثة 
الجزائرية في أروقة الجامعة العربية وتوجت مساعيها بقرار مجلس الجامعة 
في 29 فبراير 1960 الذي يؤيد الحكومة المؤقتة في تمسكها بوحدة الجزائر, 
وربط وقف القتال بالتفاوض المباشر حول تقرير المصير والضمانات 
الضرورية لذلك. 

ويستنكر القرار بالمناسبة الشروط والقيود التي ذيل بها الرئيس دوغول 
اختيار تقرير المصير. لتنافيها التام مع هذا المبدا الأساسي في ميثاق الأمم 
المتحدة باعتبا, ره من الحقوق الطبيعية للشعوب. كما يستنكر تلويح باريس 
بفكرة تقسيم الجزائر "التي تنذر بتكوين فلسطين ثانية في المغرب العربي'٠‏ 


1. المجاهد, عدد 17.29 سيتمير 1938 


5 


7 7 بالنسا 
55 ورين نا قري" هوا متملقا وكاتوا مله بمنماطره فتي 
تتجاوز المغرب زمري إلى البلاد المربية كلها" دون أن ينسى اثمكاسات ذلك 
عن مسق السلام في العالما!. 

3 تفجيراول قنبلة نووية في الصحراء الجزائرية 

درس مجلس الجاممة ني اجتماع 31 مارس 1560, إجراء أول تجزية نووية 
فرنسية بناحية رظان في 3 فبراير الماضي ليدين هذه التجربة بشدة. وقد 
ارهق إدائته بإجراءات مثل: 

- القيام بجملة واسعة باتجاه الرآي العام المربي والدولي للتتديد بمثل 
هذا العمل العدواني» 

- السعي في إطار المجموعة الآفرو آسيوية لعقد دورة طارثة للجمعية 
العامة للأمم المتحدة حول الموضوع في أحسن الآجال/©. 

4 - الرد العربي على جمود الموقف الفرئسي 


استفل وزير خارجية الحكومة المؤقتة بالقاسم كريم؛ اجتماع مجلس 
ان) اواخر أغسطس 


0 ليتقدم بمذكرة تضمنت جملة من المطالب أهمها: 
١‏ - عقد قمة عربية طارئة لدراسة تطورات القضية الجزائرية: واتخاذ 
الموقف المناسب على اساس أن المعركة تعني العرب أجمعين٠‏ 
2 - تكثيف الجهود الدبلوماسية لكسب مزيد من الاعترافات بالحكومة 
المؤقتة. 
3 - محاولة إقناع الجمعية العامة في الدورة القادمة بتولي الأمم المتحدة 
الإشراف المباشر على استفتاء تقرير المصير. 
دح نظي و10 الشركة الوملنيةالنشر والتوزيع: الجزائر 1982, صفحة 514. 
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الفترة من 1958 إلى 1980 


يحمت المذكرة الروحد عيمعر ةيل ملس ودر لامشاء بقرتن 
في السدياسة والاقتصاد وحتى في الثقافة والفنون! وتكثيف الحملة من جه 
الحزي عاج العلت الأمللسي الفشح لطيو ووصده قراب وح لكل منونا 
على إجلاء قواتهما من قواعدها في بعض الأقطار المربية. 

وقد استجاب مجلس وزراء الجامعة في قرار 24 اغسلس لمعظم هذه 
المطالب؛ وأكثر من ذلك قرر عقد دورة خاصة بالخطة العربية لدعم 
الجزائر مباشرة بعد الدورة القادمة للجممية العامة للأمم المتحدة!. 


ب - الدعم الدبلوماسي 

يتجلى الدعم الدبلوماسي العربي طي المنظمات الأممية والجهوية. كما 
يتجلى في المؤتمرات الحكومية والشعبية. 

- في هيئة الأمم المتحدة كانت المجموعة المربية المدعومة ببعض الأقطار 
الإسلامية؛ تشكل قاطرة الدعم الآذروآسيوي الذي يتجلى في التسجيل الدوري 
للقضية الجزائرية في جدول أعمال الجممية العامة, وتقديم مشاريع لوائح. 
مؤيدة لأطروحات ومطالب الحكومة المؤقتة. ومحاولة تمريرها باكبر أغلبية 
ممكنة. 

وبفضل هذا الدعم. تم تسجيل القضية الجزائرية في جدول أعمال الجمعية. 
العامة أول مرة بعد سنة فقط من إعلان الثورة. وأحرزت اللائحة الخاصة 
بالقضية على 35 صوتا في الدورة ال 13 بناقص صوت واحد على أغلبية الثلثين 
اللازمة للمصادقة. 

وتواصل هذا الدعم إلى أن توج في دورة 1960: بالحصول على الأغلبية 
الضرورة للائحة تضعنت مجمل مطالب الحكومة المؤقتة. 


ا 


5 


يرة الجزائيية نسو بل شمن إغافا. 1967 


- وكذلك كان إلشان على صعيد المؤتمرات الحكومية والشعبية, 5 
سبيل العثال حاولت المجموعة المربية ضمان حضور الحكومة المؤقتة 
مؤتمر أكرا (غانا - ديسمبر 958ا) رغم حداثة الإعلان عن تأسيسها. 
وبفضل الدعم العربي داثماء كان ممظو جبهة التحرير الوطني يشاركن بقوة 
في المؤتمرات الشعبية سواء على الصميد الإخريقي أو الروآسبوي. 


ج - الدعم المالي والاقتصادي 

كانت لجنة التنسيق والتنفيذ قد قدرت سنة 1957, حاجات الكفاح الوطني 
على الصعيدين العسكري والدبلوماسي بنحو 12 مليار فرنك (قديم)!') وقد 
اعتمدت الجامعة العربية هذا المبلغ وقامت بتوزيعه على الدول الأعضاء 
استنادا إلى مؤشرين اثنين : عدد السكان وحجم الموارد المالية. 

وعرفت تجرية العام الأول (1958) مخلفات في تسديد مبلغ الدعم قدرت 
بمليار شرنك (قديم]7). ما جعل وزير الأخبار محمد يزيد يعبر مطلع 1959 
عن رجاء الحكومة المؤقتة أن تسارع البلدان الشقي 
مستحقاتهااذ). ولضمان الالتزام بهذا الدعم وانتظامه؛ قام الرئيس شرحات 
عباس بجولة عربية. ابتداء من فبراير 1959 قاذته إلى أهم البلدان الشقيقة. 
وقد استقيل وفد الحكومة المؤقتة بحفاوة في جميع المواصم. وكانت نتائج 
هذه الجولة العربية الأولى مشجعة جدا. ومن المفيد الوقوف عند بعض 
المحطات على سبيل المثال: 

- السعودية : كان الملك سعود بن عبد العزيز على رأس مستقبلي الوقد 
الجزائري .وقد أدلى بالمناسبة بتصريحات مشجعة ومطمثنة كقوله : 'لستم 


ابتسديد 


دولل وماق عمس تنوند ممنسامضة ماعن تضم عا أقاها! مط :801055011 .1.4 
101 د 


2 المبلي المسدر السايق.. 
ل المجامد, عدد 6:36 فبرثير 1959 
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جزائريين أكثر مني7) أو قوله + "انتم تدقمون ضربية الدم. ونحن تدقع 
ضريبة المال. والله يوفقنا جميما67,. 

وحذا حذوه الأمير فيصل ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بقوله : 
'ستحاول إن شاء الله تجاوز الحصة التي تفررها الجامعة المربية7. 

وأمر العاهل السعودي في ختام الزيارة بمنحة قدرها مليار فرنك (قديم) #). 

-العراق + من مظاهر الاحتفاء بالوفد الجزائري في بقداد, أن الرئيس 
عبد الكريم قاسم دعاء إلى حضور اجتماع مجلس الوزراء؛ وقرر في ختام 
الزيارة تخصيص دعم سنوي ب 3 مليارات قرنك (قديم). تدفع أقساطا فصلية. 
|بتداء من منتصف يناير من كل سنة إلى أن تستقل الجزائر. وكلف بالمناسبة 
.وزير المالية أن يتدبر الأمر ولو اقتضى ذلك تأخير رواتب الموظفين (15. 

وكانت الحكومة العراقية قد قررت في أواخر العام الماضي قطع 
علاقاتها الاقتصادية بفرنسا©). 

- الكويت : استقبل الأمير الشيخ سالم الصباح وفد الحكومة المؤقتة بحفاوة. 
وطمأنه بقوله : "أن مساعدتنا المالية ستزداد طرديا بزيادة عاثداتنا '©. 

- السودان :رغم إمكانيات الخرطوم المحدودة فقد تلقى الوش بها نفس 
الحفاوة والنشجيع, وعاد مطمئنا إلى أنها ستدفع الحصة المقررة في إطار 
الجامعة المربية بانتظام على الأقلا؟). 


1959 المجاهد. عدد 25:37 فيراير‎ ١ 
المدثي, المسدر السابق: م414‎ 2 
ثنس المصدرء.‎ 3 

ثقس المصدر. 

5.ثفس التصدر. 

6 المجامد. عد 8:33 ديسبير 1958 
7 المبي, المصدر السابق. 

لس المصدرء 
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الثيرة الجزائربة نصريلا ثمن (359 !1961 


- الأردن : استقبل العلك حسين بن طلال الوفد الجزائري بحفارة, رحن 
حذوه وزيره الأول هزاع المجالي الذي قر بالمناسبة منع الوض 30 مليرن 
فرنك (قديم), مع الإعلان عن اكتناب عام لصالح الجزائر المكافحة, كان 
أعيان العاصمة عمان في طليعة المتبرعين فيهاا». 

وعلى غرار المثل الأردني فقد كانت الحكومات العربية تشجع المبادرانى 
الشعبية لدعم الثورة الجزائرية. وكانت هذه المبادرات تدر مبالغ هامة على 
خزينة الثورة؛ وتثغير حماس المواطنين ولم يتخلف عنها حتى الشحاتين في 
بعض الأقطار!©. 

مثل هذه الجهود لدعم كفاح الشعب الجزائري. كانت ترادفها من حين 
الآخرمساع لضرب الاقتصاد الفرنسي. على غرار دعوة الفرف الاقتصادية 
المريبة في ديسمبر 1958 مقاطعة البضائع الفرنسيةاة. 

والجدير بالذكر في هذا الصدد أن قادة الثورة كانوا يطلبون الدعم من 
الأشقاء دون أدنى حرج. ومن الشواهد على ذلك مثلا: 

- تصريح فرحات عباس 'بان المساعدة العربية حق. لأن تضعيات 


(سبتمبر 1959) : 'الشهداء العرب. يخاطبون رؤساء العرب"( 

وقد تميز الدعم العربي بصغة عامة بسموه في معظم الأحيان على 
المشاكل الظرفية التي تعترض قيادة الثورة الجزائرية وهياكلها - السياسية 
والعسكرية - وعلاقاتها بهذا البلد أو ذلك. وكانت مثل هذه المشاكل على 
نحوخاص مع بلدان متورطة في كفاح الشعب الجزائري بالفعل. كما هوحال 


للش المصفو. 
2 حدث ذلك في ليبيا مثلا حسب شهارة محمد الالح الصديق. 
وو ب عمد الس 
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الى 60و 
نونس والعغرب ومصر التي توي افملن 
جنا كماع وكيفية بعري رو لاحتها ان هدض في 
وكانت قيادة الثورج من جهتي 22 “خاصة على الاقل, 
والمراكشي. وضرورة أخز, قي 0 وصية الجوار التونسي 
3 الأخرق ومصر يدري "نب إثارة حساسية البلدان 
ططاسيه 0 
ابتداء من بح يونيو هوو > #مناوراته الأولى بهدف إضعاف الثورة 
بم مه 
كد دل على ذلك وقائع ثدوة توس ووسكريره 


مأ بين 17 ول يونيو 8ووا التي 

معي لي صر 
المستوى الحزبي في أواخر أبريل الماضي. 

يؤكد ذلك اين وجهات النظر حول عودة دوفو تقسهاء ينها يمان 
فرحات عباس باسم وفد لجنة التنسيق والتنفيق أن موقف الجنرال في 
الجزائر يعني الحرب. اختصارء ويطالب أحمد بومنجل بناء على ذلك إدائة 
سياسته أسوة بمحاولة عل جبهة التحريرالوطني مقاربيا. نجد موقفا آخر 
تماما لدى الناطقين باسم الوفدين التونسي والمراكشي. ١‏ 

- فالباهي الأدغم يقول ثيابة عن الوفد الحكومي التوئسي : 18 
نترك لدوغول هامش مناورة؛ يسمح له بتغيير سياسة باريس دون ففدان ماء. 
ند وقد الحكومي المراكشي إلى أبعد. 

اليد اح ا د د 
مركز فرنسا الدولي الذي كان 0 

يقاع : “أن عودته قد تحدث تغييرا في 
الإيقاع : "أن عودته 


بويجزاريية تعد يق ل 


5-59 .بي في موقف القاهرة!!'! ومن المؤشران 
و إخرى قد :.... .ح .وومرة, تلقت تعليمات بالتعتيم على موضوع 


.2 زة التونسية 
المزعجة أن لي ب اللي العام 5 كاجتماع 'للأمانة الدائمة" - التي 


ا - مؤتمس فلنجة - رغم أن الاجتماع تم على 
إن لدعا ا ء د الأملراف المشاركة الثلاثة. وأكثر من ذلك تعمدت 
مستوى بع 1 
بزمريداذة تجاهل الوفد الجا بوجزائري تقريها 5 

ة إنذارمبكرء عن توتروشيك في علاقات 


اه المؤشرا بت كانت بمثابة 


يونيو بالاتصال بالرئيس 
امخارجية التزشنت يفل :حول الشروع في مغاوضات مع الحكرمة 
: ناحية جيلي (عين أمناس) عبر أنبوب يصلها 


يني اليوم الثالي بمذكرة أكدت فيها: 
- أن الاتفاق موقف معاد للشعب الجزائري وخرق لقرارات مؤتمر طنجة ٠‏ 
- ان حرب الجزائر تدور على الصعيدين العسكري والاقتصادي في أن 

واحد'©. 

غير أن الحكومة التونسية لم تآبه لهذه المذكرة. وأبرمت الاتفاق مع 

شركة 'ترابسا" الفرنسية رغم ذلك. 
ولم يمض شهران على تأسيس الحكومة المؤقتة. حتى تأزمت العلاقات 

امع الحكومة التونسية بشكل حاد؛ عبر عن نفسه في شكل ضغوط استهدفت 

الوجود الجزائري بالتراب التونسي مدنيا وعسكريا: 


ع بوه اهما 131 
21818 
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الفترة من 1958 إلى 1980 


- مدنيا ضي شكل عرا: 8 

0 عي ككل مراقيل امور اأسلحة بل وقف لعملية أحيانا فضا 
من مداهمة مقرات جيش التحرير واعتقال بعض ضبّاطه امثال عبد 
الرحمان ميرة وعلي منجلي. 

ومست هذه الضغوط هياكل الحكومة المؤقتة ذاتهال0, 

وشهدت سنة 1959 سببا آخر ات التوتر؛ يتثل في مطالبة تونس 
بتصحيح حدودها الجنوبية مع الجزائر لفائدتها. وتوجهت بمطالبها إلى 
إزدولة المحتلة مع اقتراح عرض الخلاف على محكمة العدل الدولية بلاهاي؛ 
مما يعني أن الحكومة التونسية تقر بحق فرنسا في التصرف بالتراب 
الجزائري شملا وقانونا. 

ولم تكتف بذلك يل حاولت إثارة الموضوع في الجامعة العربية: في إطار 
طرح مشكلة بنزرت وقاعدتها البحرية الجوية التي يرفض الجيش الفرنسي 
الجلاء عنها. وتجسدت المحاولة في السعي لاستصدار لائحة من ب 
تؤيد مطالب نس “باسترجاع أراضيها شمال البلاد وجنويها'. وقد لفق 
هزه الفقرة ممثل الحكومة المؤقتة الذي عبر عن إن يكون الجنوب 

86 تبدلت "استرجاع كل 
المقصود رسا ممؤتقوية. ويئاة على ذلك استينلت ينيارة "استرعمع 


3 نا لوسائل الإعلام التون 
في 28 أبريل 1559: حين أوسل ب لن الحدودية, احتفالا بالذكرى 
شن الجيش الفرنسي لهجوم 
إلأولى لاتقلاب 13 مايه من ٠.‏ 'ى, .. ,و رر, يول بحضور أعضاء بارذين 


الوزير 
من هر وي القد قايل اجام .بي ولي ي وأحمد التليلي وعيد 


95 7 دانسا 


بيد شاكر, فاسمعه عريضة طويلة ضد جيش التحرير وو ابالحدود 


واستغزازاته" إلخ.٠‏ 

ويملق وزير الأخبار في تقرير إلى حكومته بتاريخ 11 مايو الموالي على 
وزء ايحادئة بقوله :"أن الإخوة التونسيين اتخذوا البلاغ ذريعة لإثارة مشكلة 
وجودنا بتونس سياسيا وعسكريا؛ مقترحا على الحكرمة المؤفقة تدوية 
المشكل مع الحكومة التونسية !13 

وتازم الوضع أكثر في صائفة نفس السنة بمناسبة مفاوضات اقتصادية 
.ومالية بين تونس وفرنساء ما جعل الجانب الجزائري يستخلص الثابنة التالية : 
“إقبال الأشقاء بتونس على افتعال أزمة مع الجزائريين: كلما راودهم الأمل في 
الحصول على بعض التنازلات من فرنساء وعلى التقرب إليهم كلما تدهورت 
العلاقات معها!27. 

وشهدت سنة 1960 تحسنا تدريجيا في علاقات الحكومة المؤقتة 
بنظيرتها التونسية, تجسد في ساسلة مسن الاتفاقات كان آخرها اتفاق 
9 ديسمبر الذي تضمن إعفاء البضائع والمعدات الموجهة إلى الحكومة 
وجيش التحرير والهلال الأحمر من الرسوم الجمركية. 

والملاحظ في هذا الصدد أن الجاتب الجزائري حاول باستمرار إقامة 
علاقاته مع الحكومة التونسية على مبدا “حليف لا وسيط'؛ ردا على 
محاولات الرئيس بورقيبة المتكررة طرح نفسه وسيطا ضروريا بين جبهة 
التحرير وباريس!9. 

- وعلى صعيد العلاقات الثثاثية مع المغرب؛ قدم عبد الحفيظ بو 
الصوف وزير الاتصالات العامة في فاتح أكتوبر 1958 تقريرا ضافيا لرئيس 


اك ره م1قالها1 :1 


2 الراك قلسي في المصدر السايق.. 
نك سوه الها عا اها :3 
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الفترة من 1988 إلى 1968 


الحكومة المؤقتة: سجل فر 9 
: سجل فيه جملة من الملاحظات والحقائق العرة تؤكد أن 
حال الثورة الجزائرية بالأراضي الم 
بالأراضي المغربية أسوء وأخطر منها بكثير في 
الأراضي التونسية. من هذه الملاحظات والحقائق: 

5 لقان و بسر ةسه لوعي د 
وعودة دوغول الذي لا يخفي مساعيه لخنق الثورة الجزائرية ياستعمال 
التراب المغربي كقاعدة عدوان على الجزائر. 

- التأسف للتباين الكبير بين جو الأخوة والتضامن التام المعلن رسمياء 
وما يسود الواقع اليومي من ممارسات, تجمل الجزائر المكافحة غير 

رئنة على قواعدها الخلفية في هذا البلد الشقيق. 

- إن السلطات المقربهة للاجئين الجزائريين هذه الصفة؛ وما 
كران رتب عليها من معاملات, ما جملهم يعيشون أوضاعا مزرية دطعت 

ا رتمطاف الأميرة عائشة وأثارت استنكار مواطنين مراكشبين 


واحتجاجهم على تلك الأوضاع. 


(مثل بوعرفة 
ا تحت غطاء الجلاء الجزثي* 
قفئة موق مورو ا سمنلا 0 
إن للعقرية 0 تقلا : ضوح ف 
وقد عبرعن هذه ا/ ملاب زعيم زب الاسثة اعم عت 

[حمين دعم الأشقا 


علس 1957 بقوله : "أن 
المغرب اراضيه ون _مريزية افش قت إلى الجزاات 
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الثيرة الجزائرية تسر بلا شن 1959 1967) 


وفي نفس الفترة نشرت صحيفة "صحراء المغرب" التر 5 
خريطة "المغرب الكبير' الذي يمتد من خط الطول العاز بالفثيق إلى زو 
العرض المار بمدينة "سان لوي" في السنفال. 

وأوضح الفاسي هذه المطالب في تصريح أدلى به في 20 ديسمير 5و 
بالفقيق قائلا : "أن حدودنا الطبيعية تمتد على الخط الرابط بين "سان لوي" 
ومليلية مرورا بموريتانيا والتوات وطورارة". ويضيف هي نفس التصريع , 
أويعني ذلك أن بشار وقنادسة يدخلان ضمن وحدتنا الترابية". (فضلا عن 
التوات وظورارة طبعا!). 

وعلى غرار الحكومة التونسية طرحت حكومة الرياط موضوع الحدود مع 
الجزائر على الحكومة الفرنسية, وقد آنشآت لهذا الفرض 'لجنة الحدور" 
بتاريخ 21 مارس 1958 وكان وزير الداخلية قد أعلن قبل ذلك "أن أساس 
الأزمة المغربية الفرنسية يكمن في عدم رسم الحدود'17). 

ولحسن الحظ أن المشاكل مع السلطات المقربية والقوات الملكية محلياء 
كانت تطرح بين الفينة والأخرى سواء على مستوى بعثة الحكومة التي كان يراسها. 
الدكتور شوقي مصطفاي, أو على مستوى الحكومة نفسها بالاتصال المباشرمع 
جهات مغربية عليا. ومن الاجتماعات التي أحدثت انفراجا محسوسا في 
العلاقات بين الجانبين. لقاء بالملك محمد الخامس في مايو 1960. وقد عبرت 
الرباط عقب ذلك عن حسن نيتها بإغلاق القنصلية الفرنسية بكل من وجدة. 
ويوعرظة7), وكانت من أوكار التجسس الخطيرة على نشاط الثورة الجزائرية في 
المغرب الشرقي. 

مثل هذه المشاكل على الصعيد المغاربي كانت قيادة الثورة تتأسف لهاء 
لكنها كانت في نفس الوقت تنظر إليها بموضوعية, كما يؤكد ذلك تقرير 


ماقا 
قلقلة 


النترة من 1958 إلى 1960 


ريدكومة حول السياسة الخارجية في مارس الذي فسر الحوادث الطاركة في 
ملاقات الثورة بكل من تونس والرياط بعوامل سياسية واقتصادية مثل: 

- الشعور بالتعب من حرب طويلة تقف حائلا دون تطبيع علاقات البلدين 
بقرئساء 

- الرغبة (المشروعة) في إرساء دعائم الدولة الحديثة على أنقاض 
الحماية الفرنسية ومؤسساتها التقليدية. 

- التبعية الاقتصادية (لفرنسا وأمريكا) من جهة والطمع في بترول 
الصحراء من جهة ثانية. 

وفي مذكرة بتاريخ 11 مارس اقترح وزير الخارجية بالقاسم كريم. مواجهة 
الموقف على الصعيد المغاربي بجملة من الإجراءات منها: 

١‏ - الضغط على مستويين : المطالبة يتطبيق توصيات مؤتمر طنجة من 
جهة (بعد عامين0). وتحسيس الشعبين التونسي والمراكشي للتعبير عن 


تضامنهما أكثر فاكثر من جهة ثائية. 
2- الترغيب عن طريق التلويح بالاستفلال المشترك للثروات الصحراوية 
بعد الاستقلال. 


3 - الاستدراج (نحو دوامة الحرب) بخلق وضعيات يمكن أن تؤدي إلى 
التدخل الفرنسي وتدويل القضية الجزائرية!!). 

- على صعيد الملاقات الثنائية مع مصر كانت بدايات الحكومة المؤقتة 
صعبة لسببن اثنين: 

١‏ - تحفظ القاهرة على تشكيلة الحكومة بدءا برئيسها فرحات عباس 
الذي كان مثار حذر غريزي تقريبا من الرئيس جمال عبد الناصر 
وحاشيتهاة). 


بضلهل .1 
2 المدتيء المسدر السابق.. 
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في نا 

ات .اد في نفس الوقت للنتائج 
المترتبة على مرا زائرية. 

هه اميل 25 الشاهرة على ما أمكن من العساعدات المادية لنقل 


العتاد المسكري!©. 
ويؤكد سوء العلاقات بالقاهرة. يومئذ قرار الحكومة المؤقتة نقل مقرها 


إلى تونس شي فبرايوالموالي: وأن تأجل قرار التنفيذ إلى ما بعد جولة رئيس 
الحكومة عبر الأقطار العربية واجتماعه بعبد الناصر في أواخر مايو. وتم 
نقل المقر ملا في يوليو 1959 مع بقاء .وزارة الخارجية بالقاهرة. 

رثل هذه العلواوئ في علاقات الحكومة المؤقتة بنظام عبد الناصرء أن 
تسببت في نوع من الفتور العابر. فإنها لم تؤثر في موقف الدعم والمسائدة 
اللأمشروطة واللأمحدودة للثورة الجزائرية الذي دابت عليه القاهرة منذ 
فاتح نوشمبر 4 . وكانت قيادة الثوزة في مختلف المراحل واعية بأهمية 
هذا الدعم. ومن ثمة كانت حريصة كل الحرص على إقامة اتصالات دائمة 
بالرئيس عبد الناصر ونظامه. ويمكن تلخيص وضع العلاقات الجزائرية 
العربية عموما في نهاية 1960 في المعطيات التالية: 

١‏ - إن التزام. البلدان العربية التام مع الحكومة المؤقتة. 
لتحركها نحو البلدان الآسيوية والعالم الاشتراكي. 

- إن الحكومة حرصت على انتظام اتصالاتها بالرئيسين عبد الناصر 
وعبد الكريع قاسم والملكين سمود والسنوسي خاصة. 


كان ضروريا 


1 :276 تسمية جمهورية الوحدة المصرية السورية.. 
00-7 


الشترة من 1988 إلى 1980 


- إنها تلقت خلال 


ن الأولين مساعدات 
(إشاقية) من العرا ويدرجة أق من اسموديةوبي او“ - 
وكانت نبرة التغاؤل بنصر وشيلك للثورة ‏ 


الجزائرية, واضحة على الصميد 
العربي في نهاية 1960, كا عبرعن ذلك شاعر لبالافي لسري لشي 
احمد بن ابراهيم نزاوي في قصيدة عسماء حيث يقول؟ 

ولهنا إنها مثا تواصرك 
وقاب قوسن منها النصريأفتنم!01 
والجدير بالذكر أن موريتانيا > التي استقلت عام 1960 - التحقت بركب 
التضامن العربي» كما يؤكد ذلك تصريح رئيسها المختار ولد دادة في 16 
سبتمبر من نفس السنة إذ يقول : أن نواقشط في القضية الجزائرية. لا 
يمكن إلا أن تتضامن مع الأقطار المربية©. 


ثانيا : السند الآفروآسيوي 

كانت الكتلة الآفروآسيوية منذ 1955 تشكل دعما رئيسيا للقضية 
الجزائرية في هيئة الأمم المتحدة: بفضل جهود المجموعة العربية وبعض 
البلدان الإسلامية كإندونيسيا على وجه التحديد. 

وقبيل الإعلان عن تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية: أكدت 
مرة أخرى مساندتها لهذه القضية غبر موقفها الصريح من استفتاء 28 
سبتمبر 1958 على مشروع دستور "الجمهورية الخامسة" باعتباره: 

١‏ - منافيا لنص وروح التوصية الصادرة في فبراير من العام الماضي عن 
الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تحث طرفي النزاع على إيجاد تسوية 
للقضية الجزائرية في إطار ميثاق الهيئة الأممية. 


أ المجاهد, عند 12:84 ديسمير 1960 
2 المجاهد, عد 19.77 سيثمير 1960 
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الثيرة الجزائرية نصر بلا ثم (إهقها- 18513 


2 - إجراء غير مناسب ولا يساعد على إيجاد حل معقول للقضية 
الجزائرية1. 

وتشكل المج بعة العربية بالنظر إلى طبيعة القضية - والموقم 
الجغرافي للمجموعة - حلقة وصل قاعلة بين بلدن القارتن إفريقيا واسيا. 


- أولا : المجموعة الإفريقية 

كانت القضية الجزائرية بحاجة إلى التضامن الإفريقي ودعم البلدان 
المستقلة حديثا. وقد عبر عن ذلك فرحات عباس أول رئيس للحكومة 
المؤقتة شي أول تصريح له بعد تعيينه قائلا : 'وراءنا إفريقيا الحرة. إفريقيا 
قمة آكرا". في إشارة إلى قمة البلدان الإفريقية المستقلة الثمانية (عريية 
وإفريقية) التي احتضنتها الماصمة الفانية في أبريل 1958. 

وكانت القمة الإفريقية قد استضافت وفدا عن لجنة التنسيق والتنفيذ 
بصفة مشارك. وأصدرت لائحة في ختام أشغالها لصالح القضية الجزائرية, 

وقبل نهاية السنة كانت "آكرا” على موعد مع مناسية أخرى لا ثقل أهمية 
عن قمة أبريل الماضي. ونعني بها المؤتمر الأول للشعوب الإفريقية المنقد 
من ؟ إلى 12 ديسمبر 1958 . وحضر المؤتمر عن الثورة الجزائرية وضد متميز, 
من أعضائه شوقي مصطفاي. أحمد بومنجل. طرائز (عمر) فانون. 

ومن تصريحات أعضاء الوشد اللامعين بهذه المناء 

- قول مصطفاي "أن الشعوب المستعمرة يمكن أن تعدّل موازين القوى 
لصالحها - في العلاقات الدولية - إذا عرفت كيف تنظم جهودها وتحافظ 
على تضامئها قبل ويعد الاستققلال. 

- وقول بومنجل أن الجزائر إنما تدافع عن حرية إفريقيا؛ لآن جيش 
الاحتلال جمع 800 ألف جندي على أرضها”. 


المجاهدء عد 5 
1 المجلهد. صدد 17:29 سبتمير 1958 
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الفترة من 1958 إلى 1860 


- وقول فانون: "أن التجمعات 

أن التجمعات الاقتصادية الكبرى, إن 8 
ةي سياه وتزاري و الكبرى. إنما تقام بين دول 
وتوالت لقاءات القمة والم؛: 

والمؤتمرات الشعبية. وكانت ت 
اهتماما خاصا ودعما جديدا للقضية ا 


الجزائرية. حرو 
0 أثرية. ويمكن أن نذكر باختصار 


-اقمة مونروفيا (ليبيريا) بمشاركة 9 دول عربية وإفريقية مستقلة 
وحضرتها الحكومة المؤقتة كعضو كامل الحقوق. ورفرق العلم الجزائري 
أول مرة أمام مبنى القمة أسوة بأعلام الدول المستقلة المشاركة. وقد اتعقد 
المؤتمر ابتداء من 4 أغسطس 1959. ومن نتائجه فضلا عن تأكيد حق 
الشعب الجزائري في تقرير المصير والاستقلال. اعتبار طاتح نوفمبر يوم 
الجزائر بإفريقيا. 

وشهدت القمة من جهة أخرى تأكيد غينيا لاعترافها بالحكومة المؤقتة, 
بعد أن كانت قد اعتبرت اعتراف هذه الآخيرة بها في 30 سبتمبر 1958 
اعترافا متبادلا20. 

- قمة أكرا لنفس الدول التي اجتمعت في منروفيا؛ وقد انمقدت من 7 إلى 
0 أبريل 1900, وأسفرت عن نفس النتائج في موضوع القضية الجزائرية. 

- قمة أديس أبابا من 14 إلى 24 يونيو الموالي وبمشاركة 11 دولة: بعد 
التحاق كل من نيجيريا والصومال بمجموعة التسمة السابقة. ودعت القمة 
في بيانها الختامي إلى الاعتراف بالحكومة المؤقتة. رهم أن أريعة دول 
مشاركة كانت لم تعترف بها بعدا6. 
ا المجافد. عند 24.30 ميسمير 1958 


.1961 عمامسدة دقلف عممتفق» بط عا سواه معد اانا بيك 


537 


دده اسؤتدينة نسيل شن 4د1ا.1960 


- ضرت الحكومة المؤقتة تدوة قؤداء الخارجية الأفارقة حول الكونفو 
المنقدة بليويولدهيل (كنشاسا) من 25 إلى 30 أوت 1960؛ تلبية لدعوة من 
«كرمة باتريس لوموميا الذي صرح بالمناسية بأ 'الجزائر |شريقة ليست 
فرنسية, والمشكلة. بية تعني القارة الإفريقية كلها”17!. 

هذا التضامن الإخريقي جعل الحكومة المؤقتة تولي أهمية خاصة للقارة 
التي شهدت حصول العديد من بلدائها على استقلالها عامي 99 و40, وكانت 
توجبهات وزير الخارجية بالقاسم كريم في ربيع 1560 تلح بصفة خاصة على؛ 

- وضع قاعدة عمل مشترك مع غينيا وغانا'© اللتين كانتا يومئذ في 
طليعة التضامن الإفريقي مع القضية الجزائرية؛ بعد أن أصبحت عامل فرز 
داخل مجموعة إفريقيا القربية الفرنسية ذاتها. 

- دعم حركات التحرير الثورية التي تستند إلى قواعد شعبية. 

- النضال من أجل إضعاف وتفكيك مجموعة الدول الواقمة تحت النفوذ 
الفرئسيا. 

وكان تأثير الفضية الجزائرية واضحا في اتقسام اتحادية مالي صائفة 
190 وظهور جمهورية مالي المستقلة عن السنغال في 22 سبتمبر الموالي. 
ويؤكد ذلك الرئيس موديبو كيتا بقوله : “أن الانقسام كان بهدف منمنا من 
مساعدة الجزائريين!4). 

وكانت السنغال وأخواتها ما تزال تحاول آنذاك مسك العصا من الوسطء 
وقد كلف الوزير الأول في حكومة سنغور ممادو ديا بمحاولة التوسط لدى 
الحكومة المؤقتة: لتسهيل مهمة الرئيس دوغول فيما كان يعتزم طرحه على 


أ المجامب: عدد 5 
198 مد بعمواتكة ل ممصن عمعتسولة ممتسامت: حا عل جواط جد مما 1101 10 2 
.ماهاة 

ااقاية 


امن 198 إلى 1960 


٠‏ وعندما حل, 


الجانب الجزائري في مواعيد قادمة. 5 
إكوبره تقدم إليه عبد الحميد ش م 
رده يدي الشؤون الاجتماعية والثقافية 
5-7 الجزائرية على مبادرته التي تأتي في وة. 
غير مناسب : عشية موعد حاسم للقضية 0 
0 ية الجزائرية أمام الجمعية العامة 
للأمم في دورتها 15. وسلمه بالمناسبة 
١‏ بالمتاسبة رسالة من الرئيس فرحات 
عباس تهدف إلى قطع طريق الوساطة أمام دكار. وتدعوها عكس ذلك إلى 
لس ديو الأمم المتحدة؛ لاسيما إزاء مطلب الوفد الجزائري 
وحلفائه المتعثل في مطالبة الهيئة الأممية بالإشراف على استفتاء تقرير 
المصير. 
وتطالب الرسالة من جهة أخرى حكومة داكار. بسحب القوات السنفالية 
العاملة في صفوف جيش الاحتلال بالجزائر والمقدرة يومئذ بسبع فبالق 
(نحو 3500 جندي). 
وعبرت “المجاهد" عن رفض الحكومة بلفة مياشرة : “لا وساطة بين 
الوطنية والاستممار"! وناشدت الستغال وأخواتها "التخلي عن ترددها (في 
نصرة القضية الجزائرية). هذا التردد الذي يشبه المؤامرة21. 
هذا الموقف الواضح من الحكومة المؤقتة وصحافتهاء لم يمنع الدول 
الواقعة تحت النفوذ الفرنسي من بحث القضية الجزائرية في قمة عقدت 
بأبيدجان (كوت ديقوار) من 24 إلى 26 أكتوبر 1960, والخروج باتفاق حول 
غ نتائجها إلى طرفي النزاع. في هذا الإطار عاد الوزير الأول 
النتفالي إلى توس يا بالرئيسين حماني ديوري (النيجر) وأمادو 
أهيدجو (الكامزون), واجتمع بهم الرئيس فرحات عباس بمقر إقامته في ؟! 
ري ذابلفوه أن مجموعة دول أبيدجان اتفقت على تابيد 


2 اقتغاوضر انب الفرنسي | 
استقلال الجزاكر التام. وآن طريق التفلوش مع الجائي الفرئسي لصب 


1960 المجامد. عدد 80 17 اكتوير‎ :١ 
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لعي رت انتيند ١‏ 3 


ممهدا بعد خطاب الرئيس موقول هي 4 لوثمين وقيماضبوف ور, 
عباس الموقف الفرنسي كما يلي : قبول التفاوض حول وق ا 
وضمانات تقرير المصير, شريطة أن يتم ذلك ضي ظل إعلان هدنة. ول 
الوزير الأول توضيحا مفاده؛ أن الرئيس الفرنسي لا يقبل إشراف إو. 
المتحدة على استفتاء تقرير المصير. ف 

.وتقدم الوفد في الختام بطلب جماعي : أن تسهل الحكومة المؤقتة مهي 
الرئيس دوغول أمام ممارضي سياسته في الجزائر بتوخي المروئة واغالي 
قبل كل شيه. 

غير أن مجلس الوزراء الفرنسي بادر في نفس اليوم, بتسف مبادرة 
السنغال واخواتها بإصدار بلاغ عقب اجتماعه جاء فيه ؛ أن الجنرال درغول 
أخطر مجلس الوزراء أنه يعتزم طرج مشروع قانون - في الوقت المفاسب- 
حول تنظيم السلطات العمومية بالجزائر لتزكية الشعب الفرئسي بواسطة 


أي منح الجزائر نظاما خاصا بقرار أحادي! 

فوجئ الضيوف الأفارقة بهذا القرار الذي يلفي جدوى مسناهم 
ويظهرهم كمن يتدخل فيما لا يعنيه! لذا اكتسى البيان الخنامي طاببا 
بروتوكوليا محضاء بالإشارة إلى اقمة أبيدجان من جهة والإطلام 
على تطورات المشكلة الجزائرية من جهة ثانية. مع الترحيب بمثل "هذه 
المحادثات التي تندرج في إطار التضامن الإفريقي. ولا يمكن إلا أن تمزز 
روابط الشعوب الإفريقية وتعجل بتحريرها17. 

والملاحظ أن هذا اللقاء لم يكن له أثر كبير في الجمعية العامة للأمم 
المتحدة, لآن السنغال وأخواتها حرصت على عدم إغضاب الرئيس دوغول. 
بالامتناع عن تزكية مشروع لائحة الجمعية في مطلب إشراف الهيثة الأممية 


بوه ماهعما 1 
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 تاتث#‎ 


الفترة من 8و إلى وووو 
على اسستفتاء تقرير المصميزه رغم دعوات اويل 
لتردد ومحاولة مسك العصا المجاهد" المتكررة "إلى تجاوز 
موه من الوسط ودعم المطلب الجزا: 
المتحدة بكل وضوح”!(1). الجزائري في الأمم 
ولحسن الحظ أن المؤتمر الثان إن 
5 أن المؤتمر الثاني للشعوب الإفريقية المنيقد 
5 إلى 30 يناير 1960, كان و بتوئس من 


رسخ قناعة المسؤولين الجزائريين باهمية 
مسي الإفريقي. كما تؤكد ذلك اللائحة الخاصة بالجزائر 
الصادرة في ختام أشغاله والتي توصي الحكومات المستقلة 4: 

١‏ - الاعتراف بالحكومة المؤقتة. 

2 - تخصيص مساعدة منتظمة من ميزانيتها إلى الجزائر. 
3 - سحب الجنود الأفارقة العاملين اثز شمن صفوف جيش 


الاحتلالء» وإنشاء فرقة من المتطوعين لنصرة جيش التحرير الجزائريا8), 

- ثانيا ؛ المجموعة الآسيوية 

وجد التحرك الدبلوماسي لجبهة التحرير الوطني منذ اندلاع ثورة فاتع 
نوشمبر 1954, سندا قويا لدى بعض البلدان الآسيوية المسلمة مثل اندونيسيا 
وغير المسلمة مثل برمانيا. وانطلاقا من ذلك أخذت تحاول توسيع نطاق 
تحركها, باتجاه دول نشيطة في حركة التضامن الآفرو آسيوي مثل الهند 
وسيلان (سريلانكا)؛ وحتى دول خاضعة للنفوذ الأمريكي على غرار اليابان. 

وغداة تأسيس الحكومة المؤقتة في 19 سبتمبر 1958 ظهرت ضرورة 
تعيبن بعثات أو مندوبين دائمين في بلدان مثل الهند والفيليبين واليابان. 
فضلا عن البدثات السابقة في أندونيسيا خاصة. وكان التركيز مطلع 1959 
واضحا على يلدين اثنين: 


1960 المجامد. عند 53. 28 توفمير‎ ١ 
-1960 المجاهد. عدد 8.61 فبراير‎ .3 


او 


نينسا 


- اندوئيسيا لتعزيز أواصر التضامن ورفع حجم الدعم المادي. 

- الهند في محاولة لكسب اعترافها بالحكومة المؤقتة؛ لما قد يكون ن, 
من تأثير في مواقف بلدان أخرى. وكانت نيودلهي قد أقامت في ربيع نفس 
السنة أسبوعا للتضامن مع القضية الجزائرية. 

ولدعم جهود الحكومة المؤقتة نحو هذين البلدين الكبيرين اشارت 
مصالح الخارجية بجولة آسيوية تنطلق من نيودلهي وجاكرتا. 

هذا التوجه تبلور أكثر في ظل الحكومة المؤقتة الثانية: كما تؤكد ذلك 
مذكرة وزير الخارجية الجديد بالقاسم كريم في 13 مارس 1960 الني تلع 
علىة 

- تعزيز تمثبل الحكومة بآسيا. 

- توثيق الصلات ببعض الرؤساء مثل الرئيس الإندوئيسي احمد 
اسوكارتو. 

- إقامة علاقات صداقة مع البلدان الآسيوية عموما بما شي ذلك العليفة 
للغرب منها. 

وهناك اهتمام خاص كذلك بدولة مثل أغفانستان: مع الإشارة طبعا إلى 
بعض الاستثناءات التي لا تبدي أي حماس في مسائدة القضية الجزائرية, 
كما هو حال البلدان الواقعة تحت النفوذ الأمريكي يومئذ مثل تركيا وإيران 
أو تايلندا واليابان إلخ2!). 

وتوصي نفس المذكرة 4: 

- السعي الدائم لضمان استمرار الدعم السياسي والمادي للمجموعة 


الآفروآسيوية عموما. 
- الاستمانة بها لحمل المعسكر الاشتراكي على تكثيف مساعدنه للثورة. 
الجزائرية. 


له بوه ااا 


ويبخصوص الاستثثاءات آئفة الذكن 
بواسطة البلدان العربية خاصة, توصي المذكرد الضفل علي 


في بداية الثورة التحريرية. 


* 'مسائدة 
بنوع من التحفظ, 
الجزائرية في 


التعقيد الم الذي يليل في 


ب عمرها 
لأكيد» ولم تكن جتهة اوتيدرير ب ع 0ه اقتصمب حليا يكل 


أن تسبغ على ننسها ثيمة 


لكن الحاجة الحيوية إلى دعم المعسكر الاشتراكي بالسلاح خاصة, ما 
البثت أن استباحت هذا المحظور شيئا فشيئا. وكان رمضان عبان أول من 
طرح فكرة اللجوء إلى طلب هذا الدعم ولو اقتضى ذلك خرق احد مبارئ 
فاتح نوشمبر 1954 : قبول الحزب الشيوعي الجزائري - استثناء - كتنظيم 
في جبهة التحريرء مقابل إمداد جيش التحرير بالأسلحة الضرورية1/. 

لم يحدث ذلك طبعا وبدأ الدعم الشيوعي بدون هذه المقايضة في إطار 
التكتم الشديد؛ وبواسطة “الدول التابعة' حرصا على مصاحة القضية 
الجزائرية من جانب المعسكر الاشتراكي كذلك. 

غيران الحذر والتحفظ ظل سيد الموقض» من جانب قيادة الثوزة الواعية 
سي م 00 
“لد عزسم اهن تاك دلا 0 رير الجزائر من قبضة الاحتلال 
الأقوياء, الأمر الذي يصعب من مهمة تحرير الج 


نصح ما :81010061008 1.0 
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برة الجزائرية نصر بلا من 099115140 


الفرئسي إلى حد كبير: وقد استمر ذلك إلى ما بعد تأسيس الحكومة المؤقنة 
رنسي شكل تهيب وتردد. رغم الاتصالات الرسمية وغير 


- في 19 سبتمبر 1958- 0 3 
سا ا 
الشعبية بالحكومة المؤقتة في 22 سبتمير وه نيرة لها ب 

ويؤكد ذلك تقرير من مصالح وزارة الخارجية وجه إلى رئاسة الحكومة 
في مارس 1980؛ يدعو بصريح المبارة إلى التخلي عن الحذر في التعامل مع 
الكتلة الشرقية, والكف عن الابتزاز اللفظي المتمثل في تهديد الغرب 
بالتحالف معها". ويوصي التقرير بالمناسبة بتعيين ممثلين للحكومة في كل 
من بكين وبرلين!!. 

ويمكن رصد علاقات الثورة الجزائرية بالكتلة الشرقية عبر أهم قطبين 
فيها : الصين والاتحاد السوفياتي. 


- أولا ؛ جمهورية الصين الشعبية 

كانت بكين ضمن الكظة الشرقية سباقة إلى الاعتراف بالحكومة المؤقتة 
للجمهورية الجزائرية كما سبقت الإشارة: وتبعتها شي ذلك كل من: 

- جمهورية كوريا الديموقراطية في 25 سبتمير, 

- جمهورية فيتنام الاشتراكية في 26 من نفس الشهر. 

وقد استبشر الرئيس فرحات عباس بهذا الاعتراف لما يكنسي من مفزى 
كبير» كوقوف أهم الشعوب الآسبوية مع الشعب الجزائري في قضيته 
العادلة؛ بدءا بالشعب الصيني الذي كان تعداده يومئذ 600 مليون نسمة, 

وما ليثت بكين أن وجهت دعوة رسمية إلى الحكومة المؤقتة لزيارة الصين: 
وقد تحمست صحيفة "المجاهد" لهذه الدعوة واصفة الصين "بقوة الغد7©. 


+1981 متت معجةالة ل عمطفقه بممستسولم 


#طتساديت ماعل وم «تطعمه جما ,خا 1.30 
2 السجاهد, عبد 32. 13 توضير 1958 


4و 


الفترةمن 1958 إلى 1960 


لبت الحكومة المؤقنة الدعوة في ديسمير 1958 بإيقاد وزيرين: 

بن يوسف بن خدة وزير الشؤون الاجتمامية ومحمود الشريف وزير 
التسليح؛ ومعهما سعد دحلب العضو السابق في لجنة التنسيق والتنفيذ. وقد 
استقبل الوفد استقبالا رسميا في مطار بكين, فكانت فرقة الجيش الصيني 
لذلك» أول فرقة عسكرية تنشد السلام الوطني : قسما©, 

كما استقبل الوفد بحغاوة من كبار المسؤولين يتقدمهم الزعيم والثائر 
الكبير ماوتسي تونغ ورئيس الحكومة شوان لاي. وأثناء مقابلة الزعيم ماو 
خاطب أعضاء الوفد بعفوية وتواضع قائلا : "آنتم أول جزائريين أراهم في 
حياتي'. وشكرهم لأمرين اثنين: 

- اعتراف الحكومة المؤقتة بالحكومة الصينية. 

- تثبيت الأسطول السادس الأمريكي في البحر المتوسط؛ أسوة بالصين 
التي تواجه الأسطول السابع في عرض سواحلها. معلقا على ذلك : “نحن 

وعندما أثار الوضد الجزائري موضوع عدم اعتراف موسكو بالحكومة 
المؤقتة طمانه الزعيم الصيني قائلا : هناك اتقاق بيننا على تقاسم الأدوار: 
تعمل موسكو في إطار الشرعية الدولية: بينما نعمل نحن في الاتجاه 
المعاكس. 

.وأجرى الوفد محادثات رسمية ترأسها عن الجانب الصيني شوان لاي 
شخصياء توجت ببيان مشترك هو الأول من نوعه منذ تأسيس الحكومة 
المؤقتة. وعقب توقيع البيان قال رئيس الحكومة الصينية لضيوفه : 
'"سنبرهن في الأيام القادمة عن مساعدة 600 مليون صيني للشعب 


14 يكوا بضاطده مممتاقه ب#ااجسصمة ملطاة ,8 ااه 1١5‏ 
.لماع ,1990 وله 2 


5و5 


يمزشرية نسو بلائمن[4ذ-1950] 


ويعبر دحاب عن الاتلباع الذي خرج به من الحديث إلى هذا الأخير يقوله : 
أنكلامن وان لاي والأمير فيصل بن عبد العزيزينضخ فيك بعد الاستماع ليه 
امن الث بالنقس. ما يجملك تشعر بالاتبعاث وآنت أشد ما تكون قوة ونان 07 

واستقبات الصين سنة 1959 وقدينة 

- وفدا عسكريا بقيادة الرائد أوصديق كاتب دولة في الحكومة المؤقتة, 
بدعوة من نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية شان يي. وقد وصل الوفد 
المكون من 9 ضباط بكين في 30 مارس» وحضر فعاليات أسبوع التضامن مع 
الجزائر في أبريل الموالي!"». 

- وفدا حكوميا برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية بن يوسف بن خدة. 
بمناسبة احتفالات الذكرى العاشرة لقهام جمهورية الصين الشعبية في 1 
أكتوير 19/9. 

وتقابل الوفد بالمناسبة مع الرئيس الكوري كيم أيل سونغ الذي أكد له "ان 
لاخيار سوى الكفاح حتى النصر بجميع الوسائل مهما كانت التكاليف'. 

كما قابل رئيس جمهورية منقوليا. 

وكان للوفد حديث طويل مع شان بي, أثار خلاله بن خدة تصريع دوغول 
حول تتقرير المصير في 16 سبتمبر الماضي. ومدى تواصل الدعم الصيني 
إذا ما استمرت الحرب مدة طويلة. وكان جواب شان بي يحمل كثيرا من 
التطمين والتصح: 

- فالسياسة التي تنتهجها الحكومة المؤقتة سليمة والحكومة الصينية. 
تساندهاء وأثتع على حق في التاكيد على طايع المناورة في عرض دوغول 
الذي يريد مغاوضات تضمف إرادتكم في الكفاح. 

فالرئيس الفرنسي غيّر التكتيك وليس السياسة بفضل قونكم المتزايدة. 


2 النجافب عند 16.210 ليريل 21959 ع 
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أعن 1958 إلى 40و 

ونصح في هذا 

ي هذا الصدد بمواصلة المق. 

وتكثيف العمليات الآن بالذات امام لهو 5 ورفع قدراتها المسكرية, 

ونصح من جهة ونيد بي ل 0 ل تردد من الجاتب الفرنسي. 

و #الاستمران على نوج خرب المسايات الثى 3 
الانتشار السريع والواسع اما هجمات العدو القوية <د. التي تعني 
الفراغ؛ فيصبح لذلك كمن يبحت حتى لايجد أمامه سوى 

بح 6ك “من يبحث عن الحرب فلا يجدها 

- وعلى صعيد القواعد الخلفية والممق الاستراتيجي للكفاح الجزائري, 
قال شان يي مخاطبا بن خدة ورفاقه : "من المهم أن تكسبوا القاهرة وتوثر 
إلى جائبكم”' ٠‏ 

- وبخصوص المساعدة الملموسة قال شان يي أن الجائب الصبني 
مستعد لبحثها حالا مع الوفد أو مع وفد قادم؛ أ عبر سقارات الصين في كل 
من القاهرة أو المغرب أو كوناكري (غينيا). وطمان بن خدة من جانبه محدثه 
قائلا :"أن الأسلحة الصينية دخلت الميدان بقعالية, وأنها استعملت مثلا في 
الهجوم على مركز عين الزانة في الحدود الشرقية (14 يوليو 11]1959. 

وكان الدعم العسكري الصيني هاماء إلى درجة أن صحيفة تيويورك 
تايمز" ذهبت في عدد 22 أبريل 1959 إلى القول: بأن العكومة المؤفتة أبرمت 

بكين صفقة أسلحة ب 25 مليون دولارا9 
597 0 9 1 

وتوطدت العلاقات الجزائرية الصينية اكثر خلال عام 1960؛ كما كد 

بالقاسم كريم ورئيس الحكومة فرحات 


'وتونس 


ذلك زيارة كل من وزير الخارجية 
عباس. 
زيارة كريم دعرة بسغير الصين في القاهرة, 
تمهبدا لهذه الزيارة اجتمع وزير الخارجية يخي 
ومن الم يشل لشي آقيوت بالمفاسيا” 


الثهرة الجزاثريبة نصر بلا ثمن (19531554). 


- إمكانية تسليم الدعم الصيني عبر المغرب؛ نظرا لحاجة الجبية 
الغربية الكبيرة إلى الأسلحة. 

2- تر .بكين بفتح بعثة للحكومة المؤقتة لديها متى شاءت. 

وتمت زيارة كريم في مايو. وأسغرت عن نتائج هامة تطرق إليها كريم في 
تقرير لمجلس الثورة : 

- تعهد رسمي من بكين بمد الثورة الجزائرية بجميع الوسائل التي تعزز 
قدراتها النضالية. 

- إبرام اتفاقات حول المساعدة المالية (بالعملة الصعبة) والدعم 
المسكري والتقنيلا. 

وحظي الوفد الجزائري بمقابلة الزعيم الصيني ماو تسي تونغ الذي عبر 
له عن قناعنه بآن الجزائر ستحصل على استقلالها؛ لكنه أبدى بالمناسبة 
تخوفه على مستقبل جبهة التحرير التي سوف تنقجر لأنها تجمع بين 
اتجاهات متناقضة حسب قوله؛ وكان رأيه أن استمرار الجبهة بعد 
الاستقلال مرهون بمدى فدرتها على فتح آغاق سياسية جديدة/©. 

واغتتم الوفد الجزائري فرصة بالمنطقة ليزور كلا من كوريا 
(الشمالية) وفيتنام (الشمالي). حيث استقبل بحغاوة من الرئيسين كيم ايل 
'سونغ وهوشي مينه. 

وقال الرئيس الفيتنامي لضيوفه معتذرا ومطمثنا في آن واحد : 'إن 
مساعدتنا مجرد قطرة: لكنها قطرة واجتمع الوشد بالقائد الشهير 
جباب بطل ممركة ديان بيان ضو (مايو 1954) الذي نصع بالحفاظ على وحدة 
الصف والاعتماد على الشعب لتحقيق النصر النهائي67. 


0 
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زيارة فرحات عباس 

ف ب د المؤقتة الصين لحضور احتفالات الذكرى الحادية 
ا 55 0 الصين الشعبية في أكتوبرة196 وكان في استقباله 
وفد برئاسة رئيس الحكومة شوان لاي شخصيا. وصرح بالمناسبة قائلا : 
"أن الشعب الجزائري سعيد أن تكون الصين ضمن أصدقائه الأقويا017. 

وعاد الرئيس الجزائري متفائلا كما تشير إلى ذلك تصريحاته: مثل "آنا 
مساعدة الصين ستغير ظروف كفاحنا". ولم يتردد في استخلاص نتائج دعم 
إلكتلة الشرقية عموما على صعيد العلاقات الدولية بقوله : "لا مجال للحياد 
بين معسكر يساعدنا وآخر يحاربنا". مضيفا في نفس السياق "أن تدويل 
القضية الجزائرية أصبح أمرا واقا/©. 

وعقب عودته مباشرة بعث رسالة إلى شوان لاي (في 24 اكتوبر)؛ ضمنها 
طلب مساعدة تقنية في شكل “خبراء في الأركان والتدريب العام 
والمتخصص. الاختزال الطريق إلى النصر' حسب قوله. وأرفق رسالته 
بقائمة حاجات جيش التحرير في ميدان الخبرة المرغوية!ة0. 

والجدير بالذكر في هذا الصدد؛ أن الرئيس دوغول حاول مقايضة تخلي, 
بيكين عن دعم الثورة ايجزائرية بالاعتراف بالحكومة الصينية, لكن الثاثر 
الكبيرماو وراقه لم يولوا كبير اهتمام لهذا العرض!. 


محممت 
مده ع8 3 لكتوير 21990 
سابد مداق تير فا 1 


الثيرة الجزائربة تصر يلا ثمن (958 0962 


الدعم المالي والعسكري المعلن لأسباب تعلق بالحرب الباردة. واحتمال 
انعكاساتها السلبية على الثورة الجزائرية القائمة في المجال الحيوي الحين 
الأطلسي من جهة, وضد دولة كبرى من أساطين الحلف من جهة ثانية. 

وايتداء من 1957: بدأ دعم الاتحاد السوفياتي بشكل سري غير مباشر: 
بواسطة بعض الدول الحليغة - مثل تشيكو سلوفاكيا وبلفاريا - أو بض 
الدول العربية التي كانت تستغل علاقاتها الحسنة بموسكو لطلب دعم الثورة 
الجزائرية. ويبدو التعاطف السوفياتي على نحو خاص عبر مستوى 
الاتصالات بالجزائريين ومضمونها الإيجابي دائما. فقد كان أول اتصال في 
العاصمة السوفياتية مع شخصيات مرموقة أمثال كوسجين وميكويان, 
استقبلت وفدا بقيادة بن يوسف 'وزير الشؤون الاجتماعية في طريق 
عودته من بكين في ديسمبر 1958 

ومن وقائع هذا اللقاء - السري - الأول أن محمود الشريف وزير التسليع 
حاول استفزاز ميكويان بموضوع تقاعس موسكو في دعم الثورة بالسلاح, 
فكان رده : “عليكم أن تتفاهموا فيما بينكم كمرب! نحن تُسلّم ناصر الأسلحة 
الموجهة إليكم". 

وحسب سعد دحلب عضو الوفد أن الزيارات الأولى - لكل من بكين 
وموسكو - مكنت الحكومة المؤقتة من رسم طرق جديدة لنقل واستقبال 
الأسلحة(1). 

وكان الاتصال الثاني بموسكو في أكتوير 1959 بحضور بن خدة عن 
الجائب الجزائري - مرة أخرى - وقد كان في استقباله بمقر اللجنة 
المركزية كل من: 

- سوسلوف الكاتب الثاني للجنة وأحد أبرز منظري الحزب الشيوعي 
السوذياتي آنذاك. 5 


بوه لاقت 1 


الغترة من وول إبى ومو 
د 
دك روميكو وزير الخارجية 
وخدم سوسلوف في اجتم, ملخم 
لوي ري اغ 13 أكتوبر خصا عن المساعران 
- دعم القضية الجزائرية في الأمم المتحدة 
- مساعدة اللاجئن: إن .ل . : 
2 اعدة اللاجثين الجزائريين بواسطة النقابة والصليب اا 
- تقديم منح للطلبة الجزائريين. 5 
- استقبال 96 جريحا 


.من جنود وضباط جيش الت 
ّ وضباط جيش التحرير. 
وتدخل بن 


0 3 ليشرح رد الحكومة المؤقتة على تصريح 16 سبتمبر 
اضي حول تقرير المصيرء هذا التصريح الذي لا يفتح أمام الشمب 
الجزائري غير افق العرب الطويلة, لأن السلم في نظر الرئيس دوغول لا 
تعني شيئا آخر غير سحق الثورة عسكريا. 

وبعد أن طلب بن خدة مزيدا من الدعم السوفياتي؛ سأل مضيفيه لماذا 
لا تمترف موسكو بالحكومة الجزائرية: علما أن مثل هذا الاعتراف من شانه 
أن يضاعف الضغوط الدولية على باريس. 

وكان رد سوسلوف حول الدعم : إذا كانت لديكم طلبات محددة؛ يمكنكم 
استعمال فناة سفارتنا بالقاهرة. وقال بخصوص الاعتراف : 'نفضل حاليا 
العلاقات الفعلية على الاعتراف الرسمي لمصلحة الشعب الجزائري 
والانفراج الدولي'". 

وأعاد بن خدة السؤال بصيغة أخرى :هل أثتع مستعدون لاستقبال ويد 
رمي عن الحكومة المؤقتة5 وكان جواب سوصلوف بجيال ممتي لكي 
في إطار #السسيسه 5 رد السوفيات 'قدموا 

سال لمعضكت - 5-0-0 
ناور ٠‏ رن تان الجمهرازة الي البصاة 
مموسكو على دعم الثورة الجزائرية بقوا 
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ان 


هاجمتنا حول مسالتي اللاووس والحدود مع الهند: ومع ذلك سنبذل 
المستحيل لاحفاظ على تعاوننا معها لإيصال المساعدات إليكم07, 

وقد استجابت موسكو فعلا لمطلب الوقد الجزائري على الصعيدين 
المالي والماديا©. 

وفي خريف 1960 جاهرت موسكو بمواقنها المساندة للقضية الجزائرية. 
في مناسبتين بارزتين: 

- توقف رئيس الحكومة فرحات عباس بموسكو في طريقه إلى بكين 
الحضور احتفالات الذكرى الحادية عشرة لقيام الجمهورية. وقد كان في 
استقباله كوسيجين المساعد الأول للرئيس نيكيتا خروتشوف. وقد اعتبر 
الجائب الجزائري هذا الاستقبال خطوة هامة في طريق الاعتراف بالحكومة 
المؤقتة. 

- اعتراف خروتشوف الفعلي بالحكومة المؤقتة3) عقب ذلك بايام 
معدودة: باستقبال وزير الخارجية بالقاسم كريم على هامش أشفال الدورة 
الا للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. فقد حرص الزعيم 
السوفياتي على حضور حفل استقبال أقامه الوفد العراقي بقيادة وزير 
الخارجية هاشم جواد. ليخاطب الوزير |! قائلا ؛ 'حضرث هذا 
الحفل إكراما لأعضاء الحكومة الجزائرية التي اعترفنا بها”. مضيفا :“على 
الشعب الجزائري أن يواصل كفاحه. لأن الاستعمار لا يتحطم إلا بكفاح 
متواصل يقوده الشعب الجزائري بمساعدة أنصاره'4). 


0 
2110 
2. استفبل كريم في 2 أكتوبر ولما ساله صحفي إن كان هذا الاستغبال يعني الاعتراف بالحكومة المؤفة. 
أجاب وهو كلك فملا. ثم اضاف أن دوغول نقسه اعترف بها في "مولان". 
4 النجلهد, عند 17.80 اكير 1960 
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القترة من ووو 


. إلى مور 

01ص 

وتكردت الزيارات, وم رىن ٠.‏ صمل الثورة الجزئرية : 

ولا بالنصيحة11),. لسوفيات و ا 
بالمساعدة 


وكانت بعض البلدان الحليزة : 
وصوفيا كما سبقت الإشارة. لموسكو على نفس النهج. لاسيما برا 


رابعا ؛ محاولات في معسكر العدو 
سعت ديلوماسية جبهة التحرير : 
7 - اعم لفرنسا وهي واعية بان هامشها ليق جد 

وك ينب امعظلم هذه البلدان يمعاهدة الحلف الأطليء 
ووقوعها نتيجة ذلك في دوامة الحرب الباردة 
بزعامة الاتحاد السوفياتي. وكانت لذلك 
الأولى. الرأي العام والفئات التخيوية والهامشية على وجه التحديد. وكات 
تحاول إلى جانب ذلك الضغط على هذه البلدان: سواء مباشرة بوسائلها 
المتواضعة أو بواسطة البلدان الشقيقة والصديقة. 

ويمكن تناول مساعي جبهة التحرير والحكومة المؤقتة للجمهورية 
الجزائرية حسب أهم الأقطاب التي تؤلف المعسكر الغربي وهي: 

- الولايات المتحدة الأمريكية والحلف الأطلسي. 

- أوربا الغربية. 

- البلدان الامسكندنافية. 

- أمريكا اللاتينية. 


اوطني منذ الاج ثرة تح 


والتنافس مع الكتلة الشرقية 
اتستهدف في مساعيها بالدرجة 


أ - الولاييات المتحدة والحلف الأصلس. ...و 
نجحت جبهة التحرير الوطني في تكوين كوبي 0 
ومطالبها المشروعة, كان له أثره في بعض دوائر 2 


الجزائرية 
الأمريكية 


سبيت 
ع وه لم8 ا 
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انا 


مياق ضيد طني يفقت ا لظ د اي 
هبس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ. غير أن هذا لوبي" لم يكن 
رئيس لج 9 
كبير وزثيريني وواشر القرار بالببيت الأبيضنء بدليل موظف ولشنطن العؤير 
.باستمرار لوجهة نظر الحليف الفرنسي٠‏ 

وشهدت الدورة الثالثة عشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة بوادر تفيير 
في الموقف الأمريكي, بامتناع ممثل واشنطن عن التصويت عند عرض 
اللائحة الخاصة بالمسألة الجزائرية على الجمعية العامة. 

وقد شجع ذلك وزارة الخارجية على اقتراح مساع جديدة نحو واشنطن كما 
جاء ذلك في تقرير بتاريخ يناير 1959 يوصي محرره بالعمل في اتجاهين: 

- تكثيف العمل المغاربي على مستوى السفراء في مرحلة أولى. 

- إرسال وفد حكومي مغاربي في مرحلة ثانية؟!). وفي تقييم شامل 
للنشاط الخارجي للحكومة المؤقتة, ينصح وزير الخارجية بالقاسم كريم بها 
يلي؛ 
١‏ - 'تجنب المبالفة في الاعتماد على التناقضات الثانوية بين فرنسا وحلفائها. 
2 - العمل يدل ذلك على: 
- مواصلة العمل الدعائي باتجاه الرأي العام الغربي. 
- تكثيف الضغوط على الغرب بواسطة البلدان الشقيقة والصديقة سواء 
ضمن المجموعة الآفرو آسيوية أو المعسكر الاشتراكي!. 

وفي حديث للرئيس فرحات عباس إلى صحيفة "يونيتا” (الإيطالية) في 
مايو 1960. حمل بشدة على الولايات المتحدة والحلف الأطلسي؛ بسبب 
'الدعم المتواصل لاحتلال ينذر بالتوسع إلى كامل شمال إفريقيا'07. 


.1981 غامد يموق 1 كمملفله ب#مستعوله «متسادهم عامل كماتضكد دما اللللفة؟ :1.30 
21811 


ل المجامد. عند 65. 16 مايو 1940 
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- رسالة تهنئة للسناتور كندي الفائز في الاتتخلبات الرئ. 
نوغمبر الموالي: أعرب من خلالها عن |. بات الرئايتهة مطلع 
1 . عن أمله في "أن تصبح مواققه في مجلس 
الشيوخ وأثناء الحملة الانتخابية قاعدة لسياسته الدولية17), 1 
- مذكرة امايق الأ الحلف الأطلسي في 9 سبتمبر."اعلنت 
الحكومة المؤقتة بموجبها رسميا نقضها لضم الجزائر قسرا إلى الحلف عام 
49 بل نقضها للحلف نفسه باعتباره أداة للاستممار الموجه حاليا شد 
الشعب الجزائري وعنصر إخلال بالأمن في المغرب العربي كله7©. 
وحذا الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين حذو الحكومة في 25 
سبتمير, بتوجيه رسائل إلى المنظمات الطلابية في دول الحلف» يناشدها 
فيها “التحرك لحمل حكوماتها على وقف دعم القوات الاستعمارية الفرنسية 
بالجزائرذا. ١‏ 
وتسببت مذكرة الحكومة في إثارة جدل بين “الفيفارو سمت 
ت الصحيفة الفرنسية إلى أن الحكومة الجزائرية من خلال هنم 
الثي: تنسجم مع الخطة الروسية 
القيام بي رد فمل على ضفاف 


أزا :احت الثقاب عن مراميها البميدة 
من 


الصينية, الهادفة إلى عزل أوريا ومنعها 
البحر المتوسط”". 


١:المجامد.‏ عدد 51: 1 توشمير 1964 
2 التجافد. عند 78 
3 النجامد. عبد 10.79 اكتوير 1960" 


نهدة الجزائديية نصر بلا شمن (854ا. 19597 


وردت “ومجاهد” بان "الفيغارو” عودتنا في موسم الخريف» على توجي, 
رسالة مفتوحة باسم مديرها إلى الرأي العام الأمريكي؛ تتاشده مسائدة 
فرنسا في حريها بالجزائر دفاعا عن حضارة الغرب'٠‏ 

ورفتت “المجاهد” مزاعم الصحيفة اليمينية بحجة اعتماد الحكومة 
الجزائرية سياسة عدم الانحياز. باعتبارها "الاختيار الوحيد التي يقطع على 
المستعمرين طريق التدخل في شؤون الشعوب المتحررة وجل استقلالها 
صورة ممسوخة17). 

وأنثر وزير الأخبار محمد يزيد من نيويورك مطلع أكتوبر بأن الدورة 
الذا للجمعية العامة هي آخر فرصة كي يعبر الغرب عن حقيقة نواياه نحو 
القضية الجزائرية1©. 


ب - أوريا الغربية 

أولت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية - على غرار لجنة التنسيق 
والتنفيذ فبلها7 اهتماما خاصا بالدول المجاورة لفرنسا مثل إسبانيا وإيطالها 
وألمانيا الاتحادية. ويشير تقرير لمصالح وزارة الخارجية في #! يناير 1959: 
بإعطاء إسبانيا أهمية خاصة "باعتبارها من أكثر الأهداف حيوية", نظرا 
الحرية التحرك - النسبية - التي كانت عناصر جبهة التحرير تتمتع بهاء 
بفضل التواطؤ الضمني لحكومة الجثرال فرانكو. 

وتأتي إيطاليا في الدر. من حيث الاهتمام؛ بفضل موقف الحزب 
الشيوعي الذي سائد القضية الجزائرية بوضوح منذ البداية. وقد تمكن 
مندوبو جبهة التحرير بها كذلك من عقد صلات وثيقة بشخصيات مسيحية 
تقدمية. مثل أنريكو ماتبي المدير العام الشهير لشركة "إيني” (للمحروقات): 


| المجامد عند 17.90 أكتوير 1940 
المجافد. عدد38. 


فوجد أنه لم يكن جاهزا لذلك بمرا0). 
غير أن الموقف الرسمي الإيطالي. احافظ بصفة 
الفرنسي. ما جعل الرئيس فرحات عباس 
لصحيفة "يوئيتا” في مايو 1900 قائا , 
حل تصدمنا في مشاعرنا وكذلك في تمسكنا بالحرية 
وكان موقف المانيا الاتحادية شبيها بالموقف الإيطالي : وفاء رسمي 
للحليف الفرنسي. وغض الطرف عن بعض أشكال التفاطف والدعم لجبهة 
التحرير الوطني من لدن بعض المنظمات النقابية والشبائية. وحسب 
المصادر الفرنسية: أن جبهة التحرير كانت تحصل من كلا البلدين على دهم 
مالي ملموس: 
- من إيطالياء عبر شركات هامة مثل "إيني' وبريت" وتبيرلية. 
- من المانيا الاتحادية؛ عبر شبيبة الحزب الاجتماعي الديمقراطي, 
وكذلك بعض الشركات مثل كروب" و"فالكن037. 
لح 0 بول 
إقناع بعض مسؤوليها يلعب دور الوسيط بين قنةوباريس» 
وكللت هذه الوساطة 5 اوس م ان م 
خريف 1960, عندما أعلن 'قبوا 5 


03 
شهادة العليب بولحروف في كتاينا رواد الوطنية. دار هومة, الجزائر 


عند 1644 مايو 21940 معاد معلا 050013 :3:0 
0 عم عات ا 


4 بولحروف المصبدر السابق. 
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الثيرة الجزاشرية نصر بلا ثمن (1958- 1963 


لمع تهمل جبهة التحرير على الصعيد الأوربي دولا وثيقة الارتباط 
بالولايات المتحدة مثل بريطانيا. أو واقمة تحت نفوذها مثل تركيا. والتأثير 
على لندن مثلا لم تتردد مصالح وزارة الخارجية. في الإشارة باستعمال ورقة 
الاسمتثمارات النغطية بعد حصول الجزائر على استقلالها طبعا. 


ج - البلدان الإسكتدنافية 

رغم ارتباط بعض بلدان بحر البلطيق بالحلف الأطلسي. فقد استطاعت 
أن تحافظ على استقلال - نسبي - في موضوع الجزائرء جعلها في موقع 
أقرب إلى الحياد. وقد استغل ممثلو جبهة التحرير والحكومة المؤقتة هذا 
الموقف المتميز. ليعقدوا صلات وثيقة بفئات نشيطة سواء من المنظمات 
النقابية والحزبية أومن جمعيات المجتمع المدني. 

وكان مندوب الحكومة إلى المنطقة - مع الإقامة بستوكهولم - هو الكاتب 
محمد الشريف الساحلي الذي لعب دورا بارذا في التعريف بالقضية 
الجزائرية على ضفاف بحر البلطيق. وكان يستعين في مهمته بنشرة 
إعلامية شهرية: لقي عددها الخاص بالتعذيب في الجزائر صدى كبهرا. 

وبفضل هذه الجهود كانت مواقف البلدان “الاسكندنافية أميل إلى 
المسائدة في الأمم المتحدة خلال الدورات السبع الأخيرة للجمعية العامة 
كما ثبين ذلك النسب التالية: 

- السويد :5/7. 

- الفرويج: 4/7 أسوة بالدانمارك وفتلندا(!). 


د - أمريكا اللاتينية 

كانت معظم بلدان أمريكا اللاتينية شي أواخر الخمسينات من القرن 
. الدبلوماسية الجزائرية من 1830 إلى 1962. المركز الوطلي للدراسات والبحث في الحركة الوطلية. 
أوثيرة أو توقمير 1954, الجزائر 1996 


الماضي واقعة تحت النفوذ إيا, 
4 منيكي بدرجات متفاون 
صم ع 1 
تستعيد حريتها إذا لم تتلق توج خاصة, وثادرا ما 
وكا التتسيق واتفيذ قد شين او و 
في خريف 1956, حيث لقي 5 
استقبالات حارة. 
ودعما صادقا من لبن 


الجاليات اليربية خاصة بفضل 
السقارات المصبرية والنسورية: وكا لهذم انجولة 


الأمم المتحدة بمساندة بعض البلدان اد 
البعض الآخر عن التصويت على الأقل أثناء 
على الجمعية العامة. 


مساعدة 
الأولى صدى في أروقة 
القضية الجزائرية, وامتناع 
عرض اللوائع الخاصة بالقضية 


لكن معظم بلدان أمريكا اللاتينية توقفت علاقاتها بالقضية عند هذا 
الحد, بحيث لم تحصل الحكومة المؤقتة قبل 1961 على أي اعتراف من هذه 
البلدان. لذا كان يتوجب عليها استثناف حملاتها التحسيسية باتجاه هذه 
المنطقة بأمل تحقيق نتائج أكثر إيجابية. 

وفي هذا الإطار قام بن يوسف بن خدة وزير الشؤون الاجتماعية - سابقا - 
في خريف 1960 بجولة جديدة عبر عدد من الدول مثل الأرجنتين والشيلي 
والأوراغواي. وحسب البرقيات التي كان يرسلها من هناك أن الوفد حظي 
باستقبالات حارة مشجعة: رغم اعتراض السقارات الفرنسية بنبة عرفلة 
الوفد والتشويش عليه. 

وكانت محطة الشيلي مثلا متميزة. لأن و 
بمجاس الشيوخ من طرف رئيس "جبهة العمل الوطني يِ 


انقلاب الجنرئل بيلوشي في 
أ أنتخب رئيس جمهورية مطلع السبمينات من القرن الماشيء واغتيل في 


خريف 1973 


ووه الجزائيية تصريلاشن (351 0983 


وكان لذلك أثره شي الجممية. العامة؛ لأن سانتياغو امتنعت عن التصويت 
في الدورة الكاء بعد أن صوتت في الدورة السابقة إلى جائب فرنس| 
وحلفائها. وكانت في ذلك على نفس الخط مع البرازيل» ودون دول مثل 
المكسيك وكوبا والأرجنتين التي انتقلت من الامتناع في الدورة الثالثة مشرة 
إلى التأييد في الدورا رات اللاحقظ!). 


خامسا ؛ الأمم المتحدة - نجاحات الدورة ال15. 

كانت هيئة الأمم المتحدة في الخمسينات من القرن الماضي؛ قبلة 
الشعوب المكافحة في سبيل استعادة سيادتها وأوطائها. ولم تشذ جبهة 
التحرير الوطني عن القاعدة. فسجلت طرح القضية الجزائرية على الهيثة 
الأممية باحرف بارزة في بيان فاتح نوفمير 1954 

وما لبثت جبهة التحرير بفضل البلدان العربية والمجموعة الأفروآسيوية 
الناشئة. أن حققت المفاجأة بتسجيل القضية في جدول أعمال الدورة 
العاشرة للجممية العامة في أول محاولة لها. وكان ذلك في سبتمبر 1955. 

وكانت صدمة المفاجاة من القوة إلى درجة انسحاب الوشد الفرئسي احتجاجا. 
على ذلك» معطيا بذلك دون ان يدري صدى أكبر لهذه المحاولة الموفقة, 

طبعا أحجمت الجمعية العامة عن مناقشة القضية, بعد ردود الفعل من 
فرنسا - الدولة الكبرى والعضو في مجلس الأمن - وحلفائها. وفي طليعتهم 
الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تنظر إلى القضية يومئذ كشن داخلي 
يخص حليفتها وحدها©. 

لكن الجمعية عادت بفضل تزايد أنصار القضية لتسجلها وتناقشها 
وتصدر لوائح بشأنها؛ ما جعل الوفود الفرنسية المتتالية على قصر مانهاتن 


.١‏ الدبلوماسية الجزائرية, المصدر السليق. 
2. كما جاء ذلك بوشوح في رد ممثل واشتطن لدى الأمم المتحدة على رسالة الطالب رلبح بالعيد سنة. 
1955 بمد أن استغرب الطاتب موقف يلاده في الدورة الملشرة للجممية العلمة. 
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20066 
ترضى من الغنيمة بالإياب 
التصويت على اللوائع. 
حدة ذلك ابتداء من النوزة الحادية قنز التي صنادقتفي 15 فيراين 1957 
على القرار 1012 الذي يدعو طرفي النزاع إلى إيجاد حل حسربها. 


+ مقاطعة الجلسات الملنية لاسيما جلسات 


ميثاق 
الأمم المتحدة. 
وتكررت المقاطعة في الدورة الثانية عشرة بالمصادقة في 0 ديسمير من 
نفس السنة على القرار 1184 الذي اكتفى بتاكيد ما جاء في القرار الصادر عن 
الدورة السابقة. 


ولم تغير عودة الجنرال شارل دوغول إلى الحكم عقب انقلاب 13 مايو 1954 
على الجمهورية الرابعة من الأمر شيئا؛ بل زادت الطين بلة لأن الجنرال كان 
على موعد مع صدمة جديدة وعنيقة في الدورة الثالثة عشرة للجمعية 
العامة 

القد طرحت القضية الجزائرية هذه المرة في ظل مستجدات هامة؛ منها 
تشكيل الحكومة المؤقتة في 19 سبتمبر واعتراف عدد من الدول بها . وقامت 
الحكومة الجديدة بالتمهيد للدورة بتوجيه مذكرة إلى الأمين العام للأمم 
المتحدة 'داغ هامر شولد" ضمنتها جملة من العناصر منها: 

- تذكير بقرار الدورة السابقة. مع الإشارة إلى أن الحكومة الفرئسية لم 
تخط خطوة واحدة في اتجاه ما دعا إليه هذا القرار. 

- تاكيد رغبة الحكومة المؤقتة في التفاوض دون أن تجد هذه الرغبة 
تجاوبا يذكر من باريس. 1 1 0 

- مطالبة الأمين العام بالتدخل لحمل فرنسا على التفاوض 
06-2 

ا ل 6 
الأفروآسيوية. كادت الجمعية العامة أن يِ بق 
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الثورة الجزائرية نصر بوشن إفدفا. 11962 

بندية بعتن على شرو قرار يشكل تصرا واضنحا للقضية الجزائريج 

قياسا بالقرارين 1012 و1184 
فالقرار الذي كان بحاجة 

عليها) لتزكيته يشير بوضوح إلى؛ 

- حق الشعب الجزائري في استعادة استقلاله٠‏ 

- وجوب التفاوش بين طرفي النزاع لإنهاء الحرب» وايجاد حل يتماشى 

الأمم المتحدة. أي على أساس حق الشعوب في تقرير مصيرها 


إلى صوت واحد (36 عوض 35 التي حصل 


مع 
كبيرة كانت أم صفيرة: 

وقد هللت الحكومة المؤقتة لهذا النصر المستحق بعد ثلاثة أشهر فقط 
من تأسيسهاء ورات فيه اعترافا ضمنيا بهاء لأن عبارة 'الحكومة المؤفتة 
جرى تداولها على مستوى اللجنة السياسية, حيث تناقش مشاريع القرارات 
قبل عرضها على الجممية العامة 

ومن مفاجآت الدورة الثالثة عشرة السارة امتناع دول حليقة لفرنسا مثل 
الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا واليابان. فضلا عن جارتها اسبانيا 
وكذلك البلدان الاسكندنافية. 

طبعا كان امتناع واشنطن عن التصويت أول مرة مثار اهتمام من 
الجانبين: 

- الجزائري الذي رأى فيه بوادر تطور إيجابي في الموقف الأمريكي؛ وراح 
يطالب بالمزيد كما يبدو ذلك من تعليق وزير الخارجية محمد الأمين الدباغين 
الذي جاء فيه : 'لن نقنع بموقف واشنطن ما لم تتوقف المساعدات المسكرية 
والمالية التي تغدقها على فرنسا في حريها الاستعمارية بالجزائر" 

- الفرنسي الذي رأى فيه فوزا واضحا للحكومة المؤقتظة). 


1 المجافد. عند 34 24 ديسمير 1958 
:7399 ,1969 عتمد8 لسدردة بتامعمام عمل متمد اة !1 0108© ,3.17 
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اللتترة من 1858 إلى 1980 


ونكرا ليت النتاقع الإنجيوم: كان الجانب الجزائري يمقد آمالا مشروعة 
هلى الدورة الثالية للمصادقة على لائحة تستجيب لمطالبه كما وردت في 
الثرن الذي لم يم باغ الكتقين للتووبية. ركان اق ردي 6 
تصريحات المسؤولين الجزائزيين, بعد أن سارعت الكتلة الأفروآسيوية في 
يق 190ة بط السجيل الختئة المَزقرية مع دون ون زور 
الدورة الرابعة عشرة للجمعية العامة. 

وفي مقابل هذا التفاؤل ظهرت تصريحات يغلب عليها التشاؤم من 
الجائب الفرنسي الذي كان يتخوف من تكرار سيناريو الدورة الأخيرة. أي 
امتناع واشنطن عن التصويت مرة أخرى. 

ولقلب هذا الاتجاه و"عواقبه الوخيمة" على حد تعبير جان دانيال كان 
على الرئيس الفرئسي أن ببادريشيء ماء يكون مرتكزا لحملة مضادة تحفظ 
لفرنسا ماء الوجه على الأقل في الخريف القادم. 

وقبيل زيارة دوغول إلى الجزائر في أواخر يوليو 1959: اسنتقبل الأمين 
العام للأمم المتحدة هامر شولد بباريس. وليس مستبعدا أن يكون بحث ممه 
فحوى هذه المبادرة التي كانت زيازته تستهدف شرحها لضباط جيش 
الاحتلال والاستماع إلى آرائهم فيها. 

وطي بداية سبتمبر الموالي استقبل الرئيس الأمريكي إيزنهاور. وبحث 
معه - تأكيدا - موضوع مبادرته القادمة, لأن الأوساط الأمريكية في 
العاصمة الاتحادية كانت قد بدآت في تسريب فحوى المبادرة المنتظرة من 
يوليو الماضي. 

وفي 16 من نفس الشهر طلع الرئيس الفرنسي على العالم بمبادرته في 
شكل : مشروع 'تقرير مصير أبيض:”؛ لأنه مؤجل لأريع سنوات على الأقل. 
ويدون استعداد للتفاوض على شروطه مع الطرف المعني : الحكومة 
المؤقتة. 
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إلثورة الجزائربة تصو سنس 


امغرقة من محتواها - كانت مع ذلك منطلقا لمناورة 


هذه "المبادرة” 
اناجحة لأن إفرنسا وحلفاءها تمكنوا من تهويت فرسة المصادقة علن قرار 
وى وزيب وزئرية هي اأبورة قز اندتية الغامة: فد لقي مهرق 


وو عي يوعق راق هخ بيجع الة الأقروإسيوية الي 7 تلمنقبر تقر 
مسير القراد المعروض عل الدورة الماضية :لم يحصل على أغلبية اين 
الضرورية لذلك. وتضمن مشروع القرار شقرتين: 

--الاعتراف بحق تقرير المصير”, وقد حصلت على أغلبية واسعة (65 صوتا), 

- “المطالية بإلحاح بإجراء محادثات مباشرة لإيجاد حل سلمي على 
أساس تقرير العصير طبقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة'. ولم تحصل على 
أغلبية كافية (40 صوتا شقط). 

كانت خيبة الحكومة المؤقتة كبيرة بقدر تفاؤلها المشروع استنادا إلى 
نتائج الدورة السابقة. وقد سارعت بتحميل واشنطن مسؤولية شل مشروع 
القرار في الحصول على أغلبية الثلثين. غير أن بيان الوفد الجزائري 
المشارك في الدورة كان متوازنا كما تؤكد ذلك العناصر التالية: 

١‏ - “تأييد واسع لوجه نظر الجزائر حول عدم الفصل بين محادثات وقف 
القتال وشروط تطبيق تقرير المصير". 

2 - “عدم حصول مشروع القرار على أغلبية الثلثين: جاء مناقضا 
لمشاعر أغلبية الوفود". 

3 - "هذا التناقض مرده مناورات دول الحلف الأطلسي التي عارضت 
المشروع بطلب ملح من فرئسا”097. 

هذا الموقف من دول الحلف استنادا إلى مناورة 'تقرير المصير الأبيض” 
مكن الرئيس الفرنسي من اجتياز امتحان الدورة ال14 للجمعية العامة بسلام؛ 
لكن إلى حين فقط لآن الدورة القادمة ستكون شاصلة لصالع القضية الجزائرية. 


1 المجامد, عند 57: 15 ديسمير 21959 
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الفترة من #و9) إلى 0900 
وقد عبر شاعر | 


الثورة مغدي زكري 


في مناورته بقصيدة نقتطر ل كن الشمورياخيية جراء تيج بوفول 


ديغول يعلسم مسا ترد وين 

ققد الصراحة ام اضاع نص 
وقف القتال خرافة إن لم تعن 
ويخاطب الولايات المتحدة قائلا: 
يجد القوي هن القوي مناصرا .وت 500ص 
الذتتكر أالدنيا الجدي ىد مي .لتب أمسال الضبيف ونصرة 
لا تعجبوا! ألفت 


اتخون ضميرها 


كانت الدورة الخامسة عشرة فاصلة فملا. 


' وكانت إلى جائب ذلك عرسا 
جزائريا بأتم الكلمة. إذ حضر 


الدورة كبار الكتلة الأفروسيوية؛ بالإضافة 
إلى الرئيس السوفياتي خروتشوف. 

جاء هؤلاء القادة المرموقين وفي ذهن كل واحد منهم أن يرمي بكل ثقك 
الجزائرية. 

كانت الحكومة المؤقتة قد أضافت خلال مداولات الدورة اله! مطلبا 
جديدا إلى مطالبها أي الاعتراف للشعب الجزائري بحقه في 
تقرير مصيره ضمن وحدته الوطنية والترابية, وفي ظل الضمانات الضرورية 
لاستفتاء تقرير المصير الذي لا يمكن فصل التفاوض بشانه عن التفاوض 
حول وقف القتال. هذا المطلب الإضافي هو مطالبة الأمم المتحدة 
بالإشراف على تنظيم استفتاء تقرير المصير ومراقبته. 

وعشية افتتاح الدورة: وجهت الحكومة المؤقتة نداء إلى الأمين العام 
للأمم المتحدة في هذا الشأن, أشار رئيسها فرحات عباس من بكين إلى 


الها: 


أ تقس المصير. 
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سنا 


8 ووو واج ايع انحدة لو اتغنةموقهها من تورير 
7 ويغول منه شعار دعاية وأداة حرب017. 


ذا كان هم الرؤسام 8 
قدصت حي 3ه أمام الجمعية العامة بكيفية أو بأخرى. 


يبل وى إكرئيس يمال عند النامسس. بلسم' "الجمهورية! النربية 
اتيم فطرج المطلب طرحا لا غبار عليه قائلا : 'نتقدم إلى الجممية 
لمامة بطلب حق الشعب الجزائري في تقرير مصبيرم: على أساس استفقاء 
تحت إشراف الأمم المتحدة ورقابتها وحمايتها”٠‏ 

- وثنى عليه معظم القادة, من نكروما (غانا) إلى ثهرو [الهند) مرورا 
بسوكارنو (أندونيسيا) وتيتو (يوغوسلافيا). 

وحققت القضية الجزائرية على هامش هذا الحفل الأممي نصرا مدويا 
باعتراف الاتحاد السوفياتي بالحكومة المؤقتة على لسان رئيسه خروتشوف 
المشارك في الدورة. لد استقبل خروتشوف بالقاسم كريم وزير الخارجية ورئيس 
الوقد الجزائري في 2 أكتوبر. وعندما سثل عن منزى ذلك في 7 منه أجاب "أن 
الاستقبال يمتبر اعترافا فليا بالحكومة المؤقتة". مضيفا : "اليس العالم كله 
اعنرف بها شليا بده بالرئيس دوغول الذي تتفاوض ممها (في مولان)!37 

.وكان الرئيس السوفياتي قد سائد في لقاء صحفي مرتجل قبيل افتتاح 
الدورة مطلب الحكومة المؤقتة آنف الذكر على أساس "أن الجزائريين أدرى 
بانسب الحلول لمشكلتهم27. 

وقد اعتبرت الحكومة المؤقتة اعتراف موسكو بها نصرا سياسيا 
ودبلوماسيا هاما. ودليلا آخر لعزم الكتلة الاشتراكية على مسا 
الجزائري في حربه التحريريةا0. 


1900 المجافد. عبد 3:78 اكتوير‎ .١ 
نس المصدر.‎ 
1940 المجافد. عبد 10.79 اكتوير‎ 3 
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ونعود إلى الجمعية العامة إز 
العامة لنقول ن الث 

كلما اقتيب أجل التصوين جر +٠١‏ © شكال المطروج على لدورة الوا 

: هل تصادق الجمعية ال القرار الخاص بالقضية الجزائرية 
0 متب انا مطل اتيم المطتا 0 
إشراف الأمم المتحدة هذا الذي ترفضه فرنسا بش رج" : 

وقبيل التصويت اهتزت الجزلدر بمظاهرات 11 ديسمير التي أعطت 
القطنية دعما حاسما: واضبقت على المناقشات الآخيزة جوا دراميا. بعد 
وصول الأنباء الأولى عن المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال ومعه 
مليشيات المستوطنين في حق المتظاهرين العزل. 

كت ميت هذ المطلفزاك ا ارصطي وددرج ملاعب مودو 
المشكلة الجزائرية سياسيا ودبلوماسيا داخل الجزائر وفي أروقة الأمم 
المتحدة. خالقة بذلك وضعية جديدة ما لبثك أن فرشت نفسها على 
الجميع. وكان من الطبيعي أن ينعكس كل ذلك في التصويت على مشروع 
القرار الذي فاز - في 15 ديسمبر - بأغلبية الثثثين المطلوبة. طبعا تمكنت 
فرنسا - بتحنيد حلفائها والدول الإفريقية التابعة لها - من إسقاط الفقرة 
الرابعة من القرار. المتعلقة بإشراف الأمم المتحدة على تنظيم ومراقبة 
استفتا: استسي ايا ل 

3 تراف الرئيس دوغول نفسه الذي فهم جيدا رسالة الدورة ال15 : 
01 

2 5 فود الحكومة بالأمم المتحدة في انتصارات القضية 

سمي ا اع 02-2 
الجزائرية بنيويورك؛ لا نجد أحسن من صحية 

5 الحقائق التالية: 

#اب ضير فود أصبحت ماهرة في ممارسة الكولسة, 

- أن هذه الوقود أصبحت امه ض متهلئن (مزالأمع النتحبة) يصفة 

- أنها تحصلت على حق الإقامة في 


شبه رسمية! “200 
اله تالا2© 10:08 
نعل ضام معولة: 
.1999 كتموط. 
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- أصبحت تؤدي دور المستشار للعديد من الوغود الإفريقية والآسيوية, 

- بلغ تأثيرها على بعض الوقود إلى درجة أنها أصبحت تحر لكل 
متدخل. الفقرة الخاصة بالجزائر في الخطاب الذي يتأهب لإلقائه في 
الجمعية العامة”!8!) 
نجاح آخرء الانضمام إلى اتفاقيات جنيف 

.فوض المجلس الوطني ائرية في 14 يناير 1960؛ الحكومة 
المؤقتة أن تسعى للانضمام إلى اتفاقيات جنيف حول قواعد الحرب بأمل 
ضمان حماية الأسرى والجرحى من جنود وفداثيي جبهة وجيش التحرير, 
وحماية حقوق المواطنين بصفة عامة. وكان جيش الاحتلال الفرنسي قد 
داب منذ إعلان الثورة في فاتح توفمير 1954؛ على العبث بكل القوائين 
والاستهتار بكل القواعد والقيم. بدعوى أن ما يجري في الجزائر ليس حربا 
بقواعدها«6 

وفي غضون الأسبوع الأول من مارس الموالي؛ أدلى الرئيس دوغول أثناء 
زيارته بتصريحات أمام ضباط جيش الاحتلال؛ تشير بوضوح أنه 
.خطوة أخرى في تصعيد الحرب, مثل قوله : ' أن تقرير المصير 
يستلزم القضاء أولا على جبهة وجيش التحرير". 

وفي معرض الرد على هذا التصعيد, قررت الحكومة استفلال هذا السياق 
المحلي للانضمام إلى اتفاقيات جنيف الأربعة المبرمة في 12 أوت 1949 والثي. 
تلزم المتحاريين باحترام قواعد الحرب مثل : المحافظة على المدثيين والرفق 
بهم. وحماية الجرحى والمرضى. واحترام الأسرى. فضلا عن تحريم الأعمال 
الانتقامية والمقويات الجماعية وشتى أشكال التعذيب والتنكيل والتمثيل... إلغ. 
1 المجاق, عدد ا 
2 مرح بذلك مستهترا الجترال الفاح جاك ملسو 


6 


- قرار الحكومة في 


انض المستندات منها مذكرة 
6 
من الدولة السويسرية المؤتينة على 
لكن كيف السبيل | 9 
وب اهم ملف ااتضم إلى لوده ني و 
وكان الجواب : تن 
اديعب ا دولة قير الاعتراف مع الحكومتين الجزائرية 
بقن ' ولوقع الاختيار على على الحكومة الليبية التي أرفقت 
ام برسالة إلى الحكومة الاتحادية بوا. 
اه بواسطة الجهات المختصة 
وكلف بتقديم الملف كل من: 
- منصور الكيهية الممثل الليبي لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف. 
- ومحمد بجاوي الخبير القانوني الجزائري. ممثل الحكومة المؤقتة لدى 
نفس الهيثة)1) 
وفي 20 يونيو 1960 قصد الثثائي الليبي الجزائري الدائرة السياسية 
الاتحادية. ليجد نفسه بعد حين وجها لوجه مع السيد "ديراهيم” رئيس قسم 
المنظمات الدولية الذي فوجن بالطلب فرفض استلام الملف أول وهلة. 
وكان الثنائي يتوقع ذلك. فراهن على طول النفس والإلحاح في الطلب الذي 
بلغ حد الإزعاج أحيانا! المهم أن يؤدي المهمة كيغما كان الأسلوب والطريقة! 
وبعد جدال قانوني دبلوماسي طويل» فهم الكبهية ويجاوي أن المسؤول 
السويسري بحاجة إلى مهلة لإشعار حكومته وانتظار ردها يعد اجتماعها 


أ كان يومثذ ينشمط انطلاقا من البئة الهمنية وبمئة الجامدة المربية في أن واحدر 
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المبرمج في 24 يونيو. وتتخيقا عليه اقترحا الحل الوسط التالي : أن يحتفظ 
بملف طلب الانضمام كاملاء على أن يكتفيا منه بقبول إيداعه شفويا ريثها 
تنظر حكومته في الأمر. 

وكانت المفاجأة السّارة في 4 يوليو الموالي؛ عندما تلفت الحكومة المؤقثة 
جواب الحكومة السويسرية بقبول انضمامها إلى اتفاقيات جنيف ابتداء من 
تاريغ استلام الملف : 20 يونيو 1960. وحرصت الحكومة الاتحادية على 
التوضيح أنها فملت ذلك بصفتها دولة مؤتمنة» دون أن يعني ذلك اعترافها 
كدولة عادية بالحكومة المؤقتة. 

وكان انضمام الجزائر المكافحة إلى اتفاقيات جنيف من أهم منجزات 
الحكومة المؤقتة عام 1960, نظرا لأهمية تبعاته القانونية والدبلوماسية 
خاصة. فمن أبرز دلالاته: 

- انتقال سلطة الالتزام الدولي باسم الجزائر إلى الحكومة المؤفتة, 

- نقض مصادقة فرنسا على الاتفاقيات باسم الجزائر سنة 1951. 

- الإقرار بوجود جمهورية جزائرية متميزة عن الجمهورية الفرنسية. 

فالانضمام بمثل هذا المضمون يعتبر مظهرا من مظاهر الاعتراف 
باستقلال الجزائر قبل الأوان1). 

وقد تم ذلك كما سبقت الإشارة بفضل تضامن الأشقاء في ليبياء 
المدعوم بدظاع صادق عن 


عماس انك ما مضل ملك ستول ماده 301160110١‏ 1.00 
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الفصل التاسع 


5 5 هي 
دوغول. "أسيياسة الوسائل الكبرى» 


"المنقذ" الذي جاء بعد فوات الأوان 
عاد الجنرال شارل دوغول إلى الحكم غداة لتقلاب 3! مايو 1958 
»بعد خمس 


سنوات من "التقاعد السياسي” إثر الانسحاب الاختياري ابتداء من 


وكان قد آكد هذا الانسحاب با 2 


بالنسبة لرجال السياسة بصفة 1 اوم 
عاد وهو في سن 68. متآثرا بخلفيات ما بمد الحرب المالمية الثانية 
مباشرة على الصعيدين الخارجي والداخلي. 
- خارجيا كان قد طرح خلال الحرب فكرة "الاتحاد الفرنسي"؛ وهو 
عنوان جديد "للإمبراطورية الفرنسية"؛ يتضمن بعض الإصلاحات التي تمني 
في جوهرها إشراك بعض النخب في المستعمرات الفرنسية بئية قصلها 
عن شعوبها وضمان مشاركتها بفعالية أكبر في تنويمها. 
- داخليا كان قد اضطر إلى الجلوس على كرسي المعارضة منذ مطلع 1947 
بعد هزيمته في الاستفتاء على مشروع الدستور الرئاسي الذي طرحه على 
5 لتأسيسي الثاني في خريف نفس 
لناخبين في ربيع 1946. تقد بوب دوي سا اق 


القاقة بدن وع دستور برلماني صادقت عليه ال العتيلية أن 
: ية اراب وتيا ايحزبي الذي ما لبثت حرب الهند الصينية أن 


ف إلا تقرار الحكومي خاصة. 
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هذه الخلفية السياسية ظهرت بوضوح في مشروع الدستور الجديد الذي 
عرض على الناخبين في استقتاء 28 سيتمبر 1958. والذي آسس الجمهورية 
الخامسة بنظامها الرئاسي المعروف. كما آسس 'للاتحاد القرنسي” على 
صنديد المستعمرات القرتسية: 

لكن أثناء جولة دوغول الأولى في إطار الحملة لصالح الاستفتاء والتي. 
قادته في اغسطس لعدد من البلدان الإفريقية اكتشف حقائق جديدة, 
اضطرته إلى مراجعة بعض حساياته المبنية على ذكريات ما بعد الحرب 
العالمية الثائية مباشرة. 

هذه المراجعة تعني طبعا حسابات الجزائر التي وجد الجنرال العائد - 
من بعيد - نفسه إزاءها أمام مأزق حقيقي : مأزق المنقذ الذي وصل ميدان 
المعركة بعد فوات الأوان. وقد شعر الجترال نقسه بذلك مساء 31 أغسطس 
بقصر الشعب ففني طريق العودة من جولته الإفريقية. عندما أسر إلى أحد 
وزراثه قائلا في حيرة واضحة : "فات أوان التطور كما كنت أتصوره. ومن 
المستحيل كسب الحرب أو وقنها'!1). 

ومن أبرز الحقائق الجديدة التي تصنع “المأزق الجزائري": 

١‏ - أن الثورة الجزائرية كانت قد مكنت لنفسها داخليا وخارجيا؛ بعد أربع 
سنوات من النضال والكفاح. صلب عودها بحيث أصبح التفكير في القضاء 
عليها 'ضريا من الجنون” حسب تعبير بالقاسم كريم وزير القوات المسلحة 
في الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية". 

2- أن المفاوض اهز بعد تأسيس هذه الحكومة في 19 سبتمبر 1958 
تجسيدا لقرار حظي بتزكية مؤتمرطنجة للأحزاب المغاريية المنعقد في أواخر 


أبريل الماضي. 
202 عند ماح بمتعوله "4 عجميع ما عل عمدونانادم عاعدمت ,81018010 8 .1 


ألفترة من 1958 إلى 1960 


3 - إن حل القضية الجزائرية جاهز كذلك. ومقترح من الحليف الأمريكي 
انفسه؛ فالسناتور جون كيندي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ 
اقترح في 2 يوليو 1957 نفس الحل الذي سيتم التوصل إليه بعد خمس سنوات 
إضافية من الحرب على الشعب الجزائري. أي الاستقلال في إطار التعاون 
مع فرئساةا). 

وأكثر من ذلك أن الجمهورية الرابعة كانت - قبل أن تلقظ أنفاسها 
الأخيرة في 13 مايو - على وشك القبول بهذا الحل!2). 

لكن بدل أن يآخد الجنرال العائد مثل هذه الحقائق الجديدة بعين 
الاعتبار. اختار اللمب في الوقت الإضافي طيلة أريع سنوات أخرى. 


أولا ٠‏ سياسة "العصا الغليظة" 

تولى الجنرال دوغول غداة تنصيبه في مهامه - رئيسا لمجلس الوزراء - 
ملف الجزائر شخصيا بمساعدة: 

- برووي في الشؤون الإدارية والسياسية. 

- صالح بوعكوير في الجائب الاقتصادي. 

وكان شعاره الأول الذي أطلقه في أول زيارة له للجزائر في 4 يوئيو 1958 
"تجديد - وأخوة” وهو من وحي نشوة الانتصار على بققايا الجمهورية الرابعة 
من جهة, والمعلومات والإشارات الخاطثة أو المفرضة التي تلقاها من 
, 3 مايو من جهة ثانية. 

١‏ - فقد نظم له هؤلاء استقبالا حاشدا تحت شعار “الأخوة الفرنسية 
المسلمة". شارك فيه العديد من الجزائريين اختيارا أو عنوة. وقد انطلت 
عليه هذه المسرحية: فاعتبر في البداية أن التآخي ما يزال ممكناء 


1. مضمون سؤال تقرير المصير في 1 يوليو 1962 
.1981 عتمدط بمسوفكم .ل عمدتعواة «متسامد داعة مواد عا باااا؟ 06 2 
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2 - تلقى تقريرا متفائلا في نفس الاتجاه من صهره العقيد "آلان 
دوبُواسيو” رئيس ديوان الجترال صالان. جاء فيه أن الجنرال العاكد إلى 
الحكم يمكن أن يستقطب حول شخصيته - وسياسته - 80 من "المسلمين"1 

3 - تلقى تأكيدا لما ذهب إليه صهره - المتفائل جدا - من بعض "الأعيان" 
- المختارين بعناية - شريطة تجنب سياسة الإدماج التي تجاوزها الزمن. 

هذه المعلومات الأولية - غير الدقيقة - والانطباعات المتولدة عنهاء كان لها 
أثرواضح في تحديد سياسة الجنرال دوغول خلال العامين الأولين من حكمه. 
هذه السياسة التي تراهن كثيرا على "الأغلبية المسلمة” الموالية من جهة وعلى 
تفهم “الأقلية الفرنسية” من جهة ثانية: في ظل الدستور الجديد الذي تكرس 
المادة 72 منه ارتباط الجزائر بفرنساء باعتبارها جزءا لا يتجزأ منها. 

وي خريف 1958 تجلت السياسة الجديدة في مظهرين اثنين: 

١‏ - السعي لإعطاء الجزائر "شخصية متميزة مرتبطة بغرنسا(!). 

2 - شن حرب شاملة على “الأقلية المتمردة” بقيادة الحكومة المؤقتة 
للجمهورية الجزائرية "التي يسميها الجنرال دوغول “المنظمة الخارجية 
للتمرد". وتستوجب هذه السياسة في مجملها "اختيار الحرب بطريقة أخرى. 
انطلاقا من قناعة الجنرال أن الحكومات المتتالية للجمهورية الرابعة من 
اندلاع الثورة: لم تدر رحاة الحرب بالجزائر كما يجب أن تدارا2). ويبرر 

الجنرال نفسه هذا الاختيار بقوله : "أن الوضعية التي وجدتها بالجزائر لم 
تكن تسمح بالحل السلميء لأن البلاد كانت تعيش مأساة بية ومحلية في 


آن واحد'(©. 


0 كعد ملمدتردة ,ولع واه» تمل #مسعط"! ,20101018208 :1.1 
2. الدبلوماسية الجزائرية من 1830 إلى 1962. المركز الوطتي للدراسات والبحث في الحركة الوطنية. 


.توقمبر 1954. الجزائر 1998 
,1999 كخبده بوما! ,(1958-1962 سد سمدم عل) #اموع ل عمجاممعم ,185لا68 8ه © .3 
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ويعني هذا الاختيار شن حرب شاملة ضد جبهة وجيش التحرير. على 
جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والمسكرية والدبلوماسية بالوسائل 
اللازمة. أي 'سياسة الوسائل الكبرى” باختصار. 

ولإدارة الحزب الشاملة؛ سلك أسلوب“الجزرة” من جهة و"المصا الفليظة" 
من جهة ثانية. وقد اختار لهذه وتلك منذ آكتوير 1958 عنوانين وشخصيتين: 

- اختار "للجزرة" عنوان 'مخطط قسنطينة" الذي رشع له "بول دلوطربي" 
وهو موظف سام من قطاع المالية. 

- واختار “للعصا الفليظة” عنوان "سلم الشجمان" الذي رشح له موريس 
شال وهو ضابط سام من سلاح الطيران. 

وتم تنصيب الثنائي دلوفري - شال في توفمبر الموالي, خلفا للجنرال 
راوول صالان الذي ظل منذ يونيو الماضي يجمع بين الوظيفتين المدنية 
والمسكرية. وأثناء استقبال الرجلين بقصر الإليزي أوصاهما الجنرال 
دوغول بأمرين اثنين: 

1 - “افهموا الجميع أنكم فرنسا بالجزائر, ولستم ممثلي الجزائر لدى فرفسا'. 

2 - ليس من الملائم أ را خطبكم بعبارة "الجزائر الفرنسية". 

ومعنى ذلك. أنه لا ينتظر من الأقلية الفرتسية أن تملي عليه سياسته 
الجزائرية. 


- الفرضيات الخاطثة 

كان استمرار الحرب على الجبهة السياسية يشي مواصلة العمل بنفس 
الفرضيات التي صنعت الموقف الفرنسي منذ اندلاع فاتح نوقمير 1954 ومن 
أبرزها: 

1 - أن جبهة التحرير لا تمثل أكثر من 20 من "المسلمين”, وتحاول توسيع 
نفوذها بالترهيب والترويع. 


الثووة الجزائرية نصر يالا ثمن 1562-1558 


2 - الرهان على "قوة ثالثة” ستساهم سياسة الترقية الاجتماعية المزمع 
تطبيقها في إبرازها وتعزيز صفوفها. لتكون في الوقت المتاسب بديلا 
الجبهة التحرير في تقرير مستقبل الجزائر مع إدارة الاحتلال. وكانت 
اسلطات الاحتلال قد شرعت منذ عهد سوستيل - وبعده لاكوست - في 
تكوين إطارات "الجزائر الجديدة". لتأطير وقيادة هذه القوة التي استقاد 
العديد من وجهائها من تشريعيات ديسمير 1958 للوصول إلى المجلس 
الوطني الفرتسي03. 

3 - إقناع الأقلية الفرنسية بقبول بعض الإصلاحات الهادفة إلى ترقية 
نخبة “المسلمين المعتدلين” وتأهيلها لتصبح شريكا كنا لها في إطار 
“جزائر التجديد والأخوة التي يرفع الجترال دوغول شعارها وبمناسبة 
استلام الجنرال مهامه كرئيس للجمهورية!2) في 8 يناير 1959؛ لخّص سياسته 
قائلا : ' أن الجزائر مدعوة إلى تطوير شخصيتها المتميزة. في ظل التعاون 
الوثيق مع فرنسا". 

وكان التوجه العام السائد مطلع هذه الستة هو الرهان على نتائج مخطط 
قسنطينة من جهة وأسلم الشجمان” من جهة ثانية؛ وهي نتائج لا يمكن أن 
اتظهر إلا بعد سنة على أحسن تقدير. وقد عبر عن هذا التوجه بكل وضوح 
الوزير الأول ميشال دوبري أمام مجلس النواب يقوله ٠‏ " أن المفاوضات 
السياسية لن تكون ولا يمكن أن تكون'01. 

وبنفس الثقة قال المندوب العام للحكومة : “أن المفاوضات الممكنة 
الوحيدة تعني وقف القتال لا غير". أي في إطار "سلم الشجعان7). 


.١‏ 349 جرت لأول مرة على اساس هيئة انتخابية واحدة ققاز من المرشحين الإداريين 46 ثاثبا مسلما 
مقابل 21 أورييا. 
2 كان دوغول قد عين في 1 يونهو 1955 رئيسا لمجلس الوزراء مع كامل الصلاحيات مدة 6 أشهر. 


.179 بم ,1961 كقجده بمتدجدممعادم عمحفا عا سولق 1 عل ممه نهمل ,ه881 3.6 
.179 مم ملاظ .4 


1938 إلى 1860 


وكان يتخال سياسته تجزية الوقت هذه بين الفينة والأخرى. تصريح لهذا 
المسؤول القرنسي أو ذاك يذكر بنقس الموقف. أي لا تفاوض مع جبهة 
التحرير بغير لغة "الحرب الشاملة” التي كان رهان الجائب القرنسي عليها 
كبيراء في أن تفعل فعلها لصالحه في أجل مسمّى. 

وللخروج من رتابة المشهد السياسي - الذي غلبت عليه طبول الحرب 
غداة الشروع في تنفيذ مخطط شال بدءا بالقرب الجزائري - أدلى الرئيس 
الغرنسي في نهاية أبزيل بحديث - هو الأول لصحيفة جزائرية01 منذ أن 
تولى مهامه رسميا - شرح فيه لأول مرة الخطوط العريضة لسياسة الحلول. 
الوسطى. بين الاستقلال الذي تطالب به جبهة التحرير, والحفاظ على 
الوضع القائم أو الإدماج الذي تطالب به الأقلية الفرنسية. 

وقد خاطب هذه الأقلية ميرزا الاتجاه العام لهذه السياسة يقوله : 'لعلهم 
يريدون أن نعيد إليهم “جزائر الآباء! فهذه الجزائر قد ماتت للأسف! وإذا لم 
ندرك ذلك سنموت معهال" 

هذه العبارة واضحة الدلالة على شعور المسؤول الفرنسي الأول بخطورة 
المأزق الجزائري - والنزيف الناجم عنه - على مستقبل بلاده. 

وبالمناسبة حدد موقفه بكل وضوح من جبهة التحرير في النقاط التالية: 

١‏ - الجبهة طرف مهم في النزاع, لكنها لاتمثل الجزائر ولا حتى مسلمي 
الجزائر. ومن ثمة فهو يرفض اعتبارها متحدثا كفؤا. 

2 - “أبدت الجبهة رغبتها في الاتصال بنا بمكان محايد طمعا في 
الحصول على اعترافتا الضمني. لم استجيب لهذه الرغبة لأنني لا أعترف 
بهذه المنظمة". 

3 - أي اتصال مع الجبهة لا يكون إلا بباريس وعلى أساس 'سلم 


٠ الشجعان”‎ 
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الجزائرية نصر بلا ثمن 1554 - 1962)/ 


وأعاد الكرة متوجها للأقلية الفرنسية بقوله : "أنا الوحيد القادر على حل 
المشكلة الجزائرية, والذين يحرضون فرنسيي الجزائر علي يمكن أن يؤجلوا 
عودة السلم”000. 

وفي أجواء الاحتفال بمرور سنة على الانقلاب الذي أطاح بالجمهورية 
الرابعة في 13 مايو من السنة الماضية. خطب يمدينة "أورليون" ليطرح فكرة 
إجراء "استفتاء آخر” أكثر ديموقراطية! 

هذه الفكرة كانت بمثابة صفعة أخرى. لغلاة الأقلية الفرنسية الذين اعتبروا 
ذكرى 13 مايو يوم حداد: بعد أن خيب الرئيس العائد على ظهور الدبابات 
آمالهم في الاحتغاظ "بجزائر الآباء” والعمل على إدماجها بفرئسا. وقد عقد 
النائب المتطرف "لا غيار” مؤتمرا صحفيا في هذه الذكرى؛ اعتبر فيه ما جاء 
في حديث ليكو دوران” قبل أسبوعين بمثابة دعوة ضمنية إلى التفاوض؛ معلقا 
على ذلك بقوله : "أصبح من الممكن أن يزور فرحات عباس باريس:؛ ويحاول 
إجراء مفاوضات سياسية يصعب على فرنسا رخضها7©. 

معنى “الاستفتاء الآخر" - الذي أشار الرئيس دوغول في خطاب "أورليون" 
- بدأ المندوب العام للحكومة بالجزائر في شرحه غداة الذكرى مباشرة. أنه 
"استفتاء تقرير مصير” باختصار. لكن من المعني بهذا الاستفتاء؟ هل هي 
الأغلبية المساندة لجبهة التحرير شي مطالبها الاستقلالية التحررية؟ أم هي 
"الأغلبية" الموالية لسياسة الرئيس الفرنسي5! 

تطور الأحداث لاحقا كشف أن “الأغلبية" الموالية هي المعنية قبل 
غيرهاء بدليل أن السلطات الفرنسية كانت يومثذ تبحث عن "زعيم" مسلم 
يحمل راية هذه "الأغلبية". ويسهر على تنظيم صفوفها ضي “حزب الرقي 
الاجتماعي” الذي أخذ دوغول يبشر به. كإحدى”الثمار الطيبة” لمخططي 
قسنطينة وشال المتكاملين! 


إشارة إلى بداية تحرك “الأقدام السوداء" ضده يمد أن خيب ظتهم ظيهل 
231 بع يل بوه ,8811185 .2 


الفترةمن 1958 إلى 1969 


وضي منتصف العام نقسه, آصدر الرئيس الفرنسي جملة من القرارات تصب 
فضي نفس الاتجاء. وتكتسي في جوهرها طابعا إدماجيا ترقويا واضحا مثل: 

1 - توحيد العملة بين الجزائر وفرنسا باسم "الفرنك الجديد17). 

2 - مصادقة البرلمان الفرنسي على ميزانية الجزائر. 

3 - تطبيق حق المرأة في التصويت الذي كان أقره قانون 20 سبتمير 1947: 
وظل منت ذلك الحين حبرا على ورق. 

4 - إصلاح القضاء الذي بادر الرئيس الجديد لجمعية القضاة السناتور 
بن حبيلس, بتزكيته وتهنثة الحكومة الفرنسية بها©. 


دروس "جولة المطابخ" الأولى ومبادرة 16 سبتمير1959. 

وضي أواخر يوليو- بداية أغسطس زار الجزائررحيث قام ب “جولة المطابخ” 
- في لغة العسكر - (الأولى). بنية جس نيض الجيش - في الميدان - نحو 
إجراء استفتاء تقرير مصير بالجزائر على المدى البعيد. وقد تزامنت الجولة 
بالولاية الثالثة (القبائل) مع عمليات “جوميل” التي كان يديرها قائد جيش 
الاحتلال الجنرال شال شخصيا. 

عاد الرئيس الفرنسي من جولته تلك, بجملة من الدروس في مقدمتها: 

1 - أن الثوار عاجزون عن فرض تحكمهم في الجزائر. لكن بوسمهم 
تغذية المقاومة في مناطق معينة إلى ما لا نهاية بفضل تواطؤ السكان التام. 

2 - أن الادعاء بإمكانية الحفاظ على الجزائر الفرنسية بالقوة؛ مجرد 
مضيعة للوقت والمال رغم التفوق الساحق من حيث الوسائل. فالسلم لا 
يتحقق إلا بمبادرات سياسية في اتجاء آخر وبامكان فرنسا؛ بل من واجبها 
أن تسلك هذا الاتجاه". 


1. المجاهد. عدد 44 14 يونيو 1959 
2 تقنن المصدر. 
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الثيرة الجزائرية نصر يلا ثمن 19580 -1963) 


3 - 'تأكدت بالدليل القاطع أن تمديد عمر حرب خرافية. سيمس بروح 
جيشنا ومن خلالها بوحدتنا الوطنية”217. 

وفي غضون الأسبوع الأول من سبتمبر الموالي. استقبل نظيره الأمريكي 
إيزنهاور, فاطلعه على فحوى المبادرة التي يعتزم الإعلان عنها والتي تتلخص 
في الاستعداد لمنح الجزائر حكما ذاتيا بالارتكاز على "القوة الثالثة” أساسا. 
وقام الأمريكان بتسريب النبا من نيويورك. الأمر الذي أثار انتباه صحيفة 
'المجاهد" التي لم تخف تشككهاء بل يأسها المسبق من المبادرة المنتظرة. فقد 
تساءلت في هذا الصدد : "من يعني دوغول عندما يتحدث عن تقرير المصيرةل" 

وتعبيرا عما كان يحيط بالمبادرة من غموض؛ شبهت صاحبها 'بعبد 
الصمد الذي يتحدث بالأحاجي والألغاز"! وبناء على ذلك لم تر في هذه 
المبادرة غير "إقرار الرئيس الفرنسي بالقشل على جميع الجبهات"؛ قبل أن 
تخلص إلى القول : “أن التصريحات لا تحل المشاكل؛ فلا حل إلا في 
التفاوض المباشر مع الحكومة المؤقتة”(©. 

وتم الإعلان عن المبادرة في خطاب 16 سبتمبر الذي طرح ثلاثة 
اختيارات لاستفتاء تقرير المصير المحتمل هي: 

١‏ - “الاتفصال التام. 

2 - الفرنسة. 

3 تمكين الجزائريين من حكم 'أنفسهم”.(© 

ويعني "الانفصال التام" التفاوض مع الحكومة المؤقتة على استقلال 
الجزائر. وهو ما لم يكن في حساب الرئيس دوغول الذي كان مع الاختيار 
الثالث. 'لكن بعد سنوات تواصل فرنسا خلالها جهود التهيثة والتغيير7). 


اك بوه مانام 8ه 1١‏ 
1 .مه ,648015 08 .2 
© .وه مكنالنا68© 08 .3 
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النثرة من 1958 إلى 1960 


وجاءت ردود الفعل المتباينة على إعلان 16 سبتمبر. لتؤكد كم كانت 
“المجاهد" على حق وهي تصف الميادرة بالقموض وصاحبها بعبد الصمد١‏ 

فهذا الجنرال شال نفسه يخطن في قراءتها. ذاهبا إلى أن رئيس الجمهورية 
يفضل الفرنسة! رغم تنبيهات المندوب العام للحكومة الذي فهم أول وهلة - لا 
ندري حصافة أم إيحاء! - أن الطريق الثالث هو اختياره المفضل. شارحا عبارة 
"بعد سنوات" بريع القرن! 

ونيابة عن متطرضي الأقلية الفرنسية. رأى النائب “لاغيار" في مبادرة 
الرئيس القرنسي "بداية التخلي والخياتة17). بينما ذهب الزعيم الشيوعي 
موريس توراز إلى القول بآن المبادرة "اعتراف صريح بان الجزائر ليست 
فرنساء وأن الشعب الجزائري يمكن. بل ينبقي أن يقرر مصيره بنفسه(2). 

واستخلص السيد فيشنيفسكي - من قادة الحزب الاجتماعي 
الديمقراطي بالمانيا الاتحادية - أن الإعلان يقتضي التفاوض المباشر مع 
الثوار الجزائريين. إذا كانت النية طبعا هي إنهاء الحرب". 

لكن ثية الرئيس الفرنسي لم تكن كذلك في القريب الماجل كما سبقت 
الإشارة: وهذا ما فهمته الحكومة المؤقتة جيدا؛ وإن كانت تبنت موقفا شبيها 
بموقف المسؤول الألماني, قبل أن تستخلص النتائج الإيجابية لإعلان 16 سبتمير 
على الصعيد القانوني والسياسي والدبلوماسي خاصة. 

وكانت الحكومة المؤقتة تعرف كذلك أن الرئيس دوغول جاد في البحث 
عن "قوة ثالثة” بديلة “لتطرف جبهة التحرير والأقلية الفرنسية"٠‏ بعد أن علمت 
ني صائفة نفس السنة, قبول القاضي السناتور بن حبيلس لدور 'زعيم” هذه 
القوة! هذا الدور الذي كان رفضه كل من فارس وبن ركروك قبل ذلكا3). 


1 المجاهد: عدد 56: 19 أكتوير 1959 

19812 تمده بمامسعه عمسم ,(13) متسوامك صصح مطل :1ل 

3. كان فارس قد صموح في سيتمير 1956 لنه يرقض أن يلمب دور بن عرفة في الجزائر. وحذا حذوه ين 
.ركروك وهو كاتب دولة مساعد سابق الذي صرح قائلا : كن أكون طلاوي ثاها”! 


للك 


الثووة الجزاترية تصر بالا ثمن (1962-195) 


كان القاضي السناتور على علاقة برئيس ديوان دوغول الذي شجعه 
عليالمضي قدما في مهمته. فأخذ وجماعته يتحركون في الاتجاه المطلوب, 
بل راحوا في مسعاهم هذا يوهمون التاس أنهم يتشطون باتفاق سري مع 
جبهة التحريرة؟). ولوضع حد لهذه المناورة الخطرة: سارع فدائيو الجبهة 
رنسا بإعدام السناتور في 2 أغسطس. عندما كان يقضي عطلته الصيفية 
اناحية 'فيشي". 

غير أن هذه الضربة لم تثن الرئيس الفرنسي عن مواصلة رهانه على 
"القوة الثالثة” ومحاولة تنظيمها في "حزب الرقي الاجتماعي”!2) استعدادا 
للمواعيد الانتخابية القادمة من جهة؛ وتمهيدا للتفاوض مع ممثليها حول 
تقرير المصير من جهة ثانية, 

“فالقوة الثالثة" إذا هي المعنية بإعلان 16 سبتمبر. وليست الحكومة المؤقتة 
التي ازدادت اقتناعا بذلك بعد خطاب كولمار” - ردا على ترشيح الوزراء 
الخمسة المسجونين للتفاوض في 21 نو 

- أنه لا ينوي التفاوض إلا مع المقاتلين ضي الميدان. 

- وأن التفاوض لا يكون إلا من أجل نقطة واحدة : وقف القتال. 


بر - الذي أوضح فيه مرة أخرى: 


رسالة 26 ديسمبر ؛ تبخر أوهام القضاء على الثورة 

لكن في نهاية 1959 وقف الرئيس الفرنسي وقفة تقييم.لحصيلة سنة من 
“الحرب الشاملة" و'سياسة الوسائل الكبرى': بعد اصطدامه بحقائق الثورة 
الجزائري, ويداية تبدد أوهام القضاء عليها سياسيا وعسكريا. قفي لحظة 
ريبة وغضب عبر عن مشاعره بعد 18 شهرا من الحكم. في رسالة إلى قائد 
أركان الجيش بتاريخ 26 ديسمير جاء فيهاء 


1 المجاهد. عدد 59 11 يتلير 21966 
2 ئقس المصفو.. 
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الفثرة من 1958 إلى 1960 


- “رغم كل التطمينات والوعود والأوهام؛ لم نتمكن بعد من استمالة 
أغلبية السكان سواء بالجزائر أو بفرنسا او بالخارجخ. 

- "إذا أصغينا للحالمين يكفي أن نكون الأقوى لينضوي المسلمون تحت 
ارايتتا! ترى كم من قوات إضافية ينبفي تجنيدها للحصول على هذا الولارةل" 

- أن الاعتقاد بآن الحل يكمن في الإدماج أو الفرنسة - وما يتبع ذلك من 
استمرار سيطرتنا على البلاد بالقوة - لا يعدو أن يكون حماقة مؤسفة. فمن 
الجنون بكل بساطة: الاعتقاد بان سيطرة القوة يمكن أن يكون لها مستقبل 
في هذا البلد"0). 

هذه المشاعر الثائرة؛ تعبر بوضوح عن بداية الشك في "سياسة الوسائل 
الكبرى” التي اعتمدها منذ عودته. بعد تأكد تأثيرها المحدود على اغلبية 
الجزائريين كما يبدو من رسالته. 


بداية "التبشير"؛ “بالجزائر الجزائرية” 

في مطلع 1960 واصل الرئيس دوغول حملة شرج خطته الجديدة 
بالجزائر التي تحمل عنوان "تقرير المصير". وفي هذا الإطار استقبل نائب 
العاصمة مارك لوريول الذي يبدو أنه دخل قصر الإليزي لا مستوضحا فقط. 
بل عاتبا كذلك على الرئيس انتهاج طريق غير مضمون النتائج بالمرة؛ ويثير 
الذلك مخاوف الأقلية الفرنسية. وقد استفل المناسبة ليؤكد لضيفه موقفه 
الرافض للحلول التي تتعلق بها هذه الأقلية مثل "الإدماج' و"الفرنسة' وما إلى 
ذلك. وعندما حاول الزائر الدفاع عن حلول الأقلية التي يمثلها. نهره فائلا : 
*ماذا دهاك؟! فهؤلاء القوم ليسوا فرنسيين" 

وقص عليه الطرفة التالية : "أن المسلمين أصيبوا بخيبة عندما خطبت 
بقسنطينة في 3 أكتوبر 1958. هل تدري لماذا؟ لأنهم كانوا ينتظرون ظهور 
فرحات عباس إلى جانبيا” 


امد ,عمال ياه تتعصمز 1١170108000106.‏ 
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الثورة الجزائرية تصر بلا ثمن 3962-1958 


وحاول التائب أن يثير معه موضوع “المسلمين الموالين لقرنسا". فرد 
عليه قائلا : "المسلمون يجاملوتك فيسمعونك ما تحب. آما أنا فيقولون لي 
ما يفكرون!11) 

وبعد أيام معدودة قام غللاة المستوطنين في 24 يناير بحركة احتجاج, 
اعتصموا خلالها بجامعة الجزائر قبل أن يقيموا المتاريس بالشوارع 
المجاورة. كان ظاهر الحركة هو الاحتجاج على نقل الجترال جاك ماسو إلى 
فرنسا2, أما باطنها فهو محاولة حمل الرئيس الفرنسي على سحب ورقة 
تقرير المصير من التدفول. 

واكتشف الرئيس بالمناسية أن قائد الجيش بالجزائر مع هذه الحركة قليا 
وقالبا١‏ فبدل أن يقوم بدوره في الحفاظ على النظام العام - من تجاوزات 
النائب لاغيار وعصابته - راح يحاول لعب دور الوسيط؛ بنية حمل الرئيس 
على التراجع عن هذا الاختيارا 

ويعد أن أدرك مقاصد لاغيار وشال» خطب في 29 يناير قائلا : "ليعلم 
الجميع! وليعلموا جيدا أنتي لن أتراجع عن قرار تقرير المصير!!3) 

لكنه أرفق هذه الشدة بنوع من التطمين للأقلية الفرنسية عندما أكد من 
جهة أخرى : أنه لن يتفاوض مع منظمة المتمردين قبل وقف القتال. "لكي لا 
أجمل منها الممثل المقبول الوحيد؛ وأؤهلها بذلك لحكم البلاد ”047 

وقد عمد عقب ذلك إلى ف حادث المتاريس "لاستمراض سلطة 
الدولة" حسب قوله. من خلال استصدار قوائين واتخاذ إجراءات تدعم 
مركزه في هذه السلطة إلى حد كبير: 


ناك بوه هتفه 1 


2. أبدى ممارضة محتشمة لسياسة دوغول في حديث لصحيفة المانية- 
355 بم باك مه ل ملناتهه .3 
.هلظ 4 
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الفترة من 1988 .إلى 1969 


- طلب من اليرلمان في 2 فبراير. استصدار قانون يخوله كامل 
الصلاحيات بما في ذلك التشريع عن طريق الأوامر. وكان همه من وراء ذلك, 
“إصلاح الإدارة والعدالة على ضوء الأحداث الأخيرة017. 

- آانشا الشؤون الجزائرية” التي تعمل تحت إشرافه مباشرة 
بمساعدة مستشاره برنار تريكوا2). 

- أجرى تعديلا حكوميا أبعد بموجيه بعض غلاة "الجزائر الفرنسية". 
أمثال جاك سوستيل وزير الإعلام الوالي العام السابق للجزائر. 

- القى “المكتب الخامس37) من اركان القوات المسلحة؛ كما حل 
"الوحدات الإقليمية!") بعد انحرافها عن مهامها الأصلية". 

وفضلا عن هذه القرارات والإجراءات: تلقى دعما سياسيا هاما من 
بعض الشخصيات والأحزاب الحليفة التي بادرت في مارس الموالي بتأسيس 
حركة مناهضة للتطرف. بهدف التصدي للتشويش المتزايد على الحلول 
التي يقترحها رئيس الجمهورية للمشكلة الجزائرية!". 

ويعتبر الرئيس دوغول أن تداعيات الأحداث منذ الإعلان عن تقرير 
المصير (في 16 سبتمبر 1959) إلى حادثة المتاريس وما ترتب عليهاء تشكل 
“منعطفا في مسار التسوية المؤلم". ويقسر ذلك بقوله : أن حل المشكلة 
الجزائرية “لم يعد يشكل أي تهديد للوحدة الوطنية7). 

طبعا لم يكن يقصد بالحل يومئذ, التفاوض مع الحكومة المؤقتة على 
تقرير مصير يؤدي إلى استقلال الجزائر. بل كان يعني إيجاد حل وسططل قائم 


0 
اق 
3: أنشئ هنذا المكتب في إطار الحرب الشاملة على الشمب الجزائري. 
4 وحدات مسلحة مساعدة أنشثت سنة 1956 من المتملوعين “الكرلون. 
بوه :91009 5 
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الثيرة الجزائريسة نصر بلا ثمن 4561-1958 


على نوع من الشراكة بين الأقلية المرنسية ونخبة "القوة الثالثة" التي لم يفقد 
الأمل في قيامها بكيقية أو بأخرى. 
كان الرئيس الفرنسي قد استقر آنذاك؛ على شعار "الجزائر الجزائرية"' 
كمنوان لهذه الشراكة المأمولة. وايتداء من 3 مارس حل بالجزائر لشرح هذا 
"التوجه الجديد”: أمام ضباط جيشه في إطار “جولة المطابخ” الثائية. وقد أدلى 
بالمناسبة يتصريح في بلدة المزيزية - التابعة آنّاك للقطاع المسكري لسور 
الغزلان - أتى فيه أول مرة على ذكر هذا الشعار. بصيغة "أن المخرج قد يكون 
عبر جزائر جزائرية بقرار من فرنسا وبمشاركتها”. لكنه استدرك كعادته: ليقول 
أن ذلك غير ممكن قبل القضاء المبرم على التمرد والتهدثة الشاملة للبلاد! 
ومعنى ذلك أن الرئيس الفرنسي ما يزال حبيس "الطريق الثالث": الأمر 
الذي أثار مخاوف الحكومة المؤقتة في استمرار رهان الجائب الغرنسي على 
"القوة الثالثة". لاسيما أن الانتخابات المحلية - على مستوى الدوائر 
والعمالات7 كانت تلوح في الأفق القريب. وريما تكون مناسية أخرى لا: 
ممثلين عنها. يمكن أن يعتبرهم دوغول “مقاوضا كفؤال". يحسم معه مصير 
الجزائر على حساب جبهة التحرير الوطني. 
وهذا ما يفسرحملة الحكومة على هذه القوة منذ مطلع 1960 ضفي !1 يناير 
وصفتها "المجاهد" ب "السراب الحقير". وتساءلت في 22 فبراير الموالي : "هل 
ينوي" دوغول الرهان على "حزب الرقي الاجتماعي” في محليات مايو القادمة” 
وكان الرئيس الفرنسي يشجع - تلميحا - على بروز هذا التجمع فملا. وعادت 
المجاهد أثناء الحملة الانتخابية في مايو إلى الموضوع. مقدرة أن "القوة 
الثالثة" كائن مستحيل الوجود. 
ونقلت بالمناسبة مضمون "الجزائر الجزائرية”. كما جاء على لسان أحد 
زائر جزائرية"' 


المرشحين الإداريين با 
في إطار اتحاد غدرالي مع فرنسال!). 


1. المجاهد. عدد 65. 16 مايو 1960 
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الفترة من 1958 إلى 1950 


وحسب المصادر الفرنسية أن الرئيس دوغول كان يعقد آمالا كبيرة على 
هذه المحليات. حتى أنه كان المشاركة في الحملة شخصياء بإصدار 
بيان حول مشروعه بالمناسية. لكن فطنته السياسية جملته يعدل عن ذلك 
مفضلا التريث وانتظار النتائج, لمعرفة مدى أهمية الرهان على "القوة 
الثالثة" بصفة خاص1). 

ويعود ذلك إلى حملة جبهة التحرير القوية التي لم تتحرج من اهتمام 
الطرف الفرنسيء بمحاولة التحايل على تقرير المصير وتحريفه عن مساره 
الطبيعي. وكان من آثار هذه الحملة أن صرح المندوب العام للحكومة عشية. 
راع بآن هذه "الانتخابات لا تكتسي أهمية سياسية, ولا تتعدى مهمة 
المنتخبين فيها حدود الشؤون المحلية بدوائرهم7©. 

ويقر بفعالية حملة المقاطمة التي شنتها الجبهة, أحد ضباط “المصالح 
الإدارية المتخصصة” “الصاص" الذي صرح لأسبوعية فرنسية ب 

١‏ - "لو تركنا الانتخابات تجري بحرية: لتراوحت نسبة المشاركة ما بين 
6 إلى 0 

2 - "إن أمثال الباشاغا السعيد بوعلام متورطون معنا. وبالتالي لا يمكن 
عدهم في قائمة الممثلين للشعب(0. 

وضي الموعد المحدد للمحليات (29 مايو)» تم شحن آلاف الناخبين بالقوة 
إلى مراكز التصويت في ناقلات الجنود وتحت تهديد حرابهم. ومع ذلك لم 
تر إدارة الاحتلال من حرج في اعتماد نتائج هذه الانتخابات. لوضع اللبنة 
الأولى في “الحكم الذاتي” الذي بشر به الرئيس الفرنسي في إعلان 16 
سبتمبر 1959. فقد أعلنت في 18 يوليو الموالي عن إنشاء اربع لجان 


أل تفن المصدو. 
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الثورة الجزائريسة نصر بالا ثمن (1958- 1962 


اللمنتخبين بنية تعبيد هذا الطريق؛ سارعت صحيقة "لوموند” باعتبارها 
القاطرة التي تجر قطار الجزائر صوب محطة السلام011. 

جاءت هذه المبادرة عقب فشل لقاء "مولان” في نهاية يونيو المنصرم, 
فأعطت يذلك الحكومة المؤقتة فرصة الإفصاح عما تكنه نحو شعار 
"الجزائر الجزائرية” وذلك في 22 يوليو. عندما ردت بعنف قائلة : لا مكانة 
في الدولة الجزائرية لما وصفته ب "البنت اليكر للجزائر الفرنسية(2. 

وكان الناطق باسم الحكومة قد سخر من شعار لا معنى له. حين شبهه 
بشعار “مرسيليا المرسيلية” على سبيل القياس38) 

وتزامن فشل "مولان" مع فشل آخر : التفاوض المباشر مع قيادة الولاية 
الرابعة. يهدف التوصل إلى وقف القتال في حدود الخطوط العريضة "لسلم 
الشجعان 41 

وبسبب هذا القشل المزدوج. مر الجاتب الفرنسي بفترة إحباط 
واضطراب كشف عن نقسه عبر المواقف التالية: 

١‏ - استقبل الرئيس الفرنسي قائد جيش الاحتلال بالجزائر في بداية 
يوليو. ليآمره باستثناف العمليات الكبرى التي ما لبثت أن ظهرت - مرة أخرى 
- على تخوم الولايتين الخامسة والرابعة باسم “عملية سيشاال” (الصرصور) 
- ريما لتزامتها مع فصل الصيف - قبل أن تمتد إلى الأوراس في الخريف 
الموالي باسم "أرياج 287 

2 - ورفض العفو على 10 من أسرى جيش التحرير المحكوم عليهم - 
تمسغا - بالإعدام. فتم تنفيذ الحكم فيهم لذلك. 


1. الممسافد. عدد 25:73 يوثيو 1960. 
2 تقنن المصدوة 
3 المعاهد. عدد 37:71 يوتيو1960. 
ع بوه لملاله8 .4 
بوه ,للق .5 
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ن 1958 إلى 1960 


3 - أدلى الوزير الأول ميشال دويري في مدينة "نانسي" بتصريح غريب١‏ 
أشار فيه إلى احتمال إنشاء "هيثة وصاية لفرنسا بالجزائر"٠‏ وهي 'إشارة 
مبتسرة - على ما يبدو - لفكرة 'المحافظ السامي” التي تحققت بعد قرابة. 
عامين في اتفاقيات .بين الطرفين!00. 

ويؤكد اضطراب الجائب الفرنسي التصريحات المتناقضة للرئيس 
دوغول في نفس الفترة : يصرح من جهة أنه "لا ينوي تسليم الجزائر إلى 
ضرحات عباس بالمرة”27). لكنه تراه من جهة أخرى يتساءل : "ألا يمكن تحقيق ٠‏ 
انسب الحلول لفرنسا مع الخصم نفسه؟! أي جبهة التحريرا©. 

وكان رئيس الحكومة المؤقتة كذلك في نفس الحالة من الإحياط 
والاضطراب. - بعد أن تبخر حلم التتفاوض مع دوغول راسا لراس - كما 
يبدو ذلك جليا في عرضه حول السياسة العامة في شهر أغسطس). 


لا تفاوض قنيل إعادة السيوف إلى أغمادهاةا 
بعد سنة من إعلان اختيار تقرير المصير. خطا الرئيس الفرنسي خطوة 
5 "باتجاه توضيح مقاصده من وراء ذلك. ففي 5 سبتمير الموالي عقد 
مؤتمرا صحفياء أكد فيه اعتقاده بان المسلمين" يريدون أن تصبح “الجزائر 
جزائرية”. وتساءل ضي نفس السياق : 'لكن هل ستكون ضد فرنسا ام بالاشتراك 
مع فرنساة" يجيب معريا عن ثقته في أن الغلبة ستكون "للتعاون في ظل السلم” . 
وتطرق بالمناسبة إلى إجراءات تقرير المصير قائلا :"أنه يعتزم مناقشتها 
- في الوقت المناسب حسب تقديره - "مع مختلف الاتجاهات". وقرن إمكانية 
إشراك جبهة التحرير - كواحد من هذه الاتجاهات - بشروط ثلاثة: 


00- 


.1995 جوف بطمامطدت جمصاتة بمعاظ د عع لار؟1 .لم9 .8 2 
,31810 


ناك وه ماقملا 4 
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الثووة الجزّائرية تصر يالا ثمن (3952-1954)/ 


1 - لا ينبغي أ, ب قاتون الرشاش مسيقا عل قانون الاقتراع. 
2- لا يمكن اعتبار "المنظمة الخارجية للمتمردين” ممثلا وحيدا للمسلمين. 
+3 - لا يمكن الحديث معها في السياسة مادام الكلام للرصاص”. 
وبالمقابل قامت "المجاهد” في بداية أكتوير» بتلخيص حصيلة الرئيس 
القرئسي بعد عامين من خطاب قسنطينة كما يلي: 
- متاعب عسكرية متزايدة بالجزائر. 
- وضع اجتماعي مضطرب يقرتسا. 
- عزلة خانقة على الصعيد الدوليط!». 
وعادت بعد ذلك لشعار "الجزائر الجزائرية” لتصقه ب “الحل الأعرج. 
الذي الا هو بالجزائر المستقلة ولا بالجزائر الفرنسية'(2). 
وتبلور هذا الشعار اكثر في خطاب 4 توفمبر كحل وسطه بين "الجمود 
إرمقيم. والتخلي المخزي" حسب قوله. وضمن خطابه هذا عبارته الشهيرة 
“حكومة الجمهورية الجزائرية ستوجد ذات يوم وأن لم يسيق لها أن وجدت'! 
_- إحدثت هذه العبارة - التي تسجل خطوة جديدة في اعتراف الرئيس 
بوورنسي بالحقائق الجزائرية المتطورة بسرعة زويمة في الولاية العامة 
...مل كيار الموظلفين الذين سارعوا بتقديم استقالاتهم * احتجاجا على هذا 
2 وني مقدمتهم “جاكومي" الأمين العام والجنرال “بارلانج" الشهير. 
واكد روغول بالمناسبة لأول مرة؛ عزمه على تغذية السير 'نحو تقرير 
انت النتيجة". وأسرفي نفس السياق للنائب بيار لافون (مدير 
ن خيار “الجزائر الجزائرية" 'يعتمد على فرنسيي 


حسبيي مدن 3.78 تويز 21960 
ولمجاهد ددا 
2 تقس !" _وووا ,متمد باعطعتلظ ماطاة أتعوله 1ك اناه 25 ,0لل8101 .3.1 


1958 إلى 13950 


ولتحقيق هذا الحل - الذي يعطي الأقلية الفرنسية مكانة مرموقة - اتخذ 
بدءا من اجتماع مجلس الوزراء شي 16 وقمبر سلسلة من الإجراءات أهمها: 

1 - استفتاء الشعب الفرنسي في اختيار "الجزائر الجزائريةة. 

2 - تعيين لوي جوكس وزير دولة مكلف بالشؤون الجزائرية. قصد 
التمكين لهذا الاختيار والإشراف على تحقيقه. 

3 - تعيين جان موران (محافظ مقاطعة تولوز) مندويا عاما جديدا - 
خلفا لبول دلوضريي - بهدف تجسيد ذات الاختيار في الميدان. بعد ذلك 
رغب في زيارة بعض المدن الجزائرية والحديث إلى إطارات الجيش في هذا 
الموضوع: فكانت الزيارة التي دشنها من عين تموشنت في 9 ديسمبر 1960 
كان الهدف من الزيارة هو افتتاح حملة استفتاء 8 يناير الموالي لتزكية حل 
"الجزائر الجزائرية". لكن أنصار”جبهة الجزائر الفرنسية" استقبلره 
بمظاهرات مناوثة مصحوبة باستفزازات عنيقة. أدت في نهاية المطاف إلى 
مفاجأة 11 ديسمبر التاريخية : خروج الجماهير الجزائرية في مظاهرات 
عارمة؛ حاملة الإعلام الوطنية ولافتات مساندة لجبهة التحرير واستقلال 
الجزائر. هاتفة بحياة “الجزائر العربية المسلمة” وجبهة التحرير وقادة 
الثورة, أمثال فرحات عباس رئيس الحكومة المؤقتة والمناضل الرمز أحمد 
بن بلة. 

ومعنى ذلك أن الجماهير الجزائرية زكت استقلال الجزائر قبل شهر من 
تزكية الشعب الفرنسي لمشروع "الجزائر الجزائرية:! 

عشية هذا الانفجار الشعبي - الذي دق المسمار الأخير في نعش 
الجزائر الفرنسية - اجتمع الرئيس الفرنسي بإطارات جيش الاحتلال 
بمدرسة شرشال. ليؤكد أمامهم على آمرين اثن 

١‏ - أن الجزائر الجزائرية تقوم على طائقتين : الأغلبية المسلمة والأقلية 
الفرنسية التي تبدو شي نظ 
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الثورة الجزائرية نصر بالا ثمن ([1858- 1953). 


- "أن هذه الجزائر التي تيرز شيثا غشيئا - والتي ستتولى شؤونها 
بنفسها - ينبغي أن تظل مرتيطة بقرتسا!1). 
غير أن مظاهرات 11 ديسمير - التي سارع جيش الاحتلال ومليشيات 
المستوطتين إلى قمعها بأعنف وأشرس ما يكون - أريكت زيارة الرئيس 
دوغول واجبرته على قطعهاء واستخلاص الدروس التي لا بد منها من 
الموقف السياسي الجديد الذي يكرس منعطف 1960 - لصالح جبهة التحرير 
- على جميع المستويات. 

من أهم هذه الدروس: 

1 - 'صعوبة التعايش بين الطائفتين” - اللتين كان يريد لهما ذلك في ظل 
'الجزائر الجزائرية" : "طائفة مقتنعة بحقها في الاستقلال عاجلا أو آجلاء 
وطائفة عازمة - في معظمها - على رخض هذا الحق مهما كان الثمن”. 

- “ازداد اقتناعي بأن استمرار الوضع لا يحمل لبلادئا سوى الخسائر 


وريما المآسي". 
وبناء على هذه الدروس خلص إلى 


الحرب'0©. 
مخطط قسنطينة. أو "الادماج الاقتصادي" 

أعلن الجنرال شارل دوغول “رئيس مجلس الوزراء”3) عن "مخطط 
قسنطينة” من ساحة "لابريش” في 3 أكتوبر 1958. وهو مخطط خماسي 
(1959 - 1963) مستمد - في خطوطه العريضة - من دراسة الآفاق العشرية 
التي وضعت ضفي الأيام الأخيرة من عهد "الوزير المقيم' رويير لاكوست الذي 
ذهبت ريحه بسقوط الجمهورية الرايعة إثر انقلاب 13 مايو الماضي. 


التالية : "نقد حان الوقت لإنهاء 


أ صقة الرئيس الفرنسي قبل "انتضابه في 12 ديسمير 1958 
.413بع ,1971 مكاتدة بفجدرةة ببأموعمدمل دل عنه؟ عمسا ,6010105018288 :21 
.1999 كاده ملعطتال! مله نولم" 4 لم6 88 ,9108130 .3.1 
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الفثرة من 1958 إلى 1960 


وقد بني المخطط على فرضية بقاء الأقلية الفرنسية باعتبارها عموده 
الفقري00. 

وحدد المسؤولون الفرنسيون أنفسهم هدف المشروع بدءا بالجترال 
دوغول الذي يقول في هذا الصدد : "وضعت هذا المخطط - الذي يكلفنا 
غاليا - لتحضير الشراكة التي تسمح لنا بالحقاظ على الملاقات القائمة بين 
فرنسا والجزائر وتطويرها 67. 

وكان قد رد قبل ذلك على دعاة الإدماج من انصار "الجزائر الفرنسية' 
قائلا : "اليس مخطط قسنطينة هو الإدماج الحقيقي27 

وبوضوح أكثر. يؤكد بول دلو فريي المندوب العام للحكومة الذي عين في 
نوضمبر الموالي لإنجاز المخطط أن الهدف هو سحب ورقة المظالم 
الاقتصادية والاجتماعية من أيدي “المتمردين". أي القضاء على أصل 
المشكلة عبر تحقيق المساواة بين السكان"91). 

غير أن 'شعار المساواة” هذا لم يمنع بعض المحللين من رؤية "الجائب 
المظلم” للمخطط : أحكام التبعية الاقتصادية .. ويذهب جاك سيمون 
بعيدا في هذا الصدد, إذ يرى أن الهدف الحقيقي هو "تأسيس دولة مرتبطة 
بغرنسا بواسطة علاقات اقتصادية واجتماعية تكرس تبعية الجزائر كيفما 
كان نظامها السياسي في المستقبل57). 

ويبدو هذا الهدف واضحا كذلك من تصريح دولفريي “بان التصنيع 
بالجزائر (في إطار المخطط) هو شكل من اشكال اللأمركزية". مستدلا على 


:413 بم .1971 مكقيدة ملمدرد؟ ,تاوعدل عل حدع) هما :6010186111 الا 1 
:1999 قاد باعنا8 متماخ عأسوله"! ك عشانام6 عه ,العمل .2.1 


1961 كتبدة باق ها عن عنعج1 معاجعولل"! عل عمد نمه ,1مل 00 .3 
4. المجامد. عدد 25.94 أبريل 1961 


.363 .م ,1998 عمد" مكمنوكة1 عممقانفت ,1998-1974 ,اناهاة ل185541! ,/إ81010 5.1 
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ذلك بمشروع الصلب في عنابة الذي “ينيقي التظر إليه في إطار صتاعة 
الصلب الفرنسية215 

ومند البداية: استقيل مخطط قسنطينة بتوع من التحفظ والشك لا من 
أنصار "الجزائر القرنسية” وحسب. بل حتى من يعض المستشارين في 
الحكومة الفرنسية ذاتها. وهذا ما يقسر قول الجترال دوغول وهو يقوم 
بتعيين المتدوب العام للحكومة دلو فريي : "قيل لي أن مخطط قسنطينة غير 
قابل للإنجاز. وها أنا أعيتك 

يتضمن المخطط بصفة عامة مجموعة من الإجراءات الخاصة بالترقية 
الاجتماعية الانتقائية. وعددا من المشاريع الصناعية فضللا عن استصلاح 
مساحات من الأراضي بينة توزيعها على صغار الفلاحين من الجزائريين. 

- وتعني الإجراءات الترقوية فتح باب التكوين وكذلك باب الوظيف 
العمومي - بتقتير كبير - آمام بعض القئات من الجزائريين. 

- ويتضمن الشق الصناعي عددا من المشاريع في قطاعات الصناعات 
الميكانيكية والصلب ومواد التنظيف قامت الحكومة بتشجيع ودعم بعض 
الشركات للاستثمار فيها مثل “برليي" وآسيمكا” و'رونو' * اش 
للصلب" ويونيليغر”". 

وكان دلو فريي قد حصل عند تعيينه على وعد من الرئيس الفرنسي» 
بحث الشركات النفطية على نقل البترول والقاز إلى بعض المدن الشمالية 
از الشق الصناعي من المشروع. 
وفي هذا الإطار انطلقت أشفال: 
- مد أنبوب التفط من حاسي مسعود إلى بجاية, 
- ومد أنيوب الفاز من حاسي الرمل إلى العاصمة وأرزيو عبر غليزان. 


1 


1981 عفدم واعسعه مود ,(53) عتعولة "ل معني ها ,20انكخ .11 1١‏ 
161 لماك بوه هلمم .2 


الفترة من 1958 إلى 1960 


وكان المشروع يتضمن في قطاع الصلب إنشاء قطبين: الأول بالحجار 
(عنابة) والثاني بارزيو (وهران). 

وكان من المتوقع آن يتم وضع حجر الأساس لمركب الحجار في الذكرى 
الثانية للإعلان عن المخطط. على أن يدخل مرحلة الإنتاج في نهاية 1962 
أو مطلع 2121963 

- أما الشق الفلاحي من المخطط فيتضمن بصفة خاصة بناء ألف قرية 
ريفية؛ واستصلاح مساحات من الأراضي بنية توزيمها على صغار الفلاحين 
كما سبقت الإشارة. 

وبعد تمام عامين من انطلاق المخططء بدأت تظهر بعض التقييمات 
الجزثية: مثل ما جاء عل لساك وي الأول ماك موري الي ركز علس 
نمو الدخل الوطني الخام بك/: بفضل مبيعات المحروقات. ويناء على ذلك 
قدّر إجمالي الدخل الفردي السنوي في نهاية 1960 ب 200 دولار. وهو مبلغ 
يضع الجزائر يومثئذ في مستوى اليونان وأسبانيا والبرتغال"” حسب تقدير 
جان موران آخر مندوب عام في الجزائر المحتل!©. 

وكانت حصيلة الإجراءات النافذة على صعيد الترقية الاجتماعية كما 
يلي: 

- تخرج 450 ضابط من مدارس جيش الاحتلال المختلفة. 

- إدماج 37 موظفا في الأسلاك الكبرى للدولة. 

- إدماج 16 ألف عون في الوظيف العمومي. 

مثل هذه المنجزات المتواضعة كانت تتم وسط محيط معاد. تجلت آثاره 
على نحو خاص في فشل الشق الفلاحي من المخطط؛ فالمساحات 
المستصاحة وما تم توزيعه منها خاصة لا يكاد يذكر. 


زائرية تصر يلا ثمن 1958 3862)/ 


اللثورة؛ 


ولم يكن عدم استقرار الأوضاع بالجزائر وتصعيد الحرب - في ظل 
مخطط شال العسكري الموازي والمكمل - ليشع على الاستثمار, بل كان عكس 
ذلك حافزا لكثير من المستوطتين. على تهريب رسا ميلهم إلى الوطن الم 


خاصة!). 
وعشية إيغيان الأولى (ربيع 1961 تعرضت مجلة "الأزمة الحديثة" بالنقد 


لمخطط قسنطينة من زاوية استشرافية, إذ يسجل الكاتب أندري فورز اول 
وهلة الاختلال الكبير بين المدن التي تستحوذ على 782 من ميزائية 
المخطط والزراعة التي تستفيد ب 718 طفقط. 

ويحصر الكاتب الهدف الخفي للمخطط في “إيجاد نخبة متميزة عن 
الجماهيرء يستطيع الاستممار الجديد استعمالها لقمع أية محاولة ثورية”. 
وتشكل هذه النخبة الحضرية في نظره "طبقة تقنع بمزايا الارتباط بفرتسا 
في حكم جزائر الفد". أي طبقة تحقق ما كان دوغول يأمل تحقيقه عن طريق 
القوة الثالثة التي عجز عن خلقها". 

ويرى فورز من جهة أخرى "أن المخطط هو استمرار للحرب بوسائل 
مختلفة” وبنظرة استشرافية دائماء يؤكد أن هدف المخطط هو "خنق طبقة 
الفلاحين التي تمثل 780 من السكان؛ والتي هي الأداة الرئيسية لثورة محكوم 
عليها أن تكون ثورة زراعية أو لا تكون'/2). 


"المخطط أخطر من 10 فرق عسكرية!" 
أدركت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية منذ الوهلة الأولى. أن 
'مخطط قسنطينة” يعني الأقلية الفرنسية قبل عامة الجزائريين: وأنه أداة 
حرب يهدف إلى خنق الثورة31) وقد نقل في هذا الصدد ممثلها بروما الطيب 
:179 بم ماك بوره ,اله 1 


2 المجامد. عند 94, 25 أيريل 1961 
3 تقس المصدو. 
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الفترة من 1958 إلى 1968 


بولحروف. عن الزعيم الشيوعي الإيطالي بالميرو طولياتي قوله : ' أن 
المخطط أخطر من 10 فرق عسكرية"02. 

وبناء على هذا الموقف المبدثي السليم ظلت تتابع تطور المخطط في 
الميدان: وترصد مختلف المؤشرات الدالة على فشله الذي كانت تتوقعه 
وتتمناه في نفس الوقت. ضفي مطلع اغسطس 1959 مثلاء نشرت 'لوموند'" 
تصريحا متشائما للرئيس الفرنسي. يؤكد فيه "أن الحرب الدائرة بالجزائر: 
تجعل من الصعب تحقيق الازدهار الذي نتطلع إليه سواء بفرنسا أو ضي 
الجزائر". وحول اثعكاس هذه الحالة على مخطط قسنطينة. يشير إلى "أن 
أرباب الأموال يرفضون المغامرة"3 

هذه الإشارات من الرئيس دوغول اعتبرتها "المجاهد "إقرارا بالفشل'. 
وسارعت إلى الاستنتاج بأنها كانت تتوقع ذلك منذ الإعلان عن المخطط 
مباشرة1©. 

وبعد شهر تقريبا عادت إلى الموضوع متسائلة:هل يتوقف المخططة”. 
في إشارة إلى مصاعب تمويل مركب الحجار, والاكتفاء نتيجة ذلك ببديل أقل 
طموحا© 

وأحيت الصحيفة الذكرى الأولى للإعلان عن المخطط بطريقتها 
الخاصة متسائلة مرة أخرى :"اين النتائج؟" لماذا أفلس؟41). وضي ربيع 1960 
عادت إلى الموضوع بمناسيتين: 

- لتقول في الأولى أن أصحاب الرساميل يالمانيا وإيطالياء أعلنوا رض 
استثمار ولو فلس واحد في المخطط قبل وقف القتالا؟ا. 


5 تعولة ماده عممنطلتا معماظ عار اعولم"1 .للها 5 1١‏ 
2. المجامد. عدد 10.48 الغسطس 1959 
3. المجاهد. عدد 50: 7 سبتمير 1959 
4 المجاهد. عدد 53, 19 اكتوير 1959 
5 المجاهد. عدد 63. 7مارس 1960 
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الثيرة الجزاثرية نصر يلا شمن (1958- 11563 


الأراضي على الفلاحين الصغار اصطدم بعائقين : تجميع السكان من جهة 
وطريقة التوزيع من جهة ثاتية!). 

وشي أكتوبر من نفس السنة. عادت لتشكك في حصيلة العامين الد 
سلطات الاحتلال في إعدادها والترويج لها. متسائلة كذلك : "ماذا بعد 
عامين؟”. لتحكم بقشل العلاج نتيجة فشل التشخيص آساسا : فالجائب 
الفرنسي يقدم “علاجا اقتصادياء لمرض سياسي" 20 

وفي نوفمير الموالي أشارت إلى الآفاق المسدودة امام المخطط. بسبب 
تناقضات الخطاب الرسمي منذ 14 يونيو خاصة. حين وجه الرئيس 
الفرنسي دعوة رسمية إلى الحكومة المؤقتة كي ترسل وفدا عنها إلى باريس 
اليحث إمكانيات التفاوض. فهذه الدعوة حسب الصحيفة تسقط جدوى 
مواصلة الاستثمار في المخطط. وهذا ما يفسر توقف يعض المؤسسات 
المعتمدة في تطاقه منذ شهر أغسطس (1960). 

وكاتت الصحيفة تذكر بين الفينة والأخرى: بطابع المخطط كأداة حرب 
على الجبهة الاقتصادية؛ باعتباره "وسيلة لقصل الجيش عن الشعب بامل 
القضاء على الثورة* من جهة31). والخلق طبقة جديدة تقبل بالتعاون مع 
نرنسا. على حساب مصالح الطبقات الكادحة من جهة ثانية». 


أت 


معركة الرأي العام فخ تقرير المصير ومتعطف 1960 
أولت جبهة التحرير الوطني أهمية خاصة للرأي العام الفرنسي؛ موظفة 
في هذا الإطار رصيد الحركة الوطنية التي ما فتثت تميز بين الشعب 


1 المعافد. عند 65. 4 أبريل 1960 
2 المحاهد. عند 10:79 أكتوير 1960- 


لتقي المصدو 
2 المعافد. عدد 63 7 أغسطس 1960 
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الفرنسي ونظام الاحتلال بالجزائر القائم على الأقلية المستوطنة وهي 
عبارة عن خليط من الفرنسيين والأوربيين المتفرنسين. 

وقد وجدت طوال السنوات الأربع الأولى من عمر الثورة. صعوية في 
اختراق الرأي العام الفرنسي أو إحداث شرغ جدي بينه وبين أقلية 
المستوطنين التي تُعرف لديه ؟”الأقدام السوداء". وغداة عودة الجنرال شارل 
دوغول إلى الحكم في منتصف 1958 ازداد التفاف الرأي العام حوله نظرا 
لرصيده التاريخي. وثقته الكبيرة في مقدرته على حل المشكلة الجزائرية 
بالوسائل المناسية. 


لكن في أواخر هذه السنة بدأت تظهر بوادر طلاق بين الرأي العام 
الفرنسي والأقدام السوداء. وكانت جيهة التحرير تعتمد في دعايتها لتعميق 
هذا الشرخ الأملروحات التالية: 

1 - أن المشكلة الجزائرية مصدرها تعاق الأقدام السوداء "بمصالحهم 
الأنانية الضيقة رافضين بذلك أي إصلاح لفائدة الأغلبية المسلمة مهما كان 
ضثيلا. 

2 - أن هذه المشكلة صنيمة نظام الاحتلال بالجزائر, وبالتالي فهي ليست 
قضية الشعب الفرنسي. ولا يمكن إلا أن تضر بمصالحه الاستراتيجية على 
المدى البعيد. 

3 - أن “الأقدام السوداء” ورطوا الشعب الفرنسي في حرب طويلة 

. تتناقض مع المصالح العليا لفرنسا 


دولة وشعياء. 


4 - أن نظام الاحتلال الذي أقامته الأقلية المستوطنة بالجزائر وصمة 
الطابعه العنصري السافر وقيامه على القوائين 
الاستثنائية - ذات التقاليد العريقة في الحرية والديموقراطية والعدالة. 


ل 


الثيرة الجزائرية نصر بلا شمن (1958- 08962 


بفضل هذه الأطروحات الوجيهة بدأ الشرخ يكبر ويتعمق لاسيما مع بداية 
تصدع صورة “الرئيس المنقت” وتراجع تأثيره. والشك في جدوى "سياسة 
الوسائل الكبرى” التي اعتمدها كملاج سريع للمعضلة الجزائرية. 

ولذا ما أن حلت سنة 1959. حتى بدآت مؤشرات الطلاق بين الرأي العام 
الفرنسي و”الأقدام السوداء" في الظهور تباعا في الأوساط الطلابية والسياسية 
وحتى الإعلامية الموالية للحكومة بدرجة أو بأخرى. ومن الأمثلة على ذلك: 

١‏ - استبيان أجري على عينة من 200 طالب بالمدرسة الوطنية للأساتذة, 
كشف أن 165 طالبا من مجموع 182 إجابة: كانوا يؤيدون المفاوضات 
المباشرة مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية!). 

2 - تصريح فرانسوا ميتران أحد أبرز المعارضين للرئيس دوغول آنذاك 
الذي أكد "ان المشكلة الجزائرية سياسية وليست اقتصادية. وقد برز هذا 
الجائب منذ اليوم الأول من الانتفاضة2). في إشارة واضحة إلى النهج 
الخاطئ المعتمد عبر مخطط قسنطينة. 
انقلاب” "أوبير بوف ميري" مؤسس ومدير يومية 'لوموند” على 


صديقه دوغول!2) الذي سمح 0 سلسلة مقالات في أواخر اغسطس. 
تضمنت تقييما نقديا صارما لسياسته بعد عام من عودته إلى سدة الحكم. 
وخلاصة هذا التقييم : أن الساحة الجزائرية تعيش على وقع "حرب عمياء” 
دون أن تضعف الثورة القائمة؛ الأمر الذي جعل الرئيس المنقذ لا يختلف 
كثيرا عن روبير لاكوست الوزير المقيم السابق1 

ومن مؤشرات التحول الإعلامي أيضاء بث التلفزة الفرنسية أول مرة 
صورة فرحات عياسء في رده على إعلان دوغول يوم 16 سيتمبر الذي طرح 
:142 بع ,1981 بتقمدة بمافدعة مودهها معتسولة "4 مسبو ها ,80لا 8 1١‏ 
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الفترة من 1958 إلى 19689 


افيه خيار الاحتكام إلى تقرير المصير لحل المشكلة الجزائرية. وقد أزعجت 
هذه السابقة المتطرفين من قادة "الأقدام السوداء” إلى حد كبيرط!). 

وفي مطلع 1960 تأكد هذا الاتجاه وتبلور أكثر بعد أن جنحت أغلبية الرأي 
العام الفرنسي إلى السلم!©©. وقد ادرك الرئيس دوغول يومثذ, أنه أوقع نقسه 
دون أن يدري في فخ اسمه تقرير المصيرء بعد أن أصبح عامة الفرنسيين 
يتساءلون عن ميرر استمرار الحرب. وقد أعلن الرئيس عن قبول هذا الميدأ! 

ومن أقوى المؤشرات في هذا الاتجاه خلال هذه السنة: 

١‏ - بيان 13 فبراير الصادر عن "مركز التنسيق من أجل السلم في 
الجزائر" والذي جاء فيه : "أن استمرار الحرب أصبح يبدو في نظر عدد 
متزايد من الفرنسيين خطيرا وإجراميا©. 

2 - ردود الفعل المرحبة بما جاء في بيان الرئيس عباس يوم 29 فبراير 
الذي عبر من خلاله عن استعداد الحكومة للتفاوض رغم أن الرئيس دوغول 
كان اغلق هذا الباب قبل ثلاثة أشهر. عندما رفض مبدأ التفاوض مع الوزراء 
الخمسة السجناء. وقد صدرت هذه الردود عن أوساط مختلقة منها: 

- السياسي الاشتراكي غاستون دوفار الذي علق على ذلك قائلا 
استغلال الفرصة التي ربما لا تدوم طويلا:». 

- الجنرال فوش الذي صرح قائلا : “إذا اصيحت السلم ممكنة فلا حق 
اللمرء أن يؤخرها دقيقة واحدة67». 


1 421 المجاهد. عد 52: 5 اكتوير 1959 
.359 بص 1961 كتتدط بمتسهمسعست عمناعا ماع لطا عف »جمد #أعومه ,الكاتمم .2 
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الثورة الجزائرية تصر بالا تمن 1562-1959 


- صحيفة 'لوموند” التي اعتيرت البيان "تقدما ملموسا". لكنها مع ذلك 
راحت تطالب بالملموس لأن “حوار البيانات بات مملا", مؤكدة أن الوضع 
يقتضي حوار المفاوضات17). 

في هذا المناخ من الترحيب بنوايا الحكومة المؤقتة السلمية: جاءت لهجة 
الحرب التي اتسمت بها تصريحات الرئيس الفرنسي أثناء جولة المطابخ 
الثائية بعد أربعة أيام فقطء لتثير موجة من الاستتكار لاسيما في أوساط 
العمال والمزارعين. وقد عبر احد الزعماء الن ن عن لسان حال هذه 
الفئات بلهجة حادة قائلا : "إذا أصبحنا أمام حرب طويلة؛ فلا حاجة لنا 
بنظام شبه ديكتاتوري. لقد تجرعنا المر وغضضنا الطرف. لأن الالتفاف 
حول رئيس الجمهورية كان يعني بالنسبة إلينا الوصول إلى نهاية سريعة 
للحرب في الجزائر" - وبنفس الحدة يضيف : “فإذا بات الأمر غير ذلك, 
فلنعد إذن إلى مبادئ الديموقراطية 200 

3 - مطالبة 73/ من مندوبي مؤتمر الاتحاد الوطني للطلبة الفرنسيين 
المنعقد في "ليون" (أبريل) بالتفاوض مع جبهة التحرير حول شروط وقف 
القتال وضمانات تطبيق تقرير المصير(ة). علما أن الحكومة الفرئسية 
مازالت تصر على وقف القتال كشرط مسيق لأي تفاوض حول تقرير المصير 
الذي ريطه الرئيس دوغول في تصريحات مارس الأخير 'بالقضاء أولا على 
التمرد”. 

4 - اعتراف احد غلاة الاحتلال جاك سوستيل الوالي العام السابق 
للجزائر بتحول الرأي العام الفرنسي. فقد صرح في 30 يونيو قائلا : "من 
الصعب في بعض الأوقات مقاومة موجة الهستيريا السلمية"!4). 


1 تقس المصفرء 
2002 عنعده حامق بعتعولم' عمعدع ماع معدوتانادم خاعصت ,8108000 :2.18 

ناك بوه رظنم .3 
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الفترة من 1558 إلى 1980 


5 - "بيان 121" في يوليو حول "حق العصيان في حرب الجزائر؛ هذا 
البيان المدوي الذي نقرأ فيه عبارات مثل: 

- “رفض الخدمة العسكرية في حالة الحرب الدائرة 
مقس" 


الجزائر واجب 


انة في هذه الحالة تعني الاحترام الشجاع لكل ما هو حق". 
قضية الشعب الجزائري هي قضية جميع أحرار العالم؛ لأنه ساهم 
مساهمة حاسمة في القضاء على النظام الاستعماري'. 

وقد تجاوبت مع هذا البيان شخصيات لامعة من عالم الثقافة والادب 
والسينما في بلدان أخرى مثل : فليني ومورافيا (إيطاليا) وبرترائد راسل 
وجان راسل (بريطانيا) والفريد كازان وميري ماكرتي (الولايات المتحدة). 
ويعكس تجاوب مثل هذه الشخصيات إلى حد ما حالة الرأي العام الدولي 
الحليف وغير الحليف. فقد صرح المرشح للرئاسيات الأمريكية السيناتور 
جان كيندي في أواخر سبتمبر قائلا : "أملي أن يفهم الجنرال دوغول بأن 
مصلحة التحالف الحقيقية. تكمن في التسوية العاجلة للمشكلة 
الجزائرية'017. 

وذهبت بعض الصحف البريطائية قبل أسبوعين من ذلك إلى دعوة لندن 
للابتعاد عن الموقف الراهن للجنرال". 

وقالت صحيفة "البرافدا” السوفياتية من جهتها في نفس الفترة 
وضع حد لهذه الحرب27. 

وجاء استفتاء 8 يناير 1961 ليكرس القطيعة النهائية بين اغلبية الراي. 
العام بغرنسا و"الأقدام السوداء” بالجزائر. ومن مظاهر التحول الكبير على 
هذا الصعيد؛ تصريح غي مولي الوزير الأول السابق بهذه المناسبة إذ قال : 


'ينبغي 


انق :1 
مله 2 
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الثيرة الجزائرية نصر بالا ثمن (1958 0962 


"أن استمرار الديموقراطية بفرنساء أصيح وثيق الارتباط بحل المشكلة 


الجزائرية011. 
وغداة مناورة لويس جوكس وزير الدولة المكلف بالشؤون الجزائرية, حول 


إشراك أطراف أخرى - إلى جانب جبهة التحرير - في مغاوضات إيقيان 
القادمة؛ عقد الوزير الأول الأسبق متداس فرانس مؤتمرا صحفيا رد خلاله 
ضمنيا على هذه المناورة بالتاكيد على "أن جبهة التحرير اكتسبت في 
الميدان أحقية التمثيل؛ بعد أن التحق بها أكثر الجزائريين كفاءة. قضلا عن 
العديد من !١‏ ن”. ولم يتحرج بالمناسية من الدعوة إلى التفاوض النزيه 
والكف عن المناورة قائلا : "نحن أحوج ما نكون إلى الاستقامة في مساعينا 
وتصريحاتتنا07. 
وفي أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة (22 أبريل): أصبحت أغلبية 
الفرنسيين تتطلع إلى السلم التي ما انقك الرئيس دوغول يعد بها وانصرفت 
عن فكرة "القضاء على المتمردين” “التي يلوح بها بين الفينة والأخرى. بل 
أصبح المجتمع المدني الفرنسي نفسه يضغط من أجل نجاح مفاوضات 
إيفيان الأولى (20 مايو-13 يونيو). 
واستغل وزير الإعلام في الحكومة المؤقتة محمد يزيد من جهته هذه 
المغامرة الفاشلة ليتوجه إلى الرأي العام الفرنسي قائلا : "على الفرنسيين 
أن يدركوا بأن التحرر الوطنيء يعزز كفاح الديموقراطيين الفرنسيين ضد 
الفاشية07. 
وضي مستهل 1962. عير الكاتب الكبير فرانسوا مورياك, عن قلق الرأي العام 
الفرنسي من مخاطر استمرار الأوضاع مثلما هي قائلا بلهجة لا تخلو من مرارة : 
حك بوه 87 1 


-1995 كول ,طاطده عدمنانةع معما؛ظ ذم وله ,للها :8 .2 
3 المجامد. عدد 94. 25 ابريل 1961 
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امن 1958 إلى 1960 


“استسمح الجنرال دوغول القول, آثنا أصبحنا نخجل من كوثنا الدولة الوحيدة 
بين الدول المعاصرة الكبرى التي تبدو أبعد ما تكون عن الاتضباط!01. 

ويقدر أحد الكتاب في نفس الفترة. أن التخلص من منظمة الجيش 
السري (الإرهابية) والمشكلة الجزائرية: أصبح أكثر من أي وقت مضى 
اضروريا لاستمرار النظام وفرنسا الديموقراطية كذلك”7©. 

ويمكن القول في هذا السياق؛ أن سنة 1960 كانت سنة التحول الكبير 
والحاسم في الرأي العام الفرنسي, مثلما كانت سنة الضرية القاضية لنظام 
الاحتلال بالجزائر على الصميدين السياسي والدبلوماسي بصفة خاصة. 


ثانيا : أوهام الحسم العسكري 

كان رهان الجنرال شارل دوغول على الحسم العسكري كبيراء غداة 
عودته إلى الحكم وتسلمه مهام رئاسة مجلس الوزراء في فاتح يونيو 1958 
وبناء على التقارير المتفائلة التي تلقاها من مصادر متعددة في مستويات 
مختلفة؛ استقر بذهنه الاعتقاد بإمكانية التحكم في الوضع؛ بل إمكانية 
القضاء على “التمرد” - القاثم بالجزائر منذ قرابة أريع سنوات - في أجل 
أقصاء سنتان في أسوء الاحتمالات. ويكفي لتحقيق ذلك توفير الوسائل 
اللازمة: واعتماد أساليب في الحرب الدائرة أكثر نجاعة من تلك التي 
اعتمدت خلال الستوات الماضية. 


غير أن الخطة التي وضعت بهدف القضاء على جيش التحرير الوطني 
بأسرع ما يمكن, كانت تنطوي على عيبين رئيسيين: 

١‏ - الخطأ في التشخيص يتجاهل طبيعة الحرب ذاتها : حرب شعبية 
تخوضها حركة جماهميرية منظمة. لا يشكل جيش التحرير فيها سوى 


.540 .م ,1971 امد" ,مدرعةا بعامجسععمة دن حده! كما عله :6011 .11 
:8ه 2 
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الثورة الجزائرية نصر بالا ثمن 196219580 


طليعتها المسلحة. هذه الحركة المصممة لا يمكن قهرها بالتظر إلى طاقتها 
استمرارء كما تدل على ذلك تجرية السنوات الأريع الماضيةظ!). 

2 - سوء تقدير الموقف كما تدل على ذلك "مبادرة” "سلم الشجمان" في 
23 اكتوبر 1958 والتي لا تمدو أن تكون دعوة مقنعة إلى الاستسلام بمعنويات 
مرتفعة! ومرد هذه "المبادرة” المقرطة في التفاؤل؛ الاعتقاد - خطا - 
باستعداد قادة الثورة - وفي مقدمتهم الرئيس فرحات عباس وبالقاسم كريم 
وزير القوات المسلحة - إلى مثل هذه "الحلول الوسطى” المزعومة!©. 

ومن الطبيعي أن تؤثر هذه الخطيثة الأصلية في تقدير الموقف المسكري 
الاحقا. كما يتجلى ذلك في استمرار التفاؤل المغرط عبر الحصيلة الحماسية 
لعمليات 'مخطط شال" الأولى(3). والتي جاءت في شكل حملة دعائية مركزة 
.شارك فيها: 

- الرئيس الفرنسي نفسه الذي هنأ في منتصف أبريل 1959 قادة 
بهذه الحصيلة من خلال نتائج “عملية كورون" (التاج) خاصة"). 

- ورأى الجنرال موريس شال قائد جيش الاحتلال في النتائج الأولية 
لمخططه "إمكانية حل عسكري للقضية الجزائرية عبر التخلص السريع من 
الخصم”: كما جاء ذلك في تصريح خص به صحيفتين فرنسية وأسبانيةة). 

- أما العقيد أيف غودار فلم ينتظر كورون”. ليؤكد بكل ثقة في 
أواخر فبراير من نفس السنة. بأنه أصبح بإمكان جيش الاحتلال 'وقف 
التمرد خلال الأشهر القادمة"!6). 


الجيش 


1 تمددت“الأثفاس الأخيرة” في عمر“التمود” حسب الدعاية الاستممارية: دون أن يحمد لهيب الثررة الذي 


رأ هوم بعد يوم. 
2. ادت 'المساعي الملبية” الأولى التي قام بها الثنائي عبد الرحمان فارس والكاتب جان عمروش إلى سوه 
تفاهم بين الجتوال دوغول وقادة الثورة. 


3 عملية كورون” وما سبقها من عمليات تجريبية بثرب البلاد منذ أواخر 1958 
:1961 جاعم بمتمدم مادم مجلا ما معنعو لم1 مف جمد بعأكو90 ,80 عه 


.99م ,2000 بعوله بمطتطتم مع عمدفاع عنس عن »© كلتطاومه عل مذ مولا .1ل0ال1 21580 .5.81 
هلظ 6 


.النثرة من 1958 إلى 1960 


غير آن هذه النظرة المغرطة في التفاؤل لم تصمد طويلاء أمام حقائق 
الميدان التي تؤكد انبعاث نظام جبهة التحرير, ومعاودة انتشار جيش 
التحرير في ذات المواقع التي اكتسحتها قوات جيش الاحتلال الجرارة في 
هذه العملية الكبرى أو تلك من 'مخطط شال”. 

وحملت سنة 1959 ذاتها شاهدين على اهتزاز قناعة الجنرال دوغول 
بإمكاتية الحسم العسكري: 

١‏ - تصريح 16 سبتمبر الذي طرح فيه اختيار تقرير المصير وسيلة كحل 
المشكلة الجزائرية أول مرة رغم التسويف الذي أرفق به هذا الاختيار 
الواضح في دلالاته السياسية. 

2 - رسالته إلى قائد أركان الجيش التي أعلن فبها بكل وضوح أن لا 
مستقبل لخيار القوة بالجزائر, وأنه لم يعد مستعدا للمضي بعيدا في "سهاسة 
الوسائل الكبرى”؛ أمام النتائج المتواضعة وغير المضمونة لمخطط شال!!2. 

وحملت سنئة 1960 معها شاهدا أكثر قوة ووضوحا : عزل الجنرال شال 
في أبريل بعد ظهور مؤشرات تمرد بين قادة جيش الاحتلال. هذا العزل 
الذي لم تكن تصرحات الرئيس الفرنسي المنوهة بنتائج مخطط شال 
الإيجابية, كافية للتمويه على مغزاه المسكري والسياسي. 

وتزامن رحيل شال من جهة أخرى مع صدور تقييم للوضع المسكري 
يحمل في طياته اعترافا ضمنيا بالفشل. فحسب هذا التقييم الصادر عن 
الجائب القرنسي: 

١‏ - أن جيش التحرير بالولايات أنهار تماما؛ لولا جيش الحدود المدجج 
بالسلاح والذي يهدد باستمرار خط شال "بالمناطق الحدودية. 

2 - فشل التمرد لولا دعم كل من تونس والمقرب للحكومة المؤقتة 
للجمهورية الجزائرية! 


+207 بم .1974 متمد ممما باك كتصمول (206080:700050101 .1 
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الثيرة الجزائربة نصر بلا ثمن (1959. 1962) 


مثل هذا التقييم ما لبث الرئيس الفرنسي نقسه أن كشف عن طابع المجاملة 
فيه. بل عدم جديته, عندما خطا في خطاب 14 يونيو خطوة جديدة على طريق 
التفاوض مع حكومة الثورة. بعد خطوته المبتورة ضي نوغمير من العام الفارط. 

وإلى جانب هذا “التقييم الرسمي” المقرط في التفاؤل الذي الاستد له في 
الميدان, كانت هناك تقييمات أكثر واقعية. تصدر عن المعنيين مباشرة 
سواء في تصريحات خاصة أو تقارير رسمية. 

أ - في مطلع 1960 أدلى ضباط في جيش الاحتلال بشهاداتهم حول 
الوضمية العسكرية وآغاقها على صفحات أسبوعية “تيموانياج كريتيان', 
ضمنت العديد من النقاط مثل: 

١‏ - استحالة الفصل بين الشعب الجزائري وجيش التحرير. ويستدل الشهود 
في هذا السياق بمقولة الزعيم الصيني الشهيرة : “أن الثوار وسط الشعب 
كالسمك في الماء. مع ملاحظة أن "المشكلة بالجزائر تكمن في استحالة 
صرف الماء' (كي يختتق السمك)» لأن السمك والماء شيء واحد باختصار! 

فما الحل إذا؟ يذكر الشهود بالمناسبة شعار "ليلة سان برتيليمي : انقتلهم 
جميما!1) أي أن الحل الوحيد يكمن في إبادة الشعب الجزائري”. وهذا 
مستيعد طبما. ما يمني أن الحل العسكري لم يعد ممكنا. 

2 - مخاطر تسييس جيش الاحتلال. يشير الشهود في هذا الصدد إلى 
الحكام الفرنسيين "الذين حولوا الجيش إلى جهاز للدعاية السياسية؛ ليصبح 
بذلك نوعا من الحزب الكبير المستبد"1 

ويقدم هؤلاء الضباط الجزائر مطلع 1960 في صورة لا تحسد عليها, 
“بعد أن أصبحت مرتما للصمت والكذب والخوف والإرهاب11). 


!؛ وقع هذا الشمار بغرنسا مساء 24 اغسطس 1572 في عهد شاول التاسع لقمع أنصار المذهب 


البروتسائتي. 
2 المجافد. عبد 59. 11 يثاير 1960 
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النثرة من 1958 إإلى 1969 


ب - في نوفمبر 1960 أكد تقرير عسكري تفوق الحرب الشعبية في 
الجزائر. واستعداد الثوار لجني ثمار هذا التفوق. "ففي حالة وقف القتال» 
سيتمكن هؤلاء من إقامة نظامهم لأن جيش الاحتلال لن يكون على قدم 
المساواة من حيث السلاح المناسبء وبناء على ذلك "سيكون النصر حليف 
خبراء الحرب الثورية". ويأسف صاحب التقرير لأن جيش الاحتلال لم يعد 
يؤمن بغضائل هذا النوع من الحروب22 


تعداد جيش الاحتلال: "هل من مزيد؟!" 

بلغ تعداد جيش الاحتلال بالجزائر في صائفة 1958 عند تولّي الجنرال 
دوغول مقاليد الحكم 540 ألف جندي نظامي. تضاف إليها الوحدات المساعدة 
المعروفة5” الوحدات الإقليمية" وقوات الشرطة والأمن المختلفة 61 

وتقدر مصادر قريبة من جبهة التحرير تعداده في نفس الفترة 5: 

- 600 آلف جندي نظامي في القوات البرية وحدهاء تضاف إليها القوات 
الجوية والبحرية. 

- 200 ألف ما بين الدرك والشرطة. 

- 150 آلف في الوحدات الإقليمية. 

مثل هذه الأرقام كانت مرشحة للارتفاع في خريف نفس السنة؛ عندما 
تقدم الجنرال شال شي إطار إعداد الخطة الحربية التي تحمل اسمه بجملة 
من المطالب؛ لباها الجنرال دوغول كلها حسب المصادر الفرنسية ذاتها. 

وبعد سنة من ذلكء وزع مكتب جبهة التحرير بتيويورك في أروقة الأمم 
اثركما يلي: 


عه لم10 
.1970 كاعد ,سعد" بعلعصمافت عع عمسم اة! ,60108801585 :2-1 
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الثورة الجزائرية تصر بلا ثمن [1958 1982 


- البرية : 774 ألف جندي. 

- الجوية : 40 ألف جندي في متناولهم آلف طائرة حربية. 

- البحرية : 25 ألف جنديء تحت تصرفهم 2/3 الأسطول الحريي الفرنسي. 

وفي نفس الغترة تقريبا عقد الرئيس الفرتسي في رسالة 26 ديسمبر 
9 إلى قائد الأركان مقارنة - للتعبير عن خيبته - نذكرها على سبيل 
الاستدلال فقطء جاء فيهاء 

- أن قوام الجيش الفرنسي 500 ألف جندي في مواجهة 30 إلى 40 ألف 


"متمرد”. 

- أن أسرى "المتمردين” لديه 80 ألف مقابل لا شيء تقريبا. 

- أن عدد القتلى في صفوفهم 9 أضماف قتلى الجيش الفرنسي. 
أن هذا الأخير ينفق سنويا آلف مليار فرنك (قديم)؛ بينما لا تتجاوز 
انفقات "المتمردين” 30 مليار ظرنك. 

الكن حسب ميزانية 1960 فإن جيش الاحتلال يضم 813 ص883 جندي من 
بينهم 125 ألفا في صفوف "الوحدات الإقليمية” المكونة من المستوطنين 
المتطوعين لمساعدة الجيش النظام في مهامه الأمنية خاصة !21 

وبرأي المارشال الفرنس جوان!2) أن الجيش الفرنسي كان - في منتصف 
90 - "أحسن جيش عرفته فرنسا". وهو برأي صحيقة "المجاهد' "أكبر 
جيش استعماري عرفه التاريخ". 

وقبل نهاية السنة ارتفع تعداد جيش الاحتلال إلى 925 ألغا بين نظامي 
ومساعد©. 


2. المجاهد عدد 16.68 مايو 21960 
3 المجاهد. عند 85. 19 ديسمير 1960 


ويستخدم جيش الاحتلال "مساعدين” جزائريين كذلك, يلغ عددهم في 
ربيع 1958 زهاء 90 ألغا بمختلف فثاتهمط!». 

وقد ارتفع عددهم بعد سنة إلى أكثر من 160 آلف حسب الجنرال شال 
قائد الجيش تفسها2. ليقفز مع مطلع 1960 إلى 130 ألفا(ة». 

وينتشر هذا الجيش العرمرم عبر التراب الجزائري في شكل ثلاثة 
جيوش. حسب المقاطمات الثلاث القديمة : قسنطيتة - الجزائر - وهران. 
وتتوزع هذه الجيوش على 13 منطقة (حسب الممالات الشمالية) و76 قطاعا 
عسكريا. ونجد على رأس كل منطقة جنرالا وكل قطاع عقيدا ٠‏ 

وتشكل القوات البرية القوة الضارية وهي تنقسم إلى: 

- وحدات ثابتة في القطاعات المختلفة. 

- احتياطي عام بلغ في سبتمبر 1959 زهاء 380 ألفا. 

ويمثل الاحتياطي العام نخبة القوات البرية؛ وتتمتع فيه الوحدات المائدة 
من الهند الصينية بمكانة خاصة. نتيجة خبرتها بحرب المصابات من جهة, 
والعصبية التي تولدت لديها جراء ذلك من جهة ثانية. 

وتضم القوات اليرية عددا هاما من المجندين الفرنسيين في إطار 
الخدمة الإجبارية التي تستغرق قانونيا 18 شهرا؛ لكن بسيب الحرب أصبحت 
تستغرق عمليا 26 شهرا. وقد رسّم الجنرال دوغول المدة الأخيرة بموجب 
قرار صادر في 30 نوفمبر 40.1958 

ويقدر عدد المجندين في هذا الإطار الذين تماقبوا على الجزائر منذ 
56 بحوالي 3 ملايين مجنداتا. 


1 .2003 مهلخ بتصمائلك للصاعت ,اناا هل عسسعاعهها مأمعنا! 88 الااكاة .6 1١‏ 
1961 كتمه”ا ممتدهمم مع اهمه ماما معاصهلة "اع مجعم #عأوود ,لالم 2.6 
3 المجاهد: عدد 65. 4 أبريل 1960 


+1957 وله منضاقتا ب#مموام ,20410100 مدوم 4 
.1971 خاجة ,مدر" ,عامجصدمل دك عدا كا :2010110218 .لا.5 
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تمركز وحدات اللفيف الأجنبي في بلعب 
00 إزجوية فواعدها التي تعتد من طفراوي ناحية وهران إلى عين 
ا من مليف مرورا بالجزائر ويوفاريك وحاسي مسعود وورظة. 
أ 000 وان القوات البحرية : المربنى الكبير: بجاية سكيكنق 
ومن أهم قواعد القوات البحرية ؛ ب 
0 .خاص بالنظر إلى الأسلحة غ 
وتخضع المناملق الصحرلوية لنظام خاص غير 
التقليدية مثل: 8 

- التجارب الذرية في رطان وأينكر. 

- التجارب الصاروخية غرب بشار ويني عباس (حاسي بوعلام؛ أزكارات 
حما غير...) 

- التجارب الكمباوية في وادي الناموس غرب الصحراء دائما. 
ويستعين الجيش الفرنسي في حربه بالجزائر ببعض المكلتب الخاصة مثل؛ 

- المكتب الخامس المتخصص ضفي الدعاية والحرب النفسية. وقد سارع 
الجنرال شال غداة تعيينه على رأس جيش الاحتلال؛ بتنصيب العقيد "شارد"' 
على راسه خلفا للمقداء 'لاشوروا' وافوسو" (الإعلام والدعاية) و'قوشاس” 
(الممل السيكولوجي). 

- مكتب الدراسات والاتصالات أحد فروع المكتب الثاني؛ وقد عين على 
رأسه العقيد جاكان من قدماء الهند الصينية. 


"محاولة تأسيس حزب مسلح'( 


كان شال القائد العام للجيش الفرنسي بالجزائر من أنصار "الجزائر 
الفرنسية” المتحمسين. وتماشيا مع قناعاته سعى لتأسيس 'حزب مسلح' 
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"من 1958 إلى 960 


حي 0 لوس صوا ع3 اي اتسنع اجات 
- 0 الذاتي". وقد ورث عن سلفه"راوول صلان" فرضية عمل 
ةم لكيه الجزائريين تقف من الحرب الدائرة موقف الحياد؛ 
العا ونج اطتياج جيه اسورزدراوزر 01 
هذه الفرضية ما لبث أن استلهم منها قناعة سياسية في "إمكانية تعرير 
اختيار الإدماج بواسطة الاقتراع العام”456. 
وكان نوابه من قادة الجيوش الثلاثة بين متحمس للإدماج مثله وبين 
مساير لما تمليه سلطات البلاد. نجد في الخانة الأولى الجنرال 'قوركيا 
(الجزائر) وتأوليي" (قسنطينة). 
وكان ضباط المكتب الخامس عموما يشاطرون القائد العام حماسه 
'للجزائر الفرنسية". 
ونظرا إلى هذه الخلفية التي تفتيها البلاقات الحميمة بين كبار الضباءك 
والعائلات الشرية النافذة في مجتمع “الكولون* - عاش جيش الاحتلال في 
صائفة 1959, على وقع شائعات اقوية حول “الموقف الفرنسي الجديد" من 
المسألة الجزائرية: والذي كان الرئيس دوغول في "جولة المطابخ” الأولى قد 
الاحتلال بالجزائر. وقد أحدثت هذه الشائعات 
استمر حتى ما يعد إعلان 16 سبتمبر الموالي الذي 


ملرح افيه الرئيس الفرنسي إول مرة موضوع تقرير المصير مخيدا 
الج زاشريين بين حلول ثلاثة الانفصال أو الفرنسة أو الشراكة. 

3 ورغم وضوح التوجه وري يبتو بعتيان الشزققة حقد لسر ظائد جيش 
الاحتلال و"اتصاره على 


7 يا نوكن من تع الإمنزا على الا 


إونم..ك بقهمهم الخاص للخطاب الذي رأوا فيه 


مك وه لم8 1 
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الثورة الجزائريةننصر بالا ثمن 1958 0962 


- إحالة الجنرال "أندري زيلار” قائد القوات البرية الذي أبدى تعاطفه مع 
انصار "الجزائر الفرنسية” على التقاعد. 
مسؤولي المكتب الخامس في أكتوبر الموالي بالكف عن التعلق 
'بالجزائر الفرنسية". لأن اختيار الفرنسة ليس هو المرغوب في ثلاثية 16 سبتمبر 
آئفة الذكر. 

هذا التصادم الأول بين “الشراكة * و“الفرنسة". جعل غالبية إطارات 
جيش الاحتلال تتخلى شيئا فشيئا عن أوهام الاحتفاظ بالجزائر لأن ذلك لم 
يعد ينسجم باختصار مع توجه الرئيس دوغول!!). 

ومع ذلك أصر الجترال شال على المضي في الاتجاء المعاكس كما يدل 
على ذلك موقفه الواضح أثناء "أسبوع المتاريس” عندما خاطب جماهير 
“الكولون" على أمواج الإذاعة في 27 يناير1960 قائلا : "أن قضية الجيش هي 
مواصلة القتال من أجل بقاء الجزائر أرضا فرتسية إلى الأبد”0©. 

وكان أسبوع المتاريس - ابتداء من 24 يناير - ردة فمل من المتطرفين 
بقيادة النائب لاغيار وأمثاله - على نقل الجنرال جاك ماسو إلى فرنسا عقب 
حديث له مع صحفي ألماني مما جاء فيه : "أن الجيش بالجزائر مضطر إلى 
ممارسة السياسة - أ. التحرير - وإلا ضمآله الهزيمة(0. 

وكان الجنرال شال على رأس المتماطفين مع احتجاج المتطرفين. حتى 
أنه تجرأ على مساومة الرئيس الفرنسي في موضوع تقرير المصير : ضمان 
هدوء الأقلية الفرنسية مقابل التخلي عن الفكرة!. وكانت ة ذلك عزل 
القائد العام لجيش الاحتلال بالجزائر نفسه في أبريل السنة؛ رفقة 


.354 بع ظاله1 .2 
.340 بم ,طاهة 3 


النترة من 1958 إلى 1968 


عدد من الجترالات والعقداء نذكر منهم : فورء غراسيو. ميرامبو. ودار. 
بيجار, أرغو. بروازاء مازي... وغيرهم. 

ومن.النتائج الفورية لأسبوع المتاريس: 

- حل المكتب الخامس بعد أن استعاض بأحلامه وقناعته الإيديولوجية 
والسياسية؛ عن حقائق الأشياء ومجريات الأحداث في مختلف الميادين. 

- حل الوحدات الإقليمية التي انحرفت عن المهام التي انشئت من أجلها 
قبل أربع سنوات, عندما تحولت إلى تنظيم مسيس بدل الاكتفاء بمساعدة 
الجيش في مسؤولياته الأمنية. 

واذا كانت عامة جيش الاحتلال قد فهمت بعد إعلان 16 سبتمبر 1959 - 
أن القائد الأعلى الجنرال دوغول ما عاد إلى الحكم بنية الحفاظ على 
“الجزائر الفرنسية", فإن المتطرفين من قادته - أسوة بجمهور المستوطنين 
- كانوا حتى منتصف 1960 لم يتخلوا عن أوهامهم بمد . يؤكد ذلك: 

- العقيد بيجار الذي صرح وهو يترك مكانه بسميدة إلى العقيد شارد "أن 
الجيش يبحث عن يقين بأن تضحياته لن تذهب سدى. ولم ينس بالمناسبة 
أن يطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة للانتصار على التمرد”17). 
شاتو جوبار الذي عبر بوضوح عن سوء التفاهم الذي بنيت عليه 
علاقة المتطلرفين من قادة الجيش بالجنرال دوغول منذ الوهلة الأولى ؛ لقد 
فهموا خطأ أنه قبل نجدتهم للحفاظ على الجزائر الفرنسية"؛ لذا كانت 
خيبتهم كبيرة وهم يكتشفون "أن هذا الوعد الضمني لم يكن سوى وهم 
غامض"«(2) 

وفي نفس السياق لم تكن تجديد دعوة الرئيس الفرنسي إلى التفاوض في 
خطاب 14 يونيو من نفس السنة؛ طعنة أخرى لهذه الأوهام قحسب. بل كان 


تع بصلها 1 
هاه 2 
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الثورة الجزائرية نصر بالا ثمن 19581 3962 
كذلك "كارثة على معنويات الجزائريين” الذين ريطوا مصيرهم بنظام 
الاحتلال وجيشه وفي مقدمتهم "الحركة" بمختلف فثاتهم 10 

هذه “الكارثة المعنوية” كانت نقطة فاصلة في مصير المجندين 
الجزائريين» بعد أن اختار بعضهم ربط مستقبله بجيش الاحتلال كاثنا ما 
كانت النتيجة والعاقبة. وجنح البعض الآخر إلى التفكير الجدي في الالتحاق 
بجيش التحرير في أول فرصة تتاح لهم. 


مخطط شال أو "الحرب في دائرة مغلقة" 

درس الجنرال دوغول في صائفة 1958 آفاق الخيار المسكري. ضمن 
“"سياسة الوسائل الكيرى” التي استقر رأيه عليها لمواجهة الموقف بالجزائر. 
مستعينا في ذلك بأادمغة الجيش الفرنسي في مجالات التنظيم والأسلحة 
والتاكتيك والاستراتيجية. وتم في هذا السنياق تشريح الحرب الدائرة في 
الجزائر منذ أريع سنوات من مختلف جوانبهاء فضلا عن العودة بإمعان 
التجرية الهند الصينية؛ حيث تلقى الجيش الفرنسي هزيمة مخجلة في معركة 
“"ديان ب أشهرا معدودة قبل فاتح توفمير 1954- 

كان "مخطط شال" ثمرة هذه الدراسة. وهو يعتمد على فكرة "الحرب في 


دائرة مغلقة"!2) التي تستوجب ثلاث عمليات متكاملة: 
- الأولى : ضمان أمن ومناعة الحدود البرية خاصة:؛ بهدف منع الثوار من 
التنفس عير مناغذ قواعدهم الخلفية في دول شقيقة مثل المغرب تونس 
وليبيا ومصر. ويستوجب ذلك إقامة خط دفاع ثان على مقرية من المناطق 
الحدودية ويوازيها تقريباء ليكمل خط موريس اليعيد نسييا عن هذه المناطق. 
يكيفية اكثر تطورا على صعيد الوسائل المسخرة والتقنيات المستعملة. 
:452 بم هلهل 1 
:2000 ولخ بمطقطعم- متا كممنائق» ,دسا ع0 © كنعطاو عل عأنا عونا ,218011011 .301 .2 
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.الفترة من 1958 إلى 1980 


- الثانية : مهاجمة وحدات جيش التحرير في الولايات الواحدة تلو 
الأخرى. ومحاولة القضاء عليها في ميداتها باللجوء إلى الوسائل اللازمة 
لذلك. 

اففاققة : احتلال مواقع في الولايات لغترة معينة. بهدف الحيلولة دون 
تشكل وحداتها المسلحة من جديد(). 

وقد لخص الجنرال موريس شال فلسفة المخطط الذي يحمل اسمه في 
العبارة التالية : "مزاحمة الثوار في المكان والزمان المفضلين لديهم”". أي 
الجبال والليل!/©. 

في منتصف أكتوبر 1958 قدم الجنرال شال إلى الجزائر, بصفة مساعد 
للجنرال “راوول صلان” - في مهامه المسكرية كقائد عام لجيش الاحتلال - 
مع وعد من الرئيس الفرنسي بترقية وشيكة. وما لبث أن عين ضملا بدله في 
أواخر ديسمبر الموالي. ليتولى الإشراف ينفسه - بكامل الصالاحيات - على 
إدارة “حرب الميدان المقلق", بعد أن وضع الرئيس دوغول في متناوله 
"الوسائل اللازمة". ملبيا جميع طلباته لهذا النرض. 

ومادامت هذه الحرب تقتضي دعم الخطوط الدفاعية الداخلية 
والحدودية؛ فقد بادر جيش الاحتلال في صائفة 1958 بتطوير خط موريس 
الذي تحول بذلك من “جهاز إنذار إلى سد منيع07. قبل أن يسارع بإقامة 
خط دفاعي متقدم جديد: باسم "خط شال“ كذلك باعتباره حلقة رئيسية في 
المخطط العام. وقد تم إنجاز الخط المتقدم - باتجاه الحدود - في الفترة 
اما بين خريف 58 وربيع 59. وهو يمتد على: 

- الحدود الشرقية من القالة شمالا إلى نشرين جنوبا (شمال وادي 
سوف). مرورا بالمدن التالية : الطارف, بوحجار. سوق أهراس؛ حمام تاسة, 


.1999 متمد" رمما! بتنصوت "8 كتماماع ]1 ,قلنان68 88 .1ت 1١‏ 
.1970 وتمدة _لمدتردة بواعدماد همك #تتصطتنا :0010180188 :2.1 
ف .جه .اتات فاع .3 
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الثيرة الجزائوية تصر يلا تمن (19621954)/ 


اتاوة. الونزة. الكويف. علما أن الخط الجديد يتقاطع في نواحي تبسة مع خط 
موريس الذي يمتد شمالا إلى شرق مصب الوادي الكبير (الطارف) مرورا 
بالذرعان والبسباس وبن مهيد: 

- الحدود الغربية من الغزوات شمالا إلى جبل غروز جنوبا . 

ويشكل خط شال جهاز دفاع متكافل. يضم شبكة من التحصينات على 
امتداد الخط محاطة بالأسلاك الشائكة والآسلاك المكهرية بضغط عال. 
جاداء وبحقول الألغام المختلفة التي يسميها الثوار “حدائق جهنم01. 
كل هذه الموانع بحراسة أرضية مشددة بواسطة المصفحات 
الخفيغة والثقيلة: ومراقبة جوية مستمرة؛ فضلا عن شبكة من الرادارات 
المتطورة يقول عنها أحد المجاهدين : "أن رادارا واحدا أجدى من الف 
حارس 1©. 

وكلف "المكتب الخامس” - الذي عين شال على رأسه العقيد "ظارد" - 
بإتمام وظيقة هذه الخطوط الدفاعية المتيعة كسند لإحداث قطيعة بين 
الداخل والخارج تسهل تفكيك “التمرد" القائم والقضاء عليه خلال عامين في 
أسوء الاحتمالات1. 

وعندما استلم شال مهامه رسميا أواخر 1958 كان مطمئنا لشيئين على 
الأقل: 

- دعم الرئيس دوغول الذي وعده بتوشير جميع الوسائل لإنهاء الحرب 
الدائرة في الجزائر 241 

- مناعة الخطوط الدفاعية التي تمكنه من مباشرة “الحرب في دائرة 


06 مم0 .شع .عمد ذا عه تعودمها مما ملستاع801081 الخالم 1١‏ 
:م1 :2 


162 م.1961 مهد عتم وسعمهده عجانا عا معتتوله 1 عل تمد امود ,لاله" 0 .3 
167 بم مله بق 


1358 إلى 1960 


وفي أول تعليمة له لم يخف طموحه بتحديد جملة من الأهداف منها: 

1 - القضاء على نظام جبهة التحرير بالتوازي مع القضاء على جيش 
التحرير. 

2 - ضمان مسائدة “الجماهير المسلمة”. 
ام بديل لجبهة التحرير يكون مواليا لفرنسا ويحظى بثقة 
الجزائريين في نفس الوقت. 

ومن الأدوات الأساسية في تنغيذ المخطط المسكري الذي يحمل اسمه: 

- اتحادية الوحدات الإقليمية ومجموعات الداع الذاتي التي حاول أن 
يجعل منها ورقته الأولى؛ في حسم النزاع على الجبهة الأمنية والسياسية 
معا. 

- توسيع الاستعاثة بالجزائريين على أساس "أن الفرنسي المسلم هو 
أفضل قنَاص للفلاكة". 

وواصل التعبير عن نفس الطموح من خلال أول أمريومي يوقعه حين اكد بكل 
بساطة : "علينا أن نعيد إلى كل شبر من هذه البلاد الأمن والسلم والرخاء:217. 

وقد أظهر نفس الطموح كذلك في التّاكتيك الذي اعتمده للقضاء على 
جيش التحرير والتي يتمثل أساسا في: 

1 - إخراج الثائر من الميدان الذي ألفه ثم محاصرته وتشديد الخناق 
عليه. في منطقة واسعة قدر المستطاع لفترة طويلة ما أمكن ذلك. 

.وهذا هو مبدأ "عمليات شال" التي تختلف عن عمليات التمشيط المألوفة 
التي لم تكن تتجاوز الأسبوعين في أطول الأحوال. 

2 - تسليط وحدة كومندو على كل كتيبة من كتائب جيش التحرير وفرض 
مراقبة مشددة عليها “كما يراقب لاعب الرشبي خصمه" حسب قوله!!). 


3 - تأسيس ن 


163 بم 1.1818 
2. المجاهد. عدد 42: 18 مايو 1959 


الثيدة الجزائرية تصر بلا لثمن 19540 1963 


بمثل هذا التاكتيك الحربي المتكامل. شرع جيش الاحتلال ابتداء من 
6 فبراير 1959 في شن عملياته الكيرى حسب "مخطط شال" القائد العام 
الجديد. تلك العمليات التي كانت تستهدف حسب تعبير الرئيس دوغول 
نفسه القضاء على “جيوب التمرد الواحد تلو الآخر11). 

- كانت البداية بعملية كورون" (التاج) التي ضريت الولاية الخامسة بقوة 
على مدى شهرين متتاليين (من 6 فبراير إلى 6 أبريل)؛ وامتدت إلى العناطق 
الغربية من جبال الونشريس. 

ورغم البداية القوية لتنفيذ المخطط بالغرب الجزائري والحملة الدعائية 
الواسعة التي صاحيتهاء فقد أجمعت الصحف الفرنسية ذاتها على أن 
إعصار كولون' لم يقض على جيش التحرير بالولاية الخامسة. وتجد هذه 
الصحف ما يعزز موقفها في الحصيلة المقدمة حول العملية رغم المبالغة 
في تقدير خسائر الثوار. فحسب هذه الحصيلة أن الجيش الفرنسي: 

1 - قضى على حوالي 50: من جنود الولاية (1764 من مجموع 3600). 

2 - غنم ما بين 745 إلى 28 من رصيد الولاية من الأسلحة (الفردية 


والجماعية) 
ويقدر جيش الاحتلال خسائره من الأرواح في العملية مشر خسائر 
جيش التحريرا». 


- وابتليت الولاية الرابعة المجاورة بعملية "كوروا” (الطوق) التي 
استهدفت المناطق الشرقية من جيال الونشريس. فضلا عن جبال زكار 
والأطلس البليدي من منتصف أبريل إلى 19 يونيو 1959. وحسب حصيلة 
جيش الاحتلال أنه قضى في العملية: 


.عبد الحميد زوزو. محطات في تاريخ الجزائر. دار هومة. الجزائر 2004. 
2. المجامد. عدد 53. 19 أكتوير 1959 
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النترة من 1958 إلى 1988 


- على 33“ من جنود الولاية (1756 من مجموع 6500 جندي). 

- غنم من 27 إلى 15: من أسلحة الولاية (الغردية والجما: 

ويقدر جيش الاحتلال خسائره البشرية في العملية بخمس خسائر 
الثوار. 

- واستهدفت "عملية إيتانسال” (الشرارات) جبال الحضنة وبلزمة غرب 
الولاية الأولى (الأوراس) ما بين يوليو وأغسطس 1959 وكانت حصيلتها 
حسب جيش الاحتلال دائما : القضاء على 50/ من ثوار المنطقة (304 من 
مجموع 600): بينما قدر خسائره فيها بريع خسائر هؤلاء. 

- وعرفت العملية التي ضريت الولاية الثالثة اسم '“جومال" (التوأمتان, أي 
القبائل الصغرى والكبرى). وقد انطلقت في 22 يوليو 1959 بقيادة الجنرال 
شال شخصياء وت زيارة الرئيس الغرنسي لمقر قيادة العمليات في 
اشلاطة. هذه الزيارة التي اشتهرت "بجولة المطابخ” الأولى. وتمت في إطار 
تسويق فكرة تقرير المصير التي لم تكن مغهومة ولا مقبولة من الجنرال شال 
ورفاقه المتطرفين خاصة. 

وحسب مصادر الاحتلال أن “جومال” قضت على 52/ من جتود الولاية, 
بينما بلغت خسائره سدس خسائر جيش التحرير. 

وصاحبت العملية حملة دعائية واسعة. حيث ألقت الطائرات ب6 ملابين 
نسخة من المناشير المختلقة. وكان جترالات جيش الاحتلال أول من تأثر بهذه 
الحملة كما يؤكد ذلك تصريح أحدهم بأن “جومال تمثل الدقائق الأخيرة في 
ريع الساعة الأخير من عمر التمرد”, حسب لغة الوزير المقيم السابق روبير 
الاكوست الذي ضر بجلده من الجزائر ساعات قبل انقلاب 13 مايو 1958. 

هذا التفاؤل المغرط المعقود على العملية: ما لبث أن كذبه ضباط من 
صلب جيش الاحتلال, كان رأيهم أن العملية لا يمكن ار 


تسغر عن نتيجة 
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الثيدة الجزاثرية تصر بالا ثمن  19581(‏ 1962 
اته بالمتاطق المحاصرة الأمر 


حاسمة, لأن الجيش القرنسي يدوره 
الذي سهل من مهمة الثوارة!». 
وذهبت صحيفة 'واشنطن بوء 


العملية 'لم تحقق التتائج المرجوة' 
- وفي ديسمير 1959 شملت عمليات شال مناطق الولاية الثانية بياسم 


'الحجارة الكريمة”. وقد تم تكييف اسمها حسب المناطق؛ حيث سميت في 
جبال البابور وجيجل “توركواز". وفي ناحية القل 'إيمرود” وفضي جبال إيدوغ 


انفس الاتجاءا©. عندما قدرت أن 


'طوباز”. 

وقدرت خسائر الثوار فيها ب32/ (2313 قتيل من مجموع 6800): بينما غنم 
جيش الاحتلال ما بين 18 و 15“ من الأسلحة التي بحوزتهم. ويلغت خسائره 
افيهاء ثمن خسائر الثوار حسب تقديره دائما. 

مثل هذه الحصيلة لم تقنع صحيفة "المجاهد" التي حكمت على "الحجارة 
الكريمة” بالفشل. وجاء عزل الجنرال شال غداة العملية مباشرة ليؤكد هذا 
الحكم يصرف النظر عن ملايساته. حدث ذلك بينما كان القائد العام لجيش 
الاحتلال؛ يعد العدة 'لتطهير" جبال الأوراس المنيعة. حسب اللغة الشائعة 


يومثذء 

طبعا حاول الرئيس الغرنسي التلطيف من وقع قراره على معتويات جيشه 
في الجزائر - وكذلك معنويات "الكولون” - عندما صرح قائلا : أن المخطط 
كلل بالنجاح"8 

لكن مثل هذه المجاملات الظرفية؛ لم تكن كافية لتغطية الواقع الذي 
يؤكد أن المخطط انتهى بنهاية صاحبه في أبريل 1960 هذه النهاية التي 


1 المجافد. عدد 43. 10 أخسطلس 1959 
2 المجامد. عدد 65. 4 أبريل 1960 
3 المجامد. عند 30.68 مايو 1960 
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"من 1958 إلى 1960 


كانت أبلغ دليل على الغفشل الذي مني به. وحتى محاولات التمديد في عمر 
المخطط التي جاءت بعد رحيل شال كانت تأكيدا لهذا الفشل أيضا: 

- مثلا عملية “لاسيقال” (الصرصور) التي استهدفت جبال الونشريس -. 
مرة أخرى - خلال الأسبوع الأخير من يوليو 1960. توكد في حد ذاتها هذا 
الفشل بالدليل القاطع : إثيات لا جدوى عملية كورون" قبل سنة, لأن جيش 
التحرير عاود الانتشار بالمنطقة الأمر الذي استوجب "عملية لاسيشال" . وكانت 
فاشلة بدورهاء لأن قيادتها قررت وقفها بعد أسبوع فقط بسبب موجة الحرط 

- وكذلك كان حال "عملية أرياج" التي استهدغت الولاية الأولى ضي خريف 1960: 
وتوقفت بدورها بفضل مظاهرات !! ديسمبر التي كانت بمثابة "ديان بيان 
فو" سيكولوجي. حسب احد ضباط جيش الاحتلال. 

ومن المفيد أن نذكر في هذا السياق آراء بعض هؤلاء الضباط في 
"مخطط شال" ونتائجه: 

١‏ - في مايو 1960 صرح أحد ضباط "الصاص” (مصالح إدراية أمنية) 
الأسبوعية "طرانس أوبسرفتور” قائلا : "أن الخطأ الفادح الذي وقع فيه 
الجنرال شال؛ اعتقاده أن جيش التحرير لا يستطيع إعادة تشكيل قواته بعد 


العمليات الكبرى". 
ويضيف بخصوص الخيار السمكري عامة : أن ضباطنا لم يعودوا يؤمنون 
بإمكانية تحقيق نصر عسكري على جيش التحرير”1). 


المصير عام 1960 ويوضح يأن الفشل كان على جميع الأصعدة: 
1 - سياسيا. لأن المخطط كان خياليا من الناحية العسكرية نظرا لطابع 
اثر المتميز. قالخطأ في التحليل السياسي حول المخطط إلى 


حرب | 


1. المجاهد. عدد 89 13 شيرئير 21961 
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الثيرة الجزاثرية نصر يالا ثمن [1958 - 1962 


سلسلة اخطاء ومزاعم واهية ما لبثت الوقائع أن أثبتت بطلانها. وأكثر من 
ذلك كشغت محارية نظام جيهة التحريرء أن للحكومة المؤقتة جهاز دولة قوي 
وفعال بكامل أتحاء الجزائر. 
ب - تاكتيكياء لأن جيش التحرير تكيف بسرعة مع المخطط عقب 
المفاجأة الأولى كما أكدت ذلك عملية "جومال”, وفي ذلك دليل واضح على 
فعالية مخابراته واتصالاته. 
ج - استراتيجياء ويتجلى ذلك في المظاهر التالية: 
- نظام جيهة التحرير الذي أصيح الآن أقوى مما كان. 
- استفادة جيش التحرير من المخطط لتصحيح أخطائه السابقة على 
الصعيدين التاكتيكي والاستراتيجي؛ وتطوير خططه وأساليبه القتالية في 
اثقمن الوقت. 
- تحول المخطط إلى ققزة جديدة نحو مزيد من التعفن في الوضعية 
العسكرية. 
وينتهي كاتب المقال بعد هذا التحليل إلى الخلاصة التالية: 
“أن القشل على الأصعدة السياسية والتاكتيكية والاستراتيجية يشكل 
نقطة انطلاق نحو هزائم أكبر وأوسع. وهذا ما ستكبته سنة 1961: إذا لم 
|تبادر الحكومة الفرنسية بالتفاوض لحل المشكلة الجزائرية17). 

نفس الحكم بالفشل على مخطط شال. نجده هذه المرة في مذكرات 
جان موران آخر مندوب عام بالجزائر إذ يقول : “عندما حللت بالجزائر 
أواخر نوفمير 1960. كانت مهلة السنتين التي حددها الجنرال دوغول إلى 
الجيش قد انتهت دون تحقيق الهدف المعلن : تهدثة الجزائر27). 

:1999 عدم باعطعااة الاظل بعترولة 1 اك تالاخ 6 88 ,8108010 11 

2. المجاهد. عدد 65. 4 أبريل 1960 
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"عن 1958 إلى 19680 


وكانت نظرة جبهة التحرير في تلك الفترة للموقف العسكري من جانب 
العدو سليمة؛ كما يؤكد ذلك تعليق "المجاهد" على عزل الجنرال شال في 
أبريل 1960 حين كتبت تقول + "سينتهي الأمر بالجيش الفرنسي إلى الاقتناع 
بأن عليه كي يحتفظ بالجزائر أن يتولى مقاليد الحكم يغرنسا كلها" ٠‏ 


اتتصارات تسبية. بلا جدوى 

حقق جيش الاحتلال في الفترة ما بين منتصف 1958 ونهاية 1960 
نجاحات نسبية في الميدان, بما توفر له من قوات جرارة (تناهز مليون 
جندي نظامي ومساعد) ووسائل ضخمة: بعد أن أصبح يغرف مباشرة من 
ترسانة الحلف الأطلسي, ومن آبرز هذه النجاحات التي لم يكن لها كبير الأثر 
على مجريات الحرب بصغة عامة على سبيل المثال: 

١‏ - تحييد عدد من قادة الولايات ونوابهم بوسائل مختلفة أمثال العقداء 
عميروش آيت حمودة وأحمد بن عبد الرزاق (الحواس) وأحمد بوشرة 
(أمحمد) وبن علي بودن (لطفي). والرواد عمر إدريس والطاهر الهذيلي 
(ضراح) ومحمد زعموم (صالح). وقد ارتأينا الوقوف باختصار - اعتمادا 
على الرواية الفرنسية - عند بعض هذه الوقائع منها: 

- استشهاد العقيدين عميروش قائد الولاية الثالثة والحواس قائد الولاية 
السادسة. 


رنسية ان جيش الاحتلال علم يوجود العقيد الحواس 
بجبل ثامر (بوسعادة) في الولاية السادسة؛ فهب لحصاره ب 2500 جندي من 
بيتهم الفيلق المدعم السادس للمظليين يقيادة العقيد دوكاس. وكان على 
رأس هذه القوة المعززة بالدبايات والطائرات الجنرال جيل نائب شال 
العملياتي. 


تذكر المصادر ١‏ 
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الثيرة الجزائرية نصر بالا ثمن 19581 1962). 


وفي بداية تطويق المنطقة تمكنت طلائع هذه القوة من أسر أحد عناصر 
جيش التحرير الذي كشف لهم - تحت طائلة التعذيب - عن وجود العقيد 
حَمَهْوْوكنَمعةاكلاللفد 
ودارت المعركة غير المتكافئة في 29 مارس 1959 ضد 46 مجاهدا 
استشهد أكثرهم. وتم الإجهاز على الجرحى وفي مقدمتهم الرائد عمر 
إدريس الذي كان قد أصيب في مواجهة سابقة يجروح بليقة. 
وكان عميروش يحمل معه زرما من الوثائق الموجهة إلى الحكومة المؤقتة 
تم حجزهاء وألقت الطائرات منشورا حول العملية يفيد بأن العقيدين كانا 
في طريقهما إلى تونس ,210 
- استشهاد العقيد بوه توحي المصادر الفرنسية أن القيد ذهب 
.ضحية ذيول "المكيدة الزرقاء” التي خلفت بالولاية حسب تقرير الرائد صالح 
إعدام 486 مشبوه من بينهم 20 ضابط و54 ضابط صفة©. 
- 'قضية سي صالح" ؛ تفيد ذات المصادر أن زيارة وفد الولاية الرابعة 
إلى باريس ضي 2 يونيو 1960 والاجتماع بالرئيس دوغول في اليوم الموالي. 
كانت من نسيج عمل مخابراتي دؤوب لعب فيه "مكتب الدراسات والاتصال" 
بقيادة العقيد جاكان الدور الرئيسي؛ ومن رجاله في هذه العملية - التي كانت 
تستهدف التفاوض على انفراد مع قوى الداخل بدل الحكومة المؤقتة - 
هارب مزيف من اللغيف الأجنبي يدعى فيلغريد فارئر الذي "التحق” بالولاية 
الرابعة لهذا القرض!6. 
- معركة جبل مزي (الولاية الخامسة) : اشتعلت هذه المعركة ما بين 6 و 8 
ماي و1960, يعد ان حاصرت قوات هامة لجيش الاحتلال خمس كتائب لجيش 
التحرير تجمعت في المكان المذكور محض الصدفة. وكان رد الكتائب قويا 


1961 تند بمتصدمسعندف عجذا عا بعتجولة'! عن عمد تعدو ,لتخا1ل8 © 1 
250 .م .1818 ,2 


1981 مده بعاعسعه وود ,(13) عتعع م3 عع ها ,6قا1ه .11 :3 
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القترة من 1958 إإلى 1960 


في اليومين الأولين. إذ سقط خلالهما 60 قتيلا في صقوف اللغيف الأجنبي 
الذي ساهم في الحصار انطلاقا من قاعدته بعين الصقراء. 

هذا الرد العنيف جعل جيش الاحتلال يلجا إلى سلاح "التابالم؟ - 
المحظور - الذي ألحق بالكتائب المحاصرة خسائر هامة : 200 شهيد حرقا 
حسب شهادة الجندي غونتر هانسل الذي اعترف أنه ورفاقه أجهزوا على 
الجرحى المحروقين. وأكثر من ذلك اقتلعوا أسناتهم الذهبية:!). 

وقد وبخت قيادة الولاية الخامسة مسؤول المنطقة الثامنةة3) بسبب هذه 
الخسارة الثقيلة؛ وتم نقله عقبها إلى شمال الحدود الشرقية يعد أن نجا من 
المحاكمة. 

3 - حجز عدد من البواخر المحملة بالأسلحة الموجهة لإمداد جيش التحرير 
عبر الولايات الخامسة والرابعة والسادسة انطلاقا من الحدود الغريية منها: 

- باخرة "سلوفينيا” في 19 يناير 1959. وكانت قادمة من يوغوسلافيا 
(الاتحادية) محملة بكميات هامة من الأسلحة الخفيفة والثقيل1. 

- باخرة “ليديتشي” في 8 أبريل 1959, وكانت قادمة من بولونيا تحمل على 
امتنها 12 ألف بندقية “موزر" (الألمانية) و580 طن من الذخيرة!). 

مثل هذه النجاحات كان جيش الاحتلال - رغم العدة والعتاد - يدع 
ثمنها غاليا. بقضل استماتة جيش التحرير الأسطورية. ويمكن أن نذكر 
شواهد عن ذلك اعتمادا على المصادر الفرنسية نفسها التي تؤكد: 

1 - أن الفيلق المدعم الأول بقيادة المقيد جان بيار بروتيي - وهو من 
نخبة اللفيف الأجنبي - فقد من ١‏ فبراير إلى 3 أبريل 1958 أكثر من نصف 


1. المجامد عدد 25.94 آبريل 1961 
2. الثقيب محمد بن أحمد عيد الفني حسب شهادة مصطفى بن عمار (سفير ووزير سايق من وذارة 
بوالصوظع. 
:240 بم اك بوه :لسلا 3 
هله 4 
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الثورة الجزائرية تصر يلا ثمن 19581 1962)/ 


قائده في 28 مايو الموالي بجبل 


اجنوده (450 من 800 جندي): قبل أن 
مرمورةةة). 

اب - أن خسائر الغرقة العاشرة الشهيرة بقيادة الجنرال جاك ماسو 
خسرت لغاية أبريل 1959 : 492 جتديا وعريفا و120 ضابيط صف. فضلا عن 
32 ضابط من بينهم العقيد فوسي فرانسوا). 

وإلى جاتب ذلك حافظت عناصر جبهة التحرير على جرأة أصبحت شبه 
أسطورية؛ منذ أن نفذ الفدائي محمد بن صدوق حكم الإعدام في المحامي 
علي شكال وهو إلى جاتب الرئيس الفرنسي روني كوتي في أواخر مايو ١1957‏ 
فقد واصلت على نفس النهج بمطاردة رموز التطرف أمثال سوستيل وبيجار. 
أينما كانوا: 

- فد حاولت تصفية الأول || منصب وزير الإعلام في حكومة 
دوغول الأولى؛ بقلب باريس في سبتمير 1958 تتفيذا لأمر صدر قبل شهر 
فقطاة. 
- وظلت تطارد بيجار من جبال تبسة حيث أصيب بجروح في معركة 
الجديدة سنة 1956. إلى شواطئ عنابة حيث نجا من رصاصة أحد 
القداثيين. وآخيرا بسعيدة عندما استهدفه ثوار المنطقة؛ فاصايوا حارسه 
الشخصي إصاية قاتلة1*). 
جيش التحرير في نظر العدو 

ترى كيف كاتت نظرة الجانب الفرنسي إلى جيش التحرير الوطني؟ 

كان الجنرال دوغول غداة عودته إلى الحكم في صائفة 1958 يحمل نظرة 
احتقار لخصم “لم يتجاوز عدده قط 30 ألف “متمرد" ولا تتعدى حصيلة 
عملياته اليومية 10 قتلى عبر الجزائر كلها!!ةا 


:لظ 1 
.1818 ,2 


عممعاعواد دمتسادع دا عن امه عما لظظهاط «تلطلع» .3 
ناك .لاله .4 


1999 عتمده .وماق بتادوعاك عمما علط ,كلاناظ 6 قا0 بالك ,5 


678 


القترةمن 1988 إلى 1980 


لكن هذا الخ 
الخضم المحدود - 
واستماتته أن جعل الرئيس ف عي ان عير ا 
لعي لو 00 
أن يقتنع في رسالته المدوية إلى ف السعد سيد مو 
مي إلى قائد أركان الجيش بتاريخ 26 ديسمبر من 
. وذ مستقبل لخيار القوة في الجزائر1». 
لوعي اح اد ل 
1 امي بهم في ميدانهم المفضل : الجبال. فهؤلاء يقرون للثوار بالتفوقه 
في السير بالجبال وتسلقها على أكثر جنودهم تدريبا. أي المظليين. 
- في منتصف أبريل 1959؛ اعترف عقيد فرنسي في قسنطينة بضيق 
حيلة جيش الاحتلال أمام حيوية الثوار وحركيتهم المثالية, معبرا عن ذلك 
بقوله : كيف يمكن لنا أن نطارد الثوار وسرعتهم في الساعة 7 كلم بينما 
سرعتنا 4 كلم فقطؤل” 
اعترف ضابط ثان على صفحات "لوموند" بان ثوار الولاية 


يا 


- وبعد شهر 
الثالثة يتسلقون الجبال بسرعة تفوق سرعة المظليين بثلاث مرات1. 


ضابط آخركتب في 
من تفكيك "النظام” 27 مرة: ومع' 
ويقدر نفس 
١‏ - الجيثر اإزخلامى بالولايات حوالي 30 الفا. 
بن د لعوانلن وان يلين الجاهزين لتعويض شهداء الجيش 
انلام وبين بواجهون 50: من عدايري ‏ الجيش, 4 
1 اق إباحتياملية العامة" بحوالي 50 ألف 
ج - جيش الحدود الذيي 4 
جنديء 


0# 
03-0 0 سنا 00 
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الثيوة الجزائرية تصر بالا ثمن 0963-1958 


ويعتبر الكاتب المجندين الجزائريين في الجيش القرنسي احتياطيا 
لجيش التحرير (من حوالي 200 ألف جندي)! بمعنى أن الجيش القرنسي 
يشكل معسكر تدريب مجاني لجزء كبير من جتود جيش التحرير"! 

ويقدر الضابط الفرنسي الطاقة التعبوية القصوى لجيش التحرير في 
نفس الفترة ب400 ألف جندي. 

ويعقد في الختام مقارنة طريفة بين انتشار الجيشين في ميادين القتال 
داخل الولايات إذ يؤكد: 

- أن مساعد جيش التحرير في الداخل يساوي عقيدا بالجيش الفرنسي١‏ 
علما أن العقيد يقود قطاعا عسكريا حسب التوزيع الجغرافي لجيش 
الاحتلال. 

- آن العقيد قائد الولاية يقابله عدة جنرالات من الجيش الفرنسي12). 


الانزلاق القمعي 

حرب بلا قضية أو ضعيفة القضية مآلها الانزلاق القمعي الذي يجر معه 
عادة القوى الفاعلة في نظام الحكم. التي تحاول كتم أنفاس الأصوات 
الناشزة أو التعتيم عليها قدر المستطاع. هذه الملاحظة تنطبق تماما على 
حرب فرنسا بالجزائر في الفترة ما بين 1954 و 1962. 

وفي صائفة 1958 عندما عاد الجنرال شارل دوغول إلى الحكم - على ظهر 
دبابات انقلاب 13 مايو على الجمهورية الرايعة - كان الانزلاق القمعي قد 
استحفل. كما يؤكد ذلك استهار الجنرال جاك ماسو في رده على دعاة ضرورة 
احترام قوانين الحرب. حين قال : كيعلن السادة السياسيون أولا حالة الحرب 


وأمام تفاقم ظاهرة الانزلاق القمعي بمختلقف أشكاله. وجه الجترال 
دوغول تعليمة إلى بول دلوغري المندوب العام الجديد للحكومة بالجزائر, 
ذكر قيها بضرورة "احترام الإجراءات القانونية على جميع المستويات". لكن 
عساكره في الميدان لم يولوا كبير اهتمام لهذه الفقرة من التعليمة خاصة. 
بدعوى "أن ثقل القوانين لا يسمح بالتجول بها في الجبال'!01 

ويتجلى هذا الانزلاق في عدم احترام قوانين الحرب طبعاء كما يتجلى في 
مختلف أشكال التجاوزات بدءا بممارسة القتل الانتقامي الجماعي والتعذيب 
على نطاق واسع؛ فضلا عن إقامة محتشدات لاعتقال آلاف الجزائريين 
بدون مبرر ولا محاكمة. وإقامة تجمعات سكانية محاطة بالأسلاك الشائكة 
تحت الحراسة المشددة لجيش الاحتلال. 

ويصف العقيد كاضي قائد الولاية الثانية الوضعية العامة على هذا 
الصعيد في ربيع 1959 بقوله :ما سيّكتّب عن القمع بعد الثورة سيكون أشبه 
بالخراطات التي لا تصدق : يخرج الجزائري أو الجزائرية من بيته وهو لا 
يدري إن كان سيعود سالما أم جثة هامدة أو لا يعود بالمرة37). ويصفها 
بالقاسم كريم وزير القوات المسلحة في الذكرى الثالثة لمؤتمر الصومام 
بقوله : “أن جيش الاحتلال يحارب بلا قانون ولا إيمان, ويمارس التعذيب 
والفاحشة والنهب/3). 


أ - شي باب التجاوزات العريض جدا يمكن أن نسجل: 

1 - تعود جيش الاحتلال على الانتقام لخسائره في كمائن أو غارات 
جيش التحرير خاصة. من القرى والمداشر القريبة من مكان هذه العملية أو 
تلك؛ بارتكاب مجازر جماعية تستهدف السكان بدون تمييز. ومثل هذه 

961 ماده بملدموصممم عوكلا عا يعاعولة "!عل محمد يمومه :اكالم" © 1١‏ 


2. المجاهد. عد 40 16 أبريل 1959 
3. المجافد. عدد 24.49 أغسطين 1959 


الثوزة الجزائريية فصر بلا ثمن (1962-1958) 


الانتقامات - التي تشكل في مجملها جرائم موصوفة ضد الإنسانية - كانن 
تمارس على نطاق واسع من الوحدات النظامية وغير النظامية لجيش 
الاحتلال. ومن أخطر ما سجل في هذا الباب شهادة 60 جنديا من اللفين 
الأجنبي على مجازر الجيش الفرنسي بالجزائرا"». 

وتندرج في نفس السياق عمليات اغتيال المواطنين وإلصاق التهمة 
بجيش التحريرء فضلا عن القتل العشوائي كما يؤكد ذلك أحد الضباط في 
عدد أكتوبر 1960 من مجلة النقد الجديد بقوله : كل قتيل برصاصة طائشة 
مشبوه وكل مشبوه قتبل من الفلاشة”(©. 

2 - الإجهاز على الجرحى كما تؤكد ذلك حصيلة عمليات مخطط شال 
التي كانت تكتفي بذكر عدد القتلى والأسرى دون الجرحى من جيش التحرير 
الذين يتم الإجهاز عليهم في معظم الأحيان. ومن الأمثلة البارزة لهذا الخرق 
السافر لقانون الحرب واتفاقيات جنيف؛ الإجهاز على الرائدين عمر إدريس 
نائب سي الحواس والطاهر فراج الهذيلي نائب العقيد لطفي. 

3 - إعدام الأسرى سواء في الميدان أو في السجون. ومن الأمثلة على 
ذلك ما نقله الرائد أحمد بن شريف الذي يؤكد أن العقيد "بوجا"؛ أمر بقتل 
جميع الأسرى الذين اعتقلوا معه في 23 أكتوبر 1960 بمركز المنطقة الأولى 
(الأخضرية) من الولاية الرابعةاة). 

4 - ممارسة التعذيب على نطاق واسع, مع ابتداع أساليب جديدة في 
إطار مخطط شال كالاستنطاق على الساخن الذي اشتهر به "جهاز الحماية 
الميداني”. وهو عبارة عن وحدة عسكرية خاصة تستعجل - بالتعذيب - 
للحصول على معلومات من الجرحى والأسرى قبل الإجهاز عليهم. وتستعين 
بمترجمين لأداء مهمتها القذرة 4 


:2003 سونط بجمماقة مصطعدت ,ا مل مسص انمز علاماعلاة :100181قلاة 6 .1 

:195 كاتد8 بملتماعة عوسم7 ,(13) منصولة'0 #ومدع ها ,0قللة 2.11 

2001 كناخ ,7لا ,سعفديه مل مادصو :880118707 4 31 

0 تمل بتصمفالقت مطاشمم من يجوز مل 4 وتطيصوه عن عأ مدنا :2070101001 .4.0 
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القثرة من 1958 إلى 1960 


وقد ظهرت في غضون 1959 وثائق مكتوية تدين هذه الممارسات 
الوحشية تم تهريبها من السجون. مثل كتاب “المسألة” لأتري الاغ الذي 
ضمنه ما تعرض له شخصيا بالسجون الجزائرية. وكذلك كتاب "1 
الذي تضمن شهادة عدد من المسؤولين السجناء من بينهم البشير بومعزة. 

وظهرت في السنة الموالية وثيقة حية ممثلة في فضيحة تعذيب 
واغتصاب الفدائية جميلة بوباشا. تلكم الفضيحة التي هزت فرنسا تفسهاء 
بعد أن أصبحت متنطلقا لحملة واسعة ضد التعذيب بفضل المحامية جيزال 
حليمي والفيلسوفة سيمون دي بوفوارظ!) 

للتذكير أن انتهاك الأعراض كان ممارسة شائعة وشكلا من اشكال 
الانتقام: بلغ في بعض المناطق حد استباحة قرى بكاملها!©. 

وإلى جانب التعذيب البدني كان هناك تعذيب معنوي. تقوم به مصالح 
المكتب الخامس فضلا عن المخابرات السياسية. ويشارك في هذا النوع من 
التعذيب بعض حراس السجون الساديين؛ كما حدث في سجن "“دووية 
(شمال فرنسا). حيث كان أحد العراس يتعمد التجول بين الزنزانات أثثاء 
الأوقات المعتادة لإعدام السجناء. وإدخال المفاتيح في أقفالها. وعندما 
يفزع السجين ظنا بأن دوروه قد حان: يقغل الحارس راجعا وهو يقهقه بأعلى 
صوته! مثل هذه الأغمال تدفع السجين إلى حافة الانهيار العصبي!6. 

ومن أبشع صور القمع اختطاف واغتيال معتقلين من أمام المحاكم. كما 
حدث ذلك للشهيدين عيسات إيدير بالعاصمة وعمر ريزي بعنابة. 

وكان "مخطط شال" ينص في أحد بنوده على ضرورة التعذيب: بحجة 
فعاليته في التصدي لخطط جبهة وجيش التحرير والحد من هجمات الثوار 
في الجبال والفدائيين بالمدن. 


1962 عمد ملتمسانادت ,تلاط .6 4ه 01 886101 08 .5 1١‏ 


:1962 عمد ,انعد عا المومدوط ,انا شعع5 .2.96 
.2000 جعواة مخممائلت لاحت بكتعناسم) عدم عونم ,81018541006 .5 .3 
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الثورة الجزائرية نصر بلا ثمن 193581 1962) 


وما لبث الرئيس دوغول أن تطيع على هذا الأمر الواقع: بل آخذ يساهم 
في تكريسه وتعميقه بالقوانين الزجرية؛ وتجتيد السلطات المعنوية - مثل 
الكنيسة ويعض المث وتبريره. وهناك وثائق تثبت علمه بما كان 
يحدث بالجزائر وفرنسا من تجاوزات على تطاق واسع. دون أن يحرك ساكنا 
غير التواطؤ بالصمت مع مرتكبي هذه التجاوزات والجرائم .010 


ب - سن مزيد من القوانين القمعية 

الم تكن التجاوزات في حرب الجزائر بخرق القوانين فقط بل كانت كذلك 
بدعم المضمون القمعي لهذه القوانين. حدث ذلك مثلا في أواخر 1959 . وضي 
فنبراير 1960 ثم يوثيو من نفس السنة. 

وقد تضمن التعديل الأخير في القانون الجنائي تشددا واضحا في التضييق 
على المهاجرين الجزائريين وقمعهم. من مظاهر هذا التشدد ما ورد في المادة 95 
التي تنص في فقرتها الأولى على الإعدام لكل من يكوّن عصابة مسلحة أو 
يساعدها أو يتعاون مع مسؤوليها. ويخصوص جبهة التحرير تحديدا تؤكد في 
فنقرة ثانية على أن مساعدتها تشكل مسا بآمن الدولة الخارجي وتستوجب بناء 
على ذلك المثول أمام محكمة عسكرية بدون تحقيق 221 

ج - شهدت القترة ما بين منتصف 1954 ونهاية 1960: إقامة مزيد من 
المحتشدات يمختلف أنحاء الجزائر. وهي عبارة عن سجون بلا قوائين ولا 
معابير بمنأى عن المراكز العمرانية. محاطة بالأسلاك الشائكة وخاضعة 
للإدارة والحراسة العسكرية. ويحشر فيها الجزائريون في الغالب لمجرد 
الاشتباه في “عدائهم لفرنسا". وهي عيارة مطاطة يمكن أن يلصقها 
بالضحية أي عون من أعوان الأمن بل أي أوربي جار أو زميل في العمل. 

صنقلا 


2 المجاهد. عدد 70 13 يوني 1960 


الفترة من 1958 إلى 1960 


وقد اشتهر كثير من هذه المحتشدات كأوكار للتعذيب البدني والمعنوي, 
ومنها ما ذاع صيته - مثل محتشد قصر الطير بولاية سطيف - كوكر للفاحشة 
والأفعال المخلة بالحياء والتي تستعمل فيها الكلاب المدرية على ذلك 11 


د - مراكز تجميع السكان 

أنشثت هذه المراكز نتيجة فهم خاطئ لفكرة الزعيم الصيني ماوتسي 
توتغ الققائلة “أن الجيش الشعبي وسط السكان كالسمك في الماء". ومن ثمة 
محاولة الماء لمحاصرة السمك وإيادته! 

وقد تم في إطار هذه المملية المسكرية الرهيبة تهجير اكثر من 3,5 
ملايين مواطن ريفي. وتجميمهم بآماكن غير مناسبة عادة في الخيام, 
والأكواخ النباتية والقصديرية المحاطة بالأسلاك الشائكة والخاضعة 
الحراسة ومراقية عسكرية مشددة. 

وشملت هذه العملية زهاء 50/: من سكان الريف الجزائري 61 

وتمارس "المصالح الإدارية المتخصصة" (صاص) هوايتها المفضلة ضي هلذه 
التجمعات؛ بهدف الحط من معنويات سكانها والحد من تعاطفهم ودعمهم 
للثوار. ولم تتوان المخابرات العسكرية من جهتها. حيث أقامت في بعضها مراكز 
الفسيل المخ” ومحاولة قلب ولاء السكان من جيش التحرير إلى جيش الاحتلال. 

وتم في بعضها فصل النساء عن الرجال إمعانا في إهانة السكان 
وإذلالهم .31) 

كل هذه الإجراءات القمعية لم تمنع جبهة التحرير من أداء دورها 
السياسي. بتحويل المحتشدات والتجمعات - أسوة بالسجون العادية - إلى 
مدارس للتكوين ضي مختلف مجالاته. 


1 شهادات العديد من شحايا هذا المحتشد- 
بالك بوه ,لاه .2 
3 المجاهد. عدد 53. 19 أكتوير 1959 
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الثورة الجزائرية نصر بالا ثمن (1962-1958) 


وعلى عكس ذلك» تسيب الانزلاق القمعي في ظهور أعراض مرضية على 
ممارسيه سواء من عناصر الجيش أو الشرطة. من الأمثلة على ذلك حالة 
مفتش شرطة؛ طلب من طبيب نفساني أن يساعده على تنويم ضميره؛ حتى 
لا يشعر بوخزه وهو يعذب الجزائريين1) 

وكان هذا الانزلاق من جهة أخرى محل تتديد واسع من المثقفين 
الأحرار. على غرار الفيلسوف جان بول سارتر الذي عالجه في مسرحيته 
الشهيرة "المحتجزون في التونة” التي بين من خلالها الآثار النفسية المدمرة 
اللعنف غير المجدي على مرتكبيه قيل ضحاياهم.(©) 

ويعتبر شل جيش الاحتلال على جبهة القمع الشامل - بنية فصل الشعب 
عن طلائعه الثورية - مظهرا آخر من مظاهر الفشل في الحرب عامة. وقد 
ظهرت مؤشرات ذلك منن 1959. كما كتب ذلك "جان فرانسوا ليوطار'3) إذ 
يقول : "أن فشل جيش الاحتلال في القع معناه أن القاعدة الجماهيرية 
اللثورة قد اتسعت بعد خمس سنوات. وأن هذه الثورة لم تعد مجرد عمليات 
عسكرية: وإنما تحولت في نفس الوقت إلى نظام ثوري بأتم معنى الكلمة[22. 

وبخصوص ضعف القضية التي يحارب الجيش الفرنسي في سبيلها 
بالجزائر. يؤكد بالقاسم كريم وزير القوات المسلحة في منتصف نفس 
السنة, “أن الجنود الفرنسيين أصبحوا على يقين بأنهم يموتون من أجل 
الأقلية الاستعمارية". ومعنى ذلك أن الطلاق بين هذه الأقلية وعامة جنود 
جيش الاحتلال أصبح حقيقة؛ ولا يمكن إلا أن يتعمق ويتسع مع استمرار 
الحرب وويلاتها . 


1 المجاهد. عدد 80 1 ثوقمير 1960 

2 بك بوه اناه #نا ود 

3. وزير دظاع سابق كان متماطفا مع القضية الجزائرية في شيليه. 
4. المجاهد. عدد 59. 11 يتثير 1960 


الفترة من 1958 إلى 18969 


الدبلوماسية الفرنسية وفخ تقرير المصير 

غلب طابع التهديد على الموقف الفرنسي غداة الإعلان عن الحكومة 
المؤقتة. سواء في إطار العلاقات الثناثية أو في رحاب الأمم المتحد: 
تهديد بقطع العلاقات مع أية دولة تعترق بالحكومة المؤقتة من جهة, 
وتهديد بمقاطعة أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة من جهة ثانية. وقد 
ذهب الوزير الأول ميشال دوبري أبعد من ذلك. عندما هدد حلفاء فرنسا 
أنفسهم لغتور تضامنهم مع بلاده في حريها بالجزائر!؟). بل هدد بوضع 
الشركات الأجنبية التي تساعد جبهة التحرير الوطني في القائمة السوداء!20 


أ- التهديد بقطع العلاقات: 

أعلنت باريس عن هذا التهديد أول مرة في أبريل 1959: بهدف وقف 
موجة الاعترافات بالحكومة المؤقتة - التي دشنتها بقوة البلدان المربية 
والأضرو آسيوية - وعادت لتؤكد ثانية في يوليو من نفس السنة. ونظرا 
الصعوبة تنفين هذا التهديد. سارع الرئيس دوغول باشتراط أن يصدر 
الاعتراف عن "دولة جدية"! لكن عندما صدر الاعثراف عن "دول جدية” من 
العالمين العربي والإسلامي؛ بدا له أن يتفهم موقف هذه الدول بالنظر إلى 
علاقات التضامن الثقافي والديني التي تريطها بالجزائرا 

وفي أكتوبر 1960 صدر الاعتراف عن دولة عظمى "وجدية" هي الاتحاد 
السوفياتي؛ ضما كان من باريس إلا أن سارعت بالتعبير عن تغهمها؛ معتبرة 
ما حدث بنيويورك مجرد اعتراف “فملي” وقد دفع ذلك الجانب الجزائري 
إلى التوضيح بآن لا فرق بين "الفعلي" و"القانوني" في هذا الباب,(6) 


1. المجاهد: عدد 14.44 يوثيو 1959 
2. المجاهد, عدد 45, 29 يرثيو 1959 
3. المجاهد. عدد 80. 17 اكتوير 1960 
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الورة الجزائرية تصر يالا ثم (8962-1959] 


غير أن الرئيس الفرتسي ما لبث أن حفز - دون أن يشعر7 حركة الاعتراف 
بالحكومة الجزائرية. عندما أعلن في 16 سيتمير 1959 عن استعداد حكومته 
التطبيق مبدأ تقرير المصير في الجزائر الذي يعني للوهلة الأولى التفاوض مع 
جبهة التحرير الوطني حول الاستقلال. 

وكان وزير الخارجية الفرنسي كوف دو مرفيل” في طليعة الذين تبادر إلى 
أذهانهم هذا القهم السليم للأمور. بدليل أنه صرح يعد أيام للصحافة 
الأمريكية بنيويورك أن بلاده ستتفاوض مع جيهة التحرير. وإن كان الوزير 
الأول دوبري سارع من باريس بتكذيب ما نسب إلى الوزير خارجيته01(1 

وحذا حذوه يمد أسابيع معدودة الوزير الأول الأسبق منداس فرائس الذي 
أقر - أول مرة - يآن "جبهة التحرير ممر إجباري لحل المشكلة الجزائرية” 20 

وجاء خطاب الرئيس دوغول في 14 يونيو 1960, ليحفز أكثر حركية الاعتراف 
بالحكومة المؤقتة عبر العالم. لأنه فتح الطريق أمام أول اتصال مباشر معلن من 
خلال لقاء مولان في 22 من نفس الشهرء هذا اللقاء الذي اتخذه الرئيس خروتشوف 
ذريمة لإعلان اعترافه الفعلي بالحكومة الجزائرية في أكتوير الموالي1 

وجاءت ردود الفعل الفرنسية على الخطاب واضحة في تشجيع الرئيس 
دوغول على التفاوض؛ وتقدم الضمانات الضرورية لإجراء استفتاء تقرير 
المصير. من هذه الردود على سبيل المثال: 

- رد الوزير الأول السابق جي مولي الذي تحمس إلى درجة اعتبار 14 و20 
يونيو من الأيام الخالدة في التاريخ. وأضاف بالمناسبة "أن جواب الحكومة 
المؤقتة (في 20 يونيو) يمثل حجر الزاوية في نهاية الحرب' أن يعلن عن 
إرادة الاشتراكيين في التصدي لكل من يحاول تحطيم آمال "عودة السلم في 


أحسن الآجال١‏ 


1. المجاهد. عند 54 1 توظمير 21959 
2 المجامد. عدد 58. 28 ديسبير 1959 


الفترة من 1988 إلى 1980 


- رد منداس فراتس الذي ركز على ضرورة أن يكون الرئيس دوغول 
منطقيا مع نفسه. يتقديم الضمانات اللازمة لإجراء تقرير المصير:!! 
وكان الكاتب الروائي جيل روا قد نشر تحقيقا في صحيفة 'لوموند" - 
قبل أسبوع من خطاب 14 يونيو - أكد فيه تمثيل جبهة التحرير للشعب. 
الجزائري وآهليتها التفاوضية بناء على ذلك. وما جاء في 
- "أن التحقيقات التي أجريتها في جميع الأوساط. لم تترك لي أدنى شك 
في أن 80: من الجزائريين يعتبرون الجبهة مفاوضا كفؤا وحيدا لفرنسا". 
- أن باريس ترتكب أخطاء غادحة إذا ما تجاهلت هذه الحقيقة".(© 


ب - التهديد بمقاطعة الأمم المتحدة. 

دابت باريس على التهديد بمقاطعة أشغال الأمم المتحدة منذ سبتمير 1955 
تاريخ تسجيل القضية الجزائرية أول مرة في جدول أعمال الدورة الماشرة. 
للجمعية العامة فقد غادر المندوب الفرنسي قاعة الجلسات وظل يساوم في 
الكواليس - مستعينا بحلفاء بلاده وفي مقدمتهم الولايات المتحدة وبريطانيا 
- عودته بسحب القضية وعدم مناقشتها. وكان له ذلك فعلا أمام ضمف 
الصف الداعم للقضية يومثذ. 

وعقب عودة الجنرال دوغول إلى سدة الحكم ازداد الموقف القرنسي 
صلفا و: لأسيما بعد أن صدم بنتائج الدورة ال13 التي أوشكت 
الجمعية العامة خلالها أن تصدر لائحة لصالح القضية. واستعدادا للدورة 
القادمة شنت باريس حملة مبكرة شاهرة سلاح المقاطمة مرة أخرى. غير أن 
الرئيس دوغول شعر أن التهديد وحده لا يكفي لتجنب حكم الهيئة الأممية 
على سياسته في الجزائر. فلجأ إلى حيلة “تقرير المصير الأبيض” كي يفوت 


1. المجاهد, عدد 27:71 يوثيو 21960 
2 المجاهد. عد 70, 13 يوثيو 1960- 


الثورة الجزاثرية نصر بالا ثمن 19581 1962)/ 


الدورة بسلام. ونجح في ذلك فملا يقضل تنصائح حلقائه والتنسيق معهم في 
نيويورك: حتى أن واشنطن بدا لها أن تماطل - لأول مرة - في منح التأشيرة 
الأعضاء الوفد الجزائري. وتسارع يعد منحها بالاعتذار لباريس1 

الكن "ما كل مرة تسلم الجرة"( ذلك أن مناورات الرئيس الفرنسي - المدعومة 
ببعض البلدان الإفريقية فضلا عن واشنطن - لم تمنع الدورة الخامسة عشرة 
من المصادقة على لائحة لصالح القضية الجزائرية ومطالب جبهة التحرير 
الوطني. ولو لا تحرك واشنطن - لحفظ ماء وجه حليفتها - لصادقت الجمعية 
العامة على الفقرة الرابعة من اللائحة التي تطالب الهيئة الأممية بالتدخل 
للإشراف المباشر على استفتاء تقرير المصير في الجزائر. 

وقبل أن تقطع الجمعية العامة خط الرجعة على الرئيس الغرنسي 
ومناوراته. كانت مظاهرات ١1‏ ديسمير - قبل المصادقة على اللائحة بآيام 
معدودة - قد قطعت أنفاسه بتبديد آخر أوهام “الجزائر الفرنسية". 


الرأي العام القرنسي خيبة أمل في دوغول 

كان على الرئيس دوغول أن يواجه الرفض المتصاعد لحرب الجزائر؛ 
وسط الرأي العام الفرنسي نفسه الذي ما أن أدرك عجز مهندس الجمهورية 
الخامسة على اختزال طريق حل المشكلة الجزائرية؛ حتى قلب له ظهر 
المجن وأخذ يعبر عن خيبة أمله يوما بعد يوم. وقد اتخذ هذا الرفض أشكالا 
مختلفة نذكر متها: 

1 - ظهور منظمة سرية باسم. "منظمة المقاومة الجديدة". من تأسيس 


بعض الأحرار الفرنسيين لمسا: 
الحرب عبر التفاوض مع ممثليه من جهة. والتصدي إلى النزعة 
الأوساط اليمينية والعسكرية من جهة ثانية".(1) 


1. المجاهد. عدد 75 22 أغسطس 21960 


951 إلى 1960 


ض الصحف مثل: 

- اسبوعية "فرانس أويسرفتور" التى ن 

انس أويسرفتور" ُ ا 
فيه سياسة الرئيس الفرنسي وألا. لك صخي لقرمك من نسح 

- أسبوعية “ليكسبراس. || 5 3 

ا التي نشرت رسالة جندي فار من الجيش 
و 5 5 

3 - فرار 3 محامين من بينهم جاك فرجاس إلى سويسرا وتوجيه رسالة 
إلى الصليب الأحمر الدوليء أوضحوا فيها أنه لم يمد بامكائهم الدفاع عن 
الوطنيين الجزائريين بفرنسا والجزائر. أمام الضفوط المختلفة والتهديدات 
اليومية بقتلهم «0 ١‏ 

4 - خروج الشعب الفرنسي في مظاهرات عارمة يوم 27 أكتوبر 1960 تحت 
شعار "السلم في الجزائر". ومن الشعارات التي رفعها المتظاهرون بالمناسية: 

"التفاوض مع جبهة التحرير”؛ "تقرير المصير بنزاهة7, كفانا ثفاقا! 
'نرفض الموت في سن 718 “جنود المظلات إلى المعامل!7”. 

وقد علقت "المجاهد" على هذه المظاهرات قائلة : أن الشعب الجزائري 
ينتظر من نظيره الفرنسي “أن يجعل من 27 أكتوير بداية تطور جدي (في 


موقفه من الحرب) لا مجرد انتفاضة عابرة'01 


الرأي العام الحليف تأييد متزايد للحل السلمي 
عبر حلفاء فرنسا بصفة عامة عن ارتياحهم لعودة الجنرال دوغول إلى 


نفس الوقت حرج ١‏ 


سارعوا بمساعدته ماليا وعسكريا ودبلوماسيا. 


وكان رأي فرحات مين في موقف واشتطن الحليف الرئيسي قبل 


1. المجاعد. عدد 19.77 سبتمير 1960 
2 المجاهد. عدد 2262 فيرلير 1960 
3ش المجاهد. عدد 81: 1 توضمر 1960 
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الثيرة الجزائرية نصر بلائمن (189631954). 


الإعلان عن تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية: أنها تخلت من 
تحفظاتها الأولية إزاء الجنرال العائد. منبها أن مساعداتها له 'تعني تشجيى. 
على المضي نحو الاتهيار دون أن ينال ذلك من كفاح الشعب الجزائري”. 

وما لبث دعم الحلفاء للرئيس الفرنسي أن تجلى مثلا بقوة على الصمير 
الدبلوماسي في خريف 1959, أثناء الدورة ال14 للجمعية العامة للأمم المتحدة 
بنيويورك؛ تجاوبا مع إعلان 16 سبتمبر الذي أعرب من خلاله عن عزمه 
الاحتكام إلى تقرير المصير لتسوية المشكلة الجزائرية. وكان دعما غير 
مشروط لأن المرض الفرنسي في صيغته. كان أبعد ما يكون عن تشكيل أرضية 
مناسبة لتفاوض جديء باعتراف كتابة الدولة الأمريكية نفسها التي اعتبرت 
مبادرة دوغول 'بحاجة إلى تحويرات هامة حتى تكون منطلقا مقبولا للتفاوض 
في المستقبل"!(0) 

غير أن الرأي العام بالدول الحليفة كان أكثر تململا بحرب الجزائر,. 
وجزعا باستمرارها من الحكام وحساباتهم. وللتذكير أن النقابات الأمريكية 
كانت في طليمة التنظيمات المدنية الغربية من حيث الاعتراف بحق الشعب 
الجزائري في تقرير مصيره والدعوة إلى التفاوض مع ممثله الشرعي جبهة 
التحرير الوطني كما ورد ذلك في الكتاب الأول. 

وقد عبر عن هذا الاتجاه في الرأي العام الأمريكي 16 برلمانيا؛ بعثوا في 
أغسطس 1959 برسالة إلى الرئيس إيزنهاور - قبل زيارته إلى فرنسا - 
أعريوا من خلالها عن تأبيدهم للحل التفاوضي؛ مع إرسال نسخة مها لكل 
من الرئيسين دوغول وعباس.21) 

وفي ربيع 1960 قام جاك سوستيل الوالي العام السابق للجزائر بزيارة إلى 


المجامد, عند 52 5 اكثرير 1959. 
2 المجاقد. عند 10:48 أغسطيس 1959 


0000 


الولايات المتحدة؛ حيث وقف على حتري: . .. 

على حقيقة موقض ارا. 

بخصه - ينوع من الذهول - في و .لدأ العم المركي الذي 
الجميع هناك يرى أن تقرير الم 

3- "الجميع يتحدث" عن فظائع فرنسا 

3 - “لا أحد يعرف ماذا تريد فرنسا 

يمودوا يعرفون ما ينبغي قوله وما لا 


وكان مراسل مجلة 'لايضة قد نبه منذ أواخر 1959 إلى عيث السياسة 


الاستعمارية الفرنسية, في تحقيق قاده إلى منطقة القبائل وحضر خلاله 
“حفلا راقصا بقرية هادئة"! وانتهى فيه إلى ملاحظتين في غاية البلاغة: 
- الأولى : "أن البؤس أعمق من أن تتمكن فرنسا من القضاء عليه, 
بالترفيه عن قسم من السكان ومحارية القسم الآخر بلا هوادة". 
- الثانية : "أن الانتقال من قرية "هادثة" إلى أخرى مثلها؛ ينم تحت 
حراسة مصفحة أو وحدة عسكرية'0©) 


يعني استقلال الجزائر".. 

فلا أحد يذكر قظائع الثوار. 

في الجزائر. وحتى ممثلونا هناك لم 
0 


الثورة الجزائرية تربلا شمن 1963954 


اللاتينية الخاضعة يومئذ إلى التفوذ البريطائي إلى حد كبير. وقد دفع ذلك 
الرئيس دوغول إلى إيغاد صديقه وزير الثقافة أندري مالرو في حملة مضادة 
في مائفة 1959. ومن وقائع هذه الجولة الدعائية أن بعض الصحاقيين في 
الماصمة البرازيلية استغربوا كيف يقبل كاتب كبير مثله آداء مثل هذه 
المهمة المخجلة : محاولة تبرير سياسة العدوان والقمع التي تمارسها دولته 
في الجزائر2 


حرب تضر بمصالح الحلفاء 

شهد الراي العام على الصميد الأوربي تطورا في نفس الاتجاه : رفض 
متزايد لاستمرار حرب استعمارية مآلها الفشل وإن طال الزمن. 

مثلا حدث ذلك في ألمانيا الاتحادية, الجارة التي قرر الرئيس الفرئسي 
أن يضع معها اللبنة الأولى في صرح الوحدة الأوريية . فهنا أيضا كان الاعتقاد 
غداة عودة الجنرال دوغول إلى الحكم أنه سيجد حلا سريما للمشكلة 
الجزائرية, لكن بعد أقل من سئة أصبع الاعتقاد السائد أن "الجزائر 
الفرنسية” فكرة خيالية, على باريس أن تتخلى عنها في أحسن الآجال؛ ذلك 
أن التملق بهذه الفكرة أصبح باهظ التكاليف بالنسبة لفرنسا؛ وعائقا أمام 
تحرك الممسكر الغربي في العالم لاسيما في إفريقيا والشرق الأوسط. 

وبناء على ذلك أصبع الرأي الغالب في بون "ان فرنسا ستجد نفسها معزولة 
دوليا. إذا لم ينجع دوغول في القضاء على الأوهام التي تمس بسمعته وسمعة 
بلاده7). وبعد تمادي دوغول في سياسيته ارتفعت أصوات من قلب أورباء. 
لتؤكد أن هذه السياسة أصبحت تضر بمصالح حلفاء فرنسا بصفة عامة,/0 
أن تحركت بعض المتظمات الدينية والخيرية على الصعيد 


اك ا#سيمير 1959 
2 المجافد, عند 15,42 ملير 1959 
3 المجلفد عد 15, 29 يوثير 1959 
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"من 1958 إلى 1960 


الأوربي والعالمي؛ لتقول صراحة: لا لاستمزار الحرب وويلاتهاء 
ا ا ا دعق 
النزاع الدائر في الجزائر بالطرق السلميةةة) 1 
- وضي مطلع 1960 أصدر 


الصليب الأحمر الدولي تقريرا من 270 صفحة. 
حول حرب ١‏ 


زائر وتجاوزات جيش الاحتلال. أحدث ضجة واسعة لأنه 
أزاح الستار باختصارء عن الوجه القبيح لهذء المأساة الدامية المتواصلة منت 
أكثر هن خمس ستوات2. 


المجاهد. عدد 50. 7 سبتمير 1959. 
2. المجامد, عدد 11:59 يثاير 1966 


القسم الرايع 
الفترة من 1960 إلى 1962 


القصل العاشر 


الطريق إلى إيفيان 


الحكومة المؤقتة مبادرة تفتح طريق "إيفيان" الأولى 

سارعت الحكومة المؤقتة باستخلاص النتيجة من استفتاء 8 ينايره 
مقدرة شي بيان 16 من نغس الشهرء أن الشعب الفرنسي طلب بالمناسبة من 
قادته حل المشكلة الجزائرية عن طريق التفاوض. ويناء على ذلك تقدمت 
بعرض جديد في هذا الاتجاه. أكدت فيه استعدادها للشروع في مفاوضات 
حول استشارة الشعب الجزائري في ظل الضمانات الضرورية: سواء 
بمساهمة الأمم المتحدة أو بالاتصال المباشر بين الطرفين. 

غير أن الاستعداد للتفاوض لم يمنع الحكومة من التنبيه؛ بأنها يقظة 
تماما إزاء بعض خبايا قرارات منتصف نوفمبر الماضي, معبرة عن ذلك 
بإدانة محاولة الحكومة الفرنسية "تنصيب هيثة تنفيذية بنية تكرار تجرية 
باوداي في فيتنام”".!1) 

ويعد 48 ساعة رد مجلس الوزراء الفرنسي على عرض الحكومة المؤقتة 
الجديد بعبارات غامضة: لكن توحي مع ذلك بأن باريس لم تعد تمانع هذه || 
في إجراء مفاوضات مع من تسميهم - "المنظمة الخارجية للتعرد'. وقد أوّل 


1. المجافد؛ عدد 13.91 مارس 1961 


الثورة الجزارية نصر يالا ثم 1962-1958 


ذلك وزير الأخبار محمد يزيد بقوله + "أن البلاغ الفرنسي يتضمن إشعارا 


“بالاستعداد للتفاوض حول شروط استشارة الشعب الجزائري". أي التخلي 
مبدثيا عن "الشرط المسبق المتمثل في اشتراط وقف القتال قبل أي تفاوه 


مثل هذه التصريحات من هنا وهناك تزامنت مع يداية تحرك الوساطة 
السويسرية - بناء على رغية الجائب الجزائري - بهدف استثناف الاتصالات 
المباشرة. في ظروف أحسن من تلك التي سبقت لقاء "مولان” أواخر يونيو 1960 
وأدت إلى فشله كما سبقت الإشارة. وقد أثمرت هذه الوساطة - التي لعب 
يها السيد أوليغيي لونع الدور الرئيسي - أول لقاء مباشر سري بمدينة 
'لوسارس” السويسرية في 20 فبراير والذي جمع عن الجانب الجزائري: 
- المحامي أحمد بومنجل مدير الشؤون السياسية بوزارة الأخبار. 
- الطيب بولحروف رئيس بعثة الحكومة المؤقتة بروما والذي يرجع إليه 
فنضل استطلاع طريق الوساطة السويسرية .10 
وعن الجانب الفرنسي: 
- جورج بومبيدو المدير العام لبنك روتشيلد بباريس؛ ورئيس ديوان 
الجنرال دوغول سابقا ورجل ثقته في هذه المهمة. 
- يرونو دولوس مدير الشؤون السياسية بوزارة الشؤون الجزائرية. 
بعد هذا اللقاء التمهيدي الموطق. اجتمع الأربعة من جديد - سرا - 
بنويشتال في 5 مارس الموالي. ليكتشقوا هذه المرة أن شقة الخلاف ما تزال 
عامة. وإن تبلورت في 
1 - عودة الطرف الفرنسي إلى موضوع "الشرط المسبق” بصيغة ملتوية: 
إعلان هدنة لفترة معينة مع انطلاق المفاوضات الرسمية و!! 
2 - استثناء الصحراء من استفتاء تقرير المصير الذي 
المناطق الشمالية المقسمة إداريا يوميا إلى 13 عمالة (ولاية). 


1. بونحروف في كتابنا رواك الوطتية. دار هومة. الجزائر 2003 
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الفترة من 1968 إلى 0962 


وقد أفهم الجانب الجزائري شريكه الفرنسي في 'تويشتال" أن لا مجال 
للمساومة في هاتين النقطتين. 

وفي نفس الفترة تقريبا أجرت أسبوعية 'فرانس أويسرفتور” مع أمين 
عام وزارة الخارجية سعد دحلب حديثا "استطلاعيا” تناول مواقف الحكومة 
المؤقتة من أبرز المسائل الخلافية. 

وقد طرح دحلب بمرونته المعهودة معادلة الحل في العبارة التالية : كيف 
يمكن التوفيق في الجزائر المستقلة بين حقوق الأغلبية الجزائرية من جهة, 
والمصالح الأوربية من جهة ثانية”. 

هذه المرونة لم تمنع المسؤول الجزائري من التأكيد على أن حكومته لا 
يمكن أن تتساهل في أمرين : الوحدة الوطنية للجزائر وسلامتها الترابية 
التي "لا أن يقتطع منها شبر واحد" حسب قوله .211 

هذه الخلفية لم تمنع الطرفين من الاتغاق في 22 مارس, على يدء المفاوضات 
الرسمية بدون شروط مسيقة بمدينة إيفيان ابتداء من 7 أبريل الموالي: مع 
الإعلان عن ذلك في بلاغين منفصلين يوم 30 مارس. 

وقد وقع اختيار إيفيان كحل وسط بين اشتراط الفرنسيين إجراء 
المفاوضات فوق التراب الفرنسي, ورغية الجزائريين في إجرائها ببلد محايد؛ 
فموقمها الحدودي يسمح للوفد الجزائري بالتفاوض بفرنسا مع الإقامة 
بسويسراا 

غداة هذا الاتفاق توجه فرحات عباس رئيس الحكومة المؤقتة بخطاب 
إلى الشعب منيها - مرة أخرى - “بأن المقاوضات لا تعني السلم. وقد تكون 
طويلة وشاقة. وريما تتعرض للفشل بسيب شطط الاستعمار في بعض 
المطالب". مضيغا "أن المعركة ينبقي أن تتواصل أشد من أي وقت عضى” 
مؤكدا بذلك رفض مقترح إعلان هدنة يمناسية المفاوضات. 


1 المجامد, عدد 93 10 أأبريل 1961 


الثورة الجزائرية تصر بلا ثمن 1862-1958 


وفي الأجل المحدود تم الإعلان عن موعد المغاوضات في بالاغين صدرا 
في آن واحد تقرييا يكل من تونس وباريس؛ لكن بصيغتين مختلفتين 
بخصوص ممثلي الطرف الجزائري : فبلاغ تونس يعتيرهم "ممثلي الحكومة 
المؤقتة": بينما يعتيرهم بلاغ باريس "ممثلي جبهة التحرير الوطني17). 

لكن لويس جوكس وزير الدولة المكلف بالشؤون الجزائرية تسف موعد 7 
أبريل. عندما صرح مساء نفس اليوم (30 مارس) بوهران أن حكومته تنوي 
التفاوض كذلك مع "الحركة الوطنية الجزائرية” (المصالية)! وفي "الغد ردت 
الحكومة المؤقتة على تصريح جوكس بإعلان عزمها على مقاطفة الموعد 
المحدد بإيفيان. ما لم تصدر التوضيحات اللازمة عن الجائب الفرنسي. وأكد 
وزير الأخبار من جهته آمام الصحافة الأجنبية معلقا عل جوكس “أن الجائب 
الغرنسي كشف عن سوء نيته, مما يجمل الذهاب إلى إيغيان بدون معني" .(2 

وكان بالقاسم كريم وزير الخارجية ورئيس الوضد الجزائري قد التتقافي في 
8 مارس عملية جراحية على المرارة؛ فأعطاء جوكس بتصريحه 
امعط تمديدها الجنرال شال وشركاؤه. بمحاولة الانقلاب الفاشل على 
الرئيس الغرنسي في 22 أبريل! 
استفلت “المجاهد" ما حدث لتبرر مرة أخرى؛ تمسك الحكومة 
بة بالضمانات الضرورية لا. تقرير المصير.(ة) 
وريءضئل الؤساطة السويسرية دائماء تمكن الطرفان - بعد انقشاع غيوم 
ام إلموازي" ومرور “عاصفة 22 أبريل - من الاتفاق على 20 مايو 
موعدا جديدا لبدء المغاوضات. 

وعشية د إنمللاق المغاوضات توجه رئيس الحكومة - كما فعل في مولان - 
إى إدى الشعب: حدد فيه الهدف من لقاء إيفيان الذي هو “تسريز الجنزاكن 


ولك 


الفترة من 1968 إلى 1962 


تحريرا تاما" . وحاول بالمناسية تطمين الجانب الفرنسي من ناحيتين اثنتين: 
١‏ - التعاون بالإشارة إلى "استعداد الجزائر المستقلة لمد يدها إلى 
فرنساء واحترام مصالحها التي لا تتعارض مع المصالح الجزائرية". 
ب - التصالح مع الأقلية الأوربية الذي "ما يزال ممكنا" حسب اعتقاده. 
لكن هذه النبرة المتفاثلة لم تكن كافية لتلطيف أجواء الجلسات الأولى 
التي “كانت ثقيلة ومشحونة بالمجاهيل” حسب تعبير سعد دحلب :217 وزير 
الخارجية. 


من هذه المجاهيل: 

1 - مغاجأة إعلان الوفد الفرنسي برئاسة جوكس وزير الدولة المكلف 
بالشؤون الجزائرية, "هدنة" من جاتب واحد ابتداء من نفس اليوم على 
الساعة السادسة مساء. وكان الهدف من وراء ذلك وضع الشريك الجزائري 
أمام الأمر الواقع. واجباره على إعلان هدئة من جانبه. 

كان الجانب الجزائري واعيا تماما بخطورة هذه المناورة التي يحاول 
الخصم عبرها. تجريده من الورقة الوحيدة التي اضطرت هذا الخصم إلى 
الجلوس على مائدة التفاوض80) 

ويناء على ذلك أكد رفضه الدخول في لعبة المفاوض الفرنسي, وتأكيده 
أخرى - على أن وقف القتال لا يمكن تصوره بدون اتفاق مسبق 
المتنازعين". واعتبر وزير الأخبار المناورة الفرتسية "إجراء دعائيا". لا يوظر 
أي ضمان للشعب ٠. ١|‏ وبالتالي لا يمكن أن يلزم حكومته!3). 

2 - طلب ضمانات مفرطة للأقلية الأوربية مثل ازدواجية الجنسية, 
والاحتفاظ بالحقوق المكتسية. واعتيارها “أغلبية" في المدن الرئيسية بدءا 


طقس المصند و 
2:تفس المصدن 
3. المجاهد, عد 98 19 يوثيو 1961 
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الثورة الجؤاثرية نصر بالا تمن 3962-1958 


بالعاصمة ووهران وعنابة. فضللا عن احتفاظ اللغة الفرنسية بمكائتها كلفة 
رسعية في الجزائر المستقلة1 

وقد وصف الوقد الجزائري هذه الضماتات والإمتيازات المترتبة عليها 
“بالفاحشة". معتيرا أن قبولها يعني إضفاء طابع شرعي على وضع قائم على 
القوة أساساء وضع يجعل من الأقلية الأوربية “دولة داخل دولة”؛ ويتعارض 
تماما مع مبدأ وحدة الشعب الجزائري .111 

3 - مناورة فصل الصحراء : أدلى جوكس رئيس الوفد الفرنسي بحديث 
صحفي تزامن نشره - في 22 مايو - مع البداية الفعلية للمفاوضات اعتير 
نيه الصحراء 'كموضوع خاص. قد يشار إليه خلال المغاوضات”".١‏ 

وبعبارة أوضح أنها لا تدخل ضمن التراب الجزائري موضع المغاوضات 


الجارية! 
طبعا سارع الوفد الجزائري بالرد على هذه المناورة - المكشوفة - 


متمسكا بضرورة بحث الموضوع منذ اللحظة الأولى. في إطار تطبيق ميدأ 
تقرير المصير على التراب الجزائري ضمن حدوده الدولية القائمة والذي 
تشكل الصحراء جزءا لا يتجزأ منه. وأكد بالمناسبة "أن موقفي الوفدين من 
الموضوع متعارضان تماما". 

مثل هذه المطالب الفرنسية تمس جوهر كفاح جبهة التحرير منذ فاتح 
نوفمبر 1954. الهادف إلى تحرير الجزائر في ظل الوحدة الوطنية والسلامة 


الترابية. 
ونظرا لتمسك كل طرف بمطالبه كادت المقاوضات تتحول إلى حوار 


الطرشان. ما جمل الجانب الفرنسي يطالب في 13 يونيو بتعليقها طي نهاية 
المطاف. بعد 24 يوما من الاجترار الممل لنفس المواقف والحجج من كلا 
الجانبين. لذا اكتفى رئيس الوفد الجزائري في مؤتمر صحفي عقده بجنيف 


ووو وضده .اناج عاطلح .عتعولم "1 كك عااتاه6 08 الالعمالة 1.1 
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القترة من 1968 إلى 1962 


في 14 يونيو بمعاينة "أسياب التعليق؛ وفي مقدمتها "فصل الصحراء التي 
تمثل 4/5 التراب الوطني”. 

بادرت الحكومة المؤقتة عقب ذلك بشن حملة على مناورة قصل 
الصحراءء؛ تمثلت على الصميد الداخلي بإعلان يوم 5 يوليو 1961 "يوما وطنيا 
ضد التقسيم". والدعوة إلى التظاهر بواسطة الإضرايات والمظاهرات التي 
انطلقت في ١‏ يوليو لتشمل مختلف أنحاء البلاد. وقد ردد المتظاهرون بملء 
حناجرهم شعارات "الصحراء جزائرية” و"الشعب الجزائري وحدة لا تتجزا” 
و”بترول الجزائر للجزائريين". 

ودفع الشعب الجزائري بالمناسية ضريبة إضافية من الشهداء. قدرها 
العندوب العام جان موران 5: 

- 43 قتيلا و 244 جريحا بشرق البلاد. 

- 35 قتيلا و105 جرحى يفريها 2 

وقدر أنري الاغ عدد الضحايا بشرق البلاد غقط ب80 قتيلا و 266 جريحا 01 

ومن جهة أخرى بيت الوفد الجزائري الذهاب إلى الجولة القادمة من 
المفاوضات بنية المبادرة بالدعوة إلى تعليقهاء في حالة استمرار الوفد 
الفرنسي على نفس الموقف من الصحراء. واستؤنقت المفاوضات شملا 
“بلوغران” (فرنسا) في 20 يوليو. وكان الظرف العام مواتيا لما كان كريم 
ورفاقه يبيتون له. 

- فعلى المستوى الثنائي “بلوغران” تم الاتفاق على منهجية معينة في العمل 
مثل سرية المقابلات بين رئيسي الوفدين كريم وجوكس. وقد بدا للوفد 
الفرنسي أن يخرق هذه القاعدة الأمر الذي أثار احتجاج نظيره الجزائري. 


1981 مامد بواعسعة موه ,(13) #تعواق ل #معمع ها ,6تقتلم :11( 
ماك وه الوا 2 


3 المجاهد, عدد 103, 28 أغسطس 1961 
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التورة الج زاترية تصر يالا ثمن 18541 - 3562 
وعقد الوقدان ثلاث جلسات عامة. أدرك الوفد الجزائري خلالها أن 
جوكس ما يرال حبيس الإطار الذي حدده الرئيس دوغول في خطاب 16 
سبتمبر 1959 الذي يحصر نطاق تقرير المصير في شمال الجائر دون 
صحرائها- 
- وعلى الصعيد المغاربي تزامن استئناف المغاوضات باشتداد التوتر 
بين فرنسا وتونس؛ يشآن قاعدة بتزرت الجوية والبحرية التي طالب الرئيس 
بورقيبة بالجلاء عنها. وقد اتغجر"الوضع ضعلا والمغاوضات ما تزال جارية. 
وقد تذرع الوضد الجزائري بهذه الأزمة الطاركة؛ فضللا عن تمسك الوفد 
الغرنسي بسابق موقفه من الصحراء؛ هبادر بتعليق المغاوضات إلى أجل غير 
مسمى. ممع إيقناء باب العودة إلى مائدة التفاوض مفتوحاء "حسب الطرق 
المتفق عليها” كما تقتضي ذلك الأعراف الديلوماسية. 
والطريف أن جوكس طلب من كريم أن يتحمل علانية مسؤولية المبادرة 
بالتعليق. فاستجاب لطلبه بصدر رحب!!). مؤكدا بذلك أن الود الجزائري 
كان يفاوض خصمه من مركز قوة! في 28 يوليو إذا توقفت المفاوضات من 
جديدء فني انتظار تطور الموقف الفرنسي من الوحدة الترابية للجزائر تطورا 


اجدياء 

وفي أوت الموالي اجتمع المجلس الوطني للثورة الجزائرية بطرابلس» 
ليؤكد مرة أخرى في بيانه الختامي. تمسك قيادة الثورة "بالحل التفاوضي 
على أساس حق الشعب الجزائري في تقرير مصيره. ضمن وحدته الوطنية 


وسلامة ترابه الوطني يما في ذلك الصحراء".0©) 
ومن قرارات دورة أغسطس 1961 تعيين حكومة جديدة برئاسة بن يوسف 


بن خدة. وصفت في حينها 5 حكومة حرب وتفاوض”. 
ناك بوه ,810101 .2 


1. المجاهد. عدد 12.104 سيتمير 1961 
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الفشرة من 1960 إإلى 1962 


وكشغت تشكيلة الحكومة المؤقتة - الثالثة والأخيرة - عن: 

١‏ - رحيل الرئيس السابق فرحات عباس مرفوقا بكل من الدكتور أحمد 
فرنسيس ساعده الأيمن (وزير المالية) والسياسي المحنك عبد الحميد 
مهري (وزير الشؤون الاجتماعية والثقافية). 

2 - تكليف بالقاسم كريم نائب رئيس الحكومة بوزارة الداخلية: يدل عبد 
الله بن طبال الذي أصبح وزير دولة بدون حقيبة. 

3 - تعيين محمد بوضياف نائبا ثالثا لرئيس الحكومة بعد كريم وأحمد بن بلة. 

4 - تعيين سعد دحلب وزيرا للخارجية خلفا لكريم. تزامن تعيين بن خدة 
مع موعدين هامين: 

١‏ - اجتماع مجموعة الدار البيضاء بالمفرب. 

2 - اجتماع المؤتمر الأول لحركة عدم الانحياز ببلقراد . 

وفي 4 سيتمبر الموالي صرح من بلفراد مذكرا ومنبها : "لا يمكن أبدا أن 
نتخلى عن سيادة الجزائر في الصحراء" 11 

وصادف أن عقد الرئيس دوغول في اليوم الموالي مؤتمرا صحفيا بباريس. 
تطرق خلاله إلى موضوع الصحراء بمنطق جديد : "متطق المصلحة ومنطق 
الواقع” حسب قوله. 

- طالمصلحة الغفرنسية بالصحراء تعني في نظره: 

١‏ - "حرية استغلال البترول والغاز. ما سبق اكتشافه وما سنكتشفه لاحقا". 

3- الاحتفاظ يبعش المطارات. 

3- حرية المواصلات نحو إفريقيا السمراء. 

- أما الواقع فيعبر عنه بقوله : "ليس هناك جزائري واحد لا يعتقد بآن 

الصحراء ينبغي أن تكون جزءا من الجزائر. ولا يمكن لأية حكومة مهما كان 


1. المجاهد, عند 105 25 سيتمير 1961 
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الثورة الجزائرية نصر بلا ثمن 159621958 


توجهها نحو فرنساء أن تكف عن المطالبة بالسيادة الجزائرية على 
الصحراء".(1) 

هذا الاعتراف الصريح بالوحدة الترابية للجزائر كان مؤشرا قويا بفك 
عقدة الصحراء.. وفتح أبواب التفاوض من جديد في مسائل استغلال 
الثروات الباطنية؛ وليس في موضوع السيادة على الصحراء التي ينبغي أن 
يشملها استفتاء تقرير المصير أسوة ببقية المناطق الأخرى. 

هذا الموقف الفرنسي الجديد شجع الرئيس بن خدة على استعادة زمام 
المبادرة؛ انطلاقا من التظاهر بالتشدد في القضايا المبدثية والمرونة فيما 
عدا ذلك. ففي أول خطاب موجه إلى الشعب - في 15 سبتمير- قال : "نحن 
مستعدون للحرب والسلم”. وشرح الشق الثاني من المعادلة بالاستعداد 'لحل 
سلمي عادل واقعي. بواسطة مغاوضات صريحة ونزيهة". 

وفي انتظار ذلك عبر عن استعداد حكومته "لمواصلة الحرب وتعزيز 
الكفاح, باعتياره الاختيار الوحيد أمام استمرار محاولة تقسيم بلادنا وإشراغ 
استقلالنا من محتوام”(©. 


الحكومة المؤقتة والميادرة المحرجة 

وفي 24 أكتوير الموالي تقدم في أول مؤتمر صحفي بالعاصمة التونسية؛ 
بمبادرة جديدة تستهدف اختصار الطريق بالتفاوض على الاستقلال مباشرة 
دون المرور بتقرير المصير, ما دام الجانب الفرنسي أصبح مقتنعا بحتمية 
استقلال الجزائر مع الاعتراف بوحدتها الوطنية والترابية. وتضمنت 
المبادرة اقتراحين متكاملين: 

١‏ - إجراء "مفاوضات بهدف الاتفاق حول مبدأ وشكل وتاريخ الاستقلال: 
فضلا عن الاتفاق حول وقف القتال". 
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الفترة من 1969 إإلى 1962 


2 - إجراء مفاوضات جديدة بعد ذلك لتحديد مستقبل العلاقات الثنائية 
وضماتات الأقلية الأوربية". 

اونبه بالمناسبة آن هذه المبادرة لا تعني التراجع عن تقرير المصير الذي 
سبق للحكومة المؤقتة أن رحبت به قبل سنتين؛ وأن حكومته لا تمانع في 
التفاوض على آساسه. إذا اعتيرت الحكومة الفرنسية أن تقرير المصير هو 
الطريق المفضل لتحقيق السلم بالجزائر. 

وعبّر الرئيس بن خدة في الختام عن استعداد حكومته؛ لاستئناف 
الاتصال بالحكومة الفرنسية؛ قصد بعث المغاوضات على أسس جديدة !01 

أحرجت مبادرة بن خدة الحكومة الفرنسية. لاسيما بعد ردود الفعل 
المرحّبة من بعض الصحف الباريسية التي اعتبرت “المبادرة منطقية 
وواقعية" ما دامت “تحصر التفاوض في الجوهر الذي هو الاستقلال" .20 

وقد سارع لويس جوكس وزير الدولة المكلف بالشؤون الجزائرية بالتاكيد 
على تمسك باريس باختيار تقرير المصير. 

هذه المواقف العلنية مهدت لها وواكبتها اتصالات سرية - بواسطة 
سويسرية دائما - مباشرة غداة تعيين حكومة بن خدة. وهذا ما يفسر لقاء 
بال الأول الذي انعقد أريعة أيام فقط بعد اقتراح 24 أكتوير آنف الذكر. 
وحضره عن الجائب الجزائري محمد الصديق بن يحيى ورضا مالك؛ وعن 
الجانب الفرنسي برونو دولاس وكلود شابيي. 

وكان هذا اللقاء الذي تم في إقامة ثانوية بضاحية المدينة؛ فرصة 
للجائب الفرنسي كي يطرح تصوره لمختلف نقاط الخلاف. بعد الإقرار 
المبدثي بوحدة الجزائر وطنيا وإقليميا - كما يفهم ذلك من تصريحات 
الرئيس الفرنسي في 5 سبتمبر العاضي. 


اك بوه ,188 اكه ل 
.8م28 
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ويمكن اختصار أهم المقترحات الفرنسية في النقاط التالية: 

١‏ - التعاون الذي يستهدف بالدرجة الأولى الحفاظ على المصالح 
الاقتصادية والثقافية والاستراتيجية؛ يدءا "بالحقوق المكتسية” في ميدان 
المحروقات. 

ب - الأقلية الأوربية التي يريد الجانب القرتسي أن يحقق لها جملة من 
الامتيازات : ازدواجية الجنسية, حرية تحويل الأموال لغترة معينة, مشاركتها 
في المجالس المنتخبة ينسبة 1/10 ...إلخ. 

ج - عسكريا الاحتفاظ ببعض المطارات والقواعد. مع الاستمرار لفترة 
معينة في إجراء التجارب النووية والصاروخية والكيماوية. 

د - المرحلة الانتقالية التي تبتدئ من وقف القتال إلى تسليم السلطة إلى 
المجلس الوطني التأسيسي المنتخب بعد استفتاء تقرير المصير. وتشرف 
عليها هيثة تنفيذية متساوية الأعضاء. تعمل بالتنسيق مع محافظ سام يمثل 
السيادة الفرنسية خلال هذه الفترة؛ وتوضع تحت تصرف الهيثة التنفيذية 
اقوة محلية من زهاء 40 ألف جندي. 

ولم يمنع استئناف الاتصالات السرية الحكومة المؤقتة من مواصلة 
ضغوطها بالدعوة إلى التظاهر من جديد بمناسبة الذكرى السابعة للثورة 
تحت شعار + "الاستغلال في ظل الوحدة الترابية". 

وفي نفس المناسية أدلى سعد دحلب وزير الخارجية بحديث لأسبوعية 
"أضريك أكسيون" (التونسية). أكد فيه استعداد الجزائر المستقلة للذهاب 
بعيدا في التعاون مع فرتسا بلا تحفظ ولا حدود .)!١‏ وقد أعطى مضمون 
الحديث واعتدال لهجته؛ دفعة قوية للاتصالات السرية التي استؤنفت خلال 
لناء ثان في بال. حيث قدم الجانب الجزائري رده على المقتحرات الفرنسية 
الذكر كما يلي: 


. شارك هيئة الأركان على مضض ممظلة في الرائدين منجلي وقايد‎ .١ 
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1 - التعاون : أن الدولة الجزائرية - السيدة في الصحراء - هي التي تصدر 
قانون المحروقات ورخص التنقيب والاستقلال كذلك. ومعنى ذلك أن "هيئة 
التعاون التعني” رحها الجانب الفرنسي تكتسي طابعا تقنيا صرفا. 

وبخصوص الارتباط بمنطقة الغرنك. آكد الجانب الجزائري أن الجزائر 
المستقلة من حقها إنشاء معهد لسك عملتها. ومراقية حركة رؤوس الأموال 
في إقليمها . 

2 - الأقلية الأوربية ؛ يفضل الجانب الجزائري بدل ازدواجية الجنسية, 
منح الأقلية الأوربية حق الاختيار بين الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية أو طلب 
الجنسية الجزائرية؛ كما يمنحها حق المشاركة في المجالس المنتخبة حسب 
الأهمية العددية. وبخصوص حرية تحويل أموالها. يؤكد حق الدولة 
الجزائرية في مراقبة العملية. 

3 - عسكرياء يقترح الجانب الجزائري تمكين فرنسا من الحفاظ على 
بعض قواعدها مقابل عقود إيجار لفترة معينة. وجلاء قواتها فيما عدا ذلك 
حسب رزنامة محددة. فضلا عن وضع حد للتجارب النووية والفضائية, 
وعدم استخدام القواعد المؤجرة ضد البلدان الإفريقية. 

4 - المرحلة الانتقالية ؛ يرى الجانب الجزائري ألا تزيد القترة ما بين 
وقف القتال والاستقلال على ستة أشهر بأية حال من الأحوال. 

ولاحظ الجائب الجزائري أن نظيره الفرنسي طرح بإلحاح في الموعد 
الأول مسآلتين: 

١‏ - الحصول على تمهدا من الجاتب الجزائري بعدم الانتقام من 
“المتعاونين" (الخونة) مع فرنسا طوال ثورة التحرير ولفاية وقف القتال. وكان 


1. هو المروسي خليقة الذي اتضم إلى هيئة الأركان بعد إنعاده من وذارة بو الصوف. 


إن 


الثيرة الجزائريسة تصر بلا ثمن 19540 11982 


ب - الحصول على توضيحات حول مقاصد الجاتب الجزائري من عبارة 
"احترام المصالح المكتسية المشروعة" للأقلية الأوربيية. 
وطرح الجائب الجزائري بدوره موضوع الإفراج عن أحمد بن بلة نائب 
رئيس الحكومة ورفاقه الأربعة إذا آأمكن. أو تمكين الحكومة المؤقتة من 
استشارتهم في المفاوضات القادمة على الأقل. 
وكان جواب الفرنسيين: 
- أن بن بلة أسير حرب. لا يمكن الإفراج عنه قيل وقف القتال. 
- أن الاتصال ممكن لكن شريطة ظهور مؤشرات تفاوض جدي. وفي هذه 
الحالة يمكن نقله - ورفاقه - إلى مكان يسمح بذلك. 
وكان بن بلة يخوض طوال شهر نوفمبر تقريبا إضرابا مدويا عن الطعام, 
شمل معظم السجون الفرنسية التي تضم سجناء جزائريين. وقد عطلت هذه 
الحركة الاحتجاجية التي فاجات الحكومة المؤقتة نفسها الاتصالات السرية 
بعض الوقت. وجملها تشترط استئتاقها برد إيجابي على طلب إرسال مبعوث 
لزيارة بن بلة ورفاقه. 
وجاء رد الحكومة الفرنسية بالموافقة في 12 ديسمبر الموالي بعد: 
- أول لقاء سري بين دحلب وجوكس في 9 ديسمبر 5 “لي روس" (جبال 
“جورا” الفرنسية). 
- نقل بن بلة ورفاقه في 4 ديسمبر إلى قصر "أولونوا” بضواحي "مولان”. 
ويناء على موافقة الحكومة الفرنسية: كلقت الحكومة المؤقتة محمد 
الصديق بن يحيى بزيارتهم بإقامتهم الجديدة أول مرة في 15 من نفس 
الشهر. 
وتجددت اللقاءات السرية بين دحلب وجوكس لتتوج بمحادثات "لي روس" 
السرية الموسعة في الفترة ما بين 11 و19 فبراير والتي قادها عن الجائب 
الجزائري بالقاسم كريم نائب رئيس الحكومة ووزير الداخلية مرفوقا 5: 
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- الوزراء بن طيال (وزير دولة): ودحلب (الخارجية) ويزيد (الأخبار). 

- والخبراء بن يحيى ورضا مالك والصغير مصطفاي (المالية). 

وقاده عن الجائب الفرنسي لويس جوكس وزير الدولة المكلف بالشؤون 
الجزائرية مرفوقا 5: 

- الوزيرين جان دويروي (عن حركة المستقلين). وروبير بيرون (عن 
الحركة الجمهورية الشعبية). 

- والخبراء برينو دلوس وروبير بيليكار وكلود شاييي والجنرال دوكماس. 

والملاحظ أن الجانب الجزائري لم يشرك هذه المرة ممثلا عن هيثة 
الأركان العامة نظرا لتدهور علاقات هذه الهيثة برئيس الوفد على نحو 
خاص .212 

كانت محادثات 'لي روس" توطثة للمفاوضات الرسمية اللاحقة؛ تم 
التطرق خلالها لمجمل النقاط الخلافية في أدق تفاصيلها . وقد أسفرت عن 
اتفاق مبدئي شاملء كشف أعضاء من الوفد الجزائري عن بعض جوانبه 
عشية انطلاق إيفيان الثانية. 

ويمكن إيجاز ذلك فيما يلي: 

- التعاون الاقتصادي ؛ ييرر أعضاء الوفد هذا التعاون مع الدولة 
المستعمرة - سابقا - يحاجة الجزائر - حديثة المهد بالاستقلال - إلى 
مساعدات خارجية عاجلة: مع التاكيد على الحرية المطلقة في استعمالها. ولن 
يكون لهذه المساعدات - والاتفاقات التي تنظمها - أي تأثير على التوجه 
الاقتصادي الذي تختاره بدءا "بالإصلاح الزراعي". 

2 - استغلال الصحراء : يكشف هؤلاء الأعضاء عن قبول الجهاز الفني. 
القائم باسم الواقعية. مع استلام عائدات النقط يالفرنك؛ إذا كان عيبي 
للسوق الفرنسية ومنطقة الفرنك بصفة عامة. 


بده ,كته بل 
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3 - الأقلية الأوربية : اتفق الجاتبان بعد مناقشات طويلة وعسيرة. على 
منحها مهلة ثلاث سنوات للتعبير عن اختيارهاء يعد أن رفض الوفد 
الجزائري مبدأ ازدواجية الجنسية. أي التمتع بالجنسية الجزائرية آليا مع 
الاحتفاظ بالجنسية الفرتسية. 

وكان موقف الوفد أن تعبر عن اختيارها بعد هذه المهلة كتابياء غير أن 
الوضد الفرنسي اعترض على ذلك. ليتم الاتفاق في النهاية على أن يكون 
التعبير عن طريق إعادة التسجيل في القوائم الانتخابية. 

4 - الجاتب العسكري : كان الوفد القرنسي يرى أن جلاء القوات 
الفرنسية - المقدرة يومئذ ب550 ألف جندي - ينبغي أن يتم على مرحلتين : 
تخفيضها إلى 80 ألغا بعد سنتين مع سحب البقية بعد خمس سنوات. 

وكان رأي الوفد الجزائري أن يتم تخفيضها إلى 80 ألغا بعد الاستفتاء 
مباشرة. على أن يكتمل سحبها خلال سنة واحدة. 

5 - الفترة الانتقالية :تم الاتفاق على مدتها المحددة من 3 إلى 6 أشهرن 
وعلى مؤّسساتها وأهمها: 

أ - المحافظ السامي الذي يمثل الجمهورية الفرنسية طوال هذه الفترة. مع 
الإشراف على شؤون الجيش والسياسة الخارجية فضلا عن التربية والعدالة. 

ب - الهيثة التنفيذية المؤقتة: وهي هيثة مشتركة - متساوية الأعضاء 
تقريبا - تتولى تسيير الشؤون اليومية فضلا عن تحضير استفتاء تقرير 
المصير. قبل نقل أدوات السيادة والحكم إلى السلطات الجزائرية المتولدة 
عن انتخاب المجلس الوطني التأسيسي. 

وواجه الطرفان في ختام لقاء "لي روس" السري مشكلة إجراثية شائكة : 
من يوقع نتائج المغاوضات العلنية والرسمية القادمةة! 

كان الجائب القرنسي يبدي حرصا شديدا على رهض الاعتراف بشرعية 
جبهة التحرير - والوقد المقاوض باسمها - قبل الإعلان عن نتائج استفتاء 


74 


الفترة من 1960 إلى 1962 


تقرير المصير الذي يأتي في نهاية الفترة الانتقالية. وانطلاقا من هذه 
الخلفية اقترح: 

- أن يوقع بيان وقف القتال عن الجانب الغرنسي شخصية عسكرية برتبة 
عميد. 

- أن تتوج المفاوضات ببيان سياسي عن كل طرف على حدة. 

وكان رد الجائب الجزائري على هذا الطرح بالرفض. لأن وقف القتال - 
مثلا - هو حدث سياسي قبل كل شيء وليس مجرد قرار عسكري. 

وحصل الاتفاق في النهاية على توقيع عدد من البيانات المشتركة التي 
تفتقد في حقيقتها صيغة الاتفاقات الرسمية الموقعة بين دولتين سيدتين. 
أي بدون دلالة ديلوماسية دولية على أساس أن الدولة الجزائرية - في نظر 
باريس - لا يمكن أن توجد قبل معرفة نتائج استفتاء تقرير المصير. 

وتوجت محادثات لي روس كذلك بإجراء بروتوكولي : تصافح الوفدين 
أول مرة في 19 هبرايرء إيذانا بقرب نهاية حالة الحرب القائمة منذ فاتح 
نوظمبر 1954 

كان على الوضد الجزائري. أن يعرض النتائج المتوصل إليها على المجلس 
الوطني للثورة لإثراثها والمصادقة عليهاء باعتباره الهيثة المليا الوحيدة 
المؤهلة لإعلان وقف القتال المشروط بأغلبية 5/4 أعضائه. وقد اجتمع 
المجلس بطرابلس من 22 إلى 27 فبراير لهذا الفرض. 

واستمع في بداية الأشغال لتقرير من وزير الخارجية سعد دحلب 
استفرقت تلاوته نحو ساعتين. وشهدت الدورة معارضة محتشمة قادها - 
من خلف الستار - العقيد هواري بومدين قائد الأركان العامة. بواسطة نائبيه 
الرائدين قايد ومنجلي وخبيرا!) حاول إحراج الوفد المفاوض على الصميد 
الاقتصادي خاصة. ومع ذلك صادق المجلس في تهاية الدورة على مشروع 
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الثورة الجزالئرية تصر بالا ثمن (1954. 1962) 


الاتفاقيات بإجماع عريض. مع توصية ملحة يالسعي في الجولة الأخيرة 
للحصول على أكبر ما يمكن من التنازلات1!) وقد شارك في هذا الإجماع 
أحمد بن بلة ورفاقه السجناء الذين وكلوا رئيس الحكومة - في رسالة بتاريخ 
5 فبراير - للتصويت نيابة عنهم. 

وكانت حصيلة معارضة هيئة الأركان. امتناع أعضائها الثلاثة عن 
التصويت. ومعهم الرائد مختار بوعيزم (ناصر) من مجلس الولاية الخامسة. 

وكان الجائب الفقرنسي متخوفا من معارضة ورفض محتمل للنتائج 
المحققة في "لي روس" ؛ كما يبدو ذلك بوضوح من تصريحات الركيس دوغول 
أثناء استقبال الوزراء جوكس ودوبروي وبيرون: إذ قال يخاطب الثلاثة: 

'لقد أديتم ما عليكم وسنرى بعد ذلك. ومهما يكن فلن نخضع للمناورات. 
فإذا فسد "العرس بطرابلس سنتشر التصوص كل النصوص . وسيكون الرأي 
العام إلى جاتينا. وعندئد نستاتف القتال"(©) 

لكن مجلس الثورة بارك " العرس” كما سبقت الإشارة؛ وهكذا انطلقت 
الجولة الأخيرة من المفاوضات بإيفيان - للمرة الثانية - في 7 مارس 
الموالي. وكان من المغروض أن تكون مجرد لقاء رسمي بروتوكولي؛ لتوظيع 
ما سبق الاتفاق عليه قبل 19 يوما. غير أن الأمر كان عكس ذلك. بعد أن 
كادت الجولة الأخيرة تتحول إلى مفاوضات جديدة: لاسيما أن الجائب 
القرنسي بدا له أن يمهد لها بمناورة أت اقتراح استضافة المفاوضات 
بأحد قصور الضواحي الباريسية: للظهور بمظهر صاحب اليد العليا والإيهام 
- مرة أخرى - "بالسلم الممنوح'١‏ وتفطن كريم ورفاقه للمناورة. فاكدوا 
تمسكهم بإيقيان مع الإقامة بسويسراالبلد المحايد؛ وبالسلم المنتزع انتزاعا 
بواسطة مفاوضات طويلة شرسة' 
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الفترة من 1968 إلى 1962 


حضر الوفد الجزائري إيفيان الثانية معززا باثراءات مجلس الثورة 
لمشروع الاتفاقيات التي استفاد منها لتحسين موقعه التفاوضي. وتم دعم 
الوخد بخبيرين: 
- الطيب بولحروف مندوب الحكومة المؤقتة بكل من إيطاليا وسويسرا 
ومهندس الاتصالات السرية كما سبقت الإشارة. 
- العقيد (عمار) بن عودة بن مصطفى ممثلا لجيش التحرير الوطني - 
بعد تعذر إشراك ممثل عن هيئة الأركان العامة التي أنابت عنها في إيفيان 
الأولى الرائدين قايد ومنجلي. 
استمرت الجولة الأخيرة من المفاوضات - التي احتضنها فندق الحديقة 
- 11 يوما. تطرق الوفدان خلالها من جديد لمجمل النقاط المطروحة في 
أدق تفاصيلها. وكان الوفد الفرنسي يدافع عن مصالح بلاده وامتيازات 
الأقلية الأوربية باستماتة نادرة؛ عبر عنها وزير الخارجية الجزائري بقوله : 
"قام جوكس بتعذيبنا لنعترف له بأبسط التنازلات حول أدق التفاصيل”10) 
وربما كان شعور جوكس بالعذاب أكثرحدة بناء على قوله : "منذ 40 سنة وأنا 
أعقد وأفك الخيوط الممزقة: لكن لم يه مثل هذه المفاوضات"3 
اوكان الرد. طوريا من دحلب. لأنك يا سيادة الرئيس لم يسبق لك أن 
تفاوضت مع الجزائريين! 
وحاول الوفد الجزائري في الجولة الأخيرة تسجيل بعض النقاط 
الإضافية مثل: 
- عودة اللاجثين قبل الاستفتاء. 
- تسهيل دخول بعض الإطارات قبل وقف القتال إذا أمكن؛ تحت 
غطاء "المساهمة في إعادة الهدوء وتحضير المستقيل". 
- العفو على القرنسيين الذين اعقلوا بسبب مساعدة جبهة التحرير. 


ا8مه1 


71 


الثودة الجزائرية تصر بالا ثمن (19821958] 


وبقدر ما أبدى الجاتب الفرنسي مرونة وتفهما بخصوص النقطتين 
الأوليينء فإنه قايل المطلب الأخير يرفض قاطع "باعتباره شأنا داخليا له 
انقاش فيه”17). ويعتي ذلك رقض المعاملة بالمثل؛ لأن المفاوض الجزائري لم 
يمانع في العفو على “الخونة" الذين ساعدوا الاحتلال الفرنسي قبل وقف 
القتال كما سيقت الإشارة. 
وقد دوتت مجمل الاتفاقات في وثيقة من 53 صفحة؛ وقعها عن الوفد 
الجزائري بالقاسم كريم نائب رئيس الحكومة ووزير الداخلية, وهو من 
القنيادة التاريخية الأولى للثورة الرئاسة الوفد من قبل أحمد بن 
يلة ورفاقه الأربعة من التاريخيين السجناء. ووقع الوثيقة عن الوفد الفرنسي 
الوزراء الثلاثة : لويس جوكسء جان دويروي؛ روبير بيرون. 
وتتضمن الوثيقة التي تم توقيعها على الساعة الخامسة والنصف من 
مساء 18 مارس 962 
1 - اتفاق وقف القتال. 
22 عاما. 
3 - 7 إعلانات مبادئ حسب القطاعات المتفق حولها. 


أولا + اتفاق وقف القنتال 
يضم الاتفاق 11 مادة ويتص بصفة خاصة على: 
1 - وقف جميع العمليات المسكرية وكل عمل مسلح يمجموع التراب 
الوطني. والتعهد بمنع أعمال العنف الفردية والجماعية؛ مع وضع 
حد لكل عمل سري يتنافى مع النظام العام (المادتان او2). 
2 - ملازمة "القوات المقاتلة لجبهة التحرير* مواقعها داخل نواحيها 
عند وقف القتال؛ على أن يتم تنقل أغرادها خارج هذه النواحي 
يدون سلاح. (المادة 3). 


صرح بذلك في مهرجان بوجدة يوم 25 مارس 1962 
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رمن 1960 إلى 1863 


3 - عدم انسحاب القوات الفرنسية المرابطة على الحدود إلا بعد 
إعلان نتائج الاستغتاء. مع تمركز القوات الأخرى بكيفية تجنبها 
الاحتكاك بقوات جبهة التحرير (المادتان 4 و5). 

اء لجنة مختلطة لتطبيق وقف القتال (العادة 6). 

5 - الإفراج عن الأسرى والمعتقلين في ظرف 20 يوما بعد وقف 
القتال (المادة11). 


-4 


ثانيا ٠‏ البيان العام 
هذا البيان عبارة عن ديباجة لمختلف إعلانات المبادئ القطاعية, 
وملخص للاتفاق العام الذي تم التوصل إليه بين الحكومة الفرنسية 
والحكومة المؤقتة. أي استقلال الجزائر في ظل التعاون مع فرنساء باعتباره 
حلا يستجيب لمصالح البلدين. 
ويتضمن البيان العام عددا من المحاور أهمها: 
1 - تنظيم السلطات العمومية خلال الفترة الانتقالية التي تسيرها ثلاث 
مؤسسات هي: 
- هيثة تنفيذية مؤقتة (متساوية الأعضاء)» 
- محكمة للنظام العام (متساوية الأعضاء), 
- محافظ سام مؤتمن على سلطات الجمهورية الفرنسية خاصة في ميادين 
الدضاع والأمن والمحافظة على النظام العام. 
ويترك البيان مهمة تحديد تاريخ استفتاء تقرير المصير - ما بين 3 و6 
أشهر - للهيثة التنفيذية خلال شهرين منذ تتصيبها. 
2 - ضمانات الأقلية الأوربية: 
- تحافظ على جنسيتها الفرنسية خلال ثلاث سنوات. مع ممارسة 
الحقوق المدنية الجزائرية وفق شروط محددة (الميلاد والإقامة 
المنتظمة) . 
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الجزائرية تصر بلا ثمن (15962-1958). 


- إجراءات خاصة لمشاركتها في بلديتي العاصمة ووهران. 
- في حالة التأميم يتم تعويضها تعويضا عادلا باتفاق مسبق. 
- يحق لها استعمال اللغة الفرنسية في المجالس المنتخبة وفي علاقاتها 
بالسلطات العمومية. 
- لا يمكن متابعة أي من أفرادها بسيب أعمال ارتكبها “خلال الأحداث 
التي عاشتها الجزائر قبل وقف القتال, "أو مواقف وآراء عبر عنها قبل 
استفتاء تقرير المصير. 
3 - التعاون : ينص البيان في هذا الركن على: 
- ضمان الجزائر المستقلة للمصالح الفرنسية والحقوق المكتسبة 
للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. 
- تقدم فرنسا بالمقابل مساعدة مالية سنوية خلال ثلاث سنوات - قابلة 
اللتجديد - تساوي حجم المبالع الجاري تنفيذها (5 ملايين طرنك) . 
- حرية حركة الأموال بين البلدين بما يتلاءم مع التطور الاقتصادي 
والاجتماعي للجزائر. 
- ضمان المصالح الفرنسية في الصحراء حسب العقود والامتيازات 
الممنوحة سابقنا بالإضافة إلى تفضيل الشركات الفرنسية عند منح 
الرخص الجديدة في حالة التساوي في المروض مع الشركات 
المنافسة:. ودفع مقابل حاجات فرنسا ودول منطقة الفرتك الأخرى 
من البترول بالفرنك. 
4 - انسحاب القوات الفرتسية من الحدود يوم تقرير المصير: بعد 
الشروع في تخفيض عددها تدريجيا ابتداء من وقف القتال. 
- تخقيض العدد الإجمالي إلى 80 ألغا خلال 12 شهرا. مع الجلاء التام يعد 
:ب 24 شهرا . ويرافق ذلك الجلاء عن بعض المنشآت العسكرية. 


968 إلى دوو 
م - المسائل الخلافية: 
تسوية الخلافات الطارئة سلميا باعتماد 


أو الت 5 
يحصل اتغاق حسب هاتين الطريقتين. 5 مر 


الخلاف مباشرة على محكمة المدل الدولية. 

م - الإجراءات المترتية على تقرير المصير: 

- اعتراف طرنسا فورا باستقلال الجزائر. 

- نقل الصلاحيات تبعا لذلك. 

دخول المبادئ المعلنة في هذا البيان وإعلانات المبادئ القطاعية حيز 

التطبيق. 

وينص البيان العام في هذا الصدد على أن الهيئة التنفينية المؤقتة, تتولى 
خلال ثلاثة أسابيع يعد الاستفتاء تنظيم انتخابات لتهيين المجلس الوطني 
التأسيسي الذي يتسلم منها سلطات الجمهورية الفرنسية, باعتباره 
المؤسسة الشرعية الأولى للجزائر المستقلة. 

ويكمل البيان العام ببيان الضمانات الخاصة بالأقلية الأوربية فضلا عن 
ستة إعلانات ميادئ خاصة ي: 

١‏ - التعاون الاقتصادي والمالي. 

2 - استغلال الثروات الباطنية في الصحراء. 

3 - التعاون الثقافي. 

4 - التعاون التقني. 

5 - المسائل العسكرية 

6 - تسوية الخلاقات. 5 

ويتناول بيان الضمانات وإعلاثات المبادئ؛ تفاصيل مجمل القضايا 
الواردة في الب 

والجدير بالذكر آن الفرنسيين 
ب"البيانات الحكومية ال19 مارس 


ان العام كما سبقت الإث 


ههور». ويؤكد ذلك حرصهم على عدم 
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االجزاثرية تصر يلا ثمن [1954 - 13962 


الاعتراف بالحكومة الجزائرية: قبل استفتاء تقرير المصير ومعرفة نتائجه. 
الآن تسمية "الاتفاقات” تعني أن موقعيها كيانان يتمتعان بالصفة الدولية 
والتمثيل الدبلوماسي. ولم يكن الطرف الفرنسي يقر بذلك للحكومة المؤقتة 
ومقاوضيها. 

غير أن هذا التحفظ الشكلي من الجانب الفرنسي لم يمنع الرئيس بن 
خدة في إعلان وقف القتال - لحظات بعد توقيع الاتفاقات مساء الأحد 18 
مارس 1962 - من القول بأن الاتفاق العام الحاصل بإيغيان يضمن للشعب 
الجزائري الحق في الاستقلال وأن محتواء مطابق تماما لأهداف الثورة 
التحريرية. أي الاستقلال التام في ظل سلامة التراب الوطني ووحدة 
الشعب. وعلّق عن الشطر الأخير قائلا : أن الخصم تخلى عن أطروحة 
"الخليط بين الطوائف المختلطة"؛ واعترف بالطايع الوطني للشعب 
الجزائري الذي ازداد تلاحما بفضل الكفاح من أجل الاستقلال”". 

واعتبر وزير الخارجية سعد دحلب “اتفاقيات إيفيان” "حلا وسطا" 
مرحلياء ما لبث أن تحول إلى نصر يقضل مضمونه وتداعياته: 

- فالاتفاق يعترف للجزائريين بسلطة القرار؛ ما يعني أنهم أصبحوا 
أحرارا فملا يطبقون السياسة التي يريدون. 

- وأدى وقف القتال إلى تفكك صغوف دعاة “الجزائر الفرنسية" 
وانسحابهم على عجل من جهة: وإلى استقطاب واسع والتفاف قوي حول 
جبهة التحرير من جهة ثانية,11) 

وكان أحمد بن بلة نائب رئيس الحكومة يرى في اتفاقيات إيغيان مجرد 
مرحلة. وعبر عن ذلك بعغويته المعهودة قائلا : “أن الاتغاقيات ليست قرآنا"1 
مثيرا بذلك ردود فمل عنيفة في الصحافة الفرنسية خاصة(©) 


+986 بعولة .0.80 ممنيع "0 ولممععة كما ,8180010118138 8 1١‏ 
حك 


ألفترة من 1908 اين 1802 


ومن المفيد أن نذكر آرا. 
اراء بعض أصدقاء, الثورة الجز 1 

ل الجزائرية في اتفاقيات 

- فالوزير الأول الصيني شوان لاي نوه في 20 فبراير 1962 - بعد ان 
|طللمه رئيس بعثة الحكومة المؤقتة عبد الرحمان كيوان على فحوى محاذثات 
"لي روس" - بخطة جبهة التحرير. مؤكدا على سلامتها بالاعتماد على 
الشواهد التالية: 

١‏ - الإصرار على التفاوض في ظل استمرار الكفاح المسلع. 

2 - اختيار التفاوض المباشر وتجنب إقحام الأمم المتحدة أو أطراف 
اخرى. 

نمه ايها التسهيلات العسكرية والاقتصادية خلال المرحلة الانتقالية. 
“لآن بقاء فرنسا مؤقتا أفضل من فتح الطريق أمام الاستممار الأمريكي 


الجديد". 

واعتبر التقادة الكوبيون انتصار الجزائر انتصارا لكوباه وأن الاتفاق 
الحاصل 'تتويج للمرحلة الأولى من مشروع الثورة الجزائرية الملحمي ٠‏ 

- واعتبر الرئيس اليوغوسلافي تيتو 
التسسوية السلمية للنزاعات في العالم, 


الاتفاق "مساهمة حاسمة في 


الثيرة الجزائرية نصر بلا ثمن (1962-1958). 


وقد ظلت الحكومة المؤقتة وفية لهذا العقد الضنيء كما يؤكد ذلك ترشيحهم 
في 20 نتوفمبر 1959 للتفاوض مع ممثلي الحكومة الفرنسية: ردا على الرئيس 
الفرنسي الذي أعرب في خطاب الرابع من نفس الشهر عن استعداد باريس 
الاستقبال ممثلين عن "المنظمة الخارجية للتمرد"؛ وهي العبارة التي يطلقها 
على الحكومة الجزائرية. وكان الاتصال يتم في الغالب بواسطة محامين 
فرنسيين من المتعاطفين مع القضية الجزائرية؛ فضلا عن محامين من 
المغرب وتونس أمثال: 
- الهاشمي الشريف من حاشية ملك المقرب. 
- عبد المجيد شاكر من قيادة الحزب الدستوري الحر. 
وعندما تجددت الاتصالات بالفرنسيين وأدت بعد 'لوسارن" إلى فتع 
الطريق نحو إيقيان الأولى. طالب محمد يزيد وزير الأخبار في مطلع أبريل 
1961 بالإفراج عن الوزراء المعتقلين. كمريون حسن ثية من الجانب الفرنسي. 
واثمرهذا المسمى نقل الخمسة مع بداية المفاوضات - في مايو الموالي - 
إلى قصر توركان (عمالة سان الوار). حيث أصيحوا يخضعون لنوع من 
الإقامة الجبرية 'المشددة". 
غير أن هذا الاهتمام من قبل الحكومة المؤقتة لم يتجسد في إطلاع 
الخمسة بالقدر الكافي عن مجريات الأمور. كما تؤكد رسالتهم إلى المجلس 
الوطني للثورة الجزائرية في 4 أغسطس 1967 والتي جاء فيها "نحن وزراء 
بالاسم فقط! لأن الحكومة لا تخبرنا بشيء يذكر رغم طلباتنا المتكررة” .(!) 
هذا الموقف أكده أحمد بن بلة ناثب رئيس الحكومة بطريقة مدوية, 
عشية إضراب 2 نوفمبر الموالي عن الطمام إذ قال : “مشاركتنا في الإضراب 
احتجاج على الحكومة المؤقتة التي أهملتنا"!20) وقد أثار هذا الموقف شهية 


.1995 ولط ,نامانلهتا كممفائقه ,مداءق”4 متعوام'! ,كلتقلهاة 8 1١‏ 
(1982) 2 "1 (مسحصة) لد'مم3 ,طقاالااقة 311 :2115 
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القترة من 1968 إلى 18982 


الصحافة الفرنسية التي راحت تديج التعاليق حول “الخلافات العميقة" بين 
القادة الخمسة والحكومة المؤقتة. 

وقد أصدر الخمسة تبما لذلك بيانا ليلة 15 نوفمبر كتبوا فيه "الخلاف 
المزعوم” مؤكدين بالمناسبة تأييدهم لمسعى الحكومة وعدم جمل الإفراج 
عنهم شرطا مسبقا للتفاوض 01 

مثل هذه المناوشات؛ جعلت الحكومة تولي اهتماما أكبر بالقادة السجناء؛ 
كما يؤكد حديث سعد دحلب وزير الخارجية الجديد في حديث لأسبوعية 
"أفريك أكسيون" التونسية؛ حيث جدد "المطالبة بالإفراج عنهم للاضطلاع 
بمسؤولياتهم كاعضاء كاملي الحقوق في الحكومة الجزائرية؛ وجزء من 
الوضد المتفاوض مع فرنسا حول مستقبل الجزائر". وسجل بالمناسبة "أن 
بقاءهم في السجن يتناقض مع بوادر الاتفاق بيننا وبين فرنسا/©. 

وفي غضون الأسبوع الأول في ديسمبر استجابت باريس لهذا المطلب. 
بطريقتها الخاصة : نقل الخمسة إلى قصر "أولونوا" (مولان)؛ مع تسهيل 
الاتصال بهم وإمكانية استشارتهم أثناء المفاوضات المحتملة. وفي هذا 
الإطار كان محمد الصديق بن يحيى - من ديوان رئيس الحكومة - اول 
مبعوث يقوم بزيارتهم؛ بهدف إطلاعهم على آخر المقترحات الفرنسية 
ومعرفة ملاحظاتهم حولها. 

وتمت الزيارة في منتصف ديسميره بعد أول لقاء سري بين دحلب ولويس 
جوكس وزير الدولة المكلف بالشؤون الجزائرية. في 9 من نفس الشهر 
بمدينة "لي روس” الفرنسية. 

وبعد ثاني لقاء بين دحلب وجوكس بنفس المكان في 25 ديسعبر. زارهم 
عبد الله بن طبال وزير الدولة لينقل إليهم آخر مستجدات الاتصالات السرية. 


1. المجاهد, عدد 109 27 توثمير 1961 
2. المجافد. عدد 108, 13 فيراير 1961 
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الثيرة الجزائرة تصر بلا ثمن (1963-1954). 


وخلال الزيازة - يومي 27 و28 ديسمبر - طرح الخمسة سؤالا محددا على 
الوزير الزائر : “ترى ماذا أعددتم لما بعد تقرير المصير؟" . وكان الجواب ؛ 'لا 
شيء يذكرل” ولم يكتف يذلك بل ألح على الوزراء السجناء بإعداد شيء بدل 
الحكومة!) التي تبدو يومئذ غارقة في موضوع المفاوضات حتى الذقن؛ فضلا 
عن مشاكل الشؤون اليومية و"أزمة السلطة” المطروحة بحدة من قبل هيثة 
الأركان العامة بقيادة العقيد هواري بومدين. 
وكان من نتائج زيارة بن طبال شروع بن بلة - مرفوقا بخيضر وبيطاط - 
في إعداد مسودة برنامج؛ اعتمدت كوثيقة عمل في تحضير مشروع 'ميثاق 
طرابلس" الشهير. 
وقام بآخر زيارة للخمسة بقصر "أولونوا”. بالقاسم كريم رفقة بن طبال 
وبن يحيى يومي 31 يناير وفاتح فبراير 1962 . وذلك بعد لقاء رابع بين دحلب 
وجوكس يومي 28 و29 يناير. بحضور خبير عسكري عن الجائب الفرنسي 
هذه المرةة). 
وكشف هذا اللقاء أن الخمسة على موجة واحدة مع الحكومة المؤقتة, 
يخصوص أولوية المفاوضات على ما عداها من المشاكل المطروحة: وأنهم 
متفقون كذلك على الخطوط العريضة للاتفاقات المنتظرة: بناء عل فحوى 
الاتصالات السرية بين الطرفين - بال الأول في 28 أكتوبر الماضي. 
وبالمناسبة بارك الخمسة - مرة أخرى - تعيين كريم على رأس الوفد 
المفاوض. لدلالته الرمزية باعتياره من القيادة التاريخية لثورة فاتح نوفمبر. 
وفي 21 فبراير تسلم الخمسة نسخة من مشروع الاتفاقات التي يتأهب 
المجلس الوطني للثورة الجزائرية في دورة طارثة. لمناقشتها والمصادقة 
عليها ابتداء من غد بالعاصمة الليبية. وكان الخمسة قد أرسلوا في 15 من 


+2003 وله ,عام كعك حمظ م بتسدددمدة عن عادتمو دز ,تاكا8 القاظ بخ 1١‏ 
:1989 كعوله لله 0 ,ممع ”0 ماممعمة ومة تجممة بكومل عا ,10010 .2:0 
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امن 1968 إلى 1962 


نفس الشهرء وكالة جماعية لرئيس الحكومة كي يصوت نيابة عنهم في هذه 
الدورة. 

وإلى جانب الاهتمام بالمفاوضات, تابع القادة السجناء عن كثب, تدهور 
العلاقات بين الحكومة وهيئة الأركان التي قدمت استقالتها في 15 يوليو 
61 وراسلت الخمسة بقصر توركان لتحكيمهم في الخلاف الطارئ. وكان 
الجواب في البداية؛ دعوة إلى الحكمة من باب سوء تقدير خطورة الخلاف, 
الناجم عن عدم الإطلاع الكافي على خلفياته وأطواره الأولى. ويمكن 
تلخيص الجواب في نقطتين: 

١‏ - أن الاحتجاج على الحكومة لا ينبغي أن يتجاوز حدود "صرخة تنبيه'. 

2 - ضرورة التراجع عن الاستقالة وعرض الخلاف على الهيثات العليا 
للثورة .12 


المجلس الوطني للثورة الجزائرية؛ مخلفات "دورة القرارات 
الحماسية" 

كانت دورة المجلس الوطني للثورة الجزائرية بطرابلس في ديسمير 1959 
ويناير 1960: بمثابة تأسيس للمؤسسات الانتقالية للثورة الجزائرية بعد 
المصادقة على القوانين الأساسية لهذه المؤسسات خاصة. وقد أكدت 
الدورة مرة أخرى سمو مجلس الثورة باعتباره الهيثة المليا السيّدة: بحكم 
تمثيله لسيادة الشعب الجزائري من جهة. واضطلاعه بدور المجلس 
التأسيسي المؤقت من جهة ثانية 2 

للتذكير أن هذه الدورة أصدرت كذلك قرارات هامة أقسم الجميع على 
المصحف الشريف والعلم الوطني المخضب بدماء الشهداء. بالالتزام بها 


ع جه .كتقاط .1 
.399م ,1961 عام" مهنس موسعاعم عماقاعا عتعولة "اف مجم نم0 ,التلاهم 0 .2 
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الثيرة الجزائرية نصر بلا ثمن (15631959) 


والعمل على تطبيقها مهما كان الثمن. لكن سرعان ما تبين أن بعض هذه 
القرارات صعبة التنقيت أو باهظة التضحيات. أو يمكن أن تزعزع 
التوازنات الدقيقة في هرم السلطة ودوائر النفوذ. من هذه القرارات على 
سييل المثال: 

١‏ - دخول الوحدات المرابطة على الحدود مصحوية بقيادتها؛ بدءا بهيئة 
الأركان العامة ذاتها التي لم تهضم الولايات عموما وجودها خارج التراب 
الوطني. 

2 - دخول الحكومة نفسها والاكتفاء يبعثاتها ومندوبيها قي الخارج وبعض 
الوزارات لا غير. 

3 - إطلاق شعار كل شيء للجيش” الذي كان وراء الاحتكاكات الأولى بين 
هيثة الأركان العامة واللجنة الوزارية للحرب الوصية عليها . 

4 - تكوين لجنة مراقبة ومحاسبة مالية فوق وزارة المالية نفسها. إلخ. 

وأوصى المجلس بالمناسبة بعقد الدورة القادمة بعد تمام السنة؛ لتقديم 
حصيلة ما تم إنجازه من هذه القرارات. 

وبناء على هذه التوصية طلب مكتب الدورة السابقة من الحكومة؛ دعوة 
المجلس إلى الانعقاد شي 28 فبراير 1961: ووجه دعوات إلى أعضاء المجلس 

في 13 من نفس الشهر لحضور أشغال الدورة. لكن الحكومة أجلت ردها على 
مكتب المجلس إلى غاية 8 مايو. ويدل عقد دورة عادية تقييمية كما سبقت 
الإشارة. دعت إلى دورة استثنائية بطرابلس من 25 إلى 31 من ذات الشهر. 
وحددت موضوعها ب"المصادقة على مشروع برنامج عمل جبهة التحرير".(! 

وقد تزامن هذا الموعد مع مقاوضات إيغيان” الأولى التي بدأت في 20 مايو 
وتم تعليقها - يطلب من الفرنسيين - في 13 يونيو. قبل أن تستأتف “بلوغران" 
في 20 يول بعد أسبوع - مرة أخرى - بطلب من الوفد الجزائري. 


1. محمد خير الدين. مذكرات زج 2). المؤسسة الوطنية للكتاب. الجزائر 1987 
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الفترة من 1960 إلى 18962 


وفضلا عن هذا العامل الثنائي. حدث في نفس الفترة طارثان داخلي 
وجهوي: 
- استقالة هيئة الأركان في 15 يوليو. 
- أزمة بنزرت التي أدت إلى مواجهة مسلحة بين الجيش التونسي 
والوحدات الفرنسية المرابطة بهذه القاعدة الجوية والبحرية. 
ولم تنعقد الدورة العادية المؤجلة في نهاية المطافه إلا خلال النصف الثاني 
من أغسطس 1961, لتشهد مواجهة حادة ظاهرها "التقصير في تطبيق قرارات 
الدورة السابقة". وجوهرها تطلع قيادة الأركان لعضوية القيادة العليا للثورة إلى 
جانب الثلاثي القوي في الحكومة. أي كريم وبو الصوف وبن طبال. 
للتذكير أن دورة مجلس الثورة الأولى - غداه خروج اجنة التنسيق والتنفين 
- التي انعقدت بالقاهرة في أوت 1957: كانت قد أسفرت عن تشكيل سلطة 
عليا فعلية باسم "اللجنة الدائمة للثورة" يعضوية: 
- “سياسي” هو رمضان عبَّان. 
- وخمسة “عسكريين” هم : بالقاسم كريم؛ بن طبال؛ بو الصوف» 
أوعمران. محمود الشريف. 
ويعد تصفية عبان وإبعاد كل من أوعمران والشريف؛ أصيحت اللجئة 
تضم فقط “الثلاثي القوي” المشهور يكناية “الباءات || : 
ويعني مسعى بومدين ورفاقه في دورة أغسطس 1961 توسيع "اللجنة 
الدائمة للثورة” بإضافة ثلاثي هيئة الأركان المامة. أي المقيد بومدين ونائبيه 
: الرائدين أحمد قايد (سليمان) وعلي منجلي!!). 
ومن مهام هذه الهيثة - التي كان يريد إضغاء الطابع الشرعي عليها - 
تعيين الحكومة ومراقبة نشاطها. غير أن اقتراح بومدين سقط في الدورة 
عند التصويت؛ بعد أن عارضه 27 عضوا مقابل 19 فقط. 


.1997 بول ,طاملطده عممن ته ,1962 عل عملت ما 0040 8:.8800018 .1 
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الثورة الجزائريبة نصر يلا ثمن 1954 3962 


وشهدت الدورة من جهة أخرى مسعى بالقاسم كريم للظفر برئاسة 
الحكومة. بعد أن ساد الاعتقاد بأن الرئيس فرحات عباس قد انتهى دوره 
بعد أن أعطى ما عليه :000 


دورة أغسطس 1961 : الأولوية للمغاوضات 

كان على المجلس الوطتي للثورة الجزائرية خلال دورته الآخ 
الثاني من أغسطس 961! أن يعالج وضعية متأزمة على ثلاثة مستويات: 

- المفاوضات مع الفرنسيين المعلقة منذ أواخر يوليو إلى أجل غير 
مسمى بعد مأزق فصل الصحراء. 

- أزمة الحكومة ذاتها بعد أن عاد بالقاسم كريم إلى المطالبة بخلافة 


فرحات عباس. 
- أزمة هيئة الأركان العامة المستقيلة منذ 15 يوليو والتي جاءت بنية 


إسماع صوتها بقوة. 


افي النصف 


- أولا ٠‏ المغاوضات مع الفرنسيين: 

استمع المجلس إلى تقارير ضافية حول أهم مراحل الاتصالات السرية 
والمفاوضات الرسمية سواء في جولة “إيفيان” الأولى أو جولة “لوغران* 
بعدها. وأكد بالمناسبة تعلقه في هذا المجال بمبدأين اثثين: 

أ - الحل التفاوضي على أساس تقرير المصير والاستقلال: في إطار 
الوحدة الوطتية والسلامة الترابية يما في ذلك الصحراء. 

ب - فتح باب التعاون الجزائري الفرنسي بعد الاستقلال: على آساس 
المصالح المتبادلة في ظل احترام سيادة الشعب ودولته المستقل!2©. 

ولدعم مركز الحكومة التفاوضي أوصى المجلس بتعزيز كفاح الشعب 


:كان كريم يريد رئاسة حكومة مضيقة يشكل "الثلاثي القوي" عمودها الفقري. 
2 المجامد, عدد 28.103 اغسطس 1961 
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الفترة من 1960 إلى 1962 


ومواصلة التعبثة الجماهيرية. فضلا عن تصعيد نشاط جيش التحرير 
الوطني وتكثيف عملياته. وقد تلقى الجائب الفرنسي رسالة مجلس الثورة 
جيداء بما ترمز إليه من تشدد في التمسك بالوحدة الوطنية والترابية: وإرادة 
في مواصلة الكفاح حتى النصر النهائي,22 


- خانيا ؛ أزمة الحكومة 

عاد بالقاسم كريم ليعبر عن طموحه لرئاسة الحكومة المؤقتة؛ هذا 
الطموح الذي ازداد قوة بعد اجماع القادة السجناء الخمسة على تزكيته 
رئيسا للوضد المفاوض "بإيفيان” ثم 'لوغران". 

غير أن هذا الطموح اصطدم مرة أخرى 

1 - معارضة “خفية”" من شريكيه في “اللجنة الوزارية للحرب" أي بن طبال 
ويو الصوف. 

2 - معارضة معلنة من هيئة الأركان العامة التي فتحت عليه نيرانها في 
رسالة الاستقالة بتاريخ 15 يوليو الماضي. 

وبناء على ذلك لجأ مكتب الدورة المشكل من محمد الصديق بن يحيى 
وعمر بوداود رئيس اتحادية جبهة التحرير بفرنسا والمقيد علي كافي قائد 
الولاية الثانية - مرة أخرى - إلى تشكيل لجنة استشارية من المقيد السعيد 
محمدي وزير الدولة ومعه | 


ن من أعضاء المكتب : بن يحيى وبوداود . 
وبعد استشارة واسعة؛ ونظرا للمعارضة الحادة التي يثيرها اسم كريم من 
لدن أنصار بن طبال وبو الصوف من جهة وأنصار هيئة الأركان من جهة 
ثانية؛ رأت اللجنة أن ترشح وزير الشؤون الاجتماعية السابق بن يوسف بن 
خدة الذي فازت حكومته بتزكية عريضة من الدورة : 36 صوتا مقايل 6 فقط. 


. كان الجاتب القرنسي يرى في بن خدة شخصية متشددة- قياسا بعباس - "نات نزعة شيوعية1 
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الثيدة الجزائرية نصر يلا ثمن إ 1858‏ 1561 


- ثالثا ٠‏ أزمة هيئة الأركان 
كانت استقالة هيثة الأركان في 15 يوليو بمثابة إعلان تمرد موصوف على 
- المؤلفة من الثلاثي القوي" 


الحكومة المؤقتة وعلى "اللجنة الوزارية للحرب" 
فنيها - على وجه التحديد. وقد جاءت للمشاركة في الدورة بناء على ذلك 
بخلفية محددة : الطعن في حصيلة الحكومة المنبثقة عن الدورة السابقة 
المجاس الثورة وتميين قيادة عليا للثورة يصغة رسمية: بدل القيادة الفعلية 
المشكلة تلقائيا من كريم وبن طبال وبو الصوف منذ ربيع 1958 

أ - ركزت هيئة الأركان حملتها يخصوص حصيلة الحكومة على بعض 

القرارات الصادرة عن الدورة السابقة والتي بقيت في نظرها حبرا على ورق٠‏ 
وتقصد يصفة خاصة القرارات الداعية إلى التقشف وتقليص أعداد البعثات 
الخارجية. ودعم الجيش ماديا وبشريا بتمكين هيثة الأركان من تجنيد الطلبة 
مثلا إلخ. 
ب - وتقدمت الهيثة من جهة أخرى باقتراح تشكيل قيادة عليا للثورة 
بصفة رسمية. يدل القيادة الفعلية المتمثلة في “الباءات الثلاثة". وقدم 
الاقتراح في شكل قيادة من 6 أعضاء. تضم فضلا عن الثلاثي الأول ثلاثيا 
جديدا يتكون من قيادة الأركان نفسها. أي العقيد بومدين ومعه الرائدان 
أحمد قايد (سليمان) وعلي منجلي!0. 

غير أن اقتراح بومدين سقط عند التصويت,؛ بعد أن عارضه 27 عضوا 
مقابل تأييد 19 فقغطا©. وكان من المعارضين الرائد رابح زراري (عز الدين) 
الأركان. وكان موقفه هذا بداية قطيعة مع رفاقه. 


العضو الرابع في 


2 1997 واه ,طماطده كممنائقه مممطحع عتجمعاه"1 21 لخا8 :80 
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الفتزة من 1968 إإلى 1962 


الدورة التي لم تكن مبرمجة 

الم يكن في نية الحكومة المؤقتة استدعاء المجلس الوطني للثورة 
الجزائرية بعد وقف القتال؛ لأن الرأي الغالب منذ مطلع 1960 - كما تنص 
على ذلك القوانين الأساسية لهيثات الثورة - هو إرجاء النظر في موضوع 
القيادة وبرنامج العمل إلى “مؤتمر وطني'؛ يعقد بعد الاستقلال داخل 
الجزائر المستقلة22). وفي انتظار ذلك يظل مجلس الثورة هو صاحب السيادة. 
- باسم الشعب الجزائري - وإليه تعود مهمة تحديد شروط المشاركة في 
هذا المؤتمر عندما يحين وقته1©. 

غير أن أطرافا أخرى كانت ترى ضرورة الحسم في موضوع القيادة 
والبرنامج قبل الاستقلال. ونجد في مقدمة هؤلاء احمد بن بلة نائب رئيس 
الحكومة وأحد القادة الخمسة السجناء, مدعوما في ذلك من هيثة الأركان 
العامة التي دخلت في “تمرد زاحف" على الحكومة المؤقتة منذ بداية يوليو 1961 

وقد عبر بن بلة عن ذلك بوضوح في رسالة بتاريخ 31 يناير 1962 حيث 
يشير إلى: 

- “"ضرورة التقكير في مذهبء أو على الأقل خطوط عامة توضح غايات 
الثورة ووسائل إنجازها". وأنه ورفاقه بقصر "أولونوا' كلفوا بهذه المهمة من 
طرف ممثلي الحكومة المؤقتة الذين زاروهم. ومن بينهم بن طبال يصفة خاصة. 

- “ضرورة عقد مؤتمر وطني بعد وقف القتال ن مجلس 
قورة جديد - أو لجنة مركزية لجبهة التحرير - يكون أكثر تمثيلا". مع تعيين 
هيئة إية أو مكتب سياسيء اقب كل شيء بما في ذلك الحكومة, 
مادامت مهمتها لا تنتهي إلا بانتخاب المجلس الوطني وتعيين أول حكومة 
للجزائر المستقلة السيدة"(3) 
عمواتله ل ب(لقال11) مممتفوله ممتسطمك ها عل عاطاعه وما «ذ 708841 ائثالا .1 

275 1981 مام 


,هلها 2 
.2003 عاط بلع الال سلسدمص عل امد :اال 3803 .ى .3 
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اللثيرة الجزائرية تصر يلا ثمن  1581[‏ 3962)/ 


لذا بمجرد وقف القتال ووصول بن بلة ورفاقه إلى المغرب ليلة 21 مارس 1962, 
طلب من مكتب مجلس الثورة السعي لاستدعاء دورة طارثة في أقرب الآجال. 
وسائد نفس المطلب من رفاقه السجناء, محمد خيضر ورابح بيطاط ثم 
انضم إليهم حسين آيت أحمد. 
غير أن خامسهم وهو محمد بوضياف. فضل مسائدة الطرح السائد في 
دوائر الحكومة المؤقتة - وقوانينها الأساسية - منت مطلع 1960 وكان مكتب 
مجلس الثورة على نفس الرأي. فلم يستجب لطلب بن بلة ورفاقه أول وهلة .1 
ويشرح بوضياف خلفيات الموقف يومثذ بقوله : “لاحظت غداة وقف 
القتال لدى تحالف بن بلة - بومدين: عزما قويا على افتكاك السلطة بأية 
وسيلة. ونظرا لمخاطر هذه النزعة تحدثت مع بعض أعضاء الحكومة وفي 
مقدمتهم بن خدة ودحلب. وتم الاتفاق مبدثيا على تأجيل النظر في مسألة 
البرنامج والقيادة. إلى ما بعد الاستقلال وعودة الحكومة إلى أرض الوطن".(2) 
كان انعقاد مجلس الثورة يتم بناء على استدعاء من الحكومة - بمبادرة 
منها أو بطلب من مكتب المجلس - أو ياتفاق ثلثي أعضاء المجلس؛ ولم يكن 
الطريق الأخير متاحا لبن بلة وحلفائه بناء على تجارب الدورتين السابقتين 
العادية والاستثناثية. 
ويمكن فهم “النداء التحريضي" الصادر عن هيثة الأركان العامة على ضوء 
هذا المأزق بالذات. فقد انتقدت في تقرير إلى مجلس الثورة بتاريخ 10 أبريل 
2 تسيير الحكومة لشؤون الثورة ودعت أعضاء المجلس إلى تحمل 
مسؤولياتهم. قبل أن تطالب بعقد ندوة للإطارات أو دورة موسعة لمجلس 
الثورة: لوضع برنامج عمل وتعيين قيادة جديدة 0 


1. عمر بوداود في كتابنا “فرسان الحرية”. دار هومة. الجزاثر 2001. 


2. أحاديث مع بوضياف. محمد عباس. دار هومة. الجزائر 2001- 
-5قكم بلك موه ,81الهاة :3 
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الفترة من 1968 إلى 1962 


واستمرت الضغوط المختلفة على الحكومة المؤقتة من بن بلة مه 
الجدد. إلى أن رضخت في النهاية واستدعت مجلس الثورة إلى الانعقاد. 
مقدرة أن التحكم في الهيثة العليا ما يزال ممكناء وأن الأغلبية داخلها ستكون 
لصالحها مرة أخرى١1)‏ 

وهكذا دعي مجلس الثورة بتشكيلته القائمة2) إلى الاجتماع بطرابلس 
ابتداء من 27 مايوء لبحث جدول أعمال يتضمن نقطتين رئيسيتين: 

1 - مشروع برتامج عمل مصحوب يملحقين : الأول حول الحزب والثاني 
حول المهام الفورية لجبهة التحرير الوطني. 

2 - تشكيل القيادة : وفي الجلسة الأولى بعد الافتتاح الرسمي, سارع 
تحالف بن بلة-بومدين بطرج مسألة إجرائية باقتراح تعيين مكتب جديد 
لتسيير أشغال الدورة الاستثنائية: بدل المكتب الموروث عن الدورة السابقة, 
الذي لم يكن متحمسا لاستدعاء هذه الدورة كما سبقت الإشارة. لكن فشل 
هني ذلك وتم تثبيت المكتبء بعد عرض الاقتراع على التصويت واعتراض 38 
عضنوا مقايل (©. 

والملاحظ أن مساكة الوكالات لم تطرح في الجلسة الأولى المخصصة عاد 
الإثبات عضوية الأعضاء الحاضرين بأشخاصهم أل بوكالاتهم. وكانت الحكومة 
قد سي اي 6 للتوسيمب 
قبل افتتاح الدورة, على أساس أن تبلغ الوكالات كتابيا ضي أل سعد 

وخصصنت النجلسات الأؤلى أبحث موضوع البرقلمج امتمادا خلى مرك 
ة الحمامات"58 التي استندت هي ذلك بصغة أساسية إلى وثيقة عمل 


. ميروك بالحسين في كتلنا تداء الحق دار هومة الجزائر 2001. 
2 المنبئقة من الدودة المادية السابقة (لغسطس 1961) 


نمه ويم 
4 نجة خبراء أساسا تشم :ين بحس ماله حوبي الأشرف تام . لكر جوع بو 


الثورة الجزائرية تصر بالا ثمن 18581 1962 


تقدم بها بن بلة مدعوما يكل من خيضر وبيطاط. وكانت اتحادية فرنسا قد 
تقدمت بدورها بمشروع برنامج - يكون ياركه محمد بوضياف - لكن لم تكن 
له نفس الحظوةة!). 
وعلى عكس ما يشاع بأن المجلس طوى بسرعة موضوع برنامج العمل: 
فقد أخن هذا الموضوع ما يستحق من الاهتمام والوقت. بدليل أن دراسته 
استغرقت عدة جلسات امتدت بضعة أيام. وقد شكلت لجنة صياغة من 
سيعة أعضاءء. لتسجيل مختلف الآراء والمقترحات بهدف إثراء المشروع!2). 
وحمل المشروع بعد المصادقة عليه. عنوان 'برنامج تحقيق الثورة 
الديموقراطية الشعبية” الي اشتهر اختصارا باسم "برنامج طرابلس”". 
وعقب ذلك شرع المجلس في دراسة النقطة الثانية. المتعلقة بالقيادة 
التي تنص القواتين الأساسية على انتخابها بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي 
الأعضاء على الأقل. 
وفي هذا الصدد تلقى المجلس ثلاثة مقترحات من مختلف الأطراف. 
اتبين أن مقترح تحالف بن بلة - بومدين كان أوفر حظاء لأنه مدعوم بقوة 
منظمة. كانت تستمد - سرا وعلانية - منذ أكثر من سنة لهذه المعركة 
السلطوية الفاصلة. وينص الاقتراح على تشكيل قيادة سباعية باسم المكتب 
السياسي من : 
- القادة الخمسة المقرج عنهم. 
- واثنين آخرين هما العقيد السعيد محمدي والرائد الحاج بن علا من 
القيادة الأولى ة الخامسة (غرب اليلاد). 
ترى لماذا هؤلاء السيعة بالّات؟ 
يمكس هذا الاختيار في جوهره إجماعا مزدوجا: 


1 2000 مولح عصمنمقه اتمطدت ,تمدع كلق ها عل 1١56‏ ,0110 الهاة له .1 
هم بن ملا يزيد مهري: بن علا. منجلي. طليد (سليمان). هارو 


الفترة من 1960 إلى 1862 


- أجماعا على بن بلة ورفاقه من القادة السجتاء الذين حافظوا على 
هالتهم الثورية, بمنأى عن مشاكل التسيير اليومي وآثارها المدمرة أحيانا. 

- أجماعا على إقصاء "الثلاثي القوي” - سابقا - المتكون من كريم وين 
طبال وبو الصوف. ولتحقيق هذا الإقصاء وضعت هيئة الأركان شرطين 
لعضوية القيادة العليا الجديدة : استيعاد المشاركين في العغاوضات من 
جهة؛ والقادة "العسكريين” من جهة ثانية. ريما بخلقية سد الطريق أمام بعض 
قادة الولايات خاصة١‏ 

وتقدم بوضياف باقتراح قيادة من 11 عضوا؛ تجمع بين القادة الخمسة 
وقادة الولايات الستة. كما ظهر اقتراح توفيقي يجمع بين الخمسة والباءات. 
الثلاثة. لكن لا هذا ولا ذاك وجد الدعم الكاضي؛ قياسا بالاقتراح الأول 
المدعوم بقوة مسلحة بتصميم حقيقي وعزم نافذ. 

وأمام تعدد الاقتراحات شكل المجلس لجنة استشارة بهدف تحديد 
صلاحيات المكتب السياسيء وترشيح التشكيلة التي يمكن أن تظقر بتزكية 
ثلشي أعضائه. وباقتراح من القاعة!!) تم مساء 3 يونيو تعيين أعضاء اللجنة 
من مكتب الدورة؛ وإضافة عضو رايع هو الرائد بوبكر القاضي (من الولاية 
الخامسة). 

قامت اللجنة الاستشارية بسير آراء جميع الأعضاءء؛ بدءا بالمرشحين 
العضوية المكتب السياسي أنفسهم. لتقدم تقريرها في جلسة 5 يونيو الذي 
كشغت فيه عن فشلها في المهمة الدقيقة التي كلقت بها لسببين اثنين: 

- عدم التمكن من تقديم قائمة للمكتب السياسي: تحظى بتزكية أغلبية 
0 3 

- اعتراض بعض المرشحين على إدراجهم في القائمة. 


1 صاحب الاقتراح هو ين طيال حسب علي هارون.. 
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الجزائرية نصر يلا امن (1963-1958) 


وبعد الاعتراق بالفشل اقترح رئيس اللجنة تشكيل لجنة استشارة أخرى, 
علّها تكون أوفر حظاء مع التوصية بعدم فتح التقاش من جديد تجتبا لما لا 
تحمد عقياءة0. 

وبينما التفكير جار في موضوع تشكيل اجنة ثانية: يدا للعقيد الطاهر 
الزبيري أن يثير موضوع التصويت باسمه ونيابة عن رفاقه الثلاثة في مجلس 
الولاية الأولى. وكان رد رئيس الحكومة بن يوسف بن خدة؛ أن تصويته نيابة 
عن رفاقه غير ممكن؛ لأنه لم يقدم وكالات مكتوية للحكومة قبل افتتاح 
أشغال الدورة. وسانده في ذلك بن طيال وزير الدولة ما جعل الزييري يرد 
بحدة مدعوما من بن بلة بنفس اللهجة. 

واشتد اللغط بعد رد بن طبال ويوينيدر خاصة بنفس الحدة؛ ما دفع 
رئيس مكتب الدورة محمد الصديق بن يحيى إلى رفع الجلسة. 

وأمام تأزم الوضع بين أنصار الحكومة من جهة وبن بلة وأنصاره من جهة 
ثانية: عقدت الحكومة على هامش الدورة اجتماعا طارئا - بدون الوزراء 
الخمسة - لتقرر بالإجماع مغادرة العاصمة الليبية!2). ويبرر الرئيس بن خدة 
ذلك بقوله : أن المناورات التي سبقت الدورة والحوادث المؤسفة التي 
عاشتهاء جعلته شخصيا يقتنع بأفضلية الحفاظ على الحكومة المؤقتة لغاية 
إعلان الاستقلال. فهذه الهيثة - رغم ضعفها الداخلي - كانت تتمتع "برصيد 
ضحم لدى الشعب والرأي العام الدولي؛ وهي إلى جاتب ذلك مسؤولة مباشرة 
على تطبيق اتفاقيات إيفيان بدءا بتطبيق وقف القتال'(3). 

وفي 7 يونيو قام مكتب الدورة بإعداد محضر ضمنته :: 

1 - تسجيل اللجنة الاستشارية في إقناع المرشحين لعضوية 
المكتب السياسي بتشكيل فريق عمل متسجم . 


انه مجه ,اناو همك 1 


2كتم ,1973 ونمده ,فمعاادظ بعاءطءزك عل «دثلا ع1 ,1140104011 :4 .2 
باك بوه م04 معلل القاه .3 
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القترة من 1960 إلى 1982 


2 - تسجيل مغادرة رئيس الحكومة ليلة 7 يونيو دون إشعار مكتب الدورة. 
وأعضاء الحكومة, الأمر الذي حال دون مواصلة الأشغال واختتام الدورة 
بطريقة عاديظ!). 

وفي نفس اليوم قام أنصار بن بلة وبومدين بإعداد محضر مواز؛ ضمنوه 
تقييمهم الخاص لمهمة اللجنة الاستشارية. مقدرين أنها "توصلت إلى نتائج 
إيجابية بحيث تمكنت من فرز الأسماء المرشحة لتشكيل المكتب السياسي" 
أي الأسماء السبعة التي اقترح التحالف ترشيحها! 

وقع هذا المحضر - الذي اعتبر لاحقا” "محضر تقصير" - حوالي 40 
عضواء 

- باعتماد وكالات العقيد الزييري الشغهية- 

- بإقحام مجلس الولاية الرابعة بأعضائه الخمسة الذين تبين فيما بعدء 
أن الرائد بن شريف انحاز إلى التحالف دون استشارتهم أو موافقتهم. 

- بإقحام ثلاثة من أعضاء مجلس الولاية الثالثة. تبين لاحقا انهم 
حافظوا على وفائهم لكريم والحكومة المؤقتة. 

وتؤكد نتائج التصويت في مجلس || سواء في الدورة الناقصة أو 
دورة فبراير 1962 - أسوة بعدد المصوتين على المحضر الموازي؛ أن هناك 
توازنا بين الطرفين المتنازعين, إن لم نقل أنه هناك أغلبية نسبية لصالح 
الحكومة المؤقتة. ومعنى ذلك أن أيا منهما لم يكن بوسعه الظفر بأغلبية 
الثلثين لتزكية اقتراحه. أي 45 صوتا على الأقل في الدورة الأخيرة. من 
مجموع 68 بين حضور وتوكيل مقبول. 

ولعل هذا ما دضع الحكومة وخصومها إلى نقل المعركة خارج الأطر 
الشرعية القائمة : الحكومة المؤقتة ومجلس الثورة؛ والاحتكام إلى سلطة 
القرار من جهة وجيش الحدود من جهة ثانية. 


ناك بوه بااناواتهاة .1 
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ة الجزائرية نصر بلا ثمن 1562-1954 


الفترة الانتقالية السباق المزدوج 

كانت الفترة الانتقالية ضرورية لسببين رئيسيين كما سبقت الإشارة 

1 - رفض الجانب الجزائري أن تشرف إدارة الاحتلال على استفتاء 
تغرير المصير بعد أن فقدت مصداقيتهاء نتيجة تورطها الساقر في تزوير 
الاستشارات الشعبية السابقة آثناء فترة الحرب وما قبلها . 

2 - رقض الجانب الفرنسي الاعتراف بالحكومة المؤقتة للجمهورية 
الجزائرية: قبل معرفة نتائج استفتاء تقرير المصير. 

ولتغادي هذا المآزق تم الاتفاق على فترة انتقالية من وقف القتال إلى 
تقرير المصير لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر. 

وكان الجانب الجزائري حريصا على أن تكون قصيرة بقدر الإمكان. 
من البيان العام مؤسسات الغترة الانتقالية في ثلاث: 


2 - محكمة للتظام العام؛ 

3 - محافظ سام يمثل استمرار الجمهورية الفرنسية بالجزائر خلال الفترة 
الانتقالية. 

وقد شرع في تتصيب هذه المؤسسات فور دخول اتفاق وقف القتال حيز 


- المحافظ السامي ٠‏ عينت الحكومة الفرنسية في 19 مارس 1962, 
السيد كريستيان فوشي محافظا سامياء بمساعدة برنار تريكو مستشار 
الرئيس دوغول السابق للشؤون الجزائرية. ويعتبر المحافظ مؤتمنا طوال 
الغترة الانتقالية على سلطات الجمهورية الفرنسية بالجزائر. لاسيما في 
ميادين الدفاع والأمن. والحقاظ على النظام العام كذلك عند الضرورة 
(الققرة 66 


الفترة من 1968 إلى 3982 


- محكمة النظام العام + وهي هيئة من قضاة جزائريين وفرنسيين 
متساوية الأعضاء. 

الهيثة التنفيذية المؤقتة : وهي بمثابة الجهاز التنفيذي خلال الفترة 
الانتقالية. كما تدل على ذلك تسميتها 5 حكومة بومرداس”. بعد أن اتخذدت 
من هذه الضاحية الإدارية مقرا لها. 

"١ وللهيثة‎ 

١‏ - ضمان سير الشؤون العمومية الخاصة بالجزائر. ويعني ذلك ضمان 
سير الإدارة؛ وفتح أبواب الشغل آمام الجزائريين في مختلف قروعهاء فضلا 
عن اتخاذ الإجراءات اللازمة على الصميدين الاجتماعي والاقتصادي 
خاصة. لضمان عودة السكان تدريجيا إلى حياتهم العادية. 

2 - الحفاظ على النظام بالاعتماد على مصالح الشرطة وقوة خاصة 
بحفظ الأمن توضع تحت تصرفها . 

3 - تحضير وتنظيم استفتاء تقرير المصير. 

هناك إذا ثلاث مهام إدارية وأمنية وسياسية. 

وقد شرعت الهيئة التنفيذية في الاضطلاع بمسؤولياتها مطلع أبريل. 
وكان رئيسها عبد الرحمان فارس قد التحق بالجزائر في 28 مارس يعد 
تعيينه رسميا قبل 48 ساعة1). 

١‏ - دشن فارس الفترة الانتقالية بوققة رمزية في مقر الولاية العامة 
(قصر الحكومة). رفقة مساعده للشؤون الإدارية المحامي عبد الرزاق 
شنتوفء إيذانا بتسلم صلاحيات الهيئة يموجب اتفاقيات إيفيان: باعتيارها 
حلقة وصل لنقل السيادة وأدواتها من إدارة الاحتلال إلى إدارة الجزائر 
المستقلة. 


.1981 عد" بتلسعه عودها ,(13) عأسونف2 مرعدع ها ,اله :81 1 
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الثورة الجزالارية تصر بلا ثمن 1958 1962) 


وكان على “حكومة بومرداس:”, أن تضمن استمرار السير العادي لأهم 
المرافق الإدارية لاسيما الحيوية منها. وكانت الإدارة الجزائرية يومئذ تعيش 
نزيغا جراء اضطراب أحوال الأقلية الفرنسية: ويداية الرحيل الجماعي 
اللموظفين منهاء وكانوا يشكلون أكثر من 95/: من السلك الإداري على الصعيدين 
الوطني والمحلي. 

ولسد هذا الفراغ المتزايد ومواجهة الشلل الذي يتهدد النشاط الإداري: 
الم تجد في متناولها سوى عدد محدود من الموظفين الجزائريين. وأكثرهم 
من الذين تم تكوينهم على عجل فيما يعرف “يدفعات" سوستيل وبعده 
لاكوست. لكنها ما لبثت أن تلقت دعما غير منتظرء من بعض الطلبة 
الجزائريين الذين أنهوا دراستهم بالمناسية؛ فهبّوا يعرضون خدماتهم بآمل 
المساهمة في بناء الجزائر المستقلة. ومع ذلك ظل الغراغ كبيرا والعجز 
فادحاء كما يكشف عن ذلك مسؤول الشؤون الإدارية الذي يقول في هذا 
الصدد : “جاءني ميسوم صبيح ذات يوم شاكيا يقول؛ أن شخصا لا يملك 
الشهادة ١‏ يشغل متصب كبير المهندسين بمديرية الأشغال 
العمومية! فكان جوابي : إذا عثرت على بديل حائز على الشهادة الابتداثية 
نصبه مكانه013. 

ولم تكن مهمة فارس ورفاقه سهلة على صعيد آخر : وجود عرقلة 
مقصودة ومزاحمة عنيفة من مراكز سلطة أخرى فرنسية وجزائرية في آن 


واحد: 
- فرنسية لأن الإدارة كانت ما تزال بيد المستوطنين؛ والعناصر الموالية 
المنظعة الجيش السري الإرهابية تحديدا؛ والتي تتعمد عرقلة نشاط حكومة 
بومرداس. ومن الأمثلة على ذلك أن السيد بالعيد عبد السلام مسؤول 
الشؤون الاقتصادية استدعى مديرا معنيا بالولاية العامة ليقدم له معلومات 


قي كتابتا "رواد الوطنية”. دار هومة. الجزئئر 2003 


الشترة من 1960 إإلى 1962 


حول قطاعه فلم يستجب له. الأمر الذي دضضه إلى مداهمة مكتب هذا المدير 
للحصول عل ما يريد !210 

زائرية لوجود “منطقة الجزائر المستقلة” التي أعادت الحكومة 
المؤقتة تأسيسها غداة وقف القتال. بهدف المشاركة في تحجيم المنظمة 
الإرهابية ووقف جنونها الإجرامي. 

تضاف إلى ذلك الولايات الست التي شرع بعضها في خوض حرب مواقع 
حقيقية - على الصعيد الإداري - بالتتسيق مع هيثة الأركان العامة بقيادة 
العقيد هواري بومدين.©) 

ب - وعلى صعيد الحقاظ على الأمن والتظام العام؛ كانت مهمة الهيئة 
التنفيذية أصعب واشد تعقيدا. بفعل تصاعد الممليات الإرهابية التي تشنها 
يوميا منظمة الجيش السري. والدور السلبي لمصالح الأمن القائمة المخترقة 
من قبل العناصر الموالية للمنظمة الإرهابية. فكان عليها إذا أن تعتمد أساسا 
على القوة المحلية التي كونت على عجل من 40 ألف جندي. وعلى شرطة 
مساعدة مؤقتة, غير مدرية ولا مجهزة لمواجهة عصابات إرهابية محترفة. 

كانت الجزائر غداة وقف القتال تعيش انفلاتا شبه تام على الصعيد 
الأمني؛ ظهرت بوادره بمجرد أن علمت هذه العصابات يفحوى الاتفاق 
الحاصل في "لي روس”". وبلغ الانقلات الأمني ذروته في المدن الكبرى التي 
تقطنها أقليات فرنسية هامة - عدديا - على غرار العاصمة ووهران وسيدي 
بالعياس وعنابة - إلخ. 

وتعكس أرقام العمليات خطورة التصعيد الإرهابي الجنوني؛ إذ يلغت في 
مارس 611 عملية وضي أبريل 647 لتتضاعف في مايو ب1728 عملية!6. 


أ بالجيد عبد السلام, في كايا تداء الحق “دار هومة الجزئر 2001 
2. الطامر الزييري. في كتايتا “ثوار عظماء". دار هومة. الجزائر 2003. 
بوه ,لم 3 
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الجزائرية تصر بالا شمن 1962-1959 


وطالت موجة الإرهاب الجيان المرضى في بعض العيادات: كما حدث 
بالعاصمة حيث هاجمت العصابات المساحة عيادة بوفريزيء؛ وقي وهران 
حيث داهمت عيادة "لازييار”. 

وابتداء من منتصف أبريل. يدأت “منظمة الجيش السري”" - بقيادة 
الضباط المتطرفين في الجيش الفرتسي - تنتهج “سياسة الأرض 
المحروقة" على أوسع نطاق. وقد دشنها بوهران الجنرال "طاردي" الذي أخذ 
يحرض الفرنسيين على الرحيل دون ترك أي شيء وراءهم .12 

وامتدت هذه "السياسة” في 7 يونيو إلى المكتبات والمنشآت التريوية: 
وفي هذا السياق تم إحراق مكتبة جامعة الجزائر التي كانت تحتوي وحدها 
.على أكثر من 600 ألف عنوان. 

وأحرقت المنظمة الإرهابية من جهة أخرى مخازن البنزين بوهران التي 
ظلت تلتهب طوال 3 ايام. وما لبث الجنون الإرهابي أن ضرب بقوة في 
العاصمة. عير جريمة 2 مايو التي استهدفت عمال الميناء الذين سقط منهم 
أكثر من 160 قتيل وعشرات الجرحى. 

حاول رئيس الهيئة !! عيد الرحمان فارس. مواجهة الانفالات 
الأمني بإجراء اتصالات سرية مع المنظمة الإرهابية بهدف وضع حد 
المناكرها اليومية. وكانت هذه الاتصالات تجري تحت رعاية شخصيات مثل 
جاك شوفاليي رئيس بلدية العاصمة سابقا وغيره. ويمباركة من المحافظ 
السامي شخصيا. 

غير أن المنظمة الإرهابية كانت تستغل هذا الاتصال في حملة دعاثية - 
الاتقل جنونا؛ - تحاول من خلالها إظهار نفسها ندا لجبهة التحرير الوطني! 
مع إيهام الأقلية الفرتسية المضللة والحائرة: بأنها على وشك إبرام اتفاقيات 
مع ممثلي الجبهة. لا "تقل أهمية عن اتغفاقيات إيفيان"٠‏ 


73 عمد لمدريدة بمادوعع من دك عء؟ عمسا ,60118311525 .لا .1 
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الفترة من 1960 إلى 1962 


بلغت أصداء هذه الدعاية آذان الحكومة المؤقتة بتونس؛ فطليت من 
فارس وقف اتصالاته بالمتظمة الإرهابية قورا ‏ 

عقب ذلك اجتمع المحافظ السامي بعتسق مجموعة جبهة التحرير في 
"حكومة بومرداس”, ليكاشفه بآن الرئيس الفرنسي كان ينظر بعين الرضى 
الاتصالات فارس بالمنظمة الإرهابية: ولا يرى حرجا في استثناقها من ياب 
تطمين الأقلية الفرنسية على مستقبلها بالجزائر من جهة؛ وتسهيل مهمته 
هو أمام دعاة “الجزائر الفرنسية” من جهة ثانية. وأكد له بالمناسية؛ أن 
الاتصالات المرغوبة لن يكون لها أدنى تأثير على اتفاقيات إيفيان. 

سافر الدكتور شوقي مصطقاي إلى تونس رفقة رئيس الهيثة التنفيذية؛ في 
أجواء الخلافات التي أعقبت افتراق المجلس الوطني للثورة الجزائرية - بدون 
اتغفاق على تشكيلة المكتب السياسي - ليطرح الموضوع على الرئيس بن خدة. 
مرفوقا بطلب المنظمة الإرهابية ألا يكون الانتقام بعد الاستقلال. وما دامت 
الحكومة التزمت بذلك في اتفاقيات إيفيان فلم يمانع ميدئيا. 

وعلى هذا الأساس اجتمع مصطفاي يعد عودته من تونس برئيس 
"منظمة الجيش السري" جاك سوزيئي. واتفق معه على وقف الاقتتال 
الجاري بين الجزائريين والمستوطنين مع تعهده بتجنب الانتقام بعد 
الاستقلال؛ على أن يعلن كل طرف على حدة عما تم التوصل إليه. 

تم ذلك مساء 17 يونيو. ويمجرد الإعلان عن الاتفاق ارتفعت أصوات 
التنديد من داخل الجزائر وخارجهاء بدءا بالحكومة المؤقتة بتونس 
ويمسؤولي منطقة الجزائر المستقلة! وفي أجواء المزايدات السياسوية 
السائدة يومثد في أوساط الحكومة المؤقتة ومجلس الثورة. اكتسى التنديد 
طابع حملة واسعة النطاق. شارك فيها خيضر وبيطاطء فضلا عن وكالة 
الأنباء الجزائرية(1) 


1. شوقي مصطفاي. “رواد الوطتية مصدر سليق. 
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الثورة الجزائرية تصر بالا ثمن (9541! 31962 


ولم يقف إلى جاتب مصطفاي ورفاقه سوى بالقاسم كريم - ناتب رئيس 
الحكومة ووزير الداخلية - والعقيد محند أولحاج قائد الولاية الثالثة. 

لكن هذا العزاء - الوحيد! - لم يكن كافيا. الأمر الذي آدى إلى استقالة 
الدكتور مصطغاي ورفاقه ممثلي جبهة التحرير في "حكومة بومرداس”". وقد 
برروا ذلك في رسالة بتاريخ 27 يونيو 5: 

- حملة الاستنكار والتنديد بالاتفاق. رغم موافقة الرئيس بن < 
شخصيا على مضموته بحضور وزير الدولة عبد الله بن طبال. 

- تردد الحكومة في تكوين 'هيثة تنسيق ما بين الولايات”؛ رغم أهمية 
هذه الهيثة في مساعدة مجموعة الجبهة على أداء مهامها بفعالية. 

وتكشف رسالة الاستقالة من جهة أخرى. أن الحكومة المؤقتة عندما 
استقيلت مصطفاي وفارس. لم تكتف بالموافقة الميدئية. يل أوصت 
يمطائبة المنظمة الإرهابية بما يلي: 

1 - إعالان وقف القتال. 

2 - مسائدة اتفاقيات إيفيان علانية. 

3 - إداتة أعمال العنف مهما كانت .ذ!) 

المهم أن ما عرف 5اتفاق مصطفاي - سوزني” ساهم في وقف الجنون 
الإرهابي الذي خلف نحو 12 ألف قتيل في صغوف الجزائريين!!). وقد استفلت 
ذلك سلطات الغترة الانتقالية. لتقرر رفع حظر التجول ابتداء من 20 يونيو. هذا 
التظام القاهر الذي فرض على الشعب الجزائري ابتداء من 16 مارس 1956 

ج - ويخصوص استفتاء تقرير المصير كان على "حكومة بومرداس". أن 
تقترح موعده خلال الشهرين المواليين لتنصيبها . وقد تم الاتفاق في نهاية 
المطاف - بعد استشارة الحكومة المؤقتة والمحافظ السامي - على تاريخ 


فاتح يوليو 51962 


1 معد موقم عصدز ممدحقه بعصم سواه ممتسانه: ها عن 5 تشحد وما 1للاتخاة .131 
995 جعوثة خططده مصصداتك .عماء8 عتصوله :1 16تهاة :28 


74 


الفترة من 1968 إلى 1962 


وبناء على ذلك شكلت لجنة خاصة؛ أسندت رثاستها إلى المحامي قدور 
ساطور - العضو القيادي السابق في حزب البيان. وقد سارعت اللجنة بوضع 
الترتيبات اللازمة. بدءا بتنصيب اللجان العمالية (الولائية)؛ والشروع في 
إحصاء الناخبين بما في ذلك المقيمين منهم خارج التراب الوطني؛ لضمان 
مشاركتهم في الأجل المحدد. 

وسارت التحضيرات بصورة عادية: رغم الظروف الأمنية الاستثنائية؛ 
نتيجة الإرهاب الجنوني الذي تمارسه 'منظمة الجيش السري'". وكان 
الهاجس الوحيد الذي يؤرق رئيس اللجنة ومساعديه. هو أن يفوق عدد 
المصوتين عدد المسجلين في القوائم الانتخابية! فقد كانوا يخشون أن يدقع 
الحماس بعض المواطنين إلى تسجيل أنفسهم في أكثر من مكان؛ مما قد 
يؤدي إلى الاشتباه في سلامة الاقتراع نفسه. وريما استفلال ذلك من الجائب 
الغرنسي. وإعلان عدم اعترافه بالنتائج. وما يترتب عليها من الاعتراف 
باستقلال الجزا 

لكن لحسن الحظ أن مثل هذه المخاوف لم تكن مؤسسة: وسار الاستفتاء 
في ظروف ملاثمة بصفة عامة. 

كان السؤال المطروح على الناخبين هو : 'هل تريدون استقلال الجزائر في 
إطار التعاون مع فرنسا حسب الشروط المحددة في بيانات 19 مارس ٠551962‏ 
وجاءت نتائج الجواب كما يلي: 

- مجموع المسجلين : 736 549 6 

- مجموع المصوتين ؛ 680 6017 

- المصوتون بأنعم” : 581 5957 

- المصوتون ب"لا* : 534 16 

- الأوراق البيضاء الملغاة : 565 25 


ا 


ديةتصر يلا شمن [1958 1852 


الوه 


هذه النتائج أعلن عنها رئيس لجنة الاستفتاء صبيحة الثلاثاء 3 يوليو. 
وختمها معلا + “أن الناخبين أجايوا يتعم حسب الأغلبية المعلنة أعلاه'17). 
وبناء على هذه النتائج أعلن الرئيس الفرنسي شارل دوغول اعتراف بلادم 
باستقلال الجزائر. وتوقما لهذا الاعتراف قام القرنسيون ليلة الثلاثاء بطي 
أعلامهم في مختلف أتحاء الجزائر, بعد أن ظلت ترضرف في سمائها طيلة 


132 سنة. 
وأمام مبنى "حكومة بومرداس” فعلوا ذلك أيضاء وأضافوا إليه اقتلاع 


السارية المعدنية التي كان العلم معلقا عليها! وقد قامت الكشافة الإسلامية 
على جناح السرعة: بصنع سارية خشبية لرفع علم الاستقلال والحرية. 
بمجرد اعتراف الفرنسيين بنتائج تقرير المصير, لتكون الهيئة التنفيذية شي 
الموعد أيضاء 

وبعد الاستقلال بقيت 'لحكومة بومرداس” مهمة أخيرة : أن تنظم بعد 
ات المجلس الوطني التأسيسيء لتسلم إليه رسميا 


ثلاثة أسابيع ا: 
مقاليد الحكم وأدوات السيادة, نياية عن الشعب الجزائري صاحب الكلمة 
الفصل في هذا الموضوع. 

جيش التحرير في معارك الشوط الأخير 


اجتمع الرئيس شارل دوغول أثناء جولته الصاخبة في الجزائر- ابتداء من 9 
ديسمبر 1960 - في تلمسان بقادة جيش الاحتلال في المتاطق الغربية 
والحدودية. فقدموا له بالمناسية تقارير متقائلة عن الوضعية العسكرية هناك 
والتي تتميز- في تقديرهم - بالإغلاق المحكم للحدود وانعكاس ذلك في تناقص 
"المتمردين” وكذلك أساحتهم يوما بعد يوم. لكن عندما استخلص الرئيس الزائر 
من هذه التقارير المتفائلة: أنه أصيح بالامكان تعداد القوات الفرنسية 


عمار بن التومي. "تداء الحق”: مصدو سايق 
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بالجزائر, رد هؤلاء القادة عليه بصوت واحد : لا( لالاوقام جنرال من بيتهم يقسر 
هذا الرخض الجماعي قائلا : "لوفملنا ذلك لعاد كل شيء كما كان شي السابق 177 
والواقع أن الوضعية العسكرية في تهاية 1960 كانت تسير فملا باتجاه "العودة كما 
هي السابق”, لأن وحدات جيش التحرير الوطتي في الولايات. كانت بصدد معاودة 
الانتشار بعد احتواء صدمات مخطط شال وعملياته الكبرى. وكانت تساعدها 
في ذلك آفاق المقاوضات بين الحكومة المؤقتة والحكومة الفرنسية. تلكم الآضاق 
التي دفعت العديد من المجندين في صفوف الجيش الفرنسي. وحتى عتاصر 
“الحركة" 7 إلى الفرار باسلحتهم والالتحاق بجيش التحرير. يؤكد ذلك انتعاش 
الكفاح المسلح في الجبال والأرياف وحتى في أعماق الصحراء. قضلا عن تجدد 
العمليات الفداثية في العاصمة ذاتها . 

وانطلاقا من هذه الوضعية المسكرية المريحة - نسيبا - رفضت 
الحكومة المؤقتة قبيل مفاوضات إيفيان الأولى طلب الجانب الفرنسي التزام 
هدنة بالمناسية: ما جعله يبادر بإعلانها من طرف واحد ابتداء من 20 مايو 1961 
- تزامنا مع بدء المغاوضات - بنية إحراج بالقاسم كريم ورفاقه في الوظد 
الجزائري. 

ومن جهة أخرى كان جيش التحرير بالمناطق الحدودية يواصل تطوره 
السريع؛ بعد أن دعم صغوفه عددا وعدة وكفاءة. فقد بلغ تعداده في ربيع 
نفس السنة زهاء 20 ألفا بالحدود الشرقية و10 آلاف بالحدود الغربية: قبل 
أن يرتفع بعد أقل من سنة إلى أكثر من 40 ألفا هنا وهناك.1©) 

وكان ضي متناوله من مخزون الأسلحة ما يكفي لتجهيز جيش قوامه 200 


1. الرائد الجيلاني هزان (عفان). الشروق اليوم عدد 4. سبتمير 2006 

2. التعداد يمد وقف القتال بلغ 46 الف جتدي. 

عمو قكه .3 كممناتقة يعم تغهلة ممتساميق هلعل عمفطعيه جما بأطبدا! دز :80115501 .3 
191 عقو 
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وقد تمكنت وزارة التسليح والاتصالات العامة بصفة خاصة,. من ضمان 
تعدد وتنوع مصادر السلاح: 

١‏ - بدءا بإقامة صناعة أسلحة بكل من المغرب وتونس؛ دخلت في طور 
الإنتاج فملا : قنابل يدوية, قذائف مدفعية. قضلا عن الرشاشات الخفيفة 
.وبعض أنواع المدافع مثل "البازوكا؛ والمورتي60' خاصة. 

وكانت وزارة بو الصوف من باب الاعتماد على النفس في هذا الميدان 
الحيوي - تنوي تطوير الصناعة الحربية؛ سواء لتلبية حاجات الكفاح المسلع 
المتزايدة أو ضمن آفاق الجزائر المستقلة,(1). 

2 - بالاعتماد على التهريب ودعم البلدان الشقيقة مثل الجمهورية العربية 
المتحدة والعراق؛ والصديقة أيضا على غرار تشيكوسلوفاكيا والصين 
وروسيا... وفي هذا الصدد يذكربو الصوف في تقرير لمجلس الثورة - دورة 
أغسطس 1961 - الأرقام التالية: 

- تسلم 15 ألف طن من تشيكوسلوفاكيا. 

- تسلم 25 ألف طن من الصين وروسيا. 

وبخصوص إمداد الجبهتين الشرقية والغربية يذكر أن الأولى استلمت 42 
ألف طن. بيئما لم تتجاوز حصة الثانية 4500 طن. 

وكان بن طبال قد فسر هذا التباين في إمداد الجبهتين بالوشمية 
الجغرافية غير المناسبة7» في إشارة إلى مصاعب النقل عن طريق البواخر 
التي كثيرا ما تتعرض للحجزء نتيجة الرقاية المشددة لأساطيل فرنسا 


والحلف الأطلسيا. 
مه 
2181 
ل حجز باخرة لتينريتو' مثلا في 21 سيتمبر 1961 وكانت على متنها كميات هامة من الرشاشات الثقيلة. 
يتخيرتها. 
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امن 1968 إلى 1962 


ومهما يكن فإن إمداد الداخل بوسائل تغذية دوامة الحزب الشعبية؛ كانت 
دائما على رأس انشغالات قادة الثورة في الخارج؛ كما تدل ذلك مختلف 
الحيل التي لجاوا إليها لتمكين الولايات من وسائل المقاومة الضرورية. على 
سبيل المثال: 

١‏ - استعملت "شركة النجاح" غطاء لتصدير الزيت من تونس إلى شركة 
تامزالي بالعاصمة: وكانت هذه المادة ترسل في براميل صنعت خصيصا في 
ورشات مصالح الإمداد؛ بكيغية يمكن استعمالها كذلك لتهريب كميات من 
الأسلحة الخفيفة؛ كان الفدائيون بالجزائر وضواحيها في أمس الحاجة 
إليها(!. 

2 - استمانت مصالح بو الصوف في المقرب. برجل الأعمال بن شيكو 
التهريب كميات هامة من الأسلحة داخل لفائف الزفت (المستعملة في البناء 
المنع تسرب الماء)؛ وكانت هذه الأسلحة موجهة إلى الولايات الخامسة 
والرابعة والثالثة والثانية. 
بة النجاح في هذه العملية (4) على (5) (©. 

وعرف سلاح الإشارة بدوره تطورا سريما؛ تعبيرا عن استعداد جيش 
التحرير كذلك لاستعمال وسائل الاتصال الحديثة في الميدان المسكري على 
نطاق واسع. تؤكد ذلك شبكات اللاسلكي التي أصبحت تمتد إلى ما وراء 
حدود الجزائر : إلى مرسى مطروج (مصر) وباماكو (مالي) وكونا كري 
(غانا). وتضمن هذه الشبكات عبر محطاتها المديدة. اتصال مصالح 
الحكومة بعضها ببعض وهيئة الأركان بمختلف الولايات !3 

بمثل هذه الإمكانيات كان من الطبيعي أن ترتفع قدرات جيش التحرير 
القتالية, سواء شي الولايات أو بالمناطق الحدودية حيث أصبح يشكل تهديدا 


وكانت 


+2005 جمولة بعنادم مناحاقا بجمتسعمةا عل #عدج ها اصدصة مبجونعتوم ها ,801028110 .8 .1 
.2004 بعولة بعالم بماد '! عل #مسسمط كما ,الشمكلاقاما .01 .2 
:2002 سولة اله يعمل عه وعامه :3.5.9600848 
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جديا لجيش الاحتلال؛ بدليل تعيئة 200 آلف جندي لحماية الحدود: رغم 
الخطوط الدفاعية المكهرية التي أقامها على امتدادهال"). 

وتؤكد حصيلة الحكومة المؤقتة في الميدان العسكري المقدمة إلى 
مجلس الثورة في دورة أغسطس 1961, حيوية جيش التحرير المتزايدة الذي 
نفذت وحداته المختلفة خلال 18 شهرا - من فيراير 1960 إلى يوليو 1961: 

-740 كميقاء 

- 1516 عملية متاوشة؛ 

- 1158 عملية تخريبية, 

- 704 اشتباك 060 

هذه الحصيلة الوطنية صنعتها مختلف وحدات جيش التحرير؛ داخل 
الجزائر وعلى حدودها الشرقية والغربية. دون أن ننسى مجموعات القداء 
في المدن المحاصرة. 

- جيش التحرير في الولاية الثالثة مثلا نفن خلال |155 شهرا قبل وقف 
القتال : 174 كمينا و155 هجوما فضلا عن 333 معركة واشتباكا و85 عملية 


.وحدات القاعدة الشرقية في نفس الفترة 125 كمينا وخاضت 
60 معركة: فضلا عن قيامها ب50 هجوما 141 

جيش التحرير عن وجوده بقوة في الولاية السادسة:؛ رافعا علم 
الجزائر في أقصى التخوم الجنوبية الجزائرية التونسية: ومبلغا صوتها - 
بحد السلاح - من تامتراست إلى جبال بوكحيل وامساعد ونواحي المنيعة 


ومتليلي وغردايةظ5ا. 


لاك بوه فاط مأ ركفظظم ل 
.مله 2 


الملتمى الجهوي لكتابة تاريخ الثورة. تيزي وزو. بريل 1987 
4 الملتتى الجهوي لكتابة تاريخ لثورة. الطارف أبريل 1987 
اك التقرير الجهوي للولاية السادسة, بوسمادة. أبريل 1987 
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الفترة من 1980 إلى 1962 


استهدفت 


- وشهدت العاصمة سنة 1961 - مثلا - عمليتين 
اثنين من كبار رؤوس الخيانة وهماء 

١‏ - العميل مبروك كوارة الذي كان يقوم بدوره الخياني - لفائدة مخابرات 
العدو - في محيط وزير القوات المسلحة بالقاسم كريم. قبل أن يسرق 
"مرسيدس” الوزير ويضر بها إلى قاعدة بنزرت الفرنسية! وقد عاد العميل إلى 
الجزائر ليضع نقسه تحت أوامر ضباط “الصّو7!) الذين وظفوه في حملة 


.شرسة على الحكومة المؤقتة وبعض رجالاتها! 
وقد نفن فيه حكم الإعدام في 24 أغسطس 1961 وهو يقود "المرسيدس”" 
العسروقة بشارع "بري" (الشهداء حاليا؟©. 


2 - الخائن حسن غند ريش الذي أوقع بالشهيدين ذبيح الشريف وحاجي 
عصماتي. قبل أن يخدع صاحب نعمته ياسف السمدي في صائفة 1957 . وقد 
أعدم في 10 أكتوبر الموالي!0. 

وخلال نفس الغترة ضرب جيش التحرير بقرة في المناطق الحدودية, 
كما تؤكد ذلك هجوماته المتكررة على مراكز العدو والممليات الدورية التي 
تستهدف خط شال على وجه الخصوصء والتي استمرت حتى 6 مارس 1962 
قبيل وقف القتال بأقل من أسبوعين. 

وقد نشط جيش التحرير على نحو خاص أثثاء “الهدنة" التي أعلنها 
الجائب الفرئسي من طرف واحد ايتداء من 20 مايو كما سبقت الإشارة, 
حيث تمكنت وحداته من تدمير عدد من مراكز العدو واحتلال بعضها. 

وكان لخط شال نصيب الأسد من هذه المعليات الحربية التي ازدادت 
كثافتها النارية بفضل المدضعية الصينية 


1 أأحمد حداتو (الكابا) في كتابنا "مثتفون في ركاب الثورةة. دار هومة. الجززشر 2004. 
.1962 غاقة2 ,انفسوعا لقدصهة ,1201460101 .216 
.1971 فيد ,تدز ,عامجتصدمة دل ع1 خا ,31/601078 
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كان "خط شال" وأخط موريس" يؤرقان قادة الثورة, لتآثيراتهما السلبية 
في عملية إمدام الولايات بما تحتاج من سلاح وأموال. وقد استعانت 
الحكومة لتجاوز هده المقية بالبلدان الشقيقة (مصرء سوريا؛ أندونيسيا) 
والصديقة (الصين. يوغوسلافياء الاتحاد السوفياتي...) وانتهت من ذلك إلى 
الخلاصة التالية : حسب تجرية 4 سنوات مع هذه الخطوط الدفاعية 
المعقدة ييدو من الصعب - في ظل إمكانيات جيش التحرير وحده - زعزعة 
قوات العدو القائمة بحمايته وحراسته, وأحرى وأولى تدمير تلك الخطوط 


بصفة عنتظمة- 
وكان رأي الخبراء العسكريين من البلدان آنفة الذكر. أن الحل الوحيد 
يكمن في تواغر الشروط التالية: 


- اعتماد الطيران والمدفمية الثقيلة والهجوم بأعداد مناسية من الجنود . 
وكان توقير هذه الشروط يعني جر كل من تونس والمغرب إلى الحرب؛ ولم 
يكن ذلك مرغويا ولا متيسرا ,211 

الذا واصل جيش التحرير الاعتماد على قدراته الذاتية آساسا رغم 
التكلمة الثقيلة أحيانا : مثلا عير الحدود خلال 18 شهرا (من فبراير 1960 
إلى يوليو 1961). زهاء 1300 جندي باتجاء الأولى والخامسة ومنطقة ما بين 
الخطين2. استشهد منهم حوالي الثلثا. 

ويعترف الفرنسيون أتفسهم بأن هذه الخطوط الدفاعية - التي أيدعت 
الهندسة المسكرية في تفخيخها - كانت لها مضاعقات لم تكن متوقعة ولا 
ش الحدود على حساب قوات الداخل 
رض معهال!4) 


عك مه اظعهطط ها ركفقهم .ر 


لل تمشد طول 300 كلم تشريما وعرض بممدال 30 كلم 


عن عه مله مز .هلظم 3 
عمسم امخاة الالح عتسواه! ك لل انهه عاط ,املع 810 .4.1 


الفترة من 1988 إلى 1862 


ورقة جيش التحرير في المفاوضات 

عشية مفاوضات إيفيان الأولى (20 مايو 1961): سعى أعلام الحكومة المؤقتة 
إلى استعمال ورقة جيش التحرير الوطني استعمالا مزدوجا : تأكيد دور الكفاح 
المسلح في الوصول إلى هذه المرحلة التي باستقلال وشيك من جهة. 
وتوظيفه ضي نفس الوقت كورقة ضغط على المغاوض الفرنسي من جهة ثانية !11 

واستمرت الحكومة على نفس النهج قبيل الشوط الأخير من المفاوضات 
في إيفيان الثانية (7 مارس 1962). عندما نشرت “المجاهد" مقالا مطولا 
بعنوان ؛ "جيشنا القوة الضارية".(2) 

وفي العدد الخاص بوقف القتال (19 مارس). كانت الصورة المنشورة على 
الصفحة الأولى لضابط يآمر عبر مكبر الصوت بوقف إطلاق النار. وقد 
أرشقت “المجاهد" الصورة بعناوين مثل ؛ “مع جيش التحرير في معاركه 
البطولية": "تواصل المعارك حتى وقف القتال". بمعنى نحن مستعدون 
لمواصلة الحرب إذا فشلت المفاوضات مرة أخرى 30 

غير أن هذه الصورة عن جيش يقف وراء حكومته على آتم الاستعداد 
لتنفين ما تأمر به كانت تخفي أزمة زاحفة خطيرة بين الحكومة المؤقتة 
وهيثة الأركان العامة القيادة الفعلية لجيش التحرير الوطني. 

وقد بدأت هذه الأزمة في البروز عشية إيفيان الأولى: عندما شاركت 
هيئة الأركان مرغمة في المغاوضات بواسطة قايد أحمد وعلي منجلي4) 

وظهرت للعيان في يوليو 1961, لاسيما بعد تقديم هيئة الأركان استقالتها 
افي 15 منه. 


2 المجاهد. عدد 114: 5 فيراير 1962 
3. المجاهد. عدد 117 20 مارس 1962 
4. نسب إلى أحمد قايد قوله : “امتثل وإن كنت غير موافق3. 
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وقد أدث هذه الاستقالة إلى تدهور خطير في علاقات بومدين ورفاقه 
بالحكومة المؤقتة عامة, وبالنافذين فيها على وج الخصوص وفطي مقتدمتهم 
وزير الخارجية ثم الداخلية بالقاسم كريم. وكان من نتائج ذلك تهميشهم في 
المراحل السرية الأخيرة من المفاوضات. ما جملهم يتحفظون - مبدثيا - على 
الاتفافات المبرمة اثناء عرضها على مجلس الثورة هي أواخر هبراير 1962 
وتجلى ذلك في خروجهم على الإجماع كما سبقت الإشارة في فصل سابق. 

وتفسر هذه التملورات غياب هينة الأركان عن مغاوضات إيفيان الثانية. 
وتعويضها بالعقيد بن عودة (عمار) بن مصطلفى بصفة تمثيل جيش التحرير 
الوطني. 

وغداة وقف القتال تعذر التوصل إلى اتفاق بين الحكومة وهيئة الأركان, 
حول ممثلي جيش التحرير في لجان وهف إطلاق النار. الأمر الذي جمل 
الحكومة تبادر بتعيين النقيب محمد علاهم ممثلا شي اللجنة المركزية لوقف 
القثال بعد ترفيته إلى مرتبة رائد . وكانت هذه المبادرة مثار احتجاج من هيئة 
الأركان بدعوى ان اقتراح الترقية كان من المفروض. ان يصدر عثها !1 

وفي تتقرير إلى مجلس الثورة بتاريخ 10 أبريل 1962 نددت الهيتة بموقف 
الحكومة بلهجة تنبئ باتجاه تحلور الأحداث لاحقاء إذ قالت أن حلريقة 
الحكومة في التعامل معها تؤدي حتما إلى مواجهة ماساوية.(2) 

وكان ذلك فملا. بعد أن قررت الحكومة عزل العقيد بومدين ورفاقه ضي 
30 يونيو 1962. 


العصيان المبرمج و"القوة الصاعدة" 


كان مجلس الثورة قد ألغى شي دورة ديسمير 1959 - يناب 
الدفاع في الحكومة المؤقتة الثانية؛ واحل محلها - شكليا 


0000005 
بطله1 .2 
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التديدمج معفد ين جو 


اللحرب” مكونة من "الثلالي القوي” : كريم - بوالصوف - بن طبال. ويتوصية 
من وزير الدطاع السابق نفسه. انشا هيثة أركان بصلاحيات واسحة على 
أساس أن تعمل تحت إشراف اللجنة الثلاثية. 

غير أن انشخال الثلاثة بمهامهم القبادية الوزارية المديدة والمتشمية - 
انحللاها من تونسى أو القاهرة > بحيدا عن غارديماو من جهة. والتنافس 
الخفي - الحاد - هيما بينهم - الذي جعلهم يحيدون يحضهم يعضا إلى حد 
ما - من جهة ثانية. كان هي صالح قائد الأركان الجديد ومساعديه الذين 
اخن شانهم يتعاظلم يوما بعد يوم. في ظل الاحتخاك بالقوات المرابطة على 
الحدود وبمشاكلها الموضوعية والذاتية. حتى أصبحوا عمليا بمثابة القيادة 
الفملية لهذه القوات. 

في خلل هته الظلروف المواتية - بعيدا عن الرقاية الفعلية للجنة الثلالية 
- تكونت لدى العقيد هواري بومدين ورفاقه قناعة مزدوجة: 

- أن لهم دورا في إطار مشروع الثورة الجزائرية. ينبغي أن يستعدوا 
للاضطلاع به. 

- أن الحكومة المؤقتة لا تشاطرهم هذه النظرة لأنفسهم ولدورهم. وانها 
ارشحهم - في الجزائر المستقلة - لدور جيش كلاسيكي قابع في ثكناته. 
حبيس ما يمكن أن توضر له من إمكانات لا غير. 

وكانت مُحَصئّلة هذه القناعة المزدوجة هي رفض هذا الاحتمالا') تحت 
غحلاء “الرسالة الثورية" للجيش يعد الاستقلال. وهذا هو مضمون الشعار 
المعلق بمكاتب هيثة الأركان بغارديماو : 'الحكومة تمر والثورة تستمر*22) 

واستعدادا لهذه "الرسالة" حرصت هينئة الأركان على تأكيد استقلاليتها 
النخلامية. بالفصل أولا بين الجيش ووزارة التسليح والاتصالات العامة التي 
كان يتريع على عرشها بوالصوف يدون منازع. 


. هذا الرفض وامنمح في رسالة استقالة هيثة الأركان يتاريخ 15 يوليو 1961 
عن جه مامه .3 
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الثيرة الجزائرية نصر يلا ثمن 1958 3852 


وقامت على نفس النهج يناء على ذلك. بإنشاء مصالح موازية بدما 
بمصالح الاستعلام والإعلام. 

وشهدت سنة 1961 ظهور هيئة الأركان على رأس جيش الحدود - المنظم 
والمسلح جيدا - كقوة صاعدة؛ تحاول استقطاب ما استطاعت من قوى حية 
حولهاء تحفزا لمعركة قادمة في سبيل السلطة لا ريب فيها . 

وما لبثت هيئة الأركان أن تخلصت من الوصاية الشكلية للجنة الثلاثية, 
بعد قرار مجلس الثورة في دورة أغسطس من نفس السنة حل هذه اللجنة. 
وقد عرفت الدورة صراعا حادا بين "الثلاثي القوي” و"الثلاثي الصاعد" الذي 
حاول جاهدا أن يقف ندا له. 

وبلغ شعور هيئة الأركان بالقوة غداة هذه الدورة؛ إلى درجة مساومة 
رئيس الحكومة الجديد بن يوسف بن خدة على التخلص من خصومها 
الثلاثة, لأنها أصبحت ترى نفسها "قوة الثورة الرئيسية" باختصار2!) 

هذه "القوة” تمكنت في أواخر العام من تحقيق فتح حاسم - على حساب 
"الحرس القديم' - في سباق الحكم 5 

1 - عقد تحالف مع أحمد بن بلة ابرز وأقوى القادة الخمسة السجناء 
وأكثرهم طموحا وتعلقا بالسلطة كذلك. 

2 - تبني فكرة مشروع برنامج للجزائر المستقلة؛ بادر الحليف الجديد 
بوضع مسودته مستعينا في ذلك باثنين من رفاقه : محمد خيضر ورايح 
بيظاظ. 

وفي الفترة التي سبقت مفاوضات إيقيان الثانية - التي توجت بوقف 
القتال في 19 مارس 1962 - يادرت هيئة الأركان بتنظيم سلسلة من الندوات. 
لإثراء هذا المشروع؛ بعد استلام نسخة من مسودته بعث بها ين بلة من قصر 
"أولونوا”. وقد استغلت الهيثة الأجواء الملائمة لوضع ميثاق لجيش التحرير. 


1. شهادة علي منجلي في كتابنا رواد الوطتية, درا هومة, الجزائر 2003. 
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الفترة من 1968 .إلى 1962 


ضمنته نظرتها إلى الاستقلال وطبيعة نظام الحكم؛ والثقافة الوطنية 
الجديدة ومكانة اللغة العربية.... قضلا عن بعض التصورات العملية 
كالصرامة في التسيير وحسن التصرف في المال العام - إلخ. 

وتم بالمناسية إصدار العدد الأول من مجلة "الجيش” كراية 'للقوة 
الصاعدة". لتحمل دعوة الالتفاف حولها تأهبا للمعارك السياسية القادمةظ!). 

وتبرز عير تصريحات قائد الأركان خلال الفترة ما بين وقف القتال 
واستفتاء تقرير المصير (فاتح يوليو) جملة من الحقائق أهمها: 

1 - "أن الاستقلال لا يعني الثورة. أي أن المعركة مستمرة وستكون أكثر 
ضراوة من آي وقت مضى!©). 

2 - "أن تحقيق أهداف الثورة في الميدانين الاجتماعي والاقتصادي 
يتطلب مزيدا من التجنيد لأن الطريق ما يزال محفوفا بالصعاب7©) 

مثل هذه القناعات من الطبيعي أن تبرر الاحتكام إلى القوة؛ في ظل انهيار 
نفوذ "الحرس القديم” وتفكك أنصاره بناء على ذلك الأمر الذي سهل مهمة 
تحييد مرتكزات هذا الحرس: بدءا بالجهاز الحكومي - بما في ذلك جهاز بو 
الصوف نفسه - والمجلس الوطني للثورة الجزائرية. ممثل الشرعية 
التاريخية والثورية منذ مؤتمر الصومام. 

وغداة إعلان الاستقلال في 3 يوليو والاحتفال به رسميا في 5 منه: دخل 
جيش الحدود لينصب نفسه كتنظيم جاهز لاحتواء عناصر جيش التحرير 
بالولايات؛ في إطار عملية تحويل وصهر تحت تسمية ج الجيش الوطني 
الشعبي" .هذه التسمية التي تم الإعلان عنها أول مرة في 27 أغسطس المواليه 


1. شهادة الدكتور مولود بلهوان في كتاينا “نداء الحق”, دار هومة, الجزائر 2001.. 

2. في أمر وقف القتال طي 19 مارس 1962 

3. في تجمع 18 ابريل على الحدود الشرقية بحضور أريمة من القادة السجناء : بن بلة: آيث أحمد؛ خيضر, 
بيعطاط. 
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الثودة الجزائرية نصر يالا تمن (39621954). 


أثناء تجمع وحدات الجيش الجديد بيوسعادة تمهيدا للزحف على العاصمة: 
الاستلام مقاليد الحكم باسم"المكتب السياسي” عنوان التحالف الفائز ؛ تحالف 
هيئة الأركان والقائد التاريخي أحمد بن بلة- 


دبلوماسية.. بلغة الثوار 

واصلت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية حضورها على الساحة 
الدولية كأقوى ما يكون. خلال الشوط الأخير من حرب طويلة شرسة. رغم 
مشاكل المفاوضات مع الحكومة الفرنسية وانشغالات الوضع الداخلي الذي 
اتخن منعطفا سياسيا حاسما عقب مظاهرات ديسمبر 1960: ومنعرجا 
خطيرا كذلك بظهور الإرهاب الشامل بقيادة "المنظمة المسلحة السرية" 
(أواس) مطلع 1961 

ويمكن متابعة هذا الحضور - باختصار - عبر بعض الزيارات المتميزة: 
وكذلك بعض المواقف الجريئة الواضحة من قضايا محددة؛ مثل مشكلة 
الكونغو وتفكك الجمهورية العربية المتحدة. 


أولا + زيارات متميزة 

دشن رئيس الحكومة فرحات عباس سنة 1961 بجولة في غضون يناير 
وفبراير. قادته إلى كل من أتدوتيسيا وماليزيا وسنغفورة وسيلان 
(سريلاتكا). وحسب تقرير لوزير الخارجية أن الزيارة حققت نتائج ملموسة: 
بدما من جاكرتا التي رقعت حجم مساعداتها المالية والسياسية والمادية. 
وقد استغل ضيف الرئيس أحمد سوكارنو استعداده الطيب نحو القضية 
الجزائرية, فطلب إليه السعي لقعد مؤتمر آغرو آسيوي حولها ‏ 

وفي منتصف ديسمير من نفس السنة. قام الرئيس الجديد للحكومة 
المؤقتة بن يوسف بن خدة بأول زيارة رسمية إلى مصرء فاستقبل بكل ما يليق 
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اللفترة من 1960 إلى 1962 


يرؤساء الدول المستقلة. وحرص الرئيس جمال عبد الناصر على زيارته في 
مقر إقامته وتناول الطعام على مائدته 

وقبل مغادرة القاهرة في 15 ديسمير صرح الرئيس الجزائري قائلاء أن 
الزيارة كانت فرصة لإحاطة نظيره المضري يآخر تطورات القضية ووسائل 
دعمها في تلك المرحلة الحاسمة من مسيرتها؛ وأنه لقي لديه ومساعديه كل 
التفهم والتآييد .201 


ثانيا ٠‏ مواقف صريحة 

1 - في أكتوير 1961 قررت سوريا الانفصال عن الجمهورية العربية 
المتحدة؛ عنوان دولة الوحدة مع مصر منذ مطلع 1958. وأمام هذا التطور 
المغاجي سارع الرئيس بن خدة بالتعبير عن أسقه للرئيس عبد الناصر. ولم 
تتردد “المجاهد" في استخلاص العبرة من تلك التجرية الوحيدة الأولى 
بالتاكيد على: 

- "أن الوحدة شجرة تنبت من الأرض ولا تنزل من السماء”. 

- أن التجرية درس لتحضير الوحدة تحضيرا أفضل في المستقيل؛ ولا 
ينبغي أن تكون مثيطا لعزائم العمل لوحدة العرب" .60 

2 - عبرت الحكومة المؤقتة بلغة الثوار عن موقفها من تدخل الدول 
الاستعمارية الغربية في الكونفو. لقلب نظام الرئيس باتريس لموميا في 
فبراير 1961 تحت غطاء الأمم المتحدة. فقد سارعت بإدانة المؤامرة؛ وما 
أسمته - "التواطؤ الفعلي والسافر للأمانة العامة للأمم المتحدة والدول 
الغربية لفرض بعض الخونة" .0 


1. المجاهد. عدد 25.111 ديسمير 1961 
2 المجاهد, عدد 106: 9 أكتوير 1961 
3. المجاهد. عدد 189 13 فبراير 1961 
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الثورة الجزائوية تصريلا تمن 2196219541 


وبعد اغتيال لوممبا نعته "المجاهد” بحزن عميق» واصفة إياه - "شهاب 
في سماء إفريقيا”. ونقلت عن الفقيد قوله عن نفسه : "آنا عند شعبي بدون 
ماض ولا أسرة ولا أقارب. أنا فكرة” .210 

3 - بصراحة الثوار دائما. لم تخف الحكومة المؤقتة في مايو 1961 خيبة 
آملها في الرئيس كيتدي, بعد تواصل الدعم الأمريكي لفرتسا كما كان في 
عهد سلفه الجمهوري إيزنهاور. عكس مواققه السابقة المساندة لاستقلال 
الجزائر والتي اكدها مرة أخرى في حملته الانتخابية. فقد كانت الحكومة 
المؤقتة تنتظر منه على الأقل وقف تسليح جيش الاحتلال وصيانة عتاده. 
لكنه لم يقعل الأمر الذي جعلها تصف موقف واشتطن بالمعادي للثوار 
المكاضحين من أجل الحرية والاستقلال 20 


تصامن دولي في قضية الصحراء 

تواصل التضامن العربي والدولي وازداد اتساعا وعمقاء في أعقاب 
مظاهرات ديسمبر 1960 التي كانت بمثابة استفتاء شعبي لفائدة تقرير 
المصير. محولة يذلك استفتاء 8 يناير الموالي إلى مجرد تزكية لمسمى 
التفاوض مع الممثل الشرعي الوحيد للشعب الجزائري : جبهة التحرير 
الوطني. 

وقد تمحورت حركة التضامن الواسعة مع القضية الجزائرية وكفاح 
الشعب الجزائري في مختلف مظاهره حول مرتكزات مثل: 

- الجولة الرسمية الأولى من المغاوضات في إيفيان. 

- متاورة فصل الصحراء. 

- مساتدة إضراب السجناء الجزائريين في المعتقلات الفرنسية. 


1. المجامد. عند 90. 27 فيراير 1961 
2 المجاهد. عند 8.95 مليو 1961 


2762 


الفتزة من 1960 إلى 1962 


أولا ٠‏ جولة إيفيان الأولى 

نظرا لدقة مرحلة المفاوضات بصفة - عامة - وما يصاحبها من 
مساومات شرسة حول ثمار الكفاح الوطني التحرري. وجه وزير الخارجية 
إلى بعثات الحكومة عبر العالم؛ تعليمة في 23 مارس ضمنها جملة من 
العثاصر أهمها: 

1 - تذكير أصدقاء القضية بأن الحكومة المؤقتة أحوج ما تكون في هذه 
المرحلة إلى دعم بدون تحفظ لجميع مواقفهاء فضلا عن تكثيف 
مساعداتهم في جميع الميادين. 

2 - تطمين الأصدقاء بأن الحكومة ستحيطهم علما بتطور المفاوضات 
والمصاعب التي يمكن أن تعترضها. 

3 - تنبيه البلدان الصديقة بأن المفاوضات لا تعني السلم بالضرورة,. 

وتضمنت التعليمة تتبيها خاصاء ماده أن الاتصالات السرية التي مهدت 
طريق إيفيان تمت قبل قمة دوغول-بورقيبة في "رمبويي". أي أن الرئيس التونسي 
لم يلعب ذيها دورا يذكر, كما أنه لم يكلف بأي مسعى لدى السلطات الفرنسية1!) 

وعملا بسنة التشاور المغاربي؛ كان رئيس الحكومة المؤقتة فرحات 
عياس خلال القمة الثلاثية التي جمعته بالرياط بكل من الملك الحسن الثاني 
والرئيس بورقيبة في غضون الأسبوع الثاني من مارس. قد أبلغ شريكيه 
بخلاصة الاتصالات المذكورة والتي من المنتظر أن تفضي في وقت قريب 
إلى مغاوضات رسمية. 

وقد باركت القمة هذا المسعى في البيان الصادر عنها والذي جاء فيه : 
“لم يعد هناك ما يمنع فتح مغاوضات مباشرة في إطار التصفية النهائية 
للاستعمار"(2) 


1981 كتمدطا .سوقط .1 عمدائقك بعصم عولط «متسادمت ها عل عثهجه هما باظالهة! جلا 
2 المجاهد عدد 91. 3 يوليو 1961 
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الثيرة الجزائرية تصر بلا ثمن 1962-1955 


وعير التضامن الدولي عن نفسه يقوة سواء أثناء جولة إيفيان الأولى أو 
قب توققها في 13 يونيو 1961, بعد أن انطلقت بصعوية في 20 مايو 
المتصرم.1) ومن الشواهد على ذلك: 
1 - خطاب الرئيس الغيني أحمد سيكوتوري في 29 مايو حين قال مهددا : 
- "أن فشل المفاوضات سيبرر اللجوء إلى الأمم المتحدة لحل القضية 


الجزائرية" . 
- "أن مستقبل علاقات غينيا بفرنسا وحلفائها متوقف على استقلال 
الجزائر” 61 


2 - إعلان كويا اعترافها بالحكومة المؤقتة في 18 يوتيو؛ ردا على ضشل 
مفاوضات إيفيان الأولى التي اصطدمت بمناورة قصل الصحراء عن شمال. 
الجزائر.(© 


ثاتيا ‏ مناورة قصل الصحراء 

فاجأ العغاوضون الفرنسيون نظراءهم في الوفد الجزائري بأنهم قدموا 
إلى إيغيان بتفويض محدد : بحث تقرير مصير الجزائر الشمالية (13 ولاية) 
دون الصحراء الكبرى. ومعنى ذلك أن فشل المهمة كان مبرمجاء لأن الجانب 
الفرنسي لم يكن يجهل مدى تعلق الجزائريين بوحدتهم الوطنية والإقليمية, 
واستعدادهم في سبيل ذلك إلى سنوات أخرى من الكفاح والتضحيات. 

للتذكير أن الحكومة الفرنسية كانت قد غلّفت مناورة الاحتفاظ 
بالصحراء يفكرة “البحر الداخلي" الذي يخص جميع البلدان المتاخمة شرقا 
وغريا وجنويا. وحاولت إغراء اليلدان المعنية وجرها معها في مناورتهاء 


1 كان مقررا آن تهدا في 7 أبريل طتاجلت يسيب تصريحات جوكس في 30 مارس حول "إشراك أطراف 
آخرىا ثم يسيب محاولة الاتقلاب في 22 لبريل. 

2 المجامد. عند 97 5 يوتيو. 1961 

3 المجامد. عند 99 3 يولي 1961 


الفترة من 1960 إلى 1862 


محققة في ذلك بعض التجاح الذي ما لبث أن تبدد. بفضل تمسك الحكومة 
المؤقتة بحقوق الشعب الجزائري وقوة التضامن العربي والدولي معه. 

والملاحظ أن مناورة الرئيس دوغول» صادفت رغبة لدى أقرب جارتين 
المغرب وتونس اللتين سبق أن عبرتا بوسائل مختلفة عن مطالبهما الحدودية 
الصحراوية. 


أ- مطالب المقرب 

تميز الموقف المغربي الرسمي من هذه المسألة الدقيقة والحرجة في 
نفس الوقت - بالنظر إلى حالة الجزائر المكافحة - بنوع من الدبلوماسية, 
.عكس التصريحات المدوية التي كانت تصدر من حين لآخر عن زعيم حزب 
الاستقلال علال الفاسي مثلاء أو محاولة جيش التحرير المغربي في مرحلة 
ما خلق أمر واقع ببعض المناطق الجزائرية. 

ويكشف تقرير لوزير الخارجية بالقاسم كريم في هذا الصدد. أن الوفد 
الجزائري واجه في جلسة 4 يتاير 1961 من مؤتمر الدار البيضاء!!). محاولة 
من الوفد المقريي لاستصدار لائحة من البلدان المشاركة تكرس مطالب 
بلاده الحدودية والصحراوية. وبعد فترة وجيزة أعاد الكرة وزير الإعلام 
أحمد العلوي؛ في تصريح أكد فيه هذه المطالب بوضوح. 

لكن بعد اتضاح أبعاد المناورة الفرنسية أثناء مفاوضات إيفيان الأولى. 
وأمام موجة الاستنكار الواسعة لمحاولة تقسيم الجزائر؛ فضلت الرياط 
تأجيل مطالبها الترابية والقناعة مؤقتا بالمشاركة في استغلال الثورات 
الصحراوية: بعد أن فتحت الحكومة المؤقتة هذا الباب في مناسبات سابقة. 

وغداة تعليق المفاوضات قام فرحات عباس بزيارة رسمية إلى المغرب. 
من 3 إلى 7 يوليو توجت ب 


1. جمع 7 دول عربية وإفريقية من بينها الجزائر. 
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الثورة الجزائرية تصر بالا من (19631954) 


- يؤكد مسائدة المقرب بدون تحفظء الحكومة المؤقتة في مفاوضاتها 
مع فرنسا على أساس احترام سلامة الترب الوطني الجزائري. 

- يعبر عن عزم الطرفين على استعمال جميع الوسائل لإحباط كل 
محاولة لتقسيم التراب الجزائري أو بتر جزء من أجزائه. 

يعلن عن مشروع إنشاء لجنة مشتركة لبحث آفاق التعاون في مجال 
استغلال الثروات الصحراوية. 

وبخصوص موضوع الحدود أكد الطرفان في البيان. أن هذه المسألة تهم. 
البلدين دون سواهما بعيدا عن كل مطمح أو تدخل أجنبي. وشهدت الزيارة 
تنظيم مهرجان شعبي بالدار البيضاء في 5 يوليو الذي أعلنته الحكومة 
الجزائرية يوما وطنيا ضد فصل الصحراء؛ خطب فيه الملك الحسن الثاني 
مؤكدا مرة أخرى "أن الصحراء مسألة تهم الجزائر والمغرب, ولا تهم بتاتا 
الدولة المستعمرة لا من قريب ولا من بعيد 17). 

.وضي 25 يناير 1962: بادر العاهل المغربي من فاس بالإعلان عن إنشاء 
اللجنة الوزارية المشتركة المشار إليها في بلاغ 7 يوليو آنف الذكر. وضي فاتح 
هبراير الموالي اجتمع بن يوسف بن خدة رئيس الحكومة المؤقتة بالعاهل 
العغريي ليبلغه بآخر تطورات الاتصالات السرية مع الفرنسيين: واحتمال أن 
تسفر عن جولة جديدة من المفاوضات الرسمية. وتوج اللقاء ببيان مشترك 
أشار بوضوح أكثر إلى اللجنة المذكورة: باعتبارها "لجنة مشتركة دائمة 
التحضير تشييد المغرب العريي الموحد”. 


ب - مطالب توتس: 
كان الجانب التونسي أكثر إلحاحا وحدّة في طرح مطاليه الحدودية 
الصحراوية. الأمر الذي جعل الحكومة المؤقتة لا تخفي مخاوفها من النتائج 


1. المجافد. عد 100: 17 يوليو 1961 


2766 


القشرة من 1968 إلى 1962 


المحتملة لقمة “رامبوويي” التي جمعت الرئيس دوغول بالرئيس الحبيب 
بورقيبة في 27 فبراير 1961 وجاءت تصريحات الرئيس التونسي عقب القمة 
التغدي هذه المخاوف قعلا. ققد عيّر غداة هذه القمة عن ثقته في حسن نية 
الركئيس الفرنسي!!). قبل أن يقترح على الحكومة الجزائرية في 6 أبريل 
الموالي - قبل إيفيان الأولى - “تأجيل تسوية مشكل الصحراء إلى وقت 
الاحق/2). وظهر أثناء المفاوضات اللاحقة أن الطرف الفرنسي كان يدعو إلى 
ذلك. بل أشد ما يكون تمسكا بهذا المطلب. 

وفي تقرير حول الموضوع من مصالح الخارجية إلى كريم بتاريخ 25 يونيو 1961 
نكتشف أن تخوف الجاتب الجزائري من الموقف التونسي ما يزال قائما 01 

وكشفت أزمة بنزرت ضي يوليو الموالي أن الرئيس بورقيبة كان يضغط 
على باريسء يآمل تعديل الحدود الصحراوية مع الحكومة المؤقتة. وكانت 
المطالب التونسية تعني خاصة:؛ ظارة الهامل (النقطة 233) غرب مدينة 
غدامس الليبية التي تقدر مساحتها ب 30 ألف كلم2. 

غير أن تونس كانت تبدو معزولة في موقغها هذا. كما يبين ذلك تقرير وزير 
الخارجية إلى مجلس الثورة ضي أغسطس 1961 إذ يقدر أن الموقف الجزائري 
الرافض لفصل الصحراء - في إطار تقرير مصير الجزائر - كان يحظى 5: 

- “مساندة المغرب وليبيا وماليء 

- تعاطف النيجر وموريتانيا والستغال41) 

وما لبث الرئيس دوغول نفسه أن حسم الأمرفي مؤتمر 5 سبتمبر الصحفي,. 
عندما أقر بصريح القول أن الجزائريين عن بكرة أبيهم يعتقدون أن الصحراء 
جزء لا يتجزأ من الجزاكر". 


عاك نمه ماقعها1 1 
:1815 :2 

3,188: 

.21م ,1986 جعوام _نابه0 ممعا»ك'0 ممه عما .800101180104 .8 .4ه 
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الثووة الجزائرية تصر يلا ثمن 19621958 


ويعني ذلك أن لا مجال بعد الآن. للاجتهاد في موضوع السيادة على 
الصحراء الذي هو شآن يخص الجزائر المستقلة دون سواها. وما على 
الجيران إلا أن يقنعوا - آسوة بفرنسا نفسها - بالمشاركة في استغلال ثرواتها. 

ولم تكن الحكومة المؤقتة تمانع في ذلك كما سيقت الإشارة؛ ويؤكده 
تقرير مرفوع إليها في أبريل 1962 - غداة وقف القتال - بالدعوة صراحة إلى 
البحث عن صيغة لإشراك تونس والمغرب” تحديدا في هذا الاستغلال!! 

ولقيت الحملة التي شنتها الحكومة المؤقتة حول محاولة فرنسا فصل 
صحراء الجزائر عن شمالهاء صدى واسعا وتجاويا صريحا على الصعيدين 
الإقليمي والجهوي والدولي. 

1- إقليميا ٠‏ أعلن الرئيس موديبو كيتا صراحة في 22 أغسطس 1961؛ أن 
مالي تقف ضد مختلف المشاريع المشبوهة المرتبطة بالصحراء؛ بما فضي 
ذلك مشروع "جمهورية التوارة"(2) 

وكان الرئيس السنغالي ستغور قد ادلى في منتصف يوليو الماضي 
بتصريح في غاية الأهمية والوضوح أكد فيه: 

- آن حدود اليلد المستعمر هي حدوده بعد تحرره واستقلاله. 

- أنه من الصعب اعتيار صحراء موريتانيا ملكا لها؛ ولا نعتير صحراء 
الجزائر كذلك1 

- قناعته أن الحكومة الفرنسية ستعترف بسيادة الجزائر على الصحراء: 
عندما تبدأ المقاوضات الحقيقية” (3) 

ب - جهويا : وقف الوطن العربي كرجل واحد مع الجزائر دفاعا عن وحدتها 
:. ونكتفي في هذا الصدد بالمثل العراقيء إذ بادر الرئيس عبد 


الود 


1 ماهر 
2 المجاهد: عدد 103: 28 أغسطس 1961 
3. المجافد. عند 100: 17 يوليو 1961 
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تعن 1968 إلى 1963 


الكريم قاسم يمتاسبة 5 يوليو اليوم الوطني ضد فصل الصحراء بدقع مليون 
جنيه؛ ما يعادل نصف المبلغ المخصص للجزائ رفي ميزانية 1961 !1 وبمد شهر 
سارع يتلبية طلب عاجل من الحكومة الجزائرية لكمية من الأسلحة. تحسبا 
لاحتمال تصعيد الموقف على الجبهة العسكرية عقب فشل المفاوضات في 
إيغيان ثم ني "لوغران" 120 

ج - دوليا : على سبيل المثال دائماء أصدر لقاء قمة جمع الرئيس المالي 
بنظيره اليوغوسلاضي والاندونيسي بيانا مشتركا في 17 يونيو !196 سائدوا 
فيه بقوة تمسك المفاوض الجزائري بوحدة بلاده الوطنية والترابية 0 


خالثا ؛ مساتدة إضراب السجناء الجزائريين. 

شن المعتقلون الجزائريون بالسجون الفرنسية إضرابا مدويا عن الطعام 
ابتداء من فاتح نوفمبر 1961 احتجاجا على أوضاعهم السيثة من جهة, 
ودعما لجهود الحكومة المؤقتة بفتح جبهة جديدة على الاستعمار الفرنسي 
امن جهة ثائية. وقد ازداد قوة وصدى بمشاركة "الزعماء الخمس' فيه وكانوا 
يومئن ني قصر توركان ناحية "سان لوار". 

وتضامنا مع المضربين سارعت الجامعة العربية بإعلان يوم 16 نوفمبر, 
"يوم تضامن الأقطار العربية مع المعتقلين الجزائريين”!4) 


دعم متعدد الأطراف 

تواصل دعم القضية الجزائرية خلال المرحلة الأخيرة من معركة التحرر 
الوطني في المنظمات الجهوية والدولية وفي المحافل العالمية يصفة عامة. 
فس المصبدر. 
2 أحمد توفيق المدني. حياة كفاج (ج3)» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر 1962 


3 المجاهد. عدد 98. 19 يوثيو 1961 
4. المجافد. عدد 109: 27 ثوضير 1961 
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الثيرة الجزائرية نصر بالا ثمن (3962-1958)/ 


- أولا + القنضية في المنظمات الجهوية والدولية. 

١‏ - على الصعيد العربي. أصدرت الاجنة السياسية للجامعة العربية إثر 
اجتماعها بالعاصمة العراقية في فبراير 1961 جملة من القرارات المسائدة أهمها: 

1 - متابعة تنفين قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة - في دورتها ال15 
- بالتعاون مع المجموعة الأفروآسيوية. 

2 - تأكيد مساندة وحدة الجزائر الوطنية والإقليمية. 

3 - إمداد الحكومة المؤقتة بمزيد من الأسلحة في أقرب وقت ممكن ,000 

وكان مؤتمر الاتحاد الدولي للنقابات العربية, قد قرر شي يناير الماضي 
مقاطعة السفن والطائرات الفرنسية./© 

ب - على الصعيد الأممي صدرت لفتة كريمة من الأمانة العامة للأمم 
المتحدة التي استضافت بقصر "مانهاتن” عددا من جرحى جيش التحرير 
الوطني. وقد حرصت بعثة الحكومة المؤقتة على نقلهم إلى مقر الهيئة 
الأممية مُمَدّدين على كراسي تبرعت بها وزارة الصحة الأمريكية (3) 

ونظرا لتطور الاتصالات السرية الجزائرية الفرنسية في أواخر 1961: 
فقد اكتفت الدورة ال16 للجمعية العامة بإصدار لائحة في 21 ديسمبر دعت 
فيها الحكومة المؤقتة - رسميا لأول مرة - والحكومة الفرنسية "إلى 
التفاوض من أجل تطبيق حق الشعب الجزائري في تقرير المصير 
والاستقلال في إطار احترام سلامة التراب الجزائري".٠‏ 


ثانيا ٠‏ القضية في المؤتمرات الدولية 
١‏ - مؤتمر الدار البيضاء بمشاركة الملك محمد الخامس والرئيسين 
فرحات عباس وجمال عبد الناصر الذي يزور المغرب أول مرة: كما حضره 


1. المجاهد. عدد 89: 13 فيراير 1961 
2 المجاهد. عد 87 16 يثاير 1961 
3 المجاهد: عدد 111: 25 ديسمير 1961 
4 تكسن المضيو. 


الفترة من 1960 إلى 1962 


عن الجانب الإغريقي كوامي نكروما (غانا) وأحمد سيكوتوري (غيتيا) 
وموديبو كيتا (مالي). 

وفي جلسة 5 يناير 1961 برئاسة العاهل المغربي. تدخل الرئيس الجزائري 
مطولا ليعرب عن أسغه لعدم اعتراف بعض الدول الإفريقية والآسيوية 
بالحكومة المؤقتة, وليطالب بتطوع نوعي عربي إضريقي لمساعدة جيش التحرير 
في تكوين هيثة أركان فعالة وتحطيم السدود التي أقامها جيش الاحتلال على 
امتداد المناطق الحدودية. 

وبالمناسبة تقدم بجملة من المطالب وجدت صداها في اللوائح الختامية 
للمؤتمر مثل: 

١‏ - مطالبة البلدان المساندة بمضاعفة جهودها سياسيا ودبلوماسيا وماديا. 

2 - التنديد بمساتدة حلف "التاتو” لفرنسا. 

3 - العمل على منع استخدام القواعد الأجنبية بالبلدان العربية في حرب 
الجزائر. 

4 - معارضة تقسيم الجزائر ورفض كل حل انفرادي وأي نظام مفروض أو 
ممنوج من الجائب الفرنسي. 

5 - سحب القوات الإفريقية العاملة بالجزائر. 

6 - الموافقة على تجنيد المتطوعين سواء من إفريقيا أو من غيرها. 

كما أصدر المؤتمر لائحة تنديد بالتجارب النووية الفرنسية في الصحراء. 


ب - المؤتمر الأول لحركة عدم الاتحياز. 

لم توجه الدعوة في البداية إلى الحكومة المؤقتة للمشاركة في تحضير 
المؤتمر الأول لحركة عدم الانحياز الذي انعقد في العاصمة اليوغوسلافية 
ابتداء من فاتح سبتمبر 1961. لذا لم تتردد في الاحتجاج على ذلك: ما جعل 
اللجنة التحضيرية تنتبه وتستدرك بدعوة الحكومة المؤقتة التي شاركت في 
أشغال المؤتمر كعضو كامل الحقوق. 


الثورة الجزائرية تصر يلا ثمن [1962-1958) 


وقد ألقى الرئيس الجديد بن يوسف ين خدة خطابا في المؤتمر؛ جنح فيه 
إلى الاعتدال بنية تسهيل بعث الاتصالات السرية مع الفرنسيين: وتجنب إحراج 
اليلد المضيف ويعض البلدان المشاركة التي تريطها علاقات حسنة بباريس. 

وأفرد المؤتمر مكانة خاصة للقضية الجزائرية في بيانه الختامي؛ وكان 
مناسبة لالتحلق بعض الدول - مثل آفقانستان وكمبوديا - بقاظة البلدان 
التي اعترضت بالحكومة المؤقتة 202 


ج - المؤتمر الثالث للشعوب الافريقية 

انعقد بالقاهرة من 25 إلى 30 مارس 1961: وكان مناسية أخرى للتعبير عن 
التضامن العربي الإفريقي مع القضية الجزائرية . وقد تداول على منبر المؤتمر 
عدد من القادة الجزائريين, يتقدمهم الرئيس فرحات عباس الذي ندد مرة 
أخرى بتلك الأصوات المغرضة التي "تريد لنا أن نموت بأسلحة الغرب؛ بدل أن 
ندافع عن أنفسنا بأسلحة الشرق" حسب قوله. وأكد في هذا الصدد تعلق 
الثورة الجزائرية بنهج الحياد الإيجابي : "الحياد الملتزم بالعمل لنصرة الحق 
والحرية والعدالة شي كل مكان. ومقاومة الاستعمار بجميع أشكاله والسعي من 
أجل إقامة السلام العالمي على أسس عادلة صحيحة" 21 

وأعلن رئيس الوفد الجزائري أحمد بومنجل من على مثبر المؤتمر - 
قبيل إيفيان الأولى - “أن الصحراء هي الجزائر" وتطرق بالمناسية إلى تصور 
الثورة الجزائرية لما ينبغي أن يكون عليه “العالم الحر". مؤكدا “أن العالم الحر 
الحقيقي ما يزال في طور البناء. وأن مهمة الأحرار هي هذا المجال. "ألا 
يقنعوا بتعايش سلمي يكرس الظلم والهيمنة والتخلف الاقتصادي. ويسمح 
باستمرار الحروب الاستعمارية مثل حرب الجزائر() 


1 المجاهد. عد 11.104 سيتمير 1961 
2 المجاهد. عدد 93: 10 ألبريل 1961 
فقس المصدر. 


الفترة من 19689 إلى 1962 


استمرار الدعم الثتائي 

استمر دعم القضية الجزائرية على الصعيد الثنائي كذلك: فضلا عن 
الدعم متعدد الأطراف في إطار المنظمات والمؤتمرات الدولية. 

أ - من الأمثلة على ذلك في المجموعة الأفروآسيوية: 

1 - جمهورية مالي حديثة العهد بالاستق لال التي طلبت من فرنسا في 
0 يناير 1961 سحب قواتها من البلاد. بعد أن اختار الرئيس موديبو كيتا 
وحكومته طريق عدم الانحياز. وقد أردقت باماكو هته الخطوة الجريثة بثانية 
بعد أقل من شهر : إعلان اعترافها الحكومة المؤقتة في 19 فبراير الموالي 211 

2 - جمهورية الصومال حديثة العهد يالاستقلال كذلك والتي استجابت 
لطلب الحكومة الجزائرية الاعتراف بها في منتصف أكتوبر من نفس السنة, 
عقب زيارة أول ميعوث لها إلى موقديشو © 

3 - جمهورية نيجيريا التي بادرت في مطلع 196١‏ بقطع علاقاتها 
الدبلوماسية مع باريس تضامنا مع قضية الشعب الجزائري 80 

4 - جمهورية باكستان التي التحقت في أغسطس من السنة نفسها يركب 
البلدان المعترفة بالحكومة المؤقتة. 

ب - نفس الاتجاه نجده ضمن كتلة البلدان الاشتراكية مثل: 

1 - جمهورية فيتنام (الشمالية) التي حرص وزير خارجيتها في أبريل 1961 
على مقابلة الرئيس عياس. واضعا في متتاول الحكومة الجزائرية تجرية 
بلاده في التفاوض مع القرنسيين قبيل موعد إيفيان الأولى. وقد صرح عقب 
المقابلة قائلا : "أن الفشل مآل مناورات الاستعمار الفرنسي", في إشارة إلى 
تصريح وزير الدولة لويس جوكس الذي قال في 30 مارس الماضي. أن فرنسا 


1. المجاهد, عد 90 27 يثلير 1961 
2. أحمد توطيق المدني. حياة كفاح (ج3). الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر 1982- 
3. المجامد. عدد 87. 16 يثلير 1961 


الثورة الجزائريسة تصر بالا ثمن (1882-1551) 


لا تنوي التفاوض مع جبهة التحرير وحدها. وأضاف الوزير الفيتنامي طي 
نفس السياق : "أن المشكلة الجزائرية لا يمكن حلها إلا عن طريق مغاوضات 
صريحة وصادقة مع الحكومة المؤقتة" .12 

2 - جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية : فقد استقبل الرئيس تيتو الرئيس 
عباس رفقة عدد من الوزراء على هامش زيارته الرسمية لتونس. وتم اللقاء 
في 12 أبريل 1961 على متن اليخت “غالب”: وكان فرصة لإثارة العديد من 
القضايا التي أجاب عنها الرئيس اليوغوسلاضي بصراحة تامة. 

- فبخصوص مسألة الصحراءء؛ أكد تضامنه مع موقف الحكومة المؤقتة 
- قبيل جولة إيفيان الأولى - داعيا فرنسا إلى "التزام الحكمة التي تستوجب 
حل المسألة مباشرة مع الحكومة المؤقتة لفائدة الطرفين”. 

- وبشأن الاعتراف القانوني بالحكومة المؤقتة كان رأيه يومثن أنه غير 
ممكن في الحال؛ لانعكاساته الوخيمة على علاقات بلغراد بالعديد من 
البلدان. 

علما أن باريس كانت تهدد بقطع علاقاتها مع أي بلد يعترف بالحكومة 
المؤقتة. 

غير أن بلغراد ما لبثت أن اكدت اعتراضها بمناسبة المؤتمر الأول لحركة 
عدم الانحياز الذي استضافته في سبتمير من تفص الستة. 

3 - الاتحاد السوفياتي الذي سارع بالاعتراف القانوني غداة توفيع 
اتفاقيات إيفيان؛ معريا بالمناسية عن رغبة موسكو في إقامة علاقات 
دبلوماسية مع الحكومة المؤقتة قبل استفتاء تقرير المصير وإعلان 
الاستقلال بناء على نتائجه. 

وكان الاتحاد السوفياتي قد اعترف بالحكومة المؤقتة فعليا منذ أكتوبر 1960. 


1. المجامد. عند 93: 10 ابريل 1961 
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الفترة من 1960 إلى 1982 


- ولم يتوقف دعم المجموعة العريية خلال المرحلة الانتقالية التي 
اعقبت وقف القتال في 19 مارس 1962. بل تواصل بأشكال مختلقة كما تدل 
على ذلك الشواهد التالية: 

1 - تدخل الجامعة العربية لكل مشكلة أموال اللاجثين الجزائريين مع 
الحكومة التونسية خاصة. 

وقد استطاعت في هذا الإطار ضمان مساعدة الكويت التي تطوعت 
بوضع 3 ملايين جنيه إسترليني تحت تصرف الحكومة التونسية لتغطية 
صرف أموال اللاجثين العائدين إلى الجزائر من الدينار المحلي الذي لم يكن 
قابلا للصرف آنذاك.(1!) 

2 - تبرع المملكة العربية السعودية ب10 ملابين طرنك (جديد) على 
حكومة الجزائر المستقلة. رغم تألم الرياض من إسقاط المرحلة السعودية 
في جولة بن بلة ورطاقه العربية غداة الإفراج عنهم مساء 18 مارس 1962 (2), 
للتذكير أن هذا المبلغ يساوي ضعف المساعدة السنوية التي قبلت فرنسا 
تخصيصها للجزائر بموجب اتفاقيات إيفيان.(3) 000 


1 توطيق المدقي. الفضدر السابق. 
2 تقس المضفر. 
5 جعولط ,قل ةقلط عمصنافلك ,مساظا "ل ععوالم 1١‏ ,9141216 8 .3 
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الفصل الحادي عشر 


الاتسحاب الملغم 


الانسحاب الملغم 

في غضون 1960 ازداد اقتناع الرئيس شارل دوغول رسوخاء بآن الطموح الذي 
يحمله افرنسا لا يمكن تحقيقه باستمرار حرب الجزائر, وما تمثله من نزيف 
خطير على الصعيدين العادي والمعنوي. وكان هذا الطموح يستند إلى ركيزتين: 

1- الالتحاق بالنادي النووي بمواصلة البرنامج الفرنسي الذي تمت تجربة 
قنبلته الأولى برفان في 13 فبراير 1960. وينقل عنه روبير بيرون في هذا 
الصدد قوله بمناسبة تدشين سفينة "فرنسا” في !1 مايو الموالي : “من 
واجبنا الآن أن نعزز وحدتنا الوطنية أكثر فأكثر. ونضع حدا لحرب الجزائر 
التي تضعفتناء حتى نجهز أنفسنا بقوة عسكرية كافية” !01 

ب - تطوير الاقتصاد الفرنسي بما يحفظ لفرنسا مكانتها كدولة كبرى 
في مستوى جيرانها الألمان والإنجليز والطليان خاصة؛ علما أن نزيف 
الجزائر كان يشكل تهديدا جديا بتخلف قرنسا عن هذا الركب. ويعبر جاك 
سوستيل عن لسان حال الرئيس دوغول يومثذ بقوله مخاطبا مواطنيه : 
"لنترك الجزائر وستحصلون على المبردات والماء71) 


.2002 كاده بفاض ي#أكواخل عجعبج ماعل عدونانامم عاعصت ,ال0عانا8 .+1 1 
,2003 كقته اوم معتادية عدمثاللت ب#تامصطص عمدت عملا ,156ل #تمومع ,20/000 2 


535ذ 
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الثيرة الجزائرية نصر بلا شمن (1962-1958) 


وتحت ضغوط مثل هذه الضرورات الوطنية: قرر الانسحاب من الجزائر 
لكن بمنطق العسكري الذي عليه أن يلغم هذا الانسحاب بكيفية أو بأخرى. 
وقد اهتدى - لتغطية هذا الانسحاب الملغم - إلى شعار "الجزائر الجزائرية" 
الذي يعني في نظر: 

- جاك سيمون : 'تأسيس دولة تريطها بفرنسا علاقات اقتصادية 
واجتماعية. تكرس تبعية الجزائر كيفما كان النظام السياسي الذي تختاره' .12 

- رضا مالك : "قيام جزائر مستقلة ذاتياء لكنها ملتحمة بغرنسا اقتصاديا 
وعسكريا". جزائر بدون جبهة التحرير التي لم يكن الرئيس دوغول يرتاح لها, 
أو يتصور يناء الجزائر الجديدة معها" .1 

أما شي ذهن صاحبها فتعني باختصار : منح الجزائر حكما ذاتيا قائما على 
شراكة بين 'نخبة المسلمين" والأقلية الفرنسية, تحت رعاية ومراقبة عين 
فرنسا الساهرة. 

هذا الاختيار هو الذي جاء 
ديسمبر1960 ليدشن حملة الاستفتاء عليه. هذا الاستفتا. 
ني 8 يناير من العام الجديد . وكان قد أصدر في 5 ديسمبر مذكرة طويلة» 
حدد فيها المرحلة القادمة من سياسته والتي يتعين على المندوب العام 
الجديد جان موران تطبيقها. ويقول موران عن مهمته استتادا إلى هذه 
المذكرة بالذات. أنها تتمثل أساسا في "الإعداد لبروز "الجزائر الجزائرية" 
وليس التفاوض مع جبهة التحرير. ويقتضي ذلك 

- أولا » استقطاب أكير عدد ممكن من الجزائريين المؤهلين نحو 
المسؤوليات السياسية والإدارية. 

- ثانيا : إقناع الشخصيات التي ما تزال مترددة إذا أمكن ذلك. 


الرئيس دوغول إلى الجزائر فضي 9 
اء الذي تقرر إجراؤه 


199 وعدم كمععدة عد ودمقائة6 ,1998-1974 زقدا؟ لتخككع اط ,5101010 :1.1 
1995 جعوله لطملطده كدمنايقة مم8 ف موه 1 .الها 8 .2 


القترة من 1960 إإلى 1962 


وكان الهدف الرئيسي لهذه الإصلاحات - كما يتصوره الرئيس الفرنسي 
- هو" إحداث صدمة ترجح كفة أنصار الشراكة في قيادة جبهة التحرير على 
حساب الاستقلال” 010 

فاستفتاء 8 يناير 1961, كان إذا بهدف تزكية هذه السياسة التي يلخصها 
الوزير الأول ميشال دوبري في "استقلال ذاتي ممنوح بدون مشاركة جبهة 
التحرير”. 

وغداة الاستفتاء مباشرة؛ أصدرت الحكومة الفقرنسية في 21 يتاير 4 
مراسيم تطبيقية تتضمن الشق الأول من المذكرة. أي تقريب الإدارة من 
المواطن من جهة. وضمان ترقية واسعة 'للمسلمين" من جهة 

ويتعلق الشق الثاني بالجائب السياسي والمتمثل في |: 
مختلطة من الطائفتين - المسلمة والفرنسية - تعمل في مرحلة أولى تحت 
إشراف المندوب العام وهي ثلاث : هيئة تنفيذية: مجلس استشاري. مجلس 
أعلى. وبعد فترة تجريبية يتم توسيع صلاحيات هذه الهيثات ومنحها 
استقلالية اكبر في تسيير الشؤون الجزائرية. تحت رعاية محافظ سام يتولى 
شؤون السيادة والسهر على المساعدات المختلقة. 

غير أن تجسيد هذه السياسة - التي كان الوزير الأول دوبري من 
المتحمسين لها - ما لبث أن اصطدم بعقبتين: 

- الأولى : استثناف الاتصالات السرية مع ممثلي جبهة التحرير في 
'لوسارن” (سويسرا في 20 فبراير) الأمر الذي أريك العملية إلى حد ماء وان كان 
دوبري وجماعته حاولوا استغلال هذه الاتصالات لصالح "الجزائر الجزائرية". 
كيف ذلك 

محاولة معرفة مطالب الحكومة المؤقتة: ومنح المعقول منها إلى 
الجزائريين بالداخل. بنية إفراغ كفاح جبهة التحرير من محتواه. وحملها 


اء هيئات 


:1999 عامدطا باععنالط الاقناخ بعك ونه"! ك تلساناه6 عاص ,8108180 .1 .1 
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الثورة الجزّاثرية نصر بلا ثمن (1958 - 18962). 


بذلك على الانضمام إلى اتفاق عام. تشارك فيه أطراف أخرى بدءا بالأقلية 
الفرنسية 01 

- الثانية : تردد الشخصيات المحلية "المسلمة” في قبول المشاركة في 
هيئات الحكم الذاتي. وعشية إيقيان الأولى سال الرئيس الفرنسي المندوب 
العام في هذا الصدد + "هل بامكانك في حالة فشل المفاوضات أن تجد 
ات مسلمة لتشكيل مجلس حكومة5" فكان جوابه : نعم إذا قدمنا 
أسباب القطيعة بطريقة معقولة. ولم تكن تتعلق بالصحراء التي يعتبرونها 
جزءا لا يتجزأ من الجزائر" 1 
وغداة الإعلان عن فشل المفاوضات في 13 يونيو. سارع المندوب العام 
بإنشاء لجنة خماسية سرية؛ بهدف المضي قدما في إنجاز مشروع "الجزائر 
الجزائرية". أي تحضير استقلال الجزائر ذاتيا أو تاما من الداخل؛ بدون 
جبهة التحرير طيعا. 

وكان يأمل أن تتطور هذه اللجنة باتجاه هيئة تنفيذية, أو مجلس حكومة 
محلية كما يرغب الرئيس القرنسي؛ وكان تقديره لميول "النخبة السياسية 
المسلمة” في نفس الفترة تقريبا كما يلي: 

- فئة "المعتدلين” ويقول عنها أنها تتحلى بعقلية هي أقرب إلى ثقافة 
البحر المتوسط منها إلى الإسلام. وريما كان يقصد بذلك فثة المتفرنسين. 

- فثة "المتعاونين" التي يرى أنها ترحب بحل ممنوح من فرنسا وتحت 
إشرافها. 

- “الجناح المعتدل من الحكومة المؤقتة المؤمن بشراكة عن طريق 
التفاوض حتى تتمكن الجزائر من النهوض اقتصاديا" . 

ويتصح المتدوب بتقديم ما يمكن من دعم لهذه التيارات المنتشرة بكامل 
الجزائر ضمن آفاق “الجزائر الجزائرية” طيعا 30 


000 
اها :2 
.31818 
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الفترة من 1969 إلى 1962 


ورغم المنعطف الحاسم الذي عرفته القضية الجزائرية سياسيا 
ودبلوماسيا عام 1960: فإن السيد موران ما يزال يعتقد في منتصف 1961 بأن 
“الجناح الثوري يشكل أقلية في جبهة التحرير؛ وهو يمارس العنف لأحكام 
سيطرته على الأغلبية المترددة”1 

وحسب التصور الأولي فإن الرئيس الفرنسي كان يعتزم عرض “الجزائر 
الجزائرية" على التزكية الشعبية بعد أن تخطو خطوات ثابتة على أرض 
الواقع 11 

عقدت اللجنة الخماسية أولى جلساتها في 22 يوليو. وكانت تجتمع تارة 
بوزارة جوكس في باريس وتارة بمقر الولاية العامة في الجزائر. وقي 7 أغسطس 
عقدت اجتماعا طارئا بحضور جوكس الذي حاول إقناع أعضائها بان 
التفاوض مع جبهة التحرير لا يتنافى مع استمرار العمل في سبيل تأسيس 
اهيئة تنفيذية مؤقتة. 

وكانت هذه الجلسة الطارثة بعد فشل مغاوضات "لوغران" في نهاية 
يوليو. ما جعلها تكتسي طابع المناورة: وأدرك بعض أعضاء اللجئة ذلك 
فسارعوا بإبداء تحفظهم بل تحذيرهم من مقبة التسرع في هذا الاتجاه 
الذي يمكن أن يتسف المفاوضات/21) وتلقى المندوب العام في 29 أغسطس 
مذكرة جديدة تلخص المشكلة الجزائرية في النقاط الرئيسية التالية: 

١‏ - تأسيس دولة جزائرية مع تحديد علاقات هذه الدولة بفرنسا فضلا 
صن تسديد مستقيل السسواء: 

2 - تشرير المصيز لا 
الفرسية 

3 - إنشاء هيثة تنفيذية جزائرية (مختلطة) تقود البلاد نحو استفتاء 
تقرير المصير. ويُتثبه الرئيس الفرنسي شي هذه المذكرة إلى أمرين: 


أن يتم تحت الإشراف المباشر للسلطة 


5 18 ,1961 عمدظا بمتدممسعلهم عرولا عا بعاكولم 1 عن تسمه تومه ,عت لتجاز © 1 
اك بوه ,700 0ك 2 
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الثودة الجزائرية نصر يلا ثمن 196219581 


- يستحسن آلآ تتخد الهيثة التنفيذية في البداية اسم حكومة؛ حتى يظل 
نتوحا أمام تسوية ممكنة مع جبهة التحرير. 

أن يكون لهذه الهيئة حضور مقبول وإشماع كاف !21 

الجاتب القرتسي كان يعتقد أن قيام هذه الهيئة 


الباب 

-شَريوة 

ويغهم من هذه المث: 
ما يزال ممكنا بدون مشاركة جبهة التحرير. وقد كان مخطثا في ذلك باعتراف 
المندوب العام الذي يؤكد أن الشرط الأخير رهن مساعيه اللاحقة في الاتجاه 
المذكور لتعذر وجود شخصيات محترمة تقبل المشاركة في هذه الهيئة. 

وكان لاجتماع المنتخبين في 6 أكتوبر فصل الخطاب في مسألة "الجزائر 
الجزائرية”, فقد رد المحامي النائب علي معلم باسم كتلة "التجمع 
الديموقراطي الجزائري" على جوكس قائلا بصريح العبارة : "من الأفضل أن 
تتركوا الأمور كما هي! وأن تتعاملوا بصدف مع شركائكم” مضيفا "أن 
المنتخبين لا يمكن أن يتهريوا من مسؤولياتهم؛. شريطة موافطقة شركائكم 
(جبهة التحرير) على إنشاء هذه الهيثة الاستشارية”7© 

وفي جلسة 27 أكتوير. قال جوكس لأعضاء اللجنة الخماسية : "يستحسن 
تاجيل مسألة الهيئة ١‏ اية إلى ما بعد استتفاد خرص التفاوض مع جبهة 
التحرير". وكان الجانب الفرنسي على موعد ضي اليوم التالي مع وفد جزائري 
بمدينة بال السويسرية؛ في إطار فرصة جديدة للاتصال والتفاوض. 

وقد فهم موران يومثد أن الهيئة التنفيذية المأمولة “تكون مع جبهة 
التحرير أو لا تكون". قبل أن يعترف بأن “الجزائر الجزائرية" ماتت قبل أن 
تولد ذات يوم من أكتوير0(.1961) 

بيد أن “الجزائر الجزائرية” إن ماتت كعتوان لاختيار سياسي فرنسيء 
فإنها ظلت حية كمشروع كما يدل على ذلك يوضوح: 


.ه11 
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الفترة من 1960 إلى 1962 


1 - تقرير السيد “بتي بون" 800 :541 رئيس المحافظة السامية للشبيبة 
في 12 يونيو 1961 الذي نجد فيه هرات مثل: 

1 - “أن مستقبل الجزائر تقرره إلى حد كبير الإطارات التي نكوتها خلال 
الأشهر القادمة". 

ب - من الضرورة بمكان استقلال الفترة الانتقالية لنشر اللقة القرتسية 
- نطقا وكتابة - إلى أقصى حد ممكن. قضلا عن تشر مبادئ علمية أولية" . 
ولا ينسى رئيس المحافظة للتذكير في هذا السياق بالمقولة المعروفة : 
"اللقة جسر... والمعرفة وطن مشترك” .010 

2 - التطمين القريب الذي حصل عليه المندوب العام من بعض أعيان 
“النخبة المسلمة" الذين قالوا له بصريح العبارة : "اعقدوا السلم مع جبهة 
التحرير... والباقي عليناا©» 

ويأتي هذا التعهد الواضح مصداقا لما ذهيت إليه صحيفة 'لوموند” من 
"أن ظهور القوة الثالثة غير ممكن قبل الاستقلال”3 


التغاوض "مكره أخاك. لا يطل" 

في منتصف 1960 انتهى الرئيس شارل دوغول إلى الاقتناع؛ بأن المشكلة 
الجزائرية باتت مستعصية على “سياسة الوسائل الكبرى" التي اعتمدها 
عقب عودته إلى سدة الحكم قبل عامين. وقد وجد في محيطه عددا من 
الوزراء الذين يشاطرونه الرآي؛ بأن هذه المشكلة أصبحت تشكل عائقا جديا 
لطموحاته الاقتصادية والعسكرية, ومن ثمة لابد من التفكير في التخلص 
منها عير أقصر السيل : سبيل التفاوض مع جبهة التحرير الوطني باعتبارها 
الممثل الوحيد للشعب الجزائري. 
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الثورة الجزائرية نصر يلا ثمن 1962-1958 


هذه المجموعة من الوزراء. ما لبثت أن شكلت نوعا من "اللوبي” المساتد 
للتفاوض. كأقصر طريق للتخلص من المشكلة الجزائرية التي تتزايد 
أعباؤها الثقيلة يوما بعد يوم, مقابل "لوبي" الوزير الأول وجماعته الذين 
يناصرون منح استقلال ذاتي في إطار "الجزائر الجزائرية” كما سبقت 
الإشارة 

ظل الرئيس الفرنسي قرابة السنة يراوح بين المجموعتين - في انتظار 
نتائج خطة هذه المجموعة أو تلك - إلى أن انتهى في خريف 1961: إلى 
الاقتناع بآن التفاوض مع جبهة التحرير هو السبيل الوحيد للتخلص من 
المعضلة الجزائرية. 

وفي صائفة نفس السنة - بعد تعليق المفاوضات في 'لوغران" - تبلور 
الخلاف بين دوغول ودويري أساسا حول مسألتين: 

- الصحراء التي أصبح الرئيس يميل إلى التخلي عنها - في إطار وحدة 
الجزائر الإقليمية - والاكتفاء بالمحافظة على امتياز استغلال ثرواتها 
الباطتية. بينما ظل الوزير الأول متمسكا بالسيادة عليهاء ولو أدى ذلك إلى 
تمديد الحرب سنوات أخرى. 

5 الانتقالية التي يتصورها الأول في حدود أشهر معدودة: بينما 
يتصورها الثاني في بضمع سنوات. 

هذا التباين ظهر جليا في مؤتمر دوغول الصحفي يوم 5 سيتمبر: حين 
صرح قائلا : "ليس هناك جزائري واحد لا يعتقد بأن الصحراء جزائرية". 

ويعد محاولة الاغتيال الأولى - فوق جسر "السين” في 8 سبتمير - وجه 
رسالة إلى الوزير الأول؛ يحثه فيها على ضرورة العمل من أجل التخلص من 
المشكلة الجزائرية: 

- أولا : بالسعي لإيجاد شبه حكومة, تتولى شؤون الجزائر وفق شروط 
يقبلها الجميع. مؤكدا في هذا الصدد أن قبول جيهة التحرير بهذا النهج 
سيجعل مته عمليا حلا مثاليا. 


الفترة من 1960 إلى 1962 


- ثانيا + تعيين هيثة مؤفتة من المنتخبين في انتظار رد الجبهة,(!) 

جاء رد الجبهة - كما سبقت الإشارة - في أواخر أكتوبر لاغيا بذلك 
الحاجة إلى مثل هذه الهيثة في نهاية المطاف. وقد استؤنفت الاتصالات 
السرية بين سعد دحلب وزير الخارجية ولوي جوكس وزير الدولة, لتنتهي ني 
18 فبراير 1962 بيلدة "لي روس" الفرنسية. 

وكانت آخر تعليمات الرئيس دوغول للوفد الفرنسي في منتصف نهار هذا 
اليوم عن طريق الهاتف وبحضور دويري كما يلي: 

"المهم أن تتوصلوا إلى اتفاق يتضمن وقف القتال ثم تقرير المصير..* 
وأرفق ذلك بشرط ألا يؤدي الاتفاق المبرم إلى انقلاب في: 

1 - الأوضاع الراهنة لمصالح الأوربيين المادية والسياسية. 

2 - الوجود العسكري الفرنسي بالجزائر. 

3 - الظروف العملية لاستغلال البترول والغاز. 

4 - العلاقات الاقتصادية والتقنية بين الجزائر وفرنسا. 

وختم مكالمته قائلا : "هذه النتيجة.. أؤكد هذه النتيجة هي التي ينبغني 
التوصل إليها اليوم".0©) 

كان الوفد الفرنسي بقيادة جوكس, حريصا على العودة إلى طاولة 
المفاوضات الرسمية في مطلع مارس الموالي؛ بأمل وقف القتال في 7 أو 8 
مارس, لكن الوفد الجزائري ريط ذلك بعرض مسودة الاتفاق المبرم على 
المجلس الوطني للثورة الجزائرية أولأًء الأمر الذي يتطلب بعض الوقت.. 
والملاحظ أن الرئيس دوغول كان متخوفا من موقف مجلس الثورة. كما يؤكد 
تصريحه وهو يستقبل الوضد الوزاري العائد من "لي روس" إذ قال : “لقد أديتم 
ما عليكم وسنرى بعد ذلك.. ومهما يكن فلن نخضع للمناورات. فإذا فسد 
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الثورة الحزائرية تصر بلا ثمن (1954 1962 


العرس بطرابلس» التصوص كل التصوص.. وسيكون الرأي العام 
الدولي معنا - وعندثن نستائف القتال. هشكرا لكم".(0) 

غير أن مجلس الثورة صادق على مشروع الاتفاقيات بأغلبية 5/4 كما 
تنص على ذلك القوانين الأساسية لمؤسسات الثورة فيما يتعلق بوقف القتال 
خاصة. وتم التوقيع على الاتفاقيات - بعد جولة أخيرة من المفاوضات - 
مساء 18 مارس. ليصبح وقف القتال ساري المقعول ابتداء من منتصف 
الثهار الموالي 

ويعد التوقيع بساعات قليلة؛ ألقى الرئيس دوغول خطابا تعرض فيه 
بالتقبيم للعمل المنجز بقوله : "أن ما تقرر في "إيفيان" يستجيب لحتقائق 
ثلاثة في منتهى الوضوح وهي: 

١‏ - "أن المصلحة الوطنية والحقائق الفرنسية والجزائرية والعالمية. 
فضلا عن مآثر وعبقرية شعبنا تيز زرف يوصبو ان تقرر الجزائر 


أن حاجات الجزائر الكبيرة وطموحات الجزائريين ن العريضة في 


الاغتيالات والعمليات الإرهابية. ورغم المحن واختلاف أنماط الحياة 
والعرق والدين”. 

وأكد لاحقا بخصوص اتفاقيات إيقيان ذاتها أن بلاده “ضمنت هذه 
الاتفاقيات كل ما أرادت". موضحا بالمناسبة أن النصوص الموقعة "ليست 
معاهدة. لأن السيادة الجزائرية لم تولد بعد" .(2) أي كانت - عند التوقيع - ما 
تزال معلقة على نتائج استفتاء تقرير المصير يعد بضعة أشهر. 


8لهل ا 
ناك بوه ,36101 .2 


الفترة من 1960 إلى 1962 


ويعتقد الرئيس دوغول أنه بالتوصل مع جبهة التحرير إلى هذا الحل؛ أراح 
فرنسا من شوكة في قدمها تعفن جسدها كله. 

ومن ثمة فهذه النهاية السعيدة تبدو في تقييمه جد إيجابية لفرنساء 
ويؤكد ذلك بقوله ؛ "سندرك بعد حين أن فصل الجزائر عن فرنساء كان من 
أجل الخدمات التي قدمتها لبلادي وإن كانت أكثرها إيلاما".!! 

فالقطيعة لم تكن سهلة على هذا الزعيم التاريخي الذي كان اعترف في 
متاسبة سابقة "أنه من الصعب على المرء؛ أن يتخلص من الأوهام الجزائرية 
التي نشا عليها".2) 

ولسنا ندري في هذا الصددء إن كانت قناعته العميقة بأن الجزائر 
مرشحة للفرنسة!3) - اسوة بالعديد من الشعوب التي احتكت بالشعب 
الفرنسي - من قبيل الأوهام أو التّبوءات1 


الأخلية الأوربية : "الابادة.. أو الرحيل!" 

اشتهرت الأقلية الفرنسية بالجزائر بعدة خصائص نذكر منها على سبيل 
المثال لا الحصر: 
- شديد حرصها على مصالحها وتعلقها بمكاسبها وامتيازاتها. وقد 
أقامت لذلك نظام احتلال على المقاس يعكس هذه الخاصية بكل وضوح, 
ويقف بالمرصاد لأي نفس إصلاحي سواء انبعث من الجزائر أو هب من 
ضفاف "الستّان" . 

2 - قدرتها الكبيرة على احتواء كبار الموظفين في الولاية العامة بدءا 
بالمسؤول الأول فيها . فكان الوالي العام يأتي من باريس عامة مزودا ببعض 
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الثورة الجزائرية نصر بلا ثمن [1958- 1962)/ 


المشاريع الإصلاحية لتحسين أحوال الأغلبية المسلمة. لكن لا يلبث أن 
يتطيع على الوضع !١‏ اخاطر لحجج العائلات الثرية 
وصالوناتها الزاخرة بمختلف ألوان الأكل والشرب. 

وكانت جاذبية هذه الصالونات من القوة. إلى درجة أن الجنرال دوغول 
نصح المندوب العام الجديد للحكومة في نوفمبر 1958, بالتفكير في انجاز 
عاصمة إدارية للتخلص من المحيط الخانق والراشي لمدينة الجزائر١‏ 

3 - وجود "لوبي" نافذ بباريس رهن إشارتهاء لتمطيل أي مشروع قانون أو 
قرار لا يخدم مصالحها. وغداة عودة الجنرال دوغول إلى الحكمء كانت تبدو 
مطمئنة تماما على مستقبلها في الجزائر واستمرار سيطرتها على مجريات 
الأمور, لاسيما أنها لعبت دور المحرض لجيش الاحتلال: كي يتحرك 
انطلاقا من الجزائر للإطاحة بالجمهورية الرابعة في 13 مايو ٠1958‏ 

وكانت الإشارات الأولى من صاحب نداء 18 يونيو 1940 تبدو مُمَلَك 
فملاة 

- ألم يقل من على شرفة الولاية العامة في يونيو الموالي : 'لقد فهمتكمل” 

- ثم ألم يؤكد دستور الجمهورية الخامسة الذي عرض على استفتاء 28 
سبتمبر "أن الجزائر جزء لا يتجزا من فرنسا"5 

غير أن الجنرال العائد إلى الحكم. ما ليث أن أخذ - ابتداء من خريف 
نفس السنة - يطلق بعض الإشارات الواضحة في دلالتهاء على أنه اختار 
مسلكا سياسيا غير المسلك الذي كانت أقلية المستوطنين تنتظر منه 
'سلوكه. كانت هذه الأقلية تريده أن يعمل على تكريس واقع الاحتلال بحد 
السلاح. والشروع في سياسة إدماج وفرنسة طويلة المدى لا تهدد مصالحها 
أو تعيد النظر في امتيازاتها . 

وكان الجنرال من الذكاء السياسي ما جعله يدرك أول وهلة. أن مثل هده 
الحلول تجاوزها الزمن: ولا مغر من البيحث عن حل وسط - "بين الإدماج 
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الفترة من 1980 إلى 1962 


والانفصال” - يتعين على هذه الأقلية أن تقبل في إطاره توعا من الشراكة مع 
الأغلبية "المسلمة”. 

هذه الفكرة حاول تبليغها في حديثه إلى يومية "ليكو دوران” في نهاية 
أبريل 1959 من خلال عبارته الشهيرة : "أن جزائر الآباء قد ماتت للأسف! 
وإذا لم ندرك ذلك يمكن أن نموت معهال". 

هذه العبارة كانت كافية لتحويل الذكرى الأولى لانقلاب 13 مايو إلى يوم 
حداد, بالنسبة للمتطرفين من "الكولون” الذين أخذوا ينظمون أنفسهم في 
جماعات شبه سرية انطلاقا من العاصمة. وعندما أعلن الرئيس الفرنسي 
عن اختيار تقرير المصير في 16 سبتمير من نفس الساعة. سارعت بعض 
هذه الجماعات ضي التكتل باسم "الجبهة الوطنية الفرنسية" بقيادة جاك 
سوزيني وأورتيز. هذه الجبهة التي اعتقدت نسبة هامة من "الأقدام السوداء"' 
انها وجدت ضالتها فيها .21 

وفي منتصف أكتوير الموالي ظهرت على محور وهران - سيدي بلعياس 
“"جمعية من أجل الفرنسة"؛ ينشطها بيار لافون مدير "ليكو دوران' بمساعدة 
الدكتور سيد قارة شريكه في قائمة تشريعيات ديسمبر من العام الماضي © 

ومع مطلع 1960 أكدت الأقلية الفرنسية عزمها على رقش الحلول 
الوسطى التي يتأهب الرئيس دوغول لطرحها رفضا نشيطاء واقفة بذلك يكل 
إصرار في طريق أي اختيار إصلاحي مثلما كانت في الماضي. ويسجل ذلك 
الوزير الأول دوبري نفسه بقوله : "أن نسبة هامة من فرنسيي الجزائر ترخفض 
كل تطور. ولا تسمح لأكثر الجزائريين تَمرَنُسَا بالوصول إلى متاصب 
المسؤولية".(© 


ققح ,1961 عفد بمتمهمومعامم #وذا عا معذكولم'اعة »جمد بعنهوم0ا :املله1 .1 
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الثيرة الجزائرية نصر بلا امن (1959 .1863 


وما لبثت أن عبرت بحدة عن تشنجها عبر "أسبوع التماريس” الشهير - بدءا 
من 24 يناير - متترعة لذلك بقرار نقل الجنرال جاك ماسو إلى فرتساء عقب 
تصريح مثير لصحيفة المانية. لم يلتزم فيه حدود التحفظ التي تمليه عليه وه 
القيادية في حالة حرب. وقد برز في هذه المظاهرات العنيفة المحامي المتطرف 
الاغيار” الذي اعتصم وأنصاره بالحرم الجامعي. وحوّل الشوارع المحيطة 
بالجامعة المركزية إلى ساحة مواجهات دامية مع قوات الدرك خاصة !1 

وجاءت هذه الحوادث - التي استفلها الرئيس دوغول لتعزيز سلطته كما 
سبقت الإشارة - كمؤشر بالرفض المسبق لفكرة “الجزائر الجزائرية" التي 
طرحها الرئيس الفرنسي في خطاب 14 يونيو الذي فتح طريق مولان أمام ممثلي 
الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية: بعد أن أشار إليها تلميحا خلال جولة 
المطابخ الثانية في مارس الفارط. لذا كان رد الفعل على الخطاب فوريا: 

- أولا في الجزائر بتأسيس "جبهة الجزائر الفرنسية” - ابتداء من 15 يونيو- 
التي حاول منشطوها استدراج بعض الجزائريين إليها تتقدمهم شلة من 
“المنتخبين". أمثال الياشاغا بوعلام السعيد وواعلي عازم وأيولالن. إلخ.(2. 

وكان لهذه الجبهة امتداد بفرنسا باسم "الجبهة الوطنية من أجل الجزائر 
الفرنسية". من أبرز منشطيها اليميني المعروف جان لوبان. 

- ثانيا : في فرنسا حيث سارع أنصار الجزائر الفرنسية بعقد 'ندوة 
فانسان” في 17 يونيو. هذه الندوة التي برز فيها جاك سوستيل الوالي العام 
السابق بانتقاداته اللاذعة لاختيار "الجزائر الجزائرية". فهذا الاختيار 


حسب قوله : "يؤدي إلى الاتفصال والفوضى وخراب الجزائر”(3) 


050 
اك بوه اتمشلاه8 .2 
0ل مله 3 
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الفترة من 1960 إلى 3962 


ولم ينف تخوف هَوَلَآه الآتصار من ااستفتاء. تقرين المسين (على 
"الجزائر الجزائرية” يومئذ) الذي ستكون نتيجته الوحيدة هي '“طرد 
الأوربيين من الجزائر" 10 

وكانت أغلبية المستوطنين آنذاك على نفس الموجة : “تقرير المصير - 
القضاء على وجودها في الجزائر" 1 © 

الذا كان الرد الوحيد هو التصدي لحل "الجزائر الجزائرية" بأي ثمن. وضي 
هذا الإطار فرت مجموعتا لاغيار وسوزيني إلى مدريدء حيث سيقهما 
الجنرال راوول صالان قائد جيش الاحتلال الأسيق. للتفكير معا في وسائل 
المقاومة الممكتة. 

كان ذلك قبيل مظاهرات 11 ديسمبر 1960 التي جعلت "المسالمين" من 
أصدقاء الكاتب الروائي مولود فرعون يفكرون في الرحيل. بعد موجة القلق 
والإحباط التي ضريتهم من جديد"01 

وضي خطاب رآس السنة الجديدة حاول الرئيس الفرنسي مرة أخرى 
تطمين "الكولون” على مستقبلهم في "الجزائر الجزائرية” للتخفيف من حدة القلق 
والإحباط الذي استبد بهم, وتشجيعهم على المشاركة في استفتاء 8 يناير 1961 
في نفس الوقت. 

فقد أكد بالمناسبة "أن الجزائر بحاجة إلى الأقلية الفرنسية, 'وأكثر من 
ذلك أن “فرنسا بحاجة إليها لتحقيق مشروعها في الجزائر". وأضاف في 
نفس السياق أن الضمانات التي ينبغي توفيرها لهذه الأقلية في ظل "الجزائر 
الجديدة” تعني شرف فرنسا" .4 

وأشار من جهة أخرى أن الهيثات المقترحة لتنظيم السلطات العمومية - 
في ظل “الجزائر الجزائرية” موضوع الاستفتاء القادم - لا تمس بسلطة 


قم فاشلا 
2 المجامد, عدد 22:75 اغسطس 01960 

1962 مامد بلأنم5 عل لدم بلالا مهجم 3.91 

1999 عامدط ,ماعنالا حال .عتسهلة 1 تلقانا68 8 :3/0800 .4.1 
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الثبرة الجزائرية نصر بلا ثمن (3952-1958). 


فرنسا ولا بسيادتها على الجزائر”؛ وأن الهيثة التنفيذية - الواردة ضمن 
الهيئات المقترحة - لا تكتسي الطابع الحكومي".(21 
هذه التطمينات ذهبت أدراج الرياح: لآن | 
التصدي لمشروع "الجزائر الجزائرية” - كشكل من أشكال الحكم الذاتي - 
بشتى الوسائل بما في ذلك الإرهاب على أوسع نطاق. 
وتجلى هذا الرفض في نتائج استفتاء 8 يناير إذ بلغت نسبة 'لا” 
بالعاصمة 21/72). كما تجلى في تدشين مسلسل الإرهاب باغتيال المحامي 
'بوبي" عام70 في 25 من نقس الشهر. 
كان المحامي "بوبي” أحد رموز “الحل الوسط” المقتنعين بضرورة 
التعايش مع "الأغلبية المسلمة”. وبالشراكة مع "نخبة" هذه الأغلبية في ظل. 
"الجزائر الجزائرية". وقد استقبله الرئيس دوغول وشجعه في مسعاه الذي 
جعله يعقد صلات وثيقة مع بعض وجوه “النخبة”: أمثال زميله علي معلم أحد 
منشطي "التجمع الديموقراطي الجزائري” الذي كان يراد له : أن يصبح وعاء. 
سياسيا لفكرة التعايش والشراكة. 
وقد سارع المتطرفون بتصفيته!3). تأكيدا لرفض هذا الطريق الذي 
استمال فئة قليلة من المستوطنين. 
وتجلى هذا الرفض بشكل أوضح في تأسيس "المنظمة المسلحة السرية" 4 
(0.8.5) التي صدر أول منشور عنها في فاتح مارس. قبل تدشين حملة 
الكتابة على الجدران في 6 من نفس الشهر. 
وعبرت المنظمة الإرهابية عن رفضها بشكل مدو بفرتسا ذاتها عندما 
إغتالت في نهاية مارس السيد “كاميل بلان” رئيس بلدية إيفيان التي كانت 
تتأهب لاستقبال أولى المغاوضات الرسمية على المستوى الحكومي. 
بملها 1 
لوقا مسي بواعسعه موس ب(3ك) عأسوله0 #مصنع ا ,6130 .11 :2 
3 جند المتطرفون لاغتياله قتلة من اللقيف الأجتيي.. 
4 في رواية اخوى : “منظمة الجيش السوي". (كوريير مثلة). 


“الكولون" كانت اختارت 
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من 1960 إلى 15962 


وغداة فشل محاولة الانقلاب التي قادها الجنرال شال القائد السابق 
لجيش الاحتلال - بمشاركة الجنرال صالان وعصابات “لاغيار" وسوزيني 
المتآمرة - انطلاقا من العاصمة الإسبانية. جن جنون 'كتائب الجريمة 
والياآس” المنضوية تحت لواء "المنظمة المسلحة السرية17). ويقدر المندوب 
العام جان موران تعداد هذه الكتائب ب500 مسلح, من بيتهم 100 يشكلون 
"كومندو دلتا” من نخبة المظليين. 

الكن يتبغي أن نضيف إلى هذا العدد آلاف الفرنسيين المنتظمين في 
مليشيات مسلحة - غير معلنة - منذ بداية الثورة التحريرية. علما أن العديد 
من المشاركين في مظاهرات "أسبوع المتاريس” في يناير 1960: احتفظوا 
بالأسلحة الحربية التي وزعت عليهم من طرف المساكر المتواطثين. 

كانت "كتائب الجريمة والياس" هذه تمارس الإرهاب الأعمى بطريقة 
عشوائية في معظم الأحيان. 

وكانت لذلك كثيرا ما تخرج ليلا 'القنص" من تصادف من "العرب27) مقابل 
آلف فرنك "عن كل رأس"! وحتى إذا كانت الخرجة الليلية “غير موفقة". فإنها 
تتقاضى مع ذلك منحة جزافية ب150 فرنكا(10 

وكانت المرأة الجزائرية تتصدى لقتلة المنظمة الإرهابية بالزغاريد, 
الصدهم عن الأحياء الجزائرية التي يتسللون إليها تحت جنح الظلام لارتكاب 
جرائمهم.0) 

مثل هذا الإرهاب الجنونيء كان من الطبيعي أن يطرح موضوع مصير الأقلية 
الفرنسية يصفة عامة في الجزائر المستقلة, واحتمال رحيل نسبة متفاوتة مُنها 
ترفض رفضا قاطعا مثل هذا الاحتمال؛ فما بالك القبول به والعيش في كنفه! 


1. التعبير للمندوب المام جان موران (1962-1960). 


الثورة الجزائرية تصر يالا ثمن 19581 -3962) 


وقد أغرد الكاتب بيار نورا كتابا لهذا الموضوع الشائك. سجل ذيه بعض 
الحقائق مثل: 

١"ءايرثألا "أن بسطاء المستوطنين أشد تعصيا للجزائر الفرنسية من‎ - ١ 

2 - أن هذه الأقلية كتلة واحدة في الواقع: لأن "ما يوحد مختلف فثاتها 
سيكولوجياء أقوى بكثير من الفوارق الاجتماعية التي تميز فيما بينها". 

وخلص الكاتب إلى الحل التالي : أن الراغبين في خوض تجرية الجزائر 
المستقلة» "عليهم أن يستعدوا ليذل ما يملكون من طاقة وكفاءة في بنائها". 
أما الآخرون فيتبقي حسب قوله "ترحيلهم إلى فرنسا في أقرب الآجال” 10١‏ 

وفي صائفة 1961 كان رأي بعض المسؤولين بباريس أن الأقلية الفرنسية 
“طردت نفسها بنفسهاء نتيجة العمل الجنوني الذي تقترفه أقلية متطرفة 
باسمها..". وكانت أكثر التوقعات تشاؤماء تقدر عدد “الهاربين" من شبح 
استقلال الجزائري بحوالي 200 ألف نسمة © 


"البعثة س".. ضد "المتظمة المسلحة" 

وللحد من إرهاب "المنظمة المسلحة” - التي أخذت تستخدم المتفجرات 
والراجمات على أوسع نطاق - وآثاره المدمرة على مستقبل الأقلية الفرنسية 
نفسها. تحرك أنصار الرئيس دوغول بالجزائر بتشجيع ودعم من حكومة 
باريس في اتجاهين: 

١‏ - سياسيا بمحاولة تفعيل "الحركة من أجل التعاون" التي تم تأسيسها 
عمليا سنة 201959). لكن لم تعبر عن وجودها بشكل واضح إلا في خريف 1961 
وكانت هذه الحركة تحاول إقناع الأقلية الفرنسية بمخاطر استمرار الحرب» 


,2003 عمد" بامعصعمابية كدمننل6 بعرامصعم عصصع" بدوالتة عتممومت ,ممما .لز 1١‏ 
0 


اهم .1971 ماد بتصدردة؟ بواموععقة دل عسه؟ عما ,8ن #نا0ه 2.8 
,1810 3 
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الغترة من 1960 إلى 1962 


وبحتمية التفاوض مع جبهة التحرير عاجلا أو آجلا. وتلجآ في ذلك بدرها 
إلى سلاج المناشير. وتشخص مضاعفات استمرار الحرب مثلا في: 

١‏ - تدهور علاقات فرتسا بالبلدان النامية على الصعيد الديلوماسي. 
هذا التدهور الذي يمكن أن يؤثر على مواقف لندن وواشطن خاصة. 

ب - إمكانية ظهور نازية جديدة على الصعيد العسكري. وبخصوص 
التفاوض مع الجبهة ترى الحركة أنه سيؤدي حتما إلى استقلال الجزائر. لذا 
يتعين على الأقلية الفرنسية - بواسطة الحكومة طبعا - أن تحدد شروطها 
والضمانات اللازمة لحمل الجبهة على قبولها 001 

2 - أمنيا بواسطة إنشاء *البعثة س” التي دخلت عناصرها حلبة المواجهة 
ضد المنظمة الإرهابية في 5 ديسمبر. واشتهرت في الميدان بكناية كي باريوز" . 
وكانت الهدف الأول لهذه البعثة هو مساعدة مصالح الأمن - الوفية منها لحكومة 
باريس - في تحييد المنظمة الإرهابية ومطاردة قياداتها. وقد انطلق مسؤولو 
“البعثة س" في آداء ما عليهم من فرضية العمل التالية :“أن جميع أوربيي الجزائر 
بدون استثناء يساعدون المنظمة الإرهابية إيجابا أو سلبا".1© 

وكانت المواجهة لذلك دامية أحيانا بين عناصر “البعثة" وقتلة المنظمة 
الإرهابية. 

وبلغ جنون هذه المنظمة أن حكمت بالإعدام على الأسقف دوفال الذي بدا 
مطلع 1962 متشائماء متوقعا مناكر مهولة في الأسابيع القادمة, جراء التصعيد 
اشبه المؤكد فضي هستيريا الإرهاب. وصدق توقع الأسقف ضملاء إذ عرف الجنون 
الإجرامي طورا جديداء بعد أن علمت المنظمة الإرهابية يتوصل الطرفين 
الجزائري والفرنسي إلى اتفاق عام في 20 فبراير 1962 ببلدة كي روس”. 


اك عه اتمللتهة 1 
لاكقم ياك بوه ,294018001 
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الثورة الجزائرية نصر بلا ثمن (1954 1962 


ومن فظائع وحماقات هذا المسلسل الوحشي منذ عشية وقف القتال في 
9 مارس إلى استفتاء تقرير المصير في ١‏ يوليو: 

1 - عملية القصر الملكي ببن عكنون (العاصمة) في 15 مارس التي ذهب 
ضحيتها الكاتب الروائي مولود فرعون وخمسة من زملائه “المسلمين" 
والفرنسيين الذين كانوا يمثلون - من خلال "المراكز الاجتماعية” - نزعة 
التعايش في جزائر الحرية والاستقلال؛ هذه النزعة التي كان حقد أغلبية 
"الكولون” عليهاء لا يقل عن مناوأة جبهة التحرير لما يسمى؟ "القوة الثالثة". 

2 - محاولة اعتصام بجبال الونشريس, بنية البدء في حرب عصابات 
لتعطيل مسار السلام وتحييد قطار إيفيان الثانية عن سكته. وقد كان 
الجنرال صالان قبيل اعتقاله من المشجعين على هذه الحماقة التي سارع 
جيش التحرير في الناحية بالقضاء عليها 010 

3 - عملية ميناء العاصمة في 2 مايو التي ضريت جمهور الكادحين من 
المتالين. مخلفة زهاء 200 قتيل وجريح. 

4 - إحراق المكتبة الجامعية في 7 يونيو. ما تسبب في إتلاف ما لا يقل 
عن 600 ألف عنوان. 

وأبى الإرهاب في وهران. إلا أن ينكد على المواطنين احتفالهم بعيد 
الاستقلال يوم 5 يوليو. وينفص عليهم فرحتهم العارمة بواسطة عملية 
استفزازية. أسفرت عن سقوط 125 ضحية إضافية من بينهم 100 من 
الجزائريين. © 

وكانت النتيجة الوحيدة لهستيريا الإرهاب. أن خلّصت سلطات الجزائر 
المستقلة من مشكلة مقعدة اسمها “الأقلية الفرنسية" التي كان الرئيس 
دوغول - كما سبقت الإشارة - يراهن على بقائها كثيرا "لإنجاز مشروعه" 

في الجزائر الجديدة1 


1. عبد الرحمان كريمي» مذكرات التقيب سي مراد. دار الأمة. الجزائر 2005 
١640م‏ ,2003 معولة مكممتاتل» لاست ,الل" نل #ماماعتانا 80510001 :0 :2 


اللفترة من 1968 إلى 18962 


موقف جبهة التحرير : الاختياربين الجتسيتين 

كانت الثورة الجزائرية واضحة تماما في تعاملها مع موضوع "الأقلية 
الفرنسية" منن ساعاتها الأولى؛ بدليل أن بيان فاتح نوفمير 1954 وضع 
أمامها اختيارين : الجنسية الجزائرية فتكون مثل عامة الجزائريين لها ما 
لهم وعليها ما عليهم: أو الاحتفاظ بالجتسية الفرنسية. وفي هذه الحالة 
ينطبق عليها ما يتطبق على الجاليات الجزائرية بصفة عامة. 

هذه الثابتة ظلت تحكم موقف قادة الثورة: إلى غاية اللحظات الأخيرة من 
مفاوضات إيفيان في مارس 1962. وهذا ما يفسر التمسك برفض اختيار 
ازدواجية الجنسية إلى آخر لحظة. 

وقد أكد هذا الرفض محمد يزيد وزير إعلام الحكومة المؤقتة في يونيو 1959, 
اعتمادا على سابقة الرئيس شارل دوغول نفسه الذي كان قد رفض عام 1940 
اقتراح الوزير الأول البريطاني وينستن تشرشل جنسية مزدوجة بريطانية 
اطرنسية!11) 

وكانت قيادة الثورة على مر السنين تبدو صادقة في طرح الاختيارين 


- فقد كان للاختيار الأول بين مسؤولي الثورة وبعض قادة الرأي أنصاره 
المؤمنون به والمتحمسون إليه. وهذه عينة من التصريحات التي تؤكد هذا 
الإيمان والحماس. 

١‏ - في منتصف هبراير 1960 أدلى ثلاثة وزراء من الحكومة المؤقتة هم 
بن طبال وبوالصوف والسعيد محمدي بتصريح من الرياط؛ ردا على 
مثاورات التقسيم التي كان الجائب الفرنسي يلجأ إليها من حين لآخر جاء 
"أن السبيل الوحيد لبقاء الأقلية الفرنسية هو اندماجها 


فيه يصريح العباء 


1. المجاهد, عدد 44. 14 يوتيو 1959 
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الثورة الجزائرية نصر بلا ثمن (1562-1958) 


في الشعب الجزائري. والقبول بالاستقلال في إطار جمهورية بدون تمييز 
عرقي أو ديني” 01 

2 - وقبيل مفاوضات إيفيان الأولى. أدلى سعد دحلب أمين عام وزارة 
الخارجية في الحكومة المؤقتة بحديث لأسبوعية "فرانس أوبسرفتور". عبر 
فيه عن استعداد الجانب الجزائري 'لتذليل كل الصماب بهدف إدماج هذه 
الأقلية في الوطن". معريا عن ثقته "بأن تعلقها بالجزائر. يعزز استعدادها 
الآن تصبح جزائرية بأتم معنى الكلمة"1© 

3 - وفي أواخر أغسطس 1961, تحدث الكاتب الروائي مولود شرعون 
لشباب عمال السلم3) بتيزي وزو قائلا : “نحن نعتبر الأقدام السوداء 
جزائريين مثلنا. ونعرف أثنا سنندمج لنشكل شعيا واحدا" .40 

- غير أن الاختيار الثاني كان يبدو أكثر واقمية. كما يؤكد سعد دحلب في 
الحديث آنف الذكر إذ يقول : "لا نجهل أن جزءا من الأقلية الفرنسية 
سيرفض الجنسية الجزائرية. وهؤلاء أحرار في البقاء كاجانب أسوة 
بالجاليات الأخرى,؛ لها نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات”. 

ومهما كان الاختيار والموقف؛ فهناك إجماع جزائري على ضرورة بقاء 
الأقلية الفرنسية سواء بصفة المواطنة أو الجالية: وهذا ما يفسر التطمينات 
المتكررة الصادرة عن قادة الثورة في جميع المستويات. ومن الأمثلة على ذلك: 

١‏ - غداة "أسبوع المتاريس” وجه رئيس الحكومة فرحات عياس نداء إلى 
فرنسيي الجزائر جاء فيه : "أن الجزائر للجزائريين مهما كانت أصولهم. وآن 
قيام الدولة الجزائرية, يسمح لنا بالعيش جنبا إلى جنب وأن نضمن مستقبل 
ال المشكلة في معادلة “الإبادة أو 


2 المجاهد؛ عدد 13:91 مارس 1961 


3. شباب من فرتسا متطوع للعمل بورء 
اموه ,الا 0ه" .4 


0 


الفترة من 1968 إلى 1962 


الرحيل”. موضحا أن مثل هذا الطرح خديعة ماكرة من المتطرفين الذين 
اصبحوا بغضل ثرواتهم يتحكمون فيكم بدون رحمة" .00 

2 - ومع بداية مفاوضات إيفيان الأولى (20 مايو 1961): أعاد عباس الكرة 
يصيغة أكثر إنلحاحا قائلا : 'نرجو للمرة الأخيرة والنهاثية؛ أن تدرك الأقلية 
الفرنسية أن عهدا جديدا بدآ يشرق أمامهاء وأن لا جدوى من ريط مصيرها 
بالاستعمار" 000 

3 - أحيت جبهة التحرير الذكرى السابعة لاندلاع الثورة تحت شعار 
“التعايش مع الأوربيين”. ويهذه المناسبة صرح بالقاسم كريم نائب رئيس 
الحكومة ووزير الداخلية من الرياط قائلا : "نقول لأوربيي الجزائر ان 
الماضي انتهى ونعلن رسميا ضمان أمنهم وحقوقهم المشروعة في الجزائر 
المستقلة"3). وكان دحلب قد تطرق في حديثه لأسبوعية 'فرائس 
أويسرفتور” لموضوع الضمانات بقوله : "يمكن التفاوض في الضمائات على 
أساس أن الحكومة المؤقتة المائحة يمكن أن تسحب هذه الضمانات من 
طرف واحد"(4) 

وكانت الضمانات التي وافق عليها الجانب الجزائري في المحادثات 
السرية؛ عاملا حاسما في تيسير المفاوضات الرسمية وتتويجها في إيفيان 
الثانية مساء 18 مارس 1962 

لكن لا الضمانات ولا التطمينات كانت كافية لتهدثة المتطرفين. وإقناعهم 
بإمكانية اليش في ظل الجزائر المستقلة. وهكذا اختار هؤلاء مئذ صائفة 1960 
طريق الإرهاب الأعمى. أي طريق "الإبادة والرحيل” في نفس الوقت( 
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الثيرة الجزاثرية نصر بلا ثمن (1962-1958). 


هذا الاختيار الأهوج ضضرته صحيقة "المجاهد" في بداية سبتمير من 
نفس السنة بقولها : "أن الأقلية الأوريية عاجزة عن تصور المواطنة 
الجزائرية كما تعرضها عليها". والسبب في ذلك أن هذه الأقلية “كانت قبل 
الثورة تعيش وحدها في الجزائر ولم تكن تحس بوجود الجزائريين إلا كما 
يحس الرجل بوجود خدم في بيته! فقد كانت حسب المجاهد دائما كل شيء 
وتخشى أن تصبح لا شيء' !1 

فلا عجب إذن أن تتغلب على هؤلاء نزعة “الأرض المحروقة", وهستيريا 
الإرهاب الذي لا يألو على شيء. وقد أخذت "المنظمة المسلحة السرية" - 
ابتداء من فبراير (196 خاصة - تمارس هذه 'السياسة” بوحشية لم يسبق لها 
مثيل. 

وكان من الطبيعي أن يثير ذلك الحكومة المؤقتة ومصالحهاء فتتصدى 
لموجة الجنون لإجرامي بمختلف الوسائل. 

١‏ - في اكتوير 1961 وصفت "المجاهد” هذه الظاهرة - "الذعر الإجرامي 
اليائس" الذي لا يهدد مصالح الأقلية الفرنسية قحسب يل يهدد مصالح 
الشعب الفرنسي كله..1© 

- وفي 30 نوفمبر الموالي عقد وزير الإعلام محمد يزيد مؤتمرا صحفيا 
ندد فيه 'باستفزازات المتطرفين ومظاهراتهم العنيفة بالعاصمة ووهران 
خاصة"61 

3 - وفي 7 ديسمبر وجهت الحكومة المؤقتة مذكرة إلى الجمعية العامة 
اللأمم المتحدة حول استفزازات المتطرفين والجرائم التي تقترفها الحركة 
الإرهابية التي أنشأوها لهذا الفرض. 
التجامد. سند 5:76 سبتمير 1968 
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القترة من 1888 إلى 18952 


4 - وأثناء محادثات “لي روس" السرية في أواخر فبراير 1962: طلب 
الجائب الجزائري من الوضد الفرنسي السماح لبعض إطارات جبهة التحرير 
بدخول الجزائر قبل وقف القتال إذا أمكن. بهدف المساهمة في التصدي 
لجنون الإرهابيين وفظائعهم !21 

وقد دخلت فعلا بعض الإطارات قبل وقف القتال وبعده مباشرة العاصمة 
ووهران بصفة خاصة حيث بلغ هذا الجنون ذروته. 

ورغم اتفاق مصطفاي - سوزيني في 7! يونيو 1962 فقد واصل المتطرفون 
استغزازاتهم. كما حدث بوهران آثناء الاحتفال بعيد الاستقلال الأول في 5 يوليو 
الموالي. 
ومعنى ذلك أن أغلبية المستوطتين بقيادة المنظمة المسلحة السرية 
(اواس) ظلت إلى آخر لحظة وفية لشعار “الإبادة أو الرحيل". 

وهكذا كان الرحيل الجماعي الذي يدأ عمليا غداة وقف القتال؛ وتواصل 
طوال صائفة 1962. 


الحركة الوطتية الجزائرية : نهاية حزينة 

غداة عودة الجنرال دوغول إلى الحكم في أعقاب انقالاب 13 مايو 1958 
بادر الكاتب الصكفي موريس كلافيل بتوجيه رسالة إليه باسم مصالي, 
ضمنها استعداد هذا الأخير للتفاوض في سبيل تسوية المشكلة الجزائرية, 
على أساس ما يكون قد بلغه عن الحلول الوسطى التي يحملها الجنرال في 
جعيته أي لا إدماج ولا انفصال. ولكن شراكة بعد فترة طويلة من تآهيل 
الجزائر و“النخبة المسلمة” لذلك. 

هذه الرسالة لم يكن المعني على علم بهاء بل عثر عليها ضمن مجموعة 
وثائق تسلمها من محمد الأمين بالهادي الناطق الرسمي باسم “الحركة 
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5" ا البنسا 


في 24 يوليو الموالي بمنفاء في جزيرة باليل 
المبادرة الجريثة من الكاتب الفرنسي» وسارع 
بآنها جاء في رسالته لا يعبر عن أفكاره ولا 
يازمه بية مسقا وتذكيزة بالمناسبة بآن اهادي هو المتحدث باسمة.., | 

هذه البداية المحرجة مع صاحب “نداء 18 يونيو 1940', كانت مؤشرا 
الميادرات أخرى - أكثر إحراجا - صادرة هذه المرة عن منافسه القوي جبهة 
التحريرالوطني. من هذه المبادرات التي أحدثت شرخ جدي شي صغوف الحركة. 

١‏ - عمليات مساء 24 أغسطس التي هزت فرنسا ذاتها من 'لوهافر' 
شمالا إلى "مربيان” جنوبا. هذه العمليات الجريئة التي شنها افدائيو جبهة 
التحرير بفرنساء جعلت يعض مسؤولي الحركة يطالبون بالإقتداء بالجبهة. 
لكن إدارة الحركة رفضت ذلك بدعوى الاتصالات الجارية مع الفرنسيين.1 

- الإعلان عن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في 19 سبتمبر, هذا 
الإعلان الذي أوقع المكتب السياسي للحركة في حرج كبير: فالتزم الصمت أولا؛ 
خوفا من تاثير ممارضة الإعلان على سمعة الحركة بالجزائر وعبر البلدان 
الآشرو آسيوية؛ قبل أن يعتبر الحدث في نهاية الأمرء 'مبادرة طيبة'. 

وقد جمل هذا الحدث الهام - الذي أحرج الجنرال دوغول نفسه - بعض 
الإطارات في حركة مصالي. يتساءلون عن أسباب وجودهم كتنظيم منفصل 
معارض للحكومة المؤقتة بعد 20 سبتمير/6 

وجاءت مبادرة 'مخطط قسنطينة” - عن الجائب الفرنسي - في 3 أكتوير 
الموالي لتعمق هذا الشرخ بعد أن طالب بعض الإطارات في الحركة إدائة 
.هذا المشروع الاستعماري. وكان رد مصالي غداة الإعلان عن هذا المشروع 


الوطنية زائرية"' عندما زاره 
سورمار”. غضب مصالي لهذه ‏ 
بمكاتبة الجنرال دوغول لإشعاره. 


191 كاعد بمدوفاكة .1 بمممعتسولة متاساديد ها عل متر اديه عما باظاتها؟ :01 .1 
2. د يحبى بوعزيز: لتهامات المتباغلة بين مصالي واللجنة المركزية وجبهة التحرير. دار هومة, الجزائر 200 
تقس المصفو. 


الفترة من 1968 إلى 1962 


غامضا وفاترا؛ قبل أن يكشف عن حقيقة موقفه المؤيد. هذا الموقف الذي 
جعل بعض أصدقائه "التروتسكين!1) أنفسهم ينقضون من حوله ,(2) 

وجاء الإفراج عن مصالي في منتصف يناير 1959, ليضاعف من البلبلة 
والارتباك السائد في بقايا الحركة, لاسيما بعد حل المكتب السياسيا» 
وإبعاد بعض الوجوه البارزة؛ أمثال محمد مروك وعايد بوحافة وعبد القادر 
وشواظ. وكانت الحركة قد اهتزت في نهاية الستة الماضية؛ على وقع 
انضمام مسؤول اتحاديتها بفرنسا أحمد نصبة - المشهور بلقب القلاوي 
الأكحل - إلى جبهة التحرير الوطني. وقد أعلن عن ذلك في رسالة ضمّنها 
إدانات صريحة للحركة: قبل أن يدعو في 19 يناير - رفقة بعض المسؤولين 
في بلجيكا وشمال وشرق فرنسا - أنصارها إلى الالتحاق بالجبهة. 

ويصف مصالي نفسه حالة حركته يومثذ بقوله : ".كان الحزب موجودا 
فقط كاسم وحضور قائده وسط عدد من المناضلين والمسؤولين..” مضيقا : 
"لا مال ولا إطارات. لكن الكثير من الخصوم والخلافات”. وقد اصطدمت 
محاولة إعطاء نفس جديد للحركة “يقضية الشلاوي" وتداعياتهاء بعد ان 
شغلت مصالي والمكتب السياسي المؤقت من حوله قرابة 18 شهرا.40) 

وشهدت سنة 1959 محاولة اغتيال زعيم الحركة في "شانتيي” غداة إعلان 
الرئيس دوغول عن خيار تقرير المصير في 16 سبتمبر. وقد سارعت اتحادية 
جبهة التحرير بغرنسا بنفي تورطها فيهاء معتبرة إياها “عملية مسرحية 
أوتصفية" حسابات بين الكمشة الأخيرة من أتياع الزعيم”.51) وليس مستبعدا 
أن تكون الإتحادية حاولت ذلك فعلاء في إطار سياسة الجبهة الحريصة على 


1.1. مامد بعمتعمة] ممقلقه ,1998-1974 بزقعة! السسمعلة باو جوع‎ ١ 
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الثرة الجزائرية نصر بلاثمن 0962-1958 


تحييد كل مفاوض بديل محتمل. علما أنها قامت في 2 أغسطس الماضي 
بتصفية السيناتور بن حبيلس 'بفيشي' بعد بروز اسمه كمرشح لزعامة 'القوة. 
الثالثة" التي كان الرئيس الفرنسي يسعى لإظهارهاء بأمل التفاوض معها على 
مستقبل الجزائر ضمن خيار "الحلول الوسطى" آنف الذكر. 

وتذكر بعض المصادر في هذا السياق. أن مصالي قبيل عودته من منفام 
في 'باليل'. كان يساند هذا الخيار القائم على مبدأ تقرير المصير. في إطار 
الشراكة بين الأقلية الفرنسية و"نخبة الأغلبية المسلمة".1!) 

وتبعا لكل ذلك. كانت الحالة النظامية للحركة المصالية تتميز بمزيد من 
التقكك والانهيار. لاسيما داخل الجزائر. إذ يعترف الزعيم نفسه بانقراضها 
تقريبا خلال سنتي 1959 و 1960 (2). ولم يكن الوضع بفرنسا بأحسن حالا, 
ناهيك أن شخصيات بارزة من الحركة. لم تعد تجد من يزروها أو يهتم بها 
في السجون الفرئسية 01 

ومن مظاهر هذا التفكك. تمرد بعض ممثلي الحركة - في المانيا 
وإيطاليا مثلا - على زعيم الحزب ورفض تعيينات لهم للعمل في باريس + 

وحملت سنة 1960 معها مفاجآت حزي: إضافية, بددت ما بقي من أوهام 
في أذهان أنصار الحركة المصالية مثل: 
١‏ - لقاء مولان في 20 يونيو وهو الأول من نوعه على المستوى الحكومي 
باريس وجبهة التحرير. وقد أحدث هزة عنيفة في صغوف الأنصار الذي 
غشوا "ثوفيو' - حيث يقيم الزعيم - للاستفسار والتعبير عن دهشتهم في 


+196 قائه بماد دجسعاده عونا عا معتصولم”! عن ممم نهنا ,لللل 81 1.6 
بوه ,الما 2 

3 أمثال محمد رزوالي ومصطقى بن محمد 
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"من 1960 إلى 1962 


نفس الوقت. وكان رد الزعيم مثقلا حسرة وإحباطا وهو يقول : 'لقد 
تجاهلونا 2172 

2 - مظاهرات 11 ديسمبر التي كشفت بوضوح غياب الحركة داخل البلاد 
ومسائدة الجماهير لجبهة التحرير. مزعزعة بذلك قناعات المتعاطفين 
معهاء وحتى اتصارها بفرنسا والخارج.0) 

وانتهت هذه السنة بأزمة في محيط مصالي؛ آيعد بموجبها ثلاثة من 
الأوفياء السابقين : مولاي مرياح» عيسى العبدلي؛ الهاشمي بغريش؛ لأنهم 
كانوا يلحون عليه بضرورة مغادرة فرنسا والاستقرار في أي بلد آخر - 
كالمانيا أو إيطاليا - حتى يعطي ذلك لنضالهم نوعا من المصداقية في نظر 
الجماهير والعالم أجمع(©) 

وما لبث الزعيم أن اعترف بصواب ما كانوا يدعونه إليه؛ فقد لاحظ في 
يناير 1961 أن تحرك القلة القليلة من أنصاره بات يصطدم يمقبتين كبيرتين : 
وجوده ورفاقه بغرنساء وحالة الحركة المؤسفة بالجزائر.4 

ويصف حاله وجماعته آنذاك وصفا ماساويا إذ يقول عن السلطات 
الفرنسية بمرارة : 'لقد تداولت مختلف الأطراف على عصرنا كحبة 
الليمون". ويشرح ذلك بمحاولة هذه الأطراف الملحة لاستعمال حركته ضد 
جبهة التحرير بدون مقابل جدي. علما أن اتصالاتها به “اقتصرت على 
محافظي الشرطة.. أو زيارات سرية لأشخاص مقربين من دوائر الحكومة", 
يسارعون بتنبيه مستقبليهم "أن الزيارة تكتسي طابعا شخصيا!اة) 

وبلغته أصداء الاتصالات السرية بالجبهة مطلع السنة فصرخ متآسفا : 
"تجاهلونا مرة أخرى”. 


“ماقرير 
فاق 2 
:قال 3 
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الطريق المسدود بوذي انتهت إليه 'الحركة الوطنية» أنحى يللي 

.من بمشى نوليه انين ما لنقكوا يكنبون عليه بزعمهم أن "توغول لايتو بيه 
بيوزكم”. قبل أن يتسامل في حيرة الماجز عن مواجهة الموقن 
:نهل من ميخرج من هذا الجمود والاختفاق كيف الخروج من النفووم| 
الاتصال بحركته في سياق التحضير لإيفيان الأرلي, 


اخطوة 
قائلا 
ويمترف مصالي بآن 
كن بهدف "الضنط على الجبهة لتقديم بمض التنازلات" . 

كما يمترف. بآن إقصاء الحركة من هذه المفاوضات, 'أحدث هزة في 
صفوفنا أقوى من هزّة مولان' 01 

وعندما تأزمت المفاوضات بين الوفدين الجزائري والفرنسي - حول 
موضوع الصحراء - في غضون الأسبوع الأول من يوثيو؛ عاود الفرنسيين 
الاتصال بمصالي بنفس الطريقة ولنقس الفرض.لكن مصالي وبعض أعضاء 
المكتب السياسي المؤقتة؟)؛ بادروا بالتعبير هذه المرة عن رفضهم لمناررة 
استعمال الحركة كمجرد ورقة ضغط على الجبهة .9 

لم يمر هذا الرفض بسلام لأنه أدى إلى تصدع القيادة والخروج على 
مصالي, بل محاولة عزله وتجاوزه على صعيد النشاط خاصة. وكان في 
طليعة الخارجين عليه أقرب المقربين إليه في السابق» أمثال بالهادي وين 
صيد وبن عمار وفرحات... الذي أسسوا “جبهة العمل الديموقراطي" بأمل 
المشاركة النشيطة في تجسيد اختيار "الجزائر الجزائرية" الني كان الرئيس 
دوغول يريدها بدون جبهة التحرير إذا اقتضى الأمر. 8 


ما 
3 
3ش مسا جد لوعت سطع 1959 مكباسايا تله مؤ بشو رجي ب 
محمد عبد لزي ابا أحمد محمد قرحات. بن سيد. المشاري. هذا المكتب حل لف القع 
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الفترقمن 1908 إلى 1003 


ولم يكن وضع الحركة بالجزائر أقل تازما.' 
قيادها بالداخل في أواخر مايو 1961, بصريح العبارة إلى: 

- "أن الحركة غائية - سياسيا - عن الجزائر منذ خمس سنوات. 

- أن وضعها أصبح مخيفا خاصة بعد إيفيان الأولى. 

- أن الجبهة أصبحت في نظر الجزائريين دينا جديدا”!1) 

ويكشف التقرير من جهة أخرى؛ أن بعض || على مصالي عادوا 
إلى الجزائر في إطار الدعوة 'لجبهة العمل الديموقراطي”؛ يتقدمهم خليفة 
بن عمار الذي حل بالجزائر في 18 مايو ونزل بغندق "البتي" (السفير). 

ويزعم المنشقون حسب هذا التقرير. أن الجميع بفرنسا مع التنظيم الجديد 
ماعدا مصالي والممشاويا”). وأن من أعضائه البارزين مرباح وبوزوزو 
والدباغين. لكن كاتب التقرير يسجل على بن عمار ومن معه الملاحظات التالية: 

١‏ - "أن الحكومة الفرنسية تقف وراء هذا التنظيم لا شك في ذلك بدليل: 


.كما يشير إلى ذلك تقرير أحد 


- محتوى جريدته “لالجيريان" (الجزائري). 
- رؤية بن عمار أكثر من مرة رفقة 3 أوربيين؛ يرجح الكاتب أنه ينلقى 
الأوامر منهم. 


- شهادة بعض المناضلين أمثال الشيخ بالكتروسي٠‏ 
2 - أن النقابة المصالية تكون شريكا في "جبهة العمل الديموقراطي” _ 
3 - تحاملهم على الحاج مصالي "الذي عين أفرادا من عائلته في اللجنة 
المديرة'3) حسب قولهم. 


ة مسنالي ينوزه خصومة ضاي التي أغواها دون القوة اي 

7 : , التفناوض مع جبهة التحرير": كما يؤكد 
التي تراهن على "عزم باريس عدم التفاوض مع + 

١‏ مقا 


2. محمد الممشاوي مناشل ديع نا ع بيو يبو ييا بن قاط 
3. في إشارة إلى الممشاوي وابنه علي وابنته جنيذ: للد 
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ذلك صباح مساء الأمين بالهادي. ويدعم بالمناسبة ما ذهب إليه صاحب 
التقرير السابق؛ بالتاكيد على أن للعصاية امتدادات في الاتحاد النقابي وضي 
بعثات الحركة الخارجية كما سبقت الإشارة. 

وينتقد زعيم الحركة بشدة إصرار بالهادي وزمرته على المضي ضي طريق 
'القوة الثالثة". رغم أن إيفيان (الأولى) قضت على هذه السياسة . ويفسر هذا 
الإصرار بالرغبة في تعزيز "لجان المنتخبين؛ وجماعة بني وي-وي التي لا 
تشكل قوة جدية. أي دعم القاعدة الاجتماعية لاستمرارية الرأسمالية 
الفرنسية شي الجزائر”. 

ويتهم هذه الزمرة بالعمل في هذا الاتجاء "من داخل الحركة وخارجهاء 
وفي صغوف النقابة وحتى القوات المسلحة في الجبال" ,10 

وتؤكد المصادر الفرنسية. ارتباط “جبهة العمل الديموقراطي 
بالمخابرات التي حاولت توظيفها سياسيا وأمنيا. 

١‏ - سياسيا بهدف مسائدة اختيار الجزائر الجزائرية؛ سواء بنية تحييد 
جبهة التحرير أو حملها على تقديم التنازلات المرغوية من إدارة الاحتلال. 

2 - أمنيا في اتجاهين اثنين: 

1 - كسب بعض الجماعات المسلحة التي ما تزال تنشط باسم الحركة 
الوطنية مثل جماعة عبد الله السلمي من جهة. وتصفية بعض عناصر جبهة 
التحرير بالماصمة وفرئسا خاصة من جهة ثانية (2) 

2 - استعمالها كطعم للإيقاع ببعض قادة “المنظمة السرية" الإرهابية, 
عبر الإيهام بإمكانية التحالف بين التنظيمين: علما أن المنظمة الإرهابية 
كانت تبحث عن شريك جزائري. ينية الانفصال بالبلاد على طريقة الأقلية 
العنصرية في جنوب إفريقيا 61 


]. يتبنى مصالي الجماعات المسلحة الماملة ياسم الحركة الوطنية الجزائرية. 
ناك وه :801143 .2 
0 0 21111101 


الواهية: بعد استثتاف الاتصالات السرية مع جيهة التحرير. وارتسام إمكانية. 
تسوية مقيولة قي الأفق القريب. 


ويبدو الحاج مصالي هذه المرة كاته استسلم للأمر الواقع:ظم يصرخ 'كقد. 
تجاهلونال” كما فعل بمناسبة مولان وايقيان الأولى. وكان قد مر بغترة حرجة 
مطلع السنة؛ يعد أن أصيبت حاشيته "بعقدة التفاوض', فاصبحت تطالبه 
بالمشاركة من أي باب وبأي ثمن١.‏ وقد اضطره ذلك لتهدثة 'مرضى التفاوض” 
باللجوء إلى الكذب على الذات بقوله : "أن عدم المشاركة في المفاوضات لا 
يخلو من مزايا مثل "التقدم إلى الشعب أحرارا من أي التزام 210 

وعاش أنصار مصالي وضمية صعية بعد وقف القتال الذي شهد 


صدامات مسلحة كما حدث في الجلفة. حيث تدخل الجيش الفرئسي 
لإجلاء عائلات المصاليين إلى بوسمادة وكانت جبهة التحرير في بعض 
الولايات: قد تمكنت من الحصول قبل وقف الفتال على قوائم سجناء 
الحركة؛ فمارست على بعضهم صغوطات قوية غداة الإفراج عنهم. وتعرض 
كثيرون منهم إلى التصفية قبيل الاستقلال والسجن بعده. 
وشهدت الولاية السادسة مثلاء تصفية العديد من مسلحي الحركة بقيادة 
عبد الله السلمي رغم اتفاقه مع "حكومة بومرداس". 
وأثناء أزمة الخلاف على السلطة بين الحكومة المؤقتة والتحالف 
المعارض لها تلقى مصالي عروضا من ألمانيا (الاتحادية) وكندا بالمساعدة 
"لمحاربة الشيوعية” في الجزائر المستقلة؛ لكنه اعتذر عن قبولهاء بعد أن 
استخلص العبرة من تجرية “الحركة الوطنية الجزائرية" الفاشلة!2). وفضل 


0# 


عه بوه ماظظمة! 1١‏ 
2. محمد زروالي في كتابنا تتداء الحق”. دار هومة. الجزائر [200. 
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إعادة تأسيس "حزب الشعب الجزائري" بامل المشاركة في المتافسة 
السياسية. لكن جبهة التحرير ما لبثت أن قطعت عليه - وعلى أمثاله - هذا 
الطريق؛ بإقرار نظام الحزب الواحد : جبهة التحرير الوطني. 

وكان المناضل الكبير محمد زروالي سجين حوادث مايو 1945 قد زار 
مصالي في 'بوبيني” غداة الإفراج عنه في أبريل 1962. وأثار معه مسألة الخالاف 
مع جبهة التحرير. فأجابه التاريخ وحده سيفصل في هذا الخلاف"12) 


محاولة قصل الصحراء 

بدات إدارة الاحتلال الفرنسي تمهد لقصل الصحراء عمليا مثن 1956 : 
اسئة اكتشاف أهمية مخزون الصحراء من المحروقات. بدءا من آبار عين 
أمناس وحاسي مسعود ثم حاسي الرمل لاحقا . ويندرج في هذا الإطار إنشاء 
"المنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية" بموجب قانون 10 يناير 1957, 
والتي تضم إلى جانب الجزائر المستعمرات القرنسية الأخرى المتاخمة 
للصحراء وهي : موريتانياء السودان الغريي (السنقال ومالي)؛ النيجر تشاد . 

ويشكل الفضاء المحصور ضمن هذه المنظمة المشتركة. نوعا من 
الحيازة الفرنسية بغرض الانغراد باستغلال الموارد الباطنية الصحراوية. 
دون أن يمس بالطبيعة القانونية والسياسية للمناطق المعنية التي تظل 
مرتبطة بالبلدان المذكورة حسب الحدود القائمة(©) 

وشهدت السنة الموالية ظهور شبكات الأنابيب الأولى في الواقع؛ أو على 
الورق في شكل تصاميم قابلة للإنجاز الفوري أو على المدى المتوسط 
والبعيد: 


5لقتي #مستوة 
ععالعسدظ ,8 للح ومناظة بندة عل ك عممعاكوله ومتاسامكم هآ .886140101 ,80 .2 
240 بم ,161 


لل 


القترة من 1960 إلى 1962 


- في الواقع بالشروع في إنجاز أنبوب جبلي (عين أمناس) - الصخيرة 
بخليج قابس شي القطر التونسي: ثم أنيوب حاسي مسعود - بجاية فيما 
يتعلق بالبترول. 

- على التصاميم فيما يتعلق بأنابيب الغاز. وقد طالعتنا شي هذا الصدد 
صحيفة أمريكية240 أواخر 1958. بمشروع مخطط لنقل الفاز عبر المتوسط. 
إلى أوريا حسب المحطات التالية : حاسي الرمل - وهران - الميرية 
(إسبانيا) - قرطخنة - فرنسا - إيطاليا. 

ومع تزايد أهمية الاكتشاغات وحجم الاستثمارات الموظفة فيها. ازدادت 
شهية إدارة الاحتلال. وقد تجلى ذلك في مظهرين: 

١‏ - إصدار"مدونة النفط الصحراوي” لتشجيع الاستثمار في 22 نوقمبر 
من نفس السنة. 

2 - الشروع في التخطيط لقيام دولة صحراوية تابعة بمباركة بعض الأعيان, 
وتزكية بعض "الزعامات" في مستعمرات الجوار آنفة الذكر. وقد عبرت سلطات 
الاحتلال عن ذلك بإطلاق بالون اختبار" بواسطة صحيفة 'ليبراسيون" “التي 
نشرت نبأ حول وفد صحراوي طالب في زيارة إلى باريس بقيام جمهورية 
صحراوية". وكان من الطبيعي أن يجد مثل هذا "السبق" المثير, التجاوب 
المنتظر في عدد من الصحف والإذاعات التي سارعت بتناقله والترويج له.41ة. 

وتلا إطلاق هذا "البالون" - سنة 1959 - عباشرة. تحرك رئيس المجلس 
العمالي بالواحات حمزة بويكر الذي فتح استشارة واسعة شملت جميع اعيان 
المنطقة تقريباء وقد ذهبت سلطات الاحتلال بعيدا في مشروع الدولة 
الصحراوية؛ بعد أن طمعت رئيس المجلس العمالي بتولي إمارتها! وظهور 
فكرة “الهوية الصحراوية” المتميزة242 تبعا لذلك! 


' تيويورك‎ ١ 
1990 إبراهيم بيوض. أعمالي ضي الثورة. جمعية التراث. القرارة - غردابة‎ .2 
2006 إبراهيم مولاي (عيد الوهلف) الشروق اليوم. عدد 1770 شي |2 أغسطس‎ .3 


إن 
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وتلقى المشروع في مطلع 1960 دعما قويا من باريس التي جندت له بعض 
الأقلام المهتمة بالشأن الجزائري بدءا بمدير صحيفة "لوموند" شخصياذ!). 
وفي خريف نفس السنة طرح الموضوع في جلسة سرية لمجلس عمالة 
الواحات بالأغواط؛ لكن رئيس المجلس لم يجد التجاوب المنتظر بعد تحفظ 
معظم المنتخبين الذين أطهموه باختصار؛ أن شاأنا على هذه الدرجة من 
الخطورة من اختصاص الشعب وحده. 

وذكروه بالمناسبة أن المجلس يغلب عليه طابع المشورة الاقتصادية 
والإدارية, وبالثالي ليس من صلاحياته النظر في مثل هذه المسائل ذات 
الطايع الوطني(2) 

وأمام انسداد الأطر النظامية المحلية؛ لم تتحرج إدارة الاحتلال 
وعملاؤها الانفصاليون. من العمل على إشعال نار الفتنة الطائفية في 
سبتمبر من نفس السنة بمدينة ورقلة خاصة .30 

لكن يقظة رجال الجبهة وتفطن بعض الأعيان؛ قطع دابر هذه الفتنة 
العمياء. دون أن تحقق ما كان يرجى منها : تمرير مشروع "الدولة الصحراوية” 
على الساخن: بوضع الرافضين والمتحفظين أمام الأمر الواقع.(4) 

وظهرت الأطماع الفرتسية في الصحراء كأقوى ما تكون قبيل وأثناء 
مفاوضات إيفيان الأولى: 

- اولا بقلم ماكس لوجان وزير الصحراء سابقا الذي نشر دراسة مطولة 
في أبريل 1961, كشف فيها أن عائدات التغط في تزايد ملحوظ : فقد بلغت 
سنة 1960 زهاء 80 مليون دولار. لترتفع في السنة الموالية - حسب 
التقديرات الأولية - إلى 150 مليون دولار. 
أ المجاهد. عدد 62. 22 فيراير 21960 
2. الشيخ بيوض. المصدر السسايق-. 
ل ثقس المصدو. 
4 تقس المصدو. 
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هذه العائدات الواعدة. جعلت الوزير السابق بؤكد “أن السحراء انجاز 
فرنسي. وبالتالي شهي ملكية شرعية لفرنسا” قبل أن يختم قائلا : 'الصحراء 
اضمانة استقلال فرنسا الاقتصادي. بل شمانة اوريا الحرة'01 

- ثانيا في مذكرة للرئيس الفرنسي بتاريخ 9 يونيو. اثناء تازم الموقف 
على مائدة المفاوضات في إيقيان الأولى حول موضوع الصحراء بالذات. 
ومما جاء في هذه المذكرة : "يمكن أن نقبل أشياء كثيرة. ما عدا التنازل عن 
الصحراء لجبهة التحرير هكذا بكل بساطة . بعد أن مهد لذلك بتأكيد أمرين 
اثنين: 


ن "الصحراء الجزائرية” خرافة قائونية ووطنية لا سند لها في الناريخ. 
- "أن البترول هو ملك فرنسا وفرنسا وحدها"(2» 

لكن بعد أقل من ثلاثة أشهر, اضطر الرئيس دوغول إلى مراجعة موثفه 
والتخلي عن تشدده. في مذكرة جديدة بتاريخ 29 أغسطس, تحدد بوضوح 
المصالح الفرنسية التي لا يمكن النخلي عنها وهي: 

١‏ - حرية استغلال المحروقات والأفضلية في رخص التنقيب عنها. 

2 - حرية التصرف في المطارات والمواصلات مع إفريقها السمراء. 

3 - الاحتفاظ برقان وايتكّر (الهقار) لمواصلة التجارب النووية حتى /196, 
وبشار للتجارب الصاروخية إلى أجل غير مسموا3. 

وجاءت هذه المذكرة تمهيدا لما سيعلن عنه في مؤتمره الصحفي يوم 5 
سبتمبر الموالي؛ حين اضطر إلى الاعتراف "بالواقع”. الا وهو 'ان 
الجزائريين يعتقدون عن بكرة أبيهم أن الصحراء جزء من الجزائر. وأن اية 


1. المجاهد. عمد 10:93 أيريل 1961 


تكقم ,1909 عمد بكامدعه جوم 7 ,(53) عتسولة لع ممع ها ,قلطا 211 
ووو عامد: ,لقنا( منطلة متتسو اه 1ك لقالا 60 08 ,1010810 اذ 


لل 


اليو الجزالتزيسة تصو بلا تمن 1958 1962) 


حكومة مهما كان توجهها إزاء فرنساء لا يمكن أن تكف عن الطالبة بالسيادة 
الجزائرية على الصحراء" © 

هذا الموقف الواقمي. ما لبث أن فتح ياب التفاوض على مصراعيه حول 
مصالح هرنسا في الجزائر المستقلة, بعد التخلي عن فكرة الاحتفاظ بالصحراء. 

الكن ذلك لم يمنع أتصار شعار "فرنسا من دانكارك إلى تمنراست” من مواصلة 
مساعيهم إلى آخر لحظة:؛ بتشجيع من الوزير الأول ميشال دوبري شخصيا. 

ويعود الفضل في إفشال مشروع “الدولة الصحراوية” وفكرة “البحر 
الداخلي”. وتلاشي الأطماع الفرنسية في الاحتفاظ بالصحراء تبعا لذلك: 

- داخليا إلى نشاط جبهة وجيش التحرير في المناطق الصحراوية. حيث 
استطاعت كسب وتحييد أعيان متليلي ووادي ريغ وميزاب وورقلة والهقار 
الذين صمدوا في وجه إدارة الاحتلال وأعوانهاء هذه الإدارة التي كانت تزاوج 
بين الجزرة والعصاء بين الوعد والوعيد. 

- خارجيا إلى تحفظ ورقض عدد من كبار المسؤولين في دول الجوار 
التي استكملت استقلالها عام 1960. ونذكر من هؤلاء الملك الحسن الثاني 
والرئيس المالي موديبو كايتاء دون أن ننسى الرئيس النيجيري حماني ديوري 
الذي ود على الضغوط المكثقة على شخصه وبلاده قائلا : "لن أساهم أبدا 
في خلق كاتتغا صحراوية".(2) 
جبهة التحرير؛ تجاوز المأزق عبر تاهذة الاستغلال 

يدأت قيادة جبهة التحرير الوطني منذ اكتشاف البترول عام 1956 تتابع 
باهتمام مناورات الجانب الفرنسي. متوقمة أن تزداد مخاطرها بتطور 
القضية الجزائرية من جهة. وتزايد أهمية الاكتشافات الصحراوية من جهة 

بعك بوه ,تله 1 


2 المجامد. عده 22.113 يثاير 1962- 
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ثانية. وكانت أشد ما تكون تمسكا بسلامة التراب الوطني في نظاق الحدود 
القائمة أسوة بالوحدة الوطنية: وكلاهما ركن من أركان السيادة والاستقلال 
الذي تكاضح شي سبيله منذ فاتح توقمير 1954. 
ومع تطور حالة النزاع على الصميدين الداخلي والخارجي. أصبحت تذكر 
على سلطات الاحتلال الفرنسي باعتبارها طرفا في هذا النزاع حق الالتزام 
باسم الجزائر. وإبرام القعود مع الأطراف الدولية - عمومية كانت أم خاصة 
دسل هق لانن 
وفي ميدان المحروقات خاصة أخذت تتذرع بحالة التقازع لمحاولة صد. 
الشركات الأجنبية عن الاستثمار في الصحراء. وقد تبلور هذا الموقف في 
مطلع 1959 مثلاء على لسان وزير الأخبار محمد يزيد الذي عقد مؤتمرا 
صحفيا شي 27 ينايرء أكد فيه أن الشعب الجزائري و-حكومته - لا يعترف 
بشرعية الاتفاقيات التي تبرمها الشركات الأجنبية مع سلطات الاحتلالء 
ويعتبرها “عملا عدائيا ضد قضيته' العادلة. ولم يتردد بالمناسبة في تحذير 
الشركات المستثمرة - على غرار "ستندار اويل" - أو الراغبة في ذلك من 
الخطر المتريص بمستخدميها ومنشآتها,1 
وللبرهنة على جدية التحذير, قام جيش التحرير بنسف قطار, كان ينقل 
الحمولات الأولى من حاسي مسعود إلى ميناء بجاية. واستعانت "المجاهد" 
في نفس الإطار, بالشاعر الكبير مغدي زكريا الذي زمجر من اعماق سجن 
"بريروس” مرددا: 
"الله نجر خلده برمالنا وأقام عزرائيل يحمي المنبعال؟" 
وضي يونيو الموالي استفلت الحكومة المؤقتة انعقاد المؤتمر الخامس 
للبترول بنيويورك (من 30 مايو إلى 5 يونيو), لتسمعه رايها في العقود الني 
رمها الشركات الأجنبية المستثمرة في الصحراء واا 


تمتبرها "دعما 


1. المجاهد: عد 6,36 فيراير 1959 


لل 
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مباشرا للعدوان”. وحذرت الحكومة بإلحاح من المخاطر الأمنية الناجمة عن 
ذلك. مناشدة الحكومات المعنية إشعار رعاياها بعواقب المشاركة فضي 
"عملية حرب اقتصادية فرنسية بالجزاكر". 

وأشارت الحكومة في هذا الصددء إلى أن جهاز الثورة موجود بالمناطق 
البترولية التي تعتير لذلك مناطق غير آمنة. ومن ثمة فهي براء مما قد يلحق 
هؤلاء الرعايا من أذى. واستدلت على ذلك بإعلان ورقلة (حاسي مسعود) 
والأغواط (حاسي الرمل) مناطق غير آمنة. استنادا إلى أثياء تفيد أن 14 
.شخصا اعتقلوا بشبهة الانتماء إلى جبهة وجيش التحرير ووقوع رئيس بلدية 
قصر الحيران في كمين للثوار !1 

وظلت قيادة الثورة ثابتة في موقفها من الصحراء, كجزء لا يتجزا من الجزائر 
المكاضحة في سبيل استعادة سيادتها كاملة على ترابها الوطني؛ إلى ما بعد لقاء 
"لوسرن” (سويسرا) الذي فتح طريق إيفيان الأولى (20 مايو 1961). ذفي مارس 
أدلى الأمين العام لوزارة الخارجية سعد ذلك بحديث إلى أسبوعية 
"رانس أويسرفتور" أكد فيه أن النقاش ممكن في موضوع استغلال الثروات 
الباطنية بالصحراء؛ لكن في ظل السيادة الجزائرية وحرية حكومة الاستقلال 
في إبرام ما تشاء من عقود الاستغلال مع فرنسا وغير فرنسا" 20 

هذا التمييز - التاكتيكي - بين السيادة والاستغلال تبلور أكثر ضي من 
اللحكومة المؤقتة وجهتها في ١‏ يوليو من نفس السنة إلى البلدان المجاورة 
والهيئة الأممية حول الصحراء. لتوضيح الموقف الجزائري يعد توقف 
مفاوضات إيفيان في 13 يوتيو الماضي. بسيب إصرار الوه القرنسي على 
استثناء الصحراء من الاتفاق المحتمل حول تقرير المصير الذي لا يمكن فضي 
نظره أن يشمل سوى المناطق الشمالية (13 عمالة). 


1 المجاهد. عدد 16:44 يوتير 1959 
2 المجامد, عند 13.91 مارس 1961 


86 
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وللتنديد بالموقف الفرنسي أعلنت الحكومة المؤقتة الخامس من يوليو 
(ذكرى احتلال الجزائر) 'يوما وطنيا ضد التقسيم'. مهدت له - ابتداء من 
فاتح يوليو - بسلسلة من الاضرابات والمظاهرات أسفرت عن سفوط 
المشرات من القتلى والجرحى 087 

وحسب "المجاهد" آن هذه الحركة الاحتجاجية حققت أهدافها. "يدقن 
خرافة فصل الصحراء إلى الأيد' مساهمة بذلك في 'تقويض أركان 
الاستعمار الجديد”1©. 

وكاثت الصحيفة محقة إلى حد ما. لآن الرئيس الفرنسي ما لبث ان تسلل 
عبر ثفرة التمييز بين السهادة والاستغلال: لتجاوز مأزق التشدد - الذي كان 
في مقدمة أنصاره الوزير الأول ميشال دويري - كما اتضح ذلك في مؤتمر 
الرئيس الصحقي يوم 5 سيتمير 1961: حين أعلن استعدانه للتفاوض على 
مصالح فرنسا ضمن آفاق استقلال الجزائر في ظل الوحدة الوطنية 
والإقليمية. 

وكانت الحكومة المؤقتة قد تناولت في مذكرة فاتح يوليو بوضوح. مسالة. 
الحدود الصحراوية التي كانت تطرحها كل من تونس والمغرب خاصة. وما 
جاء في هذا الصددة 

١‏ - أن تحرير الجزائر يتبغي أن يشمل أولا إقليم البلاد ضمن حدوده 
الحالية. 

2 - أن مسألة الحدود لا يمكن تسويتها إلا مع الجزائر المستقلة المتمتمة 
بكامل سيادتها؛ ودون أي تدخل من الدولة التي كانت تستعمرها. 

3 - أن من حق الشعب الجزائري أن يرفض أي تمديل للعدود. بالاتفاق 
مع الدولة المحتلة التي لا حق لها في عقد اتفاقات باسم الجزائر. 


.١‏ حسب "الا" أن عدد الضحايا بشرق البلاد فقط بلغ 80 قتيلا و306 جريعا. 
2 المجلفد. عدد 17,100 يرليو 1961 
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4 - أن آي اتقاق من هذا القبيل من شاآنه ان يعرقل تحرير الجزائر, 
افضلا عما يتضمنه من اعتراف بالسيادة الفرنسية عليها . 

ولتحسيس دول الجوار عامة بخطورة المناورات الفرنسية حول 
الصحراء: كانت الحكومة المؤقتة كثيرا ما تلجأ - منذ 1959 - إلى حجتين: 

ولا ٠‏ الحجة الاقتصادية على أساس أن تحرير الصحراء الجزائرية: 
يمكن أن يفتح باب التعاون لاستغلال ثرواتها الباطنية بما يعود بالفائدة على 
الجميع. 
ويبدو ذلك في عبارة من قبيل : "أن ثروات الصحراء أساس قوة 
واستقلال الجزائر والمغرب العريي". وقد جاءت هذه العبارة ضي معرض الرد 
على ماكس لوجان الذي ذهب - فضي أبريل 1961 - إلى القول. بأآن "بترول 
الصحراء يشكل ضمانة” لاستقلال فرنسا واوريا الحرة". 

- ثانيا : الحجة الأمنية التي تتمثل في التلويح المستمر بخطر التجارب 
الفرنسية على البلدان المجاورة. ونلمس ذلك في مثل هذا النداء الصادر عن 
صحيفة "المجاهد” في أغسطس 1959 ؛ "أيها الأفارقة. أوقفوا تجارب فرنسا 
الإجرامية ضدكم!!1) 


عسكريا ؛ شوط إضافي, بلا هدف 
تكمن أهمية العامل المسكري - حسب خبراء الحروب 
المعنوية. أكثر مما تكمن في نتائجه المادية(2) 
وإذا لم يكن فشل مخطط شال واضحا بالقدر الكاضي في نظر السلطات 
الفرنسية على هذا الصعيد؛ فقد جاءت مظاهرات ١١‏ ديسمبر 1960 لتقدم 
الدليل القاطع الذي لا يقبل جدلا ولا تأويلا : فالحرب الشاملة التي تواصلث 


ني آثاره 


1 المجاهد, عدد 49 24 اغسملسن 1959 
2 ,2000 واه بمطمامصةا كومتلت بعس ع ك ماساسه عل مانا عونا ,الطائات ع اخلط بالق 
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طوال العامين الأولين من حكم الجنرال شار ودوغول بأشد ها تكين 
حي أدنى أثر على معنويات الشعب الجزائري الذي برهنت 
جماهيره خلال تلك الأيام التاريخية. أنها أقوى ما تكون إيمانا بعدالة 
قضيتها؛ واكثر ما تكون استعدادا وعزما لمزيد من التضحية في سبيلها. 
ويمكن القول بناء على ذلك بأن الورقة المسكرية من الجائب الفرئسي, 
فقدت فماليتها الحربية تماما في أواخر 1960 باعتراف الرئيس دوغول 
اي الصدد بعد جولته المبتورة في ديسمبر من نفس 
السنة : 'ازداد اقتناعي بأن استمرار الوضع بالجزائ كما هو عليه. لا يحمل 
لبلادنا سوى الخسائر وربما المآسي. لذا فقد حان الوقت لإنهاء الحرب"01) 
هذه القناعة التي جاءت نتائج استفتاء © يناير 1961 - حول تمكين الشمب 
الجزائري من ممارسة حق المصير - لتعززها. لم تترجم في مواقف ملموسة 
إلا بعد شوط إضافي - آخرا - من الحرب, استفرق 15 شهرا حملت معها - 
مثلما توقع الرئيس الفرنسي نفسه - كثيرا من الخسائر والمآسي. لاسيما 
بعد ظهور كتائب اليأس والجريمة7© - في أواخر فبراير 1961 - تحت راية 
"المنظمة المسلحة السرية" الإرهابية.(©) 
في إطار هذا الشوط الإضاقي - الذي أصبح بدون موضوع من الناحية 
المسكرية البحث - بدا لجيش الاحتلال أن يستأئف عملياته الكبرى في 
بعض المناطق. كما حدث - على سبيل المثال - بالأوراس في بداية فبراير 
عندما شرب حصارا محكما على جبل كيمل - مقر قيادة الولاية - في 
المنطقة الثائية, أدى إلى نشوب سلسلة من المعارك الصدامية؛ أسفرت عن 


ل 


2. العبارة لجان موران آخر مندوب عام بالجزئئر: 
ل اتسديةالسميحة عكس”نشة الجيش السرية الئل 
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استشهاد عدد من الأيطال في مقدمتهم الرائد علي السويعي عضو مجلس 
الولاية. 

مثل هذه الضغوط العسكرية؛ كانت تهدف - في تقدير الرئيس دوغول - 
إلى التفاوض في الاستحقاقات القادمة من مركز قوة, لافتكاك أكبر ما يمكن 
من التنازلات مني نققاط محددة أهمها : الأقلية الأوربية: المتعاونون مع إدارة 
وجيش الاحتلال. الصحراء. 

الكن غلاة الجيش - ومعهم "المنظمة السرية” كانوا ضد التفاوض كمجرد 
'فكرة. حشى لو كان ضمن آفاق شراكة بين الأقلية القرنسية و"النخبة” 


الجزائرية - حسب مضعون مقترحات الرئيس دوغول يومثت. وما لبث هذا 
الرفض أن تجسد في محاولة الانقلاب التي قادها اثتان من قادة جيش 
الاحتلال بالجزائر وهما موريس شال وراوول صلان. 

غير أن المحاولة التي انطلقت ليلة 22 أبريل ياءت بالقشل؛ لتحقظ عدد 
من وحدات تخبة الجيش على المشاركة فيها من جهة. ووقوف جنود الخدمة 
الإجبارية ضدها مدعومين برفض الشارع الفرنسي من جهة ثانية !1 

عقب هذه المحاولة الفاشلة لجأ الجائب الفرنسي إلى المناورة بإعلان 
'هدنة” من جاتب واحد ابتداء من 20 مايو الموالي تزامنا مع انطالاق 
ايغيان الأولى. وكان الهدف من هذه المتاورة هو إحداث شرخ في 
اقيادة الثورة لفائدة “المعتدلين” الذين كانت باريس تراهن عليهم لحمل 
“المتشددين” على قبول "الحلول الوسطى” التي كانت تسعى لتكريسها 
بواسطة المفاوضات. طبعا لم تنطل العناورة على الحكومة المؤقتة التي 
ارفضتها رفضا قاطعا بلسان الوغد المفاوض تفسه. في رده على طرح 
الموضوع عند الجلسة الأولى في إيغيان. ولم يجد صعوبة في ذلك لأن 
االهدتة” المقترحة كانت تستثني مصالح الأمن والمناطق الحدودية1 


202 وجدهة محتخدع معام "2 مجعدع ها عك عم عاعدمتت ,8105:0100 .1-10 
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هذا الاستثناء تؤكده المديد من الحوادث مثل استشهاد الرائد محمد 
بونعامة قائد الولاية الرابمة بالنيابة ليلة 8 أغسطس !196 قبل تهلية أجل 
الهدنة المزعومة ب48 ساعة! وكان لهذه "الهدنة” آثار عكسية بصفة عامة, 
أشار إليها المؤرخون الفرنسيون أتقسهم. منها الإسراع بتفكيك وحدات 
"الحركى' والمجندين في الجيش الفرنسي, يدل التسيب المتوقع في صفوف 
جيش التحرير): كما يؤكد ذلك غرار أعداد متزايدة من هؤلاء والتحاقهم 
بجيش التحرير بأسلحتهم :© 
وشي يوليو الموالي عرفت الحرب الباردة بين المسكرين الفربي 
والاشتراكي, تصعيدا مفاجئًا على الساحة الأوربية وعلى الحدود بين 
الألمانيتين تحديدا . وفي أجواء هذا التوتر قررت باريس سحب بعض قواتها 
- ابتداء من 8 يوليو - من الجزائرء بنية دعم الموقف الغربي وسط أوريا 
شهرا قبل الشروع في إنجاز جدار برلين الشهيرة 
وكانت باريس قد عينت في يونيو الماضي الجنرال إيليري فائدا عاما 
الجيش الاحتلال - خلفا للجنرال غامبياز - بمهمة دفاعية بالأساس من أهم 
بنودهاة 


١‏ - محاصرة "التمرد" بالداخل اعتمادا على مناعة الخطوط الدفاعية. 
الحدودية (موريس-شال). 
2 - ضمان أمن الأوربيين 4 
هذه المهمة الدفاعية - فضلا عن نقل بعض الوحدات إلى الساحة 
الأوربية - كانت مؤشرا قويا عن بداية العد التنازلي لجيش الاحتلال 
بالجزائر. وقد تسارع هذا المد على ضوء تصريحات الرئيس الفرنسي حول 
.قم ,2003 بول ,ماله طسوت بالس؟ عل عمعصهز عاموة! لاع اة 6ل 


م ,1971 عمد باصعردة بتمجصصل عل عمهاأ هما .001081015 ,لا 2 
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الصحراء في بداية سبتمبرء واستئتاف المحادثات السرية في "بال" 
السويسرية أواخر اكتوبر الموالي- 

وقد عاش جيش الاحتلال بعد تسارع الأحداث باتجاه التفاوض مجددا 
لحل المعضلة الجزائرية؛ أياما عصيبة على الصعيد المعنوي خاصة:؛ وكانت 
حالة القائد العام الجديد أحسن تعبير عن ذا 
مهامه بنقل مقر القيادة إلى الرغاية. بآمل التخلص من الأجواء السياسية 
الأمنية الخانقة بعاصمة البلاد. بعد أن بدأت "كتائب اليأس والجريمة" 
(أواس) تعيث فيها فسادا . 

هذه الأجواء التي تسللت داخل الوسط العسكري ذاته “حيث أصبح الكل 
يتهم الجميع بالخيانة في اتجاء أو آخر17) 

هذه الهزيمة المعنوية لجيش الاحتلال كانت انعكاسا طبيعيا لهزيمة 
أدهى وأمر : حصول الثورة الجزائرية - كتعبير عن مقاومة الشعب المنظمة 
- على حق الشعب الجزائري في تقرير مصيره الذي لم يكن يعتي شيئا آخر. 
.غير استعادة الشعب لسيادته والجزائر لاستقلالها . 

طبعاء لا يمكن لخسائر جيش الاحتلال البشرية - أو المادية - أن تعبر 
عن فداحة هذه الهزيمة الشاملة؛ ولا عن الخساثر الكبرى الناجمة عنها. 
فهذه الخسائر لم تتجاوز بعد 7 سنوات من الحرب أكثر من 20 ألف قتيل 
حسب مصادر "المنظمة السرية المسلحة27, لتبلغ عشية وقف القتال في 19 
مارس 1962 زهاء 23 آلفا(3). وإذا كانت العمليات العسكرية لم تتوقف إلا ني 
الدقائق الأخيرة قبيل وقف القتال. فإن آخر المناورات الكبرى على هذا 
الصعيد جرت بإيقيان الثانية على طاولة المغاوضات. وكان الوجود العسكري 
الفرتسي يعد الاستقلال والقوة المحلية من أهم محاورها: 


لق هته 


بك وه عنام .2 
.ها18 .3 
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- فالوجود العسكري كان يحجة حماية المصالح الفرنسية وضمان مصالح 
الأقلية الأوربية خاصة. ولم يكن هذا الوجود يخلو من التهديد حسب تعبير 
الرئيس دوغول شخصيا الذي يقول في هذا الشأن 
هناك إلى أن تبرهن الدولة الجديدة على مقدرة الوفاء باا 

- وكان المفروض أن تقتصر مهمة "القوة المحلية" - التي قوامها 40 ألف 
جندي - على مساعدة “الهيئة التنفيذية المؤقتة (حكومة بومرداس) على 
حفظ الأمن خلال الفترة الانتقالية: من وقف القتال إلى ما بعد استفتاء 
تقرير المصير واستلام مقاليد الحكم من قبل سلطات الجزائر المستقلة. 

لكن الجانب الفرنسي كان يطمح إلى أبعد من ذلك : أن تعوض هذه 
الجيش الغرنسي المنسحبءه وتكون في نفس الوقت بمثابة الجيش الوطني 
للجزاكر المستقلة!0) 

وبعبارة آخرى نواة الجيش الجزائري وبوتقته في نفس الوقت! 

هذا الطموح الفرنسي لم يكن خافيا على العقيد الهواري بومدين قائد 
أركان جيش التحرير الذي كان يتساءل متخوفا : “ألا يمكن تحويل هذه القوة 
إلى جيش وطني3705). علما أن قائد الأركان كان يرشح جيش الحدود لنفس 
المهمة : أن يشكل بوتقة الجيش الوطني الشعبي. 


القتيلة النووية الفرنسية 

أولت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية اهتماما واضحا بالتجارب 
التووية الغرنسية في الصحراء من ناحيتين: 

- الناحية العسكرية لتأثير هذه التجارب على ميزان القوة العام واحتمال 
ازدياد نفوذ هرنسا شي الملاقات الدولة؛ إذا أصبحت عضوا كامل الحقوق في 


.اك بوه ,تاسلاناخ6© 8ه ١‏ 
.5915م بت بوه ,601011818 2 
.1995 جعوله ,حاعاطدها عممنلقه ,مم5 "0 مرعوله ٠١‏ ,11816 3.10 
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النادي النووي الذي كان ما يزال يوعمئذ. حكرا على الولايات المتحدة 
وحليفتها التقليدية بريطانيا من جهة المعسكر الفريي. وعلى الاتحاد 
اوها ددبي لماع قر 

- إجراء هذه التجارب في الصحراء الجزائرية أي في منطقة محل تتازع 
مع ما تحمل هذه التجارب من أخطار. ليس على شعوب المغرب العربي 
افحسب بل على الشعوب الإفريقية قاطبة. 

وقد شنت انطلاقا من هذه الخلفية, حملة منتظمة على المشروع النووي 
الفرنسي قبل إجراء التجرية الأولى. واستمرت هذه الحملة حتى إبرام 
اتفاقيات إيفيان ووقف القتال في 19 مارس 1962. وكانت البداية بانتقاد 
المشروع نفسه باعتباره مظهرا من مظاهر “جنون العظمة” الذي أصاب 
الرئيس شارل دوغول الذي “يريد صنع القنبلة الذرية بالقروض الأجنبية' !210 

وغداة إجراء أول تجرية بناحية رقان في 13 فبراير 1960: حاولت 
الحكومة أن تثير ضجة دشنها وزير الأخبار محمد يزيد ببيان ندد فيه بهذه 
التجرية من جوانب ثلاث 

- باعتبار ما حدث “جريمة ضد الإنساتية وتحديا للضمير المالمي”٠‏ 

- كممل "يعرض الشعوب الإغريقية لأخطار التجارب النووية"٠‏ 

- كتهديد وترهيب لحركات التحرر الوطني بإفريقيا' خاصة. 

وكاتت الجممية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت لائحة استتنكرت فيها 
التجرية القرنسية الأولى فوظف وزير الأخيار هذا المؤقف في بيانه. 

واستمرت الحملة على تفن التساورء كما حدث يعد 
61 التي تزامنت مع محاولة الانقلاب التي قام بها المتطرفون في جيش 
الاحتلال بقيادة الثنائي شال - صالان. 


1 التعامد. عند 45. 29 يوثيو 21959 


الفترة من 1969 إلى 1982 
وتدخل في الحملة شاعر الثورة مغدي زكريا الذي ركز في قصيده على 
آثار السلاح النووي في تشويه الولدان. ومن أبيات هذا القصيد: 


ماله كني الحياة يولد أعمى لم اترا الكون باسما مقلتهاه. 
ولماذا لم يبك بين ذراعين 2 هادلا لا ولم يقل امادكظا» 


وتناولت مغاوضات إيفيان الأخيرة في شقها العسكري. موضوع المنشآ 
الخاصة بالتجارب النووية في أينكّر ورفان والصاروخية في كل من بشار 
وحماغير, وتم الاتفاق بشائها على احتفاظ فرنسا بها مدة خمس سئوات. 

ومع ذلك أآثارت حكومة بن يلة زوبعة عندما قامت فرنسا بتفجير قتبلة 
أخرى سنة 1963 . وكانت باريس يومثذ بصدد إقامة منشآت جديدة لتجاريها 
في أرخبيل مروروا بالمحيط الهادي التي أصبحت جاهزة عام 1964. 


الدعم الأمريكي 

شنت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية حملة مركزة على الولايات 
المتحدة الأمريكية. الحليف الأكبر لفرنسا والممون بل الممول الرئيسي 
الحربها في الجزائر. طمعا في التأثير على موقغها لا لوقف دعمها لحليفتها 
طبعاء لكن للتقليص من هذا الدعم على الأقل. 

كانت فرنسا تحارب في الجزائر بأسلحة وعتاد أمريكي سواء بالاقتناء 
المياشر أو بواسطة الحلف الأطلسي؛ علما أن باريس نقلت عددا من 
وحداتها الماملة تحت قيادة الحلف إلى الجزائر بتجهيزاتها. 

١ وقد‎ 


رف كاتب الدولة الأمريكي للدفاع نفسه بهذا الأمر الواقع: عندما 
صرح في ربيع 1959 قائلا : "لا يمكن منع فرنسا من استعمال سلاح الحلف 
بالجزائ 27 


المجاهد. عدد 62. 22 فيواير 1960 
2 المجاهد. عدد 16,40 اليريل 21959 
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وتقدر مصادر الحكومة المؤقتة مبيعات الولايات المتحدة ويعض دول 
الحلف من الأسلحة لفرتسا. حتى 30 يناير 1958 بما قيمته 655 مليون 
دولار 1 

وتشمل الإمدادات الأمريكية لجيش الاحتلال: 

- عددا كبيرا من المروحيات المستعملة لنقل عناصر “الكومندوس" 
والمعروفة "بالبنان” (الموز) لوجه الشيه شكلا ولوتا. 

- عددا كبيرا كذلك من الطاثرات المقاتلة من نوع -28”. 

- عددا من المقنبلات “سكاي رايدر” التي حلت محل ال5ب526. 

ويقوم الخبراء الأمريكيون بصيانة وإصلاح هذه التجهيزات المتطورة فضي 
عين المكان أو بالقواعد الأمريكية في المغرب. 

وتواصل الدعم العسكري الأمريكي لفرنسا الحليفة طوال السنوات 
الأربعة الأخيرة من حرب الجزائر. ما جعل أعلام الثورة يوجه من حين لآخر 
إلى واشنطن تهمة “تشجيع مواصلة العدوان الإجرامي على الشعب 
الجزائري" بل محاولة توسيع ميدان الحرب "إلى المغرب العربي كله 20١‏ 


دبلوماسياء الصورة المحرجة 
كانت أنظار العالم مطلع 1961 معلقة على تتائج استفتاء 
ني لدى عامة الفرنسيين منع الرئيس دوغول صكا على بياض لحل 


يعني 
المشكلة الجزائرية. بتمكين الشمب الجزائري من ممارسة حق تقرير 


اير الذي كان 


الفرتسي كان يحاول استعمال هنذا التفويض من شعبه: 
اثر الجزائرية" الذي كانت الجماهير الجزائرية قد أعلنت 


1 المجاهد. عدد 3:38 اكتوير1966- 
2 المجاهد. عدد 68, 16 مايو 1960 
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القترة من 1969 إلى 1962 


رفضها له؛ في مظاهرات ديسمير الماضي رفضا واضحا وصريحا هذا 
المسعى الملتوي لم يكن مغهوما كذلك من الرأي العام العالمي الذي كانت له 
قراءته الخاصة - السليمة - لنتائج الاستفتاء. هذه القراءة التي يمكن 
تلخيصها ضي: 


1 - مساندة فكرة التفاوض مع جبهة التحرير حول الضمانات الضرورية 
لتقرير المصير. 


أن مظاهرات ديسمبر عينت الجبهة بكل وضوح مغاوضا كنؤا باسم 
الشعب الجزائري. 
- أن الحل المرحلي - بواسطة مؤسسات مؤقتة - الذي يريده الرئيس 

دوغول يعرقل سبيل التفاوض كمطلب منطقي لاستفتاء 8 ينار( 

هذه القراءة السلمية لنتاتج الاستفتاء اعتمدتها ندوة للحقوقيين 
الفرنسية عقدت في 3 مارس الموالي بغروتويل تحت عنوان : 'المشاكل 
القانونية لحرب الجزائر وآفاق السلام". وقد جمعت الندوة 400 شخصية 
فرنسية من بينها الوزير الأول الأسبق منداس فرانس الذي تراس لجنة 
“ميثاق تقرير المصير". وتوجت اشغال الندوة بالمصادقة على ميثاق تقرر 
رضمه إلى رئيس الجمهورية يتضمن المبادئ الأريمة الثالية: 


بير المصير ويعني التفاوض بدون شروط مسبقة مع إبعاد اي 
قرار من جاتب واحد وكل نظام ممنوح" أي رفض مشروع “الجزائر 
الجزائرية" باختصار. 


2 - “الحفاظ على وحدة الجزائر الإقليمية. بإبعاد مختلف مشاريع 
التقسيم أو الاقتطاع وما إلى ذلك.* 


3 - “التفاوض على أساس وقف القتال مع ضمان حرية الاختيار. ويكون 
مع الحكومة المؤقتة دون ان يتنافى ذلك مع إجراء استشارات جانبية' 


]. المجاهد: عدد 187 16 يناير 1961 
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4 - الأقلية الأوربية : الضمانات التي تطالب بها لا ينبغي أن تمس بسيادة 
الدولة الجزائرية المقبلة!!». "فميثاق غرونويل” يزكي القراءة السلمية لنتائج 
استفتاء 8 يناير. ويقدم الميادئ الأساسية للقاوض التزيه الذي سيؤدي حتما 
إلى استقلال الجزائر. 

وبعد نجاح الاتصالات السرية في 'لوسارن” (سويسرا) بين الطرفين 
الجزائري والفرنسي, واتفاقهما على إجراء مفاوضات رسمية وعلنية بإيفيان. 
طلب السغير الأمريكي بتونس مقابلة عضو من الحكومة المؤقتة؛ فاستقبله 
عبد الحفيظ بو الصوف وزير التسليح والاتصالات العامة رفقة وزير الأخبار 
محمد يزيد . كان ذلك في 3 أبريل 1961؛ وضي اليوم الموالي أصدرت الخارجية 
الأمريكية بياناء جاء فيه “أن واشنطن مقتنعة بأن الحكومتين الجزائرية 
والفرنسية ترغبان جديا في التغلب على المصاعب القائمة”. 

وحدثت محاولة تشويش من وكالة الأنياء الفرنسية على لقاء السغير 
الأمريكي بالوزيرين» بنشر نبآ يقيد بآن السقير أشعرها بأن الحكومة 
المؤقتة لا ينبغي أن تنتظر أي شيء من واشنطن! وقد سارعت كتابة الدولة 
بتكذيب هذا النيا المغرض. 

ويكشف تصريح دبلوماسي أمريكي غداة محاولة الانقلاب على دوغول 
في 22 من نفس الشهر. كم كانت واشنطن محرجة بما آلت إليه الأمور 
بفرنسا بسبب حريها في الجزائر. فهذا الدبلوماسي يصف حالها بقوله : 
“فرنسا اليوم ليست أكثر استقرارا من جمهوريات أمريكا اللاتينية" التي 
اشتهرت يومثذ بانقلاباتها .(2) 

وشهدت إيطاليا في 12 ديسمبر 1961 ندوة “للجنة الإيطالية للسلم بالجزاشر" 
دعي لحضورها الفيلسوف الفرتسي جان بول سارتر الذي تدخل حول 


1.المجاهد. عدد 91. 13 مارس 1961 
2. المجاهد. عدد 96: 22 مايق 21961 
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“الديموقراطية الفرنسية والمشكل الجزائري. ليؤكد أن الفاشية الزاحفة في 
أعقاب سياسة الجنرال دوغول. أصبحت تشكل تهديدا جديا للديموقراطية 
في بلاده- 

وإثر خروج الفيلسوف من مقر الندوة تعرض لاعتداء فاشيء دبره 
أصدقاء الجنرال صالان أحد قادة محاولة انقلاب 22 أبريل الذي رجموه 


البيض الفاسد, مؤكدين بلك أن الفاشية بفرنسا تجاوزت مرحلة التهديد 
لتصبح أمرا وقعااذ!) 

وكان سارتر قد كتب في مقدمة "المغذيون في الأرض" لفرائز فانون 
يصف حال بلاده قائلا : “كانت فرنسا يالأمس اسما لبلد. فحذار أن تصبح 
اسنة 1961 اسما لمرض نفسسي"2 

هذه ياختصار صورة فرنسا عتد أبناثها النزهاء وحلفائها النصوحين في 
نهاية ١1961‏ قبيل المنمرج الأخير في الاتصالات السرية التي أدت إلى 
مغاوضات إيفيان الثانية. 


والتي توجت مساء 18 مارس 1962 بإبرام 
الاتفاقيات التي اقترئت باسم هذه المدينة الفرنسية الواقعة على ضفاف 
بحيرة "ليمان”. 


لحن سح 
المجاهد عدد 111: 25 ديسمير 1961 


م 


الفصلالثاتي عشر 


الاستقلال الوشيك. وسباق السلطة 


سباق السلطة : البداية المبكرة 

دشن رمضان عبان سباق السلطة في ثورة التحرير عمليا مئذ ربيع 1955, 
عندما استغل استشهاد مراد ديدوش وأسر مصطفى بن بولميد واعتقال 
رابح بيحئاط خاصة: ليحاول فرض نفسه قائدا للثورة بالداخل. قبل تتويجه 
الاحقا لقيادة الثورة عامة في مؤتمر الصومام خلال صائفة 1956. 

وكان مسعى عبان إلى ذلك يقتضي تجاوز أمرين اثنين: 

- اولا ؛ مشروعية المبادرة بالثورة التي تعود باستحقاق “للجنة السنة" التي 
أصبحت 'لجنة التسعة” بعد ضم ثلاثي القاهرة. 

- ثانيا ؛ عهد الشرف المبرم بين "الستة” تحديدا . 

مثل هذا المسعى يصعب تصوره. بدون موافقة - سلبية أو نشيطة - من 
الشنائي بالقاسم كريم وعمار أوعمران, صاحب الفضل الأول في تجنيد عبان 
أولا وتتويجه بالجزائر الماصمة ثانيا. وقد انضم إلى الثلاثة - في نفس 
الاتجاه - محمد العربي بن مهيدي قائد المتطقة الخامسة ابتداء من فيراير 
56. عقب عودته غاضيا من القاهرة.!!) وتجديد الاتصال بعبان بناء على 
ذلك رغبة في الالتحاق بالعاصمة 20 


١‏ عنس بن مهيدي مسبب خلافات طارثة في علاقلته مكل من من ملة وبو ضياف. 
ا2. الملبب الثمالمي في كتابنا 'مثتفون في ركاب الثورةا. دار هومة. الجزئر 2004 . 
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غير أن الصرح - الشخصي - الذي بناه عبان في مؤتمر الصومام خاصة, 
اما لبث أن اهتز تحت تأثير عوامل ثلاثة على الأقل: 

1 - فقدان دعم كريم اوعمران بعد تماديه في سوء معاملتهماء ناسيا 
فضلهما الكبير عليه وعلى صعودمه. 

2 - استشهاد بن مهيدي شفيعه لدى الولايتين الثانية والخامسة بصفة 
خاصة. 

3- خسارته لبو الصوف ويومدين أثناء مروره بالولاية الخامسة والمغرب 
بعد مغادرة الجزائر في ربيع 1957 

مثل هذه العوامل وغيرهاء جعلت عبان دور الرجل الأول بمجرد 
الخروج من الجزائر الذي صاحبه ظهور تحالف جديد في قيادة الثورة. 
يتمحور حول الثلاثي : كريم - بوالصوف - بن طبال. وقد تجسد هذا 
التحالف على هامش اجتماع المجلس الوطني للثورة الجزائرية في "اللجنة 
الدائمة للثورة" وهي عبارة عن قيادة عليا ذعلية. تحرك لجنة التنسيق 
والتنفيذ ومجلس الثورة في آن واحد. وتضم خمسة “عسكريين” و"سياسي” 
وحيد هو عبان نفسه. 

لم هنكم هنذا الأهين حصارة وحسجيب على هذا التسو ما جدل الخفشة 
يتألبون عليه ويقررون تصفيته في نهاية المطاف .211 


كريم يتذكر"عهد الشرف" 

وما ليثت"اللجتة الدائمة للثورة” أن تحولت بعد تحييد عبان في 27 ديسمبر 1957 
إلى إطار يضيق شيئا فشيئا بطموحات بالقاسم كريم التاريخي الوحيد الذي ما 
يزال ضي الميدان!2). وازدادت ضيقا يعد أن أصبحت تقتصر على "الثلاثي القوي" 


.١‏ الخمسة هم + كريم. بن طبال. بوالصوف. عمار أوعمران. محمود الشريف. وتفيد بعش المصادو أن 
الخمسة تلقوا دعما من بن بلة ومحمدي وعميروش ويوصدين- 
2. حجة كريم وأنصاره بمد أسر خمسة من التارخيين التسعلة" واستشهاد ثلاثة. 
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الذي يضم إلى جانب كريم بن طبال وبو الصوف اللذين يستكثران على صاحيهما 
- خفية - تطلعه إلى رئاسة الحكومة. وهذا ما يفسر إلى حد ما تعيين فرحات 
عباس على رأس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في 19 سبتمبر 1958 
رغم أن كريم بدأ يدعو لنفسه بوضوح, منذ مؤتمر طنجة في أواخر أبريل الذي 
زكى مبدا تآسيس هذه الحكومة. 

آمام هذه الوضعية المقيدة: وجد كريم نقسه مضطرا إلى محاولة بعث 
"عهد الشرف" القديم الذي يريطه بمحمد بوضياف وبيطاط؛ من بقايا لجنة 
الستة التاريخية بعد استشهاد ثلاثة من أعضائها .!!) ويرتكز هذا المهد - غير 
المكتوب - على مشروعية المبادرة بإعلان الثورة التي تمنح الرواد حقوقا 
طبيعية في التطلع إلى القيادة, والاحتفاظ يها وجني ثمار النصر بتولي مقاليد 
الحكم إذا طال العمر طيعا. 

وسارت المحاولة بناء على الاتصالات الأولى بين كريم وبوضياف في 
اتجاهين : حاول الأول كسب بن طبال وبو الصوف. بينما حاول الثاني توطيد 
علاقته برابح بيطاط من لجنة الستة خاصة. 

وعشية خطاب الرئيس دوغول في 16 سيتمبر 1959 - الذي أعلن فيه اول مرة. 
استعداد فرنسا لتحكيم مبدا تقرير المصير في النزاع الدائر بالجزائر منذ مطلع 
توهمبر 1954 - تطرق كريم في رسالة إلى سجناء جزيرة "آكس”!2) لآفاق السلطة 
في جزائر الثورة والاستقلال. كاشفا عن طموحاته وعن طبيعة العلاقات التي 
تريط ثلائي "اللجنة الدائمة للثورة” بعضه ببعض. 

ويمكن اختصار فحوى رسالته في النقاط التالية: 
:. كان بيطاط معزولا عن زملاثه الأريمة. ولم يلتحق بهم في قصر "توركان”" إلا في أواخر مايو 1961 بعد 
انطلاق "إيفيان" الأولى. 
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الجزائرية نصر بلا ثمن (39621954) 


1 - القيادة الجماعية : يؤكد كريم أن القيادة الجماعية انتهى دورهاء بل 
يكشف أنها كانت خطأ 'فمن المفروض - حسب قوله - أن يعين منذ إعلان 
الثورة قائدا وحيدا" . ويضيف في نفس السياق "لقد انطلقنا ب9 رؤوس؛ وقد 
أصبح ذلك تقليدا فنخشى أن يستمر في المستقيل". 

2 - العلاقات بين "الثلاثة” : يؤكد كريم في هذا الصدد : "هناك وحدة 
مظهرية بين الثلاثة, ذلك أن كل واحد منا يتطلع إلى رثاسة الحكومة؛ بل كل منا 
يعتقد أنه يشكل قوة قائمة بذاتها وأنه هو الحكومة”؛ ويشير إلى حاله باعتباره 

من التاريخيين التسعة - قائلا : "وقد تنازلت دائما لمصلحة الوفاق والوحدة". 

3 - التحالقات المستقبلية : يكشف كريم أنه عرض أمر التحالفات 
المستقبلية - بهدف حفاظ الرواد على السلطة أو الوصول إليها - على بن 
طبال وبو الصوف, فكان ردهما أنهما يرفضان الانحياز إلى هذا الطرف أو 
ذاك. وكان رأي بو الصوف تحديدا “أن خلافات الأربعة هي عبارة عن 
خصومات شخصية يحسن بنا آلا نقحم أنفسنا فيها"2!) 

ويشير كريم في رسالة ثانية بتاريخ 30 سبتمبر بوضوح إلى "عهد الشرف" 
الذي سبق إعلان الثورة إذ يقول ؛: علاقاتنا لا تعوض بثمن؛ وتشكل ذكريات 
الماضي عنصرا قويا يريطنا نهائيا مهما كانت النتيجة". وكشف عن انحيازه 
بالمناسبة إذ يضيف "أتفهّم موةفكم من بن بلة وتوابعه” 21 

- وحاول بوضياف من جهته كسب بيطاط خاصة: اعتمادا على نفس 
“العهد". وكان بيطاط بالسجون الفرتسية مفصولا عن بن بلة ورفاقه. لأنه 
اعتقل قبلهم وتمت محاكمته دونهم. وقد اجتمع ببوضياف أول مرة بملحقة 
سجن فران لأسباب صحية في عغضون 1959 بعد نقل الأريعة إلى جزيرة 
“أكس” ابتداء من منتصف يناير ‏ ومنث ذلك الحين أخئ بوضياف يطالب يضمه 


1973-1 عامدط بفسمالمظ بعاعطءزه عمث مهنا عة ,اقلخ 0 الله 11 .ى 1١‏ 
:21810 
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الفترة من 1960 إلى 1962 


إليهم جاعلا من ذلك مشكلة شخصية, ناهيك أنه كان 
حين إلى آخر بسيبه. غير أن جهوده لم تثمر إلا بعد 
قصر "توركان” مع انطلاق مفاوضات إيفيان الأولى في 20 مايو ٠1961‏ 

وكان بوضياف عشية الإعلان عن الحكومة المؤقتة (19 ستبمبر 1958): قد 
طالب لجنة التنسيق والتنقين معاملة بيطاط على قدم المساواة به ورفاقه» 
مشترطا قبول عضوية الحكومة بتعيين رذيقه في 'لجنة الستة التاريخية. 

غير أن مساعي بوضياف مع بيطاط لم تكن أوفر حظا من محاولات حليفه 
كريم مع بن طبال وبوالصوف. كما كشف عن ذلك تطور الأحداث لاحقا. 


مجلس الثورة؛ دورة كشف الأوراق 

أعطت دورة مجلس الثورة التي عقدت بطرايلس من 9 إلى 27 أغسطس 1961 
دفعا قويا لسباق السلطة. بعد أن كشف الفريقان عن أوراقهما بوضوح ٠‏ 
استمرار هيئة الأركان العامة في تمردها على الحكومة؛ وعزم هذه الأخيرة 
- بحافز من كريم أساسا - على وضع حد لهذا التمرد في احسن الآجال. 

ومع تجدد الاتصالات السرية مع الفرنسيين؛ واستشراف آفاق الاستقلال 
بناء على ذلك؛ بدأت شي التبلور شيئا فشيثا استراتيجيتان في هذا السباق: 

1 - استراتيجية الحكومة القائمة على مبدآ الاحتكام إلى قوى الداخل - 
العسكرية والشعبية - لحسم النزاع لصالحها. 

2 - استراتيجية هيثة الأركان العامة التي ترى في جيش الحدود الأداة 
الحاسمة في هذا النزاع. 


أولا : استراتيجية الرهان على قوى الداخل 

7 اختيار سياسيين بالدرجة الأولى, لأتها تراهن على 
قوى الداخل - لاسيما الشعبية منها - وعلى "المؤتمر الوطني” الذي يعقد داخل 
الجزائر غداة الاستقلال. 


.هذه الاسترا 
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الثورة الجزائرية تصر يلا ثمن 1954 15962). 


ويعتبر الثنائي كريم - بوالصوف محرك هذه الاستراتيجية - باتفاق 
ضمني مع رئيس الحكومة الجديد - في ظل الوفاء 'لمهد نوشمير 1954" الذي 
يربط أعضاء "لجنة الستة التارخيين” بعضهم ببعض. 

وكان كريم بحكم توليه وزارة الداخلية في حكومة بن خدة: في طليعة الداعين 
إلى التصدي الحازم لتمرد هيثة الأركان التي وضعته لذلك على رأس قائمة 
خصومها. ويعود تمرد هذه الهيئة عمليا إلى أواخر يناير1960؛ عندما بدأت منث 
تأسيسها - تقريبا - تتصرف "كسلطة ناشثة موازية” مستغلة في ذلك إلغاء وزارة. 
الدفاع من جهة. وضعف إشراف "اللجنة الوزارية للحرب" عليها من جهة ثانية. 

ويؤكد ذلك العقيد السعيد محمدي يقوله : "عشت كمضو في الحكومة - 
منئ 1960 - ظاهرة انفلات السلطة من قبضة الحكومة شيثا فشيثاء وكنت 
أنبه باستمرار إلى مخاطرهاء غير أنني كنت وحيدا في هذا الاتجاه فاتهمت 
بالتشدد".(1) 

وغداة دورة مجلس الثورة في أغسطس 1961. قاد كريم الحملة المضادة 
على هيثة الأركان في عدة اتجاهات: 

1- على صعيد التسيير. غندما استفل اجتماعا للمسيرين الماليين في 
مصالح الحكومة ويعثاتها الخارجية, ليتهم هيئة الأركان بسوء التسيير 
وتبديد أموال الثورة. ما جعل الرائد منجلي المكلف بالمالية في نفس الهيئة 
يرد عليه بعنفا2». علما أن بومدين ورفاقه كانوا سباقين بإلصاق ذات التهمة 
بيعض أعضاء الحكومة - وفي مقدمتهم “الباءات الثلاثة” - وذلك منذ دورة 
ديسمير 1959 - يناير 1960 لمجلس الثورة. 

2 - على مستوى جيش الحدود نفسه؛ عندما آخذ يلوح بفكرة خطيرة : تفكيك 
الوحدات المرابطة على الحدود وإعادة تفريقها على ولاياتها الأصلية:©. 

1. السميد محمدي في كتاينا ثوار.. عظماء". دار هومة. الجزائر 2003 


200 جعونة ,قد د همد كمدناقه بعممدفجمعهمة”1 ممصن لد كعمد علادك "1 عدا ,01# طهتاط ص .2 
.3.1818 
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الفترة من 1960 إإلى 1962 


هذه الفكرة أثارت تحفظ بن طبال وبوالصوف وأكدت قناعة بومدين 
"بتآمر” الحكومة على جيش التحرير". وحصل بالمتاسبة على دعم العقيد 
أوعمران الحليف السابق لكريم .0 

3 - على الصعيد السياسي بمحاولة تأليب الاتحاديات الثلاثة: الواقمة 
تحت إشرافه بصغته وزيرا للداخلية. وكان على رأسها يومثئذ مسؤولون 
موالون له ولحليقه بوضياف من القادة السجناء. ونعتي بهم: 

- الطيب الثمالبي (عالآل) مسؤول اتحادية توتس. 

- نور الدين بن سالم رئيس اتحادية المغرب الذي تمكن من الفرار في 
نفس السنة من سجن فران0©. 

- عمر بوداود رئيس اتحادية فرنسا الذي سبق أن عمل مع بوضياف 
بالمغرب. قبل أن يعينه عيان على رأس الاتحادية في يوليو 1957 

وقد استطاع كريم في أواخر 1961, أن يستصدر منها لائحة تطالب 
الحكومة بالقضاء على "تمرد" بومدين ورفاقه بإلفاء هيثة الأركان ذاتها . 

4 - على مستوى الحكومة, عندما طرح في اجتماعات المحمدية (المغرب 
من 7 إلى 1١‏ يناير 1962) مشكلة الأركان. في إطار الحرص على سلطة 
الحكومة وتماسكها قبيل الشوط الأخير من الاتصالات السرية الجارية بين 
وزير الخارجية سعد دحلب ووزير الدولة المكلف بالشؤون الجزائرية لويس 
جوكس. والمفاوضات الرسمية التي باتت وشيكة في نفس الوقت. 

وقد بدا لوزير الداخلية أن يراعي في طرح المشكلة:؛ تردد رئيس الحكومة 
وتحفظ كل من بن طبال وبو الصوف. ففضل تقديم مطلب الاتحاديات 
الثلاثة آنف الذكرء يصيغة اقترأح يدعو إلى تجاوز مشكلة الأركان؛ بتعيين 
هيئة جديدة مع إبقاء بعض عناصر الهيثة القائمة إذا اقتضى الأمر. 


مله بر 
2. تمكن من الغرار في 17 يثاير 1961. شي محلولة شارك قيها كل من بوضياف وأحمد الدوم.. 
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الثورة الجزائريبة نصر بلا ثمن (1962-1958) 


غير أن هذا "الحل الوسط لم يلق التجاوب المنتظر: 

- من رئيس حكومة كان همه الأول المغاوضات القادمة مع || 
ومن ثمة ميله الطبيعي إلى تأجيل موضوع هيثة الأركان إلى ما بعد التخلص 
من المغاوضات. ووجد إلى جانيه في هذا الموقف كل من وزير الخارجية 
سعد دحلب ووزير الأخبار محمد يزيد 

- من الثنائي بن طبال وبوالصوف الذين عارضا صراحة الحل الوسط 
المقترح. وهي معارضة يصمب فهمها بمنأى عن العوامل التالية: 

1 - استمرار التأثر بالمنعكسات الشرطية السابقة التي تدفعهما تلقائيا 
إلى محاولة عرقلة كريم. هذه العرقلة التي ساهمت إلى حد كبير في سد باب 
رئاسة الحكومة امامه. 

2 - تجاهل كريم لهما في 'استراتيجية الاستيلاء على الحكم” - بعد وقف 
القتال - التي بناها أساسا مع بوضياف كما سيقت الإشارة. 

3 - وهان الثنائي - خطأ - على إمكانية تثمين سابق علاقاتهما ببومدين 
وفضلهما عليه؛ للحفاظ على مواقعهما بكيفية أو بأخرى في الشوط الأخير 
من سياق السلطة. 

وكانت النتيجة أن فاز بالأغلبية في اجتماع المحمدية حل بديل لمشكلة 
هيئة الأركان: وهو أن يعمل بومدين ومساعدوه من الآن فصاعدا تحت 
السلطة المباشرة للحكومة, علما أن “اللجنة الوزارية للحرب” تم حلها في 
دورة أغسطس 1961 لمجلس الثورة. ولم تموض بإنشاء وزارة الدفاع من 
جديد . ولم يجد كريم من يسانده في اجتماع الحكومة غير نائبه السابق ضفي 
الولاية الثالثة العقيد السعيد محمدي وزير الدولة. 

ويمكن القول آن كريم خسر بالمحمدية جولة أولى في سباق السلطة, 
انعكس سليا - كما سترى لاحقا - على الحكومة بما في ذلك الثنائي بن 
طبال-بوالصوف. 
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مثل هذه العوامل والحيثيات. جعلت هذا السباق يدخل مرحلة نشيطة مع 
مطلع 1962 وكان السؤال الجوهري في هذا الصدد هو : من يتسلم أدوات 
السيادة وأمانة الحكم من سلطات الاحتلال - بواسطة" هيثة تنفيذية مؤقتة" 
كما سبقت الإشارة - غداة الاستقلالة هل هي الحكومة المؤقتة القائمةة أم 
"قيادة عليا” جديدةة 

كان الوضع ١‏ رشح - في حالة استمراره - الحكومة المؤقتة لتسلم 
أمانة الحكم بعد الاستقلال. فالقوانين الأساسية المؤقتة لقيادة الثورة تشير 
بوضوح في هذا الصدد - منذ يناير 1960 على الأقل - إلى عمد مؤتمر موسع 
بعد الاستقلال على التراب الجزائري. لتعيين قيادة المرحلة الجديدة : 
مرحلة الاستقلال والتعمير. 

وكانت الحكومة - المتفرغة لموضوع المفاوضات - تبدو مطمثتة لاسيما 
من ناحية المجلس الوطني للثورة بناء على نتائج الدورة العادية الأخيرة التي 
أكدت أن هامش مناورة المعارضة". يظل محدودا داخل الهيئة العليا لقيادة 
الثورة؛ رغم اتساعه قياسا بالدورة السابقة. 

وجاءت نتائج التصويت على مشروع اتفاقيات إيفيان خلال الدورة 
الطارئة لمجلس الثورة, من 22 إلى 27 .- لتكرس هذا الاطمثنان الخادع 
- طالما أن ثلاثي هيثة الأركان لم يكسب في هذه الدورة غير صوت يتيم : 
صوت الرائد مختار بوعيزم ([ناصر) من مجلس الولاية الخامسة. 

واستنادا إلى هذه الخلفية - الوائقة - بادرت الحكومة بمجرد دخول قرار 
وقف القتال حيز التطبيق - في منتصف نهار 19 مارس - بوضع “خطة الرهان. 
على قتوى الداخل” موضع ١‏ إرسال عدد من المبعوثين - بوثائق رسمية 
- ضي مهمة محددة : يعث “منطقة الجزائر المستقلة”. وتحسيس قادة الولايتين 
الثالثة والرابعة خاصة:؛ الأمر الذي يؤكد متذ الوهلة الأولى عزم الحكومة على 
كسب معركة الماصمة والداخل المحيط بها. وضي هذا الإطار تم: 


الثورة الجزاثرية نصر بلا ثمن 19540 1962) 


1 - تعيين الرائد رابح زراري (عز الدين) وعمر أوصديق - العضو السايق 
في مجلس الولاية الرابعة - ومعهما المناضل القديم محمد بن مقدم لبعث 
"المنطقة المستقلة" للمساهمة هي محاربة "منظمة الجيش السري" 
الإرهابية. والتمهيد في نفس الوقت لعودة الحكومة المؤقتة. 

2 - إرسال العقيد سليمان دهيلس (الصادق) ومعه الضابط موسى 
شارف, بنية استعادة زمام الأمور في الولاية الرابعة. وما لبث أن التحق بهما 
بوعلام أوصديق وعلي لونيسي الضابطان السابقان في قيادة الولاية. 

3 - إيفاد الرائد حمّاي (قاسي) إلى الولاية الثالثة: بهدف تحسيس قائدها 
العقيد محند أولحاج كي يتخن الموقف المطلوب في الوقت المناسب. 

وعاود كريم من جهة أخرى التحرك باتجاه اتحاديات جبهة التحرير 
الثلاثة التي اجتمع بها - سرا - في منتصف أبريل الموالي بمدينة 'لوزان”» 
بعد أن أصيحت تتعرض - قيادة وقواعد - لهجمات مركزة من التحالف 
المعارض بدأت عمليا منذ مطلع 11962 /وغداة افتراق مجلس الثورة في 7 
يونيو من نفس السنة بدون نتيجة - بسبب الخلافات الحادة بين الفريقين - 
سارع كريم بالدخول إلى الجزائر في 9 يونيو؛ وتبعه بوضياف يعد 24 ساعة, 
للإشراف على تطبيق خطة الحكومة شي الميدان. ويؤكد الرئيس بن خدة 
ذلك بقوله : "وافقت على دخول بوضياف وكريم بآمل الاتصال بقادة الداخل 
وكسب دعمهم للحكومة المؤقتة" 62 

ويضيف بوضياف في نفس السياق + "قررت الدخول قبل الاستفتاء 
للاتصال بالولايات وإطلاعها على حقيقة الخلافات في الخارج؛ ومساعي 
أولئك الذين يحاولون الاستيلاء على السلطة بمختلف الوسائل” .(3) 


:2000 عله متعدناتة لماعت يلممعماك هل عل عن 1١‏ ,15لانا 0 ظ قاط نه 1١‏ 
-997لعععلة رطساطده عدداف ,1962 عل عدنت ه88001418604.1 .83 :2 


3 أحاديث مع بوشياف» محمد عياس. دار هومة. الجزائر 2001. 


الفترة من 1860 إلى 1962 


وقد أثمرت جهود الحكومة المؤقتة باتجاه الولايات والاتحاديات اجتماع 
زمورة (برج بوعريريج) يومي 24 و25 يونيو. هذا الاجتماع الذي اتخذ مواقف 
مناوثة لهيثة الأركان العامة خاصة. وحاول تجسيدها في عدد من اللوائح 
والقرارات مثل المطالبة بعزل بومدين ورفاقه. وتعيين "هيئة تنسيق ما بين 
الولايات” على أساس أن تصيح السلطة الفعلية داخل البلاد . 

.شاركت في اجتماع زمورة الولايات الثانية والثالثة والرابعة, بالإضافة إلى 
اتحاديتي فرنسا وتونس ومنطقة الماصمة. وقد خرج الاجتماع بجملة من 
القرارات والمبادرات كانت لها مضاعقات لم تكن في الحسيان؛ أدت إلى 
تسارع تطور الخلاف وانفجاره في نهاية المطاف. 

من آخطر هذه القرارات تأسيس “لجنة تنسيق ما بين الولاياث” التي 
تنصبت نفسها عمليا سلطة عليا من داخل البلاد كما تدل على ذلك أهدافها 
ومهامها : فقد حدد الاجتماع للجنة هدفا رئيسيا هو"توحيد العمل وإنقاذ 
الأمة". وجملة من المهام نذكر منها على سبيل المثال: 

1 - تحديد شروط سير المؤتمر الوطني والمشاركة فيه. 

2 - إعداد قوائم المترشحين للمجلس التأسيسي. 

3 - تنظيم إدماج وحدات الحدود في الولايات. مع إدخال الأسلحة 
المخزنة خارج الجزائر. 

وأصدر المجتمعون لائحة خاصة بهيئة الأركان العامة. أداثوا فيها 
"التمرد الموصوف” لهذه الهيثة؛ ونددوا بتواياها شي الاستيلاء على الحكم. 
ووجهوا من جهة أخرى نداعين: 

- الأول للحكومة باعتيارها “السلطة الشرعية”. كي تحافظ على وحدتها 
لغاية انتخاب المجلس التأسيسي. والعودة إلى الجزائر بعد إعلان الاستقلال 
صفا واحدا لاستلام أدوات السيادة الوطنية. 


ل 


الثيدة الجزائرية نصر يالا ثمن 19581 01962 


- الثاني لقادة الولايات التي غابت عن الاجتماع. آي الأولى والخامسة 
والسادسة. وفيه توضيح لدور 'لجنة ما بين الولايات” المتمثل أساسا في 
"الحفاظ على وحدة الجيهة والجيش داخل البلاد. ومنع انتقال الخلافات 
المستفحلة في الخارج” كما تضمن دعوة إلى "اتحاد قوى الداخل لإنقاذ 
الثورة". 

وفي وثيقة ملحقة بالنداء الثاني تقدم الاجتماع بجملة من الآراء 
والمقترحات نذكر منها: 

١‏ - اعتبار هيئة الأركان مستقيلة منذ صائفة !196؛ ومن ثمة عدم الاعتراف 
بها - لاسيما بعد أن سجل مجلس الثورة في أغسطس من نفس السنة هذه 
الاستقالة - والتنديد بتصرفاتها التي يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة. 

2 - تحميل الحكومة مسؤولية تدهور الوضع؛ لأنها لم تمارس سلطتها 
بالحزم الضروري, الأمر الذي شجع هيثة الأركان على التمادي في تمردها. 

3 - مساندة حكومة موحدة؛ مع عدم الاعتراف بأية سلطة أخرى. 

واتخذت “لجنة تنسيق ما بين الولايات” بالمناسبة إجراءات عاجلة منها: 

- إعلان حالة الطوارئ في المناطق الواقعة تحت إشرافهاء لغاية تنصيب 
المؤسسات الشرعية للجزائر المستقلة. 

- اعتقال جميع العناصر التي لا تحترم النظام القاثم وسُلّمِه 20 

هذه القرارات والميادرات طار بها وضد من خمسة أعضاء إلى توثس, 
حيث استقبل من الرئيس بن محاطا بعدد من الوزراء من بينهم أحمد بن بلة 
- النائب الثاني لرئيس الحكومة - ومحمد خيضر وزير الدولة. ظلما سمعها 
بن بلة أصيب فجاة بالصداع: بينما علق عليها خيضر غاضيا : “إذا طهمت 
جيداء فإنكم شكلتم حكومة داخل البلاد ”2 

981 كاعد موتكم ل ممع نولم «متاس امهم ها عل مامه كما للتاتضا1 ,3/1 1 
2 عمر بوداود في كتابنا قرسا الحرية. دار هومة. الجزائر 2001. 
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القترة من 1568 إلى 1962 


كان لهذا الاجتماع الذي انعقد في 27 يونيو مضاعفات مباشرة منها: 

1 - استقالة خيضر في اليوم الموالي والالتحاق بالمقرب. 

2 - اتسحاب بن بلة إلى طرابلس - بعد أن أصبح يشعر بالخطر في 
العاصمة التونسية - قبل الالتحاق. ي ثم القاهرة 

3 - تخلص الرئيس بن خدة من تردده - بعد فوات الأوان - وإقدامه على 
إقالة هيثة الأركان العامة في 30 يونيو في أمر يومي لجيش التحرير الوطني 
يتضمن: 

أ - "تنديد الحكومة بالأعمال الإجرامية التي يقوم بها الأعضاء الثلاثة 
لهيئة الأركان العامة السابقة". 

ب - “تجريد العقيد بومدين والرائدين منجلي وسليمان من رتبهم'. 

ج - توجيه أمر للجنود والضباط ملازمة وحداتهم. وعدم الامتثال 
للضباط المعزولين أو من يتحدث باسمهم. والامتثال من الآن فصاعدا 
الأوامر وتعليمات الحكومة المؤقتة أو القيادات التي تحت سلطتها دون 
اسواها".(1) 

وقبل إقدام الرئيس بن خدة على هذا القرار الخطير, أرسل بيطاط - 
وزير الدولة - إلى غار ديماو يحمل إنذارا صريحا لهيئة الأركان : إما أن 
تعترف بسلطة الحكومة وتأتمر بآوامرهاء أو سيكون العزل مصيرها. 

وكانت الهيئة قد اختارت المواجهة - من سنة - فلم تول إنذار الحكومة 
كبير اهتمام.(2) 

طبعا لم يكن أمر الحكومة ليجد صدى يذكر, لدى الأغلبية الساحقة من 
الجنود والضباط الذين ظلوا أوفياء لقادتهم الفعليين, محافظين على 
انضباطهم ضمن وحدات جيش الحدود. 


الك به الام ل 
.2000 معاطم مساك طمم مف عمدثائلت بعلسا عل ك عاصطديم عل عاب عدا ,[لجال280101 2.06 
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الثيرة الجزائوية نصر بلا ثم (1962-1958). 


وفي 3 يوليوء ذور إعالان استقالال الجزائر دخل بن خدة على رأس حكومة 
ممزقة نتيجة التنازع الحاد بين استراتيجيتين للسلطة؛ اعاد إلى الأذهان 
الصراع التقليدي بين "الداخا 

وفي مطار العاصمة أدلى بتصريح يوحي أول وهلة بأته مصمم على 
مواجهة "التمرد المزدوج' - في الجيش والحكومة ذاتها - اعتمادا على إرادة 
الشعب التي تشكل حسب قوله : "حاجز فعالا أمام الدكتاتورية المسكريتارية 
التي يحلم بها البعض؛ وضد الحكم الفردي. وجميع الطامحين والمغامرين 
والديماغوجيين”" .210 

كان هاجس بن خدة الأكبر يومثد هو : هل يستسلم أمام تحالف بن بلة 
وبومدين الذي يرتكز على جيش الحدود “القوة المنظمة الوحيدة" حسب 
شعار ذلك العهد؟ أم يتصدى له باسم "شرعية الحكومة المؤقتة" التي يتحمل 
مسؤولية رئاستهاة 

ني البداية كان يميل إلى الاختيار الثاني كما يوحي تصريحه السابق. 
وهذا ما يفسر: 

1 - محاولة إدخال الأسلحة المخزنة في ليبيا. وقد تقدم فعلا بطلب ذلك 
من نظيره الليبي. لكنه اعتذر عن تلبية الطلب. بعد تحرك أصدقاء بن بلة 
الذي تدخل شخصيا لدى الملك إدريس السنوسي لمنع ذلك. 

2 - رفض عرض بالمساعدة - العسكرية - من الماهل الأردني الحسين 
بن طلال. خوفا من شبح كنفلة" الجزائر الذي كان يرعب جميع أطراف 
الأزمة يومثذ. 

لكن [خقاقه في جلب الأسلحة من الخارج - لدعم صفوف قوى الداخل 
الموالية للحكومة - والتخوف من مغامرات التدخل الأجنبي© الذي بدأ 


نك بوه ,اناو همق 1 
.اه 2 
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الفترة من 1968 إلى 3962 


يرق أيواب الجراكر المسططة من كن جانيه جمله وراجع عسايته شيك 
فشيئا أمام تطور الأوضاع بسرعة فائقة لصالح التحالق المعارض. وإدراكه 
أنه لا يمكن الاعتماد - في حسابات القوة - على أكثر من "منطقة العاصمة* 
التي اجتهدت في تنظيم مهرجان شعبي نشطه - في 10 يوليو - رفقة حسين 
آيت أحمد وزير الدولة. 

أما الولايات والاتحاديات صاحية "ميادرة زمورة" - ويعدها الأصتام (الشلف) 
- فلم يعد متاكدا من مساندتها. بعد أن بدآت “نزعة الحياد” تخترق صفوفها 
بقوة. ناهيك أن الولاية الرابعة منعته من تنشيط تجمع ممائل في البليدة1 

هذه النزعة يؤكدها تقرير 'لجنة ما بين الولايات". الصادر عن "اجتماع 
الأصنام في 7 يوليو والموجه إلى الحكومة وين يلة في آن واحد . فقد جاء فيه 
مشلا : "لسنا مع كريم لا وبن بلة ولا بيطاط ولا بن خدة". و"أن ثقتنا في بن 
بلة لا تختلف عن ثقتنا في أعضاء الحكومة الآخرين”1 

وتحاول اللجنة توضيح حيادها أكثر بالتتصيص على أنه يعني "الخلافات 
وسط الحكومة”. دون "الأعمال التخريبية لهيثة الأركان". وكأن بن بلة غير 
معني بهذه الأعمال1 

أمام هذه الوضعيةء وغداة "اتفاق 2 أغسطس” بين “جماعة تلمسان" 
و"جماعة تيزي وزو"؛ أصدر بن خدة - الذي بقي وحيدا تقريبا - بيانا 
صحفيا - هو أقرب إلى خطاب وداع - أكد فيه تعلقه بأحد مبادئ الثورة 
الجزائرية: ألا وهو اعتيار الشعب المصدر الوحيد لشرعية السلطة. "هذا 
المبدآ الذي هو أساس كل ديموقراطية” حسب قوله. وجدد بناء على ذلك 
إدانته “لأولئك الذين يحاولون تحكيم القوة لإضفاء شرعية على أنفسهم. 
بمناى عن إرادة الشعب والحوار الأخوي الحر". فامثال هؤلاء "سيحكم 
التاريخ عليهم”: لما هي مسماهم من "خيانة للثورة الشعبية17). 


متهي 
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الثورة الجزائرية نصر يلا ثمن (88621558) 


ولم ينس رئيس الحكومة المخذول بالمناسية أن يسدد طلقة - أخيرة - 
ليومدين وضباط الحدود جميعا “الذين لم يحتكوا بالشعب في ميادين 
الكفاح. ومن ثمة ميلهم لاحتقار دوره؛ وما يمكن أن يتولد عن ذلك من ظهور 
إقطاعية جديدة: أو طبقة عسكريتارية كما هو الحال في بعض البلدان 
النامية خاصة في أمريكا اللاتينية” .011 

وقبل وصول الرئيس بن خدة إلى هذه النهاية, كانت الحكومة قد أعلنت في 
3 يوليو قبول صيغة المكتب السياسي الذي أعلن عنه بتلمسان مساء اليوم 
الماضي. وإن اشترطت الاعتراف التام به بتزكية لاحقة من مجلس الثورة. وتلا 
هذا الاعتراف الفعلي بقيادة بن بلة ورطاقه استقالة سعد دحلب وزير الخارجية 
وآيت أحمد وزير الدولة ضي اليومين المواليين. وأكد بن طبال هذا الاعتراف 
ني 27 يوليو بقوله : “أن وجود مكتب سياسي أفضل من الفراغ ضي السلطة",(2) 


محاولة أخيرة. من الثنائي بوضياف - كريم 

مثلما شهدت تلمسان ميلاد "المكتب السياسي” مساء 22 يوليو. شهدت تيزي 
وزو في 27 منه ميلاد 'لجنة الاتصال من أجل الدفاع عن الثورة” التي تضم كريم 
وبوضياف. فضلا عن العقيد محند أو الحاج قائد الولاية الثالثة. وكان هدف 
اللجنة هو التصدي للإعلان عن المكتب السياسي من جاتب واحد. لأنه في 
انظرها يشكل "أمرا واقعا” يحاول تحالف ين بلة - بومدين فرضه بحد السلاح. 

وكان الثنائي كريم - بوضياف قد يادر - كما سبقت الإشارة - بالعودة إلى 
الجزائر غداة فشل دورة مجلس الثورة مياشرةء بهدف تحكيم "قوى الداخل”" 
في سباق السلطة وحسمه لصالح الحكومة المؤقتة. باعتبارها “الميئة 
الشرعية” لغاية انتخاب المجلس الوطني التآسيسي. 


لها 1 
:1812 :2 


االفترة من 1968 إإلى 18962 


وضي خضمم السباق تلقى كريم عرضا غريبا من فرنسا بالمساعدة المسكرية. 
ويكون تقابل سرا في هذا الإطار مع الرئيس دوغول شخصيا. غير أن هذه 
الصفقة المشبوهة لم تتم في نهاية المطاف خوفا من "الكنقلة” من جهة ولما 
تتضمن من مجازفة قد تؤدي بخصوم كريم إلى اتهامه بالخيانة من جهة ثانية. 

لذا بعد تجمع شعيي مشجع في تيزي وزو. أدرك الثنائي أن المهمة التي 
سارع بالدخول من أجلها ليست من السهولة مثلما وقعء لاسيما إثر 
الاصطدام بأرض الواقع وما تحمل من مفاجآت و. 

1 - آن الشعب عامة كان في حالة نقسية وسياسية, بحيث لم يكن من 
السهل تعبثته حول سباق الحكم والخلافات التي يثيرها. علما أن الخلاف 
عادة يفرق اكثر مما يؤلق. 

2 - أن الولايات الثانية والثالثة والرابعة واتحاديات الجبهة الثلاث مترددة بين 
الالتزام والحياد. ضعيفة منقسمة على نفسها يغعل التجاذب القوي بين القطبين 
المتناضرين + الحكومة المؤقتة من جهة والتحالف المعارض لها من جهة ثائية. 

3 - قوة التحالف المعارض الذي استطاع أن يخترق الولايات والاتحاديات 
الحليفة. بما ضي ذلك منطقة العاصمة نقسها. 

أمام مثل هذه الحقائق المرة والتطورات السريعة. لاسيما انطلاق 
مسلسل الولاءات وما يحمل معه من مفاجآت - لا تسر دائماا - سارع 
بوضياف باستخلاص العبرة التالية : “لا يمكن مجاراة جماعة مصممة على 
انتزاع السلطة بأي ثمن. لأن ذلك يؤدي بالبلاد إلى كارثة حقيقية". 
اف لم يجد صعوية لإقناع حليفه كريم بهذه الخلاصة كما 
اق الذي أبرم مع ممثلي “جماعة تلمسان” (المكتب السياسي) 


في 2 أغسطسسى والذي هو بيمثابة اعتراف يسلطة هذه الجماعة. 
وشّع الاتفاق بوضياف وكريم والعقيد محند أو الحاج مع كل من خيضر 


وبيطاطء ويتضمن النقاط التالية: 


الثيرة الجزالثزية نصر بالا ثمن 3562-1958 


1 - قبول بوضياف المشاركة في المكتب السياسي - مؤقتا - ومحاولة 
إقناع آيت احمد بالمشاركة أيضا. وكان الاثنان يرطضان العمل في هيئة 
يتحكم فيها بن بلة وأتصاره. 

2 - تنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي قبل تهاية الشهر إذا 
أمكن. 

3 - استدعاء مجلس الثورة في دورة عادية - أسبوعا بعد انتخاب 
المجلس - لبحث موضوعين : وضعية البلاد ومسألة المكتب السياسي. 
هذا الاتفاق سارعت الولاية الرابعة بالترحيب به والتعبير عن استعدادها 
الاستقبال المكتب السياسي في عاصمة البلاد . 
وفعلا دخل بن بلة العاصمة في اليوم الموالي. 


الولايات في زحمة السباق 

وجد قادة الداخل أنقسهم مقحمين رغما عنهم في سباق السلطة؛ وكان 
أكثرهم خالي الذهن تماما إزاء ما يجري في دوائر الحكومة المؤقتة وهيثة 
الأركان العامة؛ مشغولا بتحديات الشوط الأخير من معركة تحرير شرسة: 
.حوّلها جيش الاحتلال إلى حرب إب :1 

- في الولاية الأولى : بدا لجيش الاحتلال بعد عودة الهدوء - نسبيا - 
في أعقاب مظاهرات 11 ديسمير 1960, أن يستانف بقوة عمليات "أريا 
ابتداء من طبراير الموالي. وشهدت جبال الأوراس جراء ذلك معارك عنيفة 
تسبيت في استشهاد العديد من الأبطال في مقدمتهم الرائد علي السويعي. 

وبعد مرور الإعصار - الذي شاركت فيه نخبة الجيش الفرنسي من 
الاحتياطي العام - قام الرائد الطاهر الزييري قائد الولاية بالنيابة في مارس 
بسد الفراغ الذي أحدثه؛ بتعيين محمد حجار ومحمد الصالح 
يحياوي على رأس المنطقتين الأولى و!! 


ذا 


الفترة من 1988 إلى 1862 


وفي ديسمبر 1961 تم ترسيم الزبيري على راس الولاية يرتبة عقيد. 
وعقب ذلك مباشرة شكل في يناير الموالي مجلسا جديدا (استمدادا) 
للمواجهات القادمة في المجلس الوطني للثورة الجزائرية خاصة على النحو 
التالي: 

- محمد الصالح يحياوي تاثيا سياسيا. 

- عمار ملاح ناثيا مكلفا بالاستعلام والاتصال. 

- محفوظ إسماعين نائبا مكلقا بالشؤون الاجتماعية: وهو متصب 
مستحدث لمواجهة متطلبات ما بعد وقف القتال. 

عرفت الولاية الأولى غداة وقف القتال مباشرة مفاجاأة غير سارة : 
انطلاق سباق السلطة على أشده بين الحكومة المؤقتة من جهة وتحالف بن 
بلة-بومدين من جهة ثانية. عرفت ذلك بواسطة عدد من البرقيات - 
مدعومة برسل - كانت تلح بصفة خاصة على ضرورة إطلاع إطارات الولاية 
وجنودها بالخلاف الدائر بين الطرفين. 

لم تول قيادة الولاية في البداية كبير الاهتمام بما يجري في دوائر القيادة 
العلياء فكانت تكتفي لذلك بالتأسف والرد بادب. رافضة تماما تبليغ 
الإطارات والجنود بالخلاف وأطواره؛ معرية عن أملها في أن تتغلب الحكمة 
ويعود الانسجام والاتحاد بين المتنازعين في نهاية المطاف. 

هذا الرخض المهذب سجله مجلس الولاية بأحرف بارزة: في رسالة إلى 
الحكومة المؤقتة وهيئة الأركان في 14 أبريل 1962. 

غير آن هذا الحياد لم يصمد طويلا أمام قوة حركة الاستقطاب الثنائي؛ 
وكان تيار التحالف بين بن بلة ويومدين هو الأقوى. فجذب إليه العقيد 
الزييري ومساعديه شي نهاية المطاف. 

وذهب مجلس الولاية الأولى في انحيازه بعيداء حتى أنه لعب دور المفجرفي 

اجتماع مجلس الثورة الأخير بطرابلس ما بين 27 مايو و7 يونيو 1962. وتفسير 
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ذلك أن قائد الولاية عندما استدعي لحضور الاجتماع ذهب بمغرده. ونسي أن 
يحمل معه وكالات مكتوبة من نوايه حسب نص القانون الداخلي للمجلس. 
ولضيق الوقت» لم يتمكن من إحضارها في الوقت المناسب قبل افتتاح الأشقال 
طبعا . وهكذا انطلقت الدورة الطاركة بدون اعتماد عضوية التواب الثلاثة. 

وي 5 يونيو بعد أن شرع المجلس في مناقشة النقطة الثانية من جدول 
الأعمال - الخاصة بتعيين قيادة عليا بشكل مكتب سياسي - بدا للعقيد 
الزييري أن يطرح الموضوع من جديد. بتاكيد عزمه على التصويت باسمه 
ونيابة عن كل من الرواد يحياوي وملاح واسماعين. لكن مكتب المجلس ثبه 
المتدخل بأن ذلك غير ممكن؛ لأنه لم يحضر وكالاتهم - المكتوية - في 
الوقت القانوني. 

وقد آدى ذلك إلى اختلاط الحابل بالنايل؛ بعد أن انبرى بن بلة لمسائدة 
الزبيري وين خدة لدعم موقف المكتب. ما جعل رئيس الجلسة محمد 
الصديق بن يحيى يرفع الأشغال دون التوصل إلى نتيجة. وكان المكتب 
السياسي مرشحا لاستلام أدوات السيادة ومقاليد الحكم بعد استفتاء تقرير 
المصير. من "حكومة بومرداس” المؤتمنة على ذلك بموجب اتفاقيات إيفيان 
المبرمجة في 18 مارس الماضي. 

هذا الموقف من العقيد الزبيري وتداعياته. كرس تحالف الولاية الأولى مع 
كتلة بن بلة - بومدين؛ وجعلها تلعب دورا رئيسيا في معارك الداخل وحسم 
سباق الحكم في الميدان. بدءا بالتنديد بقرار عزل هيثة الأركان العامة 
الصادر عن حكومة بن خدة في 30 يونيو 1962 

- في الولاية الثانية: لقي نداء الحكومة المؤقتة بمقاطمة استفتاء 
اير 1961 - حول النظام الذي يريد الرئيس دوغول منحه للجزائر باسم 
ائر الجزائرية" - تجاوبا واسعا شي الولاية الثانية أسوة ببقية الولايات 


الأخرى. 
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وكان على رأس الولاية يومئث العقيد صالح بوينيدر بمساعدة مجلس من 

الرواد + الطاهر بودريالة. عبد المجيد كحل الراس. العربي بالرجم. راي 
بلوصيفق. هذا المجلس استمر هي آداء مهامه السياسية العسكرية لقلية 
وقف القتال في متتصف ثهار 19 مارس 1962 وبعد آن وضمت الحرب 


أوزارها رسمياء اجتمع إطارات الولاية ليتفقوا على المواقف المبدئية 
الحالية: 


1 - التزام الحياد بين الأطلراف التي بادرت يفتح باب تنازع السلطة على 
مصراعيه. 

- الوقوف إلى جانب المؤسسات القائمة حتى تدخل الجزائر المستقلة. 

3 - بعد إعلان الاستقلال تشكل لجنة لتحضير مؤتمر باتم معنى الكلمة. 
“يصفي تركة مرحلة الكفاح المسلّح ويفتح صفحة جديدة ببرنامجها 
وقيادتها"17). 

هذه المواقف تتفق في مجملها مع الحكومة المؤقتة التي كانت تسير 
بنفس التصور. قبل أن تفرص عليها الدورة الطارئة لمجلس الثورة ابتداء من 
7 مايو 1962. وقد اتجه مجلس الولاية بكامل أعضائه إلى تونس ثم إلى 
طرابلس للمشاركة في هذه الدورة التي شهدت حدثين اثنين: 

١‏ - مشاركة قائد الولاية في الحدث الذي تسيب ضي تعليق الدورة مساء 
5 يونيو. إذ وقف إلى جانب رئيس الحكومة وين طبال ضد بن بلة والعقيد 
الطاهر الزييري. 

2 - خروج اثنين من أعضاء المجلس عمًا تم الاتفاق عليه في اجتماع 
إطارات الولاية: واتضمامهما إلى التحالف الجديد بين بن بلة وبومدين. 
ونعني بهما الرائدين العربي بالرجم (الميلي) ورابح بلوصيف. 

وقد تطور الموقف لاحقا في اتجاهين: 


1 شهادة بو بنيدر ضي كتابنا ثوار عظماء, دار هومة, الجزائر 2003. 
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- مشاركة قائد الولاية مرفوقا بالرائدين : بودبالة وكحل الراس في 
اجتماعات زمورة!!) وقراراتها المناوئة لهيئة الأركان العامة؛ تلك القرارات 
التي شجعت رئيس الحكومة بن خدة على اتخاذ قرار عزل بومدين ومنجلي 
وقايد في 30 يونيو. 

كما شارك قائد الولاية في اجتماع الأصنام!2) الذي عدّل قليلا من لهجة 
الولايات المشاركة التي بدأت تتجه نحو الحياد؛ في النزاع الدائر بين 
الحكومة والتحالف المعارض لها . 

- احتلال الرائد بالرجم حليف بن بلة ويومدين مدينة قستطينة في 25 
يوليو واعتقاله كلا من وزير الدولة بن طبال وقائد الولاية بويندير. 

وقد تدخل رابح بيطاط لإتقاذ الموقف, إذ تتقل إلى قسنطينة على جناح 
السرعة للإفراج عن الرجلين: ميسرا بذلك عملية التحاقهما بالطرف الأقوى في 
النزاع : تحالف بن بلة مع هيئة الأركان العامة ومن وراثها جيش الحدود . 

- في الولاية الثالثة ؛ ثبت العقيد محند أولحاج قائد الولاية الثالثة 
ونوايه في مواقعهم رغم زوايع مخطط شال المنيقة. وصمدوا إلى أن أوصلوا 
ولايتهم إلى بر الأمان بإعلان وقف القتال. وعقب ذلك وجد قائد الولاية 
نقسه بشكل طبيعي إلى جانب “شرعية المؤسسات القائمة”". مجاريا ضِي ذلك 
القائد الأول للمنطقة بالقاسم كريم. وهذا ما يفسر دعم تنظيمات الولاية 
الثالثة بالماصمة للثثائي رابح زراري وعمر أوصديق الذي كلف بإعادة 
تاسيس متطقة الجزائر المستقلة: بعد أن تلقى العقيد أولحاج تعليمة في 
هذا الاتجاه بتاريخ 6 أبريل الموالي. 


1. بولاية برج بوعريريج بمشاركة الولايتين الثالثة والرايمة ومنملقة الجزائر خضلا عن اتحاديتي توتس 


وفرتسا. 
2. في 7 يوليو الموالي وقد تفييت عنه - مرة أخرى- الولايات الأولى والخامسة والسادسة.. 


2 


الشترة من 1968 إلى 1962 


هذا الموقف الواضح من البداية. ما لبث مع ذلك أن تأثر بأجواء البلبلة 
والغموض التي صاحيت عملية الاستقطاب الثنائي الحاد؛ نتيجة تنازع 
السلطة بين الحكومة المؤقتة والتحالف المعارض بقيادة بن بلة وبومدين. 
يشهد على ذلك التصويت باسم قائد الولاية ونوابه الأربعة لصالح التحالف 
في الدورة الناقصة لمجلس الثورة التي انعقدت بالعاصمة الليبية ماابين 27 مايو 
و7 يونيو. ويعود ذلك إلى استعمال وكالاتهم من العقيدين محمدي وايعررّن 
في الاتجاء المذكور خلافا للدورات السابقة. 

هذه المفاجأة كانت تؤشر ببوادر انقسام في معسكر الولاية, إذ حافظ 


العقيد محند أولحاج رفقة الرائدين الطيب الصديقي وموح واعلي سليمائي 
على ولائهم للحكومة المؤقتة؛ بينما بدأ الرائدان فضال ومحيوز في الجنوح 
نحو التحالف المعارض. 


وهذا ما يفسر وجود قائد الولاية إلى جاتب كل من كريم وبوضياف في 
"جماعة تيزي وز التي احتجت 


احتجت على الإعلان عن المكتب السياسي - قيادة 
الجزائر المستقلة - في 22 يوليو, بالإعلان بعد خمسة ايام عن تأسيس 
*نجنة الاتصال للدطاع عن الثورة" التي لم تعمر عمليا أكثر من اسبوع. لقد 
وشّع الثلاثة اتغاق 2 أوت مع رابح بيطاط نياية عن المكتب السياسي؛ هذا 
الاتفاق الذي قبل بوضياف بموجبه عضوية المكتب السياسي. بينما جنح 
كريم - مؤقتا - إلى القبول بالأمر الواقع ليلتحق به محند أولحاج بعد حين. 
- في الولاية الرابعة : في يونيو 1961 جمع الرائد محمد بونعامة قائد 
الولاية الرابعة بالنيابة أعضاء مجلسه, لتقييم حصيلة السداسي الأول 
والاستعداد للتظاهرات المبرمجة ما بين 1 و5 يوليو. دفاعا عن وحدة التراب 
الوطني في إطار الرد على مناورات فصل الصحراء التي كانت من اأسباب 
هفشل مفاوضات إيفيان الأولى وتعليقها في 13 من نفس الشهر. 


ة الجزائرية تصر يالا ثمن (1962.1958) 


درس المجلس بالمناسية طليا من الحكومة المؤقتة بإيفاد الرائد سي 
صالح (محمد زعموم) إلى تونس. وحسب المصادر القرنسية أن الرائد هي 
طريقه إلى تونس أصيب في اشتباك مع قوات الاحتلال ناحية تازمالت فضي 
0 يوليو وتم الإجهاز عليه جريحا(!). 

وقد حرص قائد الولاية بالنيابة على تحضير وسير مظاهرات ١‏ يوليو 
التي عمت أهم المدن؛ بدءا بالعاصمة التي أغرقت معظم آحيائها بالمناشير 
التي تحمل شمار “الصحراء جزائرية". وكانت المظاهرات مشفوعة بإضراب 
ناهزت نسية المشاركة فيه 90: وخلقت هته المظاهرات - الحاسمة في 
موضوع الصحراء - مئات القتلى والجرحى عبر الولاية. 

وتشاء الصدفة - والخيانة - أن يسقط سي محمد شهيدا بعد شهر في 
مدينة اليليدة؛ تاركا أمانة الولاية وقيادتها إلى الثناثي الخطيب-ين خروف. 

وفي مطلع 1962 شهدت الولاية اجتماعا تنظيميا هاماء أسفر عن تعيين 
مجلس ولائي مؤقت بقيادة يوسف (حسن) الخطيب؛ وعضوية بن خروف وكل 
من النقيبين لخضر بورقعة ومحمد بوسماحة. وقد تزامن ذلك مع انطلاق سباق 
السلطة بين الحكومة المؤقتة والتحالف المعارض بقيادة بن بلة والعقيد بومدين. 

كانت الحكومة المؤقتة - ورأس حريتها بالقاسم كريم خاصة - تراهن 
على الداخل مع الاعتماد أساسا على منطقة العاصمة والولايتين المجاورتين 
الثالثة والرايعة. وهذا ما يقسر الدخول الميكر: 

-أولا ٠‏ للعقيد سليمان دهيلس (الصادق) والنقيب موسى شارف على أساس 
تولي مناصب قيادية في مجلس الولاية. وكلاهما مسؤول سابق بالرايعة. 

- ثانيا » للرائد عز الدين وعمر آوصديق - العضوين السايقين يمجلس 
الولاية الرابعة - بمهمة إعادة تآسيس متطقة الجزائر المستقلة من جهة 
وكسب الرابعة لصف الحكومة من جهة ثانية. 


1971 ماده لمدره"! عاموعم عن دث عده؟ عم ]تاوت بلا .1 
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الغترة من 1960 إلى 1962 


وغداة وقف القتال أرسلت الولاية الرائد بن خروف في مهمة استطلاعية 
بتونس؛ ويناء على تقريره قرر مجلس الولاية التزام الحياد بين الفريقين 
المتنافسين. غير أن هذا الاختيار لم يصمد في الميدان: 

- أولا ٠‏ في الدورة الطارئة لمجلس الث 
المتعقد: 


(من 27 مايو إلى 7 يونيو) 
بطرايلس؛ عندما استعمل الرائد بن شريف عضو مجلس الولاية 
المغرج عنه؛ وكالات زملائه لصالح بن يلة وهيئة الأركان العامة. 

- ثاتيا : في اجتماع زمورة (البرج) يومي 24 و 25 يونيوء هذا الاجتماع 
الذي حاول المشاركون فيه - من الولايات والاتحاديات - معالجة الأزمة فإذا 
بقراراته تعجل بانفجار الموقف. من هذه القرارات: 

1 - “تجاوز الأزمة بإبعاد رؤوس الفتنة (الباءات الثلاثة وثلاثي الأركان 
العامة)؛ وتعويضهم بهيئة تنسيق ما بين الولايات تشرف على إجراء انتخابات 
خلال شهرين على أبعد تقدير. وكان من نتائج هذا القرار استقالة خيضر 
فضي 28 يونيو وخروج الأزمة إلى الشارع. 


2 - إدانة “تمرد” هيثة الأركان. الأمر الذي شجع الحكومة على عزل 
بومدين ورفيقيه في 30 يوئيو وتكريس التمرد والانقصال في الميدان. 

وتجلت صعوبة موقف الحياد مرة أخرى في اجتماع الأصنام (الشلف) في 
7 يوليوء عبر محاولة التمييز بين إدانة هيئة الأركان والتزام الحياد نحو بن 
بلة حليفها. أسوة بموقف الولاية من الأقطاب الآخرين أمثال بن خدة وكريم 
وخيضر وبيطاط. 

وكانت النتيجة العامة لحياد الرايعة هي اختلال أكير في موازين القوى 
لصالح التحالف المعارض للحكومة المؤقتة. 

ويمكن القول أن قائد الولاية ياا 
دعوة بن بلة بزيارة تلمسان, 
قياد: 


بة مال عمليا إلى التحالفء عندما لبّى 


وتزامن ذلك مع الإعلان عن المكتب السياسي 
زائر المستقلة من هذه المدينة مساء 22 يوليو. 
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وكانت الولاية قبل ذلك قد احتلت العاصمةء وتمكنت من تحييد أنصار 
الحكومة المؤقتة من قادة منطقة الجزائر المستقلة؛ ما جعلها تصطدم في 
ادة السعدي ياسف. 


نهاية المطاف بمناصري المكتب السياسي فيها ب 
وتجلى ذلك في اشتباك عناصر هذا الأخير في 29 أغسطس ببعض جنود 
الرابعة المعسكرين في ثكنة علي خوجة (أورليان سابقا). هذا الاشتباك 
الذي خلف 13 قتيلا وعددا من الجرحى: مما دفع المواطتين إلى التظاهر 
"سبع سنين.. يركات”١‏ 

ويعكس هذا التصادم المسلّح حدة التوتر غداة إعلان قوائم المرشحين 
(الغائزين) لانتخابات المجلس الوطني التآسيسي؛ واحتجاج الرابعة يعتف 
على وجود بعض الأسماء في قوائم الدوائر الواقعة في مجالها الجغرافي. 
وقد اتخذ هذا التصادم أبعادا خطيرة في الأيام اللاحقة؛ نتيجة زحف جيش 
التحرير المرابط على الحدود والمدعوم بقوات الولايات الحليفة على 
العاصمة ابتداء من 30 أغسطس. وأمام إصرار الرابعة على التصدي لهذه 
القوات. وقمت إصطدامات عنيغة في أهم نقاط التماس؛ مثل ماسينا 
(الأصنام) غرياء وقصر البخاري جتوبا وسيدي عيسى سور الغزلان شرقا. 

بعد هذه الاصطدامات وخسائرها الثقيلة على الصعيدين البشريا!» 
والمعنوي. لم تجد قيادة الرابعة بدا من الاستسلام للأمر الواقع؛ والرضوخ 
لميزان القوة الذي كان في صالح تحالف بن يلة-يومدين بالمقاييس 
السياسية والعسكرية وحتى العاطقية! 

- في الولاية الخامسة: بدأت زوايع سياق السلطة - الذي كان العقيد 
الهواري بومدين قائد الولاية سابقا أحد فرسائه - تضرب مواقع الولاية 
الخامسة ابتداء من مطلع 1962 كما تكشف عن ذلك الوقائع التالية: 


.١‏ قدرتها وكالة الأثباء الجزائرية مطلع 1963 بأكثر من آلف قتيل طي صقوف الجاتيين. 
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الفترة من 1968 إإلى 1962 


الأركان العامة التي سارعت بالاحتجاج على ذلك. 
2 - تضامن الرائد مختار بوعيزم (ناصر) مع ثلاثي هيئة الأركان عند 
التصويت على مشروع اتفاقيات إيقيان في الدورة الطارئة لمجلس الثورة 
بطرابلس في أواخر فبراير. وكان الرائد ناصر فريدا في موقفه الذي يؤشر 
مع ذلك إلى بداية انحياز الولاية للتحالف المعارض للحكومة المؤقتة. 

3 - محاولة قيادة الأركان بعد وقف القتال في 19 مارس وضع رجالها على 
رأس المناطق. وقد نجحت في ذلك رغم تحفظ بعض أعضاء مجلس الولايةة!. 

4 - انحياز عضو مجلس الولاية بويكر القاضي العائد من السجن إلى 
التحالف الذي عينه اثناء الدورة الطارئة لمجلس الثورة بطرابلس (من 27 
مايو إلى 7 يونيو) عضوا شي لجنة الاستشارة حول مقترح التحالف الخاص 
بالتشكيلة السباعية للمكتب السياسي, في إطار النقطة الثانية من جدول 
أعمال الدورة وقد أدى إفشاؤه اسرار لجنة الاستشارة إلى الحادثة التي أدت 
إلى تعليق الدورة وخروج سباق السلطة من دائرة الهيثات الشرعية لقيادة 
الثورة. وقد تغلب الانحياز في نهاية المطاف على موقف مجلس الولاية: كما 
يؤكد توقيع أعضائه الخمسة "محضر التقصير ضد الحكومة في 7 يونيو. 

- في الولاية السادسة: مع انطلاق سياق السلطة مطلع 1962: تلقى 
الضابط محمد شعبائي - قائد المنطقة الثالثة من الولاية السادسة - في 4 
يناير - تكليفا من قائد الأركان العقيد هواري بومدين بتشكيل مجلس ولاية 
في احسن الآجال؛ فقام بتشكيله كما يلي: 

- محمد شعباني قائدا برتبة عقيد. 

- الرواد عمر صخري ومحمد روينة (غتتار). والشريف خير الدين 
وسليمان (الأكحل) سليماني آعضاء. 


1ك 
], شهادة الرائد انجيلاني كزان (عفان). الشروق اليومي, عدد 4 سيتمير 2006 
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الثورة الجزائرية تصر بلا ثمن (19580- 3962 


هذه النشأة لمجلس الولاية السادسة يسرت سبيل التحالف مع بومدين 
وبن يلة. هذا التحالف الذي ساهم في توطيده العقيد الطاهر الزبيري قائد. 
الولاية الأولى المجاورة؛ كما يؤكد ذلك وجودهما جتيا إلى جنب في معارك 
السلطة اللاحقة. فقد كان شعياني على رآس القوات الزاحفة على العاصمة 
انطلاقا من الجنوب عير محور عين وسارة - قصر البخاري في بداية 
سبتمبر 1962: بينما قاد الزييري الزحف على محور سيدي عيسى - سور 
الغزلان. وكانت أهم الخسائر في الأرواح على هذين المحورين للأسف» 
نتيجة عنف الصدامات المسلحة بين الزاحفين وقوات الولاية الرابعة التي 
حاولت اعتراض سبيلهم. 


ثانيا : استراتيجية "جيش الحدود" 
يغلب على هذه الإستراتيجية الطابع العسكري وتثمين التحالقات 


الخارجية. عكس استراتيجية الحكومة التي تراهن - في سباق السلطة - 
على "قوى الداخل” و“إرادة الشعب”: وما إلى ذلك من المفاهيم والشعارات. 


وليس مستيعدا أن يكون دعاة هذا الطريق - إلى السلطة - درسوا جيدا 
تجرية الصراع بين جبهة التحرير والحركة المصالية؛ وكيف انتصرت الجبهة 
بفضل تحالفاتها الخارجية: رغم أن أنصار مصالي - في بداية الثورة - كانوا 
أقوى عددا وتنظيما بين المناضلين سواء بالجزائر أو فرنسا. 

ويعود الفضل في هذه الإستراتيجية إلى العقيد هواري بومدين وبعض 
مساعديه في أركان الشرق والغرب» وكانت الخطوة الأولى فيها نجاح هيثة 
الأركان العامة - منذ بداية 1960 خاصة - في تكوين جيش نظامي من 
مختلف الوحدات التابعة للولايات والتي أصيح خط موريس (1957) ثم خط 
شال (1959) عقية في سييل عودتها إلى قواعدها ٠‏ 
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اللفترة من 1980 إلى 18962 


ف عن ظاهرة جيش الحدود "أن السلاح المتراكم كان سببا 
في إنشاء قوة ما لبثت أن آخذت تفكر في الحكم” 11 

ويعترف الفرنسيون من جهتهم - بتوع من الحسرة - أنهم ساهموا في 
بروز هذه الظاهرة جراء الموانع المكهرية التي أقاموها على الحدود 
الشرقية والغريية؛ وأدت في الأخير إلى دعم جيش الحدود على حساب قوى 
الداخل المحاصرة داخل التراب الجزائري2) ولتبرير تطلع جيش الحدود 
إلى الحكم؛ ظهر شعار "القوة المنظمة الوحيدة". لإضفاء نوع من الشرعية 
على ذلك في نفس الوقت. 

وبعد تطور الظاهرة على هذا النحو. لم يبق أمام المقيد هواري بومدين ” 
المتآثر بتجربة البكباشي جمال عبد الناصر في مصر - سوى البحث عن نجيب 
ثان3) من بين قادة الثورة الذين يطمحون إلى الريادة والقيادة وما اكثرهم! 

وهذا ما يفسر مساعي قائد الأركان في هذا المجال, إلى أن وجد ضالته 


ضفي شخصية تاريخية من الطراز الأول؛ ونعني به أحمد بن بلة ذائب رئيس 
الحكومة منذ سبتميرة195. 


هيثة الأركان "التمرد الزاحف" 28 
شهدت دورة مجلس الثورة في ديسمير 1959 - يناير 1960 برد 
هواري بومدين الذي عين إثرها قائدا لهيثة الأركان العامة ةك 
الوطني؛ بعد أن كان منذ أكتوير 1958 قائد أركان القوات 0 
الحدود الجزائرية المغربية. وما ليث أن أحاط القاثد / قانة 
بمساعدين أوفياء. الأمر الذي جمل الأركان العامة طرفا قاعلا اداه 
زايد نقوذه سنة يعد أخرى. 


مع يوشياف. دار هومة, الجزلئر ١2001‏ 0000 
.1999 ققعمة باعط 3 «أطلم بعتسولم "1 تشانا 68 98 ١‏ 
3. الجنرال محمد نجيب واجهة عبد الناصر ورطلقه ملوال أكثر عن ستين. 
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الثورة الجزائرية نصر يالا ثمن 196219540 


وقد اتخذت الهيثة الجديدة من قرارات الدورة كذلك منطلقا لفرض 
وجودها. من هذه القرارات على وجه الخصوص: 

1 - قرارات اتخذتها الدورة بدوافع عاطفية وديماغوجية - إن لم نقل 
الحسابات الميكيافيلية - ما لبث الواقع أن بين صعوية تطبيقها أو كلفتها 
الباهظة. 

2 - استبدال وزارة الداع "باللجنة الوزارية للحرب”" المشكلة من “الثلاثي 
القوي", مع تكليقها بتعيين هيثة الأركان والإشراف عليها . 

مثل هذه القرارات أفادت بومدين ومساعديه من ناحيتين على الأقل: 

أ - أن تعويض وزارة الدفاع بهيئة مثلثة الرؤوس؛ أدى إلى تمييع سلطة 
الإشراف على جيش الحدود خاصة. لاسيما بعد تحجيم دور اللجنة نتيجة 
التحييد المتبادل لأعضائها الثلاثة كما سبقت الإشارة. 

هذه الوضعية - فضلا عن انشغال الثلاثة - بمهامهم الكثيرة والمتشعبة!!)- 
جعلت من هيثة الأركان القيادة الفعلية لجيش التحرير المرايط على الحدودين 
الشرقية والغربية. 

ب - اتخاذ قرارات الدورة - التي تعني هيثة الأركان كما تعني الحكومة - 
ذريعة لحملات دورية على الحكومة و"الثلاثي القوي” فيها خاصة: ما لبثت 
أن تحولت إلى تمرد زاحف. أعلن عن نفسه بكل وضوح في مذكرة الاستقالة 
بتاريخ 15 يوليو 1961 

وقد ظهرت بوادر هذا التمرد؛ مع المؤشرات الأولى لقرب التفاوض بين 
جبهة التحرير والحكومة الفرنسية في ربيع 1961, عندما دعا العقيد بومدين 
في اجتماع عام لضباط الحدود, إلى "الاستعداد من الآن لمرحلة البناء وها 
تتطليه من جهود وتضحيات”.21) 

وعند تشكيل الوفد المفاوض في إيغيان الأولى - بدءا من 20 مايو - تم 

60 عولط مف شمو ممفاتقت بعها عق © عاعطروده عل عاب عونا لقان 288:0 ,8/1 .1 
2. جمال بالفردي. جيش الحدود (مذكرة ماجستير) كلية التاريخ جاممة الجزائر 2006 
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الفترة من 1960 إلى 1962 


تعيين الرائدين منجلي وقايد (سليمان) بقرار من الحكومة؛ بعد تلكؤ هيثة 
الأركان في تعيين ممثليها .01 1 
وضي أواخر يونيو الموالي تصاعد التوتر بين الحكومة والهيئة بشكل 
مفاجئ؛ عقب "أزمة الطيار الفرنسي" الذي أسر بالتراب التونسي يعد 
إسقاط طائرته(©) . ما جعل بومدين ورفاقه يقدمون استقالتهم كما سبقت 
الإشارة وكانت هذه الاستقالة بمثابة "البيان رقم!" في مسلسل التمرد على 
الحكومة المؤقتة, والحرب على "الثلاثي القوي" فيها وكريم على نحو خاص. 
1 - تكشف هيئة الأركان في مذكرة الاستقالة أنها كانت "في خلاف دائم 
مع الحكومة حول مناهج العمل”. ولم يعد بإمكانها "الاستمرار في تزكية 
الأخطاء المتكررة والخطيرة التي ترتكب باسم الثورة”. بل تذهب إلى حد اتهام 
الحكومة "بانتهاج سياسة تهدف إلى خنق جيش التحرير الوطني". وتتساءل 
مستفكرة عليها ذلك : "هل يمكن لحكومة يعشش الفساد في أجهزتها أن 
كُسكِتَ المناضلين35 
ب - وتعتبر الهيئة “الثلاثي القوي" في الحكومة "أشخاصًا يوهمون 
أنفسهم بتمثيل الثورة"1 قبل أن تدينهم بواسطة السؤال التالي : 'لماذا لم 
يترك هؤلاء المسؤولون - في تداولهم على مناصب القيادة - غير النزاعات 
وتصفية الحسابات وتيديد أموال الثورة75 محملة إياهم مسؤولية “الفوضشى 
العارمة السائدة في دواثر الحكومة". 
ج -- وتستهدف الهيثة كريم شخصيا ب : 
- الدفاع عن مبدأ القيادة الجماعية الذي يرى كريم منت ربيع 1958”؛ أن 
الزمن تجاوزه” كما سبقت الإشارة. 
3 | 


.1995 عولط بطاماطمط عممنقه بومزءظ م عممونا/"1 .كتهاة با 
2. محمد عياس. “رواد الوطتية” (شهادة متجلي): دار حومة. الجزائر 2003. 


الثووة الجزائرية نصر بالا ثمن [1958 1962 


2 - إدانة “عبادة الشخصية التي حولت بعض مصالح الثورة إلى هيئات 
مغلقة موازية”. 

3 - اتهامه بالسعي 'للقضاء على هيئة الأركان: باعتبارها العائق الوحيد 
الإبراز المطلموحات الشخصية". و"الاستعانة لذلك بالخارج" في إشارة صريحة 
للرئيس التونسي الحبيب بورقيبة الذي لم يكن يخفي تعاطفه مع كريم. 

وبعد تقديم الاستقالة مباشرة. طار "الثلاثي الصاعد" (بومدين وكل من 
قايد ومنجلي) إلى المانياء ملتمسا تحكيم الخمسة المعتقلين بقصر توركان 
(عمالة سان - لوار) في الخلاف المفتوح مع الحكومة المؤقتة. 

وتم الاتصال بواسطة اتحادية فرنسا مع رسالة موجهة خصيصا 
البوضياف. يطرح فيها بومدين أول مرة موضوع التحالف للاستيلاء على 
مقاليد السلطة بقيادة الثورة في الوقت المناسب.(1) 

وكانت هيتة الأركان قد مهدت لاستقالتها بغلق باب الاجتهاد على مستوى 
قوات الحدود الشرقية والغربية, حيث استخلفت هيثتين مؤقتتين من عناصر 
موالية لها كل الولاء. 

وبناء على ذلك كانت مطمثنة تماما على خلفيتها. فضللا عن موقف القادة 
الخمسة السجناء شيه المحايد والمشجع إلى حد ما. وبهذه الروح شاركت 
في دورة مجلس الثورة في أوت 1961, حيث حاولت تمرير اقتراح تشكيل 
قيادة عليا للثورة من “الثلاثي الآفل" و”الثلاثي الصاعد"؛ تنوب عن مجلس 
الثورة في تنشيط الحكومة ومراقيتها. 

أخفقت الهيئة في مسعاهاء كما فوجثت بتعيين المناضل بن يوسف بن 
خدة رئيسا للحكومة خلفا لعباس. وفي أول اجتماع بالرئيس الجديد ضي غار 
ديماو. حاولت تشجيعه على التخلص من "الثلاثي القوي" أو كسر شوكته على 
الأقل. لكن الرئيس الجديد لم يجارها في ذلك. بل عاد إلى تونس يبيت قبول 


1. عمر بوداود في كتاينا “فرسان الحرية”. دار هومة. الجزائر 2001 


"من 1988 إلى 1962 


استقالة هيئة الأركان - التي كانت حكومة عباس قد آرجأت البت فيها - 
واستخلافها بهيئة جديدة. 

وقد أعلن فعلا عن قبول الاستقالة؛ لكنه فشل في تكوين هيئة اركان 
بديلة؛ بعد محاولة الرائد موسى بن أحمد (مراد) التي لم يكتب لها النجاح/!) 

مثل هذه التطورات آدت إلى مزيد من التعفن في علاقات بومدين 
بالحكومة وكريم تحديداء في انتظار تطور موازين القوى تطورا حاسماء 
يرجح كفة هذا الطرف أو ذاك. 

وأمام تردد بن خدة وضعقه أمام "الثلاثي القوي" خاصة. ازدادت هيئة 
الأركان جرأة: بعد أن عادت إلى منصبها ابتداء من فاتح نوفمبر 1961 معززة 
بمساندة أغلبية قيادات جيش الحدود في جميع المستويات, كما تدل على 
ذلك لوائح التأبيد الصادرة شرقا وغريا والموجهة إلى مجلس الثورة 1 

فقد شنت حملة مضادة واسعة على فكرة كريم الداعية لتفكيك قوات 
الحدود. شملت القادة السجناء الخمسة الذين نقلوا في غضون الأسبوع 
الأول من ديسمبر إلى قصر "أولونوا". فقد أرسلت إليهم مبعوثا لتحسيسهم 
"بخطورة المناورة” وضرورة التصدي لهاء بما يحافظ على جيش الحدود 
بعيدا عن نزوا. ات الثلاثة". محاولة في هذا الصدد إقناع الخمسة 
بتولي قيادة الجيش - جماعيا - 


بهدف حماية "وحدته المهددة" (3) 


وبعد حوالي 10 أيام أرسلت مبعوثا ثانياه) مكث مع الخمسة ثلاثة أيام؛ 
قدم لهم بالمناسية ملخص تقرير من 40 صفحة. تضمن انتقادات مركزة 
لتسيير شؤون الثورة من قبل الحكومة والنافذين قيها على وجه الخصوص. 
اك بوه ,1لالات6 268 .1 

2 

متقمهمسماا ممنااقة بعمممفمموافدة" الا ممتحعفناد اممو عالفة"! عل ,#نا0 0685 ,2 بد 


0 هام 
اف موه بكاقلل/81 :8 .4 
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الثووة الجزااثرية تصو بالا ثمن 19581 35962 


وكانت نتائج هذه المهمة حاسمة في ريط علاقة ما انفكت تتوطد يوما 
بعد يومء بهن أحمد بن بلة نائب رئيس الحكومة - المدعوم بخيضر وبيطاط 
- وبين العقيد هواري يومدين القائد الفعلي لجيش التحرير المرايط على 
الحدود الشرقية والغربية. 

كان العقيد بومدين قبل ذلك. قد أعد العدة لوضع "استراتيجية جيش 
الحدود" على محك التنازع المنتظر مع الحكومة المؤقتة. ومن أهم أدواته ني 
ذلك فضلا عن القوات المسلحة المرابطة على الحدود: 

١‏ - شيكة من الأنصار في المقرب. يحكمها اتضباط فولاذي ويدفعها 
طموح الشباب بقوة لا تقاوم. هذه الشبكة تضرب جذورها في الجالية 
الجزائرية. وتستفيد من علاقاتها داخل المجتمع المغربي؛ بما في ذلك 
الدوائر المدنية والعمسكرية القريبة من القصر الملكي. 

هله الشبكة التي لعبت - لاحقا - دورا رئيسيا ني سباق السلطة؛ يشار 
إليها عادة يعنوان "جماعة وجدة”: وهو عنوان غير كاف للدلالة على أهميتها . 

2 - جهاز مخابرات تابع لجيش الحدود ومواز لجهاز بو الصوف. استطاع 
مع مر الأيام أن يكتسب - يفقضل فعالية عتاصره - من النفوذ ما جعله 
يستميل شخصية أمنية في مستوى مسعود زثار الذي كان من أخطر رجالات 
وزارة التسليح والاتصالات العامة (مالش). 

بمثل هذه الأدوات التافذة. استطاع بومدين - في الوقت المتاسب - 
اضرب استقرار اتحاديات جبهة التحرير يدءا باتحادية المغرب وقد استفل 
ني ذلك العناصر السابقة الموالية لحزب البيان وجمعية العلماء؛ إثر تولي بن 
اخدة رئاسة الحكومة المؤقتة في أغسطس 1961. الأمر الذي أغضب فرحات 
عباس كثيراء وجعله يعمل الأعضاء السابقين في اللجنة المركزية لحركة 


الاتتصار مسؤولية إبعاده. 


1968 إلى 1962 


وشملت حملة بومدين اتحادية فرنسا التي يمكن اعتبارها من قلاع 
بوضياف وكريم - كما سبقت الإشارة - بل امتدت داخل السجون كذلك 11 

كل ذلك جعل من هيئة الأركان في مطلع 1962 قوة حقيقية لا يمكن 
تجاهلهاء بدليل أن الرئيس بن خدة حرص على كسب موافقة يومدين 
ورفاقه؛ قبل انطلاق الشوط الأخير من المفاوضات مع الفرنسيين© . 

ومع ذلك لم تشارك الهيئة في الوفد المفاوض؛ وحمل بومدين الحكومة 
مسؤولية ذلك وأقنع بن بلة به. حتى أنه أصبح يخشى معارضة جيش الحدود 
للاتفاقيات التي يمكن أن تسر عنها المفاوضات 01 

غير أن معارضة الأركان كانت مبدثية وسياسية فقط. كما يدل على ذلك 
موقفها في الدورة الطارئة لمجلس الثورة حول مشروع الاتفاقيات في أواخر 
طبراير بالعاصمة ١‏ وكما اضطرت الحكومة إلى تعيين ممثل عن 
الجيش في الوفد المفاوض. فعلت نفس الشيء بعد وقف القتال لتعيين 
ممثليه في اللجان المشتركة, المكلفة بالإشراف على تطبيق القرار ابتداء من 
منتصف نهار 19 مارس الموالي. 


وضي أول لقاء بين بن بلة وبومدين بعد حلول القادة الخمسة بالمغرب في 
21 مارس. اكتشف الأول أن قائد الأركان هو ذلك الشاب الذي شارك أمامه 
في استعراض بالقاهرة, قبل الالتحاق بالمتطقة الخامسة على متن 


الملكة دينا في أواخر مارس 1955. ولاشك أن هذا الاكتشاف قد زاد في 
تعزيز العلاقة بين الرجلين واطمثنان بعضهما لبعض. 

وما لبثت العلاقة الخاصة بين بن بلة وهيئة الأركان. أن عبرت عن نفسها 
بوضوح في أول مهرجان خطابي أقيم على شرف القادة الخمسة, خلال 
1. أحمد الدوم ضي كتابنا 'مثقفون في ركاب الثورة", دار هومة. الجزاثر 2004. 


2. بالعيد عبد السلام في كتاينا تتداء الحق”. دار هومة الجزائر 2001 
.2003 جسن ,الاق ,منماسممعظ عق عادمد:! ,الالتانكت الئاق 1 .3 
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الثورة الجزائرية نصر بلا ثمن (1962-1958) 


زيارة الحدود الغربية في 25 مارس. لقد عمل أنصارها على ترتيب عملية 
التصفيقء: يما يميز حليفهم بن بلة على حساب رفاقه الأربعة. وانتبه لذلك 
كل من بوضياف وآيت أحمد, فلم يخفيا انزعاجهما لهذا الانحياز المؤلم. 

وتماشيا مع تبييت الاحتكام إلى القوة المسلحة: استقل بومدين وجود بن 
بلة الذي كان يتأهب لزيارة مصر. ليطلب إليه التدخل لدى الرئيس عبد 
الناصر لتلبية حاجات جيش الحدود من الأسلحة والعتاد. وتم عقب ذلك 
مباشرة إعداد قائمة الحاجات على جناح السرعة: ليطير بها الضابط محمد 
زرقيني إلى القاهرة. وقد أبلغ بن بلة الرئيس المصري بذلك عند مقابلته في 
9 ابريل الموالي 11 

وسعت هيثة الأركان من جهة أخرى لكسب مسائدة بعض الولايات التي 
كانت تبدو مترددة أو أقرب إلى الحياد. وقامت في هذا الصدد بعدة 
محاولات في اتجاه: 

١‏ - قائد الولاية الأولى العقيد الطاهر الزييري الذي رهض في البداية فكرة 
الخلاف بين الحكومة وهيئة الأركان باشمثزاز, وكان لذلك أقرب إلى الحياد .2 
وعند الخروج إلى تونس بعد وقف القتال كان يميل تلقائيا إلى بوضياف. لكن 
صديقه السعيد عبيد من مجلس قيادة المنطقة الجنوبية على الحدود 
الشرقية. تمكن من استمالته ليجد نفسه في صف بومدين وين بل6 . 

2 - قائد الولاية الخامسة العقيد بن حدو بوحجر (عثمان). بواسطة 
الحاج بن علا عضو قيادة المتطقة عند اندلاع الثورةا»» . 

3 - الولاية السادسة حيث كلف الضابط محمد روينة (غنتار) بالتنسيق مع 
محمد شعياتي. لإعادة ترتيب الأمور ضي ظل الولاء لميثة الأركان وحليفها بن يلة. 


عاك بوه بللق الام م2 1 
1981 مامد موتكم ل مممعاعولم ممتساميت ما عه عمقطم جه وما ,اظالاها؟ :12.30 
3. الطاهر الزبيري في كتاينا “ثوار عظماء”. دار هومة. الجزائر 2003 
4 انحاج ين علا في كتثينا فرسان الحرية. دار هومة. الجزاثر 2001 


الفثرة من 1880 إلى 1962 


وكانت محاولات أخرى مع الولا: 
عضوين من مجلس كل منهما(!) . 

ورمت هيئة الأركان بكل ثقلها لتحييد الحكومة المؤقتة, بواسطة الدعوة 
لقعد دورة طارئة لمجلس الثورة قبل الاستقلال للنظر في موضوع "القيادة 
العليا للثورة” باعتبارها هيئة أسمى من الحكومة. 

وعند افتتاح الدورة حاولت تحييد مكتب المجلس الموروث عن الدورة 
السابقة - كما سبقت الإشارة - وإن لم تحقق مبتغاها لعدم توافر الأغلبية 
الكافية عند التصويت على الاقتراح. 

وبمجرد تعليق الدورة في 7 يونيو. كانت الهيئة في طليعة الداعين إلى 
إصدار لائحة تقصير تجاه الحكومة التي غادر رئيسها طرابلس مساء 6 يونيو 
بدون إشعار مكتب المجلس والدورة. وقد اعتمدت هذه اللائحة لاحقا في 
محاولة إثبات آن اغلبية مجلس الثورة كانت مع المكتب السياسي حسب 
التشكيلة السباعية المعلنة في تلمسان!© . 

واستغلت هيثة الأركان عودة اللاجثين في أعقاب وقف القتال؛ لترسل 
معهم بعض عناصرها في مهام استطلاعية, نذكر منهم الضابط الشاذلي بن 
جديد الذي تسلل ناحية الطارف باتجاه عنابة, والمحافظ السياسي 
الهاشمي حجريس الذي توجه إلى شمال الولاية الثانية: وأرسلت بعد ذلك 
الرائد أحمد قايد (سليمان) في مهمة مماثلة, لدى الولاية الرابعة ثم الولاية 
الثانية حيث تم اعتقاله بعض الوقت. 

وآمام تداعيات الموقف كانت مغاجأة هيئة الأركان بقرار عزل أعضائها 
في 30 يونيو. أقل من مغاجأة رئيس الحكومة بعصيان جيش الحدود لأمره 
تضمن هذا القرار الخطير. 


الثانية والثالثة. اسفرت عن كسب 


يف من الثائية وأحمد فضال وحسين مصيوز من الثاثة: 
. 2000 ولط مكدم تاق جاصاددت بع ممما ها عل مم16 ,81100100 20 :2 
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الثورة الجزائرية تصر بلا ثمن 1954 3962) 


فقد كان رد الهيثة جاهزا منذ الغد - التي صادف استفتاء تقرير المصير 
بالجزائر - بواسطة هيئة مجهولة, قدمت نفسها باسم "المجلس العام 
لولايات الغرب". وأرسلت برقية إلى الحكومة ومكتب مجلس الثورة؛ اعتيرت 
فيها عزل بومدين ونائبيه "غير شرعي ومخالقا لقانون المؤسسات المؤقتة 
للثورة". وذكّرت في هذا الصدد بآن هيئة الأركان انشثت بقرار من مجلس 
الثورة وهو الذي يعزلها أو يبقيها. وبناء على ذلك أعلتت رفضها لقرار تم 
اتخاذه خارج المجلس؛ ويكتسي خطورة واضحة لأنه يؤدي 'إلى الاقتتال بين 
الأشقاء. وإلى تشجيع بعث القوة الثالثة”17) . 

وفي 2 يوليو جاء رد الهيثة المعزولة نفسهاء ناكرا على "حكومة الأقلية' 
حق اتخاذ أي قرار بعد تعليق أشغال مجلس الثورة. وفي بيان مطول صدر 
الاحقان وصفت هيثة الأركان ما حدث بطرابلس “يمحاولة انقلاب قام بها 
جزء من الحكومة”. واضعة قرار عزلها في نفس السياق؛ باعتباره "قرار ضد 
أغلبية مجلس الثورة”. ويستهدف جيش التحرير كحلقة جديدة في 
ذها الحكومة منذ أغسطس 1961, ولاعتبارات تاكتيكية واضحة 
دعت هيئة الأركان إلى اجتماع مجلس الثورة من جديد “لحل الأزمة حسب 
القواعد والقوانين الصادرة عنه© . 

وكان بومدين عقب قرار العزل قد احتمى رفقة الرائد منجلي بقائد 
المتطقة الحدودية الشمالية عبد الرحمان بن سالم. ومن هناك أمر وحدات 
المنطقة الجنوبية التي كان على رأسها صالح بن ديدي (السوفي) بدخول 
ناحية الأوراس. قبل أن يلتحق بها للتنسيق مع قائد الولاية الأولى الطاهر 
الزييري وقائد الولاية السادسة محمد شعياني. وقد تناولت وسائل الإعلام 
يومثذ هذا النبآ بتوع من التهويل : "دخول 10 آلاف جندي من جيش التحرير 


346 مم بلك مه ,81اها8 .1 
:52م ,طلقة .2 
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الفترة من 1960 إلى 18962 


إلى الأوراس'! وتمركزت بعض الوحدات شمالا بناحية تاورة (سوق اهراس). 
لتتخذ منها مقر قيادة مؤقت تحت إشراف الرائد منجلي. 

وبعد أن رتب قائد الأركان مور جيش الحدود والعلاقات مع الولايتين 
الأولى والسادسة خاصة انتقل إلى المغرب لنفس الفرض. وكان المكلف 
يومئن بإعادة ترتيب الأوضاع على الجبهة الغربية هو الضابط العريي الطيبي 
الذي واصل حملته هناك على "بقايا" انصار الحكومة في الاتحادية والبعثة. 
وحتى مصالح بو الصوف كما سبقت الإشارة. 


2 - محور بن بلة. دور حاسم 

لعب أحمد بن بلة دورا رئيسيا في التمكين لاستراتيجية جيش الحدودء 
بفضل شخصيته ومبادراته وعلاقاته الداخلية والخارجية. وكانت هذه 
الاستراتيجية تهدف أساسا إلى منع الحكومة المؤقتة بأي ثمن؛ من تجاوز 
عتبة الاستقلال والعودة مكللة بغار النصر. وفي مركز قوة يمكنها من استلام 
آدوات السيادة ومقاليد الحكم في الجزائر المستقلة. 

ويمكن اعتبار زيارة عبد العزيز بوتفليقة وعبد الله بن طبال للقادة 
الخمسة بقصر "أولونوا” في أواخر ديسمبر 1961, بمثابة نقطة الانطلاق 
القعلي لهذا الدور الحاسم. 
فزيارة بوتفليقة جملته يدرك عمق الخلافات وسط الحكومة المؤقتة, 
والتي تشكل “أزمة الأركان العامة" أحد آبرز مظاهرها. فالزائر لم يكتف 
بتحكيم الخمسة في هذه الأزمة؛ بل لمح لهم بآن جيش الحدود يرشحهم إلى 
دور قيادي. بدل حكومة أنهكتها متاعب إدارة الحرب. ومناورات “الثلاثي 
القوي” فيها و"أقوى الثلاثة” بصقة خاصة. أي بالقاسم كريم. 

2 - وزيارة بن طبال كشقت لهم أن الحكومة لم تحضر بعد شيئا يذكر 
لمرحلة الاستقلال. وتحملهم - عمليا - مسؤولية القيام بوضع مشروع 


الثورة الجزلثرية نصر بلا ثمن 1958 1962) 


برنامج. لطرحه على “المؤتمر الوطني" الذي من المقرر أن ينعقد بعد 
الاستقلال داخل الجزائر. 

وبذلك أعطى الاثنان بن بلة فرصة التفكير في السلطة من جديد؛ وأكثر 
من ذلك دخول المناقسة من مركز قوة بإعداد مشروع برنامج عمل. اشرك 
فيه اثنين من رفاقه هما محمد خيضر ورابح بيطاط؛ واخفاه عن الاثنين 
الآخرين : محمد بوضياف وحسين آيت أحمدة) . 

ونلمس آثار الزيارتين في مراسلات بن بلة لمن كان يهمه كسبهم إلى 
صفه؛ استعدادا لمعركة في سبيل السلطة قادمة لا محالة. ونلاحظ في هذا 
الصدد. اتفاقه مع هيثة الأركان حول أهمية جيش الحدود؛ وإن لم نقل 
أولويته باختصار. 

فهو يؤكد مثلا "أن جيش التحرير هو الضمان الوحيد خلال المرحلة 
الانتقالية”. ويضيف ضي مناسبة أخرى “أن آمالنا كلها معلقة على جيش 
التحرير. فإليه يعود المشعل بعد الآن. لأنه حافظ على نَفّس الثورة الطاهر 
في صفوفه كأقوى ما يكون”2 . 

وبناء على هذا الانحياز الواضح إلى استراتيجية جيش الحدود' - المعلن 
في أواخر يناير 1962 - راح بن بلة يساهم بحماس واندفاع في تجسيدها 
على أرض الواقع. بشخصيته وميادراته وعلاقاته الداخلية والخارجية. 


- أولا ٠‏ شخصية بن بلة 

يتميز بن بلة بشخصية جذابة بغضل مؤهلات فطرية ومكتسبة: تمكنه 
من النقاذ إلى قلوب الناس والتأثير عليهم. وينقل عن زواره بالسجون 
الفرنسية مثلاء أن أكثرهم يعود مبهورا بشخصية الرجل وإشعاعه. 


1 محمد عياس. احاديث مع بوضياف. دار هومة. الجزائر 2001 


.2003 وله ,الاق ,#تماسدمدظ عن عادمدة ,01قازقت امقاظ .ح .2 
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الشترةمن 1968 إلى 62و 


وقد منحه ذلك مع مر الأيام شعورا بالثقة والاعتداد بالنفس جعله يدعو 
- في سباق السلطة - لنفسه دونما حرج. مثلا يقول في رسالة إلى الرائد 
أحمد بن شريف عند ذكر الدكتور محمد الصغير التقاش: أود أن يكون إلى 
جانبي في أول فرصة" . قيل أن يستدرك ٠‏ "عفوا إلى جانبتا عزيزي أحمد'١‏ 

مثل هذه الرسالة تلقاها العديد من المسؤولين المدنيين والعسكريين 
كتابة أو شفامظ) . 

وقد استطاع فعلا بفضل هذا الأسلوب المباشر. استقطاب العديد من 
المؤيدين والأنصار. وكان لا يتحرج في ذلك من إبداء استعداده لتقديم 
خدماته إليهم. بل إغرائهم بالمناصب بعد الاستقلال! 

ومعنى ذلك أنه يتميز بتفوق واضح على صعيد العلاقات العامة والدعوة 
الشخصه بصراحة وتواضع. عكس بوضياف وآيت أحمد - مثلا - من رفاقه 
ضي رحلة الكفاح والسجون الفرنسية الذين يُحرجهما مثل هذا الأسلوب أو 
يترفعان عليه. 

وبرهن بن بلة كذلك عن استعداد أكير لانتهاز الفرص المتاحة. كما يؤكد 
ذلك اقتناصه لعرض هيئة الأركان التي منحته فرصة لا تعوض في سباق 
السلطة. 


- خانيا : مبادراته 

اساهم بن بلة بفضل حيويته وميادراته إلى حد كبير. في ترجمة 
"استراتيجية جيش الحدود” إلى خطوات عملية. كان لها الأثر الحاسم في 
قلب الأوضاع لصالحه وحلفاثه في هيثة الأركان العامة من هذه المبادرات: 

1- وضع خطوط عريضة لمذهب سياسي وبرنامج عمل؛ بمجرد أن علم 
من بن طبال بآن الحكومة لا تنوي تقديم شيء في هذا المجال. واغتنام هذه 


٠‏ فمل ذلك سثلا مع :كاظي. ين عودة: الساحلي: حربي. حثال. إلع. 
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الفرصة الثمينة يعني أنه كان واعيا تماماء بأهمية البرنامج في سباق السلطة 
الذي هو سباق مشروعية سياسية كذلك. 

ب - وتجر المبادرة الأولى معها مبادرة ثانية : التفكير ضي الأدوات 
المناسية لوضع هذا البرتامج موضع التنفين. ما يعني أن البرنامج هو كذلك 
مسألة رجال وهياكل. 

وقد عاكس في هذا الإطار الأفكار السائدة وسط الحكومة المؤقتة, 
بطرح فكرة عقد مؤتمر وطني بعد وقف القتال مباشرة, لا بعد الاستقلال 
مثلما كانت الحكومة تخطط لذلك. 

والهدف من هذا المؤتمر في رأيه هو تعيين هيثات قيادية عليا ضي شكل 
مجلس (جديد) أو لجنة مركزية, بالإضافة إلى هيثة سياسية عليا أو مكتب 
سياسي. 

وبعد مشاورة حلفائه في هيئة الأركان - التي كانت تدعو لذات الغرض 
عير ندوة إطارات - عدّل عن فكرة المؤتمر الذي من "الصعب عقده خلال 
الغترة الانتقالية” حسب قوله: مقترحا بدلها “عقد اجتماع لمجلس الثورة 
موسع بقدر الإمكان11) . 

ج - تحييد مجلس الثورة : يعد تحقيق خطوة اجتماع مجلس الثورة - 
في دورة طارثة ابتداء من 27 مايو - والشروع في مناقشة النقطة الثانية من 
جدول الأعمال المتعلقة بالقيادة السياسية, أدرك بن بلة وحلغاؤه أنه من 
الصعب ضمان أغلبية الثلثين؛ لتمرير اقتراح مجموعته تعيين مكتب سياسي 
من القنادة الخمسة؛ مضافا إليهم السعيد محمدي والحاج بن عللا. وضي تلك 
اللحظة بالذات استغل نقطة نظام - في غير محلها - أعاد بواسئطتها العقيد 
الطاهر الزييري إثارة موضوع التصويت بالوكالة عن زملائه في مجلس 
الولاية الأولى؛ وكان هذا الموضوع قد حسم في الحكومة قيل افتتاح الأشغال 


اك مه للقت لمعه 1 


النترة من 1988 إلى 1962 


بموافقة بن بلة نفسه. ومع ذلك سارع باستغلال الموقف, متسببا في تعليق 
الأشغال واستصدار لائحة ضد الحكومة باسم اغلبية نسبية: بعد تعذر 
الحصول على اغلبية الثلثين المنصوص عليها في القوانين الأساسية 
للمؤسسات المؤقتة. وقد أصبحت هذه اللائحة سندا أساسيا "لمشروعية" 
المكتب السياسيء كما ستبين ذلك لاحقاء 

د - تحييد الحكومة : عاد بن بلة من "قصر أولونوا" - الذي غادره رفقة 
زملائه الأربعة مساء 18 مارس - مشحونا ضد الحكومة المؤقتة. وقد عبر 
عن ذلك بطريقته الخاصة في اجتماع هذه الهيئة يدار السلام (الرياط) في 
22 مارسء عندما وجه سهامه نحو: 

- الرئيس بن خدة ورفاقه السابقين في اللجنة المركزية لحركة الانتصار 
الذين “يخططون للاستيلاء على قيادة الثورة” حسب قوله .011 

- كريم النائب الأول لرئيس الحكومة ووزير الداخلية الذي اتهمه بإعطاء 
إشارة الانطلاق لسياق السلطة؛ عندما أرسل مجموعة من أتصاره إلى الجزائر. 
وقد اغضب هذا الموقف المفاجن كريم ففادر اجتماع الحكومة© . 

مثل هذا الموقف يكشف ميكرا شعور بن بلة وحلفائه, بأن استمرار وجوه 
الحكومة - خاصة لما كانت تتمتع به من شرعية داخلية وخارجية - يماكس 
رغبتهم في الإسراع 'بتصحيح الأوضاع". عبر تعيين قيادة عليا جديدة في 
أحسن الآجال. فكان لابد من تحييدها أسوة يمجلس الثورة. وجاءت لائحة 
*اجتماع زمورة" - التي أنشأت سلطة فملية داخل الجزائر باسم "لجنة ما بين 
- لتعطلي خيضر وين بلة الفرصة المواتية لذلك : فقد بادر الأول 
بإعلان استقالته في 28 يونيو بطريقة مدوية, وتيعه الثاني الذي سارع 
بمغادرة تونس “خوفا على حياته" حسب أنصاره. 


عاهم بقجعالدظ بعاعامزق عل «مذا عا ,القم 11000 ٠.‏ 
247 بم ,لهة 2 
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الثئرة الجزائرية تصر بالا ثمن 3963-1954 


وكان الهدف من هذه الحركة هو إعلان انقسام الحكومة؛ وبالتالي ظهور 
الرئيس بن خدة ومن معه كمجرد طرف في نزاع مفتوع(!) خارج الشرعية 
القائمة: وتتحكم فيه بعد الآن موازين القوى - العسكرية خاصة - إلى حد 
كبير. 


- ثاتيا ؛ الدعم الخارجي 

كان بن بلة متفوقا على منافسيه كذلك من ناحية الدعم الخارجي الذي 
كان يأتيه من روافد ثلاثة على الأقل هي حسب الأهمية: 

- مصر بحكم وجوده بالقاهرة منذ أواخر 1953, ونجاحه في كسب دعم 
نظام الرئيس عبد النتاصر لشخصه وللثورة الجزائرية من خلاله. وقد أصبح 
بفضل هذه العلاقات عرّاب 'لجنة الستة" لدى الثورة الناصرية. ومحرك 
المسائدة المصرية والعربية على جميع الأصمدة. 

وقد أصيحت هذه العلاقات مع السنين متينة. إلى درجة أن القاهرة 
أمست تقرب من يحالف بن بلة وتيعد من يعاديه. وهذا ما يفسر مثلا تحفظ 
القاهرة على الحكومة المؤقتة الأولى (19 سيتمبر 1958) التي كانت تنتظر 
إسناد رئاستها - الشرفية على الأقل - إلى بن بلة في سجنه. 

وعند استشراف آفاق الاستقلال ازدادت علاقة بن بلة بالقاهرة وثوقا, 
كما تؤكد ذلك رسالته في 12 فبراير 1962 إلى فتحي الديب سغير مصر في 
سويسرا. فقد التمس فيها - بكل يساطة - دعم عيد الناصر للوصول إلى 
الحكم غداة وقف القتال واستفتاء تقرير المصير !© 

ولما طلب الرئيس عبد الناصر رأي المسؤول المخايراتي السابق؛ قدم له 
تقريرا أكد من خلاله على حظوظ بن يلة. وإمكانية الرهان عليه بدون خوف 
من أبرز منافسيه : بوضياف وآيت أحمد تحديدا ء 


6 ,2003 جتونة بكدمنائقه لاعت ,سكع ف سس اتعاصا عجاماونة1 ب153اإلاظلاة رت 1 
2 فتحي الديبء عبد الناصر وثورة الجزائر. القاهرة 1985 
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الفترة من 1969 إلى 1962 


وفي أول زيارة لمصر بعد الإغراج عنه؛ تقمص مرة أخرى دور العراب لكن 
لصالح هيئة الأركان هذه المرة؛ بعد أن طلبت منه استغلال الزيارة للحصول 
على مدد من العتاد والسلاح كما سبقت الإشارة. 

وغداة "هروبه” من تونس - في 28 يونيو - حل بالقاهرة - عبر بنقازي - 
حيث استقبله الرئيس المصري مرة أخرى ليمدهُ بنصيحة ثمينة : أن يسارع 
بدخول الجزائر حتى لا يلقى نفس المصير الذي لقيه صالح بن يوسف مع 
بورقيبة1!). وقد خرج بن بلة متحمسا من المقايلة. حتى انه عرض على العقيد. 
علي كاضي رئيس بعثة الحكومة المؤقتة بالقاهرة اصطحايه إلى تلمسان. 

وعقب ذلك صرح من القاهرة حيث احتفتل بعيد استقلال الجزائر أول 


مرة قائلا : "إنني بصدد وضع مخططات عملتا"©. تمهيدا للالتحاق 
بالمغرب لوضعها موضع التتفين. 


ب - المغرب 

أبدى المغرب تعاطفا نضاليا مع بن بلة لأسباب موضوعية وعاطفية. 

- موضوعية بحكم علاقات الكفاح المشترك التي وطدت صلته الشخصية 
ببعض القادة من السياسيين أمثال علال الفاسي زعيم حزب الاستقلال. 
والثوار كذلك من أمثال عبد الكريم الخطيب قائد جيش التحرير المقربي. 

- عاطفية بحكم أصوله المراكشية. وقد عبر عن هذا الميل - مثلا - 
المهدي بن بركة في آواخر 1959؛ عندما عتب على الفرنسيين تضييع فرصة 
التفاوض مع بن بلة؛ ضي أعقاب ترشيح الحكومة المؤقتة القادة || الخمسة 
اللتفاوض مع السلطات الفرنسية. وكان الرئيس الفرنسي قد رفض ذلك بدعوى 
أنه يقصد التفاوض مع المقاتلين في الميدان وليس مع الذين خارجهاة) . 


1. علي كاضي. من المناضل السياسي إلى القائد المسكريء دار القصية. الجزائر 1999- 
.2000 مهلك بكمدتالك الصاعت بعل ممعمال ها عق ماء'1 ,1141001010 41 .2 
.4م ,1979 كخم ع8 مأطلة متمعام عل مهم هما 013/804 :7ك اإوللههاة .11 .3 
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الثورة الجزائرية نصر يالا ثمن [3982-1954)/ 


ومن جهة آخرى ظلت الرياط تعاني إزاء بن بلة ورفاقه نوعا من عقدة 
الذنبء بسبب اختطافهم في 22 اكتوير 1956 على متن الطائرة التي أجّرتها 
لنقلهم إلى تونس. 

وعملت لذلك على إقامة علاقة شبه دائمة بهم من سجن لاصنتي إلى 
"قصر أولونوا” مرورا يقلعة “ليدو" في جزيرة "آكس” وقصر توركان بعدها . 

وضي 'قصر أولونوا” تكفلت الرياط برعاية الخمسة مباشرة: وكان محمد 
الغزاوي مدير الأمن المغربي على صلة دائمة ببن بلة في هذا الإطار .(1) 

وغداة الإفراج عن الخمسة حرصت الرياط على استقيالهم بالمغرب قبل 
أي بلد آخرء وعند احتدام الصراع في سبيل السلطة وجدت نفسها قلبا 
وقالبا مع "المكتب السياسي" - عرشا ومعارضة. ويؤكد ذلك محمد اليازغي 
العضو القيادي في حزب بن بركة يومثذ (اتحاد القوات الشعبية) إذ يقول : 
كنا نمتير أن من واجبنا "مساندة المكتب السياسي والرئيس بن بلة. على 
أساس أننه كان يبدو مرشحا أكثر من غيره لجمع شمل أغلبية المناضلين 
حول شخصه".©© 


في تلميع صورة بن بلة ريما بدون قصد. 
فقد اعتبرته محرك الثورة انطلاقا من القاهرة؛ بل شاهد إثبات على تورطها 
في “حوادث الجزائر". ودليل على "المؤامرة الخارجية” التي تستهدف الوجود 
الفرئسي. 

وكانت بناء على ذلك تنسب إليه كل شيء . عثرت قوات الاحتالال فضي معركة 
الجرف على رسالة من أحمد مهساس إلى البشير شيحاني قائد منطقة 
الأوراس بالنيابة: فمارعت صحيفة "لوموند" بنشرها منسوية لبن بلة. 


كك موه ,لتاقت اققاه .ل 
2 محمد عياس. المصصدر السايق.. 
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من 1968 إلى 1962 


وغداة عملية القرصنة التي أجبرت الطائرة التي تَعَلّه ورفاقه باتجاه 
تونس على التزول بمطار الجزائر. قدمت دعاية جيش الاحتلال وإدارته ذلك 
في صورة ضرية قاصمة للثورة الجزائرية. لن تقوم لها قائمة بعدها. 

وعندما كانت إضرابات الجوع تهز السجون الفرنسية احتجاجا على سوه 
المعاملة للمعتقلين السياسيين. كانت الصحافة الفرنسية تقرنها عادة باسمه. 
وأكثر من ذلك كانت تعامله معاملة خاصة قياسا برفاقه في المحنة : مثلا 
وضعت في متناوله بقصر توركان خطا هاتفيا دونهم12 

لكل هذه العوامل كانت شخصية ين بلة متميزة. وكان رهانه على 'قوة 
صاعدة"مثل هيثة الأركان - ومن ورائها جيش الحدود - موفقا. أسوة برهان 
هذه الهيثة عليه طبعا ‏ وما لبث هذا التحالف أن حرك - بفضل قوته وحيويته 
وقدرته الفذة على الاستقطاب - مسلسل الولاءات التي أصبحت تصب باتجاه 
تلمسان من كل حدب وصوب, الأمر الذي جملها تصبح في ظرف قصير قيلة كل 
الطامحين إلى موقع ما في الجزائر المستقلة من مخظف الاتجاهات والغئات. 

وكان التحاق شرحات عباس بالتحالف المعارض في غاية الأهمية: 

- أولا : من ناحية الرصيد الشخصي للرجل الذي يجر وراءه كذلك نخبة 
من رجال السياسة والثقافة الذين كانوا فيما مضى ينتمون إلى حزب البيان 
أو إلى جمعية العلماء الحليف التقليدي لعياس. 

- ثانيا : من ناحية مواقفه الحاسمة. فقد أدلى - بالتنسيق مع التحالف. 
بدون شك - بتصريح لصحيغة "لوموند". برر فيه مساندته لين بلّة 'بوقوفه 
إلى جانب الشرعية” . كان هذا الحديث في 20 يوليو ما يعني أن "الشرعية 
القائمة” التي يمكن للحكومة المؤقتة أن تتذرع بها - في انتظار انتخاب 
المجلس التأسيسي - سقطت عنها في هذا اليوم بالذات حسب تقدير رئيس 


ع بوه بكمملد عل وسصاردع دما 1 
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الثيرة الجزائرية نصر بالا ثمن 3962-1958 


الحكومة السابق. لتنتقل إلى التحالف المعارض الذي اتخذ من تلمسان 
عاصمة مؤقتة له. 

وليس من قبيل الصدف أن يعلن التحالف هي نفس اليوم "عزمه على تحمل 
مسؤولياته باسم الأغلبية". أي الأغلبية النسبية" التي تعبر عنها “لائحة التقصير" 
الموجهة ضد الحكومة في 7 يونيو. مياشرة عقب الإعلان عن تعليق أشغال 
مجلس الثورة بالعاصمة الليبية. وبعد 5 أيام فقط حل الشيخ أحمد توفيق 
المدني بتلمسان يلتمس من “المكتب السياسي” السلطة الجديدة الممهورة 
'بالشوعية" - حسب عياس - وثيقة تسمح له بتقديم طلب الانضمام إلى 
الجاممة المربية. وقد استقيله بن بلة بوهران ومنحه الوثيقة المطلوبة بالتوقيع 
التالي : "عن المكتب السياسي أحمد بن بلة" 20 

مثل هده الولاءات الهامة, وفعت الحرج عن حكومة بومرداس التي 
أصبحت تفصّل بعد ذلك التعامل المباشر مع “المكتب السياسي”: بدل 
الحكومة المؤقتة التي كانت اعترفت بالسلطة الجديدة - فعليا - في 23 يوليو 


وشمل مسلسل الولاء العديد من الشخصيات في مستويات أخرى نذكر 


اللحكومة المؤقتة وبالقاسم كريم خاصة © 
- العقيد صائح بوينيدر قائد الولاية الثانية الذي كان اصطدم ببن بلة في 
اجتماع مجلس الثورة دفاعا عن رئيس الحكومة بن يوسف بن خدة ٠‏ 


11 توهيق السسني. حماة كناح (حدلا) الشركة اتوطتية لنتشر والتوزيع: الجزائر 1982. ص :577 
2 ممسطفى مركردة إبن كتوي) شهادات ومواقت. دار الهدى. عين مليلة 2003 


الفترة من 1968 إلى 9982 


- الرائدين أحمد فضال (حميمي) وحسن محيوز من الولاية الثالثة: رغم 
محافظة قائد الولاية محند اولحاج على وفائه لكريم وبوضياف. 

- علي هارون من قيادة اتحادية فرئسا. 

- مصطفى الأشرف ورضا مالك من فئة المثقفين إلخ. 


3 - المكتب السياسي ومعركة العاصمة 

في 20 يوليو اعتبر فرحات عباس أن الشرعية انتقلت إلى التحالف 
المعارض للحكومة المؤقتة. وفي ذات اليوم أصدر التحالف الذي اتخذ من 
تلمسان منطلقا لنشاطه لائحة باسم “أغلبية مجلس الثورة' تقرر اعتماد 
تشكيلة المكتب السياسي, كما جاءت في تقرير 6 يونيو الصادر عن اللجنة 
الاستشارية” التي استفتت أعضاء المجلس فيهاء دون أن تضمن لها أغلبية 
الثلثين الضرورية لتعيين قيادة عليا للثورة. 

وتدعو اللائحة تبما لذلك أعضاء التشكيلة السباعية المقصودة') إلى 
تحمل مسؤولياتهم فوراء وتناشد بالمناسبة الأعضاء الحاضرين بتلمسان "أن 
يدعوا زملاءهم إلى الالتحاق بهم في أقرب الآجال, للقيام بالمهام الثقيلة 
التي تنتظرهم في الجزائر المستقلة©. 

للتذكير أن اللجنة الاستشارية, كانت اصطدمت في مسماها أثناء الدورة. 
الطارئة لمجلس الثورة 

- الأولى رفض كل من بوضياف وآيت أحمد عضوية المكتب السياسي 
حسب التشكيلة المقترحة. 

- الثانية تحفظ الأغلبية على أحد المرشحين للعضوية: ما جمل اللجنة 
تقدر أن التشكيلة المقترحة من الصعب تزكيتها بأغلبية الثلثين 91 


1 أي احمد بن بلة. بوشياف. خيضر. آيت أحمد. بيطاط ومعهم السميد محمدي والحاج بن علا 
.2000 جعولة .تممنائقه بلعامت بعتممملة ماع م101 ,1181:01000 40 :2 
:1810 :3 
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الثورة الجزائرية نصر يالا ثمن 1562-1954 


وفي مساء 22 يوليو تلا أحمد بومنجل - القيادي السابق في حزيب البيان 
- بيان الإعلان عن المكتب السياسي؛: بحضور خمسة من الأعضاء 
المرشحين وهم : بن بلة» خيضرء بيطاط: محمدي؛ بن علا. 

ن البيان بوضوح من دورة مجلس الثورة المعلقة منذ 7 يونيوء مرجعية 
سياسية ومصدرا "تشرعية” المكتب السياسيء مؤكدا بالمناسية اعتراف 
التحالف المعارض للحكومة المؤقتة بمجلس الثورة الذي "كان وما يزال الهيثة 
العليا لجبهة التحرير الوطني”. 

- فالبرتامج السياسي الذي صادق عليه المجلس في 4 يونيو. يقر مبدا 
إنشاء قيادة عليا باسم “المكتب السياسي”". 

- وأكثر من ذلك.؛ فإن أغلبية المجلس "زكت” التشكيلة المقترحة لهذا 
المكتب. 

وبناء على ذلك يعلن المكتب السياسي عن نفسه؛ و"يقرر ابتداء من هذا 
اليوم تحمل مسؤولياته الوطنية؛ في إطار شرعية مؤسسات الثورة الجزائرية 
لغاية انعقاد المؤتمر الوطني السيد". 

كما يعلن في نفس السياق عن “حقه في تولي مسؤولية قيادة 
البلاد.وإعادة هيكلة جبهة وجيش التحرير وتنظيم الحزب؛ وبناء الدولة 
وتحضير مؤتمر قبل نهاية السنة”. 

ويتضمن “بيان 22 يوليو" نداء ملحا إلى المواطنين “كي يلتفوا حول 
قيادتهم وممثليها في جميع المستويات, لقطلع الطريق أمام القوى الخفية 


ولأول وهلة بدت الأطراف المناوثة - التي راى بعضها في الإعلان عن 
المكتب السياسي أمرا واقعا يجري التمهيد لفرضه بالقوة - وكانها 
استسلمت أمام إرادة بن بلة وحلفائه. كما تدل على ذلك مواقف بن خدة وبن 
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النترة من 1968 إلى 1963 


طبال من ممثلي الحكومة المؤقتة. واتفاق أغسطس الذي يمترف بوضياف 
وكريم بمقتضاه عمليا بسلطة المكتب السياسيء بل موقق الولاية الرايمة 
الذي جاء مرحبا في البداية. قيل أن تراجع نقسها بعد أيام. 
وهذا ما يفسر دخول بن بلة العاصمة في 3 أغسطس. واجتماع المكتب 
السياسي بها لتوزيع المهام بين أعضائه. وتحديد 2 سيتمبر المقبل موعدا 
الإجراء انتخاب المجلس التأسيسي الوطني بالتنسيق مع الهيئة التنفيذية 
المؤقتة. غير أن نشر قائمة المرشحين - الأحادية - لهذه الانتخابات. ما 
البث أن قلب الأمور رآسا على عقب, الأمر الذي جعل معركة الماصمة أمرا 
الا مغر منه. لاسيما بعد إصرار الولاية الرابعة على تنصيب نفسها حكّمًا 
عليهاء وتعيين الرائد محمد بوسماحة على رأس منطقة الجزائر الكبرى. 
في هذه المعركة - الأخيرة من أجل السلطة - لعب رابح بيطاط وزير 
الدولة - الحليف غير المعلن لبن بلة وخيضر! - دور حصان طروادة بطريقة 
اذكية. فقد دخل العاصمة في 3 يوليو مع الحكومة المؤقتة, ليحاول إحياء 
شيكة علاقاته القديمة في جميع الاتجاهات مشكلا عمليا قطبا قائما 
بذاته. فقد حاول تثمين مكانته باعتباره أول قائد للمنطقة الرابعة في بداية 
الثورة. اعتمادا على بعض العناصر البارزة أمثال السعدي ياسف ومصطفى 
فتال والغداثيتين جميلة بوحيرد والزهرة ضريف, فضلا عن العقيد أوعمران 
الذي خلفه إثر أسره في مارس 1955. ويفضل أسلويه المهادن حافظ على 
علاقاته برئيس الحكومة بن خدة الذي كلفه رفقة محمد يزيد بمهمة وساطة 
بن بلة الذي التقى به فملا بالمغرب في 9 و10 يوليو. وكذلك برضيق 
السجن محمد اف الذي اعتقلته وحدات الولاية الأولى في 30 يوليو 
ونقلته إلى باء تنقل بيطاط إليها لاصطحاب زميله معه إلى العاصمة. 
وتؤكد نتائج هذه التحركات أن بيطاط كان يقوم في حقيقة الأمر بدور 
“الوسيط المتحاز" إليها أو المفاوض على “استسلام” الأطراف المبعوث 
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الثورة الجزائرية نصر بالا ثمن 1954 1962 


بكيفية أو بأخرى. وقد تجلى هذا الدور في اعتراف بن خدة بالمكتب 
السياسي - كسلطة فعلية - غداة الإعلان عنه؛ وفي إبرام اتفاق 2 أغسطس 
مع بوضياف (المرفوق بكريم والعقيد محند أولحاج) الذي فتح أبواب 
العاصمة على مصراعيه أمام بن بلة ورفاقه الذين دخلوها في اليوم الموالي. 

وحاول الرائد احمد بن شريف آن يلعب دورا مماثلا - باسم هيثة الأركان 
- وسط قيادة الولاية الرابعة, لكنه لم يوفق كثيرا بعد أن تفطنت لهذا الدور 
فاعتقلته. وأوضد العقيد بومدين من جهة أخرى الرائد أحمد قايد (سليمان) 
الذي أبلغ مجلس الولاية بصراحته المعهودة رسالة واضحة تماما : مجيثه 
لمهمة تمهيد الطريق أمام المكتب السياسي لاستلام السلطة بالعاصمة .(1) 

والملاحظ أن موقف الولاية الرابعة؛ تراوح في ظرف قصير بين الحياد 
والوساطة والخصام: 

- في إطار الوساطة مثلا نجد العقيد يوسف الخطيب (حسان) بالمغرب. 
رفقة محند أولحاج حيث قابل بن بلة. 

- كما نجده بتلمسان ساعة الإعلان عن المكتب السياسي مساء 22 يوليوه 
تحت غطاء المشاركة في اجتماع لقادة الولاياتا©. لكن بمجرد نشر قوائم 
المترشحين لانتخابات المجلس التآسيسي في 19 اغسطسء ثارت ثائرة 
الخطيب ورفاقه. وتوترت العلاقات من جديد مع المكتب السياسي الذي اتخذ 
من "دار جولي” مقرا له ما جمل خيضر يصرح في 25 أغسطس بأن المكتب لم 
يعد بوسعه ممارسة مسؤولياته. منددا ب"التمرد السافر” لمجلس الولاية الرابعة. 

وإمعانا في أغاضة المجلس أكد خيضر تعيين السعدي ياسف "مسؤولا 
للمنتخبين في إطار لجنة الحزب للجزائر الكيرى". فضلا عن تأجيل الانتخابات 
إلى أجل غير مسمى. 


الخضر بورقمة. شامد على اغتيال ثورة. دار الأمة. الجزائر 2000 
:. حسن (يوسف) الخطيب قي كتاينا 'فرسان الحرية”. دار هومة. الجزائر 2001 
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ردت قيادة الرابعة يعنف على تصريح خيضر في اليوم الموالي. مؤكدة 
رقضها لبعض الأسماء التي أقحمت ضمن فوائم الدوائر الواقعة تحت 
إشرافها(! . معلنة في نفس الوقت عن وضع قواتها في حالة طوارئ. 

وشجع موقف الولاية يعض الساسة فخرجوا عن صمتهم. على غرار 
بوضياف الذي أعلن أنه غير معني بموضوع قوائم المترشحين لا من قريب 
ولا من بعيدء محتجا بذلك على عدم استشارته رغم التحاقه يمتصبه في 
المكتب السياسي بعد اتفاق 2 أغسطس. 

وتصاعد الموقف بشكل خطير. يتذر باحتكام وشيك إلى حجة السلاجح 
بعد فشل حجة السياسة. 

وفي هذا السياق صدر من بوسعادة - حيث بدأت تتجمع قوات هامة - 
بيان باسم الولايات الأولى والثانية والخامسة والسادسة؛ يصف موقف 
الولاية الرابعة 5”التحدي غير المقبول". 

وفي 29 أغسطس حدث أول صدام خطير بقصبة العاصمة: بين عناصر 
السعدي ياسف الموالية للمكتب السياسي وقوات الولاية الرابعة: اسفر عن 
سقوط 13 قتيلا وعشرات الجرحى. ما جمل جماهير العاصمة تخرج في 
هية تاريخية أخرى. مرددة الشعار الشهير "7 ستين بركات" © 

وضي اليوم الموالي وجه المكتب السياسي نداء لقوات الولايات الموالية - 
المدعومة بجيش الحدود - بالتحرك "لمساعدة المكتب على إعادة النظام 
والأمن بالعاصمة". 

وردت الولايتان الرابعة والثالثة على هذا التهديد ببيان مشترك» عبرتا 
فيه عن استعداد قواتهما لصد أي هجوم يستهدف مواقعها. 


1. من الأسماء التي اثارت احتجاج الولاية الرئيعة عبد الرحمان فارس والشيخ محمد خير الدين. 
.2003 عون ,كمدفائك طمداعت _ السذظا عل #ممعلماها عماماهنة! 8لا لقال ,6 .2 
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ولم ينس البيان التذكير بالمناسية بآن المكتب السياسي لا يمكن أن 
يستمد شرعيته - كما يزعم - من الدورة الأخيرة لمجلس الثورة؛ حيث تفرق 
الجمع دون تصويت على أي قرار حول هذا الموضوع.(2 

لكن 'حجة السلاح كانت أهم من آية شرعية. وهكذا أعلن بن بلة من 
وهران في 3 سبتمبر الزحف على العاصمة الذي انطلق من جهات أريعة: 

1 > من يوسعادة عبر محور سيدي عيسى - سور القزلان الذي شهد أعنف 
صدام؛ بين القوات الزاحفة والواقفين في طريقها من وحدات الولاية الرايعة. 

2 - من البيرين عير محور عين وسارة - قصر البخاري وكان الصدام أقل 

3 - من غيليزان وتيارت غرياء حيث تصادم الفريقان بناحية مسينا . 

4 - من سطيف شرقاء حيث تفادت القوات الزاحفة نقاط الاحتكاك 
المحتملة مع وحدات الولاية الثالثة. ومع ذلك استطاعت وحدات من هذه 
القوات دخول مدينة بجاية. بفضل تواطؤ عناصر منشقة عن العقيد محند 
أولحاج.0© 

طبعا أدت المواجهة غير المتكافئة. وما تميزت به من عنف - خف أكثر 
من ألف قتيل- إلى إدراك قيادة الولايتين الرابعة والثالثة. لمدى تصميم 
تحالف بن بلة- بومدين على افتكاك السلطة بأي ثمن. ورفقا يوحدات 
الولايتين- وبالجزائر قبل كل شيء-تم الاتفاق عل وقف الفتنة قبل استفحالها . 
وكان ذلك في 6 سبتمير عندما انتقل بن بلة رفقة العقيد الخطيب إلى نقاط 
الاحتكاك. للإشراف على تتفي الاتفاق بعين المكان. 

وبعد ثلاثة أيام دخل العقيد هواري بومدين العاصمة - مظفرا - على 
راس قوة قوامها 3600 جندي بناقلاتهم ومدرعاتهم. 


عاك بوه لاناماتهةة 1 
2 محمد الصادق بن يحيى في كتاينا تنداء الحق” (ملحق). دار هومة, الجزائر 2001 
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وكان السكتب السياسي قد استانق اتطلاقا من دار “جولي” ممارسة سلطته 
الفعلية. في انتظار الحصول على الشرعية يعد اتتخاب المجلس التالسيسي- 
ومن القرارات التي اتتخذها في نقس اليوم: 

1 - تحديد 16 سبتمبر موعدا جديدا للانتخابات, لكن بالاتقاق مع "حكومة 
بومرداس” استقر الرأي ضي نهاية المطاف على 20 من نفس الشهر. وكان من 
المقرر إجراء هذه الاتتخابات ثلاثة اسابيع فقط بعد استفتاء تقرير المصير في 
اتح يوليو الماضي. 

2 - تحويل جيش التحرير الوطني إلى “جيش وطني شعبي”. تمهيدا لإدماج 
قوات الداخل ني جيش الحدود , وليس العك سكما حاول ذلك بالقاس م كريم ومعه 
"لجتة ما بين الولايات” كما سبقت الإشارة. 

وي 13 سبتمبر أعيد نشر القائمة الواحدة للمترشحين والمؤلفة من 196 اسماء 


من بينهم 16 أوربيا وضاء لروح اتقلقيات إيفيان. وكتشفت القائمة الجديدة عن تعويض 
56 اسما قياسا بقائمة 19 أغسطس. 


وجرت الانتخابات فعلا في 20 سبتمبر بمشاركة 61. 5303 ناخب من 
مجموع 033. 6.504 مسجلء وبلقت نسبة الممتنعين عن التصويت ٠1/1846‏ 


وفي 25 سيتمبر عقد المجلس التأسيسي جلسة الافتتاح؛ حيث جرت 
مراسم تسلم السلطات من الهيئة | 


ذية المؤقتة. 
وتم في نفس اليوم انتخاب فرحات عباس رئيسا للمجلس ب155 صوتاء 
بيتما اعتبرت بطاقات 36 عضوا لاغية. 
وضي ليلة 29 من نفس الشهر عين المجلس أحمد بن بلة رئيسا للحكومة 
بأغلبية 159 صوت؛ مقابل صوت واحد وامتناع 19 نائبا عن التصويت. 
وهكذا انتهت مشكلة السلطة لفائدة التحالف المعارض على حساب 
الحكومة المؤقتة و"الثلاثي القوي" فيها على وجه الخصوص. 
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ويستحق هذا الثلاثي وقفة خاصة: نظرا لتياين وجهات النظر في دوره 
ابتداء من صائفة 1957 تحديدا . 

1 - فالرئيس بن خدة يقول عن الثلاثة : أنهم 'كانوا الملجا والحكم فضي 
الأزمات. رغم نقائصهم و"اخطائهم" .001 

2 - ويذهب عبد الحميد مهري - من وزراء الحكومة المؤقتة - عكس ذلك. 
إذ يقول أن سيب العديد من الأزمات التي عرفتها قيادة الثورة يعود إلى غياب 
حكم يمكن اللجوء إليه في الوقت المناسب. آي أن "الثلاثي القوي” في الحكومة 
لم يضطلع بهذا الدور. وربما ساهم في منع مجلس الثورة من القيام بذلك. 

3 - ويعتذر المناضل المحامي ميروك بالحسين لكريم خاصة: بأنه "عمل 
الكثير ضي سبيل الثورة. ومن الطبيعي آن تكثر أخطاؤه تبعا لذلك". 

والواقع أن أخطاء المسؤولين عامة تتكاثر لطول بقائهم في مناصب 
المسؤولية, لأن السلطة كذلك تستنفد من يمارسها . وبعبارة أخرى أن عامل 
الزمن ترك بصماته في انجراف سلطة كريم وبن طبال وبوالصوف. وفقدان 
نفوذهم على جيش الحدود خاصة. وكان العقيد هواري بومدين قائد أركان 
جيش التحرير أول من تغطن لذلك؛ فراح - رفقة بعض مساعديه - يطرح 
نفسه بديلاء كما تشير إلى ذلك عبارة "أشخاص يوهمون أنفسهم بتمثيل 
الثورة” الواردة في مذكرة 15 يوليو 1961 . وكأنه يقول صراحة “نحن الممثلون 
الحقيقيون للثورة" ومن هنا بدآ يسعى لإقامة “سلطة سياسية ثورية". بحجة 
مواصلة الثورة بعد الاستقلال.(©) 

وقد وجدت هيئة الأركان في أحمد بن يلة - النائب الثاني لرئيس 
الحكومة - حليفا قويا في الوقت المناسب. ما رجح عمليا كفة التحالف 
المعارض. ويؤكد الكاتب الشاهد محمد حريي في هذا الصدد, أنه حاول شي 


ني كتابنا "رواد الوطنية". دار هومة. الجزائر 2003 
1931 عقده رعدوةكم بل يعمد تصولة ممتساديه ها عه كمنقات مد مآ الظعتهة1 .2:96 
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آبريل 1962 أثناء زيارة القادة الخمسة لتونس - عقب الإفراج عنهم - إثارة 
انتباه بوضياف لعواقب التحالف مع كريم: نظرا لقوة معارضيه". 

وعزي بوضياف هزيمته وحليقه كريم في سباق السلطة إلى عدة عوامل 
آهما: 

١‏ - أن الشعب خرج من ثورة التحرير منهكاء فلم يقاوم بالقرة الكافية 
عملية إبعاده تدريجيا من النظر في شؤون يلاده .291 

2 - أن الطموح إلى السلطة - لدى خصومهما خاصة كان أقوى بكثير من 
المبادئ, الأمر الذي أدى انشطار وفكك الجبهة نفسها. 

وآمام جموح هذا الطموح بالحلفاء الجدد - وفي طليمتهم بن بلة وبومدين 
- فضل الثوار الانسحاب على التصديا©. وحسنا ما فملوا - في سبيل 
الجزائر. والملاحظ أن الثورة الجزائرية بدات بازمة واثتهت بأخرى. وكانت 
للأزمتين عواقب وخيمة على سير الكفاح أولا ويناء البلاد ثانيا./0 


1 - "ثورة 1,5 مليون شهيد" 

كثيرا ما نسمع أشقامنا بهذا البلد العربي أوذاك يصفون الثورة الجزائرية 
“بثورة المليون شهيدا". وكانهم يضحون بالحقيقة في سبيل سيولة التعبير. 
ولو أدى ذلك إلى طرح نصف مليون شهيد إضافي! 

وفي فرثسا ارتفعت أصوات في الآونة الأخيرة - في سياق حملة تمجيد 
الاحتلال والتغنّي بفضائئه! - تتحدث عن ضعايا الحرب الشاملة التي شنتها 
فرنسا على الشعب الجزائري قرابة سبع سئوات ونصفء بمنطق الاختزال 
والتشكيك. مراهنة بدون شك على عامل الله ن وضعف الذاكرة! وفي ذلك 
تجاهل واضح للذاكرة الجماعية التي لا يمكن أن تنسى مهما طال المزن. 


. بوضياف في كتابتا "ثوار عظماء". دار هومة. الجزائر 2003. 
؛ ودحلب وكافي. وغيرهم. 
,1999 هلق ,طماطدت عممتاقه بممتسمم ذه ممنصط عمد ,تمت (لا0للاقها؟ :3 
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الثورة الجزاائريسة نصر بالا ثمن 1958 85962) 


مثل هذه المعطيات الأولية تجملنا نتساءل بكل موضوعية : هل ك,! مليون 
شهيد حقيقة أم مجرد رمز للاستدلال على ضخامة التضحيات التي بذلها 
الشعب الجزائري في سبيل استعادة سيادته واستقلاله5 
بداية يجدر بنا ان تستعرض تطور الأرقام التي تعدد ضحايا الحرب من 
الجزائريين حسب المصادر الجزائرية والقرنسية في آن واحد. 
- أولا :إذا تتبعنا المصادر الجزائرية. نلاحظ أن أول تقدير لضحايا الحرب 
منذ اندلاعها في فاتح نوشمبر 1954, جاء في رسالة بعثها محمد خيضر مسؤول 
الشؤون السياسية في الوفد الخارجي لجبهة التحرير الوطني إلى سقير الهند 
بالقاهرة في مايو 1956 حيث ذكر أن عدد الضتّحايا يناهز 100 ألف قتيل ,211 
- وفي مارس 1957 قدر عددهم ب 500 آلف. في رسالة بعث بها الشيخ 
أحمد توقيق المدتي - عضو الوضد الخارجي - إلى جامعة الدول العربية :2 
وغداة تشكيل الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية. جاء ذكر 600 ألف في 
بيانها الأول الصادر في 26 سيتمير 1958 . لكن وزير القوات المسلحة بالقاسم 
كريم. رفع العدد في يونيو 1959 إلى 900 الغة©. وكان وزير الداخلية عيد الله 
بن طبال سباقا إلى ذكر “مليون شهيد". خلال لقاءاته بإطارات الثورة بكل من 
تونس والمغرب في ظبراير - مارس 2411960 
وفي منتصف أغسطس من نفس السثة. استعملت صحيفة المجاهد 
عبارة "ما يزيد عن مليون شهيد" .28 
وطوال الغترة الباقية من الحرب (حوالي 20 شهرا). اكتفت الحكومة 
المؤقتة وأعلامها بهذا العدد. ريما لسهولة تداوله وحسن أدائه في نفس 


20 مونم ممعصشه طتطعفت يمتنت ااا عاسم عا :881110101205 .81 ه11 
2 احمد توفيق المسني. حياة كفاج (3). اتشركة الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر 1982.. 


ل المحاهد. عدد 44 14 يوثيو 1959 
1961 صم اعدجاكم 3 ممصدقه مصعمامو اله #ملاس دحم ها مث عملاتش عد عما .قاط باز مله 


المجامب عند 75: 22 اغسشس 1960 


الفترة من 1989 إإلى 1962 


الوقت للفرض المقصود : فداحة التضحيات التي تحملها الشعب الجزائري 
في سبيل قضيته العادلة. 

وقد حافظ قادة الثورة على نفس العدد بعد وقف القتال. من ذلكة 

- قول العقيد هواري بومدين في منتصف ابريل 1962 أثناء استعراض 
عسكري في ملاث بحضور آريعة من "الزعماء الخمسة!!) : يجب آلا تنسى 
مليون شهيد. سقعلوا في سبيل تحرير الوطن تحررا شاملا في جميع 
الميادين,(2) 

- قول احمد بن بلة في نفس الفترة اثناء زيارة المنحلقة الشمالية للحدود 
الشرقية : "مستعدون كل الاستمداد لتحقيق الأهداف الكبرى التي استشهد 
من اجلها مليون من ابثاء شعبئا".(0) 

ومعنى ذلك أن عدد 1.5 مليون شهيد"؛ إنما ظهر غداة الاستقلال كنوع من 
الحصيلة - المؤقتة - للحربء بعد أن أحصت لجان وقف القتال وحدها 304 187 
مفقود منذ اندلاع الثورة ولغاية 25 مايو شقطل © 

- ثانيا : لكن ماذا تقول المصادر الفرنسية في هذا الشآن5 

- في ربيع 1955 نبه محافظ شرطة قائد المنطقة الرابعة رايح بيطاط 
أثناء استنطاقه قائلا ؛ أن الطريق الذي اختاره ورفاقه سليم لكنه باهظ 
التكاليف. مقدرا قريان الاستقلال والحرية بما لا يقل عن 3 ملايين 
ضحيةلكا 

ويقدر جيش الاحتلال خسائر الجانب الجزائري العسكرية والمدنية 
خلال السنوات الخمس الأولى من الحرب كما يلي: 


1 قاطع بوضياف زيارة القامرة. لذا لم يعد مع الأريمة إلى توخس. 
2. المجاهد. عدد 117: 20 مارس 1962 
3. المجاهد, عدد 120: 30 أبريل 1962 
.200 جعولة بعسمتناقه للصماعت يعفممعهاة دا عل د ماه 1١‏ ,الإنا0اظها؟ به .4 
.1987 غامد متمق عههمع امد تممنائ ,معطا ها عن كتنودم عما :841581247 .5 .5 
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,ينورة الجزائرية نصر بلا تمن (1958. 1962) 


- 145 آلف قتيل في صغوف جيش التحرير فضلا عن 78 آلف أسير. 

- 600 ألف قتيل في صفوف المدنيين؛ فضلا عن 56 ألف سجين و160 
لف معتقل في المحتشدات داخل الجزائر وفي فرتسا ذاتها 01 

فتقديرات طرضي النزاع تبدو إذا متقارية خلال الفترة المذكورة. علما أن 
ىنة 1959 شهدت بداية تطبيق سياسة "الحرب الشاملة والوسائل الكبرى". عبر 
عمليات مخطط شال الذي فتح باب القمع على مصراعيه نصا وممارسة. 

خلا غرابة إذاء أن يتضاعف عدد الضحايا الجزائريين خلال السنوات الأريع 
الأخيرة من عمر الحرب» طالما أنها بلغت كُروتها بعد عودة الجنرال دوغول إلى 
ازدكم - ابتداء من فاتح يونيو 1958 - بإجماع الشهود والملاحظين من كلا 
الجاتبين- 
وللدلالة عن درجة الاستهتار بأرواح الجزائريين: كتب الروائي مولود 
فرعون في يومياته بتاريخ 17 سبتمبر 1961 : “جاء في إحدى الصحف أن 
مواجهة بين السكان الأوربيين وقوات الأمن أسفرت عن سقوط 5 قتلى و25 
جريحا في صفوف المسلمين273) 

ويناء على مثل الاستهتار العام. يجدر بنا أن نذكر هواة الاختزال 
والتشكيك في عدد ضحايا حرب فرنسا على الشعب الجزائري؛ بحصيلة 
تمرين حسابي بسيط يتمثل في عمليتين: 

١‏ - قسمة عدد الضحايا (15 مليون) على أيام الحرب (26885)- 558 ضحية 
في اليوم. 

2 - قسمة مليون جتدي ومساعد فرتسي على ضحايا اليوم الواحد - 
92 جندي. آي لواء بتخبته ومجنديه وحركته وعتاده يرا وجوا وبحرا١‏ 


.1995 عماه بامتطدط عدمناتلع محدا؟8 'ل عذكولم'! .8181816 10 .1 
هدقع ,1962 عمده ,اندمك عا المدصدهة ,لإنا0شععم .9 2 


رة من 1960 إلى 1962 


حاصل هذه القسمة المزدوجة نطرحه في التساؤل التالي : آلا يمكن للواء 
حاقد مدجج بالسلاح - في ظل اعتماد "مقياس ثآر” من 10 إلى 11000 - أن 
يقتل جزائريا واحدا في اليوم أثناء دوامة حرب شعبية رهيبة؟! 

- وماذا عن الخسائر البشرية للجيش الفرنسي5 

تبدو حصيلة الخسائر في حرب الجزائر زهيدة جدا . لا تتجاوز 23 آلف 
قتيل طوال سبع سنوات وتصف تقريبا. أي بمعدل 8 قتلى في اليوم حسب 
العملية الحسابية السابقة. 

هذه الحصيلة يندى لها أبطال أمثال لغرور وعميروش وسي لخضر 
و"البركة" ولطفي... الذين كانوا يطالبون أتفسهم - قبل رجالهم - بمردودية 
جهادية مقبولة! ذلك أثنا إذا اعتمدنا تقدير الرئيس الفرنسي نفسه لعدد الثوار - 
أي “30 ألفا شي أحسن الأحوال" - فإن النتيجة تكون كما يلي : 334 3 ثائر في 
الجبال والأرياف. يضاف إليهم القدائيون بالمدن المخلفة؛ لا يقتلون في اليوم 
أكثر من جندي فرنسي واحدط 

١ وكان‎ 


رال دوغول غداة استلام مقاليد الأمور. يقدر اعتمادا على 
تقارير قادة جيش الاحتلال ضحايا جبهة التحرير وجيش التحرير ب 10 قتلى 
في اليوم؛ مقابل 60 ضحية برصاص جيش الاحتلال!!). أي أكثر من الحصيلة 
النهائية آنفة الذكر بحوالي 4 آلاف قتيل إضافي. 

وهناك رقمان آخران من شأنهما الطعن في مصداقية حصيلة خسائر 
جيش الاحثلال: 

1 - حصيلة خسائر الفرقة العاشرة 


بقيادة الجنرال جاك ماسو الذي 
يزعم أنها بلغت خلال أربع سنوات وخمسة أشهر 644 قتيل موزعة كما يلي: 
- 492 جندي وغريق. 
- 120 ضابط صقاء 


-32 ضابط (من بينهم العقيد موسي قراتسوا). 


.1999 عام ممما يتاموى "4 ععمامص 16 متهالام6 88 1ل ل 
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الثورة الجزائرية نصر بالا ثمن (1958. 1862 


ومعنى ذلك أن خسائر الفرقة العاشرة للمظليين (حوالي 8 آلاف جندي): 
لم تكن تتجاوز جنديا واحدا خلال 48 ساعة (بمعدل 0,4 في اليوم!). علما أن 
الوحدات المقاتلة تفقد ما بين 1 إلى 5 * أثناء الفترات التدريبية فقطلا 

مثل هذه الأرقام من الصعب تصديقهاء لأنها تعني باختصار أن الفرقة لم 
تكن تحارب أصلا طوال الفترة المذكورة! أو أن مظلييها كانوا محصنين ضد 
رصاص الثوار والفدائيين1 

2 - خسائر الفيلق المدعم الأول للفيف الأجنبي؛ بقيادة العقيد جان بيار 
بروتيي الذي فقد بالولاية الثانية خلال شهرين وثلاثة أيام أكثر من نصف 
اجنود : 450 من 800. أي بمعدل فقدان 7,2 من جنوده يوميا. علما أن هذا 
الفيلق يأتي في طليعة وحدات النخبة لجيش الاحتلال؛ قبل وحدة العقيد 
مارسال بيجار التي تحتل المرتبة الرابعة أو الخامسة1) 

فإذا كان هذا حال النخبة فكيف تكون خسائر المشاة وجتود الخدمة 
الإجبارية؟1 

بناء على هذه الحيثيات. يمكن القول - بدون أدنى مجازفة - أن حصيلة 
3 ألغا يمكن أن تضرب في أريعة أو خمسة دونما حرج. 

مثل هذه الأرقام طيعا نسوقها لطابعها الاستدلالي فقط : كشاهد على 
وحشية جيش الاحتلال من جهة. وصمود الشعب الجزائري واستماتة 
طلائعه المسلحة من جهة ثانية. فهي لا تكتسي مدلولا كبيرا على صعيد 
النتائج العامة؛ بالنظر إلى طبيعة الحرب من هذا الجاتب أو ذاك. أن لكل 
حرب منطقها وسلم قيمهاء والعبرة بالنتيجة العامة التي تلخصها الباحثة 
الإثنوغرافية جرمان تيون في ردها على الجنرال ماسو الذي أثار ضجة 
كبرى. حول "انتصاره الكبير" فيما يسميه 5”معركة الجزائر” العاصمة2). قد 
كتيت تقول عته + “هذا الجنرال الف الذي كسب معركة ليخسر يلدا"1 

1961 عقمد! بمتديمم مومه عجذا عا بعلكوله 1 ماعة ممه بمتوومه1 ملل 6 1 

:2003 ققد" مامعص ماس مدتائك» بعت أم 20م مصصت؟ عونا .1111:000 .0 ممالا 80 10 2 


592 


الفترة من 1960 إلى 1952 


2 - "معجزة ثورة" 
كثيرا ما يتساءل أصدقاء الجزائر عن سر نجاح ثورة فاتح نوفمير 1954 
بإمكانيات شبه منعدمة رغم حدوثها في 'عرين الأسد" تماما. أي في المجال 
الحيوي المياشر للحلف الأطلسي بحكم: 
- وضعية الجزائر الجغرافية الإستراتيجية التي تجعل منها حاقة رئيسية 
في منظومة الدفاع الفربية, كما تؤكد ذلك وقائع الحرب العالمية الثانية 
بصفة خاصة. 
- وضعيتها القانونية كجزء من فرتساء مرتبطة مثلها بمعاهدة شمال 
الأطلسي المبرمة في صائفة 1949: والتي وقعتها فرنسا باسمها سنتين بعد 
ذلك. 
فقد انطلقت الثورة الجزائرية فملا بإمكانيات شبه منعدمة, كما صارح 
الشهيد محمد العربي ابن مهيدي رفاقه بالمنطقة الخامسة (وهران) عشية 
"آخر جولة في آخر معركة مع الاحتلال الفرنسي" وهو يقول : “ثملن الثورة 
بلا مال ولا سلاح/” 
وبعد عشرة أيام من اندلاع الثورة. أدرك الشهيد مصطفى بن بولعيد قائد 
الأوراس (المنطقة الأولى) - أحسن المناطق تسليحا؛ - بدوره أثه أعلن 
الثورة بلا سلاح! وما أصعب قيادة الرجال إلى الموت بلا سلاح1 
فالعدد القليل من البنادق المهترئة - من بقايا الحرب العالمية الثائية - 
الم يعد يفيد في مواجهة جيش عصريء سهّر إمكانيات ضخمة بهدف إخماد 
شرارة الثورة في “يؤرتها الرئيسية” الأولى. 
كانت "لجنة الستة" - قيادة الثورة بالداخل - على علم!؟) بأن الدعم العريي 
المنتظر - مالا وسلاحا - مشروط بإعلان الثورة أولاء وريما بعد تبيين مدى 
جديتها ومقدرتها على الصمود . أي بعد بضعة أشهر في أحسن الأحوال1 


1 خيرها يفف المت 


لة اعتمادا على موقف مصر قتقاك.. 
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الثورة الجزائرية تصر بالا ثمن 19541 1962) 


وبناء على ذلك خططت لمهاجمة بعض الثكنات بهدف غنم ما تيسر من 
الأسلحة باستقلال مفاجأة عيدي "القديسين” و”الأموات7!) بقدر الإمكان. 
لكن النتيجة كانت أكثر من هزيلة؛ لأن معظم العمليات التي استهدفت ثكنات 
العدو ليلة الفاتح نوفمبر لم تحقق النتائج المرجوة. 

وهكذا اضطر الثوار إلى الحفاظ على الجذوة الأولى ببنادق الصيدة١‏ 
وأحيانا بمجرد العصي التي توضع تحت القشاشب لإيهام المواطنين بأنها 
بنادق1©) 

لكن لحسن الحظ كان هتاك ما هو أهم من المال والسلاح3 

- على الصعيد الداخلي ٠‏ كانت هناك القضية والإيمان القوي واستعداد 
الشعب لاحتضان الثورة؛ بعد مرحلة تحضيرية طويلة تخللتها بطولات هذة 
وتضحيات جسيمة فردية وجماعية (0. 

على الصعيد الخارجي ٠‏ كانت هتاك الظروف الإقليمية والدولية 
المواتية مثل : تصعيد المقاومة لنظام الحماية الفرنسية بكل من توئس 
والمغرب؛ واستلام البكباشي جمال عبد الناصر مقاليد الأمور يمصر عشية 
اندلاع ثورة فاتح نوغمبر, وانطلاق الحركة الإفريقية الآسيوية من "بوغور" - 
الأندنوسية - في ديسمبر الموالي. 

وما لبثت الظروف المواتية خارجيا أن تجسدت في قواعد خلفية 
متضامنة رغم الصعويات الظرفية. وضي عمق عريي متجاوب بل متواطئ في 
كثير من الأحيان. 

كانت قضية الشمب الجزائري - المحتل متذ 1830 - عادلة وواضحة: 
خلافا لصعوية مهمة الطرف الفرنسي الذي يحاول التعتيم على هذه القضية 


1. على آساس عمثلة 1 و2 توقمير. 


ت التمثيب وسوم المعاملة, 
ومجازر 8 مايو 1945. وضحايا تزوير اتتخابات أبريل 1948 بالدشمية والمميرية (المدية). 


4و 


القترة من 1969 إلى 1962 


أ و طمسها باختصار. ويختزل المناضل سعد دحلب بأسلويه المعهود التباين 
بين الموقفين في المغارقة التالية : كان على الفرنسيين كي يثبتوا آثنا 
فرنسيون مثلهمء أن يتسلحوا بعلوم الدنيا كلّها! بينما نحن لم نكن بحاجة كي 
نفند مزاعمهم,ء إلى أكثر من التذكير بأتنا جزائريون بكل بيساطةل 

هذه الحقيقة البسيطة الواضحة كان على جبهة التحرير الوطني ان 
تناضل بجميع الوسائل المتاحة مع ذلك. كي تقنع بها ضريحة فاعلة من 
الرأي العام الفرنسيء ولم تتمكن من ذلك إلا في سنة 1960 سنة المنعطف 
الحاسم لصالح القضية الجزائرية على هذا الصعيد. 

ضفي يوليو من هذه السنة أصدر 121 شخصية من عالم الثقافة والقن 
والتعليم العالي, بيانا مثيرا في مضمونه صاعقا بعنوانه : “حق العصيان في 


حرب الجزائر" مساندة لفئة المجندين الراقضين المشاركة في حرب بلا 
ققضية. 


في هذا البيان يطرح الموقمون مغارقة دحلب بعبارات لا تقل بساطة 
ووضوحا : “أن كفاح الشعب الجزائري واضح في طييمته وأهدافه. لكن ترى 
ما طبيمة هذه الحرب بالنسبة للفرنسيين؟9 

ويأتي الجواب على هذا الاستفهام الإنكاري في شكل إدانة واضحة 
لحرب بلا قضية: 

- "أن ما يجري شي الجزائر حرب بوليسية ضد شعب يطالب بكرامته". 

- “حرب أصبحت شأنا خاصا بالجيش؛ وبطبقة ترفض الامتثال للسلطة 
المدنية". 

- "حرب إجرامية عابثة مستمرة بإرادة الجيش وحده” . 


وبناء على هذه الحيثيات: يبرر البيان عصيان جيش عابث وخيانة حرب 
بلا قضية! 


.50دا عونم بطملطدطا عممفت بعاوسصمه موتموااط ,تامتتخط .5 .1 
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الثورة الجزائرية نصر بالا ثمن [1958--1962) 


يقول الموقمون: 

- 'عندما يصبح الجيش في حالة تمرد - معلن أو خفي - على النظام 
الدستوريء ألا يكتسي التمرد على الجيش معتى جديدا25 
اك حالات يصبح فيها الهروب من الجيش واجبا مقدسا. و"الخيانة" 
احتراما شجاعا للحق". 

ويأتي في الختام الحكم النهائي : "أن قضية الشعب الجزائري - الذي 
ساهم مساهمة فعالة في القضاء على النظام الاستعماري - هي قضية 
جميع الأحرار في العالم17). 

من هؤلاء الأحرار القيلسوف الفرنسي جان بول سارتر الذي قال في 
معرض التعليق على تمرد "أسبوع المتاريس©) دفاعا عن حق الشعب 
الجزائري في تقرير مصيره : “أن موت تقرير المصير - موت حرية 


الفرئسيين”- 

وكشف بالمناسبة عصية المتطرفين - من أمثال لاغيار وسوزيني وديا 
سيريني - قائلا : "هؤلاء المتمردون المزيفون ليسوا سوى وسيلة بيد الجيش 
اللضغط على دغول وفرض سياسة معينة عليه".3) 

ويفضل عدالة القضية ويقظة جبهة التحرير - وحزمها - وقف الشعب 
الجزائري - في مجمله صفا واحدا في تلاحم مثالي مع طلائعه؛ ذلكم 
التلاحم الذي فوت على العدو فرصة اختراق 7 الداخلية” المتراصة 
المتماسكة رغم محاولاته الجادة المتكررة. بعث قوة محلية - باسم ٠“‏ 
الثالثة" - تبرر حريه وتساعده في دسائسه ومناوراته. 


0ت "كماد مامومد؟ عمملائل» ,وماد تسدمها!! لذ ديك ما ,وماد كماة كاوجاه م22 .1 
19617 كاعم 

2 تمرد واعتصام يجاممة الجزائر. قادة متطلرفين بقيادة المسامي لأغيار ايتداء من 24 يقاير 1960 

3 المجاقد. عدد ....... 16 مايو 21960 
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من 1960 إلى 1962 


وما مو سارتر نفسه يستخف مسعى الرئيس شارل دوغول في هذا الباب 
رئب : “أن الرجل على قدر من الجنون يجعله يتعلق برجاء إدخال الجزائريين 
في لعيقة670 
وكان الرئيس الفرنسي نفسه قد ثار على أوهامه في هذا المضمار قبل 
ذلك بقليل في رسالة 26 ديسعبر 1959 والتي يؤكد فيها : “رغم كل الإمكانيات 
والوسائل المسخرة للقضاء على الثورة. عجزنا عن استمالة المسلمين لاطي 
الجزائر ولا في فرنسا ولا في الخارج(" 
ويعقد دوغول مقارنة طريفة على الصعيدين: 
- المالي حيث تتفق فرنسا سنويا ألف مليار غرنك (ق). مقابل نفقات 
الجبهة التي يقدرها يومثذ ب30 مليار فرنك. أي 3 شقط! 
- الدعائي حيث لا مجال للمقارنة بين وسائل فرنسا ووسائل جيهة 
التحريرا ففرنسا تتوفر حسب قوله على “إذاعة وصحف ومعلقات ومناشيره 
فضلا عن الأموال والمدارس والإسعافات الصحية ومراكز التكوين" إلخ.(© 
مثل هله “الوسائل الكبرى” لم تسمف الجترال دوغول - رغم رصيده 
التاريخي والعسكري - في التغطية على ضعف قضيته في الجزاثر. هذا 
الضعف الذي لم تجده نفما كذلك دعاية جيش الاحتلال في تعمد الخلط بين 
مصالح الشمب القرنسي ومصالح المستوطنين. ولا ريط الدفاع عن نظام 
الاحتلال بحماية مصالح القرب أو المسيحية في الجزائر! 
مثل هذا الخلط لم يصمد طويلا أمام صمود الشعب الجزائري وتمسكه 
بعدالة قضيته من جهة. والممل الدعائي لجبهة التحرير الوطني التي أدركت 
منث الوهلة الأولى القارق بين مصالح الشعب الفرنسي ومصالح الكولون 
اتجاه 


.1974 عأمدثا ممما بالق عتصصمة ,انا 0 ةنا 70 20087 ه21 


57 


الثيرة الجزائرية تصر بلا ثمن (1962-1959) 


الرأي العام في فرنسا إلى أن تمكنت من تقليص القضية؛ لتصبح في نهاية 
المطاف قضية مستوطنين وضباط متطرفين في جيش الاحتلال: وكذلك 
بعض عناصر اليمين الفرنسي أمثال “جورج بيدو” وتجان ماري لويان”. 
وما لبث دوغول نفسه أن أدرك أبعاد هذا الفارق؛ كما يؤكد ذلك قوله "أن 
الجزائر القرنسية أمست خرافة مغلسة" !1 
فميزان القوى على الصعيد المعنوي كان إذا منذ بداية الثورة لصالح جبهة 
التحرير الوطني. في حرب شعبية تتحكم في صيرورتها الاعتبارات 
السياسية والتفسية إلى حد كبير. على أساس أن النصر سيكون في نهاية 
المطاف حليف أكثر المتصارعين إيمانا بعدالة قضيته. وصمودا في سبيلها. 
وتحملا لما ينجر على ذلك من مآس وتضحيات باهظة- 
وكان الكاتب مولود شرعون قد طرح المعادلة على هذا الصعيد في أواخر1957 
بصيقة “من يتعب قيل الآخرة7© وكان الخصم الفرنسي هو المرشح بكل 
تاكيد إلى الفوز بقصب السبق في مضمار التعب( 
انطلقت الثورة الجزائرية - كما سبقت الإشارة - بلا مال ولا سلاح؛ وكانت 
قواعدها الخلفية في الأقطار الشقيقة المجاورة ضعيفة بل مخترة 
الوجود قتواعد للجيش الفرنسي - أو الحليف - على ترابهاء فضلا عن استمرار 
شبكات الاستخيار الموروثة عن عهود الحماية - أو الانتداب - البائدة. 
وفي خريف 1959 اجتمع وفد جزائري برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية 
بن يوسف بن خدة في موسكو. بكل من سوسلوف الكاتب الثاني للجنة 
المكزية ووزير الخارجية أندري غروميكو. وفي رد على طلب مزيد من الدعم 
السوفياتي اعترف سوس لوف يأن الدعم السوقياتي يظل محدودا لعدم وجود 
حدود مشتركة بين البلدين- 


.1999 دده عماج بعتدوت "3 ى مامد 16 1115لا6 98 01 .1 
1962 كتمدع لقده5 ما المدجدول ,881001000 06 :2 


الغترة من 1960 إإلى 1962 


وتدخل غروميكو بعد عرض لبن خدة حول مخطط شال ليقول : "لابد من 
ديان بيان فو جديدة". فبادر سوسلوف بالرد عليه موضحا أن الوضعية 
بالجزائر أكثر تعقيدا لقرب فرنسا من جهة. وتوفر الأدغال في الهتد 
الصينية من جهة ثانية ,11 
ويشير تدخل كل من سوسلوف وغروميكو إلى نوع من المقارنة بين ما 
يجري في الجزائر وحرب الهند الصينية التي حققت فيها قوات الجبهة 
الوطنية الفيتنامية نصرا مشهود! في معركة “ديان بيان فو" التاريخية.© 
هذه المقارنة نجدها بتفاصيل أكثر في حديث دبلوماسي فيتنامي مع 
صديق جزائري غداة الاستقلال. 
قال الدبلوماسي الضيف مستفريا : "إلى حد الآن لم أفهم سر انتصار الثورة 
الجزائرية على الاستعمار الفرنسي”. ثم راح يعدد يعض الموامل التي ساعدت 
على تجاح الثورة امية ولم تكن متوضرة لدى الثوار الجزائريين مثل: 
١‏ - أن للثورة الفيتنامية قواعد خلفية وعمقا استراتيجيا يتمثل في 
الصين الشعبية والمعسكر الاشتراكي. 
2 - أن ثوار 'فياتميئة” كانوا يستعملون أسلحة حربية حديثة. 
وحسب الديلوماسي الفيتنامي أن الثورة الجزائرية كانت تفتقر إلى مثل 
هذه العوامل الحاسمة, فضلا عن أن فرنسا عبات لها حتى جنود الخدمة 
العسكرية. وكان لها بالجزائر قاعدة اجتماعية هامة تتمثل في مليون أوربي 
مستوطن وعدد مماثل - أو أكثر - من “المتعاونين” الجزائريين 01 
"قديان بيان فو" - حسب هذه العوامل - كانت ممكنة بالجزائر. لكن على 
الصعيد المعنوي بالدرجة الأولى. ويقول المتاضل سعد دحلب في هذا 


عمد معسملمكه ل عممضلقه بعممعاعولار ممتس اديه ماعن عمبانطعمد عم ,لظككه11 15 1١‏ 
2 حدثت في 7 مايو 1954 
3. بوعلام أوصديق في كتلينا مثتفون في ركاب الثورة, دار هومة. 


الجؤائرية نصر بلا ثمن 39621958 


السياق. ملخصا الرآي الغالب وسط قيادة الثورة الجزائرية : "لم نكن ندعي 
قط إلحاق الهزيمة بالجيش الفرنسيء لكن كنا واعين كل الوعي بمقدرتنا 
على استفزاز قواته وحملها على الانتشار عبر التراب الوطني: وإحباط 
مساعيها وتجريد جهودها من أي تأثير دائم".!1 
وهذا ما حدث فعلا مثلا في عمليات مخطط شال التي ألحقت 
التحرير الوطني في الولايات خسائر لا تنكر. دون أن يمنع ذلك جيش 
التحرير من تجديد قواته ومعاودة الانتشار في نفس المواقع التي انسحب 
منهاء أمام هجومات جيش الاحتلال الكاسحة في إطار المخطط المذكور. 
ويعترف الرئيس دوغول نفسه في رسالة 26 ديسمبر 1959 - إلى قائد 
أركان جيشه - بلا جدوى تفوق جيش الاحتلال الكاسح في الميدان حين 
يقول منهم بالقتال والإعدامات القانونية وغير القائونية 10 أضعاف 
ما يقتلون” (من مسلمين وفرنسيين). ومع كل ذلك لا شيء يذكرا فلا من 
مجيب "لنداء سلم الشجعان” قبل أكثر من سنة مضت(! 
ولم يكن الفرنسيون أسعد حالا عل الصعيد الدبلوماسي؛ بعد أن وقفت 
إمكانياتهم الضخمة عاجزة عن مواجهة وفد متواضع؛ يجوب بوسائل 
محدودة هذه المنطقة أو تلك من العالم؛ أو وقف نشاط طالب حل لتوه بهذه 
العاصمة أو ذيك. ويقيم بفندق حقير وسلاحه الوحيد عدالة قضيته. 
هذه المغارقة يسجلها الرئيس دوغول في رسالته المذكورة باسف ومرارة 
مؤكدا أن لا مجال للمقارنة على هذا الصعيد كذلك. ويكفي جبهة التحرير 
فخرا أنها جعلته يشعر - عقب نجاحات وفدها في الدورة 15 للجمعية العامة 
بنيويورك - أن العالم كله يقف ضد بلاده في القضية الجزائرية .() 
ومن جهة أخرى نجد الجنرال يوضر يعترف بقعالية دبلوماسية الثور 
يقول في إحدى محاضراته حول الموضوع : “أعطت (هذه الدبلوماسية) 
-130بم ميك .وه اقتخ411ه 1 
ووو عامدة بامجعامة منطله عامسو اح'! اك كلا سالا 02 قان ,5409180 .2:1 
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الفترة من 1968 إلى 1962 


ديناميكية استثنائية على الصميد الدولي؛ جعلها تؤثر في موازين القوى 
وتؤتي بثمارها في نهاية المطاف" .00 

ويذهب المؤرخ شارل روبير أجرون في نفس الاتجاء إذ يقول : "مع مرور 
الزمن يمكن أن نتساءل عما إذا لم تكن دبلوماسية جبهة التحرير أكثر فعالية 
من مؤسساتها الأخرى. فهذه الدبلوماسية لم تنجح فقط في تدويل القضية 
الجزائرية» بل استطاعت الحصول على مساعدات مالية وعسكرية 


وكان التفاوض نفسه معركة عنيدة شرسة كما تدل ذلك هذه الكلمات 
المتبادلة بين لويس جوكس وزير الدولة وكبير المفاوضين الفرنسيين وسعد 
دحلب وزير الشؤون الخارجية الجزائرية: 

- قال الأول ؛ “منذ 40 سنة وأنا أعقد وأفك الخيوط الممزقة؛ لكن لم ار 
قط مثل هذه المفاوضات!” 

- ورد الثاني :"لكن سيدي الرئيس! أنتم تتفاوضون مع الجزائريين أول مرةل”" 

وكللت مفاوضات إيفيان بنصر حاسم للقضية الجزائرية؛ يؤكده وزير 
الخارجية سعد دحلب بقوله: 

١‏ - يكفي مفاوضينا ذخر أنهم كانوا يقظين تمام اليقظة نحو كل ما 
يتعلق بشروط السلامة الترابية والوحدة الوطنية وسيادة الجزاثر الكاملة". 

2 - أن المغاوض الجزائري كان حريصا على تجنب كل ما من شانه أن 
يخدش كرامة شعبنا وحساسية مجاهديناء أو يؤدي إلى شك في انتصار 
جبهة التحرير الوطني"(© 

ويعدد وزير خارجية الحكومة المؤقتة مظاهر الانتصارات الأخرى بقوله 
؛ “أن حرب الجزائر تسببت في اضطراب الوضع بفرنساء واستتفاد طاقّة 


2000 معير لل بتسمنائلت سلف طسم- متا عنس عل ك اسجادوهت عل عاب مولا ,الطانات اللا .84 .ل 
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الثدرة الجزائرية تصر بالا ثمن (1962-1958) 


القادة السياسيين؛ وتقسيم الأحزاب كما قسمت كذلك جنرالات الجيش 
والديلوماسيينء ورؤساء الحكومات. بل قسمت الشعب نفسه. فضلا عن 
إسقاط الجمهورية الرابعة والعديد من رجالاتها وزعزعة الجمهورية 
الخامسة, والدفع بفرتسا إلى حافة الحرب الأهلية". 

ويعتبر دحلب نجاح جبهة التحرير أوضح من انتصار الجبهة الوطنية في 
فيتنام عام 1954 : لقد تمسكت الأولى بالوحدة الترابية إلى أن تم لها ذلك. 
وقيلت الثانية تقسيم البلاد مؤقتا فأدى ذلك إلى حروب أخرى مع فرنسا ثم 
الولايات المتحدة الأمريكية. 

وختاما نعود إلى الدبلوماسي الفيتنامي سائلين معه : ترى ما سر هذا 
التصر الصريح الكامل5 

الجواب يقدمه مضيقه الجزائري يقوله: 

“تلكم معجرّة الثورة الجزائرية! معجزة صنعها تلاحم الشعب مع طلائعه 

ودعمه لهاء فضلا عن تقاليده الراسخة والعريقة في المقاومة. دون أن 
تنسى طبعا التعاطف والمساندة الخارجية. 


الجزائر في ١‏ ديسمير 2006 


ملحق 1 


المجلس الوطتي للثورة الجزائرية 
اقائمة مؤتمر الصومام *)(34 عضوا) 


أولا, الأعضاء الدائمون ٠‏ 


1- من الرواد 
- مصطفى بن بولميدط"*) 
2 - محمد العربي بن مهيدي 
3 - محمد بوضياف 
4 - رابح بيطاط 
5 - بالقاسم كريم 
6 - أحمد بن بلة 


7- محمد خيضر 
8 - حسين آيت أحمد 


النيوة الجؤائرينة تصر يلا شمن (1958- 1982 


13 - بن يوسف بن خدة (عن اللجنة المركزية) 
14 - محمد يزيد(عن اللجنة المركزية) 

15 - شرحات عباس (عن حزب البيان) 

6 - أحمد توفيق المدني (عن جبهة العلماء) 
17 - عيسات إيدير (عن اتحاد العمال) 


حانياء الأعضاء الاضافيون: 
1- من الرواد 
- علي (الشريف) ملاح (قائد الولاية السادسة) 
2 - نائب بن بولعيد (الولاية الأولى) 
3 - عبد الله (لخضر) بن طبال (نائب زيغود - الولاية الثانية) 
. 4 - عبد الحفيظ بو الصوف (نائب بن مهيدي - الولاية الخامسة) 


ب - من التابعين: 
5 - السعيد محمدي (إناثب كريم - الولاية الثالاة) 
6 - سليمان (الصادق) دهيلس (نائب أوعمران - الولاية الرايعة) 
7 - سعد دحلب (عن اللجنة المركزية) 
8 - عيد الحميد مهري (عن اللجنة المكزية) 
9 - عبد المالك تمام (عن اللجنة المركزية) 
10 - محمد الصالح الوانشي (عن اللجنة المركزية) 
1 - أحمد فرنسيس (عن حزب البيان) 
12 - إبراهيم مزهودي (أحرار) 
13 - الطيب الثمالبي (أحرار) 
14 - محمد اليجاوي (أحرار) 
15 - عطا الله بن عيسى (عن اتحاد العمال) 
16 - محمد الصديق بن يحيى (عن اتحاد الطالاب) 
17 - عضو ثان عن اتحاد الطلاب (تعينه لاحقا لجنة التنسيق والتنفيذ) 


الملاحق 
ملحق 2 


المجلس الوطني للثورة الجزائرية 

انتائج التصويت على مشروع اتفاقيات إيفيان (دورة طرابلس؛ 27 - 22 
هبراير1962) 

- أعضاء المجلس: 71 عضوا 


- المشاركون: 49 عضوا 
أ- الحضور؛ 33 عضوا 


1 - من الحكومة المؤقتة: 7 هم: بن يوسف بن خدة؛ لخضر بن طبال؛ عبد 
الحقيظ بو الصوفء سعد دحلبء بالقاسم كريم؛ محمد يزيد . 

2 - عن هيئة الأركان العامة: 3 هم: الهواري بومدين, أحمد قايد. علي منجلي. 
3 - من الولايات: 

- الأولى (أوراس-النمامشة): 1 هو مصطقى (بالنوي) مراردة. 

- الخامسة (وهران): 2 هما مختار بويّرُم (ناصر) بن حدو بوحجر (عثمان). 
4 - من اتحادية فرنسا: 5 هم عمار العدلاني. رايح بوعزيز. محمد (عمر) 
بوداود: محمد علي هارون؛ عبد الكريم السويسي. 

5 - من مجلس الثورة 15 عضوا هم: فرحات عباسء؛ بن عودة (عمار) بن 
مصطفى؛ محمد ين سالم. محمد بن يحيى؛ أحمد بومتجل؛ سليمان 
(الصادق) دهيلس. محمد (قاسي) حمّاي. علي كافي. محمد خير الدين, 
الحاج لخضر عبيدي؛ عبد الحميد مهري. عمار أوعمران. عمر أوصديق» 
الطيب الثعالبي. محمد (السعيد بريروش) أيعزّون. 

ب - الممثلون يوكالة: 

1 - من الحكومة: 5 هم الوزراء المسجونون “باولوتوا" 

حسين آيت أحمد. أحمد ين بلة. رابح بيطاط: محمد بوضياق. محمد 
خيضر (توكيل رئيس الحكومة). 
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2 - من الولايات: 
- الأولى (أوراس-النمامشة): 1 هو الطاهر الزبيري (توكيل بن طبال) 

- الثانية (قسنطينة): 5 هم: رابح بلوصيف. العربي بالرجم؛ صالح بوبنيدر, 
الطاهر بودريالة, عبد المجيد كحل الراس (توكيل رئيس الحكومة). 

- الثالثة (القبائل): 5 هم: أحمد فضتال (حميمي)؛ حسن محيوز. محمد 
واعلي؛ محند أولحاج آكلي. الطيب الصديقي (توكيل أيعزون). 


ج - الغائيون؛ 22 عضوا 

- من الولاية الأولى: 3 هم: محقوظ (مصطقى) إسماعين؛ عمار ملاح. 

محمد الصالح يحياوي. 

- من الولاية الرابعة: 5 هم: يوسف بو خروف. لخضر بورقمة. يوسف 

(حسن) الخطيب. محمد بوسماحة (عمر رمضان العضو الخامس عين بعد 

وقف القتال). 

- من الولاية الخامسة: 3هم: أحمد (عباس) بوجنان؛ ابراهيم (عبد الوهاب) 

بو بكر القاضي. 

- من الولاية السادسة: 5 (مجلس الولاية تشكل بعد وقف القتال في 19 

مارس 1962). 

- من مجلس الثورة: 6 هم: محمد الحاج بن علا؛ أحمد بن شريف. رابح (عز 

الدين) زراري. أحمد فرنسيس؛ حسين 5ديري. مصطفى الأشرف. 

- مجموع المشاركين: 49 عضوا. 

- أغلبية 5/4 المطلوبة 40. 

- صوتوا ضده: 4 (ثلاثي هيئة الأركان + الرائد مختار (ناصر) بويرّم). 
.1986 ععوتخ ,.تاءط.0 ,ممابظ'ل كلومععهة دعا خططع ول 1لهع8 .8 ساد 
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أولا؛ باللقة العريية 

1- الدوريات. 

1984 مجموعة البصائر. ديسمير 1937-1935. دار البعث. الجزائر‎ - ١ 

2 - المجاهد. المجموعة الكاملة من يونيو 1956 إلى أبريل 1962. وزارة 
الإعلام. الجزائر 1984 

3 - المقاومة (الطبعة ج). المجموعة الكاملة من نوقمير 1956 إلى يونيو 
957 وزارة الإعلام. الجزائر 1984 

4 - مجلة الوثائق الوطنية؛ عدد 6. الجزاثر 1977- 

5 - مجلة نقد, العددان 14 و15 2001. 


ب - الكتب والشهادات: 

؛ - عيد الرحمان بن المةون, الكفاح القومي والسياسي (3 أجزاء) المؤسسة 
الوطنية للكتاب. الجزائر 1984 و1986 

2 - لخضر بوركعة. شاهد على اغتيال ثورة. دار الحكمة. الجزائر 1990- 


3 - د. يحيى بوعزيز, الاتهامات المتبادلة بين مصالي الحاج واللحتة 
المركزية وجيهة التحرير (1962-1946). دار هومة. الجزائر 2001. 


وا حاوة مضه حستوي لكان الترتسي المؤسة الوظاية الثكلااييت 
الجزائر 1986 

5- د .عبد الكريم الخطيبء مسار حياة. متشورات جريدة العصر. الرياط. 2003. 
6 - الشيخ محمد خير الدين. مذكزاته في جزاين: 

- الأول: دار دحلبء الجزائر 1985 

- الثاني. المؤسسة الوطنية للكتاب. الجزائر 1987 


الثيرة الجزاترية تصر بلا نثمن (1554- 85962 


7 - فتحي الديب. عبد التاصر وثورة الجزائر القاهرة 1985. 
- محمد العربي الزييريء الثورة الجزائرية في عامها الأول؛ دار البعث؛ 
الجزائر 1984 
9- محمد زروال؛ النمامشة في الثورة التحريرية. دار هومة, الجزائر 2003. 
0 - محمد الحسن الزغيدي, مؤتمر الصومام وتطور الثورة الجزائري 
(1962-1956). المؤسسة الوطنية للكتاب. الجزائر 1989. 
1 - عبد الحميد زوزو: 
- محطات في تاريخ الجزائر. دار هومة, الجزائر 2004. 
- نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر المعاصرء المؤسسة الوطنية للكتاب. 
الجزائر 1984 
12 - دء أبو القاسم سعد الله: 
- الحركة الوطنية الجزائرية, الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائر 1983 
- أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر. نفس الناشر. الجزائر 1979 
3 - د توظيق محمد الشاوي. تصف من العمل الإسلامي. دار الشروق: 


القاهرة 1998 
4 - د. عبد الله شريط. المشكلة الإيديولوجية وقضايا التنمية. ديوان 
المطبوعات الجامعية, الجزائر 1981- 
15 - أحمد الشقيري. قصة الثورة الجزائرية. دار العودة؛ بيروت 1964. 
6 - محمد صايكي. شهادة ثائر من قلب الجزائر. دار الأمة. الجزائر 2003. 
17 - محمد عياس: 
1- عن دار دحلب + 

- ثوار عظماء. الجزائر 1991- 

- رواد الوطنية الجزائرية 1992 


ب - عن دارهومة : 

- اغتيال حلم (أحاديث مع بوضياف). الجزائر 2001. 

- فرسان الحرية. الجزائر 2001. 

- تداء الحق. الجزائر 2001. 

- مثقفون في ركاب الثورة. الجزائر 2004. 
ج - عن الشروق العريي : 

- بن بلة - عبان: مواجهة من أجل الحقيقة. الجزائر 2004. 
د - عن المجلس الوطتي الشعبي ٠‏ 

- رابح بيطاط. عقد مع الشعب. الجزائر 2005. 
8 - شوقي عبد الكريم, دور العقيد عميروش ضي الثورة الجزائرية دار 
هومة. الجزائر 2004 . 
19 - محمد كنائش: 
- الحركة الاستقلالية في الجزائر(1939-1919). الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع. الجزائر 1982 
- ذكرياتي مع مشاهير الكفاح: دار القصية, الجزائر 2005- 
- حزب الشعب الجزائري (بالاشتراك مع محفوظ قداش). ديوان 
المطبوعات الجامعية, الجزائر 1985 
0 - علي كافضي؛ من المناضل السياسي إلى القائد العسكري: دار القصبة, 
الجزائر 1999- 


1 - عيسى كشيدة: مهتدسو 


ائرية. دار الشهاب١ "١‏ 
2 - عبد الرحمان كر يميء ومنهم من ينتظر. دار الأمة. | 
23 - الشيخ أحمد توفيق المدتي. حياة كفاح (ج3). الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع. الجزائر 1982 
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4 - مصطفى (ين النوي) مَرَاردَّة شهادات ومواقف» دار الهدى. عين مليلة 2003. 
5 - المركز الوطني للدراسات والأبحاث. الدبلوماسية الجزائرية (1830- 
2 ). الجزائر1998. 


26 - الهادي إبراهيم المشيرقي. قصتي مع ثورة المليون شهيد, دار الأمة. 


الجزائر 2000 . 
7 - عمار ملاح. وقائع وحقائق عن الثورة التحريرية بالأوراس, دار الهدى, 
عين مليلة 2003 - 


28 - مؤسسة بوضياف, جيش تحرير المقرب المربي, الجزائر 2004. 
29 - مصطفى هشماوي؛ جذور توفمير 1954, متشورات وزارة المجاهدين, 
الجزائر 2003. 
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5114016121185 1085 نالضآ - 1 

: كتاوام مط 3 

1952 جمصد1 ,16*19 ص0 | ع0 معدان0 - 1 

201 15 ك 14" وداه 2٠‏ 

(1987 #سسعمع5) 087 ,(1957 لتحجم) 19521,5"6) 2< .(1981 #منصعمة 00 1" اهسرع - 3 
(1982 عامط مالكل ذه » 1"332 بممعله الل دججم1 دصا - 4 


: كتامح جعدماح1 ب كعدوا - 8 

كدقهد كماتعام 1١‏ 
.2005 جو لد كظا ,ملمندداءت اط صا - 
1980 خصو بتمسمدت ,»ومنت مس0 مادو متا 

.1990 عجرا ,طملطد0ا دممتافتا ,نسم ةلذ س0 +يممواصون1 :)80 00 10جالهاة »2 
.97 عوال تاط0 ,ك4 | عالق ع0 مجم صم اذ عا :11817 طحاكلة كما 20هم ١‏ 3 
تتاب ,منرم سمهت ماماولنا مط دسا بلاطو 77ظا0ه كالتطاخلت ١‏ 4 
7 مص 

:1981 كأتدف! ,تامع حمصعة ب(دعصةة 3) مماولا0 +مست ها .تلام 1130181 ٠‏ 5 
:1962 تامف ,فصدزرد؟! عامجلل" وعدت صا +0 عمس و0 دا ,88109 :181:15 80 - 6 
اناك موممهامم1 مماتلتا ب#امعطدا ها >0 تسوماة رسا :8180145 081:15 - 7 
7 وص 

.مالع عملا مانسز ,ااحتتهلا تتتعكقة 4 #اااتائعه عط #تجولارة ١‏ 3 
1961 مصد" عمجو للدت 

تكلم نمه ها ا ممماولد «مساممع ما .اتام خلطع8 معتجمااواة ١‏ 9 
.1961 وعالعسملا 

مكم افلا امامت ,نمت ها عولد ممنسسه ها ,نان انلعل انام اشحلة ١‏ 16 
200 ماه 
:2002 عنالل محدسهاة ممانشتا بوم 14ل دسا عت لمعنصم بالماجم التاق 0111 51كلال8 - لل 
.2003 عونل الشلاطم ,مسوم عدا علدسه! ,نعلت بإغل «لاجالم - 12 
بدممعدع بجعم مععناولز جع ١‏ در 

.1999 بعال ممهلا ممايفنا ,1954 +بطوم سا( "1 مقا ومسوام0 جصا - 

1986 هوخ .01 ,مماح 5 ممعم دصل - 

.1997 جعجلط بطملطدها عممقشة ,1962 ع وام هلا - 

عولط ,مادلطده ممناشتا فز" كل ومتا معطم - 

2002 تعولظ بممسها ممنائقظ :1956-1957 معممسنية] شا 06 #امناجنت «مؤله - 


الو 
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(تصددة 2) #باماعةانا نظ امصعما! عا تكاس للخ :18:7 :88:000103058 3115:0100 - كر 
1990 معوله لجع 


,خممنطتا طعت باتمةرغولال عوستلصومفيه/! نف ععدسه0ا عدا ,1410118:1:8:01061158:554 - 15 
.2000 بعوام 


حدمناففظ المدائت ,«منله اننا ها >2 ورعاءة| وما ,8010154846 تع طظم - 16 
01 عولم 

2006 م0 بنك ,(1957-1959) ا,ملة ها 0 ووه ,رهق وما مكضآ:1ل1 10 +141لل1 - 17 
:1986 هل مط ال ,لم0 بدن +اإزءمك عا ,:80101601:5 آمك 800ظ - 18 

+"مالهمنطنا 06 +«عم6 ما اوعلطا مموالعاوما صا ,8010211015 ماطف هل همهم - 19 
.2004 بعولة ,كتامومناطلظ عمه تمع 


مالظ ممنافقة ,عام وال'0 رمعسن ها ع0 تعموفةادم تتعدرمهت ,07 اناظ! تاعاقو - 20 
002 وأعدط 


.1986 تعهاط 804.61 ,#اامض8 ب أ عا بعلانتهلك 01141 ١‏ 21 

.1985 تون ,601 .ست ائظ ,عمم اونا #متساممف 1 صا عط ام« تالو اما سا ,الات + 22 
.1999عجاء/ ,لهاطهظا كوونائقتا بوماععدم ال( عمنها! كدمك ,طلاماق 1141310101 - 23 
191 عولط ,010 ,تعدمط مك عع ونه'ا ,لتكتتقك قالل ماحل - 24 


اول امدمناماة سمه( مها .119081 الع همعز :07 نامك #لاتاهتت - 25 
:1978 عولط ,نط9 ,(4كو1 -1912 عمس3) 


اد , الدرود”! متقااتلكاقان 0 تالالا - 26 
.(1968) استصسسممر ها عل اا عسل - 
0ك 

.(0970) قاعتمافه عع #مصلائية - 
(0971) باممدم يغ دل حمل وم - 


.1990 تعولة باماطد0 عمدتائق8 بعاوسمعمة ممتدوتاة ,لت شلكتخط همه - 27 
مف وفوا ذ مماعماءق/ جما اامد 1 ع0 ,0011 ط هجام عن«زمرمع مسجم رط - 28 
2001 معواة بمفسمسسمة؟ عمدثا تفع 
#مفخلما عل عومج امدة1) متعانغولف موستلمعةقورة ع( عواماعة!! عدولا .05401 1غ كملح - 29 
.2005 »يله مكدمناتفة دلمطاطك ,(41 ه16 
:2006 عولط مددمدتاعمط عدمتاقنا معسومامن0 عسوماد 110 ب اهلقا قاط 510111818 - 30 
:مامد مم1 0 الخ 31-0100128 

(959) عسعنك ولف «متسامف8 ها عل 5 «ونا - 

(1961) ,ع1 ها ع0 عفس«جيمط عا - 
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.1992 جعولط متها صفالع ,ماما معنا ,كعاقا معوج:320 - 32 
.1962 عبد" ,انت5 عا ,(1952-1962) امجعول ,811060174 84010101 - 33 
,1999 كتقة! .مما! ,بامونتا” 4 تعرامدة لط متامشانا 61 قاط 31411515 - 34 

.1973 كاه" بفجهالظا ,كامطمزنا 0# «منا عا ,1لال1طاظها؟ هلهم - 35 

منطلم بمعساها 0 تسعممم عا ,10171401 6ع ت كم 157 ام احفاة #لااعقة - 36 
:1979 كسد" إعا مم3 


: اتخلة 3001140180 - 37 
.1980 كامدطا ,ممدواتل/ مول عممانافتا ب#ماله8 81 موعماط ,الس1؟ا عا - 


.1981 كأمدط بمسعائقظا مغ ٠‏ بعمعابغولل مماسامعة! ها 0 تعمفاظتما عصا - 
.2001 عولط ,تممقائفةا ممجاعهت ,مطامط م1 6االا -. 

: وله مكممناتفة السام ,1141101001 انلق - 38 
,(2000) #ل«مععانا ها +0 4نف - 


.(2005) مرملةا! “7 صا - 
.1985 عولط بلقازائكا ومعا! مممك مالارام6 ,اانامكق 11 48018111131 - 39 
,9-1951 |9| (معصذة 2)عامغولال »«عتلمممايها1 مط فماط/! متقق اطاط دنا 0 "للها - 40 


1 عولط .5.148 
.2006 معبرلط ,معفمففهطا عمدنائفةا «اأعدام,0 سخها عآنا ها بالكاطتقك)1 #اناتلالة - 41 


: عولط ,ماماطدطا عممنائكظ ,اقم 1000 110100015 مالاعاطهم - 42 
(996ا) ,1954 #مفسعنها( “ل بط علعافصم| تمعسامك علد - 
.2000 ,مس0 >0 عاتم مماواط مسا تسوناء0ا عصا - 


لق مآ :210531181 - 43 
.1969 عد بوبروعماط بالقاعمك ل #مانعاال بهار ولافاط - 


.1988 عوط اهالت بتعسواعمفاط عامع8 - 
:1998 جعول/ ,كممنانق8 الجاع يسهنا 005 :5 عمل( عط - 
+1983 واممط ,املاط ماطلة ,معنت صاعطا سناجت عدا :لآ اللشسلم تكاقالكلا! - 44 
2 
+1989 عولط .9313 بماك تفمصععا عط امت جعاعدمطا عا ,1-0706 +1:19/1151© - 46 
+1999 #عولى ,ماهتا عممنتتظ بنمصالاءا سخ0 مجم" ,تقل*010/17آ تللكا مالا #الالاله - 47 
ملام دعمة ٠١]‏ عامكوله نظ عرامسمعاسام 114 نسة ,اطهكة اتتجتامآ :310114111 - 3 


.1979 وتمدم 
.1995 عولط بطملطدط عممناتف ,مماقظ "8 عزرة واال" بكققكآ م1 لاطكتةا - 50 


53 


1961 عله" بع جعما! رعمعة نما جه ممعااولة مدأسامفا/ م1 .8100000102 تتطاماجم - رو 
1991 كقة"1 ,مع وعهالة بودامموسدهما"1ة :درطا عا ,110ظ ك1 1114110015 - 52 
1971 كامهل ,مها مهلف ءالامنم8 عنملا ا ,3148551 010115 ىل - 53 

.1966 عأتدطا ب فتعسنائهت ,الشلع8 التاق طعاالنا/ تستخلقلةة كلظاطاوة - 4و 

.1982 هد[ متعالهآ عفسدك مدل ,تعمامم 1/4 دعا .811155411 ظذا؟ - ك5 

.2003 تتهالط مكممنافقا ملعت , السب[ انا #مممابائا عوامهذ|! :11:07 :61315 - 56 
.1999 كانه" ,امطعنالط منطلط ,عامكولارنا » تلشانا 62 8 ,8101130 لقال - 57 

.2000 تعولة ,كمد ناتف طمطام ,تجغ مم7" عحمك مسعدا. ,]1100198410 818181015 - 58 
.1963 خف" بمذوع" عمونوعفهم عفنمهانا ,ءاف الميم" ممامنع!! ,اانا 0 الل 101414 - وو 
+2002 تعولط مكممنائفك ممملناا سملت نتم عا الخ [طهاة #لماهم - 0 


بلنهمممعاممت #ررنة ما ,#اكعالنا 6ط معمك ,سوط .لماستاحظ #اطاناخك ١‏ 51 
1961 مات 


:1987 عولط متهاقةا ,عابنعالل لمج" 0ع لالاطل - 62 


,1880-1962 #منموهمم"! #اوع سانا عطا مدع ارغ ولا مسمماضطت عا ,211/158" 01010 - 63 
1984 كنس , 62185 


+1998 جعولة مكدمانفظ مصاع ,(المنى 4( زفما! جد5) عمند 140 - 64 
.2006 جعج لل مكممتاففة] طصاعى ,#مفصلام فط الل زنها! ,181011 طاطم - 65 
2002 تعولط ,ققااقة ,عم0 >0 ععأه0 بالخ طط58 511010100551 ٠‏ 66 
:1986 عولط بتتضاققا ,#ماماهة/]*! عداوماممغط ,متاتز5 "تلقانت طتتاه31011 - 97 
.1998 كأتوط! ,كملرء1 عمدانفتا ,(1898-1974) زهما! لشامككظ 1 .5131020 :180108 - 68 
55084 ا« اطول امتاط - 09 

.1982 تدا .ممم رمسا ,ممامغولد مدسنامممتيماز دنا ملسمو" بزفماة اامسيعاة - 


بامسلافمدك] "1 تجعام فول و امتلمممهما! عاممشلار معط عسولناممموماق #رأمسمملاعاط - 
1985 كاعد 


.1995 عولط .كممنائفظ طصاعت ,(فسمدما عنلمة عونما/) توناطط تمنائه"! - 
+ 780104 0لق810118 - 70 
لقها عونم ,تبتل0 ب#معسهده عاماولفنا - 
2002 عونق مكمداقل لماعت ,11 مرعلن» جع اللسأءالئنا - 
1961 ختمطة وغروووه 4# عا , مالاقاونا - 71 
.1980 عفد .لم11 منطلة .ممنسامءة عصان عنامم86 ها 0 .01018 اناالا المقاق - 72 
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يزرزولة 2 مومه عفاسمانا ع مان عا .1ظنا40 نتذهة؟ مهعم - در 
.2001 كندظ بعاك م86 ها ,(1954-1962) 


برممسعتسط كممقائفةا بمجامون 1 مسجع"! عدنا رمملا ممتعوج 6ت ,110000 9100101 :74 
.2003 كاعد 


,لت سداد" 3) .,عول'0 عالنمع8 ها :51/188 - 75 
.1984 مهلخ امالك ,ل 1006 - 
.1997 جعولة بكمدناتف طعطعد ,0/3 2 1906 - 
:0511ل 301140188 -76 
,1984-1985 جعوله متماقتا ب(عمسمة 2) العمواط متا #الفولل1 - 
.95 بعولة متمالظ ,10/5 - 
6 جعولط ملفاقتا ,مام« مما - 


1993 بمولط بمصطة عممنئات بومنونتعه! اسجدة .1م2010 لك : بر 


وزو 


الفهرسن 


هذا الكتاب .. 


الكتاب الأول : الفكرة والحدث 
مدخل : من «الثورة السلميةء إلى الثورة المسلسة ., 


القسم الأول : فجر.. الحرية 


» الفصل الأول ؛ ٠الطريق‏ الاستثنائيء .. إلى فاتح نوظمير ..... 


» الفصل الثاني ؛ اختبار.. السئة الأولى ... 
» الفصل الثالث ؛ سقوط أسطورة «الجزائر الفرنسية, 


القسم الثاني ؛ تباشير.. النصر 
(من الصومام إلى الحكومة المؤقتة) 


33 الفصل الرايع ؛ تطور الموقف السياسي‎ ٠ 


5 ايخامس ؛ تطور الموقف الدبلوماسي ٠.‏ 


اتفسل اراوس ؛تعلوالمؤقف المسكري +......” 
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الثدة الجزائرة نصر بلا ثمن [934! 1983 


لقة 


القسم الثالث ؛ الفترة من 1958 إلى 1960 
* الفصل السايع؛ تطور الوضع الداخلي - : 
* الفصل الثامن: تطور الوضع عسكريا ودبلوماسيا .. 
* الفصل التاسع : دوغول.. "سياسة الوسائل الكبر" 


القسم الرايع» ن 1962-1960 
* الفصل العاشر: الطريق إلى إيقيان 6 
٠‏ الفصل الحادي عشر: الاتسعاب الملثّم 77 
» الفصل الثاني عشر : الاستقلال الوشيك.. وسباق السطة اق 
ملاحق لذن 
مراجع كلو 


طبع هذا اكاب في اكتوير 2959 
بسالع دارالقصبة للنشر 
حي سبيدحمدينه رقم 1813. لجزئر. 
لينف :11 4 013079 شان :2077 وجو 


مسن 


لاسي 
اولي (1962-1954) 


الثيرة الجزائرية ملحمة شعبية قادتها نخبة مؤمتة صادقة, جعلت من تحرير البلاد دينا؛ 
والعمل المنظم في سبيل ذلك عبادة, والتضحية بالنفس والنفيس شعارا, 

ويجد القارئ في هذا الكتاب تسجيلا وتحليلا لأبرز وقائع هذه الملحمة التي صتعتها عدالة 
القضية, وإيمان الجماهير - من عمال ويطالين - والتعيئة المناسبة, والتضامن العربي 
الإسلامي القعال, والتعاطف الدولي الؤاسسع. 

يجد متابعة لفكرة الثورة من نشأتها الى تجسيدهاء أولا في قرار مجلس. ال 22, وثانيا في 
عمليات فاتع توفمير .1954 

كما يجد متابعة لآهم أطوارها على الجبهات السياسية والدبلوماسية والعسكرية: وعلى 
المستوى الداخلي كذلك عبر مختلف الولايات دون إهمال الجدلية الداخلية للثورة, ومالفرزت 
من صراعات وتصفيات. 

وتمتد هذه المتابعة إلى غاية انتخاب السجلس الوطني التئسيسي في 20 سبتمبر 1962, 
وانتقال آدوات ورموز السيادة رسميًا إلى البيئات الوطنية المنتخبة في ظل الحرية 
والاستقلال. 

ويعني ذلك تثاول أهم أطوار الفصل !" : من إهذه الملحمة, وما تميزت به من سباق في 
سبيل السلطة. وصراعات ترك به...اتو ي مسرة الجزائر المستظة. 


